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'"افتصاد فلاحي" 
حتى القرن العشريت 


الفصل الثالث 
البنى التحتية الريفية 


بقدم هذا الفصل والفصل الذي يليه من مور الأجل الطويل. رؤية للحياة 
الاقتصادية الفرنسية في الماضي . ولن أتستبع مصائرها إل اعتبارأً من عام ألف أو. وهذا 
أفضلء اعتبارأ من عام ,.١165٠‏ عية السب الشوافة كافية لطرح المشكلات الكبرى 
بشكل يسمح لنا بالأمل في إدراكها وفهمها. إل أن هذا المدى الزمني؛ بالرغم من 
اختزاله بهذا الشكل» إنما يظل مثيراً. ثم إنه يتوجب التوصل إلى تاريخ اقتصادي 
عميق. ولهذا السبب ولأسباب أخرى كثيرة» يتطلب المنطق إيلاء الأولوية للأرياف 
الفرنسية؛ والبدء منهاء والحكم على مجمل هذه الحياة الاقتصادية من زاوية دور هذه 
الأرياف. وهذا هو ما يعلنه عنوان هذا الفصل . لكننى لست أنا الذي ابتكرت تعبير 
اسه الفسلاحي الذي سوف استخدمه كثيراً. لقد اسثعرته» على علاته» من مقال 
حاسم وماحرر لدانييل تورنيه؛ ظهر في مايو/ آيار - يونيو/ حزيران 216)») حاول 
فيه تحرير خحطاباتنا المعتادة من صيغها الفارغة. بما فى ذلك صيغة النمط الأسيوي 
للانتاج ؛ والتي كانت رائجة انذاك. 

وبطبيعة الحال» لم يقصد تورنيه ب "الاقتصاد الفلاحي' مجرد القطاع الزراعي 
الذي يشتمل عليه كل اقتصاد والذي كان. فى الماضي. حاضراً بشكل مهيمن . لقد كان 
هدفه يتمثل في تعريف نمط من اقتصاد عام تعتبر فيه الحياة الزراعصية مسيطرة بالقياس 
إلى النشاطات الأخرى التى ترتبط بها بالضرورة؛ ومن شأنهاء في الواقع؛ أن تتوسع 
وتتطور تدريجياً على حسابها. ويرى دانيبل تورئيه أن النسبة بين النشاطات الريفية 
والنشاطات غير الريفية هي السمة الرئيسية الستي تعرف المجتمعات وتميز بينها. ويمكن 
أن يقال إن مجتمعات الغرب أمس (كمجتمعات كثير من البلدان النامية اليوم) تظل في 
مرحلة الاقتصاد الفلاحي متى توافرث فيها الشروط التالية : 

إذا كانت الزراعة» كجزء لا يتجزأ من الاقتصادء مسئولة عن نصف (أو أكثر من 
نصف) إجمالي الانتاج ؛ | 

إذا كان نصف (أو أكثر من نصف) السكان مشخرطين في العمل الزراعي؛ 

إذا كان نصف (أو أكثر من نصف) الانتاج الزراعي يتم عبر أسر معيشية فلاحية أو 
بالأحرى عبر عائلات فلاحية (خلافاً للضياع الكبيرة» سواء أكانت مولوية إنسبة إلى 
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المولى أو السيد الإقطاعي  .‏ المترجو! أو بورجوازية أو رأسمالية). وهذا المسجتمع 
الفلاحي قد يتم استغلاله بأشكال متبايئة» على أن الشيء المهم هو أنه يحتفظ بقدر 
معين من الاستقلال ويظل على اتصال مباشر بالسوق. 

وبالإضافة إلى ذلك: لابد للاقتصاد المعنى أن يكون أيضاً متطوراً بما يكفي 
لوجود: 

شكل معين لدولة ذات وجود فعال». مع ما يرافق ذلك من وجود جهار دولة فى 
حالة سوية» يتميز بهذا القدر أو ذاك من الانتشار المؤثر؛ 

تفاعل وتبادل منتظم بين المدن والأرياف . 

تلك هي معابير الاقتصاد الفلاحي كما طرحها دانييل تورنيه؛ والتي سوف أتبناهاء 
كما هو واضح» لتحقيق ما أسعى إليه. وسوف يلاحظ القاريء أن هذه المعايير» دون 
حاجة إلى دفعها إلى نتائجها المنطقية» إنما تشير إلى نظام ٠‏ إلى كل متماسك؛ والعثور 
على مكان للمدن وللدولة ضمن هذا النموذج إنما يعني أننا نسمح أيضاً بمجال لشكل 
معيسن للتنظيم وللصتاعة ولمختلف أنواع العادل وللائتمان» بل وللمراحل الأولى 
للرأسمالية . كما أن من الواضح أن مصطلح 'فلاحي' إنما يشد الانتباه؛ بحق» إلى 
الأهمية القصوى للزراعة: فالريف هو أساس كل شيء آخخر» وهو ينسرب في كل شيء 
آخر؛ وليست النشاطات الأخرى غير جزر في وسط السبحر لكنها جزر لا يمكن 
تجاهلها. 

والحال أن كل بلد من بلدان أوروبا قد اجتار قروناً كاقتصاد فلا حي . وبشكل أسرع 
أو أبطأ» ابتعدت كلها عن هذه المرحلة. وكانت فرنسا أبطأ من بعض جاراتها ولا شك 
أن هذا التخلف قد ميز مسار التاريخ الفرنسى. وحتى وقت متأشخر كعام ١1941‏ كان 
لري شوفاليبه ما يزال يكتب عن فرنسا التي يشكل فيها 'الفلاحون؛ بمعسنى من 
المعاني: الوعي التقليدي للبلد. ولإمكانياته ولحدوده. فعبر الفلاحين ومحدهم يمكن 
لفرنسا أن تحوز في أية لحظة وعياً دقيقاً بما قد تبجرؤ على عمله وما يجب أن 
ترفضه"22(7. والحال أن الزراعة» التى هى درع وحماية» إنما يجري النظر إليها هنا على 
أنها إنما تعبر عن "مفهوم معين لفرنسا" . ولكن هل يجب لنا أن ننظر إلى هذا التثاقل. 
هذا الواقع الأساسي» هذا البطء فى التطور والتغيرء باعتباره شيئاً حسئا بالنسبة لفرنسا 
(أرتاب في ذلك) أم باعتباره شيئاً سيئاء كما يعتقد الآن كثيرون من المؤرخخين؟ 

بدلا من الإجابة عن هذا السؤال» سوف نسأل كيف ولماذا وبأبية تكلفة احتفظت 


فرنسا بسكان فلاحين حجمهم رائد عن الحد وفائدتهم متناقصة. هل يجب أن نلقى 
باللوم على المزايا الطبيعية للبلد, والتى تمكدت من إطالة أمد صدارة الزراعة إلى ما 
وراء الحد الزمئي المعقول» حستى في الظروف المناوئة لذلك؟ أم يجب بالأحرى أن 
نلقي اللوم على تاريخ طويل للروح المحافظة يعزره قصوره الذاتي كما يعزره قدر معين 
من النجاحات التى لا تستكرء تاريخ كان من الصعب الخروج مئه بين عشية وضحاها؟ 
هذه الاسئلة سوف تتخلل الفصل التالى بل ومجمل بقية هذا المجلد. 


1 
كم من القرون عاشت فرنسا 
في ”اقتصاد فلاحي”؟ 








المسألة الأولى التى يتعين تحديدها هي مسألة الحدود الزمنية: فعلى أي مدار زمني 
مكن للمرء أن يرصد نمسوذج الاقتصاد الفلاحي وهو فاعل بالفعل وأن يستتخلص منه 
لدروس والمنظورات التي نبحث عنها؟ من الواضح أن النموذج يتشكل عندما يكون 
حد عناصره مرئياً بشكل واضح؛ وهو يصبح فاعلاً بمجرد توافر جميع عناصره؛؟ وقد 
تدهور تدريجياآء مع تلاشي سماته الأساسية واحدة فواحدة. 

والحال أن المدن والأرياف؛ أي النظام والقيود» كانت موجودة بالفعل في غاليا 
لرومانية بلا ريب. ولعل سابقتهاء غاليا المستقلة؛ حالة أكثر عرضة للشك. إلا أنه 
حتى فى عصر المدن الغالية - الرومانية؛ من المحتمل أن النموذج لم يكن فاعلاً بشكل 
شامل» حيث إن الفيللات وعملها العبودي في الريف تتناقض مع شرط حدده دانييل 
ورنيه؛ أي أن نصف الانتاج الزراعي على الأقل يجب أن يتم عبر وحدات عائلية تتمتع 
لدرجة من حرية الفعل(؟؟ . . ومن المؤكد أنه كان هناك بعض الفلاحين المستقلين في 
غاليا الرومانية» إلآّ أن من الأر- جح أنهم لم يكونوا مسئولين عن الحصة الأعظم في 
لانتاج. ثم إن المدن كانت أخذة فى الانحطاط. وقبل انقضاء وقت طويل كانت قد 
اخحذت في إنخلاء السبيل أمام الفيللات المدعوة للعب دور قيادي؛ وقد سار هذا يدا بيد 
مع بعثرة للأرض واختزال حضور الدولة؛ بما يمثل تمهيدا للنظام المولوي الذي سوف 
حش إلى الوججرد بعد ذلك بعده قرون. والحال أن الاقتصاد الفلاحي المتطور لن يظهرء 
ن لم أكن مخطئاً. إلا بعد نقطة التحؤل الحاسمة نحو العام ألف والانفجار السكاني 
لذي مس المناطق الريفية في فرنسا وأوروبا على حد سواء. وسوف أحاول بعد قليل أن 
بين إلى أي مدى كان هذا الاقتصاد قد أخل يبدي بحلول ذلك الوقت سماته الضرورية 
في شكل متطور إلى هذا الحد أو ذاك بالطبع). إلا أنه لا يمكن أن يكون هناك شك 
بير أو مفاجأة كبرى فيما يتعلق بالتاريخ الأول الذي يصبح فيه ملحوظا . 


حنى اليوم 
إن الشيء المثير للدهشة ‏ ولا شك أن الدهشة كانت أعظم في الماضى القريب؛ 
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بالنسبة لجيل مارك بلوخ هو أن يكون هذا الاقتصاد الفلاحي قد دام كل هذا الزمن في 
فرنساء حتى القرن التاسع عشر بل وبعده. فالمزارعون الفلاحون» سواء أكانوا شاغلين ' 
مالكين للأرض أم مستأجرين أم محاصين» كانوا يفلحون نحو ثلثى الأرض نحو عام 
5 *» وفقاً لمصدر موثوق بهء هو المهندس الزراعي ليلان دو شاتوفيو(؛»)؛ وبحلول 
عام 1١‏ ؛» نجل أن الدخحل من الزراعة» بالرغم من أنه كان قد قل إلى حد ماء كان 
مايزال يمثل نحو نصف الدخل القومى الإجمالي؛ وبحلول عام ١91١‏ فقطء كان 
السكان الحضريون فى موقع يسمح لهم أخيراً بأن يتجاوزوا من حيث عددهم عدد 
سكان الريف الذين كانوا يشكلون الغاليية حتى ذلك الحين. وهكذا فإن الأرياف 
الفرنسية» المثقلة بحقائقها الواقعية الأساسية وبكوابحها وبمتطلباتهاء ربما تكون قد 
شكلت حساب التاريخ الفرنسي الذي يجب أن نرجع إليه إذا كنا نريد فهم أي شيء 
عنه . والواقع أننا لم نشهد إلا في السنوات الأخيرة ذلك التزحزح السريع والكارثي وغير 
المتوقع لفرنسا الفلاحية تلك التي وصلتنا عبر العصور. 

وقد ألقى موريس بارودي مرثيتها التأبينية الموجزة ف كتابه الأخيرء الاقتصاد 
والمجتدمع الفرنسي منذ عام 1456 : 'إن الزراعة التي كانت ما تزال في عام ١474‏ 
(الصناعة القومية القائدة») من زاوية العمالة») حيث كانت تستوعب 7,١١0,٠٠٠‏ نسمة 
من السكان القادرين على العمل»؛ لم تستخدم فى عام /ا/191 غير عمل ١‏ مليون من 
الناس"(0). وقد حدث التحول فى أقل من عشر سئوات. ومن شأن نتائجه» التي تعد 
جد واضحة اليوم؛ أن تدهشنا بشكل أكثر حدة من السيرورة نفسهاء وذلك بالانقلابات 
التى أحدثتها وبتفريغ إقليم بعد آخر من السكان» وبالهجرة من الريف» وبالتوسع 
الملحوظ للمدنء التى نمت كلها نموأ مثيراً. ولم يكن بالإمكان أن يتخيل مارك بلوخ 
مثل هذا التحول الحاد» مثل هذا الانقلاب» عندما نشر في عام ١91١‏ الخصائص 
الأصيلة للتاريخ الريفي الفرنسي. كما لم يكن ذلك بوسع دانييل هاليفي؛ عندما رار في 
عام ١974‏ المناطق الريفية لوسط فرنسا مثلما يذهب الناس للحج إلى الأرض 
المقدسة(1), 

ومادام الأمر كذلك؛ فإن المشكلة التي تواجهنا هى كيف نربط الاعتارات العادية 
والكلاسيكية التى يطبقها المرء على سيرورة طويلة الأجل بانقلابات وبكوارث الحاضر: 
فهذه الأخيرة تقدم الخاتمة الضروريةء شئنا ذلك أم أبيناء لقصة تطور محجوزء كان 
محكوماً عليه أن يظل لزمن طويل مكبوحا وبطيئآً. ويتعين علينا أن نعدل منظورنا وأن 
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ندرج القرن التاسع عشر ‏ إلى حد ما (والذي كان ينظر إليه في السابق كقرن فخور بما 
تحقق فيه من تقدم وكقرن ثوري وحدائي وتحديثي) في ذلك الماضي الذي لم يكن 
ذلك القرن غير تجسيد لتشنجاته العنيفة الأخيرة التي استمر بعضها حتى زمالنا. 2 

وهكذا ففي تباين مع فرنسا ريفية لم يكن قد تغير فيها غير القليل ظهرت» في 
الماضي القسريب نسبياء القطاعات الحديثة النشيطة في الصناعة والخدمات الحضرية 
والنقل والجوانب الجديدة الكثيرة للحياة الفرنسية. في ركن واحد نجد الابتكارات وفي 
ركن آخر نجد الروح المحافظة. والحال أن ممثلي فرنسا الحديثة كانوا قد سخروا 
واستهز أوا على مدار زمن طويل من فرنسا الأخرى, القديمة . وسشجبوا خباءع قصورها 
الذاتي . وبحلول القرن الشامن عشر بالفعل؛ كان ساكن المدينة في بروفائنس يصف 
الفلاح بأنه ' بهيمة خبيثئة وشريرة» حيوان بري» لم يتحضر إلا جزثئياً"077. وبوسع 
المرء أن يصنف أنطولوجيا كاملة تتضمن مثل هذا النوع من الملاحظات التشهيرية في 
القرن التاسع عشرهء عئلما أصبحت من المألوفات. ومن المؤكد أن هذا دليل على أن 
الاقتصاد الفلاحى الأساسي كان متواصلاً بشكل كئيب وكان يحبط رغبات ويقاوم جهود 
فرنسا الأخرى تلك التي كانت جد تواقة إلى الدخول كلية فى محفل الأمم الصنئاعية . 
وقل اشتكى سجاك لافيت (1590ك/ا١ا ‏ 1844). رجل البنوك والسياسى» من أن فرلسا القرن 
التاسع عشر حسنة النوايا كانت تحاول بيع منتجاتها إلى مستهلكين كانوا مايزالون يحيون 
في القرن الرابع عشر الذي عضه الفقر(6) . وعندما كتب في عام 65 اعتبر اليلد 
منقسما بشكل واضح إلى بلدين: "قد تجد مراكز استثمارية قليلة ومقاطعات قليلة 
شاركت في الحركة الصناعية لعصرناء حيث رأس المال وفير ويمكن أن يتوافر يتكاليف 
جد متواصعة ؛ لكن كل بقية البلد رازح تحت نير الجهل والروتين والبؤس ؛ وقل نهشه 
الربا وتخلف كثيراً عن فرنسا التى يمكن تسميتها متحضرة'(58). 

لقد كان يصف من ثم استمرار جود فرنسا فقيرة. بائسة. بريئة» مزعجة. تشكل 
عبئاً على ما عداهاء فرنسا عازمة أو مضطرة إلى العيش متقشفة إلى أقصى حد ممكن. 
فتقتصد في الملح أو في أعواد الثقاب الرديئة السيئة التى تحصل عليها من المهربين ؛ 
وتقلب الرماد على النار كل ليلة حتى تظل موجودة في الصباح التالي؛ ولا تخبز الخبر 
إلا مرة واحدة في الأسبوع. إن خبزته أصلاً؛ وتكتفي بملبس واحد من ملابس يوم 
الأحد: للرجال أو للنساء ؛ وهذا الملبس الواحد لاا يمكن تغييره على مدى العمر؛ 
وتنتجج كل نشسيء في المنزل إن كان ذلك ممكنا (الطعام » الملابس. السلع الاستهلاكية 
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للمنزل وللأسرة المعيشية)» كفلاحي الكوريز الذين كانوا مايزالون في عام ١8١57‏ 
'يلبسون ثياباً خشئة منسوجة من صوف أغنامهمء كانوا يصنعونها بأنفسهم"(١٠)؛‏ وتنام 
إلى جانب حيوانات المزرعة التي تعطي الدفء في الشتاء ؛ وتستغني عن المنتجات 
الصحية التى تعتبر اليوم ضرورية والمتوفرة الآن بشكل واسء١(١١)؟‏ وتقتصد في استتخدام 
الشموع " بمتابعة الشمس خطوة خطوة" » أو حتى بالاستيقاظ قبل شروقها. 'إن معظم 
السكان إيستيقظون! قبل الفجرء وفي كل مكان إيتلى! القداس الأول للنهار في الشتاء 
فى البصيص الأول لور الفيجر ١ .)١١("‏ 
. والواقع أنه بقدر استمرار وجود ذلك العالم الفلاحي القاسي: الذي يتطلب عملاً 
شاقأء الجامد والذي ما يزال بوسع الناس من جيلي تذكره - وهو عالم أحيبناه» بألوانه 
وبعاداته وبدرايته الحميمة بالأرض وبحاجاته المتواضعة وبحسه المشترك العميق ‏ تميز 
تاريخ فرنسا وحياة الشعب الفرنسي بأسس مختلفة تمامأء برنين مختلف؛ بعلاقة مختلفة 
مع الطبيعة . 

بل إن بول ديفورنيه» وهو رجل من جيلي يتمتع بمعرفة عن سافوي في ماضيها 
وحاضرها لا يئافسه أحد فيها إنما يعتقد أن 'الحضارة النيوليتية قد استمرت حتى أيامنأ 
تقريباء بالثور وبالحصان". وقد يبدو هذا الكلام مسرفاً إلى حد ما. إلا أنه كما 
يستطرد: "في الحقول القريبة من منزلي الريفى» حيث ما يزال بوسعي اكتشاف رءوس 
سهام ميزوليتية ونيوليتية» أتذكر أنني رأيت عمأ من أعمام أبي : وهو فلاح» اليحفر 0(؟1١)‏ 
الأرض بمعزقته . إنني أوحده في فكري بأول إنسان زرع هذا الجزء من البلد؛ ريما قبل 
خمسة آلاف أو ستة آلاف سنة. وقد تحدثت مع آخخر ممثلي هذا العالم الزائل. وفي 
حياتى»؛ شهدت الاختفاء السريع لشاهد مباشر كما فقدنا الاتصال بالتراث الشفاهي. إن 
الطرق القسديمة التي سرت فيهاء والتي ترجع إلى أزمنة شبه تاريخية أو حتى إلى ما 
قبلهاء إنما تختفى تحت الوشائع والسياجات والمحاصيل» إذ لا يمكن استخدامها من 
. جانب السيارات التى تتحرك بالموتورات. وكان ما يزال بالإمكان استخدامهاء للسير 
على الأقدام؛ نحو عام ,)19"197٠‏ 

والحال أن مثل هذه الطرقء التى كانت ما تزال مرئية قبل عشرين سنة لكنها 
تتلاشى اليوم؛ هي طرق كثيرة جدا. والطرق التي يعتبر العثور عليها أسهل اليوم هي 
طرق القطيع على التلال» والتى كانت تمر عليها في وقت من الأوقات قطعان الأبقار أو 
الأغنام فى بحثها عن المرعى . وبما أن الآلاف من الأغنام لم تعد تنحرك عليها كل 
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سئة» فإن الشجيرات والأشجار الخفيضة قد نمت واستولت عليها على سفوح مسيف 
إيجوال ومون لويز مثلاً» حيث وسمثت القطعان الأولى الخارجة إلى المرعى ال 
65 الكبرى ريبما قبل أربعة آلاف سنة» نحو عام ٠٠٠١‏ قبل يسوع المسيح. 
والحال أن القطعان القليلة التى يصعد بها الرعاة إلى المراعي العالية إنما يتعين عليها 
شق طريقها وسط أدغال الرتم والوزال - وهو مشهد غريب!(15). 


كل شيء لم يبدا. لكن كل شيء يتا'كد منذ القرن الحادي عشر. 

إن الآثار الأخيرة للاقتصاد الفلاحي» الذي كان قد أخذ في الانهيار على مدار عدة 
عقودء إنما يختفى الآن» تحت بصرنا. ولكن ماذا عن الطرف الآخر للقصةء بدايتها؟ 

لابد انها ترجع إلى الزمن الذي كانت فيه شبكة القرية ‏ البورج ‏ المدينة التي 
وصفتها بالفعل وصفاً مستفيضاً قد أصبحت راسخة بشكل واضح7١1١).‏ ودعونا نسمىي 
هذا الزمن بالقرن الحادي عشر؛ أو ربما القرن الثاني عشرء بحسب الإقليم. وأنا على 
استعداد للاتفاق مع بعض المؤرخين الذين يذهبون إلى أنه؛ في العصور الوسطى» تعد 
' القرية أكثر أهمية من المدينة )١("‏ أو» بتعبير آخرء أن النشاط الريفي قد نخلق النظام 
الحضري والتبادلات الضرورية لذلك النظام(14). لكن العسكس صحبح أيضاً بشكل 
جزئي: فنمو التبادل, بما في ذلك تجارة المسافات البعيدة التى لن رمه 
تجاه لها!(؟1): قد حابى المدينة كما ساعدت المديئة بدورها على حفز النشاطات 
الريفية . لقد نمت المدن والقرى نموأ متوازياً: في علاقة تبادلية , ولم يكن التزايد فى 
استصلاح الأراضي مجرد استجابة للحاجة إلى توفير غذاء لقرويين يتزايد عددهم 
بإطارد؛ فالفوائض الزراعية؛ التى يسيطر عليها إلى حد بعيد السيد المحلي أو الكنيسة 
أو الطوائف الدينية» كانت تذهب لإطعام المدنء التي كانت قد أخذت تتوسع تدريجياً 
بسبب زيادة نسب المواليد وتجارة المسافات البعيدة وانتشار انتاج حرفي أكثر تقدماً 
وأكثر تخصصاً من أي شيء في القرى. 2 

والشىء المؤكد هو أن العلامات الأولى للتقدم . والتي تشير إلى المستقبل» إنما 
تنظهر مع تطور القطاع الأعلى فى الحياة الاقتصادية القديمة. وإذا كنا نبحث عن نقطة 
للانطلاق (تمييزاً لها عن العلامات الأولى) فإن علينا أن ننظر في الطوابق العليا للبنية 
التي كانت آخذة فى التشكل آنذاك . فبمجرد ظهورهاء يمكن القول بأن السيرورة الطويلة 
والواقع الطويل لما نسميه بالاقتصاد الفلاحي قد جرى تدشيئهما بالفعل . 
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لعل بروفانس الغربية في القرن العاشر مثال جيد إلى حد بعيد بحيث يصعب أن 

يكون صحيحا؟ إن البحر المتوسط قد حفز تطورها المبكر. فظهرت المدن فى المشهد 
الطبيعى ‏ أفينيون» إكس» أرل» تاراسكون. وقد بنت هله المدن ا ومدت 
شبكاتها إلى الريف القريب منهاء واستسولت على صناعات فلاحية متى كانت تبدو 
واعدة؛ وزادت من انتاجها الحرفي الخاص. وسرعان ما جرى نقل ملح البحر المتوسط 
الثمين عبر الرون والديرانس على مراكب كانت ترسو في موانيء إلزامية: سان جيل» 
تاراسكون» آفيئيون؛ بون سانست ‏ إيسبري. كما أنه كان يجري تعويم طوافات من 
جذوع الأشجار 'التى كان يتم قطعها في جبال الجابينسيه والديوا"(١١)؛‏ وفيما بعدء 
سوف تصبح الحبوب إضافة مهمة إلى النقل النهري . 

ومنذ هذه المرحلة فصاعداًء أصبحت الأسواق القديمة غير كافية» فبدأ تنظيم 
الأسواق الكبرى في القرن الثاني عشر: سوق في بون سانت ‏ إيسبري وسوقان في 
جاب (الأول خلال أسبوع عيد ولادة سيدتنا الفثراة ليق المسيد والثانى في عيد 
سانت أرنول)» وأسواق أخرى فى سان بول . دي شاتو وفريجيى ومارسيليا وآفينيون 
وبوكير. وكانت قوافل الحمير تنقل إلى مصابغ المدن شحنات من الأصباغ القرمزية(11) 
من القرى» إلى جانب طباشير للتبييض وسرخس يستخدم كمئثيت للألوان. وقد جرى 
تعزيز مثل هذه التبادلات الإقليمية بمنتجات من بلاد بعيدة - كالتوابل والورق والحريز 
من أسواق الشرق الأدنى . 

وهكذا جرى صوغ صلات بين التجارة المحلية وتجارة المسافات البعيدة: "عندما 
كان اللومبارديون يجيئون إلى أسواق سان جيل أو فريجيء لم يكن ذلك لمجرد أن 
يجلبوا التوابل والحرير ويأخذوا الفراء؛ فما كانوا يشحئونه فى سفنهم الكبيرة هو الملح 
الذي كان يمر عبر دفع ال 601213613 فى جنوه» والأخشاب التى كانت تطفو عبر الرون 
إلى سان جيل» والقمح... وبالات الأقمشة التى كانت تمر عبر جميع ال 
تناع لات 2117]0. وفى عام ١5١١»؛‏ كان بوسع المرء أن يشتري من سوق فريجي 
الكبرى أقمشة من سان ريكييه وشازتر وإيتامب وبوفيه واميان وآراس» إلى جانب 
10 016 2311101 ومنسوجات أخرى من الحرير "599), وبحفز من الازدهار العام 
كان النشاط التجاري الواسع النطاق قد أخذ في الظهورء حيث مد فروعه إلى القرى 
وأصابها بهوس تجاري خبيث سوف يؤدي على المدى البعيد إلى تدمير حرية الحرفيين 
الريفيين القدماء , 


وقد لعبت النقود دوراً في ذلك» إذ كان يجري إرسالها للتداول في القرن التاسع من 
الورش الكارولينجية في مارسيليا وآرل. وفيما بعد من دار السك المنتظم في بافياء وفي 
القرن الحادي عشر من دار السك فى ميلجي (موجيو الحالية؛ قرب مونبلييه). وبحلول 
نهاية القرن كان الفلاحون قد بدأوا فى استخدامها لسداد فواتيرهم. ثم أحذ يجري 
تداولها بحرية أوسع بكثير في القرن الثاني عشرء حيث إن الاردهار التجاري المتواصل 
قد خلق صلات بين المدن والريف والتجارة الواسعة النطاق(4؟), 

على أن تطور بروفانس المبكر كان بعيداً عن أن يكون القاعدة. ففى حركة أثرت 
على كل ما أصبح الآن فرنساء تقدمت بعض الأقاليم إلى الأمام بيئما تخلفت آقاليم 
أكثر علداً. 

إذ يبدو أن الماكونيه مثلاً قد تأثرت تأثراً جد مبكر بالنشاط المتزايد الذي ربما كان 
بوسع ممر الرون ‏ السون أن يحققه لهاء فهل كانت ما تزال» في نهاية القرن العاشر 
'اقتصاداً مستنداً على الأرض بشكل خالص"(15)؟ لعل هذه الصيغة مضللة. فهل 
يمكن لأي اقتصاد أن يكون مقتصراً بالكامل على زراعة الأرض؟ أياً كان الأمرء كانت 
هناك وفرة من الأسواق المزدهرة. وحتى قبل العام ألف؛ "في مجمع آنس في عام 
4 فكر رجال الدين في منع المؤمنين من شراء أو بيع أي شيء في أيام الأحد «افيما 
عدا مأكولات ذلك اليوم»؛ إذ كان من الطبيعي شراء المأكولات يومياً" » حتى في يوم 
الرب(2217. وهذه المعاملات المحلية؛ وكذلك الرسوم والغرامات؛ غالباً ما كانت 
تسوى نقداً. وعلى طول وادي: السون» أدت “المواصلات النهرية الكثيفة' إلى تشجيع 
كل مسن تجارة المسافات الطويلة وتجارة المسافات القصيرة. والحال أن كلانى» 
المستوطنة الجديدة التي كانت قد ظهرت إلى جانب الديرء قد أصبحت مركزا للشرام " 
وللبيع»؛ وذلك بسبب جموع الحجاج . وكأن يجري سك النقود هناك؛ كما كان يجري 
سكها في تورني وماكون؛ وهما مدينتان جد قديمتين كانتا قد تدهورتا إلى حد ما قياساً 
إلى ازدهارهما في الأزمنة الرومانية؛ إلا أن كل واحدة منهما كانت تقب سوقا مسئوية 
كبرى في أواخخر القرن العاشر(57) . وفي عام :46٠‏ سوف نجد أن ليتو الثاني» كونت 
الماكونيه؛ والذي كانت ممتلكاته تمتد على مساحة شاسعة؛ "قد حقق دخلا كبيراً. . . 
من استغلال ملاحات ريفيرمون" في الجورا(18). بل إن الماكونيه كانت تستورد الملح 
والحديد بل وبعض السلع الترفية» كالحرير والتوابل الشميئة - عبر المساعسي الحسنة 
لجاليتها اليهودية(؟؟), 
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إلا أنه لم يحدث إلا اعتباراً من الربع النالث أو الرابع من القرن الحادي عشر أن 
حقق حجم النشاط التجاري على طول ممر الرون ‏ السون تزايداً كافيآ للتأئير ب؛ 
فعلى على الاقتصاد المحيط. ففي ذلك الحين أخذت تظهر الأسواق الكبرى بأعداد أكبر 
في تورني وكلاني وماكون. وجرى بناء ضواحى ومراكز جديدة لسكان أخذوا يتوسعون 
بسرعة وأخذوا يعتمدون في حصولهم على المؤن الغذائية على الريف المحلى وعلى 
سلع قادمة من أماكن نائية. وقد راد حجم المرور على الطرق بما يكفي لوثارة دهشة 
المعاصرين ‏ ولم تتخلف الأديرة وملاك الأرض النبلاء عن فرض الرسوء(20. وتزايد 
حجم النقود المتداولة7١2)2‏ وإلى جانب الحرفيين ظهرت طبقة تجارية جديدة» تحيا من 
اجارة والربا وغير مهتمة بعد اهتماماً أساسياً بتحقيق ثروة عن طريق امتلااه 
الأرض2777). وبحلول نهاية القرن الثانى عشرءه كانت العائلات التجارية الأولى قد 
أخذت في الظهور في ماكون670, 

ومن السهل الحصول على دلائل على ذلك»؛ فبوسعنا أن نجدها في شارئر» حيث 
كان يجري بالفعل تداول النقود بحلول العصر الكارولينجي» وقد تدفق تداولها تدفقاً 
أسرع بمرور الوقت» وذلك بفضل حجاج وطلاب المديئة كما بفضل تجارها(؛”)؛ وفي 
باريس» وهي حالة قصوى» حيث كانت الحبوب تصل إليها»ء بحلول عهد فيليب 
أغسطس (80١١1-1؟5١)»2‏ عن طريق النهرء حيث إن طرق الإمداد البرية العادية لم 
يكن بوسعها أن تفى بمتطلبات سكان العاصمة الأخذين فى التزايد(2”0)؛ وفى تولورء. 
حيث كانت طوائف النساجين فى القرن الحادي عشر تمر في استعراض يرق المذينة 
وهى ترفع مكوكاً ضخماً(7)؛ أو في دار مكوس ميرون» قرب مونتروي - بيليه في 
إقليم سومورء والتي تبقى منها بالصدفة قائمة بالسلع المنتقلة بين عامي ٠١١‏ 
و87 :١٠١‏ جياد» ماشية» أصواف» زيوت» ريش» شمع و"سلع أجنبية أو باهظة الثمن 
22 تلطع قتط [6” عتلرعوء"عم د5ع26! ينقلها حمالون أو تنقل على ظهور 
الحمير "(7). وفي أي من هذه الأماكن»: لابد للمرء من أن يجد حرفيين وتجاراً وطرقاً 
مستخدمة وجسوراً حجرية عبر الأنهار. . . 

ولذا دعونا ننظر بالأحرى فى داخل البلدء في مركز فرنسا نفسه» في البيري» حيث : .٠‏ 
كان قد جرى استصلاح الأرض للزراعة» على الأقل في إقليم شامبانيا ال 
3 , بحلول الأزمئة قبل الرومانية(27). إن جى دو فابى محق تماماً عندما . 
يقول إنه في القرن الحادي عشر "كانت هناك عدة مدن... خاصة بورج" . لكنه 
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يستطرد فيقول إنها '" كانت قليلة من الناحية العددية؛ وصغيرة من حيث الحجم ثم إنها 
كانت ما تزال مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالحياة الريفية. إن أصحاب الحوانيت والحرفيين 
كانوا أفي ذلك الزمن! رجالا يقومون إلى حد بعيد بفلاحة الأرض إلى جانب أداء 
حرنهم؛ فهم إما أنهم كانوا يقومون بتحويل منتجات [الريف! أو يصنعون ما كان لازم 
لزراعته . ويظل من السابق لأوانه إلى .حد بعيد في القرن الحادي عشرء خاصة فى تلك 
الأقاليم الواقعة فى وسط فرنساء الحديث عن تباين بين المدينة والريف'(9"). وقد 
شددت على الكلمات الأخيرة» ليس لأنني أختلف ممع الكاتبء فمأ أبعدني عن ذلك . 
إن المشكلة لا تكمن في توضيح التباين بين المدينة والريف (وهو أمر يستعد الجميع 
لعمله) بقدر ما تكمن في إبرار القوى التي ترغمهما على العيش في تناغم إبرارا كافيا . 
وبالرغم من الطابع الجنيني الذي يحتمل أن الصلة بينهما قد تميزت بهء إلا أن هذه 
الصلة كانت قائمة بالتأكيد في أقاليم كالبيري الذي كان ما يزال في ذلك العصر قريب من 
حياته شبه البدائثية(' 1). 

أما فيما يتعلق بتصور أن المدينة لا تكون مديئة بالفعل إذا كانت غارقة في الحياة 
الريفية غرقاً عميقاً» فإن هذا التصور لا يصمد أمام الواقع أصلاً. فكلنا نعرف جيدا أنه 
حتى نهاية النظام القديم بل وبعد ذلك» كانت مدن فرنسية كثيرة ما تزال غارقة حتى 
ركبها في عالم زراعىي يحيط بها ويخترقها من جميع الجهات . وفي عام 7 ,١5١‏ كانت 
بيوت باريسية كثيرة تتيح مكاناً ل ' الحمام والأور والارانب والخنارير"(251. وفي عام 
»١41*‏ لاحظ زائر مراقب لليون: "هذه المديئة جد كبيرة» ومساحتها شاسعة» وذلك 
لأنها تضم بين حدودها كل ساحات الرماية والجبانات والحقول والمروج ‏ وقطع الأرض 
الأخرى الخاصة بها '(247. وفى ذلك الوقت» كان ذلك عادياً وشائعاً» كما تشت ذلك 
عشرات الأمثلة(؟5). وفي باريس» إذا ما عدنا إليها للحظة» ستجد أنه خلال ' حروب 
الدفيق" » قد ألقى القبض على سائق ق عربة نقل سيء الحظ في مايو/ آيار ١71/5‏ ثم 
تبين أنه ينقل سماداً من الزرائب الباريسية إلى حدائق في المدينة وضواحيه(4؛). وحتى - 
أواخر القرن التاسع عشر "كان خط حدود إأُمديئة ليموج! يشمل المروج وبساتين 
السوق» ناهيك عن قطع: الأرض الزراعية الخاصة وررائب الخنازير"(50). إلا أنه سواء 
كانت المدينة ما تزال ساحة لنشاطات ريفية أم لاء فإن الأمر المهم بالفعل هو أن تلعب 
المديئة دور مدينة. وهذا بالتحديد هو ما كان يجري خلقه وتدعيمه منل القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر فصاعداً: دور المدينة والبورج مقارناً بدور القرية, ظ 
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والحال أن النظام الجديد إنما ترجع جذوره إلى ' العصور المظلمة" » قبل العام 
ألف بالطبع؛ ويمكننا أن نتكهن بوجود بعض عناصر الاستمرارية الممتدة عبر تاريخ كل 
من فرنسا وأورويا فى الأعوام التالية لغزوات البرابرة. ومشكلة الأصولء التى لا يمكن 
أبداً حلها بشكل حاسم» إنما تعتبر مشكلة جد مثيرة» كما أثبتت ذلك مقالات آن لومبار 
جوردان بشكل رائع. فالقرون التى لا نعرف عنها سوى القليل جداً؛ كانت مفعمة 
بالحيوية من آن لآخر بسبب المدن التى الحدرت من المجد القديم؛ وبسبب الأسواق 
الكبرى التى ترجع إلى الأرمنة قبل الرومانية وأرمنة غاليا القديمة. وفى مثل هذه 
الأسواق الكبرى» كان يجري بيع منتجات غريبة: ' أنبذة ممتازة» توابل» فراء أكثر دفثاً 
من الصوف» ومن ثم يرمز للمكانة الاجتماعية الرفيعة» وخاصة الأقمشة الباهظة الثمن 
والتى كان الكهنة يشترونها لمذابحهم وكانت النساء يشترينها لزينتهن". والحال أن هذه 
التجارة ''المغرية" لم تكن ' بعد في أيدي السوريين الذين كانوا قد اختفوا بحلول نهاية 
العصر الميروفينجي' » بل كانت تتولى تنظيمها الأسواق الكبرىء تلك الملتقيات 
القصيرة ولكن المؤثرة والتى ساعدت على تنشيط اقتصاد السوق وردت شيئاً من الحياة 
إلى المدن التى كانت قد أصابها الخمول(1؟). إن "رينسانس" القسرن الحادي عشر لم 
يأت من لا مكان. 


11 
الخصائص العامة 


لايد لدراسة للاقتصاد الفلاحي أن تبدأ بالفلاحين أنفسهم - بالرغم من أنه ليس من 
السهل النظرٌ في الفلاحين وفهمهم بشكل مناسب: لأنه كما أشار إلى ذلك جاك 
ميلييه(/11؟)) لا يوجد نمط واحد للزراعة الفرنسية كما لا توجد جماعة فلاحية فرنسية 
واحدة وسحيدة. فهناك 'جماعات فلاحية' كثيرة» تختلف إحداها عن الأخرى» بل ولا 
تتماشى معها ‏ كما اعترف بذلك جميع من كتبوا عن الموضوع(248. 

ومع ذلك فإن الفلاحين والحياة الزراعية يشكلون معأ فئة على حدة؛ كتلة متماسكة 
ومتميزة في قوام التاريخ الفرنسي. ولذا فبدلاً من وصف الفلاحين من راوية ما بينهم 
من اخحتلافات ‏ والحكمة تقول إن هناك وفرة من تلك الاختلافات كالاختلافات بين 
زارع نباتات الحبوب وزارع أشسجار الكروم ومربي الماشية» ناهيك عن الاحتلافات بدن 
أساليب الحياة في مختلف الأقاليم! ‏ أود أن أنظر إليهم أولأ ككلية» تختلف عن بقية 
المجتمع : لذا سوف أحاول قياس ثقل وأعداد وحجم هذه الكتلة الفلاحية والمساحة 
المتغيرة التى احتلتها ‏ أي قياسها بعبارة أخخرى قياساً إلى ما ليست عليه. وبعد ذلك 
سوف يكون بوسعناء شأن جميع المؤرخين؛ أن نرجع ونناقش التفاصيل والاختلافات 
والتفسيرات التي تتطليها . 


قوة الطبيعة 

إن السمة الرئيسية؛ المائثلة أبدأء للحياة الريفية إنما تكمن فى معركتها المتواصلة 
ضد قوى الطبيعة التى لا يمكن السيطرة عليها. فضد هذه القوى كرس المجتمع 
الفلاحي جهوده.؛ التدميرية أو الإبداعية؛ على مر العصور. ومن خلال هذه النظرة. 
وإتباعا لتقليد راسخ» قد يسهل دفعنا الى رؤية تضاد بين التاريخ والطبيعة(؟؟): حيث 
التاريخ يمثله الإنسان» المناضل ضد القوى الطبيعية العمياء. ولكن هل هذا صحبح 
بالفعل؟ ظ 

الواقع أن الإنسسان نفسه جزء من العالم الطبيعي: إنه يحيا على الأرض» تحت 
مناخها ووسط حياتها النباتية - وبعضها غير مروض» وبعضها الآخر أكثر انصياعاً بدرجة 
قليلة» شرط أن يكون الإنسان مستعداً لقبول متطلبات هذا البعض الآخر .. كما أنه يحيا 
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وسط الحيوانات» المستأنسة أو المتوحشة» وهو يعتمد في حياته على ماء اليتابيع 
والجداول» أكان الماء الجاري الذي يتدفق من أعالى التلال ليغسرق السهول ويؤدي إلى 
تآكل الجبال؛ أم الماء الذي يتجمع فى أحواض لتزويد طاحوئة القرية بالطاقة المائية. 
كما أن الإنسان يعتمدء د د على الطاقة الشمسية. وكما يقول 
فرائسوا جاكوب» فإن " الشمسء» فى النهاية. هي هي التى تزود معظم الكائنات الحية 
بالطاقة "(260» يمن فى ذلك الإنسان.. 

وهكذا فإن 'الإنسان يحيا على الطبيعة؛ إوهو ما يعني أن الطبيعة هي جسله: 
الذى يجب أن يظل على اتصال مستمر به إذا كان يريد البقاء"(01). وهذه الفقرة المثيرة 
التى كتبها ماركس إنما تدشن منظوراً تاريخياً. ألم يخلق الإنسان المجتمع كأداة ضرورية 
لسيطرته على الطبيعة(؟0)؟ 

ومع ذلك فلطالما خامر الإنسان وهم أنه قد سيطر على الطبيعة. استمعوا إلى 
فرانسوا مالويه »)١81١4  ١74-(‏ الذي نتذكره لدوره فى الجمعية التأسيسية» وهو 
يشعر بالغبطة تجاه إنجارات الإنسان الغربى: “إن أعمال الطبيعة:» انتاجها العفوي 
وإبداعاتها البدائية» قد اختفت تقريبا تحت تأثير الجهود الدءوبة لسكان القارة 
القديمة"(265: لقد زعم هذا حتى قبل اكتشاف طاقة البخار والكهرباء! وأقل ما يمكن 
أن يقال هو أننا بإزاء حكم سابق للأوان. واليوم» فى عصر الآلة» يبدو أن بول ديفورنيه 
ضحية للوهم نفسه» وهم أن "العنصر الطبيعى يختفي ويصبح كل شيء من صنع 
الإنسان"(2)68, 

صحيح» خاصة في بلد كفرنساء أنه لا يوجد اليوم شىيء اسمه المشهد الزراعي 
'الطبيعي' . فالمشهد الذي نجده أمامناء والذي أعيد بناؤه بالكامل» هو نتاج تطور 
تحقق على مدار قرون كثيرة: إنه يحجب الطبيعة نفسهاء كما لو كان غلالة ألقيت 
عليها. ولكن هل يعنى هذا أن بوسع الإنسان أن يزعم أنه قد تغلب على عدوه؟ يكفينا 
أن نتذكر جفاف عام 19177 الساحق في أوروبا؛ والمجاعات التي تدمر بصورة منتظمة 
منطقة الساحل فى الصحراء الكبرى؛ وموجة البرد غير المسبوقة التى أصابت الولايات 
البهمنة لى كريستاسس عام “219441 والتى ربما لم يكن شتاء عام 17١4‏ القاسي الشهير 
نفسه غير مجرد حدث طفيف قياساً إليها. ولنتذكر الأعاصير في جزر الأنتيل وفلوريدا. 
والتى تحرك طاقة تزيد مائة أو ألف مرة عن طاقة القنبلة التي ألقيت على هيروشيما. . 
وهذه مجرد أمثلة قليلة» اخترتها لكي أدفع معاصرينا إلى معاودة النظر في الأمر. ما 
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فيما يتعلق بالمجتمع في الماضي» فإنني لا أعتقد أن بوسعنا ألا نتفق نتفق مع جان 
جورجلان عندما يصفه بأنه خاضع ' لديكتاتورية البيئة الطبيعية "(50). 
ومن الممسكن» بالطبع؛ ترويض هذه الديكتاتورية وتفاديها والاستفادة منها عبر 
تحويلها. إنها لا تحكم الاقتصاد الريفي برمته» لكنها تطوقه بالفعل» فتفرض عليه 
إيقاعاتها وجداولها الزمنية. وهذا دون أن نتحدث عن المصائب والصدمات والكوارث 
الطبيعية التى تصيب بها البشر من آن لآخر. على أننا يجب أن نحذر من التركيز أكثر 
من اللازم على كاتالوج الكارثة الدرامي؛ المحفور في الذاكرة الشعبية؛ الأحداث 
الاستئنائية التي تبرز في جميع الحوليات» كنوبات البرد التى تقتل أشجار الفاكهة بل 
وأشجار السنديان في الغابات؛ وموجات الصقيع التى تدمر القمح عندما ينمو مبكراً ولا 
تغطيه طبقة فلجية حامية (يقول المثل: 'الفلج فى فبراير/ شباط جيد جودة 
السماد")(65)؛ وحرائق الغابات وكوارث الجفاف والسيول والأوبئة الى تصيب 
الحيوانات؛ وعواصف البرد التي يمكنها تدمير حقل حنطة أو حقل كرم في ساعات 
قليلة . وفي إقليم الفيرتوا في الفيفاريه " اعتادوا دق أجراس الكنائس على أمل دفع أذى 
العراصف "(00) , ظ ظ 
د نقرأ الوئائق» نجد أنفسنا غارقين في جرد خيالي للكوارث: أمطار لا 
قف صقيع يجتاح القمح الذي تبدأ سنابله في النمو(058)؛ حقول نباتات حبوب 
لجووج ا و يود إن المحصول كله لا يكون مناسبا إلا 
لجمعه ولتقديمه طعاماً للبهائم؛ جفاف يستمر أسبوعاً بعد أسبوعء بينما يحاول 
الفلاحون رفعه عنهم بتلاوة الترانيم الكنسية؛ أو حصاد أعناب نادراً ما يغل على مدار 
أربع سنوات متصلة ما يكفي لتوفير الْنسِذ الرباني للكاهن؟؛ عواصف برد تحطم جميع 
النوافذ في المدن وتعصف بحقول الكرم المحيطة فتحيلها إلى هباء منثور(59)؛ أو 
السيول ذات المقاييس الكارثية. وفي ١7‏ يناير/ كانون الثاني 2,24 'ارتفع السين 
ارتفاعاً شديداً , بحيث إله فاض على ضفافه فتعين علينا اجتياز عدة شوارع بالزوارق ' 
(وقد تكرر ذلك في عام 0020٠‏ )), . وفي 5١‏ يناير/ كانون الشاني »١76١‏ أغرق 
المايين أنجيه ' بحيث إن مجمل الطرف الأدنى من المديئنة ومركز الجسور قد غرقا حتى 
الطابق الثانى للمنازل "(11) . وكان اللوار قادراً على إغراق م.جمل الواديى بين روان 
وأورليان وقد فعل ذلك فى أواخحر يونيو/ حزيران 21597 قبل وقت قصير جدأً من 
' أعظم محصول علف واعد حتى الآن" . وإذا ما أمكن حصد الحقول» بمجرد تراجع 
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ميأه السيول» فقد يكون هناك "* 7 من الأمل في معاودة النمو بحلول ستتهير/ أيلول . 
والمشكلة. . . أنه فى كل مكان تقريباً من هذه المقاطعات» بميجرد حصد حقول 
العلف؛ يملك كل إنسان الحق في تحويلها إلى مرعى لقطعانه'. ولم يكن بوسع أي 


حاكم إلغاء هذا الامتياز - ومن ثم فلم يكن بوسع البهائم أن تجد علفا في الشتاء(؟1) . 
إن المصائب لا تأتىي فرادى أبدأً . 


جدول بيحجم الخسائر (بالفرنكات) التى وقعت في كل ]106082766172617 فى فرنسا من عام 18-1 
'السيول وعواصف البرد والكوارث العامة الأخرى المسجلة رسمياً بهدف الحصول على مساعدة 
من الدولة " (المصدر: 560 1[..1'12 الم) 


أوبئة الحيوانات 
السئة السيول عواصف البرد الحرائق وكوارث الإجمالى 
أخرى 
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اا ١| 5455 ه.:١11ا/١ 0011 ١‏ 
ا الكختررد مك "و رامغ ١6ء٠آذه‏ ف 
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الإجمالى 

العام . لأسا ع رام > ١7:5:‏ 5:5لملاه: ١1١١1١5١‏ 565ل 5 
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وإذا لم نضع هذه الأحداث الدرامية في ترتيب زمنى مناسب» بحيث نرى سئوات 
الحصاد الجيد والأوقات غير العاصفة نسبياً بين كل حدث وآخر ‏ وهي سنوات وأوقات 
كانت موجودة بالفعل ‏ فإن من شأنها أن تعلو لتشكل حائط مبكى أبدياً. لكن البكاء 
على الكوارث والمبالغة في تصوير مصائب المرء هما فعل بشري راسخ على أية حال. 

والشيء الأهم من سواه؛ بالنسبة للمؤرخ» هو الوزن الإجمالي لهذه الكوارث» وهو 
ورن لابد من تقديره. والفرصة المتاحة لعمل ذلك إنما تتمثل في مصدر إحصائي مثير 
يرجع إلى أوائل القسرن التاسع عشر(71). وهو يغطى السنوات من 18١7‏ إلى ١8٠١‏ 
ومن 18١5‏ إلى 2181١5‏ أي إجماليى عشر سنوات»: وهو سسجل للخسائر التي وقعت 
عبر جميع ال 0603116116115 الفرنسية من جراء عواصف البرد والحرائق والسيول 
ومصائب أخحرى؛ بما في ذلك الأوبئة التي تصيب الحيوانات. ويصل الحجم الإجمالي 
لهذه الخسائر في هذه السنوات العشر إلى 4 ' ملايين من الفرنكات . 

والسجل مثير للاهتمام لأنه يدرج في تر تيب هابط وقوع هله الأنواع ب 
الكوارث: فى المقدمة» تأتى خسائر عرليق البرد» وحجمها ١١4‏ مليوناً من 
الفرنكات؛ أي أكثر من نصف الإجمالي؛ وحجم خسائر الحرائق 41 مليوناء والسيول 
"٠‏ مليوناً؛ وأوبئة الحيوانات و"الكوارث الاأخرى" ١5‏ مليوناً. وهذا التصئيف تكاد 
تكون له قيمة ثابت من الثوابت. ومن المؤكد أن من المفيد أن نتذكر مدى -«جحسامة 
الدمار الناشيء عن عواصف البرد والحرائق . فمى زمن كانت بيوت المدن تبنى فيه من 
الخشن وكانت أسقفها من القش» فى زمن كانت أسقف الكنائس ذاتها فيه من القش » 
في بيكاردي؛ كما لاحظ أحد الرحالة في عام 14019/7): يصبح من السهل أن نفهه 
السبب في أن الحرائق كانت مدمرة إلى هذا الحد. وفي عام 574١؛‏ مثلاً» دمرت 
الجرائق تروا برمتها تقريباً(19) . وفي وادي اللو في الجوراء احسترق 44 منزلاً في قرية 
موتييه في عام ١/14‏ ؛ واحترق 88 منزلاً في ساعتين في قرية فيافان القريبة في عاء 
1 ١؛‏ وحاق الدمار بمائة منزل. فى مديئة أورتئان الصغيرة المجاورة في عام ١15‏ 
واحترق عدد مماثل مرة أخرى في أورنان فى عام 551711714). وإذا كانت الفئتان الأبرز 
- عواصف البرد والحرائق ‏ سرعان ما اجتذبتا حماسة شركات التأمين التى تحركها 
المصلحة الخاصة (عراصف البرد اعتباراً من عام 271210984 على الأقل والحرائق 
اعتباراً من عام 1/615 فما ذلك إل لأنهما كانتا تهمان جمهوراً واسعاً من العملاء 
المحتملين ‏ وكذلك لأن هاتين الفئتين تخضعان لحسابات الأرجحية وفقاً لقانون 
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المتوسطات . 

إلآّ أنه من المحتمل أن الشيء المهم فى هذا الشاهد ليس هو التفاصيل بقدر ما أنه 
الإجمالي الذي يتمثل في ٠١/8‏ ملايين من الفرنكات فى عشر سنوات», أي نحو ٠‏ 
مليون فرنك في السنةء في مقابل دخل قومي إجمالي (وإن كنت سوف أقول الكثير عن 
ذلك الرقم) قدره 8٠٠١‏ مليون فرنك. يمثل الدسحل الزراعي فيه نحو ٠.‏ 
مليون(14). وفي مقابل هذه الأرقام الإجمالية الضخمة:» فإن الخسائر محسوبة كنسبة 
مئوية إنما تبدو قليلة بشكل مثير : بين 00٠.76‏ وة, .90٠‏ وصحيح أن هذا السجل 
يترك جانباً أعوام 14١١‏ و14811 141١79‏ التى كانت سيئة سوء عامي ١81١5‏ و6١181.‏ 
'لا شك أن تقلبات المناخ ونزوآته قد لعبت دوراً رئيسياً فى حالات نقص المؤن التي 
أصابت الأعوام الأخيرة للامبراطورية"157). على أن الوثيقة التي بين أيدينا لا تهتم 
بتقلبات المناح ' العادية" أو بأهواء الفصول أو بالتحولات الدورية في المناخ ؛ ويعتقد 
أن عهد لويس الرابع عشر مثلاً قد تميز ب "'عصر جليدي قصير" . كما أنه يتعين -حساب 
مواسم الحصاد السيئة»؛ وذلك لقياس خسائر الدخل التي يلتها بالمقاربة مع سنة عادية ؛ 
ولذا في نحن الآ كرن مدي تمامأ لافتراض قتررة تحال عرصي 


إيقاع الفصول 

أعظم إيسقاع طبيعي هو تعاقب الفصول» والذي يدور دوران عقارب الساعة مع 
دوران الأرض حول الشمس . ففى كل عام يظهر أن النمط واحدء فيملى بصورة منتظمة 
التقويم السزراعي . وتبعاً لاجتماع المطر والشمس والحرارة والبرد»ء سوف تكون السنة 
جيدة أو رديئة أو محايدة بالنسبة لثمار الحصاد . 

وحتى نصل إلى فهم أفضل للماضي؛ ربما تعين علينا أن ننظر عن قرب أكثر إلى 
الأسلوب الذي صاغت به: الفصول مجمل الحياة ‏ وخاصة كيف أن الأمور كانت 
مختلفة عن اليوم في هذا الصدد. وطبيعى أن الفصول اليوم هي نفسها الفصول في 
الماضي ؛ إلا أن تجربتنا معها ليست واحلة. فقد نجحنا في الإفلات من استبدادها . 
وفى شتاء 1" عندما كانت الريح تعصف في الخارج وهي محملة بسيل من الثلج 
القارص» جلست بقميصي قصير الكمين في مكتبة الجامعة في شيكاغوء شأن جميع ' 
القراء الآخرين. وإذا ما أتلف الصقيع بساتين خضرواتناء وإذا ما أدى المطر إلى إغراق 
المحاصيل» أو إذا ما تعفنت البطاطس في الأرض» فإننا نعرف» أيأ كانت النتائج 
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الاقتصادية» أن من غير المحتمل أن نموت من الجوع . 

لذا دعونا نتخيل الحياة كما كانت في الماضي» فنضع أنفسنا في مكسان الناس 
الذين» حتى وإن كانوا من سكان المدن» كانوا "غالبا مزارعين جزثيا"(:0) هم 
أنفسهم . ومهتمين دائماً بدرجات الحرارة وبحالة نمو النباتات» وبتبرعم أو نضج سنابل 
القمح . في عام 06 :,؛ كتب "بورجواري من ميتز" فى يومياته : 'لا يجب أن أغفل 
الإشارة إلئ الأمطار الغزيرة والبرد غير العادي الذي بدأ بعد عيد العنصرة مباشرة ودام 
شهراً تقريباً. لقد أدى ذلك إلى انزعاج الجميع؛ لأن القمح لن يتبرعم والعنب لن 
يزهر"(2"1. فهل مما يدعو إلى العجب أن سفراء فيليب الثاني في رسائلهم إلى البلد. 
أو أن اللأمئاء الملكيين في فرنسا يتحدثون دوماً في تقاريرهم عن المطر والطقس 
الجميل» أي عن فرص الحصاد القادم؟ 

إن دوران العام لم يؤد فقط إلى مجيء الحرارة والبرد: فقد أملى أيضاً الأوقات التى 
كانت الحياة الفلاحية عامرة فيها بالنشاط أو الأوقات التى لم يكن هناك؛ خلافاً لذلك. 
ما يمكن عمله فيها. ومجيء الربيع. مبكراً كان أم متأخرأ كان يعني بدء العمل في 
الحقول مرة أخرى: الحرثء قلب التربة» بذر البذورء حفر مصارف للمياه. لكن ذلك 
لم يكن بعد أكثر أوقات العالم نشاطاء ولذا كان ما يزال بالإمكان استئجار فلاحين لاداء 
مهام أخرى بأجور منخفضة تمامأء كناقلين مثلاًء معهم حيوانات الجر التى تتبعهم» أو 
كعمال يقومون بأشغال عمومية. 

ولذا فليس من الصعب فهم قلق المهندس بيير دو ريكيه (54 )١18٠ ١١‏ الذي 
كان يشرف على المراحل الأخيرة لقناة دو مير .)١118١- ١777(‏ فالعمل كان على 
وشك الانتهاء؛ إلا أن المهندس سرعان ما وجد نفسه فجأة في حال من القلق. في ١٠١‏ 
أبريل/ نيسان .١7/94‏ كتب آنذاك داجيسوء أمين لانجدوك: '"يشعر السيد ريكيه بالقلق 
حيال الاعتمادات المالية التى يأمل في أن تسمحوا بها له من أجل هذه الأعمال» وذلك 
بسبب عدد العمال المسجلين عنده على دفتر اللأجور. ولم أتمكن من منعه من أن يرسل 
إليكم بريداً سريعاً يطلب فيه تعليماتكم. والسبب أن هذا الوقت هو أفضل أوقات السنة 
لونجاز هذا العمل وما لم يجر بذل.جهد ملحوظ من الآن إلى عيد مسيلاد يوحنا 
المعمدان !غ؟ يونيو/ حزيران . - المترجم| فسوف يجد صعوبة في إنسجازه فى وقت 
آخر "(71) . 


كما سوف يفهم القاريء قلق التاجر الذي كان ينتظر على أحر من الجمر في جينيف 
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وصول ملح من ملاحات بيكيه عن طريق الرون لإمداد كانتون الفاليه البعيد. كتب في م 
يناير/ كانون الثانى ١761١‏ : "إذا لم يهدأ الطقس أأي إذا لم يحدث ذوبان للثلوجأ فإننا 
لن نرسل كل الملح |المتوقع]! قبل عيد الفصح'(7). لقد كان يتعين تكييف المساعي 
الإنسانية مع جدول الطبيعة الزمني» وهو ما قد يعني التظاراً طويلاء في قلق عظيم 
غالياً. 

ما الصيف وأوائل الخسريف فقد كانت أكثر أوقات العام نشاطاً: تجفيف العلف: 
الحصادء قطف العنب» الدرس المبكر للقمح في سبتمبر/ أيلول ‏ الشهر الذي لاحظ 
مراقب في عام ١747‏ أن 'الناس يأكلون فيه أحياناً حبوب العام الجديد"(271. وفي 
سافوي» كان هناك قول مأثور: 'تسع شهور شتا وتلات شهور جحيم" . والواقع أن 
الصيف كان يتميز بإيقاع جهنمى حيث المهام الملحة اتي يجب الوفاء بها بأسرع ما 
يمكن. والحق إن الصقيع في إقليم جبلي كسافوي كان يجيء ٠‏ مبكراً ولا يرحل الآ 
متأخراً . 

على أن الكدح الشاق الذي يتمثل في الحصاد وجمع العنب يمكن أن يكون أيضاً 
وقت احتفال: فالريف كان يدوي بأفراح الزواج والاحتفالات شبه المستمرة. ولم يكن . 
هناك من بلا عمل : فأهالي المدن كانوا يتركون أعمالهم لكي يساعدوا في الحصاد ‏ 
وهى ممارسة شائعة فى كل أوروبا. وهذا الحشد للأيدي كلها كان ما يزال بالإمكان 
رؤيته في فرنسا في أواسط القرن التاسع عشر. 

وفي المين,» قبل الثورة؛ "في أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول من كل عام» كان 
صانعو القباقيب» شأن العمال الآأخرين»؛ يتركون أعمالهم لكى ينكبوا على العمل في 
الحقول» والذي لا مراء في أنه كان يعود عليهم بقدر أوفر من المال"(7). وفي جبال 
الألب في بروفانسء كان السكان كلهم يتحركون: "إن وقت الحصاد يؤدي عملياً إلى 
توظيف كل السواعد. والأمراض المترتبة على الطقس البارد أو التغيرات في الجوء أو 
من جراء العوز والحاجة» إنما تتراجع عندما يحل الربيع؛ ومع اقتراب انقلاب الشمس 
الصيفى» تتلاشى جميع الأمراض؛ فلا يعود هناك صداع أو ألم أو التهابات أو نزلات 
برد أو نزلات حمى؛ ومحل الأمراض المزمنة والمنهكة تحل العافية الفظة في كل من 
البورج والقرية.. . ويسافر الحاصدون. . . إلى كل -جزء من أجزاء المقاطعة جزء بعد 
أنخحر ويجئون الحبوب عند وصولها إلى النضج . . . وهناك عشائر ضخمة منهم تتحرك 
على أقدامها... حيث: يصل الأوائل إلى سهول نابول» ثم ينتقلون إلى فريجي ولو 
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055313151135 وجريمو» حيث يكون الحصاد مبكرأ دائما في الحقول القريبة من 
البحر "(77). وطبيعى أن هذه الهجرة ذات الطابع العشائري كانت قصة مألوفة ومتكررة» 
كهجرة ال 18753217015 - الصبيان والبنات على حد سواءء والذين كانوا يتدفقون من 
الألب إلى مراكز بروفانس في السهل؛ أرض الحبوب وحقول الكرم والنبيذ. 
وفي النهاية يرتد كل شيء إلى الهدوء مرة أخترى. فمئل ١6‏ أغسطس/ آبء وفقا 
للقول المأثور القديمء نجد أن الفلاح 'يعلق مصباحه على المسمار" . وبعد قطاف 
العنب وأعمال الحرث في الخريف» سوف يتخل احتياطات للشتاء ء القادم. وخلال هذا 
الفصل الموات» حتى عام 5 2١18١‏ فإن 'عمل يوم لا يسعود إلا بأجور مدخفضة وتعمل 
الأيدي العاملة الزراعية باجتهاد ولا تتحدث عن ترك سادتها"'. فأين سوف يجدون 
عملاً؟ ولذا فقبل مجيء ذلك الوقتء يسارع أولئك الذين كانوا تواقين إلى تغسبير 
سادتهم إلى إعداد خطط. 'بمجرد بذلء العمل في حقول الكرم. واستخدام العمل 
الإضافي»؛ يترك. . . يعض العمال الزراعيين سادتهم ويرحلون للعمل كعمال مياومين أو 
للبحث عن وضع أفضل في مكان آخر "2717 , 
ومن الصعب علينا تخيل قسوة شتاءات الماضي» بما أننا قد أصبحنا معتادين على 
البيوت المكيفة تكييفاً مركزيأء والطرق التي تجري صيانتها ويزاح عنها النلج» وسهولة 
النقل والأنهار التي تمت السيطرة عليها وإيجاد قنوات فرعية لهاء بحيث يعتبر فيضانها 
على الضفاف حدثا نادراً. أما فى الشتاء فى الأزمنة الماضية فإن كل شىء كان يزداد 
سوء بشكل تلقائي. وكان البرد زائراً لحوحاء خطرا ومدمراً. وبانتظام عادي تماما 
كانت العلامات نفسها تتكرر: فالحبر سوف يتجمد في المحبرة عندما تشرع في كتابة 
رسالة00١8؟ ‏ بل إن النبيذ كان يتجمد على مائدة لويس الرابع عشر ومدام دو مانتئنون؛ 
وقد عثر على كائنات برية ميتة مجمدة من البرد في الحقول أو في الغابات ‏ كما كانت 
هناك مصائب أخرى. وفي عام ١7١9‏ ساارديالة: تجمدت المياه في الفيو بور. 
بالرغم من صعوبة تصديق ذلك(١81)‏ (ولم تكن تلك هي المرة الأولى». فالشيء نفسه 
كان قد حدث في عام 61()15-7). وكان شتاء عام 1544 بالغ القسوة في المين 
بحيث إنه "كان يتعين كسر النبيذ في البرميل الخشبي بأدوات حادة"880). وفي كان 
59 في فبراير/ شباط 41 في ما يذكر سيمون لو مارشان في يومياته: 'كان 
على أنا وغيري تسخين اللخبز حتى يتسنى لنا قطعه وأكله؛ وكان النبيذ قد تجمد في 
البرميل الخشبي . وعندما أردنا تناول شيء منهء اضطررنا إلى إشعال شعلة تحت 
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السدادة حتى تتسنى لنا إذابته " (84) , 

كما أن هذا لم يكن يحدث فى زمن بعيد جداً. فحتى في أواسط القرن التاسع 
عشر» كانت فرنسا ما تزال تعاني من مصاعب الشتاء المتراكمة. وفي سانت أنطونان. 
وهى مدينة ريفية صغيرة في تارن ‏ ايه - جارون» تخبرنا وثيقة مؤرخة فى ١١‏ ديسمبر/ 
كانون الأول 1846 (أي بعد مرور نصف قرن كامل على الثورة) أنه "كتتيجة لقلة 
العمل المترتبة على الشتاء» سوف تحدث مصاعب جد عظيمة فى 2011111111116) سانت 
أنطونان" ‏ كما سوف تحدث في آلاف من الكومونات الأخسرى أيضأ(80). ومن 
مارسيلياء في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني "1861 (ستكون سنة قد مرت على 
الامبراطورية الثانية في ” ديسمبر/ كانون الأول)؛ أرسل الوالي تقريراً أكثر مدعاة 
للاطمئئان: "الخلاصة أنه يبدو أن الشتاء سوف يمر دون معاناة شديدة للطبقات 
الزراعية'(453). إلا أنه في السنة نفسهاء 1807» وبعد يوم واحد فقطء فى ١4‏ 
نوفمبر/ تشرين الثاني» كتب والى الأوب: 'إن الوضع العام في عع 2100155 
تروا وغ0623146122612 أوب قد ظل كما هو منل تقريري الأخمير. إلا أننا لا يمكننا 
إخفاء المخاوف تجاه الشتاء القادم» نتيجة لارتفاع أسعار الخبز. على أنه فى مجمل ال 
6126134 وخاصة في تروا حيث يتركز السكان» تتخذ السلطات البلدية تدابير 
لمعالجة الوضع واعتباراً من يوم الاثنين ٠‏ إنوفمبر/ تشريسن الثاني! جرى توزيع أموال 
السداد جزء من ثمن الخبز! على العائلات الأكثر عوزاً. وقد جرى جمع تبرعات وإعداد 
فوائم إكتتاب» وإذا دعت الضرورة سوف يجري فتح ورش طواريء لتشغيل العمال 
الذين غالبا ما يضطر أصحاب المانيفاكتورات إلى فصلهم عند مجسيء الشتاء " (87) , 
والحال أن ورش "الطواريء" تعنيى ما كان يعرف فى رمن النظام القديم بالورش 
ال" 

وإليكم مثالا أخيرأء هذه المرة فى روكروا في الآردين؛ بتاريخ 71 فبراير/ شباط 
4 'إن ال 060336236815 الشمالية تشعر هذا العام أكثر من سواها بالآثار 
الكارئية لشتاء قاس وطويل . فلم تتمكن الطبقات الممحتاحة الى تحيا من يوم ليوم من 
العمل فى حرفها المعتادة» وقد أدى هذا إلى مفاقمة وضعها مفاقمة خطيرة. على أن 
التداييسر الخيرية التى اتخذتها الحكومة قد سمحت بتخفيف جانب كبير من المعاناة 
وحفزت مشاعر الامتنان العميق للامبراطور وللامبراطورة. إن الأعمال الخيرية العامة لم 
تتراخ للحظة؛ وقد جرى فى كل مكان تدبير موارد لمكاتب المساعدة» كما تسنى في 
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كل مكان تخفيف المعاناة عن كاهل الأسر التى لا تملك إمكانات العيش '(08). 

ولا شك أن هذه الأمثلة تتصل كلها بالشقاء بين صفوف فقراء المدن» وأن المشكلة 
كانت تتمثل دائماً فى البطالة وارتفاع الأسعار وليس في المجاعة كما كان الأمر غالباً في 
الماضى . وكان الريف أكثر صمتاء أو ربما أكثر استسلاماء إلا أن من المحتمل أيضاً أنه 
لم يتأثر تأثرأ فادحاً. 00 

وأنا أميل إلى تصور أن الاقتصاد الفلاحي قد ظل قائماً في فرنسا وأماكن أخرى 
طالما استمر الشتاء فصلا مثيراً للرعب بشكل لا يمكئنا الآن تصورهء أي فصلاً بوسع 
معظم الناس أن يوافقوا فيه على الكلمات الأولى في مناجاة الفقير لنفسه(41)) وهى 
أبيات بالعامية الباريسية من تأليف جيهان ريكتوس (1891): 


مصيبة! آدي الشتا وقساوته 

الوقت اللي ماحدش يقدر فيه يخلع لبسه 
واللى عليه يشوف اللي ورأه 

في عز الضهر هيهرب من شغله. . . 


المجراف. المعزقة. المعول 9٠ ١‏ المحراث ظ 

ما هي الأسلحة والأساليب التى كان على الإنسان استخدامها في صراعه مع 
الطبيعة؟ في المقام الأول» اعتمد على عون الحيوانات المستأنسة» بخاصة ال 063]1810 
9 الحيوانات 'التى تجر المحراث: الخسيول» الثيرانء الماشية (المشدودة 
إلى المحراث من قرونهاء كما كانت الحال ما تزال كذلك في كثير من الأقاليم الفقيرة 
حتى القرن العشرين)؛ والحمير والبغال (حيث الأخيرة *مركبة تتحرك على جميع 
التضاريس' بحسب تعبير أحد المؤرنحين)512). والحال أن الحيوانات قد مشلت كل 
الفارق بين نمط الزراعة الصيني ونمط الزراعة فى أوروبا الغربية» كما أشير إلى ذلك من 
قبل مرات كثيرة» لكن وضوح هذه الحقيقة لا يجعلها أقل أهمية. 

في أوروباء كان الساس قد أخضعوا حيوانات الجر كمورد للطاقة منذ الأرمنة قبل 
التاريخية: إنها ترجع إلى زمن جد بعيد. لكن الفلاحين»؛ على مدار قرون» لم يكن 
لديهم ما يكفي منها لفلاحة المساحات الشاسعة من الأراضي القابلة للزراعة. وعشية 
الثورة» قَدَّر لافوازييه أن هناك نحو ثلاثة ملايين من الثيران (بالإضافة إلى أربعة ملايين 
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من الأبقار) و ١,18٠٠0٠٠‏ حصان ١,050,.0٠-0(‏ منها تستخدم في الفلاحة)(911). 
مع ذلك فقد كانت الخبول ثرا ولبنال في تلك لتر ة ما تزال قليلة نسبياً من حيث 
العدد: إن "الطاقة الحيوانية "' لم تصل إلى أعلى مستوياتها إل يما بعد في أوائل 
القرن العشرين . 

ثم إن الحيوانات لا تستطيع عمل كل شيء: ذلك أن جانباً من العمل يظل من 
المستحيل تنفيذه [ إل باستخدام الطاقة البشرية. وهذه الهوة بحد ذاتها إثئما تعتبر سمة 
كاشفة من سمات الاقتصاد الفلاحي» وإن لم تكن من السمات المتعارف عليها عموماً. 

ونوع العمل الذي أتحدث عنه ليس العمل الذي يؤديه الإنسان بيديه العاريتين (كما 
يسود الظن أحياناً) بل العمل الذي يؤديه الإنسان المسلح بأدوات رراعية ‏ المجراف, 
المعزقة» المعول» المنجل. ٠‏ المدمةء المذراة» سكين التقليمء ناهيك عن جميع 
الآأدوات الخاصة ذات الأسماء الممختلفة فى كل أقليم : الأدوات الضرورية لتقليم أشجار 
الكرم» ولحفر الأرض حول جذوع أشجار الكرم» أو المحيطة بأشجار الزيتون أو الجوز 
أو التوت أو الكستناء؛ الفؤوس والمناشير على اختلاف أنواعها واللازمة لقطع الأشجار؛ 
وفى وقت الدرس؛ المدرس اليدوي بصوته "الذي يشبه صوت الجرس " » والذي كان 
ما يزال يستخدم حتى القرن العشرين في شارانت: بين أماكن أنخرى . 

والواقع أن 'الطاقة الحيوانية" قد خففت أعباء الناس وساعدت على تحررهم 
وأتاحت لهم إمكانيات وطموحات جديدة. وكان من المستحيل على الزراعة الواسعة 
النطاق لنباتات الحبوب أن تتطور بالشكل الذي تطورت به لولا قوة الجر الشحيوانية . 
لكن العون الذي قدمته الحيوانات لم يكن | إلآّ عوناً جزثئياً وذلك لأنه» بين أسباب 
أخرى» كان يتداخل مع التوازن بين الطعام والانتاج: وأحياناً ما كان اختياراً بين الناس 
والحيوانات»: بين القمح وكلأ المرعى. وغالباً ما كان ما يحتاجه الإنسان كغذاء كانت 
الحيوانات تحتاجه أيضاً ‏ وبعض المواد الغذائية كانت مشتركة(51) . 

وقد يبدو هذا واضحاً. ففي إنجلترا في القرن السادس عشرء لاحظ توماس مور 
 1١4904(‏ 97"68ه١)‏ فى كتابه يوتوبيا أن الحيوان المستأنس الوديع الذي هو الخروف». 
حيث مراعيه تتسع على حساب حقول نباتات الحبوب» قد "التهم البشر"» أي حرمهم 
من طعامهمء بل من عملهم: ألا يكفي راع واحد 'لرعي الحيوانات على هذه الأرض 
نفسها التى كانت تحتاج» في السابق» إلى عدة أيد لفلاحتها ولزراعتها"(44)؟ وفي 
فرنساء عالج كانتيون (1180 - 117"5) المسألة نفسها: "كلما زاد عدد الخيول التي 
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ترعاها دولة من الدول؛ كلما قل الطعام المتاح للسكان"؟ 'إما الخيول أو البشر "2590 
ويردد ميسانس هذه الأفكار في عام 4 : "إن تزايد محاصيل العلف والعدد الضخم 
للخيول إنما يؤديان إلى تناقص الأغذية المناسية لإطعام البشر 0410 . وفي بللاد أوج منذ 
نحو 21770 وفي مجمل نورماندي السفلى فيما بعد بكثيرء لحو أعوام 11١8١‏ - 

»١65‏ مع تخصيص مساحساث أوسع للرعي »؛ أصبحت البقرة أيضاً عدوا بريئاً 
للإنسان . 

وهكذا فمن ناححية كان هناك العمل الذي يؤدي بمساعدة الحيوانات» ومن ناحية 
أخرى كان هناك العمل الذي كان الإنسان مرغم على أن يؤديه بنفسه أو الذي امحتار أن 
يؤديه بئفسه. ولكن ماذا يمكن أن يكون نطاق ما جرى العرف عللسى تسميته ب 18 
85 3 عداا1اتاء: الفلاحة باليد؟ 

98 المقام الأول» يتصل الأمر بالحدائق وبمزارع القنب الصغيرة» جد الشبيهة 
بالحدائق» حيث كانت تجري زراعة الكتان أحياناً والقنب أحياناً أخرى . . وفى هذه 
المساحات المحصورة» حيث يمكن لسيقان القنب الكثيفة أن تعلو إلى مترين» يمكن 
للمرء اليوم أن يتتخيل استخدام محراث آلي» إلا أنه في الماضي» كان من الصعب على 
حصان أن يجد مجالا للدوران. فهنا كان يتعين فلاحة الأرض بالمجراف» وهو أمر عادة 
ما كان يتَرَكُ للنساء. والحال أن هذه القطع من الأرض» الضرورية للحياة الفلاحية 
والقريبة من البيت» كانت تحصل على كميات إضافية من السماد»ء و» بدرجة أقل» 
مخلفات البشر. ولم يكن السماد البشري يجمع عادة في الريف الفرئسي إلا في أجزاء 
من الشمال(957) كانت تسمح بهذه الممارسة» أو على مشارف المدن مباشرة. أما حدائق 
الخضروات؛ والتى كانت تشكل دائرة حول كل مدينة» فقد اعتادت على تلقي الغائط 
والنفايات من جميع الأنواع والتى اعتاد الخدم في لافال مراكمتها شخارج أبواب المنازل ‏ 
فى مساءات 4 والخميس والسبت»؛ حتى يتسنى ل "الفلاح القذر" جمعها(58). 
وكان الشيء نفسه يحدث في ليون "حيث يجري تنظيف الشوارع إلى أقصى حد ممكن 
وحيث يجري نقل السماد البشري على ظهور البغال إلى المزارع ٠)235("‏ وحول باريس» 
كانت النفايات والقاذوزات والغائط تستخدم في تسميد حدائق السوق. وحتى وقفت 
متأخر كالثالث عشر من نيفوز من العام الثاني للجمهورية» كان المدعو بريديه " يتمتع 
وحده بالامتياز المسمنوح من أمين 8626116 إباريس! لكي يحول إلى بودرة الغائط 
' المجموع في مونفوكون ولكى يتولى بيعه"(١١23.‏ لكن هذه "البودرة المساعدة على 
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نمو النباتات" » لم تكن» في رأي المدعين؛ جيدة جودة المادة الأصلية. ولذا فقد 
طلبوا إلغاء الامتياز. إلا أنه جرى لبعض الوقت منع مزارعي بلفيل وبريه ‏ سان 
جيرفيه وباتئان وسانت وان ولافيليت ‏ وكلها قرى تقع على بوابات باريس - من 
استخدام مثل هذه المادة "فى تسميد أراضيهم إلا بعد تركها للتحلل بشكل 
كاف"(١1١5),‏ 

ومن المؤكد أن السماد المنشور على هذه الحدائق المفضلة كان أكثر من السماد 
المنشور على الحقول العادية»؛ حتى عندما يكون من المقرر زرع القمح فيها. وهكذا 
فقد كانت هناك غالباً صلة بين الفلاحة باليد والأرض جيدة التسميد. والحال أن الايل 
دو ريه هي مثال صارخ على ذلك: إذ لما كانت مخصصة برمتها لحدائق الخضروات؛ 
فلم يكن فيها نخيول أو بغال» ولا حتى خنزير! "إن المعزقة وسواعد السكان القوية هي 
الشكل الوحيد للفلاحة. . . وقد اعتاد المرء على أن يقابل هناك كهولاً كانوا» من جراء 
انحنائهم على مدار حيواتهم ممسكين بالمعاول» منحئين انحناء سيقان أشجار الكرم. 
حيث تميل رءوسهم إلى حد ما في اتجاه بطونهم"(2١٠).‏ ووفقاً للرسام يوجين 
فرومنتان» فإن أصحاب المزارع الصغيرة سوف يحصدون شعيرهم 'بأيديهم العارية" ‏ 
ولذا فلم يكن هناك شيء اسمه ال 811165نا5؛ أي الحشف"57١٠2.‏ فهل كان السبب 
فى تطور هذا الأسلوب في الزراعة هو أن الأرض كانت مقسمة إلى قطع جد صغيرة؟ أم 
السبب فى ذلك هو أن هذا الأسلوب كان يغل محصولا مرتفعاً إلى هذا الحد» بسبب 
راد الجزيرة الضخم من الأعشاب البحرية ‏ ال +5]33» التى كان يتم جمعها كل ليلة 
عند ارتفاع الموج حتى في الطقس العاصفء عندما كان هؤلاء الصيادون الغريبون 
يخوضون فى الماء حتى خصورهم؟ هنا كان البحر الهائج نعمة. 

لكن الصلة بين السماد والفلاحة باليد لا تفسر السبب فى امتذاد الأخيرة إلى 
الحقول المكشوفة» حيث كان المدد من السماد قليلاً. إن الضرورة وحدها هى التى 
يمكنها تفسيره» وإن كان بعض المهندسين الزراعيين قد حلموا بتطبيق الفلاحة باليد 
على نحو منهجي في مساحات شاسعة. وفى عام »18٠١5‏ كتب واحد منهم» وهو ب. 
ج. بوانسو» بحماسة حول الموضوع فقال: 'سوف يكون شيئاً حسناأ إذا ما أمكنت 
فلاحة جميع الأراضي بالمجراف. فمن المؤكد أن هذا سوف يكون أفضل من 
المحراث؛» وهذه الأداة محل إيثار فى أجزاء عديدة من فرنساء حيث تؤدي ممارسة 
استخدامها إلى اختصار العمل» لأن 0 رجل واحد قلب /ا414 متراً (٠6؟‏ 5ع015)]) 
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من الأرض إلى عمق ١0‏ ديسيمتراً |كذا: إنه يقصد بالطبع 50 ستتيمتراً!» أي إلى عمق 
قدمين» في أسبوعين؛ وهذا الحرث الواحد كاف» فى حين أنه يتعين المرور بالمحراث 
على الأرض أربع مرات قبل أن يكون بالإمكان بذر البذورء إذا كانت التربة ثقيلة؛ وأيا 
كان الأمر» فإن الأرض لا تقلب ولا تتحرث جيدا البئة إل بالمجراف . وإذا ما اعترض 
أحد بأن هذا من شأنه أن يكون أكثر تكلفة من استخدام المحراث» فإننى سوف أرد بأنه 
ما على المرء إلا أن يحسب تكلفة الحيوانات وطعامهاء وطقمها والمحراث الذي 
تجره» واحتمال مرضها أو نفوقها؛ وسرعان ما سوف يكتشف المرء أن من سوء التدبير 
والاقتصاد استخدام المحراث بيئما لاا توجد مساحة شاسعة لعمله., . وتتمثل إحدى 
المزايا الكبرى للمجراف في أن التربة لا تحتاج البتة إلى أن تترك نا وفي أنه لا 
يجري إهدار ولو أبسط شبر من الأرض؛ وثانياً... فإن الغلة المتحصلة من الأرض 
المفلوحة بهذه الطريقة هي ثلاثة أمثال غلة الأراضي الأخرى. والحال أن المجراف 
المستخدم . . يجب أن يكون طويلا وقويآ طول وقوة مجراف الحدائق العادى مرتين 
على الأقل: ة فهذا الممجراف الأخير لا يمكنه الصمود للمهام التى لا مفر للمرء من بذلها 
لرفع التربة الصلبة وكسرها بما يكفي. ويجب للمقبض أن يكون مزوداً بقضيب عرضي 
من أعلاه» حتى يتسنى للعامل أن يستند إليه بيديه كلتاهما. بينما يضع قدمه على أحد 
جانبي الشفرة حتى يغرزها في التربة. وعندما تكون الترسة جد حجرية... يجب بدلا 
من ذلك استخدام مذراة» فشفراتها الثلاث تنفل بسهولة بين الحجارة. وبهذه الطريقة 
تجري فلاحة الأقاليم الحجرية حول ليون. كما يمكن استخدامها فى حقول الكرم. 
فهى لا تلحق ضرراً بجذور أشجار العنب"'(5 ,)3١‏ : 

على أن هذا العرض الطويل لمزايا ولمناهج الفلاحة باليد لا يذكر مساهمة السماد 
التي لا غنى عنهاء وبوسع المجراف بالفعل تحقيق المعجزات؛ فهو يعرّض التربة للهواء 
ويخلط عاليها بسافلهاء إل أنه إذا كان "لا يجب السماحم باراحة الأرض " كما يقول 
الكاتب» فمن الضروري أن يتوافر تسميد كثيف. فدون السماد» تعتبر الزراعة المتواصلة 
مستحيلة - إلا أنه لم يكن من السهل تماماً العثور عليه 

لقد كان هناك نقص حاد في توافر السماد لأنه فى معظمه كان سماداً حيوانياً. 
والتخلص من حيوانات الجرء كما اقترح بوانسوء لم يكن ليكون من ثم شيئاً مفيداً. 
' في الفيرتواء في القرن السابع عشرء كان يجري تحسين التربة بالسجيل» الأمر الذي 
كان يزيد الغلة بنسبة الثلث.. . وفي عام 1/48 كون بعض الفلاحين مركّباً من 
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السرخس والخلنج كانوا يذهبون لبيعه في السوق في لو مان'!*١١2.‏ لكنني لا يمكنني 
ضمان قيمة مثل هذا المركب مثلما لا يمكنني بالمرة باد قيمة ال عيي00508 (خرق 
الطبقة العليا) والذي كان مستخدماً في كل مكان تقريباً» أو المركب الذي كان يجري 
إعداده فى الألب من أشجار البلوط الميتة المتعفئة والرماد وأوراق شجرة اللاركس . 
والتى كان يجري خلطها بأغصان شجرة البقس الصغيرة وسيقان الزعتر واللافندرلة 2٠١‏ 
لقد كانت هذه مجرد ملطفات فى أحسن الأحوال وقليلاً ما كان يتم اللجوء إليها. وبما 
أن الغائط البشري لم يكن هو الآخر مستخدماً استخداماً واسعاً» فقد كانت الحيوانات 
بالفعل المصدر الرئيسي» إن لم يكن الوحيدء للسماد. وفي الألب» كان الفلاحون 
يخرجون لجمع الروث - ال 1215012 اي د الأغنام المتنقلة أو المحلية تتركه في 
المراعي الصيفية؛ وكانت هذه المادة الثمينة تتقل إلى القرية أسفل الجبل على ظهور 
الرجال أو البغال(١٠23.‏ إلا أنه فى شارون - سور مارن» بين الحروب» ' في بعض 
القرى القريبة» كان بوسع المرء بالفعل أن بمتاح عقي الازق أو اساسا مرح طرق 
حتى يكون له حق جمع روث الخيول المتروك عليها"(4١٠2.‏ ولعل المثال الأوضح بين 
جميع الأمثلة يجيء من الآلب في بروفانس في القرن الثامن عشر. . فالماشية كانت قد 
أصبحت نادرة هناك» وحلت محلها الأغنام . ٠‏ ومع ذلك: 'لا يسمح في أي مكان للأيقار 
بأن تواصل العيش إلى مثل هذا العمر المتأخخر كما فى هذا الإقليم»ء حيث يجري الوبقاء 
عليها بهدف الحصول على روثها ' 17 .)٠‏ إن السماد تراب ذهبي» ويقال لنا إن الفلاح 
كان مستعداً لمقايضة أي شيء : إل السماد. 


مشروع غير منوقع ظ 

من ليس فلاحاً هو وحده الذي يمكنه تجاهل أهمية السماد الكبرى - كما فعل 
صاحب مشروع ضيخم لم تترتب عليه نتائج عملية لكنه يستحق التوقف عنده لأنه غير 
عادي إلى حد بعيد وقد تم طرحه بكل الإيمان الحار المتوفر لدى واحد يعتقد أنه قد 
جد الحل الناجز, مدعوماً , بحجج لا يمكن الرد عليها 

والتاريخ هو يناير/ كانون َم *4 ١‏ ؛ وقد أدت الأزمئة الثورية إلى حفز الكثير 
من الأفكار العظيمة ٠‏ إلا أنه على نحو غير متوقع) وصل إلى وزارة الداخحلية اقتراح 
من المدعو أ. ب. جوليان بيليه» المدير العام للأشغال بمعسكر الجيش خارج 
باريس(١٠3).‏ فالمدير المذكور» الذي يقدم نفسه على أنه *مواطن... فخور يسمعته ' 
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وتواق 'إلى أن يكون مفيداً بالفعل ' ولا يقترح البتة شيئاً باستخفاف أو دون دراسة"» 
قل اقترح على الحكومة نظاماً للفلاحة رأى أنه لا مثيل له: ' إن التجارب التى جرى 
الاضطلاع بها على نطاق واسع وفيى مناسبات عديدة قد أقنعتني بالمزايا العظمى لنظام 
فلاحة 5188 8 باليد! من اختراعي» بعد عشر سئوات من البحث . ففى المقام الأول. 
مع تقدم طفيف للمحصول أمن الأرجح أن هذا يعنى بدء الزراعة في وقت أسبق من 
المعتادإ» تستخدم هذه الطريقة السواعد بأكثر مما تستخدم الخيول» وتستخدم 
المجاريف والمعازق بأكثر مما تستخدم المحاريث» وإذا كانت الآلة في |الصناعة! التي 
توفر العمل مفيدة دائماً» فإننى أرى أن عمل الناس في الزراعة لا يمكن الاستعاضة عنه 
بالمسحاة وبالمحراث (مع أن ذلك قد يكون أسهل). وقد أجريت تجاربى الرئيسية على 
التربة التي تنتج في المتوسط ما لا يزيد عن أحد عشرة قنطارأ من القمحء وهي تربة 
تجري فلاحتهاء ولكن فلاحة جيدة» بالطرق العادية؛ وحتى يتم الحصول على هذه 
الغلة؛ يجري بذر نحو قنطارين من البذور أو أكثر غالباً. وأولاً وقبل كل شيء» تسبى 
لي توفير 70 5ع«لانا أو ثلاثة بوشلات بمقياس باريس !8 جالونات للبوشل الواحد! من 
الذوي» هما يعد . مكسبآ مؤكداً؛ ثم بدلا من جنى أحد عشرة قنطاراً» جنيت 50 و55., 
بل و١٠‏ قنطارأ» مع ما يتناسب مع ذلك من قش. . .. وبموجب النظام القديم إعلى 
التربة نفسهاأ» كانوا يبذرون بوشلين لكي يحصلوا على أحد عشرة» ولذا كان لابد من 
بذر عشرة بوشلات للحصول على 50؛ في حين أنني بذرت سبعة بوشلات للحصول 
على 58١‏ أو أكثر. وبموجب النظام القديم كان البوشل الواحد يغل خمسة ونصفاً 
إللواحد! وربما ستة اليوم وذلك يسبب قلة الهوام والطيور الآن هناك(١١١):‏ في حين أن 
البوشل بموجب نظامي إنما ينتج أكثر من أربعين للواسحد. ويكفيكم أن تتصوروا ما 
يمكن أن يضيفه ذلك من قيمة إلى ال 28)101281036 قطعاط الأر اضي العمومية! التي لم 
يتم بيعها بعل" . 

والحال أن صاحب المشروع كان يقضرح ما لا يزيد ولا يقل عن الاتجاه إلى 
استخدام هذا الأسلوب المكثف لفلاحة ما لا يقل عن ٠١‏ مليون 8726215 من 
الأراضي الصبالحة واد فرنسا تحتوي عليها. وقد أدرك أن هذا 
مشروع طموح يتطلب» من أجل فلاحة ال ٠١‏ مليرن 8206545 (ال 684م83 الواحد 
يتراوح بين 1٠١‏ و٠‏ 0 أيتألف الآر الواحد من مئة متر مربع . - المترجم!» .نحو عشرة 
ملابيين من العمال "أو رأسمالبي العمل كما وصفهم كاتب اقتصادي" الس 
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النسبة: عمل إنسان واحدء بأدواته وبقوة ذراعيه» لكل " 21861145 . 

وبالطبع لم يجر تبني المشروع. فبصرف النظر عن أي شيء آأنصر» من أين كان 
بمكن» بعد معركة جيماب |3 نوفمبر/ تشرين الثائي 011747 تدبيير الايدي الزراعية 
التى تصل إلى عشرة ملايين ‏ أو حتى المليون الواحد الذي طلب الكاتب تدبيره للبدء 
بالمشروع على أساس تجريبي؟ فبيئما كانت الحرب تأخذ الرجال والخيول» كانت 
الزراعة الفرنسية تفقد الكثير من قوتها العاملة على أية حال. 


بعض الامثلة 

فى فرنساء كانت الفلاحة باليد ممارسة قديمة أنجبتها الضرورة والتجربة. والواقع 
أنها كانت فى حالات كثيرة المخرج الوحيد من صعوبات جسيمة . 

ندونها كيف كان يمكن للمزارعين أن يفلحوا أرضاً شديدة التحدر في المناطق 
الجبلية؟ في المسيف الأوسطء باستثناء الأراضي المنخفضة (بل وعليها أيضاً أحياناً). 
كانت معظم أراضي المزارع تحرث بالمجراف اليدوي حتى ماض قريب جداً. وكانت 
حيوانات الحرث هي الاستثناء. وقد أدت الأسباب نفسها إلى التتائج نفسها في الألب. 
فالحيوانات لم تكن واردة هناك كما لم تكن واردة على سفوح الوازان المتحدرة . وفي 
منتصف وادي الديرانس» في مونرون مثلاً» "كان يتعين أداء العمل كله باليد. 
للأسف"(7١1).‏ 

ومع ذلك» بالرغم من الصعوبات» كانت المحاصيل الزراعية تزرع على نطاق واسع 
على سفوح الجبال في الماضىي» متى توسع السكان. وفي البرانس وأقاليم ممائلة؛ كان 
هناك سعي مستميت إلى أراض زراعية جديدة» كان ارتفاعها يصل إلى ٠٠٠١‏ متر في 
أندورا وإلى ١١٠١٠٠١‏ متر في مبيردائية وفي كانكسر .د إلآّ أن زراعة المحاصيل على 
سفوح الجبال كانت أشبه ما تكون بعمل أكروباتى مثير: لقد كان على الفلاح أن يترك 
وراءه محراثه وحيواناته عندما يصعد إلى الأرض العالية. وفى صعوهه إلى حافة خط 
النلج "كان يأخذ معه مجرافاً لكى يحرث شريط الأرض الذي لا يمكن للحسيوانات 
التعامل معه. وكانت زوجته وأطفاله يصعدون في أثره. ينيخ عليهم عبء دلاء أو سلال 
السماد. فدون هذا الآخيره» سوف يذهب المجهود سدى'" . ولابد للمرء من أن يراوده 
الأمل دائماً فى أن الشريط الهش لن تعصف به يوماً ما "الانهيارات الأولى"(1١١).‏ 

ومن بين الأقاليم الفقيرة الأخرى التى كانت المحاصيل تزرع فيها باليد إقليم المين» 
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حيث كانت حيوانات الحرث غير منتشرة. وما كان هناك من محاريث كان عبارة عن 
أدوات خشبية فجةء ثقيلة» صعبة القيادء "كانت تدفع على أرض المزرعة» ربما بقدر 
طفيف من المساعدة من جانب صانع العجلات في القرية"(4١١2.‏ والحال أن أطراف 
شفرات المحراث وحدها هي التى كانت تصنع من الحديد؛ وكانت هذه الأطراف تنفذ 
في الأرض إلى عمق مضحك قدره ٠١‏ أو ١١‏ ستتيمتراً على أقصى تقدير» وهو عمق 
لم يكن كافيآً ولو لمجرد قطع جذور الأعشاب الضارة. إلا أنه لأن المحاريث كانت جد 
ثقيلة؛ فقد كان كل محراث يحتاج إلى حيوانات جر لا تقل عن ستة ثيران أو أربعة 
خيول ولم يكن بوسعه أن يحرث غير نحو ستة هكتارات في السنة . وكان عدد هذه 
المحاريث قليلاً جداً على أية حال. "فى سان مار سو لا فيتيه؛ كانت ثلاث 
65 امزارع صغيرة! فقط تملك كل واحدة منها محراثاً؛ وذلك من بين ١م‏ 
مزرعة .)١1١95('‏ ومن ثم فإن ال 105167© أو ال :50288063 كما كان 5 إما أنه 
سوف يشارك فلاحاً أغنى أو سوف» وهذا هو الأغلب» 'يحرث الأرض بمعزقة أو 
بمذراة أو بمجراف إكان الأخير يصنع من الخشب المزود بشفرة حديدية!. وهذا ال 
86 .» أو الحرث باليد» كان عملا بطيئاً ومكلفاً. فالرجل لا يمكنه أن يحرث 
غير هكتارين فى السئة على أقصى تقدير وكان هذا العمل مرهقا. . . كان يؤدي إلى 


إصابته بالشيخوخة وبالانحناء قبل الأوان؛ كل هذا في مسبيل محصول تسافه وأرباح 
تافهة .)١١5("‏ 

لكن المين كان حالة خاصة: فهو إقليم كان يجري فيه استخدام المزيد والمزيد من 
ال سا 1 في رعي الأغنام والماسية . ولم تكن هذه الحقول تزرع بنباتات 
الحبوب إلا كل ثمانية أو عشرة أو اثنى عشرة عاما (خاصة في إقليم لافال في سبعينيات 
القرن الشامن عشر). قبل أن ترتد إلسى مراع مرة أنحرى77١١)‏ , وفى الأرمنة الفاصسلة» 
تصبح عامرة بالرتم و"بأجمات شاسعة من الورال» ومأوى لايمكن امختراقه تسكنه 
الطرائد من كل نوع (الآرانب الوحشية وغير الوحشية؛ طيور الحجلء طيور الشنقب) 
والتىي يمكن للفلاحين صيدهاء إلا أنها كانت أيضاً ملاذاً لمخلوقات أكثر إزعاجا 
(الذئاب» الثعالب والغريرات)"' . وبما أنه من غير الممكن نقل المحراث إلى أرض من 
هذا النوع»؛ فقد كان يتعين استصلاحها باليد. وكان يتعين قطع الشجيرات بالمناجل 
وبالفؤوس نم حرق الأرض قبل أن يتسنى تحويل هذه الحقول الكثيفة إلى أرض صالحة 
للزراعة مرة أخرى . 
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وفي أماكن أخرى» كانت النوعية الرديئة أو العمق الضحل للتربة يجعلان استخدام 
المحراث مستحيلاً. ومثال ذلك 852020185612624 نونترون في الدوردونيه؛ على بعد 
نحو خمسين كيلو مترأ إلى الشمال من بيريجو؛ وهي إقليم صغير جد حجري» توجد 
به أودية ضيقة قليلة. وقد أو ضح رئيس لجنة إحصاءات ال 213011015562612 في 
عام 18601 أنه: "بما أننا لا نحوز غير القليل من الأراضي الزراعية» فإن فلاحتها صعبة 
ومكلفة؛ ويجري استخدام المعول بأكثر مما يجري استخدام المحراث. وأثر المسحاة 
والمدحاة قليل؛ وهذا هو السبب في أننا لا نحوز شيئاً من هذه الأدوات المتقدمة . 
والحال أن محاصيلنا التى تحرقها أبسط حرارة» إنما تشكو من سوء التغذية ولا ينتج 
عنها غير القليل من القش القصير والرفيع جد بحيث يصعب ربطه في حزم» ولذا يتم 
اللجوء إلئ الألواح الخشبية» وهو بدوره إجراء كارثي بالنسبة لغاباتنا. وبدلاً من تحويل 
قشنا إلى سمادء فإنه يستخدم كعلف. ويحل الخلنج محله في سقيفات الأبقار؛ء وهو 
بديل سىء جدأ حيث إن شحنة عربة من السماد المكون من القش تساوي على الأقل 
ثلاث شحئات من الخلنج '(118), 

وباليد أيضاً كانت تجري فلاحة المدرجات في الجنوب (لزراعة العنب أساساً) 
وهكذا كانت تجري زراعة محاصيل جديدة فى كل مكان: البطاطس لدى أول ظهور 
لهاء واللفت» وفقاً للأوامر الرسمية .)١١5()١117/86(‏ وكان الشىء نفسه صحيحاً بالنسبة 
للذرة أو "الحنطة التركية" عند إدخالها لآأول مرة. واللحال أن الحقل الذى كان يتعين 
بذره فيها كان يجرف (6611696356) وقد استمرت هذه الطريقة فى الأراضى الصغيرة 
التى كانت الذرة تزرع فيها حتى عام 1978 أجل .)1١١(1470‏ وكنتيجة لذلك» فإن 
رراعة الذرة كانت تَمَارس منذ البداية من جانب فلاحين فقراء(1؟١).‏ وكانت الأداة 
المستخدمة.» ال 061167615013 (والمستخدمة مع محاصيل أخرى إلى جانب الذرة)) 
عبارة عن "مذراة ذات طرفين مستدقين» مفرودين وقويبن جدأ» مع مقبض طوله نحو 
متر. ويقول مرجع صدر عام 1878 إنه بهذه الأداة يحرث العمال الزراعيون (في 
لانجدوك) الأرض فى الشتاء» بسعر متفق عليه" (؟5١).‏ 

والحال أن التجزئة المتزايدة للملكية الفلاحية في القرن التاسع عشر قد أطالت 
بالطبع أمد بقاء الفلاحة باليد. وعلى هذه الأراضي الصغيرة» كانت الآلة المستدقة 
والمجرفة الأداتين الوحيدتين اللتين يمكن استخدامهما. ولذا يصعب أن نشسعر 
بالاستغراب لوجود ممارسة الفلاحة باليد ليس فقط في حقول الكرم حيث كان ذلك 
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شيئا عاديا (لم تظهر المحاريت الأولى المستخدمة في حقول الكرم إلا في عهد 
الامبراطورية الثانية» في الجنوب - الغربي(7١1)‏ وفي لانجدوك)؛ وإنما أيضأ وبشكل 
متزايد في أقاليم الزراعة الكثيفة لنباتات الحيوب» حيث لا يتوقع المرء أن يصادف هذه 
الممارسة» كإقليمى الألزاس أو ليمانيه : ويقول لنا مراقب في عام 6» إن السكان 
هنا كانوا آخذين فى التزايد» و 'يقومون كلهم بفلاحة الأرض بأنفسهم» معتمدين في 
ذلك عادة على المجراف"(4؟1), 

إلا أنه لا يكاد يوجد فى فرنسا مكان لا يصادف فيه المرء آثارأ» بالصدفة أحياناً. 
لأسلوب الفلاحة القديم . والحال أن مؤرخاً كان يشتغل مؤخراً على 0011111111116 في 
المارش (06283:16136126 الآندر حالياً)(110): قد صادف مصطلح ال06)1655عناضقتط 
(5ع1605قاء 2235213 ) الذي أصبح الآن مهجورأء والذي يعني الفلاحين الذين يحرثون 
أراضيهم الصغيرة بالمجراف . 

هكذا كان» بوجه عام الواقع شديد الوطأة الذي عاشته فرنسا الريفية في الماضي : 
لقد ظلت طرق الفلاحة قاصرة بشكل عنيد» فما دام من غير الممكن استخدام المحراث 
الذي تجره الحيوانات» لا يكون بالإمكان حرث التربة وتسميدها جيداً» ويصبح من 
الصعب التخلص مسن الأعشاب الضارة التى تنمو بأسرع من نمو القمح أو الشوفان أو 
الجاودار الغض . وكما أنه لبس صحيحاً أن جميع المزارعين الفرنسيين اليوم يملكون 
جرارات» فإن الكثيرين» بل الغالبية العظمىء من الفلاحين في الماضي لم يكولنوا 
يملكون سيولا أو ثيران لجر المحاريث. وحتى في أوائل القرن العشرين:؛ فإن 
" استخدام ثورين كان علامة أفي الشارانت» كما في أماكن أخرى أيضاً دون شك!1 على 
قدر معين من الرنخاء» هو رخاء المزارع الكبير مقارناً بال 122163:5ج10 الذين كان يجري 
جر محاريثهم إعندما تكون لديهم محاريث| بحمار أو ببقرة هزيلة"(117١).‏ 

وهذا كله يبدو واضحاً بما يكفي. إلا أن بالإمكان قلب التفسير: فإذا كانت الفلاحة 
ظ باليد تعنى توافراً غزيراً للقوة العاملة» فإن مجرد وجود هذه القوة العاملة الضخمة إنما 
ينطبق بدوره على هذه الطريقة الزراعية التى تعتمد على كثافة العمل. والحال أن وجود 
هذه القوة العاملة الضخمة» بحد ذاته. إنما يحد ' من استخدام الحيوانات في الأغراض 
الزراعية "(117). لقد تنافس البشر والبهائم على العمل . 

ثم إننا نعرف حجم 'القوتين العاملتين": في عام ١1788‏ كان هناك أكثر من 
0٠0٠‏ -0لا١١‏ حصان و5 أو / مليون ثور40؟١).‏ وفى عام »١1875‏ كان هناك نحو " 
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مليون حصان و١‏ مليون ثور(19١١).‏ لقد تضاعف عدد الحيوانات»: لكن السكان 
الزراعيين كانوا قد تزايدوا بشكل أكثر بطء بكثير»ء من ٠١,9‏ مليون إلى 55,1 
ملي ن1:0). ولذا فليس من غير المعقول استنتاج أنه لال هذا الفاصل الزمني القصير 
نسبيا بدأ المزارع الفلاح يتحرر من قدر من كدحه. والواقع أن الجماعة الزراعية؛ 
بالرغم من ركودها الظاهري» كانت تتحسس ريح تغير سريعة ومتواصلة بشكل معقول 
وقد تحسست ذلك بشكل مبكر فى بعض الأقاليم المتقدمة(١؟١1١),‏ 


التناسب بسن المحاصيل 

من شأن هذا العئوان أن يوضح نفسه بنفسه. فهو يشير إلى الضرورة المطلقة؛ في 
العالم الفلاحي, لتحديد هيكل المساحة المكرسة لمختلف المحاصيل»ء ولتقسيمها إلى 
حصص لن تتبدل» بعد تحديدهاء إلا بشكل طفيف؛ إن تبدلت على الإطلاق . 

وهناك سبل كثيرة لتفسير أسباب هذه التقسيمات. وأولهاء ببساطة» هو أن الئاس 
بحاجة إلى أن يأكلواء ولا يمكنهم أن يحيوا بعدم أكل ششسيء سوى الخبز أو الثريد 
المصنوع من نباتات الحبوب أو الكستناء(١1).‏ لقد كانوا بحاجة إلى الدهون ‏ الزيد. 
الذي كان ترفآً» دهن الخنزير» عرق الشواءء الزيت (ليس فقط ريت الزيتون: فغالباً ما 
كان زيت الجوز يستخدم في كل من الطبخ والإضاءة). وكانوا بحاجة إلى البروتين : 
منتجات الألبان والبيض واللحوم. ويرى بيير دوفونتين أن جغرافيا المعدة كانت أهم من 
جغرافيا المأوى2157». والتى فرضت أيضاً بعض الشروط. وكل ما نحتاج إليه 
لاستكمال الصورة هو جغرافيا الملبس. والحال أن الفلاحين الفرنسيين» في سعيهم إلى 
إطعام وكساء وإيواء أنفسهم وعائلاتهم» قد بذلوا أقصى ما في وسعهم لكي ' يحيوا من 
دسم أرضهم' . ليس فقط عبر خبز خبزهم بل وعبر التاج كل شيء من أرضهم . وكادنت 
الزراعة متعددة المحاصيل هي النتيجة الحتمية المترتية على ذلك . 

ويجب علينا» على الأرجح». أن نخرج على العادة (والإشتقاق) ونضع كلمة 
'زراعة'" فى صيغة الجمع, بحيث تغطى جمسيع أشكال الزراعة: الغابات» بساتين 
الفاكهة» حقول الزيتون والكستناء والجور؛ مرارع الكرم؛ الرعى وتربية الماشية؛ 
الحدائق وأراضى القئب أو الكتان؛ المحاصيل 'النسيلة ' على الأراضى الصالحة 
للزراعة ؛ خاصة نباتات الحبوب؛ والمحاصيل "البروليتارية'" » بما في ذلك الجديد 
منهاء والذي لم بد سباك الأ يطب الضظة العرناة: النرة؟ البظابطس؟ ث 
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محاصيل العلف ‏ المعروفة في فرنسا بالمروج الاصطناعية (كيف جرى إدسمالها في 
الدورة المحصولية التقليدية؟) ؛ وأخيراً سلسلة من المحاصيل الخاصة ذات الاستعمالات 
'الصناعية " : أشجار التوت. التبغ» البنجرء اللفت» عباد الشمس» ونباتات الصبغ. 
كالفوة والوسمة. .. والشيء المهم هو أن نلحظ كيف جرى تنظيم هذه المحاصيل على 
دياع بنيية من الآرار وكيف )5 ثرت الواحد على الآخرء حيث إنها كانت بالضرورة 
جزء من تكوين متوازن» قد يتغير ويتبدل ولكن ببطء شديد فقطء حتى خلال أزمنة ما 
يسمى بالآرمات وباضطرات الحال . 

والشيء المعتاد أكثر هو إيلاء الانتباه | إلى عنصرين اثنية ين فقط من القائمة الطويلة 
(ولكن الناقصة) أعلاه : نباتات الحبوب والماشية ‏ وهما النوعان الرئيسيان في الزراعة 
وإن كانا بعيدين عن أن يكونا النوعين الوحيدين. وقد لاحظ مارك بلوخ أن الاقتصاد 
الزراعي "في فرنسا كما في أوروباء كان قائماً على الجمع بين الفلاحة والرعي . وهي 
سمة ذات أهمية رئيسية»؛ ميزت بشكل جد واضح الحضارة الأوروبية عن حضارة الشرق 
الأقصى'«(151). وهو لم يكن البتة الوحيد الذى رصد ذلك. إذ تقول وثيقة من آريبح 
فى عام ١4١‏ 'إن الزراعة إنما تتكون من جزءين يتبادلان المساعدة فيما بينهماء 
فلاحة الأارض وتربية الماشية .)1١5('‏ وتعنى "المساعدة المتبادلة" توازناً يعود بفوائد 
واضحة على كل من الجانبين: والواقع أن هذه الوثيقة هي احتجاج على الاستصلاح 
المسرف للأراضي من أجل استخدامها في زراعة نباتات الحبوب - فهو استصلاح كان 
يجري على حساب الرعي . 

إلا أنه في فرنساء من المستحسيل إعطاء حقول الكرم مكانة خاصة بين 57 
الزراعة. والحال أن إيزاك دو بنتو(1١1),‏ وهو كعادته مراقب ثاقب البصر لمجريات 
ولأحوال زمانه» كان على دراية جيدة في عام 7٠‏ بمشكلة التوازن. فعندما كتب عن 
إنجلترا تساءل ما إذا "كان يجب أن يكون هناك توازن بين النشاطين [الفلاحة والرعي! 
ما إذا كان من الخطر إلى حد ما فلاحة الكثير من أراضي المراعي» وما إذا كانت 
إنجلترا ربما تكون آخلة ة في السقوط في هذه سمدم جر الإفراط في تشجيع 
تصدير |الحبوب! عبر المكافآت السحخية(7؟1) ٠‏ أما فى فرنساء فإن هناك ثلاثة ئة أنواع 
للزراعة يتعين التعامل معها: حقول الكرم. المراعي؛ والأرض الصالحة للزراعة؛ 
والتوازن بين هذه الأنواع أكثر تعقيداً' . 

وإلى هذه الأنواع الغلائة التي ذكرها إيزاك دو بنتو»ء سوف أضيف الغابة» 5 يجب 
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اعتبارها واحداً من المتغيرات الرئيسية» ولو لمجرد أنها تشد الانتباه إلى التمايز المهم 
بين ال ©5205 وال 12أه1ط(8١١2:‏ أي بين الأشجار والريف المكشوفء والذي يتألف 
عادة من أرض زراعية . 

هنا إذاً ثلائة أو أربعة متغيرات من شأنها أن تساعدنا على استكشاف سيرورة تطور 
طويلة تتضمن متغيرات أخرى عديدة . ولا شك أننا نبسط الأمر ولكن بدرجة مقبولة. 
على ما أرجو. وسوف يعرف القراء الملمون بالجبر القديم أن المتغيرات الأكثر سرعة 
في نموها إنما تميل في نهاية الأمر إلى الهيمنة على قيمة دالة عندما يتعلق الأمر بأعداد 
ضخمة؛ كماء في هذه الحالة: ملايين الهكتارات؛ ملايين القناطير» ملايين الفرنكات» 
ملايين الحيوانات وملايين الناس . ظ 

دعونا نحاول استخدام هذه المفاهيم لاستكشاف معالم المشكلة. إن مساحة فرنسا 
نحو عام 21869 قبل ضم سافوي ونيس مباشرة في عام 8 (وقد أضافتا مجتمعتين 
على أقصى تقدير نحو مليون هكتار ونحو 7٠١,٠٠٠‏ إنسان)» كانت تصل إلى' 7ه 
مليون هكتار(5١1).‏ ومن المعتاد أن نخصم من هذا الرقم المناطق *غير الخاضعة 
للضرائب ' (المدن» الطرق» الأنهار» إلخ) فيتبقى 5١‏ مليون هكتاراً» وهو رقم مناسب 
للحسابات لابد له دائماً من أن يكون تقريبيً وذلك بسبب قصور الوثائق المتوافرة لدينا 
وهو قصور يستوجب الأسف. وأسباب قصورها معروفة جيداً: خاصة عزوف الفلاحين 
الكبير عن الإجابة عن أسئلة التعداد أو المساحة» حيث إنهم كانوا يخافون دائماً من أن 
يكون الهدف من وراء هذا النوع من المسح إعداد خطط لفرض ضريبة جديدة(10١)2.‏ 
وهكذا فإن الأرقام المجموعة من العمد خلال عهد الامبراطورية الثانية قد تكون محل 
شك من حيث تفاصيلها؛ غير أنها تساعد على تحديد بعض القسمات العريضة للصورة 
الإجمالية . 

فى المقام الأول؛ كانت الأأرض هب منقسمة إلى فئتين: الأرض الزراعية» من 
ناحية» والأرض المتروكة فى حالتها الطبيعية؛ من ناحية أخرى. وفى الفئة الثانية, 
يمكننا أن نضع دون تردد جميع الغابات وأراضي العشب الطبيعية والاراضي السبخة وال 
118 - كل ما سوف أسميه أحيانا بالأرض "الخراب" » نظراً لغياب مصطلح أفضل . 
إل أننا من جهة أخخرى يجب أن نكون حذرين من تعبير ' الأرض الزراعية" المريح : 
فهو يشير من الناحية النظرية إلى الأرض المحروثة أو القابلة للحرث. ألن يكون من 
الأفضل الحديث عن 'الأرض المنزرعة' » بحيث يتسنى للمصطلح أن يشمل حقول 
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الشكل ١‏ 
السكان الريفيون والبهائم من عام 5 ١6+‏ إلى عام ١164‏ 
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يبين هذا الشكل الزيادة الكبيرة في عدد حيوانات الجر في فرنسا بين عامي ١/84‏ و1810؛ إلى 
جانب زبادة أقل بكثير فى عدد السكان الريفيين؛ والتناقص التدريجي في عدد السكان البشر بعد عام 
٠‏ والتناقص في عدد حيوانات الجر بعد عام :» والذي يعبر عنه الاختفاء شبه الكامل للخيول؛ 
والزيادة الحادة في الماشية والخنازير؛ وهي زيادة نتماشى مع تزايد استهلاك اللحوم. 
المصدر: 
6١‏ طلا أت 6م78 .أأناةعنا 1 .1 


الكرم والحدائق وأر اضى القنب وبساتين الفاكهة؟ إن كان الأمر كذلك. فإن الأرض 
المنزرعة فى عام 1809 كانت تتألف من ١5‏ مليون هكتاراً من الأرض الزراعية» 
بالإضافة إلى ؟ مليون هكتار هي أراضي حقول الكرم و؟ مليون هكتار هي أراضي 
الحدائق وبساتين الفاكهة؛ أي إجمالي 79 مليون هكتتاراً. أما 'الأرض الخراب" فقد 
كانت تتألف من , الغابات» / مليون هكتار ؛ أراضي العشب السطبيعية ي 0 مليون؛ 
الأراضى البور والأراضي السبخة (بما في ذلك الأراضي التى ثبت عدم صلاحيتها 
للزراعة وعادت إلى الطسبيعة)» 8 مليون ‏ أي إجمالى ١؟‏ مليون هكتاراً فى مقابل 1 
مليون هكتاراً. لم يكن البلد إذأ منقسما إلى نصفين بالضبط: فالجهد البشري كان قد 
ترك يبصماته على الشطر الأعظم وكان توسع الأرض المنزرعة على حساب الأرض 
الخراب» بالرغم مسن بطئه ع قل بدأ مبكراً وتقدم سريعاً. وبين عأمي 6 و805١»)‏ 
جرى ضم نحو مليون هكتار آخر إلى الزراعة» وهو رقم غير تافه. 

فعلى أي يحوح في عأم 248 كان توريع ال ١9‏ مليون هكتاراً من الأرض 
المنرزرعة والواقعة تحت سيطرة الإنسان؟ على النحو التالى : ' الحدائق وبساتين 
الفاكهة " , ل ل هكتار؛ أشجار الكستناء. ٠7‏ 0 8؟ أشجار الزيتون» 
٠١٠١ ٠٠‏ !؛ أشجار التواء ٠٠٠,00؛‏ أشجار التفاح وفواكه أخرى» ٠٠.٠,١١٠5؛‏ 
المشاتل ومغارس القصبات » إلخ. ا ل ل ٠: ٠٠‏ وكانت ال 0؟ مليون هكتاراً من 
الأرض الزراعية موزعة كما يلى: القمح. م وم هوا هكتار ؛ لز1161 (الحبوس 
المهجنة) والجاودار» 60٠,٠٠٠‏ 5؟؛ الشعير والذرة والحنطة السوداءء 
66000٠٠‏ و؟! الشوفان» ٠٠.,٠..و"؛‏ المحاصيل الجذور (بما فى ذلسك 
البطاطس والبنجر)؛ ٠..,65..0,١؛‏ محاصيل العلف. 8.٠.٠.,..6,؟؛‏ نبات 
حبوب القطانى . تو م 0ه المحاصيل الصناعية (اللفتء الكتان» القنب» الفوة: 
التبغ» إلخ)» ٠٠٠١‏ ١50؛‏ وأخيراً الأراضي المراحة» 0,000,00٠‏ 1112)؟ أما فيما 
يتعلق بحقول الكرم» فهذه لم تحتل غير مليوني هكتار. 

وهذه الأرقام مهمة لعذة أسباب : 

إنها تشير مرة أخرى إلى المساحة الصغيرة التى تحتلها أشجار الكرم . والتى شغلت 
مجالاً صغيراً (ما لا يصل إلى عشر الأرض المنزرعة» وما لا يزيد عن بقع صغيرة قليلة 
على خريطة مصغرة). 

وهى تقول لنا إنه فى منتصف القرن التاسع عشر»؛ كانت "المحاصيل الجديدة"' ‏ 
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قريبة العهد أو غير قريبة العهد كثيرأً ‏ أي المحاصيل الجذور (بما في ذلك البطاطس 
وبنجر السكر) والذرة والحنطة السوداء والفوة ومحاصيل العلف ‏ كانت قد ترسخت 
تماماً. 

إل أنه حتى فى ذلك التاريخ المتأخرء كانت المساحة الشاسعة المكرسة لزراعة 
نباتات الحبوب تعطي الريف الفرنسي في الماضي ذلك المظهر الرتيب الذي رصده 
وعلق عليه مارك بلوخ(111). والحال أن القمح كان على أية حال "شرا لا مفر 

منه"1417١)»‏ ووسواساً قهرياً. وكانت تجري رراعته فى أماكن كان من الحكمة أكثر أن 
تكرس لزراعة الكلا أو أشجار الكرم أو أشجار الفاكهة. وقرب براد في روسيبون»؛ سعياً 
إلى حماية القمح من الجفاف المترتب على رباح التراموئتان»؛ وصل الأمر إلى حد ري 
الحقول(114١).‏ وفي بولتارلييه في الجوراء على ارتفاع 877 مترأء فوجيء ليوناس دو 
لافيرنيه فى عام 187١‏ "برؤية حقول للقمح فوق خخمط الأشجار. ويتم جنيه في 
سبتمبر/ أيلول كما في أوروبا الشبمالية؛ قبل وقت قصير من بدايات سقوط 


, )١55(" الفلج‎ 


الحصص ١(تتمة)‏ 

باتخاذي تاريخ 4غ أي في منتصف الطريق تقريباً عبر عهد الامبراطورية الثانية 
(؟ 186‏ ١٠1417)ء‏ هل تجاورت الحد الزماني للاقتصاد الفلاحي؟ هل كان بالإمكان 
مواصلة تسميته بهذا الاسمو؟ 

سوف تتمشل إجابتى في أن السموذج الذي يمكننا تسصوره من الأرقام الواردة أعلاه 
يمكن تطبيقه بسهولة على فترات أبعد في الماضي . 

إن تقديرات ارثر يونجح عن أواخر رمن النظام القديم» والتسى عدلها ليوناس دو 
لافيرنيه تعديلاً طفيفً(47١))‏ إنما تعد قريبة تماماً من أرقامنا: الأرض المنزرعة (0؟ + 
)١,68 + 6‏ تصل إلى 58 مليون هكتاراً؛ وتصل الأرض غير المنزرعة (9 + ا + 
)٠‏ إلى 7١‏ مليوناً. والصدارة تعود إلى الأرض المنزرعة: فالغابات والمساحات 
الطبيعية الأخرى كانت تشكل أقل من نصف الإجمالى؛ وإن كانت قد غطت مساحة 
تزيد بمليون هكتار عما آلت الحال إليه في عام 01870 

ومن المغري قياس التئاسب في أرمنة أسبق من ذلك وإن كان احتمال الخطأ سوف 
يتزايد . إل أننا لا نسعى في أفضل الأحوال إلا إلى قياس التناسب بشكل عمومي. 
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فى عام »١٠٠١‏ عشية حرب الخلافة الؤسبانية» خلال الأعوام الأخيرة للويس 
الرابع عشر (مات في عام 65 ) وفوبان (مات في عام )17١1‏ وبواجيلبير (الذي نشر 
عع رقع 12 ع1 اتهقاة12 عا فى عام ١591/‏ و 13266 19 ع0 اع ]1 عل فى عام 
7 كانت الأرض القومية تتألف من نحو ٠‏ 6 مليون هكتاراً بوجه إجمالى . ففرنسا 
لم تكن قد حازت بعد اللورين» التى تم كسبها فى عام 15 !؛ أو كورسيكاء التي تم 
شراؤها فى عام !١774‏ أو الكونتا فينيسان» التي جرى ضمها في عام ٠74١؛‏ أو 
سافوي وكونتية نيس» اللتين تم كسبهما فى عام .١187٠‏ وبعد خصم ال " مليون 
هكتاراً غير الخاضعة للضرائب» يتبقى 417 مليوناً. وقد احتلت المحاصيل "1" مليون 
هكتاراً من الأرض الزراعية» بالإضافة إلى حقول الكرم والحسدائق وبساتين الفاكهة ‏ 
ليصل إجمالي الأرض المنزرعة على ما يحتمل إلى نحو 11 مليون هكتاراً في مقابل 
١‏ مليون هكتاراً أمن "الأرض الخراب". ‏ المترجم!. مع مفتتح السقرن الثامن عشر 
إذآء كان الانقسام بين ال 3867 وال. 891635 ؛ أي ببن الأرض المنزرعة والأرض 
الطسيعية» أكثر تعادلاً في توازنه عما سوف يكون عليه فى عام 1784 . إن الفارق 
طفيف» لكنه مهم» بما يشير إلى ما سوف يكون عليه الاتجاه في المستقبل. ولذا فإن 
بواجيلبير يالغ عندما يزعم أن 'أكثر من نصف فرنسا نخراب أو مزروع زراعة سيئة" . 
لكن المرء يود لو كان بوسعه تحري مدى صواب تقديره الذي ذهب إلى أنه حتى ولو 
قام الفلاح باستصلاح الأرض المتاحة: فإن اجتماع النفقات والضرائب (ويسمكنني أن 
أضيف انخفاض الغلة) سوف يعنى أن "الحصاد" في نهاية الأمر "لن يكون من 
نصبيه " (1419), 

ومن المؤكد أنه سوف يكون أمرا مثيراً لو كان بوسعنا أن نمضي إلى مسافة أبعد في 
الماضي. وقد حاول الفيكونت دفنيل أن يفعل ذلك في عام 24144(1894: في وقت 
كانت فيه الدراسة التاريخية للأسعار والإحصاءات والديموغرافيا قد بدأت بالكاد» ولم 
تكن سهلة بالتأكيد ؛ وفي وقت لم يكن أحد قد فكر فيه بعد من زاوية الاقتصاد العام 
والدخل القومي الإجمالي . وقد تعرض دافئنيل لنقد لا يرحم وساخر من جانب مؤرخي 
الماضى الأكاديميين؛ إلا أنه قد جرى رد الاعتبار إليه بعد أن تبين أن منحنياتنا الخاصة 
بالأسعارء والتى تصاغ ببالغ الحذر من سلاسل متجانسة طويلة» تتطابق إلى هذا الحد 
أو ذاك مع المنحئيات التى كان عليه استخلاصها من مصادر متفرقة. كما لا يمكن لأحد 
أن ينكر أنه كان رجلا واسم المعرفة. وقد ردته حساباته التأملية؛ المغامرة ولكن 
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الذكية» إلى فرنسا هنري الرابع وسالى»؛ فرنسا عام ١٠٠١‏ أو نحو ذلك. وهذا يعني 
قفزة إلى مائة عام إلى الوراء . 

في عام ٠‏ » لم تكن مساحة فرنسا لتزيد عن 45 مليون هكتاراً (هل يمكننا أن 
تقول 47 مليون هكتارأ» بعد خصم الأراضي غير السخاضعة للضرائب؟). وقد رأى 
دافئيل أن الأرض الزراعية قد مثلت (آنذاك) نحو ؟" في المائة من الإجمالي؛ بينما 
مثئلت الأرض غير المسنزرعة 7؟ في الماثة؛ والغابات 1 في المائة؛ والمروج وحقول 
الكرم ؛ في الماثئة. ولو قسمنا الرقم الأخير على اثنين» 6," في المائة للمروج و7,6 
في المائة لحقول الكرم فإن إجمالي الأرض المنزرعة سوف يكون بنسبة 0 و 0 في 
المائة في مقابل نسبة 5, للأارض 'الخراب" (أو ١6‏ مليون هكتاراً للأولى و/ا؟ 
مليون هكتاراً للأخيرة)(19١).‏ وهكذاء ففى وقت كانت الفترة '" الحديثة' قد بدأت فيه 
بالفعل» ريما تكون الطبيعة قد واصلت الاستحواذ على قدر من مساحة فرنسا أعظم من 
القدر الذي استحوذ عليه الونسان. 

وأنا لست واثئقا تماما بأرقام دافتيل. فهل كان هو نفسه واثقاً بها؟ إل أنه كانت لديه 
طريقة بارعة في إعادة تركيب السب عندما كيد الأرقام غير كافية. لقد قارن الإيراد 

من الهكتار من قرن لآخر (استناداً إلى عينات يعتمد عليها من مقاطعات فرنئسية 
مختلفة)؛ ثم حسب الإيراد الزراعي الإجمالي. واستنتج أنه بين عاميى ١5٠٠١‏ و2318940 
حدث تقدم ثلائي الأركان: الأول هو توسع الأرض الفرنسية من 45 مليون هكتاراً إلى 
5 مليون هكتاراً؛ الثشاني»: وهو الأهم بالنسبة لنا» هو اتساع الارض المنزرعة من 
هره” في المائة من إجمالي عام ٠٠٠١‏ إلى 5١‏ في المائة بحلول عام ١189؛‏ 
والثالث هو أن الناتج للهكتار الواحد؛ بالفرنكات الثابتة؛ قد ارتفع من ١9‏ فرنكاً في 
عام 1٠٠١‏ إلى 7١‏ فرئكاً فى عام ١/84‏ ثم إلى أقل قليلاً من 0١‏ فرنكاً في عام 
١.‏ وقد أجتمعت وجوه التقدم الثلاث كلها لكي تفسر الزيادة فى الدخل الزراعي 
الإجمالى: 5٠٠١‏ مليون فى عام »١1٠٠١‏ ثم ١,٠٠١‏ مليون فى عام ١17/4‏ (وهو رقم 

منخفض إلى -حد ماء فى ظنى)» ثم ثم 5,4٠٠‏ مليون فى عام ١65٠‏ . تلك هي الأرقام 

كما عييا الكل 6) ٠‏ وأي و الحرية فى أن يرتاب فيها أو» وهذا أفضل» أن 
يدققهاء إل أن اتجاه وأهمية التطور الذي رصده كيد بوجه عام؛ الشك فيهما. 

وهذه الاستنتاجات مهمة. 


إنها . في المقام الأول إنما تكشف حجم مأ استحوذت عليه فرنسا " طبيعية " من 
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خحلفية التاريخ الفرنسي : ابرقم من إن من المسمل إن الإسبان قل ليم عبر القرون 
فى إزاحة حدود فرنسا الطبيعية هذه إلى الوراء. إل أنها كانت واسعة بما يكفي لكى 
تصمد للمجراف وللفأس» وللحصان وللمحراثء» وللمتنشار وللئار. وسرعان ما كانت 
تسترد أراضيها بمبجرد إدارة الإنسان ظهره لهاء وقد حماها جميع أولئك الذين كان 
بوسعهم أن يغنموا شيئاً منهاء أكان هؤلاء من النبلاء الحريصين على غاباتهم وحقوقهم 
في الصيد؛ أم من الفلاحين المتمسكين بملكيتهم المشتركة. كما كانت الأرض غير 
المنزرعة حيوية بالنسبة لسكان المدن المحتاجين إلى الخشب أو إلى خشب الوقود كما 
بالنسبة للصناعات الناشئة التي تحتاج إلى الوقود» ناهيك عن الفلاحين والنبلاء الذين 
اعتمدوا على الغابة والأرض الخراب في رعي قطعانهم. لقد كانت هناك حاجة إلى 
إيجاد توازن بشكل ما بين الأرضض الطبيعية والأرض المنزرعة . 
وقد روعي هذا التوارن عبر نوع من الحدوذ الدفاعية» هو قائون الغلة المتناقصة 
الصارمء والذي كان تورجو قد استشرفه بالفعل من نواح معينة. إن أي استصلاح 
للأرض إنما يوسع أرض القرية وبالقدر نفسه يوسع الوقت الذي يستغرقه انتقال العامل 
الزرراعي بين البيت والحقول. والوقت مال. ثم إن الأرض البعيدة؛ اليعيدة عن حقول 
كانت قد جرت زراعتها على مدار قرون» كانت غير خصبة بشكل سافر. وكانت الغلال 
الناتجة عنها تتكشف عن غلال جد هزيلة بحيث إنها ما عاد بوسعها إطعام المزارع : 
وإذا كانت بعض الطوائف الدينية قد تخلت عن أراض في. شامبانيا نحو عام 
©» فقد كان السبب في ذلك فو إن سكل هذه الأراضي كانت تقع وراء 
الحدود الخطيرة للغلة المتناقصة ولم تكن 'تستحق بعد فلاحتها" . 
ويميل المرء بسهولة إلى النظر إلى تاريخ فرنسا الزراعي ياعتباره مبارزة بين الإنسان 
والطبيعة»؛ سواء اتخذت الطبيعة شكل الأشجار أم الحيوانات أم المياه. وتتمثل علامة 
أكيدة من علامات قوة هذا العالم الطبيعى البديل في وفرة الحيوانات البرية؛ خاصة 
الذئاب» الموجودة في فرنسا حتى منتصف القرن التاسع عشر. ويذكر مصدر معلومات 
فى الغرانش كونتيه : 'منذ عام هلالا١‏ وحتى مارس/ آذار !١784[‏ الماضي» أي خخلال 
تسع سنبوات: قتل في هذه المقاطعة 54١‏ ذثباً ولا "١‏ ذئبة و786,١‏ جرو ذئبء أي 
إجمالي 191('7,767). ومن المؤكد أن هذا لم يكن رقماً قياسياً. وإذا ما تركنا 
فرنساء» واتجهنا شرقاًء فسوف نجد أن وجود الذئاب قد أصبح كارئياً : ' فى سنتين») من 
عام 1817 إلى عام »1١474‏ قتلت الذئاب 70,2٠٠‏ حيواناً مستأنساً في 
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ليفونيا"(1955). وإذا ما عدنا إلى الوراء فى الزمن» فسوف نجد أن الذئاب كانت ذات 
حضور كثيف . ' في الريف حول ترواء في صيف عام "١‏ » جرى الويقاع ب الزه 
ذثباً حي وقتل 1 )15١4("‏ ولم تأخل الذئاب في التلاشي إلآّ يحلول عام 1860٠‏ أو نحو 
ذلك وبالرغم من ذلك فقد كانت هناك استثناءات» البري مثلأً» حيث يقول ليوناس دو 
لافيرنيه في عام 1487٠١‏ 'إن الذئاب بشكل نخاص تعد زائراً غير جدير 
بالترحيب .)١20('‏ لكن محبى صيد الذئاب قد أبقوا عليها أحياناً بشكل مصطنع لسئوات 
قليلة» مثلما يجري الإبقاء اليوم فى هذا المكان أو ذاك على الخنازير البرية . 

وربما كان الخنزير البري مثالا أفضل. ولكنه لا يوفر لدى مركي اي التي 
يوفرها الذئب. ولذا فإندا لا نسمع شيئا عن مغامراته إل بشكل عرضي. إن الك 
للقط] - 885 11 انع تتاع:16231 011 "2011516)؛ الصحيفة المحلية الرسمية» قد 
نقلت هذه المعلومات غير المتوقعة فى 1" يونيو/ حزيران 1811: "حدثت شكايات. 
كثيرة فى 0622116132624 الميز من الضرر الذي تسببه الخنارير البرية» التى تتجمع في 
قطعان» وتتخرسب حقول البطاطس'"(151), والحال أن الخنزير البري» لكونه أكلاً 
للنباتات» قد أفلت من انتباه الناس بشكل أكثر نجاحاً من إفلات الذئب» وهو حيوان 
يحيا على أكل اللحوم من المحتمل أن الخوف منه كان أكثر مما يستحق . أما فيما يتعلق 
بالطرائد العادية» فقد كانت هناك دفرة منهاء حيث إن الأراضى الحرام المخصصة لقيام 
النبلاء بالصيد فيها كانت عديدة إلا أنها لم تكن تستغل بصورة منتظمة . وقد رافق الثورة 
توسع مثير في الصيد وتزايد شديد في تعدي الفلاحين على هذه الأراضي. بما يشكل 
نبأ سيئاً بالنسبة 'للحيوانات البرية السوداء والسمراء المصفرة"(99١).‏ وفسى الوقست 
نفسهء للأسف» كانت هناك؛ بشكل لا مفر منه» تعديات أكثر على الغابات. " 

ويتمثل استنتاج آخر في أنه بالرغم من أن الأرض المنزرعة ربما تكون قد اتسعت أو 
انحسرت بحسب الزمان والمكان (عودة المستنقعات التى جرى نزحها إلى حالتها 
السابقة» إرتداد الأرض المستصلحة إلى الهجران مرة أخرى» عودة الغابات المنهوبة إلى 
اختراق الخنادق المحيطة بها) فإن الاتجاه فى الأجل الطويل كان صوب تواصل الغزو 
من جانب المزارع . لقد كانت الأرض المنزرعة, المستأنسة تحرر الانتصار تدريجياً. 
ومع تعاقب الأجيال» نشأ ترآاكم مستواصل : وهو الظاهرة التي يجب على النظرية أن 
تتعامل معها؛ حتى يتسنى لها إلقاء المزيد من الضوء عار حي بي 
عديم الحركة تماما للريف الفرنسي؛ بل لفرنسا ككل . 
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السحب من هناك حتى أحل محلك: المحاصيل الجديدة 

داخل الأرض الزراعية؛ كانت المحاصيل تستنافس على المكان. أو بالأحرى كان 
المزارع يفسضل بعض المحاصيل على البعض الآخرء مع احتمال أن يقلب تخياراته . 
ويبدو أن الاستقرار قد ساد بوجه عام؛ إن توزيعاً معينآً للمحاصيل في العام الأول سوف 
يكون غالباً كتوريعها في العام الأخيرء مع هذا القدر الطفيف أو ذاك من التغيرات. إلا 
أن التغيرات الطفيفة قد تتراكم بما يؤدي إلى البثاق نمط ممختلف . 

وفى نورماندي على سبيل المثال» كانت أراضي الكل تحتل دائما مكاناً أوسع مما 
في الأماكبن الأخرى. لكن التتحول الفعلى, الذي سوف يؤدي إلى تر سيت الكلاً في 
الحقول على حساب نباتات الحبوس» قد تأخر في الحدوث . فني بلاد أوج: لم يصبح 
ال عع 2 طتتعطدء (ترك الحقول للكلاً) واضحاً على نطاق واسع إل بعد عام .١58‏ 
وكان على نورمائدي السفلى أن تتنظر حتى نحو عام 8 . ويقال لنا إن الماشية قد 
أحذت الطعام من أفواهء الناس» إلا أن الشيء المؤكد هو أنها قد احتاجت إلى وقت 
حتى تصل إلى ذلك. لقد كان ذلك تحولاً تم على مدى عدة قرون: فأرض الكلا 
وحيدة المحصول؛ بالرغم من كونها ملائمة؛ لم تحرز الانتصار بين عشية وضحاها. 

وأنا أذكر هذا المثال الرئيسي كتحذير مفيد. فإذا كانت المحاصيل الجديدة قد 
أخذت وقتأ طويلاً حتى تترسخ فإن ذلك لم يكن لمجرد أنها كانت غير معروفة, 
وتحتاج إلى سنوات من الملاحظة والتجريبس» يستحسن أن يتما في الحدائق التجريبية 
الرائدة» التى تبعد عن المنزل خطوات قليلة. والحق إن جميع المحاصيل الجديدة قد 
خاضت هذه التجربة: الحنطة اسسوداء؛ الذرة» التبغ» البطاطس» الفاصولياءء 
الطماطم» اللفت» عباد الشمس» بنجر السكر. ويقول ال 16قاه لا بلينيه إنه عندما قام 
الشوفالييه دو فيفان» لدى عودته من أمريكاء بإدخال التبغ إلى كليراك فى عام 17717, 
'بدأ بذر البذور فى الحدائق أولة '(165). وفقط بعل أن بدا أن التجربة قد نجحت 
جرت إتاحة 5528 الحقول للئياتات . 

إل أن هذه النباتات سرعان ما وجدت نفسها في تنافس مع نباتات أخرى: لقد كان 
يتعين طرد المحصول القديم» أو التوصل إلى تسوية معيئة. ولم تكن هناك دائماً إجابة 
سهلة عن المعضلة : فأخخذ التغير وقتاً. 

وقد بدأت زراعة اللفت أو السلجم منذ وقست جد مبكر في ما سوف يصبح في يوم 

من الأيام 0658116263314 النور |الشمال!؛ إلا أنه لم يصل إلى ديب وأو حتى نحو عام 
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,2 ولم يصبح معتمداً على نطاق واسع بالفعل إلا في لخحمسينيات القرن التاسع 
عشر(110١).‏ كما أن بنجر السكر (الذي سوف يجري تطوير إمكانياته الصناعية بعد عام 
8 » على أثر تجارب عالم الكيمياء الببروسي آشارد في برلين) لم يكن 
استثناء. وقد أدخله تابوليون» عندما كان قنصلاً أولا. إلى فرنسا في عام .16١1١‏ 
وساعد الحصار القاري على انتشاره. ومع ذلك فإن بنجر السكر كمنافس لقصب السكر 
قد احتاج إلى قرن حتى يصبح مقبولاً على نطاق واسع في فرنسا. 

ومتى كان بالإمكان العثور #لى مجال للمحصول الجديد إلى جانب المحاصيل 
القديمة؛ كان حل المشكلة أيسر. وكان بالإمكان زراعة حقل ذرة بأسلوب يمكن معه 
زرع البازلاء بين أعواد الذرة. والحال أن ج. ج. ميئوريه (11/41)» وهو مراقب دقيق 
للمحاصيل على ضفاف الايزير(71١)»:‏ قد لاحظ أن أعواد الذرة " المزروعة على 
مسافات عريضة منتظمة. ٠‏ إنما تتبح إمكانية زراعة البارلاء والفاصولياء؛ |[ إلخ. بين 
الأعواد" . وكان هذا عادياً تماماً فى حقول الكرم أيضاً في وادي 6 000 

الث لمن عش مثلاء أو خارج قربة على نجد لانجر في عام .. . فهناء كما 

يذكر جوزيف كريسوء "كانت حقول الكرم : ل 
والبنجر )4١642'‏ والفول. وقد تمثل ملاذ أنخير في خلط الحبوب كبذور: إن ال 
)21316 وهو خليط من القمح والجاودار؛ متعادل المكونات عادة» قد وه فى كل 
فرنسا (كان يعرف في لانجدوك بال 0003561516 أو بال [قهعكتدمء 016). وفي 
لانجدوك أيضاً: كان ال 625121806 خليطاً من الشوفان والبيقية(19١)؛‏ وفي مين » كان 
ال +عطعةتط توليفة من القمح وال 33250586؛ وهو من فصيلة القطاني» في حين أن ال 
6 كان توليفة من الشعير والشوفان. وقد تمثلت إمكائية أخرى فى انتظار نمو 
أحد المحاصيل قبل بذر البذور بين الأخاديد. وكانت تلك هى النصيحة المقدمة فى 
التعليمات الرسمية حول زراعة اللفت» الذي كان يستورد من إنجلترا ويستوعب مع 
المحاصيل الجذور الأخرى. وكان يتم زرعه في أوائل يونيو/ حزيران على أرض 
مزروعة بالفعل بالفول وبالفاصولياء» اللذين سوف يجرى جتيهما أولأ(113١2,.‏ 

كانت هذه حلولاً وسطأ بالطبع؛ حيث كانت المحاصيل الجديدة مستعدة لأن تتخل 
لها مكاناً متصاغرة إلى جانب المحاصيل القديمة. لكن بعض المحاصيل كانت أكثر 
إصراراً على حقوقها. 

أحد هذه المحاصيل هو الحنطة السوداء التي : بالرغم من اسمهاء ليست من فصيلة 
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ال 8732211186686 بل من فصيلة ال 1570201380286686). وقد وصلت إلى بريتانيا 
فى أواخر القرن الخامس عشر. وقد ساعد معدل نموها على جعلها جد ناجحة» خاصة 
وأن بالإمكان زرعها بعد الحصاد» على تربة كانت تننج القمح أو الجاودار أو الشوفان 
من قبل. ويقول ج. ‏ ج . - مينوريه إن الحنطة السوداء ' يمكن زرعها على جذامة بعد 

جنى القمح إودون أي حرث جديد» في يوليو/ تموز أو أغسطس/ آب]؛ وبحلول نهاية 
أكتوبر/ تشرين الأول تغل محصولاً ليس عديم القيمة بالنسبة للمزارع؛ فالدقيق 
المصنوع من هذه الحبوب يصنع خبزاً سخياً ومغذياً؛ كما يمكن استخدامها في 
الحساءات؛ لكن استخدامها الرئيسي والأكثر جدوى» كحبوب أو كدقيق» إنما يتصل 
بتسمين الدواجن والديوك الرومية والخنازير. ويمكن بشكل مفيد تماماً إضافة القش إلى 
أكوام الروث. وإذا ما جرى حرث النبات عند وقت الإزهار» فإنه يجعل الحقل قادراً 
على إنماء محصول حبوب جديد فوراً؛ وفي الأقاليم التى يكون فيها الحصاد متآخراً 
وبذر البذور مبكراًء لا يمكن الاستفادة من هذا الفاصل الزمنىي القصير جدا لإنماء 
الحنطة السوداء») ويجب بذر بذورها في الربيع . '(114). ويبدو النص واضحاً فيما 
يتعلق بالاستخدامين الأولين ‏ إما الحبوب أو النبات المزدهر الذي يمكن استخدامه 
كسماد. أما الاستخدام الثالث فهو متروك لمخيلتنا. وأنا لا أعتقد أن الحنطة السوداء 
يمكن أن تكون نباتاً ربيعياً إل إذا حلت محل نباتات حبوب أخرى (القمح أو الشوفان 
أو الجاودار) في نظام تناوبي. لكن الشيء المؤكد هو أنها قد لعبت دوراً مهماً و» منل 
ذلك الحين فصاعداًء حاسماً في غذاء البريتون وفلاحين آخرين» في الجنوب والمسيف 
الأوسط. وبحلول القرن السابع عشرء كانت قد وصلت إلى هضاب الآرييج(159) . 

أما الذرة» التى وصلت مبكراً جد إلى بلاد الباسك(١17),‏ فلم تترسخ بشكل فعال 
إل في الربع الاخير من القرن السابع عشر في آكيتين» خاصة حول تولور. على أنها قد 
أخذت مكانها الممتاز وأصبحت ضرورية تماماً. والواقع أن الذرة قد أنقذت بالفعل 
الجنوب الغربى من المجاعات وحالات نقص المواد الغذائية التي عرفها العسصر 
الباروكي. بالرغم من الشكايات» في منطقة سالت, نج مغلا ' والصادرة عن زارعي الكرم 
من أجل صنع النبيذ الذين رأوا العمال ذوي الأجور الرخيصة" يتدفقون على 
رراعتها(171١2).‏ والحال أن ج. ‏ ج. - مينوريه قد أشاد بها هو أيضاً في أواخر القرن 
الثامن عشر :)١!/41١(‏ "إن الذرة أو الحنطة الهنديةء 316ان"ننا1' عل 6اطء وهي نبات 
مكتنزء رحب في سيقانه وأوراقه.وحبوبه» إنما تفضل هي الأخرى التربة الجيدة؛ لكنها 
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تستمد معظم غذائها من الجو؛ وغلتها مائة ضعف» وأعوادها تتعفن بعد الحصاد لتصبح 
سماداً جيداً» وأوراقها وسيقانها الوافرة تعد علفاً ممتازاً للماشية. . . ويمكن استخدام 
حبوبها في مجموعة متسنوعة من الأغراض الاقتصادية من جانب الناس والدواجن 
والخنازير بل والماشية الأكبر. . . إن الذرة المزروعة كمحصول من ميحاصصيل العلف 
على عذانة سوك كني هذه اسيل أن ميرف شوقن ضرعن يدا في الربيم 
والصيف'(1752١).‏ وما زالت الذرة تسشخلم هذا الاستخدام الأخير إلى اليوم . إلآّ أن 
أهميتها تعود بالدرجة الأولى إلى حبوبها. وفى جنوب فرنساء حيث كانت الدورة 
البينالية هي القاعدة» أصبحت الذرة نباتاً ربيعيً» لم يكن موجوداً هناك قبل ذلك» كما 
أصبحت مادة إضافية في الغذاء؛ مهمة بالنسبة للحيوانات ومقبولة عند الآدميين. وكان 
الفلاح مستعداً لأن يأكلها متى كان بحاجة إلى المزيد من المال» إذ كان يدخر محصوله 

من القمح للسوق. وبفضل الذرة أصبحت تولوز مدينة جد كبيرة مستخصصة في تجارة 
الحبوب» خاصة القمح. وقد ظلت الذرة لزمن طويل نباتا جنوبيا في فرنسا (أنظر 
الشكل © في المجلد الأول) ولم تمتد زراعتها إلى الشمال إل مؤخراً وذلك بفضل 
الأنوا اع الهجينة التى يمكنها تحمل البرد. 

والمصاعب نفسها واجهت البطاطس» وهي نبات مستورد آخخر من أمريكاء إلا أن 
هذه المصاعب قد تم تذليلها تدريجياً. وترتبت على ذلك ثورة جديدة وأبعد أثرأ» إذ 
كتب للبطاطس أن تلعب دوراً رئيسيا في غذاء الفرنسيين . وقد أرجع بعض المؤرخين 
الزيادة في عدد سكان أوروبا خلال القرن التاسع عشر إلى الاتساع (ولو البطيء) للتطعيم 
ضد الجدري»؛ لكن آخرين»؛ من بينهم الاقتصادي الألماني و. روشرء أرجعوها إلى 
انتشار البطاطس(177). ولا شك أن سببين أفضل من سبب واحد. 

وقد بدأت قصة البطاطس مع أوروبا ة في القرن السادس عشرء عند تقديم عدد قليل 
من درنات البطاطس إلى اثنين من علماء الثبات» هما الونجليزي جون جيرارد؛ فى عام 
١4‏ والفرنسي شارل دو ليسكليز (الذي كان مقيماً على أية حال في فراتكفورت هن 
مين) ‏ في عام 168. والحاصل أنهما قد توصلا إلى أنواع مختلفة») سوف تنحدر منها 
كافة محاصيل البطاطس في النمستقبل على مدار قرن ونصف: كانت الأنواع الألمانية 
قرنفلية وكانت الأنواع الإنجليزية صفراء. 

لكن السطاطس لم تبدأ في السخروج من حدائق الخضروات المنزلية إلى الحقول 
الرحبة إلا في القرن السابع عشرء وقد حدث ذلك أولا فى ألمانيا والنمسا؛ ؛ ثم فى 
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إيطاليا وسويسرا والدوفيئيه وفرائش كونتيه والألزاس والفوج والفلائدر(5/,١),‏ وفي تلك 
الفترة» كان الاعتقاد السائد هو أن البطاطس لا تصلح إلا للبهائم أو للفقراء وللمعوزين. 
ويقول لنا أنطوان بارمنتييه إنه عندما كان سجيئاً في بروسيا خلال حرب السنوات السبع 
١170(‏ -*177)» تسنى له اكتشاف مباهج البطاطس؛ الغذاء الوحيد المتاح أنذاك 
(والذي كان يزدرده بجرعات من شراب الجن). وفيما بعد» خلال الحملة السريعة التي 
قادت الجيوش الفرنسية من الراين إلى الدانوب» حيث استولت على أولم ٠١(‏ أكتوبر/ 
تشرين الأول )١1806‏ وأوسترليتز (؟ ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه)» كان الجنود 
الفرنسيون يأكلون البطاطس المحلية. ومن المؤكد أن ألمانيا كانت رائدة فى هذا 
المجال؛ إلآّ أنه حتى في عام »178١‏ في الأقاليم الواقعة على نهر الإلب. لم يكن 
بوسع أي خادم يحترم نفسه أن يقبل ال 2أ©1916011 كطعام له فسرعان ما سوف يغير 
سادته الذين يخدمهم لو ألزموه بذلك(170١).‏ وقد ظلت إنجلترا على عداء مع البطاطس 
مدة أطول» إذ كانت تعتبرها من غرائب الئباتات» فى حين أن ايرلنده التى عضها الفقر 
كانت قد تحولت إلى الغذاء الجديد بحلول الشطر الأخير من القرن السابع عشر 
والحال أن الايرلنديين هم الذين قاموا في نهاية الأمر بإدخال البطاطس إلى المزارع 
الإنجليزية ثم الأمريكية. 

وفي فرنساء بالرغم من نجاح البطاطس المبكر» فإنها لم يجر اعتبارها 'جديرة' 
حقاً بأن تؤكل إلا بحلول منتصف القرن الشامن عشرء حيث كان أنصارها على استعداد 
للدفاع عنها استناداً الى حججح غذائية ومطبخية على حد سواء. وريما كان هذا التردد 
الطويل متصلا بالنوعية المشكوك فيها للأنواع الأولى المعتَمّدة: ففي عام ١107‏ لم 
يكن في أوروبا غير نوعين» وبحلول عام ١/61‏ كانت هناك سبعة أنواع؛ وبحلول عام 
لم يزد العدد عن تسعة؛ لكن العدد قمز إلى أربعين فى عام "لا/ا١‏ وفي عام 
57 » سوف تبين قائمة فيلموران الأولى مائة وسبعة وسبعين نوعاً. والآن توجد عدة 
آلاف» تتماشى مع الاختلافات في المئاخ وفي متطلبات المزارعين وفي طرق الطهو 
الملائمة لكل منها. وعندما نعرف أن المستهلكين الأوائل غالبا ما حاولوا صنع الخبز 
من البطاطس» فإن بوسعنا أن نتصور بسهولة خيبة أملهم . 

ولا شك في أن تطور البطاطس بعد منتصف القرن الثامن عشر إنما يجد تفسيره في 
تزايد السكان. والحال أن عدداً قليلاً من المعاصرين نافذي البصر سرعان ما أدركوا 
أهمية المحصول الجديد. وفي 860618116 ليموج» كانت البطاطس محظورة في 
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البداية إذ ساد اعتقاد بأنها تتسبب فى الجذام. وعندما أصبح تورجو أميئا هناك في عام 
0١‏ » نجح في تبديد هذه اللأسطورة» بمساعدة الجمعية الزراعية المحلية وقساوسة 
الأبرشية؛ عبر ممارسة ما دعا إليه وتناول درنات البطاطس المخيفة أمام الجمهرر. وقد 
فعل أسقف كأستر الشيء نفسه ؛ 0 يحاضر قساوسته في تلك الأثناء. وهو ما 
ترتب عليه أن ال 9]816م أصبحت تز زرع على نطاق واسع في البرانس نحو عام 
11/١‏ )2 

إل أن الانقلاب الحاسم لم يحدث بالفعل إلا بعد مجاعة ١1/59‏ 1170 القاسية. 
ففى العام التالى»؛ أجرت أكاديمسية بيزانسون مسابقة حول أفضل بحث في الموضوع 
التالي: 'إقترح نباتات غذائية يمكن استخدامها في أزمنة المجاعات لكي تحل محل 
النباتات التى يجري أكلها عادة" . والحال أن جميع الأبحاث قد ذكرت البطاطس ‏ 
خاصة البحث الفائز» وهو بحث كتبه بارمتسيبه. ثم قام بتدشين حملة دعائية واسعة. 
وأعرب عن أسفه حيال 'المزاج الساخر الذي يتميز به مواطنونا الميالون إلى التعالي' . 
وقد نشر كتابات كثيرة وقدم النصائح حول زراعة وحفظ البطاطس. ونظم مادب لاختبار 
الغذاء في سيته لم تقدم فبها غير أصناف معَدّة كلها من البطاطس (كان آرثر يونج من 
ضيوفه)؛ وجاء إلى باريس بكل الأنواع التي كانت تزرع في فرنسا آلذاك» بل وجلب 
شحنات من أمريكا حتى يتوصل إلى أنواع أفضل323777). وفي نهاية الأمرء حصل من 
لويس السادس عشرء في عام 1787»؛ على تصريح بإقامة مسزرعة تجريبية على نحو 
عشرين هكتاراً على مشارف باريس في نوبي» على تربة سهل السابلون المهملة وغير 
الخصبة. وقد نجحت المزرعة نجاحاً مدوياً. وفى سعيه إلى اجتذاب المستهلكين؛ 
استنتج بارمنتييه أن أفضل وسيلة إنما تتمثل في تحريضن الناس على سرقة بطاطسه. ولذا 
فقد قام من الناحسية الظاهرية. بتوفير الخراسة لمزرعته عن طريق ال 123161811566 
الشرطة المحلية - ولكن في النهار فقط . كما نصح ملاك الأرض بألا يفرضوا البطاطس 
على فلاحيهم, وبأن يقوموا بدلاً من ذلك بزراعة حقل جميل واحد لهم و "'بأن يمنعوا 
بشكل معلن أي إنسان .من دخول هذا الحقل "*(178) - وهي وسيلة أكثر ذكاء من وسيلة 
فريدريك الشاني» ملك بسروسياء الذي أرسل جئوهه لإرغام الفلاحين على زراعة 
البطاطس | 

أما أن جهود بارمتتييه: التي يجري استذكارها أحياناً بوصفها تعبيراً عن وسواس 
لطيف. كانت أكثر من ضرورية (بل وغير _.كافية), فهو ما يمكن أن نستنتجه من رسالة 
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من 062216116124 مايين بتاريخ 59 من فانديميبير من العام الرابع للجمهورية: "ما 
تزال زراعة البطاطس فى مهدها (هنا) حيث إنها لم تنجح إلا فى حدائق الخضروات 
وعلى التربة الأفضل» أو على أرض مسمدة تسميداً باهظ التكاليف "(179) , 

وقد أذ الممحصول الجديد وقتأ أطول بكثير حتى يتغلغل في وسط وغربي فرنسا . 
فهر لم يظهر في أويبه في آنجو إلا بين عامي و860/١,‏ إِلةّ أنه قد حقق قفزات 
فى كل عام بعد ذلك . . وقد كان مفيداً على أية حال 'في تسمين الخنازير" ؛ و'في 
إطعام الآدميين في أوقات نقص المواد الغذائية". وبحلول عام 141"4)» خصصت أوييه 
6 هكتارات لزراعة البطاطس» وهو ما يمثل نحو ١6‏ فى المائة من المساحة 
المنزرعة بئباتات الحبوب(١218,‏ | 

وهكذا فقد كان ج. - ج. - مينوريه سابقاً لعصره عندما امتدح البطاطس في عام 
0١‏ إلا أنه كان مقيماً فى الايزير» على جانب فرنسا الشرقى» حيث كان قبولها 
أسرعء كما أنه كان على أية حال يزرع بطاطسه. فلنستمع إليه: 'إن البطاطي: هذا 
النبات الغذائ ني الرائع الذي يحتوى مادة عذبة وندية» يمكن تقديمه ما مع اقكثر 
الصلصات غرابة أو بأبسط الأشكال» حيث إنه مناسب لتحويله إلى أطباق غنية وشهية 
لموائد الأثرياء [الذين تجنبوه في الواقع لسنوات» راعصين أنه يؤدي إلى بروز كروش]) 
كما يقدم غذاءٌ بسيطاً وسهل الإعداد لكل مواطن أيا كان ظرفه.. . إوأردف! وهذا 
السعسيرل الى وميخه والسمعة وملوو لي از انق عاذ عل الراك مما لقد 
جرت الاستفادة بالبطاطس من الناحية الاقتصادية أكان ذلك بوصولها إلى موائد السادة 
أو العخدم أو الأيدي الزراعية» أو لوطعام الدواجن والديوك الرومية والخنارير. لقد توافر 
ما يكفى لتقديمه للفقراء ولبيعه ولغير ذلك من الأغراض. يا لها من نعمة وفيرة» ويا 
للمسسرة التي ترتبت عليها! "(181). ويما أن البطاطس قد استخدمت منذ البداية في 
إطعام الخنازيرء فإن إخخراج قطعان الخنازير لكي ترعى على جوز البلوط قد أصبح شيئاً 
ينتمى إلى الماضي. وفي سانتونج» متى لم يبق هناك شيء من القمح أو الذرة. كان 
الفلاحون يضطرون إلى أكل البطاطس؛ وسوف تتراجع تربية الخنازير على الفور. وقد 
حدث الشيء نفسه في النيفرنيه في القرن التاسع عشر(؟2)18. 

وكان على المنتج. والمستهلك سواء بسواء أن يتعلما كيفية التعامل مع النبات 
الجديد . وحتى نكتشف ما تم تعلمه. دعونا نزور فرنسا الشرقية حيث سوف يكون 
المدعو السيد كوللو مرشدنا. ولا تحاولوا العشور على الخريطة على المديئة التي يكتب 
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فلنلاحظ أن هذه الخريطة: المأخوذة من دراسة قام بها جيورجي ماندي وزولتان كساك. إما تبين 
ظهور البطاطس الآول في أوروباء وليس اعتمادها كغذاء للحيوانات أو للآدميين. وهو أمر تباين بيحسب 
البلد وربما يكون قد حدث بعد ذلك بكثير (بعد قرن في إنجلترا مثلاً). 
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مئها: ليبرفيل في الآردين. إنه الاسم (' المدينة الحرة') الذي اتخذته شارلفيل» أو 
أطلق عليها؛ في الأيام الأولى للثورة. وأنا لا أعرف بالضبط من هو كوللو. لكنه كتب 
رسالة بتاريخ فريمير من العام الثالث للجمهورية» بعد وقت من سقوط روبسبيبر. 
وكان المؤتمر قد أنهى جلساته في 7١6‏ أكتوبر/ تشرين الأول 176 . لكن هذه الرسالة 
لا تشير إلى الوضع السياسي؛ فهي مكرسة كلها للحديث عن البطاطس. وفي المقام 
الأول كيف يمكن زراعتها. كتب كوللو: "هذا هو ما سوف أجيب عنه"» أولاً وقبل 
كل شىء أحرثوا التربة حرثا عميقاً قبل أو خلال الشتاء» 'إما بالمحراث أو 
بالمجراف" ؛ وبعد ذوبان الثلوجء أحرثوا الأرض مرة أخرى» ثم احفروا أتحاديد 
بمجراف في خط مستقيم؛ بحيث يكون الفاصل بين الأحدود والآخر أربع أو خمس 
أقدام؛ ثم يقوم فرد بإسقاط البطاطس التى يحملها فرد آخر. ويجب وضع سماد في كل 
حفرة . ثم ردمها. وعندما يصبح طول النناتات "قدمآ أو خمسين بوصة» أقوم بتشذيب 
رءوسها مرة» ولكن بما يكفي من الشدة بحيث تنمي فروعاً أكثر 15181801611" (185) , 
وعندما يجيىء الصيف» يجب استئصال الأعشاب الضارة: ولكن بشكل خفيف». ثم 0 
وهذا هو الأكثر أهمية؛ يعالح كوللو مسألة الأنواع: "الأنواع. التى أزرعها اثنانء الأحمر 
والأصفر. أما الحمراء فلها لون البنجر من خارجهاء وهي ناعمة ومكتنزة ومستطيلة لا 
مستديرة - وأكيرها حجماً تبدو شبيهة بقبقاب امرأة سيء النجارة. أما النوع الثاني فهو 
أصفر من خارجهء وأفضل منتجاته أكبر من الكف. وهى ناعمة كالبطاطس الأخرى 
ويه رعق وهذان النوعاة مراك بعراء لرتقيما الى من الشاعل ,ومتاتهما سمتار 
تمامأء بحيث يشتهي المرء أكلهما"(1844). 

ويجد القاريء بان بانتشار البطاطس في القرئين التاسع عشر والعشرين في الشكل 
؟. والحال أنه حتى الآفة الزراعية» المساوية للفطر المسبب للعفن والذي يصيب 
الكرم؛ والتي قضت بشكل بالغ القسوة على محصول البطاطس الايرلندي في عام 
5 وعلى المحصول الفرنسي في العام التالى ؛ لم توقف تقدم زراعتها . 

وما قبل عن البطاطس يمكن؛ بدرجة أو بأخرى؛ أن يقال أيضاً عسن بنجر السكر؛ 
أو عن الفوة فى وادي الرون أو فى الألزاس الشمالية» حيث كانت العادة قد جرت على 
تسميتها ب 'أنى ' هاجنئاو, أرضه ذلك الات الأسبق فى وصوله. شجرة التوت» 
التى سوف تقود في نهاية الأمر إلى عجائب صناعة الحرير. 
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على الأرض المراحة الخالية ظ 

كانت لجميع هذه المحاصيل الجديدة فائدة عظيمة مشتركة: لقد كانت سعيلة 
بالنمو على حقول تُركت مراحة في الدورة الزراعية» دون إزعاج المحاصيل التقليدية. 

وفي نظام بينالي؛ كانت الأرض مقسمة إلى أرضين (50165): الحقول المزروعة 
وتلك المراحة. والحال أن الأرض المتروكة من الناحية النظرية سنة.كل ستتين لم تكن 
غير متتجة إلا من الناحية الظاهرية فقط: فالعشب كان ينمو عليها والقطعان كانت ترعى 
هناك ؛ وسوف يجري حرثها أكثر من مرة استعداداً لزراعتها في السنة التالية» بالقمح 
على الأرجح . 

وفي نظام ترينالي» تجري إراحة ثلث الأرض» حيث نتم زراعة الثلفين الآخرين 
بالقمح (أو بالجاودار) وينباتات الحبوب الربيعيةء المعروفة بال 12215286 أو 121815 
لأنها كانت تزرع في مارس/ آذار. وكان هناك تناوب بين المحاصيل. كما أن الأرض 
المراحة» التي تسمى بأسماء منختلفة في كل فرنسا(45١2»‏ كانت تتميز بطابع مختلف 
بحسب الإقليم؛ ففي مكان ما كانت مطلقة أو تامة أو 'مينة'؛ وفي مكان آسحر كانت 
نسبية أو منزرعة. والحال أن الأرض المراحة التى كانت توصف بأنها "عار" الحياة 
الزراعية في القرن السابع عشر كانت بالطبع الأرض الميتة» الأرض المراحة غير المنتجة 
بالمرة والتى كانت تكتفى بانتظار دورها. 

وقل 118 المزارعون دائماً عمل شىء للاستفادة من هذه الأرض . فقد كان يجري 
إرسال القطعان إلى هناك بمجرد بدء نمو العشب فى الربيع. كما أن زراعة ما كان يعرف 
بال 05505665 1565!نات - " المحاصيل المستترة" » كالبازلاء والفاصولياء والعدس - 
كانت ممارسة راسخة منذ زمن بعيد. بل إن الحنطة السوداء والذرة والبطاطس كانت 
كلها محاصيل مستترة» في البداية على الأقل - بل إن النباتات التي نجحت في طردها 
كانت في زمانها محاصيل مستترة. وفي المورفان» سوف نجد أن البطاطسء التي كانت 
قد زرعت بالفعل هناك على مدار قرن؛ قد طردت الحنطة السوداء مرة واحدة: عندما 
انتشرت (البطاطس) بعد أزمة الحبوب فى عامى ١817‏ و18121811), 

في نهاية الأمر إذأء تحقق نجاح 5" الفيخاضيا الجديدة دون صعوبة كبيرة. على 
أن الشيء نفسه لا يمكن أن يقال عن ذلك الابتكار بامتيازء والمتمثل في المروج 
اللاصطناعية . 
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الشكل " 
انناج البطاطس في فرنسا من عام 18٠٠‏ إلى عام 110٠‏ (بملايين القناطير) 
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انسحب من هناك حذى أحل محلك (تتمة): المروج (البراري) ال صطناعية 

المروج الاصطناعية تختلف عن المروج الطبيعية» حيث ينمو العشب تلقائياً جنب 
الأنهار والجداول . وكان الاعتقاد السائد دائماً هو أن المروج الطبيعية مرغوبة: وفي 
القرن العاشر في الماكونيه؛ قيل عن أحد المروج إنه "يساوي ضعف حجمه من الأرض 
الزراعية "(147). وفى البوفيزيز في عام »2 كان ال 624م37 من الأرض الزراعية 
يساوي ما بين ٠ 59 1١‏ 211715 في حين أن ال 312624 من أراضي المروج كان 
يساوي ما بين ٠ ٠‏ و١٠‏ 11965 وهو فارق أوسع بكثير(2)184. 

والمروج الاصطناعية من صنع الإنسان: إذ يجري حرث حقل أو قلب تربته) ثم 
تسصيده وزرعه بالفصة أو بالبرسيم أو بالسنفون أو بالبيقية. وأحيانا ما كانت هله 
المحاصيل تزرع في العادة كلها معاًء وهو أمر لم يكن مناسباً جداً حيث إنها تنمو 
بمعدللات ممختلفة ولا تزهر فسي وقت واحد. وقد قال مراقب في عام 75 : 'إن هذه 
الطريقة لا يمكن أن تكون سليمة» لأن البرسيم لا يرتفع في نموه ارتفاع الفصة : ومن 
ثم فإن هذه الأخيرة تخنقه؛ والسنفون يزهر قبل وقت طويل من إزهار المحاصيل 
الأخرى ولابد من جنيه قبلها. ولذا فهو يعاني دائماً من التأخر الذي يسببه البرسيم 
والفصة . ومن ثم يجب زرع الفصة والسنفون بشكل منفصل "(185). 

ومع ذلك» فإن المروج الاصطناعية كانت تغل ضعفي أو ثلاثة أضعاف ما تغله 
المروج الطبيعية من الحجم نفسه. وقد وفرت إضافة مهمة لعلف الحيوانات» فسميحت 
بتربية المزيد من الماشية؛ ومن ثم زادت من بحجم السعاد. ويصحيم الها قا عالت 
مكاناً كان بالإمكان تخصيصه للقمح الذي كان ما يزال مقدساء إلا أنها قد زادت انتاجية 

جقل القمح بتزويده بالمزيد من السمادء ثم بترسيخ الآزوت في التربة . لقد كانت 
مساحة القمح أقلء لكن الحصاد الإجمالي كان أعظم . وقد يبدو هذا واضحاً. إل أن 
شابتال(١5١)‏ يذكر أن القنصل الأول بونابرت» بالرغم من كل ما لسديه من ذكاء» قد 
وجل صعوبة في فهم ذلك . 

الخلاصة أن المروج الاصطناعية كانت محرك ثورة زراعية قوية وضرورية» لكنها 
ثورة كانت بطيئة في تطورها في فرنسا. ففي وقت متأخر كعام "1871» كان شابتال هذا 
نفسه ما يزال يقول: 'اليوم... يجب لخلق المروج الاصطناعية وللدورة (الزراعية) 
المعقولة أن يكونا أساس زراعتنا"(191). إلا أنه حتى في ذلك التاريخ» لا يبدو أن 
نصيحته قد وجدت آذاناً صاغية لدى الجميع . 
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على أن النباتات المستخدمة فى المروج الاصطناعية كانت كلها معروفة جيداً في 
فرنسا منذ القرن السادس عشر على الأقل. وبعد ذلك بمائتى عام» كانت تزرع» ولكن 
على مساحات صغيرة» في شارانت ودوفينيه وقرب باريس» وفي روسييون وفي 
الفلاندر(؟19). وربما كان المزارعون الفرنسيون قد عرفوا تجاربها الناجحة في إنجلترا 
بحلول ثلائينيات القرن الثامن عشر(!؟1). كما لم يكن هناك أي قصور في التشجي 
بالنسبة للفلاحة الجديدة» فهو تشجيع كان يتخذ أحياناً شكل شتائم غاضبة. ونحو عام 
6»؛ خاطب مارتان دو شاسيرون فلاحي إقليم لاروشيل: 'إنكم تتعفئنون في البؤس 
والقذارة لأنكم لا تنظمون عملكم جيدأء وتقومون بزراعة الكثير من حقول نباتات 
الحبوب بينما لا تزرعون ما يكفى من المروج"(514١).‏ كما أن نصيحة قاطعة بالمثل وإن 
كانت أقل غضباً كانت قد ظهرت في مذكرة كتبث في ميتز قبل نحو عسشرين سئة من 
ذلك أي فى عام /ا/لا/111), وقد قال كاتبها: توقفوا عن محاولة انتاج محصول بعد 
آخر من "أرض منهكة بزراعة نبات حبوب واحد دائماً وأبدأ' . ثم إن النمط القائم كان 
قد تنسبب في حدوث نقص في الماشية الكبيرة في اللورين وفي الأبرشيات الثلاث: لقد 
تعين استيراد الثيران من سويسرا لاستخدامها في الحرث وذبحها لأكل لحمهاء في حين 
أن الخيول كانت تجىء من ألمانيا والآردين والدانمراك ' لأغراض عسكرية ولأغراض 
الحرث" . ١‏ 

فلماذا كان الناس مترددين إلى هذا الحد؟ لماذاء في أواخخر القرن الثامن عشرء 
عندما كان الفيزيوقراط والجمعيات الزراعية وأصحاب الضياع الكبيرة (وبعضهم متحمس 
لإجراء تجارب مسن أجل تحسين المحاصيل) يضعون 'الحلول الحديثة التى تمثلها 
المروج الاصطناعية والمحاصيل الجذور" على رأس قوائمهمء لماذا لم تترجم هذه 
الحركة الفكرية إلى فعل عملى؟ لماذا ' بدا أن الدورة عتيقة الطراز قد بقيت على نطاق 
واسع؛ وحاصرت المصلحين القليلين المبعثرين *(167)؟ 

إن السبب الأساسي في ذلك ار في حين أن النباتات العشبية للمروج 
الاصطناعية كانت ذات مزايا كثيرة» إل أنه لم يكن بالإمكان ' دسها' بين المحاصيل 
على الأرض المراحة. وربما أمكن للبرسسيم وللبيقية» عند الحاجة» تكوين مرج 
اصطناعي مرة في السنة ؛ فإذا ما تم زرعهما على أرض مراحة» فإنهما ينموان سرعة»: 
ويمكن جنيهما واستخدامهما كعلف» ثم يخليان السبيل أمام القمح2 ويتركان التربة أكثر 
ثراء وخصوبة. ويمكن للدورة أن تسير سيراً طبيعياً. . 
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لكن حقل الفصة؛ بمعايبر اليوم؛ يمكنه أن يستمر تسع سنوات» ويمكن للمرج 
المزووع بالستفودٌ أو بالبرسيم أن يستمر ست سننوات. وكانت هناك فوادد من ترا 
المرج يستمرء كما جرى إدراك ذلك بسرعة. وتقول لنا مذكرة طويلة حول إقليم باريس 
قبل الشورة مباشرة(/191) إن "مرج السسنفون أو البرسيم أو الفصة يصل إلى ذروته 
الانتاجية عندما يكون قد مرت عليه ثلاثة أو أربعة أو نخمسة أعوام. وبعد ذلك» تبدأ 
النباتات فى التدهور بشكل غير محسوس» ويتعين تجديد المرج”' . وإذا ما جرى إتباع 
هذه الممارسة» فإن الدورة التقليدية سوف تضطرب بالطبع» ولذا فإن المرج الاصطناعي 
إذا ما ترك قائماً سوف يؤدي إلى ال 06855016126124 (' القضاء على الدورة") كما كان 
يقال. 

وكان هناك اعتراضان على ال 065501672624 . 

الاعتراض الأول قانوني : فعقود الإيجار أو المشاركة في المحصول كانت تنص 
عادة على أن الأرض يجب أن تكون 'جيدة التسميد والزراعة. دون وقفف تسلسل 
الدورة أو تخريب [ع:114(1063:03) الأرض» وإلآّ تعرض المسئول عن ذلك للمساءلة 
القانونية". وكانت الشكايات من جانب ملاك الأرض تصل إلى ال 2116506245م 
[المحاكم العليا في المقاطعات!. وفي حين أن الملاك لم ينجحوا في بعض الاقاليم في 
كسب الدعاوي(4155.: فإن المحاكم العليا كانت تتدخل عادة من أجل صون الدورة 
التقليدية فى الحقولء فقد رأت أن هذه الدورة ضرورية لالوبقاء على ارتفاع غلال نباتات 
الي ظ ظ 
أما العقبة الثانية فقد كانت تتعلق بحقوق الرعي التقليدية وبواقع أن الدورة لم تكن 
تعامل على أنها مجرد أسلوب عقلاني للزراعة بل كانت تعامل أيضاً على أنها أحد 
مظاهر حق رعي القطعان» 2083256 781116: كما كان يسمى في الأقاليم التي يحكمها 
القانون العرفى» أو ال 01130285611146©: كما كان يسمى فى القانون المكتوب فى 
الجنوب . ١‏ 1 ْ 

إن كل جماعة قروية» تعتمد اعتماداً كبيراً على مواردها الخاصة» كانت معرضة 
دائماً للقيود المنظّمة لزراعة نباتات الحبوب ولتربية الماشية. إذ لا يمكن لأحد أن يحيا 
دون خبر ولا يمكن لأحد أن يعمل دون حيواثات المزرعة. والحال أن الممارسات 
القديمة والمتأصلة والخاصة بالرعئىء ال 8406م 27/8326 وبالعبور؛ ال 2237560113:8 
كانت أساسية بالنسبة للإبقاء على الماشية . 
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وكان الرعى الحرء 2841118 298326 يعني أن أي مرعى موجود متاح لجميع 
القطعان في القرية. وكان من المسموح به الرعي على الممرات العشبية؛ خلاص بقر 
الإنسان الفقير. كما كان وك على الأرض المشاع. المساحة المستصلحة التي 
كانت القرية تملكها ملكية مشتركة؛ والتى كان الأغنياء والفقسراء سواء بسواء يستفيدون 
منها. وكما رأيناء فقد كان مسموحاً بالبرعي على الأرض المراحة» بمجرد ظهور 
الأعشاب الأولى في الربيسع . كما كان مبموعا :دهان تحترل الجلهات بعل الحصاد» 
وأخيراً في المروج إما بعد تجفيف العشب مباشر ة (ولو أن هذا كان نادراً) أو عند عودة 
العشب إلى النمو من ججديد» وهو مسلك كان ماألوفاً أكثر. وأحياناً ما كانت عودة 
العشب إلى النمو تسمى بال 32011قا5. ويقول سجل شكايات فى اللورين في عام 
89 : "منذ خلق العالمء كان ال 0031<ناى الثاني (أي النمو بعد عودة النمو الأولى! 
من حق الجماعة ,)3١١("‏ 

وكان ال 278160101:5 يعنى توسيع حق ال 84056م 781126 الذي قد يحصل عليه 
16 من قرى مجاورة؛ أو اتاحته لها بدورها. وكانت حدود القرى غير واضحة 
وكانت تتداخل فيما بيئها. ويعني ال 281601315 أن بالإمكان صرف النظر عن هذه 
الحدود. وكان العبور ميزة عند تحرك القطعان كما كان مناسباً فى كل مكان. حيث إنه 
قد ساعد أصحاب الماشية دون أن يتعدى على الحقول المنزرعة.. 

إل أنه لكى تعمل الدورة بشكل مناسب فإنه لابد لها من أن تكون متحررة من 
المفاجآت بما يساعد على إتاحة أرض الرعي في الوقت المناسب. لككن المروج 
الاصطناعية كان يجب» لحمايتها» أن تكون موصدة أمام التهام الحيوانات الشره لها. 
وذلك تحديداً لأن من المفترض فيها أن تكون دائمة. وكان لابد من إحاطتها بالحواجز 
أو بالأسوار أو بالسياجات أو بالأخاديد» وحراستها حراسة فعالة. وقد ترتبت على ذلك 
منارعات ودعاوى قانونية» حيثٍ كان المزارعون المختصمون يطالبون بحقوق 
وبحريات. وقد تنازعت» هناء فكرتان عن الحرية» حق التعامل المشاعي وحق الملكية 
العخاصة(١١5)‏ . وفي إقليم غنى حيث كانت أراضى العشب منتشرة؛ كما في نورماندي, 
ريما كناة فزن البباجات بسر جما ف سكان آخر, وكان الشيء نفسه صحيحاً في 
الجنوب» حيث كانت الأرض المراحة وال 897333181165 والأرض غير المنزرعة جد 
واسعة غالباً وكانت (شريطة ألا تكون الظروف الطبيعية غير مؤاتية إلى حد بعيد) تتماشى 
على نحو أفضل؛ فيما عدا بعض الاستثناءات» مع المروج الاصطناعية والتجديدات». 
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مما هى الحال مع الحقول المكشوفة في الشمال الشرقي الذي يزرع نباتات الحبوب» | 
حيث كانت قيود الدورة الترينالية أكثر صرامة ولم يكن الرعي المشاعي واسع الانتشار. 

وسرعان ما سوف تنخاز الدولة إلى صف ملاك الأرض الأغنسياء والمجددين؛ 
وسوف تعمل على تشجيع الزيادة الملحوظة في الانتاج . فبعد عام 14 2»:» أدت سلسلة 
من المراسيم الإقليمية إلى حظر ال 8)10136م عطلة؟ وال 221001015. والنصوص 
واضحة وقاطعة. لكن المقاومة كانت عامة وحازمة. فقد ناضل الفلاحون بشراسة 
للحفاظ على مزاياهم المتواضعة. ورَقَض النبلاء التخلى عن حقوقهم في ال ٠816‏ 
عانكقم. والحال أن المحاكم العلياء كما رأيئاء قد ساندتهم» كما الحارت الكنيسة 
إلى صفهم. ٠‏ بعد أن فشلت محاولتها الرامية إلى انتزاع حق العشر من البعروج 
الاصطناعية مثلما فشلت» قبل ذلك؛ محاولتها الرامية إلى انتزاع حق العشر من ال 
698 ااالأراضى المستصلحة حديثاً. وهكذا تشكل ائتلاف من الأطراف اليقظة ذات 
المصالح للوقوف ضد المروج الاصطناعية . 

وفي تلك الأثناء» كان من الطبيعي أن تقف جمعية إدارة الزراعة» التي تألفت في 
عام /ا4/ااء ضد ال 22810011155 وأن تقف بالحزم نفسه ضد الحظر على ال 
21ح ولكن دون أن تصل إلى أية نتيجة ملموسة. والحال أن مجلس 
مقاطعة الايل دو فرانس قد قام فى عام لام ١‏ يعدم يمالك أرض راعسيه لي إنناء 
مروج اصطناعية تصريحاً بإقامة سياج حول حقل» بشرط آلا تزيد مساحته عن عشر 
الملكية التى يملكها(؟١5).‏ وربما كان ذلك محاولة للتوصل إلى حل وسطء لكنها 
ظلت مجرد حبر على وزق إلى حد بعيد. ومع الثورة» سوف يرد القانون الزراعي لعام 
(١‏ إلى الجماعات الريفية حقوقها القديمة التي لم تكن قد فرطت قط فيها بالفعل. 

وقد مرت الأعوامء وجاءت نظم حكم ورحلتء إلا أنه لم يسجر حل شيء. وفي 
عام ”187ء كان على ال 16نهأ[ناء لمع 0*8 202531 )؛ مجلس الزراعة؛» أن يعترف 
بالفشل. فعندما جرى استطلاع رأي مزارعي الأين» أعلنوا كلهم أنهم مع بقاء ال 
11م 2 . وقال لخبراء المجلس إنه سوف يكون من الأفضل | إطعام الماشية في 
الحظائر والاسطبلات؛» إل أنه في الحالة الحاضرة للزراعة لا يبدو أن ذلك 
عملى(؛ .)5١‏ 

والحال أنهم لم يكونوا مخطثين» كما تشهد على ذلك الثورة الصغرى التى هزث 
قرية فوتو الصغيرة (كانتون كليرمون ‏ آن ‏ آرجونء في 1011 60001) الميز) في ١‏ 
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يوليو/ تمور .18751١‏ فقد نشبت الاضطرابات هناك بعد ظهيرة العيد القومي. ثم إن 
العمدة؛ الذي مكث في بيتهء "لم يحاول تهدئة الغليان"» كما أن 'المدعو ديبو 
فرانسواء رئيس قوة المطافيء في ال 6010311211136 المذكورة قد استنفر رجاله دون أن 
بتلقى أوامر بذلك'. وكان ذلك كله احتجاجاً على إلغاء ال :4101م 721226. والحى 
إنه كان هناك جفاف كما أن الافتقار إلى المراعي كان قد أصبح جد خطير. وفي ليلة 
١4‏ إلى 6١ء‏ "جرى تمزيق سياجات المروج " » بمبادرة من رئيس قوة المطافىء هذا 
نفسه دون ريب(5١3).‏ ' 

فما الذي يمكن فهمه من هله الزيارة إلى كلوشميرل؟ في نهاية المطاف؛ ليست 
أولوية القمح. » صاحب الجلالة القمح. ٠‏ هي التي حالت دون التطور المنطقي للمروج 
الاصطناعية لما يزيد على ماثة سنة . 

بحلول عام 1871 تقريباً» كانت الفصة والستفون والبرسيم قد اخقصت على أية 
حال ب 60٠.٠.٠,٠0٠6,؟‏ هكتار أي نصف مساحة أراضي الأعشاب الطبيعية فى فرنسا. 
كانت الثورة قد حدثت» ولكن تدريجيآ وبصورة غير منتظمة. وبحلول عام /ال181: 
كانت الأرض المشتركة قد اختفت تقريبا من الشمال - الغربى؛ واختفت معها "'الأرض: 

غير المنزرعة التي كانت ما تزال تحتل ثُّمِن الإقليم في عام 2.28 لكن ال 
© 731226 لم يتعرض للإلغاء بموجب انون إل في ١‏ لوفمبر/ تشرين الثاني 
24 وهو ما أدى إلى احتجاج أكثر من .٠‏ 8 كومونة ضل قرار اعتبرته 
كارثيا(7١3)‏ , وأتذكر أنني رأيت بأم عينيى» في عام ١51١4‏ بل وبعد ذلك» الحيوانات 
العائدة لجميع المزارعين وهي تتحرك صوب المروج في قطيع واحدء بمسجرد جني 
المحصول الثاني من العشب؛ ويمكننى أن أراها الآن؛ وهى تسير على مهل على طول 
الطريق العشبي عير الغابات» بجائب جدول الماء. 1 


فرنسا تتخلف دائمآ في التجديد < 
إذا ما نظرتم إلى جمصسيع هذه التطورات الجديدة في الزراعة واحداً بعد الآخر -. 
الحنطة السوداءء الذرة. البطاطس» اللفت» الفوة». بنجر السكري المروج الاصطناعية - 
فسوف تجدون أن هناك شيئاً واحداً مشتركاً بيئها. . لقد جاءت كلها مسن خارج فرنسا - 
وأحياناً من وراء البحر. لكن الخطوة ة الحاسمة الأخيرة دائماً ما كانت تتتخذ في مكان ما 
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في أوروبا التي تحيط بنا من جميع الجهات وتربطنا ببقية العالم لكنها تفصلنا عنه في 
الوقت نفسه: لقد جاءت الحنطة السوداء عبر هولنده؛ وجاءت الذرة عبر إسبائياء 
والبطاطس عبر إنجلترا والتوث عبر إيطالياء والمروج الاصطناعية عبر كل من إنجلترا 
واليلاد الواطئة . . 

فهل في هذا ما يدعو إلى المزيد من الدهشة؟ إن كل اقتصادء كل مجتمع وثقافة 
كل كيان سياسي إنما يتلقى بشكل متواصل منتسجات من تيار الواردات الثقافية الذي 
يطوف العالم بلا انقطاع. وقد كانت فرنسا في موقع مناسب بشكل خاص للحصول 
عليهاء حيث إنها على مفرق وملتقى طرق كثيرة: الممرات البحرية الكثيرة من 
وبحر الشمال والمانش؛ الطرق البرية من وسط وشرقى أوروبا وآسيا (التى يمكن» 
للأسف» أن تنتقل عليها الأوبئة الحيوانية أيضاً)؛ ملاحة البحر المتوسط العامرة وأخيرا 
الطريق الملكي المتمثل في المحيط الأطلسي. فهنا يوجد الطريق الطبيعي إلى الغرب. 
والذي لم تستفد منه فرنسا في الوقت المناسب؛ بالرغم من أنه ربما كان بالإمكان 
تحقيق هذه الاستفادة بتشغيل بحارة ديب ورووان وأونفلير فى نورمائدي أو آلاف السفن 
البريتونية التي كانت أمتن مراكب البحار الأوروبية في القرن السادس عشر. 

وقد وصلتنا على طول هذه الطرق منتجات ثقافية لا حصر لها: السفن المتراكبة 
الالواح مثلاً والدفات المركبة على مؤخرات السفن» وهما تطوران ثوريان بجاءا من 
البلطيق في القرنين الرابع عشر والخامس عشر ؛ أو الركاب ومثبت مثبت لجام الخيل اللذان 
سوف يحولان استخدام الناس للحصان بين القرنين الشامن والعاشر: واللذان جاءا من 
أوروبا الشرقية. وعلى طول طرق البحر المتوسط وحتى جنوب فرنسا في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر جاءت أنواع جديدة من بذور الحنطة وشتلات النباتات والخضروات 
وأشجار الفاكهة والزهورء والتى تغلغلت حتى فى مقاطعاتنا الشمالية. لكن كل هذه 
الهدايا عادة ما كانت تجيء عبر وسطاء: ارا التأخر قياساً إلى يلدان أوروبية 
0 ْ 

فهل كانت فرنسا إذآأء من بعض النواحيى؛ ضحية لموقعها الجغرافي؟ وهل كانت 
هوامش وأطراف بقية أوروبا أكثر حساسية من فرنسا للحياة الصاخبة للعالم الرحيب 
وللأشياء الجديدة التى كان يعرضها؟ إن 'أطراف أورويا" على أية حال هي التي حققت 
الاختراقات الأعظم: فروسيا في القرن السادس عشر هي التى ضمت صربياً اعتماداً على 
فرسانها من القوزاق؛ وشبه الجزيرة الايبيرية - بوصولها السهل إلى الرياح التجارية التي 
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كانت كرئة لا تكل تدفع كل سفينة مبحرة إلى الاتجاه غرباً من جزر الكناري 20 
اكتشفت العالم الجديد. أما إنجلترا وهولنده وفرنسا فهى لم تظهر على المسرح | 
بعد: ومن ثم فإنه لا أمريكا المبكرة ولا فراء ومزلجات سيبيريا 0 

ولكن؛ ألا يحتمل أن جغرافية فرنسا الداخلية لا موقعها في أوروبا هي المسئولة 
عن ذلك؟ أليس من المحتمل أن حجم فرنسا واتساعها الضخمين» اللذين حكما عليها 
بشكل لا مفر منه بأن تحيا حياة ممزقة على مدار قرون كثيرة» هما اللذان يفسران الوقت 
الذي احتاجته حتى يتسنى لأي ابتكار أجنبي أن يتغلغل في بلادناء بالرغم من أنها كانت 
مفتوحة أمام جميع الريام؟ وهل هذا هو أيضاً السبب في أن الواردات الثقافية لم تنجح 
في شق طريقها في فرنسا إلا ببطء: بالرغم من أنها قد نجحت كلها في التغلغل فيها في 
هاية الأمرء ونجحت في الالتقاء الواحد مع الآخر خلال رحلاتها؟ لقد انطبق هذا على 
الأفكار والفنون كما الطبق على المنتجات المادية. وكانت الذرة موجودة في بايون في 
0 اما لكنها لم تصل إلى كاستيلنوداري إل في عام 71 ١‏ ولم تصل إلى بيزييه 
إل فى عام )٠١80(151/8‏ . وعنب الأونيا الأحمر والأبيضء الوارد أصلاً من إيطالياء لم 
يصل إلى الكوننا فانيسان إلا في القرن السابع عشرء ولم يصل إلى إقليم سانت اميليون 

فى البوردليه وحتى الشارانت إل في القرن التاسع عشر؛ حيث سوف يشكل فى نهاية 
الأمر فاعدة انتاج الكونياك(9 2٠١‏ . أما البطاطس التى كان أوليفييه دو سير يزرعها في 
الفيفاريه في القرن السادس عشر فقد كانت بعد مائتي عام من ذلك ما تزال غير معروفة 
في كثير من المقاطعات الفرنسية . 

إن فرنسا الواسعة والمتنوعة» كانت كوكبة من المقاطعاث المختلفة: ويذكر الأمناء 
أن !هذه المقاطعات]؛ التي لم تكن تتواصل إلا بصغوبة») قد وجدت نفسها مرغمة على 
أن تحيا حيواتها الخاصة(١١١)‏ . وقد حكم على بعضها بانعدام الأهميةء إذ ظلت أكثر 
ارتباطاً بأساليبها وبعاداتها القديمة؛ أما بعضها الآخرء الذي توافرت لديه الرغبة في 
التجديد ووسائل الاضطلاع به في آن واحدء فقد كان يحور إمكانات مهمة. إل أنه كان 
إلى حد ما استثنائياً ومنعزلة بحكم نجاحه نفسه. وعندما غادر ارثر يونعم بوشي»-(١1١1)‏ 
وعبر إلى الفلاندرء انتابته الفرحة الغامرة عندما شاهد ثروتها الزراعية(؟١١).‏ فالتسباين 
بين جزيرة الحدائة هذه والمقاطعة الفرنمسية العادية كان ما يزال عظيماً ؛ حتى في القرن 
التاسع عشر(١5).‏ ففي الفلاندر» كانت الأرض تعود بنحو 45٠‏ فرنكاً مسن الهكتار 
الواحد؛ أي نحو ثلاثة أضعاف المتوسط القومي. وكان عدد السكان فى الكيلو متر 
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المربع الواحد 5١7‏ نسمة؛ وكانت هناك رأس ماشية واحدة في الهكتار الواحد؛ أما 
السماد العضوي الناشيء عن الحيوانات فقد كان يجري استكماله بمزيج من الروث 
وأوراق الشجر الميتة من المدن وبالكسب وبمسحوق العظام وبرمال البحر وبالغائط 
الآدمى. وهذا هو ما أتاح لسكان الفلاندر ' توسيع محاصيلهم ذات المتطلبات الكثيرة 
دون الإضرار بخصوبة التربة وإظهار أنهم أرقى حتى من الإنجليز كمنتجين .)5١14('‏ ولم 
تكن تورجد هنا أرض مراحة» لأن ما يسمى بالدورة البديلة كان قد حل محلها؛ كما لم 
تكن هنا أية مشاعات. لكن هذا الإقليم ظل منعزلاً؛ أكثر انفتاحاً على الفلاندر 
البلجيكية أو هولنده مما على بقية فرنسا. ومن بين الأقليم المنعزلة الأخرى الثرية 
أصلاء أقاليم آرتوا وبا دو كاليه ونورماندي وبوس والايل دو فرانس . 

والحال أن المقاطعات الفرنسية» باختلافاتها وبإنعدام تجانسهاء لم تكن بحال من 
الأحوال أواني مستطرقة بشكل ناجز. فالمسافة ووقت السفر كان لهما أثرهما. وفي 
وقت مبكر كعام 145٠‏ عرف جيل لو بوفبيه فرنسا بأنها “اثئان وعشرون يوم طولا 
وستة عشر يوماً عرضاً'(19١5).‏ 
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111 
تربية الماشية. حقزل الكرم. 
ثبانات الحبوب. التانات 





بما أننا قد رسمنا الخطوط العريضة الرئيسية» فإننا نسجد أنفسنا حيسال حشد من 
التفاصيل. فلنحاول الاخختيار والتبسيط» بحيث لا نركز إلا على ما هو جوهري (ومن 
هذا الجوهري» للأسفه. ما هو أكثر من كاف). إن أربعة عناوين تطرح نفسها: 
الحيوانات وحقول الكرم ونباتات الحبوب والغابات. فالواقع أن فرنسا الريفية كانت 
محكومة ومقسمة بل وممزقة بهذه القطاعات؛ وتبعاً لما إذا كانت الأولوية قد استأثرت 
بها تربسية الماشية والرعى»ء أو حقول الكرم وصناعة التبيذ» أو زراعة نباتات الحبوب 
وصنع الخبز أو الحراجة والأشجارء يمكن تخيل أربع فرنسات» حدودها بعيدة عن أن 
تكون واضحة . 

وبالمقارنة مع المساحات الشاسعة المخصصة لنباتات الحبوب ولتربية الماشية أو مع 
كتلة أرض الغابات» فإن حقول الكرم الفرنسية قد يبدو لأول وهلة أنها لا تحتل غير 
مساحة جد صغيرة. لكن ' صناعة ' النبيذ كانت قد أصبحث مغناطيساً يجتذب السكان» 
إذ كانت هناك حاجة إلى الكثيسر من الأيدي للكدح في حقول الكرم. وفى بعض 
الأوقات» توسعت زراعة الكرم بشكل لا يمكن السيطرة عليه : ففي القرن الثامن عشر. 
حاولت السلطات عبثاً الحد منهاء بمنع زراعة حقول كرم جديدة(117). وقد انتهر 
المزارعون فرصة تراخي يقظة الثورة للاستحواذ على مساحات شاسعة من الأرض 
الزراعية. واستمر هذا الائجاه حتى عام 6 بل وبعد ذلك. وهكذا استحوذت رراعة 
الكرم على ما لا يقل عن 50٠,٠٠٠‏ هكتار جديدء وهي مساحة ليست تافهة. بل إن 
حقول الكرم كانت قادرة في القرن التاسع عشر على الاستيلاء على مجمل الجزء 
المشرف على البحر المتوسط في لانجدوك (موطن الصناعة ونباتات الحبوب أصلا) مما: 
أدى إلى استشارة حمى حقيقية لزراعة الكرم هناء حيث ترتبت على ذلك آثار مألوفة 
تماماً. وقد امتدت الحمى إلى مجمل الجنوب» بمجرد ما أن أصبح بوسع السكك 
الحديدية نقل الأنبذة الجنوبية بسرعة إلى الأسواق الشمالية. 

والخلاصة أن زراعة الكرم : بالرغم من أنها كانت تحتل مساحة أصغر»ء كانت مهمة 
أهمية القطاعات الثلاثة الأخرى؛ حيث ألقت بثقلها كله في الاقتصاد. وكانت تحور 
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قدراً من الحق فى إدعاء أنها نشاط أكثر "نبلا" . والحال أن جوزيف دو بيسكيدو» عند 
حديثه عن عر لقف ال 2011 عهمع همف قد لاحظ نحو عام 2197١‏ كيف أن 
' الراعى اللامبالي أو الفلاح قصير النظر في إقليمنا يشتعل نشاطاً ما أن يعمل في زراعة 
الكرم' 25117 , 

إل أنه فى الممارسة العملية» لا يمكن لأي قطاع من قطاعاتنا الأربعة الاستغناء عن 
القطاعات الثلاثة الأخرى. والمسألة ببساطة هي أنها تحتاج كلها الواحد إلى الآخر. 
وهناك مثل قديم يقول: "من لديه كلأ لديه خبز" ؛ وهذا صحيح تماماً. وفي نورماندي 
اليوم» مازالوا يقولون: 'إن كنت تريد الحنطة فلا تجتث المرج "(518). وبوسع المرء 
أن يقول بالمفل إن من لديه الحبوب لديه اللحم؛ أو من لديه النبيذ لديه الخبز. وفي 
بورجوئياء كانوا ينقلون الحبوب أحياناً في براميل كالنبيذ. وكل من كان يملك حرجا 
من الأحراج كان يمكنه أن يحيا منه . 


لا يجب نسيان الصورة العامة 

عندما تستند مناطق مختلفة الواحدة على الأخحرى» فإن التبادلات القصيرة 
والمتوسطة الاجل تناسب حسن الجوار. وقد قامت علاقات مثلاً بين مربى الخيول فى 
ال 201167122 11878315 وسهل فونتينيه ‏ لو كوئت المجاور الذي يزرع 55 
النبانات؛ وبين شامبانيا ال 865311208126 وأراضي العشب المروية جيداً في بواسكو 
وبرين إلى الغرب؛ وبين نورماندي السفلى»؛ المتخصصة بشكل متزايد في تربية الماشية 
وحقول نباتات الحبوب في ارجتتان وسييه وكان 08617)؟ وبين النيفرسيه وأراضي القمح 
الجيدة المتاخمة للوار وللآلييه وللفال ديون(9١2)؛‏ وبين الفلاندر الساحلية والفلاندر 
الداخلية؛ وبين حقول الكرم المختارة على مرتفعات الايل دو فرانس وحقول القمح 
والجاودار إلى الشرق» وقطعان الأغنام التي ترعي على المنحدرات الطباشيرية لشامبانيا 
ال 156ا0101116م؛ وبين حقول الكرم فى بوردو وحقول القمح في وادي الجاروة. أما 
فيما يتعلق بالأشجارء فقد كانت التتمة الأبدية لأي نوع من أنواع النشاط الريفي . 

ومع أن النشاطات اليومية لفلاحي الأرض الزراعية ولمربي الماشية ولزارعي الكرم 

من أجل صنع النبيذ قد فصلت بينهم» بل يجملتهسم متافين» إل أنهم كانوا كلوم 
سجئاء حقول القوة الواحدة» سجناء ما وصفه بول آدء( : 36) ب "الحقول الاقتصادية' 
وهذه الأنواع المختلفة للزراعة الفرنسية يمكنها أن تعمل إما كأقطاب طاردة أو لقان 
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جاذبة ضمن السياق الاقتصادي الواحد. وهكذا فإن السنظر إلى نباتات الحبوب 
والحيوانات وحقول الكرم والغابات في سياق واحد-هو مشروع منطقي وضروري في أن 
واحد» بالرغم من أنه قد يكون مشروعاً طموحاً وصعباً. 


في عام 1/11 1 

حتى يتوافر لدينا خط قاعدي نبدأ منهء فإننا نحتاج إلى إحصاءات ما يعتمد عليها. 
ا تتيحه لنا وثيقة مفيدةء لن ترافقنا على أية حال في 
المشوار كله 

والوثيقة التي أتحدث عنها هي سجل دقيق يرجع إلى أواخر عام 18١1/‏ ويستند إلى 
ال )8035© (سجل المساحة)(١١5).‏ وتورد الوثيقة» بالنسبة لكل ]0602166122612 
من ال 5التاع دوع ا مدمة0 ال كم التي كانت فرنسا تضمها آنذاك؛ الدحل من الهكتار 
الواحد لمختلف قطاعات الانناج (الأرض الزراعية؛ حقول الكرم؛ أراضي العشب 
والكلا؛ أراضي الغابات) . ٠‏ ويورد رقم آآحر متوسط الدخل من الهكتار بالفرنكات في ال 
324 . وحتى يتسنى الاضطلاع بهذه الحسابات» جرى قياس المساحات 
المكرسة لمختلف أنواع الانتاج , 

وإذا ما نظرنا إلى أفقر 006223661236336 فى أسفل القائمة ‏ الألب السفلى ‏ فإن 
الأرقام الخمسة هي كما يلي (الأرض الزراعية؛ حقول الكرم؛ أرض العشب؛ء 
الغابات) ؛ 217 »5١‏ لاهء ؟؛ ومتوسط الدخل من الهكتار الواحد " فرنكات وم" 
سما أ أغنى 1غ ططع31م62 (السين بالطبع» بالرغم من أنها الأصغر: ٠١,٠٠٠‏ 
هكتار فقط) فقد كان متوسط الدخل من الهكتار الواحد فيها ٠٠١‏ فرنك للأرض 
. الزراعية (بفضل البسستانيين الذين ينتجون للسوق)؛ ١١١‏ لحقول الكرم» التي كانت قد 
قامت أنذاك حول العاصمة؛ 8 لأرض المراعي؛ و8١٠‏ للأحراج التى كانت قد 
أصبيحت نادرة بشكل متزايد في ما بقى من ال 86033461116111. لكن 
0011111) السين وخاصة باريس كانتا استثناءين على نطاق مهول بالفعل. 

وإذا ما تركنا جانباً هذين الاستثناءين المهولين؛ فإنني أتساءل ما إذا كان بوسعكم أن 
تخمنوا ما هي ال 06081161236124 التي كانت الأغنى زراعياًء وفقاً لمتوسط الدخل من 
وم 0 كما حسبه هذا وعدت 55 الإجابة. ٠‏ والتي قل ب مفاجأة. هي 
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فرنكاً للهكتار؛ ومن المرعى 87 ومن الأحراج ”". لقد كان متوسط الدخل للهكتار 
فرنكاً و0؟ ستتيماء في مقابل أكثر من ٠٠١‏ بالشسبة للسين (وهيى ال 
14 الوحيدة الني لم يحسب المتوسط الإجمالي فيها). ثم نجد أنفسنا' 
بإزاء فارق ملحوظ أمام الأسماء التالية في القائمة: المانش» 55,44 فرنكاً؛ السين ‏ 
ايه وازء "8,57ه؛ نورء /ا1١,08؛‏ أور "رلاة؛ السجوراء 55,5؛ وازء شلارةة؛ 
السين ‏ ايه مارن» .45,١060‏ 

لكن شاغلنا الرئيسي الآن ليس هذا الترتيب المراتبي» (مع أنه يشير بالفعل إلى أن 
مقياس الشروة بين ال 0622116126245 لم يكن محكوماً بخط أو بخطين جغرافيين لا 
أكثر ولا أقل» كما يحاول أناس أحياناً الزعم). إن ما يهمنا الآن هو التنافس على 
الأرض بين زراعة نياتات الحبوب والماشية وحقول الكرم والغابات ‏ بقدر ما يمكن 
استخلاص ذلك من توزيع الدخل . 

ولذا فقد كان من المغري أن يجري حساب ‏ بالنسبة ل 062836112612]5 فرنسا ال 
7 أي بالنسبة لمجمل فرنسا في عام 148١17‏ - لمتوسط الدخل من الهكتار الواحد من 
أراضي نباتات الحبوب (8,١7؟‏ فرنكا)؛ وحقول الكرم (41)؛ والمراعي (50,9) 
والغابات .)١5,5(‏ والرقم الأخير هو الأقل إلى حد بعيد» ومع ذلك ففى عام ١8١11‏ 
كانت الغابات ما تزال تقدم كميات نخرافية من الوقود الضروري لكل من المساكن 
و"الصناعات الحارقة للخشب '(555)., 

وسجلنا لعام ١411/‏ يقدم لنا جدولاً من 47١‏ شانة (85 0622316126345 وه 
أرقام لكل واحدة). ولذا فبوسع المرء أن يقضي وقتاً طويلاً في النظر إلى هذه 
الحسابات (أنظر إلى الخرائط والتعليقات فى الشكل ه والذي يلخص هذه 
الإحصاءات) . إل أننا لا يمكئنا للأسف أن نفترض أن هذه النتائج تستحق الثقة أو أنها 
قابلة لفهمها بشكل مباشر. إن كل 06283661236136 كانت لها مشكلات سخاصة كثيرة 
جداً. والدخل من الهكتار الواحد من مختلف أنواع الزراعة كان يعتمدء بين عوامل 
أخرى» على وجود أو غياب زبائن محليين يمكنهم أكل الحبوب وشرب النبيذ وحرق أو 
استخدام الخشب وشراء البهائم أو منتجاتها. ويلاحظ لافيرنيه» وهو بصدد توضيح أن 
"القرب من العاصمة" هو الذي عاد بالشراء على نورماندي» 'إن من الصعب أن 
تعرفا... ما الذي قد يئول إليه أبسط فرع من فروع الاقتصاد الريفي. عنلما يجد له 
منافذ كافية"(559). كما أن الدخل قد اعتمد على المستويات المعيشية ومن ثم على 
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الأجورء والتى من المؤكد أنها قد تباينت من 06095463136136 إلى أخرى. وإذا ما 
أخذنا الأجر السئوي للعمال الزراعيين مثلاً: فإن هذا الأجر قد يكون فى السشمال ‏ 
الغربى ضعف ما كان عليه في الوسط أو في الجنوب - الشرقي(224) . 

كما أن الندرة النسبية لمنتوج ما وحجم الطلب عليه قد لغبا دوراً في تحديد الاسعار 
والدخول. وهذا يفسر السبب في أن حقول كرم ناجحة بشكل غير عادي قد لا تغل غير 
4 فرنكاً في الجيروند؛ و54 في المارن؛ و45 فى الأوب؛ و15,55 في الكوت دور؛ 
بينما تغل 87 فى السون العليا؛ و١8‏ في الموزيل (لقاء النبيذ الرديء من.مبفوح التلال 
حول ميتز!)؛ و4 / فى الدوب؟ و6 في الرون؛ و4,15! في الجورا؛ و”"/ في اللوار 
الأعلى» حيث يتمتع إقليم باريس بالرقم القياسي الذي لا ينازعه أحد ‏ ؟١1.‏ إن 
الهكتار من حقول الكرم قرب العاصمة كان يغل ما يزيد بنسبة 8" في المائة عما تغله 
أفضل أرض زراعية في الفلاندر! وهكذا تنضح جغرافية غير عادية وغير متوقعة ‏ لكنها 
دقيقة - لحقول الكرم والنبيذ. لأنه في الأقاليم التى قلما كانت فيها أية حقول للكرم. 
وحيث كان نستاجها من نوعية منخفضة؛ كان زارع الكرم من أجل صناعة النبيذ يحيا 
أفضل حياة ‏ وهي مفارقة تفسرهاء قبل عصر السكك الحديدية» استحالة وجود حركة . 
نقل فعالة بين منطقة تتميز بالوفرة ومنطقة تتميز بالندرة . ض 

كما أن الندرة تفسر الدخل القياسي المستخلص» بشكل غير مستوقع» من أراضي 
العشب والكلاً في البوش ‏ دي رون. فهذا هو أعلى رقم مستقل في الوثيقة: 58١‏ 
فرنكاً. إن أي هكتار أخر في فرنسا لم يغل هذا المبلغ» ولا حتى من حقول الكرم. 
وترجع الفجوة إلى ندرة أراضي العشب والكلاً بين .حجارة الكرو وسبخات الكامارج, 
بل وفي أي مكان آخر في ال 06283]672624؛ والأعداد الكبيرة للأغنام التي تهبط 
سنوياً من المراعي الجبلية في نهاية الصيف. وفى الكامارج وحدهاء كانت 0ت وءةٌ 
ره وكانت القطعان ترعى بحرية ليلاً وثهاراً؛ ونحو عام 2198: 
كانت تضم ' "(٠٠‏ حصان وعدداً مماثلاً من الثيران» حيث كانت الأولى كلها 
بيضاءء ع الثيران المحلية تعرف بلونها القاتم"(529). وكانت أرض الرعي 
مرغوبة لأسباب مختلفة تمامأ في السين ‏ ايه واز وأور والسين الأسفل حيث كانت 
تتمتع بميزة قسربها من العاصمة؛ بفضل طريق ديب - باريس. وكان هذا الطريق طرنقاً 
جيداً يستخدمه يسومياً تجار الأسماك الذين كانوا ينقلون السمك إلى باريس بأسرع ما 
يمكن. وكانت منتجات الالبان تسلك الطريق نفسهء ولذا فإن جورنيه» في البريه» قد 
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أصبحت مركزاً لصناعة زيد مزدهرة. 

أما فيما يتعلق بالغابات؛ التى اعتمدت اعتماداً شديداً على توافر المياه» فلا يكاد 
يوجد ما يسدعو إلى الدهشة من أنها لم تغل غير فرنكين للهكتار الواحد في الألب 
السفلى و8١٠١‏ حول باريس . 

ومثل هذه المعلومات قد تحفز شهيتنا؛ غير أن الحسابات المقتصرة على عام واحد 
ليس من شأنها بالطبع أن تكون كافية: فنحن بحاجة إلى سلاسل طويلة من الإحصاءات 
التالية لعام /1811 والسابقة له أيضاً. ومثل هذه الإحصاءات يصعب الوصول إليهاء أو 
أنني على أية حال لم أتمكن مسن الوصول إلى أية إحصاءات يمكنني اعتبارها جديرة 
بالثقة بما يكفي . 

ولذا فبالنظر إلى غياس أي شيء أفضل . دعونا ندرس مجموعة أخرى من الأرقام 
أقل إرضاء؛ و» دعوني أقول ذلك فوراء أكثر فظاظة من تلك التى استخدمناها للتو. 
وقد أخذتها من كتاب غير شهير إلى حد ما(77؟), 

يذهب هذا الكتاب إلى أنه في أقل من قرن ‏ بين عامي ١0‏ و1810 ارتفع 
الانتاج الزراعي من جميع الأنواع: في القيمة وفي الحجم وفي مساحة الأرض . فالارض 
الزراعية» بأرقام مكتملة. قد ارتفعت من 15 مليون إلى 71 مليون هكستاراً؛ وحقول 
الكرم من 71 هكتار إلى 5,؟؛ والحال أن أرض الكلاً وبساتين الفاكهة هى وخدها 
التى انخفضت » لكنه انخفاض طفيف » من 0,5 مليون إلى ه مليون. أما القيمة (في 
هذه الحالة نتحدث عن رأس المال وليس عن الدحل) بالنسبة للهكتار الواحد من 
الأرض الزراعية فقد زادت ثلاث مرات؛ حيث ارتفعت من ٠‏ فرنك في عام ١‏ 
إلى ١,7٠١‏ في عام 148176؛ وبالمثل» فإن الهكتار من أشجار الفاكهة أو أرض العشب 
والكلأ قد رادت قيمته من 6 إلى 4,5٠٠‏ فرنك» بينما زادت قيمة الهكتار من 
حقول الكرم أربع مرات» من 510٠٠١‏ إلى ٠١,٠٠١‏ - وهي زيادة قياسية. ومما لا 
شك فيه أن انتشار حقول الكرم سوف يثري المشهد الطيصي الفرنسي: ولكن دون أن 
يبدله تبديلاً عظيما . وسوف تحدث في المستقبل انقلابات مثيرة: لكن حقول الكرم لم 
تكن مسئولة عنها. 


1 


الشكل ه 
متوسط الدخل للهكتار الواحد في عام .١1816‏ 


2020م 
2401801 
11121 

2218 


8 لاتتترع) عيبل يله 
4 كالم 16 ,غضم 
عقتصأناء ,ونه عل 
[ +لعطعنامظ و1 يموق 
15 وعمفطا-ين , 
7 ؟لامم وعنقء رمن انرمع 
0885 أن رعلسدمرول و[ 
| 06 علاتوم مون 
«ععملك ,مال سق مهم 
سرة'| 5 1166 أنعاوف 
06 00000 
ع 


ا 0 للوعبم مخ عاج 
8 عنان ل ممناة رعمواب 
نط8 فعل أنامءء 
| فضشق نمم عواسايت 
7 06 53ت ولجفع وا 
ننه ولآناقت 05 قرع 
4 10115 عل مناو ]لاع 
عن .لعالالا وعلضوع 
-56م 0ق وناو أأدرس انو 
6 08 الاوانوم معوعو 
عمال" عم أمدماك 
صلم 














باتلا 
لمكييين ا 51 


1 7 
0 70 
0700 7 ب" ا 2 
0 م2 7 1 0 


7 ,7 500 عر 5 
0 
:0 70 707 7 
خخ عر 


-0ا0ة! وعررع) معل ‏ » و 
"76 الناقط ف وب اطوع 
7/7 05 اتاغتافمعول دعب 
ا 7 15 منسأممصعي ال 
عم 13 02 فاءجلانن 
أ عأقنامق ععريومز 
٠٠‏ 06 #العوابهمن: 11[ 
*8 لمق نب انرون 
.8150 ندل عانأ! 


18 


اش 0ل سمدم ن ا لسسسيق 


تأبع الشكل ه 


أكم 60266 هذ دبا 
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539120 ع زوم بوعل 1 


ع مصنجع عل مستموعة 
-3ن1لها قعل عه عنم زازب 
5 وف 








١‏ -إن الدخل من أراضى العمشب والكلا وهو أعلى دخل؛ قد وصل إلى مستئويات قياسيسة في 
منطقة مارسيليا؛ حيث لم يكن هناك ما يكفي من هذه الأراضي. وفي جزء من ورماندي» الي كانت 
تزود باريس باللحوم. ظ 

؟ - مال الدخل من حقول الكرم إلى أن يكون أعلى من الدخل من الأرض المفلوحة. وكان أعلى من 
جميع الدخول في مناطق ذات غلال كرم شهيرة» ولكن حول جميع المدن؛ الأمر الذي يفسر السبب في أن 
حقول الكرم كانت تزرع متى كان المناخ لا يجعل ذلك مستحيلاً تماماً. 

٠‏ - إن الأرض المفلوحة هالية الدخل إنما تصور بشكل صارخ فقر وسط فرنسا وتفوق الزراعة 
الرأسمالية في اللنوب. 

؟ - كانت الغابات تغل ددخولاً جيدة عندما تكون قريبة من الطرق المائية الصاحة للملاحة أو عندما 
يكون بوسعها تلبية المطالب الضخمة من جانب المدن الكبيرة أو الصناعة الحارقة للوقود. 
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التربية القديمة للماشية. 

القاعدة ال ولى: 

الماشية تتكذل بتدبير عيشها 

لست بحاجة إلى القول بأن تربية الماشية في الماضي لم تكن كتربية الماشية اليوم. 
غير أن الاختلافات التى حدثت تحتاج إلى تفسير . 

إن القاعدة الأولى» الملحوظة في كل مكان تقريبآء هي أن الئاس كانوا يحيون على 
مقربة أشد من حيوانات المزرعة مما هي الحال اليوم» لكنهم كانوا يهتمون بها اهتماماً 
أقل. فهل هذه مفارقة؟ 

في أيامناء يتعين على مربي الماشية إيلاء انتباه متواصل: ٠٠١‏ بقرة منتجة للألبان 
تحت السقيفة» ١,٠٠٠‏ نخنزير فى الزريبة» ٠١٠٠٠٠١‏ فرلمة محتشلة إن نطاق 
العملية إنما يعني اليقظة الدائمة الأبدية. وكل مزارع عليه أن يراقب السياجات التي 
تحيط بمراعى الحيوانات فى الصيف . والحال أنه لا يمكن لمسئولية المالك أن تتراخى 
للحظة» أكان ذلك في سقيفة البقر الحديثة؛ المنظمة علمياء والتي تتميز بوجود خط 
تغذية» أو في حظيرة الأغنام أو زريبة الخنازير النموذجيتين ‏ وهي غالبا بناية بعيدة عن 
دار المزرعة؛ إن عليه الالتزام بيجدول رمني صارم» والاهتمام بالعلاج وبالتطعيم وبتوفير 
غذاء مناسب بأساليب ميكانيكية. إن الحد الأقصى من الانتاجية» من حيث الكم إن لم 
يكن دائمآً من حيث الكيف؛ لا يمكن تحقيقه إلا عبر عمل متواصل . 

أما في الماضي» خلافا لذلك» فإن معظم الحيوانات الكبيرة (الماشية والخيول) 
كانت تحيا معظم حيواتها "متروكة لتقلبات العالم الخارجي "(/227)؛ دون إشراف وفي 
حالة شبه برية غالباً. 

فى المقام الأول. كان السبب في ذلك هو أن الحيوانات» بالنسبة لمعظم 
المزارعين» كانت مورداً ثانوياً يأنى بعد القمح والشعير والشوفان والجاودار بكثير. 
وكانت نبانات الحبوب هي الملك. والحق إنه بسببها كان يجري الاحتفاظ بالماشية فى 
كل مزرعة» وذلك للحصول منها على سماد كما لاستخدامها كحيوانات جر: إن الثيران 
والأبقار والخيول والبغال والحمير قد استخدمت كلها فى جر العربات والمحاريث . 

ثم إن المزارع الفلاح لم يكن لديه سوى القليل من الوقت الذي يمكنه توفيره» ولذا 
فلم يكن هناك مفر من تربية الحيوانات بأرخص تكلفة ممكنة وبأقل قدر ممكن من 
المتاعب . 
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وترك الحيوانات لنفسها كانت له ميزة أنه لا يتعدى لا على وقت المالك ولا على 
أرضه» حيث إن بوسع المالك تركها ترعى بحرية في الأرض البور أو في الأرض 
السبخة» وفي الأماكن الخراب حيث يزدهر الوزال والرتم» وفي المستنقعات والغابات 
وعلى سفوح الجبال. وحيثما لم يكن مسن السهل زراعة المحاصيل» كان يجري إرسال 
الخيول إلى هناك إما في بداية حيواتها أو في نهايتها. أو في أي وقت يكون فيه ذلك 
مناساً أو ضرورياً أيضاً . 

ولابد من القول بأننا لا نعرف سوى القليل جداً عن هذه التربيسة 'البسرية' 
للحيوانات: والمؤرخون ملومون جرثياً لتركيزهم على القمح وإهمال الماشية» باستثناء 
الكتاب الجديد الذي نشره جاك ميلييه(8١5).‏ وأحياناً ما يجد المرء ذكراً للماشية 
بالصدفة ‏ مثلما تفاجىء طريدة الصياد أحيانا. 

وهكذا فإننا جد مفلا متلكرة :رراعية متلامنة إلى معدلين مقاكلفة بور وانيا ف ٠١‏ 
يناير/ كانون الثاني 19/7١‏ تدين ممارسة تسمين ثور بتركه للرعي الحر في مساحة 
تتكون من نخمسة أو ستة 80668 (من الأراضي السبخة البريتونية بالطبع). فهناء كان 
يترك لتدبير عيشه بنفسه» فيما عدا أن صاحبه كان يهتم بأن يوفر له نحو خمسة 
58 1ط ة؟ )١١‏ من التبن كان الثور "يأكل أقل من نصفها ويترك الباقى *(2510. وكان 
هذا أسلوبا غرييأ إلى حد ما في تسمين الماشية. لكن هذا الحيوان على الاقل كان 

تحت إشراف معين». حيث إنه كان يحصل على غذاء إضافي ولم يكن يترك | إلا بصورة 
مؤقتة. والأرجح أن مثل هذه الثيران كانت تستخدم كحيوانات جر قبل إعدادها للذبح. 
وكما يقول لنا معجم سافاري في عام 1/ا11» فإن الثور "يكون ملائماً لجر المركبات' 
فى الثالثة من عمره؛ وعندما يصل إلى العاشرة ' يجب نزعه من العربة أو المحراث 
سال للتسمين "(571) , 

ونجد صوراً أكثر حيوية بكثير فى يوميات السيد جوبرفيل. وهذا بردنا إلى الماضي 
حتى القرن السادس عشرء لكننا لا نبتعد كثيراً عن بريتانيا حنتى نصل إلى شبه جزيرة 
كوتنتان في نورماندي الغربية حيث كانت عزبة جويرفيل» لو مينيل» لا تبعد غير مسيرة 
يوم واحد من شيربورء في بلد 800886 كان ما يزال جد عامر بالأحراج. لقد كانت 
ضيعة رائعة» كان جوبرفيل نفسه يديرها شخصياً وبكفاءة. وقد احتلت الماشية مكاناً 
ملحوظاً فيها» حيث كانت هناك بنايات منفصلة لإيواء فحول الخيل وإناث الخيل 
والمواشي والأغنام والخنازير والماعز. لكن معظم الماشية. الكبيرة كانت تتألف». كما 
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يقول لنا جوبرفيل نفسه؛ من ال 85811198865 565165 ' الحيوانات البرية التي ترعي 
في الغابة'"» حيث تختلط أحياناً بالحيوانات المنتمية إلى الضياع المجاورة» وحيث 
تتكائر بحرية. وكانت المشكلة تتمثل في محاولة الإمساك بها عندما تكون مطلوبة في 
المزرعة أو للبيع في السوق. وكان يتعين إرسال ما يشبه مفرزة في هذه المناسبات, 
تتألف من عشرين أو ثلاثين رجلاً. وغالبأ ما كانوا يعودون بخفي حنين بسبب عجزهم 
عن العثور على الحيوانات المقصودة أو سبب إفلات هذه الحيوانات منهم؛ ريما بعد 
معركة؛ مثلما حدث عندما رفست أنثى خيل واحداً من عمال المزرعة و"كادت تدوس 
على بطنه"(؟58), 

والمعلومات في دفتر يوميات جوبرفيل غير عادية تماما. ففي 4؟ يونيو/ حزيران 
5 ؛ جرى تطويق 'جميع' المواشي "تقريبأً"؛ والأرجح أن أصغرها عمراء ال 
65 277681015 "العجول البرية"» قد دمغت في ذلك البوم؛ كما هي عادة 
جوبرفيل» بينما جرى الاحتفاظ ببعضها لإخصائها. وفي يوم آخمرء جرى تنظيم فريق 
جديد للخروج و ل "قتل ثور بري" بناء على طلب أحد المشترين. وكثيراً ما كان 
جوبرفيل يخرج مع مجموعة من الرجال ل 223:25 010 2603م لتطويق 
خيوله(577), حيث تتباين درجات النجاح: وعادة ما كان ينوي الإمساك بصغار ذكور 
وإناث الخيل التي سوف يجري تقييدها وإعادتها إلى المزرعة لترويضها أو ربما إطلاقها 
مرة أخحرى فى الغابات بعد دمغها(؟57) , 

هذا يشبه الغرب الأقصى بأكثر مما يشبه الريف الفرنسي كما أنه ينقلنا إلى ساحة 
أهملها المؤرخون بشكل أفدح من إهمالهم لازراعة باليدء وهو ما يعني شيئاً ما. ومن 
ثم يميل المرء إلى متابعة المطاردة إلى مسافة أبعد» عبر تفسير وثائق تعد أحياناً بعيدة 
عن أن تكون واضحةء وذلك سعياً إلى الوقوف على معالم مشهد طبيعي مختلف نوعاً 
ما عن المشهد الذي يقدمه لنا التأريخ عادة . ظ 

في القرن الثامن عشر مثلاً اعتاد ' مسمنو العجول" في البيريجور شراء العجول 
الصغيرة التى يتراوح. عمرها بين اثنى عشر وثمانية عشر شهراً في الليموران الأعلى ؛ 
وكانوا يرسلونها للرعي على 'أرض الكلاً رديء النوعية' حتى تبلغ من العمر أربع أو 
خمس سئوات» ثم» 'بعل ترويضها وتزويجها', كانوا يحتفظون بعدد قليل منها 
للعمل في المزرعة؛ ويقومون ببيع الباقي(10؟). ويبدو لى أن هله المواشى» بما أنه 
كان يتعين ترويضهاء لابد أنها كانت تمرح مرحا بريا تمامآ حتى ذلك الحين»ء شأن 
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خيول وثيران جوبرفيل . 

لكن مثال الألزاس السفلىء التى نعرف عنها أشياء أكثر إلى حد ماء هو مثال أكثر 
أهمية بكثير. إن المناخ والحياة النبائية قد سمحا للماشية بأن تتحيا خارج أطر المزارع 
لمدة تسعة أو عشرة شهور فى السنة. وكان هذا نوعاً خاصاً من الحرية» إلا أن الماشية 
قل وجدت وفرة من الغذاء 9 الغابات والأجمات والسبخات التى كانت متروكة لها إلى 
هذا الحد أو ذاك. ومثل هذه المراعي» المتاحة للجميع؛ غالبا ما كانت أرضاً مشاعية 
(11226120ش)؛ وقد كانت كذلك على مدار قرون. وفي عام .»186٠0‏ اشتكى عملة 
سيلستات من الضرر الذي تحدثه الخيول والماشية بالغابات على طول الايل» النهر 
الذي يمتد عبر الألراس بموازاة الراين. كتب يقول: 'إنها تدمر كل شيء إما بحوافرها 
از وايهة ونع المعروف نينا أن يرس عمماة ا يلص أ ابون البراعت زاركين 
مقطوعة الأشجار ضرراً يفوق الضرر الذي يلحقه بها خمسة عشر رجلا من قاطعي 
الأخشاب . "(1151), 

لكن الرعي في الالزاس كان قد تغير إلى حد كبير بالفعل بحلول ذلك التاريخ . 
فالمراعى التى كانت شاسعة فى السابق كانت قد أصبحت غير كافية منذ القرئين الثانى : 
عشر والثالث عشرء كنتيجة لاستصلاح الأرض وكذلك» دون شك» بسبب تزايد ع 
الحيوانات. وفي الألزاس» كما فى مجمل شمال - شرقىي فرنسا(2577) ظهرت اللوائح 
التنظيمية والسياجات» وحددت السلطات مواقسع ثابتة لتحريك الماشية» وفي نهاية الأمر 
ظهرت قطعان الأبقار المشاعية(8'؟). وهكذا جرى فرض النظام. فهل كان هذا نمطا 
يمكن رصده في أماكن أخرى؟ أي» هل سوف نجد رعياً برياً أو رعيً محكوماً بشكل 
جزئى فقط في كل مكانء إذا تسلى لنا أن نتغلغل في الماضي تغلغلاً كافياً؟ في 
البوربونيه مثلاء خلال حرب الأعوام المائة» عندما انتهت القطعان التي تخص الفلاحين 
إلى تدمير الغابات العظمى» بالرغم من الاحتجاجات العارمة من جانب ملاك الأرض؟ 

أمًا فيما يتعلق بالخيول» فإن النظام القديم قد عاش أحياناً حتى القرن التاسع عشرء 
كما أثبت ذلك كتاب جاك ميلييه الرائع. فهل يجب [رجاع ذلك إلى حكمة الخيول أم 
إلى كسل أصحابها؟ ظ ! 

في بريتانياء حتى في القرن الثامن عشرء كانت الخيول تمرح مرحاً بريا على مدار 
العام في السبخات: والمستنقعات التي لا توجد فوقها أحراج إلا بشكل جزئي. وكان 
عليها أن تنجو من الجليد والثلج بقدر ما يمكنها ذلك» حيث كانت تستخرج العشب 
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بحوافرها حتى يتسنى لها أن تأكل. وإذا ما هاجمتها الذئاب» فقد كانت تدافع عن 
أنفسها: وكانت إناث الخيل والخيول الصغيرة تتجمع كل ليلة وراء صف حام من فحول 
الخيل. وكان التكاثر حرا تماماً. وفى مرحلة معينة» في وقت متأخر عادة» كانت 
تجري عمليات إخحصاء للخيول الصغيرة المريضة سعبا إلى منع انتقال عيوبها وأمراضها. 

ويمكن رؤية المشهد نفسه في البيارن أو في السفوح الوسطى لجبال البرانس. إن 
الحصان المسمى بال 2898353333 كان يتكاثر هئاء دون أن يبالى بذلك أي صاحب . 
وكانت إناث وذكور السخيل تسحيا فى حياة برية» وتتعلم تدبير عيشها منذ مولدهاء 
والصمود أمام العواصف والسقوط المبكر للثلج» وشق طريقها واثقة الأقدام على أكثر 
السفوح انحداراً. وعندما كان الشتاء يدفعها إلى الهبوط إلى السهول فأحياناً ما كانت 
ترحل إلى مسافات بعيدة كال 1811065 حول بوردو بحثا عن الكلأً. والحال أن هذه 
الحيوانات الصغيرة؛ القوية» السريعة والرشيقة كانت تستخدم؛ بمجرد ترويضهاء في 
أغراض الصيد أو فى سلاح الفرسان الخفيف. وذلك على نطاق واسع بحيث إن انتهاء 
حروب لويس الرابع عشر قد وجه ضربة خطيرة للسلالة لم تفق منها قط (وإن كانت 
عوامل أخرى قد أسهمت أيضاً فى ذلك). لكن الأمر سوف يتطلب ما هو أكثر من ذلك 
للقضاء عليها. وفى أغسطس/ آب 084 اكتشف فيكتور هيجوء عند ترحاله فى 
الكوتسيريه. هذه الجياد واستخدم أحدها كركوبة» حيث وجده غريباً وأصيسلا. كتب 
يقول: 'إن جياد الجبل هذه صبورة ورقيقة ومطيعة بشكل يدعو إلى الإعجاب . 
وبوسعها أن تغامر بالعدو فوق العشب والجرائيت والجليد. وبوسعها أن تمشى على 
طول حافة المهاوي العميقة. ثم إنها تمشي برقة وبذكاء؛ كالقطط تماما"(:4؟), ' 

ال نوع غريب من تربية الجياد في ال 201169118 1181815 وهو إقليم 
يتألف إلى حد بعيد من رواسب غرينية من البحر أو الأنهار ولا يجد لها مصارف عبر 
القنوات إل بشكل جزئي. وكانت التربة غير المستقرة مغطاة بالأشجار وبالأعشاب. وقد 
ذكر أحد الأمناء أن " الجياد إتتكاثر وترعى! هنا دون أية تكلفة أو مشقة تقريباً. . . إنها 
تنطلق ببساطة في المراعى» حيث ترعى صيفاأ وشتاء. . . وقد أدت التربية المتخصصة 
إلى دفع الفلاحين إلى الاحتفاظ بإناث الخيل فقط» ومعظمها برية ولم تدخل الاسطبل 
قطء ولا تعرف لمسة اليد البشرية"(541). 

وبالطبع» لم تكن هذه طريقة مناسبة لانتاج حيوانات جيدة التربية. وربما جار لنا أن 
نتساءل عن السبب في أن الخيول» عشية الثورة الفرنسية؛ كانت ما تزال تربى بالأاسلوب 
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نفسه الذي كانت تربى به خلال حرب الأعوام المائة. فهل يرجع ذلك إلى صعوبة 
ترويض الخيول البرية؟ أم يرجع إلى أن تربية الخيول (خلافاً لما قد يتصوره المرء بشكل 
قبلى) كانت أقل ربحية من تربية المواشي أو البغال؟ أم يرجع إلى أنه كان من الأنسب 
إطعام المواشي في سقيفة الأبقار. ولو لب حاورا المكتسبة من منتجات 
الألبان؟ من الأرجح أن هناك تفسيرات أنخرى أيضآً. 


القاعدة الثانية: الإيواء الموسمى في الحظائر والهواء ابطلق 

في الأصل؛ كان الإيواء فى الحظائر (542111211012 13) يعني إبقاء الأبقار في 
سقيفة البقر (ع1طهاع*1). إل أنه جرى توسيعه ليعنى كل حجز لحيوانات المؤرعة: 
اكان ذلك في صقيفة لليقر أم في اسطبل أم فى حظيرة ة للأغنام أم في زريبة للختازير. 
والآنء يمكن إيواء الحيوانات فى الحظائر إما بشكل دائم أو بشكل موسمي. وأول 
حيوان يجري حجزه على مدار العام هو الخنزير» بمجرد بدء تسمينه في الزريبة» على 
البطاطس أساساً. وقبل ذلك» كانت الخنازير تؤحذ إلى الأحراج للعيش على جور 
البلوط وثمار الزان»؛ وهي ممارسة استمرت في بعض أجزاء كورسيكا. وقد اعتاد 
جوبرفيل أن يلجا بشكل منتظم إلى إرسال تازيره الكثيرة : "للبحث عن جوز البلوط" . 
23 1982 2 ؛ كما كان يسمي الأمر أحيائاً» في غابات البلوط التي تخصه؛ حيث 
كان عد قليل من الخنازير يضيع بسبب شرودها أو بسبب التهام الذئاب لها. كما أنه 
منح حق ال 2611550182 لمربين آخرين للخنازير. إلآ أنه لكي يلبي حاجات أسرته 
المعيشية (التي كانت تستهلك في المستوسط نحو خمسة عشر خنزيراً في السنة). كان 
يلجأ إلى إدخال خنازيره إلى الزريبة لتسمينها فى أوائل الخريف. ولا شك أن هذه كانت 
ممارسة شائعة وعامة» حيث إن جوزات البلوط كانت تباع وتُشترى بشكل مننظم. وقد 
قام جوبرفيل بتخزين مخزونات كثيرة منها» حيث كان يرسل عمال مزرعته إلى ' جمع 
جوز البلوط " » بل وكان يلجأ أحياناً إلى بيعها أو إلى السماح للدخلاء بجمعها بشرط 
اقتسامها معهه(؟214). 

أما الحيوانات الأخرى فكانت تحتجز خلال الشتاء فقطء حيث إن الرعى لم يكن 
كافياً قبل انتشار المروج الاصطناعية ومحاصيل العلف ا 0 
القرن التاسع عشر). واحتجازها يعني إطعامهاء ولكن؛ والحق يقال» ليس بقدر كبير 
من الطعامء إل أنه بمعدل عشرة أرطال من التبن يومياً لبقرة تدر اللبن+ كمانت منالك 
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حاجة لتوافر مخزن علف عامر تماماً. وكان يجري إطلاق الحيوانات في الحقول مرة ‏ 
أخعرى بأسرع ما يمكن؛ دون أن تكون حت إشراف دائماً . 

وعندما كان البرد يؤدى إلى حجر الحيوانات» كانت أسرة الفلاح تحيأ إلى جائبها 
وتستفيد.من دفئها. ومثل هذا القرب الشديد لم يكن خخالياً من المتاعب والمخاطر. 
وفى بريتانيا!(؟:1١)‏ وأماكن أخرى؛ كأك يعثبر مسئولاً عسن سوم الحالة الصحية بين 
الفلاحين . وفي المناطق الجيلية. كان الناس والحيوانات يحسيول متجاورين ملة أطول 
مما فى أي مكان آخر وذلك بسبب برودة الشتاء المحادة . فيالها من حياة غريبة تلك النى 
لابد أن مزارعي المناطق الجبلية قد عاشوها ' حيث كانوا ينامون في الشتاء في حظائر 
كان يجري سد كل شق من شقوقها تمامأء وحيث كان الهواء المشبع بالرطوبة يفقد 
أوكسيجينه سبب عدم تجديله: وحيث كانت الحرارة الخائقة تو ثر على الوظائف 
الطبيعية " للسكان الآدميين»: وكانت هناك خطورة خاصة في أن المرء لدى خروجه من 
هذا الجو الساخن جدأ قد يتعرض "دون أن يدري خحطورة الأمر للهواء الذي يصيب 
الجسم بالقشعريرة في اللخارج "(544). 

والحال أن الحيوانات قد عانت كثيراً هى الأخحرى» حيث كانت تتغذى » ليس بشكل 
كاف دائماً: على العشب المجفف أو حتى التبن . وهناك قول مأثور فى سافوي يتلخص 
في انه 0 لم يستهدم ين مكزونات الترن شير نمسفها يسول 1١‏ فبراير/ شباط » فإن 
الأمور كلها سوف تسير على ما يرام . إلا أنه لم يكن من غير المعتادء في بورجونيا كما 
فى سافوي» أن يتم اللجوء إلى طلب إمدادات استثنائية في أوآخر الشماء : إن القش 
المتتزع من المراتب والقش المنتزع من الأسقف قد ينتهيان إلى معلف الدواب . وكانت 
الحيوانات تخرج من هذه التجرية هزيلة جدأ ونحيلة بحيث كان يتعين أحيائاً مساعدة 
الأبقار على النهوض على أقدامها لإخراجها من الحظيرة عند حلول الربيع. وفي 
أوفرنياء حيث كانت التخاءات قأسية ؛ اياي + حنى لي أيامناء ٠‏ عدم تراج 
أنفسها "(115) , 

ويعسب الإقليم: فإن | [خراج الماشية كان يتسخذ أشكالاً مختلفة. وفى فرى كثيرة» 

لم يكن عليها أن تبعد كثيراً؛ وقد اعنّدت أن أخرج كراع للبقر؛ : في الصباءم أو الضحى. 
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آخذا معى كلبى وعددأ قليلاً من الأبقار: وسرعان ما كنا نصل إلى المرعى الضيق حيث 
يتوقف القطيع . وكانت واجباتي جد بسيطة: فالكلب سوف يكون هناك لإبعاد أية أبقار 
شاردة يغريها دحول حقل أحد الجيران (وهو مصدر للهلع!). وعادة ما كان يتوافر لي 
الوقت لإشعال النار ولطهو عدد قليل من البطاطس تحت رماد ساحن. إنها مسرات 
طفولة ريفية! ذلك أن الأطفال هم الذين كان يعهد إليهم عادة بهذه المهمة الموسمية. 
وكانت جان دارك في طفولتها ترعى أغنامها في البوا شيني قرب دومريمي. وفىي عام 
وصف ليكولا ديريفال خيول اللورين بأنها ' صغيرة» ضئيلة. . . إلكنها! ذات 
عزيمة وقوة بأكثر مما يوحى به حجمها؛ وهي منصاعة ورشيقة» تطيع صوت صاحبها؛ 
ثم إنها عصية على المرض ومن السهل بيطرتها؛ وكثير منها يعمل على مدار النهار 
ويرعى على مدار الليل؛ حيث يراقبها أطفال أو كلاب ليست قوية بما يكفي لإبعاد 
الذثات "(557), 

على أن معظم العمل في قرانا فى فرنسا الشرقية» كان يؤديه رعاة محترفون: راعي 
البقر وراعى الغئم وراعي الخنازير. وكانوا يعلنون عن رحيلهم في النهار بالنفخ في 
بوق» ويفعلون الشيء نفسه مرة أخرى لدى عودتهم عند حلول الليل . 

ولم تكن هذه غير هجرات محدودة النطاق . أمًا في الأقاليم الجبلية» فقد كانت 
تحدث تحركات أكبر بكثير: لقد كان على الحيوانات أن تصعد فى الصيف إلى مرعى 
سراي (3122865). إلا أنه بالرغم مما يتصوره المرء؛ لم تكن الممارسة المعتادة 
سواء أكان ذلك فى المسيف الأوسط أم في الموج أم في الألب لا هي الترحل ولا هى 
الانتجاع ٠ارتياد‏ الكل في مواضعه!: بل الهجرة "ضمن مدى محدود"(149). ولم تكن 
الأغنام والمواشي تذهب إلى أبعد من المراعي التي يمكن للمرء رؤيتها من وسط 
الوادي. وإذا ما وصلت إلى أحد الوديان قبل إخراج القطعان» فإن " صوت الخوار 
سوف يجيء من سقيفات البقر الكبيرة والتى تخيم عليها إفي الألب وفي أماكن أخرى! 
أجران ضخمة لتخزين التبن. ومن الأبواب المواربة لحظيرة الأغنام»؛ المطوقة 
بسياجات» كانت تلبعث روائح عاد ويفكن لمر أن يخمن وجود الأغنام المحتشدة 
متزاحمة في الداخل» د حي ا فتن ايان لكر ييا 
ضوء قليلة لتخترق الحلكة"(518). ويقول لنا رحالة فى عام ١195‏ إن الأبقار في الفوج 
كانت قادرة على أن تصعد وحدها إلى مراعيها الصيفية في الربيع وعلى أن تهبط في 
الخريف. إلا أنها في ال 261231312265 المراعي العالية؛ كانت تحت مراقبة رعاة يعرفون 
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بال 5ع212236812 كانوا يجيئون عادة من الكانتونات السويسرية. وكانوا يصعدون قبل 
القطعان ويقضون شهوراً متواصلة في شاليهات خشبية» 'معزولين عن بقية البشر. 
ويحيون على اللبن والجبن لا غير. وبدلاً من الخبزء الذي لم يكن بوسعهم الحصول 
عليه إلا عندما يكون سعره منخفضاًء كانوا يأكلون جبناً رديئاً وعديم المذاق "(5149), 

وفى الألب» مع مجيء أبريل/ نيسان» كان على المزارعين أن "يشقوا طريقاً إلى 
الجائرك. ولكي يساعدوا على إذابة السثلج بأسرع ما يمكن. نإنهم يعجرفون 
الأرض "(150). والحال أن الظروف المحلية قد شجعت حلولا مختلفة. وفي أغلب 
الأحوال» عندما لا يكون بالإمكان الوصول إلى الذرى الجبلية مرة واحدة؛ فإنهم 
'يصعدون على مراحل ' : إذ كان هناك مستويان أو ثلاثة مستويات ممختلفة للمرعى. 
إنهم ' يتوقفون أولاً لبعض الوقت في «المرعى الأسفل؛». 02556 2201212826 19 
بين ٠‏ و١١١؟١‏ متراً. .. ويفعلون الشيء نفسه مرة أخرى عند الهبوط . وأحياناً ما 
كان يعهد بالقطعان إلى رعاة: غالبا ما كان يتم استئجارهم فى سوق بارسلونيت الكبرى 
المزدحمة. وفي أماكن أخرى كما في التارينتيز أو فوسينيه العلياء كانت الأسرة تهاجر 
إلى المرعي الصيفى مع القطيع. و"في مزرعة الأسرة» نجد أن النساءء وقد أخحذن 
أطفالهن معهن» هن اللواتي يصعدن إلى الجبال» حيث يراقبن القطعان ويتولين كل 
الأعمال» بما في ذلك صنع السجبن» بينما يبقى الرجال في الأسفل لحرث الحقول 
ولزراعتها'(501). وبحسب الإقليم؛ كان المهاجرون الصيفيون إلى المراعي المرتفعة 
يسكنون في شاليهات فردية أو فى نسجوع ييا ب بير سوس بكرو 
القيرة: 

ولدى العودة إلى الوادي؛ يفصل المالك حيواناته عن الحيوانات الأحرى التي 
ضعدت إلى الجبال معها. وقد يوزع بعضها على طرف ثالث خلال الشتاء» في مقابل 
اللبن أو عجل لم يولد بسعد. إل أنه في سبتمبر/ أيلول, سوف يجري اقتياد معظم 
الحيوانات إلى أسواق الماشية الكبرى لبيعها. 


قاعدة أخرى: تقسيم العمل يعني التبادل والبيح وإعادة البيع. . 

في الماضي كما في الحاضر» كانت تربية الماشية تعني توزيعاً للمهام يفرضه تقسيم 
العمل؛ء حيث كان هذا الأخير أكثر وضوحاً مما هو اليوم. وغالباً ما كانت الأقاليم 
تتخصص في ماشية معيئنة: إن | إقليم البواتو قد تولى تربية البغال؛ وتولى البيرش 
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والبولونيه ترببة الخيول القوية؛ بينما تولى الكرو والكامارج تربية الأغنام؛ وتولى 
البيريجور تربية الخنازير» وهي انتاج كان تجار بوردو يسيطرون عليه سيطرة حازمة . 
وفي حالة المواشى بشكل خاصء كانت بعض الأقاليم مهتمة بانتاج العجول» إذ كانت 
متخصصة في البهائم الصغيرة الي سوف تباع بسرعة؛ وقد ركزت أقاليم أخرى على 
تسمين المواشي بهدف ذبحها وأكل لحمها؛ بينما كانت أقاليم أخرى تشتري العجول 
والأبقار الصغيرة وتستخدمها في العمل بأسرع ما يمكن» ثم تسلمها إلى رعاة الماشية 
عندما تنتهي أيامها فى حرث التربة؛ وكانت بعض الأقاليم تجمع الخيول شمبه البرية 
وتروضها ثم تأخذها إلى الأسواق الكبرى لبيعها. 
والخلاصة أن القاعدة قد تمئلت في أن المرء يشتري ليبيع ويبيع ليشتري. وهذا 
يعني تجارة نشيطة بين المقاطعات»؛ علي مسيافات بعيدة أحياناً . إن فلاحي الألب» سعياً 
منهم إلى تحسين سلالات المواشى المحلية الموجودة لديهم. كانوا يخرجون لشراء 
مودي أوفرنيا أو الأرديشس أو حتى اللوار الأعلى. وكان فلاحو ليموزان يشترون 
المواشي المخصصة لأكل لحمها (والتي كانوا يقومون عندئذ بتسمينها لبيعها للجزارين 
الذين يبيعون اللحوم الفاخرة) من مزارعي سانتونج» الذين كانوا هم أنفسهم قد اشتروها 
كعجول من مربي الماشية(2197. وكان مزارعو بيري يشترون صغار الخيول من بواتو. 
ويدربونها على جر العربات والمحاريث وكانوا يستخدمونها فى أعمال خفيفة نسبياً» 
بالنظر إلى الظروف المحلية» قبل أن يقوموا ببيعها إلى مشترين في نورماندي أو باريس» 
حيث كان بوسع أي حصان فى أي ظرف أن يجر مركبة صغيرة1919), 
وفي المارش في عام 0١1174‏ "كان الفلاحون يربون أغناماً من سلالة صغيرة» حتى 
الثانية أو الثالثة من العمر» حيث كانت تباع في مايو/ آيار أو يونيو/ حزيران بسعر 8 أو 
4 فرنكات للزوجء للبيري أو للبوربونيه'. كما كانت بيري وبواتو فى سوق الخنازير 
الصغيرة» "فى أغسطس/ أب سيتمبر/ أيلول بسعر ٠١‏ أو ؟١‏ 117268 للخنزير 
الواحد؛ والذى سوف يباع في الشتاء بسعر ١5‏ أو ١8‏ 117165 بشرط... أن تكون 
أشجار البلوط قد أثمرت ما يكفى من الجوز"(2924). أما أقاليم ديوا وديفولي وشانسور 
وفيركور الألبية» فقد كانت تحصل على السحملان من مربي الأغنام فى الكامارج بحيث 
إنه '" عندما أدت عدة شتاءات قاسية» كالشتاءات التى سبقت حرب العام الثالث عشر 
»)186١(‏ إلى قتل حملان الكامارج» تعرضت رفاهية مربي الأغنام فى الألب للخطر. 
ومن السهل أن نقدر السبب في ذلك إذا ما اكتشفنا أن |المزارعين في ديفولئ» التي 
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. استوعبت ٠٠ ٠‏ / من الأغئام في الشتاءء كانوا قد اشتر "3٠‏ منها ‏ النصف تقريباً ‏ 
في الربيع' . أما فيما يتعلق بمزارعي الايزير عي يبحثون عن الأغنام في 
لانجدوك وكان مزارعو بومون يسافرون إلى فوكليز. ولست بحاجة إلى إيراد أمثلة 
أخرى: لقد كانت فرنسا كلها منخرطة انخراطأ عميقا فى هذا النوع من النشاط(150), 

والحال أن تخصصاً كهذا قد تماشى مع إمكانيات مختلفة . وكان هناك رعي ورعي؛ 
فليست كل أرض من أراضي المراعي مناسبة للتسمين. كما أن العادات وضغوط السوق 
قد لعبت دورها: إن فرنساء شأن بقية أوروباء كانت غاصة بأسواق البهائم السميئة. 
وهى أسواق تزايد عددها حتى منتصف القرن التاسع عشر. وإذا كانت الأسواق الكبرى 
الدولية كأسواق ليون وجيبريه وبوكبر أو حتى بوردوء» قد أخذت تفقد أهميتها تدريجياً 
فإن الأسواق الكبرى الإقليمية كانت ما تزال تملى تبادل وبيع كل من المواد الغذائية 
والماشية. وبالنسبة للفلاح» كانت الحيوانات ما تزال هى أفضل عملة تبادلية. وحتى 
يتسنى له شراء الأشياء التي يحتاجها أو حتى يتمكن من دفع الضرائب والرسوم نقد 
كان يبيع صغار خيوله أو عجوله أو صغار بغاله» والتي كانت تعود عليه عادة بأرباح 
جيدة. وعلى أية حال. حم يخن من غير المعناد بيع محصول حبوب وهو لم يزل 
مزروعاً فى الحقل . والواقع أن المزارع لم يكن ب يشتري المواشي إلا لكي يعاود بيعها 
عاجلاً أم آجلاء وأولئك الذين باعها لهم» سواء أكانوا فلاحين أم تجاراً»؛ سوف 
يسارعون إلى بيعها بدورهم. . وقد ترتب على ذلك تضخم بالنسبة لكل من المشتري 
والبائع . 

وفي تلك الأثناء. فإن المنتتجات الحيوانية ‏ منتجات الألبان.٠‏ الصوف - كانت ترس" 
باستمرار» إن لم يكن إلى الأسواق الكبرى فإلى الأسواق الموجودة في المدن. 

وكانت أوفرنيا تصدر أجبانها الضخمة إلى جميع الجهات. وكان بالإمكان العثور 
. عليها في مارسيليا ببحلول عام ١١5‏ على الأقل517١),‏ والأرجح قبل ذلك بكثير . أما 
الأجمان ارارم من الألب» والتي كانت زنتها تتراوح بين 6 و0٠‏ رطلاً(2)157 فقد 
كانت ترسل ؛ في براميل أحياناً» إلى لومباردي وبيمونت وجيئيف ووادي الرون 
. وبروفانس . ' ومن التاريتتيز وحدها [التى مسد التجارة» كان ل إلى 
بيمونت كل عام إفي القرن الثامن عشر] 10٠ ٠‏ شكل من الجبن»؛ محمولة على ظهور 
البغال "(598). .“فى وقت ىل الوسيط؛ 'كانت إناث الخيل المنتمية إلى 
ديرشامونكس تهبط إلى سافوي» محملة بال 559(86868) وبالأجبان الممتارة» بل 
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وبالزيد"700). أما الكيراس» الحريصة على تصدير سلعهاء فقد حافظت دائماً بشكل 
يقظ على الطرق الضرورية لنقل منتجات ألبانها: "إن ربد /الكيراس!. .. كان معروفاً 
بأنه الأفضل في ألب الدوفينيه أو بروفانس؛ ولذا فإنه لم يكن يباع فقط في أسواق جاب 
وآمبران» بل كان يباع أيضاً على نطاق واسع في بروفانس"(551). وكانت هذه 
التبادلات كلها مستقرة منذ زمن بعيد. ويبدو أن الرومان قد عرفوا وقدروا الروكفور. 
وهى من الأجبان المصنوعة من لبن الأغنام فى لارراك7(؟117) , 

لكن المنتوج الأفضل كان هو الحيوان نفسه ‏ فهو سلعة كانت لها الميزة الكبرى 
المتمثلة في أنها تنقل نفسها بنفسها إلى الأسواق الدائمة والأسواق الكبرى المؤقتة ولم 
تكن تعترضها عقبات صعبة : فلم تكن هناك حاجة لتوفير طرق ممهدة وذات علامات 
واضحة للمواشى التى تتحرك على حوافرها. 

ولم يكن الفلاحون قادرين على مقاومة نداء الأسواق الكبرى المتتظمء أكانوا. 
مدفوعين إلى الذهاب بحكم الاضطرار أم بحكم سهولة الوصول أم من جراء وعود 
الاستمتاع . لقد كانوا يجيئون إلى السوق لاحساء قارورة تبيذ وللقاء الأصدقاء ولسماع 
آخر الأنباء. ومن هو الفلاح الذي يحترم نفسه الذي يمكنه أن يفوت فرصة الشراب أو 
الرقص على أنغام المزامير أو الاستمتاع بالشجار مع ضباط ال 15566 218:68 راكبي 
الخيول» إذا كان هؤلاء الضباط ساذجين بما يكفىي لأن يظهروا لاستعادة النظام» أو 
لمحاولة إلقاء القبض على أحد وإردافه على ظهر جواد؟ (كما حدث فى أحد الشجارات 
المسجلة . )(53) , 00 1 

والشىء الأكثر مدعاة للدهشة هو أنه بعد كل هذه المعاملات المعقدةء وكل 
المتاعب المترتبة عليها؛ “كانت الأرباح منخفضة دائمآء نخاصة إذا ما نظرنا إليها بمعابير 
اليوم. فالفلاح لم يدرج في حساباته المشقة التى كان يكابدها ‏ على العكسء لقد كان 
غير مبال بها بالمرة.:.ؤهي لم تظهر قط في حساباته وكان ذلك أيضاً قاعدة وهي قاعدة 
أكثر أهمية مما قد يبدو. 


الانتجاع: استثناء ب'كثر مما هو قاعدة 
بين جميع القواعد التي بصاددي كان الانتجاع(114) استئناء فهو شيء مواجود مدل 


زمن طويل وفي حا ا ري عدت استثناء لد كان ممارسة قا قليمة م 
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وفرض أنماطه في التبادل وأوجد صلات بعيدة المسافات بين المراعي الشتائية فى سهول 
البحر المتوسط وآكيتين الدافئة؛ والمراعى الصيفية أو ال 2188865 في المسيف الأوسط 
والبرانس والألب. وفى هذه السيرورة» نادرأ ما كانت القطعان تبقى في أي مكان لفترة 
الريلة.. وهر عا وب اتنا يازا عدر كلا رطلنة رينلا النقطية عبان سافات طزيلةه ب 
بين ”١‏ و5” كيلو متراً تقري ؛ تحت إشراف رعاة متخصصين . 

ولا أهمية كبيرة لما إذا كان الانتجاع من النوع المسمى بالمباشر أو العادي؛ أو 
النوع المغاير . ففي الحالة الأولى. كان أصبحاب القطعان يحيون في السهول؛ وفى 
الحالة الثانية» كانوا يحيون في الجبال . ل أنه في أي من الحالتين» كان هذا الخروج 
للقفطعان وللرعاة ينتهي؛ عند كل طرف من أطراف الرحلة» بأن يكون اختراقاً من 
الخارج؛ مع كل ما ينطوي عليه ذلك من عواقب ومنازعات . 

والحال أنه كان من الصعب دائمأ التعامل مع طرق الانتجاع أو طرق الماشية ‏ 
75 311115© كما كانت تعرف في البرالئس الشرقية و 0183685 أو 01:2111645 في 
لانجدوكء و 2211:2115 في بروفانس - حيث كانت تمر عبر أقاليم مسكونة ومزروعة 
على حد سواءء كما كانت تضم قرى بل ومدنا(519). 

وأحياناً يكون هناك توافق في المصالح؛ عندما يقوم مزارع مستقر مثلاً بتأجير حقوله 
كي ترعى فيها الأغنام ويترتب على ذلك تسميد أرضه. وكان روث الأغنام محل تقدير 
وما زال محل تقدير إلى اليوم : وكما قال رابليه عن أغنام وندفول "في كل حقل تبول 
عليه ب سيب كا ار الس دياعي الي امار لاصيا ولا تعود هناك 
حاجة لا إلى المرل ولا إلى السماد"(515) , 

لكن الفلاح المستقر كان» كقاعدة؛ هو العدوء وكانت بعض .المنارعات تستمر بلا 
نهاية . ٠‏ وفي القرن الثامن عشرء غالباً ما كان على أمناء لانجدوك أن يحققوا في شكاوى 
ال 11635عم1ا10: الرعاة» الذين بعد إرغامهم على التخلى عن الانتجاع لعدد قليل من 
السنوات - على أثر تفش للوباء مشلا - قد وجدوا لدى عودتهم أن طرق الماثشية قد 
أصبحت جد مختزلة وذلك يسبب تلات المزارعين المجاورين لها بحيث إن القطعان 
ما عاد بوسعها أن تمر بأمن. بيلما أتناة معاملة الرعاة ويجري إرغامهم على العودة من 

حيث أتوا"(17١1).‏ ويفيدنا دليل الأعراف المحلية في 0603146126121 الايرو» في عام 
5-5 بأن معظم ال وعلاتهعق. التي كان على ال 083111111165© الإبقاء عليهاء كانت 
قد اختفت بحلول ذلك التاريخ» 'حيث تحول بعضها إلى انتقطك1؟ مستصيعط أو 
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1815 فى حين أن بعضها الآخرء بالرغم من أن من المفترض أن 
استخدامه حق مشاعى» قد استولى عليه المزارعون المجاورون له"(1558) , 

والحال أن تحركات القطعان هذه والتي كانت جد ضخمة في وقت من الأوقات 
وما تزال حتى اليوم ذات مشهد جذاب. إنما تميل إلى التلاشى. فإجمالي ما يتحرك 
الآن هو نحو 7٠١,٠٠١‏ رأس من الأغنام» وهو رقم لا يساوي شيئا بالقياس إلى 
الماضى. وفى أيامنا نجد أن استخدام السكك الحديدية أو الشاحنات ذات العجلات 
المتعددة» والتي تستوعب كل شاحنة منها ما يصل إلى 0٠٠١‏ رأس من الأغنام؛ إنما 
يحجب عن أنظارنا مشهداً عادة ما كان يتجلى فى رائعة النهار فى كل أوروبا المشرفة 
مل النصر المترسطظ. واليضوزوة اللين يتدافعوة لالتقاط الصور الاخميرة لاسبلوب 
الحياة القديم إنما يدركون هذا تماماً. 

وقبل احتفائها الكامل» دعونا نستمتع بأحد المشاهد الباقية من الماضى: ' كما في 
أيام الإنجيل وفيرجيل ' ؛ بحسب تعبير أحد المعلقين: ' مشهد من أعماق الزمن' . لكن 
العام هو عام 2١94٠‏ ونحن في وادي السول في البرانس في شهر مايو/ آيار» حيث 
'إيأخذ! كبار ال 828112 |الرعاة! قطعانهم إلى المراعي المرتفعة التى تغطى السلسلة 
الجبلية؛ الحدود بين البك دانيى وجبل أوري.إنهم يمشون في المقدمة.. . محاطين 
بسحابة من الغبار» وسط رئين الأجراس المخشخشة والمجلجلة - ال 121112213809 . 
وعلى طول الطريق» يتحرك القطبع على رئين الأجراس الصغيرة المحترم» إلا أنهم عند 
اقترابهم من قرية من القرى ينزعون من على ظهر الحمار. . . أكبر أجراس الأغنام 
ويضعونها على ظهور أقوى البهائم» بحيث إن القطيع يندفع عبر الشوارع كفرقة آلاات 
موسيقية نحاسية متحركة»ء الأمر الذي يدفع القرويبن إلى الوقوف على عتبات بيوتهم 
للفرجة "(559), 

والحال أن الرعاة "الذين يعرفون بال 21112858 فى البيارنيهء وبال 212011116281201 
في الكومينجواء يعرفون كيف ييخاطبون الحيوانات والكلاب والأغنام» وبوسعهم أن 
يتنبأوا بحالة الطقس من النظر إلى السماء ويمكنهم ممارسة المداواة باستخدام الأعشاب 
والنباتات'(:1). وإذ يقيمون وحيدين في أكواخهمء حيث لا يصحبهم غير الكلاب 
والقطيع» فإنهم يقتضون أشهراً فى الجبال. وإذا كان سكان المنخفضات يخشونهم 
ويحسدونهم ويحتقرونهم في أن واحد»ء فإن هذا ليس غير مثال إضافى آخر لقاعدة 
ليست لها أية استثناءات من الناحية الفعلية. والواقع أن راعى الأغنام كان دائماً رجلاً من 
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طراز ماص» فى كل أوروبا. وغالباً ما كان يتمتع بسمعة أنه 8213122161 كما كانوا 
يقولون فى جنوب فرئساء "رسول أرواح"؛ وسيط بين الموتى والاحياء؛ قادر على 
التواصل مع الغيب» وربما يتمتع بحاسة سادسة. ولم تكن تلك بالضبط مسألة سحر أو 
سحر أسود. مع أن الرعاة كانوا متهمين ألحياناً ب "التعامل مع الشيطان"(١"5؟2‏ - بل 
كانت مسألة قدرات فوق طبيعية» قدرات غامضة ومزعجة في أن واحد. وكانت على 
قيد أنملة من اعتبارها جديرة باللعنة . 
وقد نسير فى أثر مرشدين آخرين في بحثنا عن الانتجاع؛ فقد نجده في الآلب في 
بروفانس مع تبريز سكالفير١771)؛‏ أو قد نرافق ماري مورون التي عاشت إلى جانب 
الرعاة ووصفت حياتهم بشعر أخّاذ(2377: أو آن ‏ ماري بريزبار التي سافرت في عام 
على طول منحدرات الايجوال في المسيف الأوسط» -حيث حاذت 0181114 


مارجريد العظيه(174). 
المولد العسير لتربية علمية للماشية 


منل نحو عام > كانت التربية التقليدية للماشية عرضة للنقد العنيف من جانب 
علماء ومهندسي الزراعة الفرنسيين. وقد حاولوا أن يُفرضوا على المزارعين الفرنسيين؛ 
الذين اعتبروهم جهلاء ومعصوبي العيون» النموذج الإنجليزي في التربية الانتسقائية 
للماشية. عبر إدخال سلالات أجنبية. وقد نجحثت مثل هذه المحاولات أحياناً. وفى 
المين مثلاً» في القرن التاسع عشر؛ حدث تحسن واضح في نوعية السلالة(2519, 

لكن المقاومة الفلاحية كانت عنيدة. ففي أغلب الحالات؛ مع الجيل الثاني أو 
الثالث للبهائم . كان الحيوان الناتج ينحط وكان المربون يضطرون إلى الرجوع إلى تربية 
الأنواع المحلية من الماشية. وفي نورماندي نحو عام 2185١‏ كان المزارعون ما يزالون 
يتساءلون ما إذا كان من الأفضل التمسك بالنوع المحلى من المواشي - الكوتنتان - 
حيث تعطي الأبقار ٠٠١‏ كيلو .من الزبد للرأس الواحدة ‏ أو تحسينه بتهجينه مع 
الدزرهام الإنجليزي؛ أو حتى الاستغناء عنه تماما وإحلال الأخير محله(97؟2. وكانت 
الأسئلة نفسها مثارة فيما يتجلق بماشية الموربيهان؛ "ذات البشرة السوداء والسبيضاء 
المتداخلة "(177)» وبشكل أخص قيما يتعلق بالشاروليه؛ الذي سوف يتنج بعد سلسلة 
من التحسينات سلالة الشاروليه الممتازة الحالية؛ والمعروفة على مستوى العالم أجمع. ( 

والحال أن الحكومة الملكية قد بذلت جهوداً دءوبة» منذ القرن السابع عشرء لحفز 
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تربية تقدمية للماشية بجميع الأشكال. وفى عام ١116‏ أنشا كولبير مزارع استيلاد 
الخيول الملكية. وغالباً ما تعرض التقدم للتوقف فيما بعد. ولكن هل اختفى بالفعل 
كليةٌ فى زمن الثورة؟ هذا ما تصورته على أية حال الجمعية الأكاديمية الملكية للوار 
الأسفل في فبراير/ شباط 0778(1877, عندما أعلنت أن تنظيم مزارع الدولة لاستيلاه 
الخيول كان "معيباً" وأعربت عن أسفها لاخحتفاء مزارع الاستيلاد القديمة التى كانت 
موجودة فى بواتو قبل .١/89‏ كما اشتكت من أن تمرد الفانديه قد أدى إلى اختفاء 
“فحول الخيل الواردة من إنجلترا أو الأندلس أو بلاد البربر أو الليموزان أو 
هولشتاين '(2175). وحتى لو كان ذلك صحيحاء فهل ينطبق على جميع الأماكن؟ إن 
بيانات أكاديمية إقليمية ليست بالضرورة كتابأ مقدساً. 

إل أنه من الصحبح أنهء بحلول نهاية القرن الثامن عشرء كانت الجهود المبذولة 
منذ وقت بعيد وذات الأهمية قد أدت إلى انستاج حصان البرشرون» الذي تحمست 
لشرائه خدمة مركبات السفر العمومية» وكذلك انتاج ذلك النوع الناجح الآخر 
البولونيه. وبالمثل؛ فسعيا إلى إدخال أغنام الميرينو من إسبانيا إلى بورجونيا وأماكن 
أخرى » كان قد جرى إنشاء مزرعة تجريبية للأغنام في رامبوييه في عام 1785 . 
وبمعجزة ماء نجت هذه المزرعة من السنوات المضطربة في عهد الثورة والامبراطورية 
دون أن يلحق بها أي أذى؛ وبعد عام :.١816‏ في السئوات الأولى لعهد عودة الملكية. 
بدأت في تحقيق نتائج مثيرة. والحال أن هذا النجاح أيضاً قد احتاج إلى سئوات كثيرة: 
دون حساب الوقفت الذي سوف يحتاجه فيما بعد للتغلب على تردد الفلاح الفرنسي 
وعاداته المتأصلة . 

ولكن هل كان هذا الفلاح مخطثاً دائما في تفضيل السلالات التى يعرفها أفضل من 
سواها والستي كانت قد تكيفت منذْ زمن طويل مع بيئتها؟ يرى جاك ميلييه(180) أن 
التربية التقليدية للماشية قد تماشت مع 'الحس الشعبي'» كما يشهد على ذلك واقع أنه 
بالرغم من جميع التبادلاات التى أسلفنا الإشارة إليها بين القائمين على التربية وعلى 
التسمين» إلخ. فإن سلالات متمايزة بشكل واضح قد تمكنت من البقاء» حيث تكيفت . 
مع الظروف والحاجات المحلية. والحال أن المونتانيه نوار كان موطن الماشية الصغيرة 
جداً» ولكن القادرة على جر المحاريث أو العربات» وعلى انتاج الزبد والجبن واللبن. 
وما الذي كان يمكن لمزارعي الوقليم أن يفعلوه بالماشية الضخمة الواردة من بواتو أو 
سفوح تلال البرانس» والتي قدمت لحقول لانجدوك التي يتعين حرثها بهائم جر قوية؟ 
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ليس من قبيل المصادفات أن سلالة الماشية التارينتيزية أو التارانية؛ والتي توصف اليوم 
بأنها "متقاومة بشكل عنيد للتغيرات المفاجئة في المناخ» كما أنها مقاومة للجوع 
وللتعب'"» هى "سلالة ألبية بشكل نموذجىي . والواقع أن أقاليم تربية الماشية كانت 
تهتم بمطالب المشتريين المحتملين. وقد ححافظت على قطيع متسجانس من الإناث 
الولودة»ء من سلالة تتماشى مع مساحة ومتطلبات الإقليم الذي كانت تثولى إمداده 
بالماشية» واستخدمت ثيران ذات أصول مختلفة» دون الاهتمام بالضرورة بأن تكون من 
نوع واحد. وهكذا فإن كل مرب قد النتهى إلى انتاج نوع خاص من الماشية لوقليم 
معين» يمكن لمزارعيه أن يطلبوه منه وهم على ثقة من الوفاء بطلباتهم . 

أمّا ما صار يجري الآن اقتراحه فقد تمثل» على العكس من ذلك» في إدخال أنواع 
جديدة لتعديل السلالات بشكل يؤدي إلى تحسينها. وكان هذا يعنى إدخال الفوضى إلى 
' الأسواق المألوفة. لقد كان الهدف الجديد هو الحصول على 'أنواع نقية' مع شجرة 
نسب تشبت ثقاءها. وكان الهدف في المدى البعيد هو اختيار وضمان انتقال قدرات 
قياسية كمية, ومن ثم سلالات معينة سوف تحل محل سلالات أنخرى بسبب نتاجها 
الأعلى من اللبن أو الزبد أو الصوف أوء في حالة الخنازير مثلاً» بسبب ارتفاع نسبة 
اللحوم إلى نسبة الدهون فيها. ْ 

والحال أن تربية قطعان نقية لم تصبح متتشرة بالفعل في فرنسا إلا في القرن 
العشرين» مع مجيء التلقيح الاصطناعي في أواخر الخمسيئيات. على أن خبراء الهندسة 
الورائية قد أصبحوا مؤخراً على علم بخطر إحداث اختزال حاد للمكون الجيني» وهو 
خطر ناشيء عن اختيار 'توسيسع سلالاات معيئة ؛ مربحة في ظل الظروف الاقتصادية 
الحالية؛ والقضاء على مئات من السلالات الأخرى" . والواقع أن تقليل " التغاير داخل 
السلاللات وفيما بينها' بهذا الشكل من شأنه أن يهددء فى المدى البعيدء السمات 
النوعية للسلالات المحلية التى تجري تربيتها الآن. وتسذل الآن جهود لإعادة عقارب 
الساعة إلى الوراء ولحماية الأنواع المهددة بالتلاشى(281), 

وقد لا يمكن فهم التربية التقليدية للماشية فهماً مناسباً إلا فى السياق المحدود 
للموارد الطبيعية المتاحة في الماضي والتي يمكن الوصول إليها بسهولة. والنوع الوحيد 
من ثربية الماشية الذي جرى الاهتمام به هو النوع جد المتخصص الذي خلقته متطلبات 
الأسواق الحضرية بوجه عام وسوق باريس بوجه خاص» وهي متطلبات تلصب على 
توافر الماشية السميئة عالية الجودة. وقد أدى هذا إلى تشجيع صناعة تسمين الماشية في 
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الليموزان وأقاليم أخرى» خاصة نورماندي» التي اهتمت بتلبية طلبات الأسواق الفاخرة . 
وكان منهج ليموزان في القرن العامن عشر معقداً وبارعاً. فقد كان يجري الختيار 
الحيوانات في عمر أصغر من المعتاد» نحو ست سنوات. و 'بما ان ابس عا يلين 
فى العجول الصغيرة التى تنمو من العمل؛ فإن الأكبر سنأ إنما تباع عندما تكون هناك 
55 إلى المال '(2©28. وفي كانتون شابانواء كان يجري إطلاق الحيوان الذي يراد 
تسمينه في المروج» لكنه كان ينام تحت السقيفة. وعندما يت متوافراً» فقد 
كان يتغذى على التبن وأيضاً على شراب معد من جريش الجوز (حيث تترك المخلفات 
فى المعصرة» بعد استخلاص الزيت) المنقوع في ماء دافيء . ولم تكن هذه المخلوقات 
المميزة ة تخرج إل في الطقس الجميل. وفى سقيفاتهاء كانت تشرب الماء المخلوط 
بدقيق الجاودار أو الشعير. وكان مهاد القش الذي ترقد عليه جافاً ووفيراً. وقد استفادت 
الماشية السمينة من الرعاية والاحتياطات نفسهاء كدت أقول الترف نفسه». فى كانتون 
بومبادور المجاور؛ حيث كانت تجري تربية عجول رائعة بالدرجة نفسها: لقد كانت 
ترعى خارج الحظائر حتى بداية نوفمبر/ تشرين الثاني » ثم كانت تدخصل إلى الحظائر 
لتتغذى على التبن وخلطة مصنوعة من جريش جوز الكستناء وثباتات حبوس أخرى . 
وكقاعدة» كانت هذه البهائم المختارة تباع بأثمان عالية في نهاية الصوم الكبير 
للاحتفال بانتهاء الصوم. ومع ذلك فبصرف النظر عن وجبة التسمين المعتمدة امي 
تباينت من كانتون إلى آخر في الليموزان) فإن العملية كلها لم تكن تعود على المربي إلا 
بربح متواضع . والحال أن وثيقة طويلة ترجع إلى عام ١79١‏ وتصف هذا النوع من 
التربية إنما تشير إلى أن الأرياح قلما تنجاوز قيمة الغذاء المضاف. 'إن البهيمة المشتراة 
نحيلةً ب ٠١ ١‏ 119168» تباع سميئة ب ٠٠٠١‏ 117165 إلكن! الربح إعند مقارنته بالنفقات! 
هو ميجرد ”١‏ إلى !/١‏ 1/165[ "(584), 
وبالنظر إلى الحالة التي كانت عليها تربية الماشية؛ فإنها قد أدت إلى ظهور 
شكايات مثيرة مختلفة؛ تصور أيضاًء مرة أخسرى» الهوة بين فرنسا الشمالية وفرنسا 
الجنوبية. فإذا كان كل إقليم يتتج أنواعاً معينة من الماشية» فإنه لهذا السبب نفسه إنما 
يفتقر إلى أنواع أخرى. وقد اشتكى أرثر يونج سيء الحظ من أنه بين طولون وكان 
68 لم يكن بوسعه أن يجد كوب لبن. وقد نبتسم أيضاً إزاء إحباط مسافر أقل 
شهرة» هو بيجو - لوبران» الذي وصل إلى أورائج فى عام ؟/ام : 'إن العثور على 
بقرة فى مجزر في أورانج هو كالعثور على شجرة ريتون فى سيبيريا. إن البهائم المتاحة 
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الوحيدة هى الأغنام الصغيرة» اللذيذة جداً بالفعل» والتى يجري تقديم لحومها بكل 
الأشكال التى يمكن تخيلها. إنك تجلس لتناول الحساء» كما يمكنك أن تفعل ذلك في 
أي مكان فى فرنسا ؛ لكن هذا الطبق الأول هنا معمول من لحم الخروف. ويساعد فص 
من الثوم علئ إخفاء طعم اللحم؛ وأنت تشرب لبن الأغنام؛ وتأكل زبدا وجبنا 
مصنوعين من لبن الأغنام. ومن المؤكد أن نوحاً عندما أخذ في سفيتته بقرة وثوراً لم 
يقصد بذلك خدمة أهل بروفانس» بل خدمة آخخرين "(180) , 


هل يمكن تفسير حكاية الحصان الغريبة في فرنسا؟ ' 

عندما وصفت الماشية التى يجرى تسمينها في الليموزان» امتدحت الطلب وكأنه 
يتتج العرض بشكل أوتوماتيكي. فلماذا إذأ كان على هذا الطلب الملح على الخيول 
الممتازة أن يتطلع إلى الخارج بحثاً عن الإشباع؟ إنني مستعد لأن أقبل كتفسير أولى ‏ 
ضروري لكنه غير كاف الحجة التى طرحها جاك ميليبه. إنه يتتساءل ما إذا كان قد 
وجدء في الأزمنة الإقطاعية البعيدة» أو حتى قبلهاء عصر كانت فرنسا تنتج فيه بالفعل 
خيولاً جيدة النوعية في الداخل» وما إذا كانت سياسة التاج قد أدت تدريجياً إلى القضاء 
على ذلك الانتاج. إذ يحتمل أن الهدف كان يتمثل فى مهاجمة النبلاء من -حيث هم قوة 
سياسية ؛ وترويضهم وتركيعهم. إنها سياسة جرى إتباعها لزمن طويل وبدأب ومثابرة . 
'عندما أمر ريشليو بهدم القلاع المحصنة؛ أجهز في الوقت نفسه على مزارع استيلاد 
الخيول التى تخص النبلاء. والحال أن التاج» في سعيه إلى تحطيم النظام الإقطاعي؛ 
قد سعى أيضاً إلى تدمير ما كان أداة تفوق هذا النظام؛ تربية الخيول"(185) . 

يبدو لي أن علينا النظر فى تفسير أبعد مدى. إن الخيول الافضل؛؟ تلك التى كان 
دمها ضرورياً لمزارع الاستيلاد بعد القرن السابع عشرء قد جاءت من إفريقيا الشمالية 
ومن الشرق الأوسط. وكاننت تلك هي السلالات التي استخدمت لتدشين مزارع 
الاستيلاد الضخمة في الأندلس فى العصر الوسيط والميتزوجيورنو الإيطالية (خاصة 
نابولي)» وهي أقاليم استفادت من قربها من المصدر. وكان الفرنسيون يحاولون بكل 
السبل الحصول على هذه الخيول الممتازة» في القرن السادس عشرء بل وقبل ذلك دون 
ريب. وقد حاولوا الاتصال ببلدان الأصل عن طريق عمليات الشراء المباشر أو رحلات 
الاستطلاع؛ بل وفكروا في إنشاء موقع تجاري دائم فى طرابلس (الغرب). وقد ذهبت 
كل هذه الجهود أدراج الرياح. وفي القرن الثامن عشرء "كانت العقبات عسيرة تماماً 
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تقريباً" فى وجه أي فرنسي راغب في الشراء من المصدر مباشرة. إذ كان عليه أن 
يذهب عبر القناصل على ساحل بلاد البربرء الذين لم يكونوا الوسطاء الأكثر كفاءة. 
وعئندما كانت هناك حاجة إلى جياد بربرية جيدة لإمداد «اسطيلات الملك ومزارع 
الاستيلاد التابعة له2214700 كان يجري إرسال مبعوث خاص يتمتع بصلاحيات شبه 
مطلقة! فهل يتلخص الأمر في أن الفرنسيين قد ظهروا على المسرح جد متأخرين؟ هل 
كانت السوق قد أصبحت مغلقة في وجوههم؟ إن الموقم الجغرافي لا يصلح لأن يكون 
تفسيراً» حيث إن إنجلتراء بالرغم من أن موقعها كان أقل تميزاً» كانت تنتج سلالات 
نقية قبل فرنسا. والاحتمال الآخر الوحيد»ء وإن كان يصعب إثباته» هو أن حدودنا 
الشرقية؛ الأكثر عرضة للتهديد والأثقل عبئاً على الميزائية العسكرية» قد وجدت أن من 
المفيد شراء جياد لسلاح الفرسان من المناطق القريبة» من ألمانيا أو الكانتونات 
السويسرية . 


تربية الماشية: نشاط هامشي 

في أيامناء نجح الرعي وتربية الماشية في الأخذ بثأرهما فى جميع أنسحاء فرنسا. 
وهذا هو الاتجاه الذي تحركت فيه تربية الماشية: إن نسبة 04 فى المائة من دخخل فرنسا 
الزراعي إنما تجيء الآن من هذا المصدر. وفي الماضيء بالرغم مما قد تميزت به تربية 
الماشية من ازدهار» فإنها لم تجد الحظوة نفسها ولم تتمتع بالتفوق نفسه. لقد كانت 
بمعنى ما ثانوية وهامشية إلى حد ما. بل إنها كانت» فى معظم الحالات؛. مجرد ظاهرة 
مصاحبة لفلاحة الأرض أو مترتبة عليها. 

والحال أن روبير شابوي» المؤرخ الراصد لوادي اللو ذلك الصدع العريض الممتد 
من الشرق إلى الغسرب عبر هضبة الجورا الجيرية السميكة ‏ إنما يلاحظ أنه في القرن 
الثامن عشر كانت القرى المتنائرة على طول ضفاف النهر سريع الجريان لا تحتفظ ل 
بعدد قليل من الحيوانات؛ لجر المحراث ولتسميد الحقل أو مزرعة الكرم وتوفير اللبن 
الذي كانت الأسرة بحاجة إليه لصنع الشريد» إلى جانب تمكين الأسرة من أكل قطع 
لحم قليلة عند ذبح البهيمة " (188) , ولم يكن شيء من منتجات هذه الماشية يصل البتة 
إلى السوق. وخلافاً لما قد يظنه المرء» لم يكن وادي اللو مؤخرة صغيرة هادثئة ما 
معزولة عن بقية البلد. فالواقع أنه كان محظوظأ من جراء المواصلات التى أتاحها بين 
سفوح الجورا والهضاب العالية الواقعة إلى الشرق. وكانت له حقوله التى تزرع نباتات 
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الحبوب وبساتينه وسلسلة من مزارع الكرم الشهيرة» إلى جانب سلسلة من المطاحن 
والصتاعات المزدهرة الواقعة على طول النهر سريع الجريان. وفى تلك الظروف». كان 
بوسعه أن ينعم بترف أن تكون الحيوانات مخصصة بالكامل لتلبية حاجاته الشخاصة . 

وصحيح أن وادي اللو كان حالة خخاصة. إلا أن بوسعه أن يكون نقطة إنطلاق لتأمل 
أكثر عمومية. فالأنواع المختلفة لتربية الماشية والتى كتب لها الندجاح في جميع أرجاء 
فرنسا» تجمع بينها أكثر من سمة واحدة. وأهم هله السمات هي أن الماشية لم تكن 
مخصصة لاستهلاك الفلاح . فالخنازير وجحدها هي التي كانت تدخل فى وجبة المنتج : 
إنه لم يكن يأكل حملانه أو أغنامهء بل في حالات كثيرة لم يكن يأكل الدواجن أو 
المواشي أو العجول التى كان الجزارون الباريسيون يشترونها من نورمائدي: "عجول 
اللبن" إذا كان عمرها أقل من عشرة أسابيع» و'عجول الرعي'» بمجرد تذوقها 
العشب(784). وفي الألب» كانت القطعان أكبر مما في الأماكن الأخرى» وكانت توفر 
الجبن واللبن» 'القاعدة الصلبة لالتى قررتها العناية الإلهية! للوجبة الألبية"5500). إلا 
أنه لم يكن يتوافر للفلاحين غير القليل من اللحم الذي يمكنهم أكله: في كل عام, 
كانت الفوسينيه تبيع ثلث حيواناتها المتحركة على الحوافر» والتى كانت تذهب في 
معظمها إلى جينيف(551). وكان ذلك مصدراً محترمأ للحصول على المال» وطريقا إلى 
السوق. أضف إلى ذلك مكاسب النقل في فصل الشتاء - وهو مهئة كانت متاحة لأي 
إنسان يملك حيوانات جر (؟191) , ومسي كل مؤكد أن الحيوانات كانت إضافة مهمة 
إلى أسباب عيش المزارع» لكنها تظل» بالطبع» مجرد إضافة . 

وحيثئما سيطرت تربية الماشية على النشاط الريفي أو احتكرته» فإنها قد شوهته 
ومزقته؛ في نظر الفلاحين الذين ظلوا متشبثين بتعدد شواغلهم الزراعية. وعلى أية 
حال. سنجد أن الفلاح» الذي كان حتى القرن العشرين شخصية مثيرة للسخرية عند 
بعض أقسام المجتمع الفرنسي؛ كان يعَزي نفسه بصب كل احتقاره وسوء نواياه على 
راعي الأغنام أو الأبقار الذي يكرس حياته كلها لبهائمه. فبمجرد ما أن يقستنع الفلا 
بتفوقه؛ يجد أن بوسعه السخرية بلا رحمة من شخص آخر» على سبيل التعويض. إنها 
لظاهرة غريبة» كما أنها نوع غريب من الثآر: | ونلحن نجد هذه ه الظاهرة فى نورماندي 
مشلا . إن 2875 بريه هو "عروة" جغرافية: غرة فى طباشير بيكاردي. تعري طبقات 
الصلصال ‏ أرض مياه جارية» ومروج -حضراء؛ يصعب اجتيازها على الأقدام. مزروعة 
بأشجار الفاكهة . وقد اعتاد هذا الإقليم أن يرسل إلى السوق في جورنيه مددا لا ينتهي 
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من كتل الزبد الضخمة» إلى المستهلكين الباريسيين الذين لا يشبعون أبداً. وفي البريه: 
ينمو العشب وتغذي الحيوانات أنفسها. ولم يكن البريون» المربون المحليون للماشية. 
بحاجة إلى عمل شيء سوى ترك الماشية تتنصرف من تلقاء نفسها. وكان زارعو نباتات 
الحبوب في بوفيزيز المجاورة يكئون لهم عظيم الاحتقار» وكانوا مستعدين دائمأ لتوجيه 
الشتائم إلى هؤلاء "المولمين الكسالى' »؛ كما لو أن حب الولائم والمآدب الضخمة 
جريمة» كما لو أن من الخطايا أن يكون المرء واحداً من أولئك النورمان الذين 
'يربحون من مروجهم... دون أن يحركوا إصبعاً" ٠‏ والذين ينشرون من 'إنفاق المال 
أو من بذل اللجهد"(555)! 

والواقع أن احتقار الفلاح المزارع للراعي ولمربي الماشية قد استمر عبر العصور 
وحتى أيامناء بالرغم من أن المرء قد يظن أن هذا غير وارد. وفي عام »١197١‏ التقى 
دانييل هاليفى في البيريجور بفلاح كان قد هاجر إلى هناك من الكوريزء مسقط رأسه. 
وكان قد بذل جهوداً جبارة في فلاحة حقوله ومزرعة الكرم التى يملكها. لكن 
الشيخوخحة كانت قد أخذت تشتد عليه . فهل يكتفي بمجرد رعي الأغنام؟ هل يكتفي بأن 
'يجلس ويراقب نمو العشب والأغنام وهي تأكله , . , ! 861 (راع!) لوى شفتيه 
وهو يلفظ هذه الكلمة. .. إن الشيء الذي يقدره أكثر من سواه هو العمل الشاق 
والمتواصل؛ زراعة القمح أو الكتان أو العنب - الزراعة التى تتطلب خبرة. وهو يرى أن 
رعى الأغنام ينال من كرامة الإنسان. ! 5867861. . . عندما كرر الكلمة؛ فعل ذلك بكل 
ما يكنه المزارع المستقر للراعى المتنقل؛ والإنسان المتحضر للإنسان البدائي؛ من 
الاحتقار "(59145) , 

وغالبأ ما خحطر ببالي أله لو لم تكن أوروبا قد غرقت في اضطهادها التاريخي 
الطويل لليهود لأنزلت العذاب بالرعاة» أولئك البشر الذين يحيون على حدة منذ بداية 
الزمن , 


وفرة الكرم 

يمتد الحد الشمالي للكرم الفرنسى كنبات تجاري من مصب اللوار ويغادر أراضيناء 
نحو الشرق» في اتجاه ميتز وتريف (ترير). وعنئدما أقول تجاري. فإننى أعني أنه 
بالرغم من أن الكرم يمكن أن يزرع في مناطق أبعد شمالاً ‏ وكانت تلك هي حاله في 
الماضي ‏ فإنه ليس من المناسب من الناحية التجارية عمل ذلك الآن. 
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بل إن وجود الكرم فى جئوب هذا الحد غالبا ما يكون خفيفاً. فسوف نجده مستكناً 
'فى آلاف من المنعطفات فى الوديان والتلال"(2297؛ المعرضة للدفء الأول للشمس 
المشرقة. وعندما يسافر المرء عبر فرنساء» سوف يظهر الكرم في إحدى الزوايا ويتلاشسى 
في الزاوية التى تليها. وهو لا يوجد في مساحات شاسعة إل في الجنوب الحقيقي» في 
بروفائس وللانجدوك وروسييون» لكنه حتى في هذه الأماكن لا يهيمن على المشهد 
الطبيعى هيمنة تامة . 

وأشهر مزارع الكرم صغيرة بشكل صارخ من حيث مساحتها. وينطبق هذا على 
الكوت دور الشهيرة فى بورجونيا: "من وادي الأوش إلى وادي الرين 14116116» تنشر 
العالم ' نوي » شامبر تان » لا رومانيه؛ كلو فوجو(/597). وينطبق الشيء نفسه على كرم 
الشامبائيا الذي كان يزرع فى عام ٠‏ "على أرض أشبه بشريط ممتد بين بري 
وشامبانيا"'» يصل حجمه إلى نحو ”0١,.٠.٠‏ هكتار(114). ومن بين مساحة لزيا 
الفرنسية التى تصل إلى 5٠‏ مليون هكتاراًء لم يحثل الكرم؛ في فترات مختلفة؛ إلا ما 
بين ١,6‏ مليون و6,؟ مليون: أي بين واحد على ثلاثة وثلاثين وواحد على عشرين. 

لكن هذه التربة كانت ثمينة بشكل بالغ» وكانت أكثر ربحية بكثير من حيث متوسط 
الدخل من القدم المربع السواحل من .حقول لباتات الحبوب المجاورة لها. ومن هئا 
التجزئة المسرفة للممتلكات من مزارع الكرم. وهى تجرئة حفزتها ظروف تاريحية 
أحياناً. وفى عام 1894 مثلأء فى مزارع كرم ريبوفيليه فى الالزاس»؛ "كانت هناك 844 
هكتاراً من الملكية الخاصة. . . الممجزأة إلى 8,951 قطعة أرض"(599). ولابد أن هذا 
الأمر ينطبق أيضساً على الكوت دور أو على مزارع كرم تورين وأماكن أخرى , وفي عام 
؛ قام ايتيان شوفالييهء وهو زارع للكرم في أرجينتوي قرب باريس بتوضيح 
' الاضيتللاف المدهش الذي كان قد رصلده فى الايل دو فرائس بين السكان فى المناطق 
التي تعتمد على الفلاحة والسكان في الأماكن التى كانت الزنيجة فيها لا تتطلب غير 
دل من 31726111 واحد حتى تتم» وذلك بفضل زراعة الكرم . )0 

هكذا نجد أن الكرم وحده» ملل أزمئة جد مبكرة» قد أتاح للفلاح المستقل 
الحصول على قطع صغيرة من الأرض» مع كل ما ينطوي عليه ذلك من نتائج. وغالباً 
ما قيل إن فرنساء حلافاً لإنجلترا أو لألمانيا؛ كانت من ح2حيث الجوهر بلد صغار ملاك 
للأرض . ويجب أن نضيف أنها قد اكتسبت هذا الطابع عبر انتشار زراعة الكرم 
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أساسا(١ ٠‏ 2: وأنه كان نتاج تطور طويل. فهل أدث زراعة الكرم أيضاً إلى تشجيع سكن 
أكثر تبعثرأً» كما زعم ذلك الثوري ريمون لوبون» ريبما بشكل متسرع إلى حد ماء في 
عام 5» فى حين أن ما يميز الأقاليم التى تزرع نباتات الحبوب هو القرى الكبيرة. 
التى تفصل بينها مساحات شاسعة من الأرض؟(2"01. 

الواقع أن تاريخ الكرم وهو قصة نجاح معقدة مفعمة بالأحداث الفاتنة ‏ إنما يطرح 
مشكلات في كل مرحلة من مراحل التساؤل التأريخي. فالحديث عن الكرم سوف يجر 
إلى الحديث عن المجتمع وعن السلطة السياسية وعن سيرورة عمل استثنائية» بل وعن 
حضارة بكاملها . 

وإذا كان الخبز يرمز إلى جسد المسيح. فإن النبيذ هو رمز دمه. وإذا كان القمح هو 
ثر تاريخنا الطويل» فإن النبيذ هو شعره الأحدث مجيئا إلى العالم. وهو شعر يضيء 
المشهد الطبيعي ويضفي عليه سبلا . وبوضح جورج ديران في كتاب مكرس للاحتفاء 
النبيذ» أن النبيذ "لا ينبع من التربةء بل من مسرة الفم وبهجة القلب. .. إن استهلاك 
لنبيذ. . . إنما يتجاور مجرد إشباع حاجة بيولوجية» فهو يرتبط بألف رباط يفن حياة 
كامل .)١("‏ أي يرتبط بحضارة» بتعبير آخر. والحال أن الكرم قد ترك بصماته على 
كل بلد تبنى رراعته» فئما في كل مكان بحيوية مثيرة للدهشة. وهو يزدهر على كل 
تربة . 

وحتى في الأماكن التى اخختفت منها مزارع الكرم؛ بعد الأزمة الكبرى التي حاقت 
بزارعى الكرم من أجل صنع النبيذ والتى ترتبت على انتشار السكك الحديدية؛ فإن هذه 
المزارع قد تركت آثاراً لا تمحى. ومازال بالإمكان تمييز مسنزل زارع الكرم: إنه سوف 
يكون طويلاً» وسوف يكون لقبوه رواق كبير بما يكفي للبراميل التي جرت العادة على 
حفظها فيه» حيث إن مستودعاث النبيذ ستكون قد استولت على الدور الأرضي برمته. 
في حين أن سلماء غالبا ما يكون خارج المبنى وذا مقاييس أكثر من متواضعة» 0 
يؤدي إلى غرف المعيشة(5 .)23١‏ بل إن المشهد الطبيعي الذي كانت 5-6 الكرم تزرع 
فيه في وقت من الأوقات سوف يسين علامات دالة على الماضى: ة ففى قفى الريف حول 
لاون أو بيزانسون أو بار لو دوك؛» يمكن للمرء أن يستتئج أين كانت حقول الكرم: 
عندما ينظر إلى الأجمات والشجيرات التي غزت الأرض التئى أصبحت مهملة؛ وعندما 
بنظر إلى المسارب الملتوية التى استخدمها في زمن بعيد جامعو العنب عند جني الكرم. 
حيث كانوا يصعدون ويهبطون بسلال مليئة بالعنب. وأنا لست الوحيد الذي يفكر في 
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وادي الأورنان الذي كان عامرأ بمزارع الكرم فى الماضي (الأورنان هو النهر الذي يمر 
عبر لينييه ‏ آن ‏ باروا وبار ‏ لو دوك) ويرى أن مزارع الكرم التي اختفت مند زمن 
بعيد هي التي تفسر الترتيب والرونق غير العاديبن للفرى القديمة التي كانت تزرع الكرم 
كما تفسر خحفة دم سكانها البهيجة. هؤلاء ليسوا أجلافاً متبلدين أو 120]165 - 016 
(وشوش التربة المقلوبة)؛ كما جرت العادة على تسمية القرويين الذين يفلحون 
الحقول . 


انتشار الكرج 

جاء الكرم غالبا على أيدي المستوطنين الإغريق في مارسيليا في عام ٠٠١‏ قبل 
يسوع المسيح ‏ وهكذا فقد وصل قبل رمن من وصول الرومان. وقد جرت زراعة 
مزرعة كرم أولى قرب المديئة وراح الوغريق يبيعون النبيذ للغاليين. 

أما الزراعة الرومانية للكرم فقد جاءت بعد ذلك لكن أثرها كان أعمق. وقد جاءت 
مع الاحتلال الذي تم فى عام ١١5‏ قبل يسوع المسيسح لناريو نتعسن:: أو تروفتسا: 
وهي الآن بروفانس ولانجدوك. بشكل تقريبي. وقد زرعت حقول الكرهم قرب تأربون 
وسرعان ما امتدت عبر مجمل أرجاء بروفينسيا. وفي عام ١١١‏ قبل يسوع المسيح. 
خلال الغزو التيوتوني» الذي صده ماريوس بشكسل نهائي في إكس - آن - بروفانس» 
حاض البرابرة المعركة مخمورين بشراب قوي. ويقول لنا بلوتارك إن "أجسامهم كانت 
مثقلة بأكل رائد عن الحدء لكن النبيذ الذي شربوه؛ إذ رفع معنوياتهم» قد جعلهم أكثر 
جسارة )1١02("‏ , 

والحال أن النجاح المبكر لزراعة الكرم قد أدى إلى تجارة مهمة في النبيذ في غاليا 
الشمالية. ويقول ديودور الصقلي: "إن السجشع الطبيعي لدى كثيرين من التسجار 
الإيطاليين إنما يستغل عشق الغاليين للنبيذ. وينقل التجار نبيذهم بالمراكب عن طريق 
الأنهار الصالحة للملاحة؛ أو بالعربات عبر السهول؛ وهم يحققون أرباحاً خرافية منه. 
إلى درجة أن بالإمكان مبادلة قارورة نبيذ بعبد: بحيث إن المشتري يبيع عبده لكي يدفع 
ثمن شرابه"17١3).‏ وهذا لا يختلف عن تجارة المسخدرات الحالية» والتى يحقق كثيرون 
ثروات ضعخمة منها: النجار والسماسرة والمهربون ورارعو خعشخاش الافيون فى بلدان 
الأصل في الشرق الأقصى . ١‏ 

وهكذا يبدو أن الكرم كان في موقع مناسب للانتشار السريع. إلا أنه عند هذه 
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المرحلة توقف التاريخ. لسبب ما. فقد استغرق الكرم وقتأ طويلاً حتى يتجاوز الجئوب 
المشرف على البحر المتوسط. وفيى فرئنسا الشمالية والغربية» كان مواجهاً بدرجات 
حرارة منخفضة بشكل ضارء لن تفلح شجرة الزيتون. وهى نبات من نباتات ساحل 
البحر المتوسطء في الصمود لها البتة. أما الكرم» لكونه أكثر صيلاً إلى التكيف» فقد 
نجح فى نهاية الأمر في التغلب على هذه العقبة بعد إدخال أنواع جديدة من الكرم - 
أحدها هو أصل ال 1201م في بورجونياء وآخر هو أصل ال 81631361© فى بوردو. 
وهكذا ظهر إلى الوجود (ربما من الكرم البري.ء 21912103568 الذي لم 5ظ5 من 
الغابات الفرنسية إلا خلال وباء الفيلوكسرا في القرن الماضي) نوع من العنب ينجح في 
النضوج بحلول أوائل تساقط الثلجح في الخريف. وفي القرن الأول بعد الميلاد؛ امتد 
المحصول الظافسر إلى الرون ووراء فين وحول حافة السيفين إلى أن وصلء» في شمال 
شعب النوروزء إلى وادي التارن في جاياك, وهي وصلة حاسمة تؤدي إلى وادي 
الجارون وبوردو. 

وبمجرد التشاره إلى هذا المدى البعيد» لم يكن بوسم فتح بقية غاليا إلا أن يتم؛ 
حيث يمكن للمرء أن يتصور أنه كان أسرع في بعض الأماكن مما في أماكن أخرى . فلم 
تستقر أشجار الكرم على سفوح تلال بورجونيا إلأ فى عام ١١‏ بعد الميلاد(07) . 
ويقال إنها كانت موجودة في بلاد الراين بحلول القرن السادس؛. بعد وصول 
البرايرة(8١‏ 2 وهو كلام لا يقنعني بالكامل90١).‏ وكانت أنبذة كل من بوردو وموزيل 
قد أصبحت شهيرة بحلول نهاية الامبراطورية الرومانية(١23.‏ لكن الكرم قد وجد 
تشجيعاً ليه فى غاليا عبر التزايد المبكر لاستهلاكه من جانب الناس العاديين. وكانت 
مستويات الانتاج عالية جدأ فى عهد دوميسيان  41(‏ 15) بحيث إن النبيل قد بدأ 
الانتقال في الاتجاه العكسي» من غاليا إلى إيطاليا. فهل سعيا إلى حماية حقول الكرم 
الإيطالية وإلى الحفاظ على انتاج القمح في غاليا أمر دوميسيان بوقف اننشار أشجار 
الكرم في غاليا؟ لقد وصل الأمر إلى حد الحديث عن اقتلاع نصفها(١١2.‏ ويمكننا أن 
نتخيل أن هذا الحديث لم يسفر عن شىء. وبعد ذلك بمائتي عام؛ خلال عهد بروبوس 
(515 - 20587 جرى السماح لغاليا كلها (هل كان هذا ما يزال ضروريا؟) بأن تزرع ما 
تشاء من أشجار الكره(؟١)‏ , وهكذا فبحلول رمن انتهاء الامبراطورية الرومانية» كانت 
أشجار الكرم قد أصبحت موجودة في جميع أرجاء غاليا تقريباً. 
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الشكل " 
زراعة الكرم وتجارة النبيذ في غاليا الرومانية والفرانكية 
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أماكن معروفة بأئها تنتج أو تصدر النبيذ: 
١‏ -في القرن الأول بعد الميلاد. 

"؟ - في القرن الثالثك. 

 '‏ في القرئين الرابع والخامس, 
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؛ - من القرن السادس إلى القرن التاسع. 

حد بروفينسيا ناربونينسيس خلال أوائل عهد الامبراطورية الرومانية. 

و7 - الطرق النهرية والبرية الرئيسبة المستخدمة في نقل النبيذ فى الأزمنة الرومانية. 

بقايا مهمة لقوارير النبيذ. 

4 نفوش أو أثار تصويرية من الأزمئة الرومانية خاصة بالئقل التجارى للنبيل على الماء أو على البر. 
٠‏ - طرق تصدير النبيذ الرئيسية في الأزمنة الفرانكية. 

كان النبيذ يصدر بالفعل إلى زبائن شماليين من غاليا الرومائية والفرانكية. 


المصدر: 


م ان [انأنا اتن أ ف1زع اذ ها عك 6 :أ0 211 ,مادا .]1 
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لقد كانت موجودة في كل مكان ‏ حتى في الأقاليم الباردة حيث يصعب على المرء 
توقع وجودها. وكان السببة كن للق خو ينل سرعة النقل» بالرغم من أية تصورات قد 
تكون عندنا حول المراكب والعربات المحملة ببراميل النبيذ. إن العميل» المستهلك, 
الذي كان القوة المحركة وراء الانتتاج» إن لم يكن هو نفسه منتجاً؛ يفضل أن يكون 
النبيذ سهل المئال. وهكذاء فمتى كان ذلك ممكداً (أو بتعبير أدق ممتى كان ذلك غير 
مستحيل) كانت المدن تحور حقول كرم خحاصة يمكن رؤيتها من بيوتها. وإذا كان 
الامبراطور يوليان 71١(‏ - 717) قد تذكر منشرح الصدر الوقت الذي فضاه فى لوتيسيا 
(باريس الآن) فإن مرجع ذلك هو أن المدينة كانت محاطة ببساتين وبحقول كرم. 
أتاحت له مشهداً مألوفاً يمكنه التطلع إليه(؟1") , 

وعندما بدأت غاليا الرومانية في الانهيار» حتى قبل غزوات القرن الخامس الكبرى. 
لم تعصف الكارثة بأشجار الكرم وبالنبيذ. لقد كانت غاليا البربرية تتمئع بوفرة من النبيذ 
فى الداحل » ولا تحتاج إلى البحث عنه في الخارج: وكانت أشجار الكرم مزروعة 
حول المدن وعلى مسافات قريبة من الأديرة. 

ومع ذلك؛ فإن رراعة الكرم من أجل صنع النبيذ قد تدهورت . لقد كانت مرتبطة 
بسوق مستهلكي النبيذ. وكان عددهم قد أصبح قليلاً في المدن التي ضربها الفقر بشكل 
موجع. وكانت الأماكن الوحيدة التي نجت بأي شكل من الأشكال هي مسراكر 
الأسقفيات» ومن ثم فقد أصبح الأسائف حامي زراعة الكرم ومصدر إلهامها ومنقذها. 
كما أن الطسرق الرهمانية الشرية قد ررعت أشجار الكرم حول أديرتها: وكانت الكئيسة 
بحاجة دائمأ إلى نبيذ العشاء الرباني حتى يتسنى لها إقامة القداس. وقد استمر النبيذ 
رمزاً للثروة وللكرم. وتعبيراً لا ماعن منه :عن المودة والصداقة فيما بين ذوي المكانات 
الرفيعة وأصحاب النفوذ والقوة. وكان الأمراء. كالرهبان؛ حماة لزراعة الكرم. لكن ما 
كان قد ااحتفى بالكامل تقريباً هو تجارة المسافات البعيدة فى النبيذ» خاصة فى 
الأطلسي: ففى الأرمنة الرومانية كانت هناك تججارة نشيطة مع الجزر المريسطانية ردان 
الشمال . 

وسوف ترزدهر زراعة الكرم من أجل صنع النبيذ مرة أخرى بمجرد توسع التجارة ‏ 
مع انتعاش أوروبا الاقتصادي» مئل القرنين الحادي عشر والثاني عشر. فقل أصبح هناك 
مستهلكون أكثر ثراء في المدن ومزيد من شاربي النبيد في الأقاليم الشمالية التي 
أصبيحت مزدهرة, والتي لا تلمو فيها أشجار الكرم جيداً إن نمث على الإطلاق . 
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والحال أن الشماليين المحرومين كانوا أكثر الشاربين ظمأ: إن الإنجليزء في جزيرتهم. 
حيث كانت شجرة الكرم مجرد عجيبة عرضية» وشعب الفلاندر والبدان الواطئة وألمانيا 
هم الذين سوف يعيدون تنشيط التسجارة التصديرية التي أدت إلى تدفق ال 5ضلآع]ا5ء 
على المملكة الفرنسية. إن النبيذ تبر كما كانوا يقولون في القرن الثالث عشر(4١,‏ 

لكن النقل كان باهظ التكاليف» بحيث إن النبيذ عالي النوعية» المصون بشدة؛ هو 
و-حده الذي كان يمكن نقله: ومن هنا التركيز الذي أدى إلى جعل بعض حقول الكرم 
أعلى من بعضها الآخر ودفعها إلى سيرورة تحديث يمكن وصفها بالفعل بأنها 
رأسمالية. تلك كانت حالة حقول الكرم في بورجونباء التي لم تنتقل دون عواقب إلى 
أيدي الأعضاء الأغنياء في 28116116134 ديجون؛ وحقول بوردو» خاصة الحقول 
المزدهرة والتى سقطت فى أيدي ارستقراطية 28116126121 بوردو(9١").‏ 

وقد سلك التصدير الطرق الأسهل والارخص» باستخدام الممرات النهرية منى كان 
ذلك ممكناً. وهذا يفسر النقل الذي تم على طول اللوار لأنبذة من ضفافه» بما في ذلك 
ألبذة الفوريز. كما جرى إدخال السون والرون في الخدمة؛ وكذلك اليون» الذي كان 
بحمل ليس فقط الألواح الخشبية التي يجري تعويمها من المورفان» بل وكذلك براميل 
بيذ شابليس. وكان المارن ينل أنبذة شامبانياء والتى سوف تشهد تحسن أنواعها في 
القرن الشامن عشر مع الاستحداث الناجح لمعالجة الشمبانيا. بل إن نهر الميز كان 
مدعوأ إلى نقل نبيد الباروا الحاد إلى ليج؛ في حين أن الراين كان قد أسهم منذ وقت 
مبكر في خلق حقول كرم الألزاس الشهيرة. وكالت ستراسبورج نقطة تجمع النبيل 
المنتقل إلى بحر الشمال7١1١١),‏ 

وقد ساعد طريق الأطلسي على تشجيع نجاحين مبكرين. هما نجاحا أنبذة سانتونج 
وأونيس» المصدرة عبر سان جان دانجيلي. النافذة الأولى على العالم الخارجي . ولا 
روشبل» وهي مركز نشيط للتصدير. ثم جاء نجاح أنبذة بوردوء المتأخر ولكن الأروع . 
وقد دانت بوردو بجاحها إلى الدفعة التى قدمتها الامتيارزات التي حصلت عليها من 
ملك إنجلترا. وبسبب حظ سعيد عظيم»؛ سقطت لا روشيل فى يدي ملك فرنسا وكفت 
عن الاهتمام بإشباع الظمأ الإنجليزي. والحال أن هذا الظماأ الإنجليزي إلى نبيذ بوردو 
الأحمر (الكلاريت) هو الذي حفز صعود بوردو» حيث شجع على زراعة ال 
698 2؛2 والسبخات والأحراج القريبة من المديئنة؛ كما شجع على تحسين 
الخمؤر وصنع حظ حقول الكرم الداخلية السعيد؛ على طول ضفاف الجارون على 
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الشكل 7 
مدن وبورجات في آكيتين مسجلة على أنها مصدرة للنبيذ إلى إنجلترا في القرن الثالث عشر. 
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بحلول القرن الثالث عشرء كانت الصادرات إلى إنجلترا قد أدت بالفعل إلى تطور حقول الكرم في 
أكيتين في جميع المواقع حيث سوف يتم رصدها في القرث الثامن عشر (انظر الشكل 8)» فيما عدا المناطق 
التي أدخل إليها تقطير الكحوليات في القرن السابع عشر. 

المصدر: 
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الشكل / 
تنظيم المجال الريفي في الجنوب ‏ الغربي الفرنسي (القرن الثامن عشر). 
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كانت جميع الزراعات الموجهة نحو الأسواق (القومية أو اللخارجية) مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بممرات مائية 
صالحة للملاحة» وقد انطبق هذا على النبيد بالدررجة الأولى (١)؛‏ وعلى البراندى والكحوليات (؟7)؛ 
وكذلك على البرقوق والخوخ من آجان (؟)؛ وعلى التبغ (4)؛ بل وعلى تصدير صشب البلوط لصنع 
البراميل . 

المصدر: 


11 لط] 7/16 لقع مل انام انان /كط ,010301 ,6 
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الأقل. لقد كان التصدير هو الدافع الحافز . 

ولذا فلا تخطثواء» فعندما أعلن الأمين باسفيل في عام ١١/5‏ بشأن نبيذ اليس أنه 
'لا يسافر"؛ كان يعلن حكم إعدامه(214: أو كان؛ على أية حال» يحكم عليه بألا 
يكون غير مجرد نبيذ محلى. ويقول لنا هذا الأمين نفسه؛ وهله المرة عن جاياك(9١")‏ 
في 'أبرشية' آلبسيء إنها "لا تنتج غير الأنبذة التي يمكن نقلها. وهذا يعني أن هناك 
نجارة نشيطة فيها أسفل نهر التارن» الذي يصبح صالحاً للملاحة هنا. ويجري نقلها إلى 
بوردوء حيث يشتريها الإنجليزء وهي تتمتع بميزة التكيف مع النقل البحري بل وتتحسن 
تحسئاً ملحوظأ خلال انتقالها" . وهي خاصية تتمتع بها أيضاً أنبذة لانجدوك التي كان 
الإنجليز يشحئونها من سيث: 'لقد لقيت هذه /الانبذة! نجاحاً عظيماً في لندن. وكان 
هناك خوف من أنها لن تصمد للنئقل البحري. إلا أنه تبين أن هذا غير صحيح: ٠‏ ولم 
يحدث قط أن تمتعت البحرية بأنبذة أفضل منها"(١١5).‏ عاش لبيذ البحر ا 

وأحياناً ما كانت تصحب النبيذ فى أسفاره كحوليات مقطرة» وذلك منذ القرن 
السابع عشر وكنتيجة لتشجيع من جانب المشترين الهولنديين(1”"©. وكان شسحن 
الكحوليات يتم بسهولة» حيث كانت أوزانها أقل وأسعارها مماثلة. ولم يكن طول 
الرحلة يتهددها بأية مخاطر. وكان بالإمكان شحنها من سيت (بما يشجع الانتاج في 
لالجدوك) وكذلك من بايون وبوردو ولا روشيل» الأمر الذي سوف يؤدي إلى النجاح 
الرائع للكونياك وللآرمانياك. وحتى في مقاطعات داخلية كبورجونيا وشامبائيا واللورين؛ 
كان يجري تقطير عصائر العنب. وفي شامبانياء حيث كانت البيرة؛ إن كان يمكنكم 
تصديق ذلك» تحرز تقدماً كما فى أي مكان آخرء وحيث كان الخشب نادراً» كان 
يجري مع ذلك تقطير النبيذل. 20 

خلال هذه القرون بالتحديد اتخذت حقول الكرم الكبرى بالفعل طابعها الفردي. 
وبحلول زمن كولبير؛ من الأرجح أنها كانت قد أصبحت تتماشى إلى هذا الحد أو ذاك 
مع الساحة التي تحتلها الآن. إلا أن أشياء أخرى لم تظل على حالها منذ ذلك الحين» 
فالواقع بعيد عن ذلك . لآن الأنبذة الممتازة لم تكن الأنبذة الوحيدة . 


كرامة شعبية 
إن حقول الكرم؛ التى كانت تخص الأغنياء والأقوياء في الأصل. كان يزرعها. 
على مدار قرون طويلة. الفلاحون كميحاصين أو عمال بالأجر . ومن الأرجح أن حظهم 
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كان أفضل من حظ عامل الزراعة العادي. لكن المهمات الكثشيرة كانت تعنى كدحاأ 
متواصلاً: الحفر وعزق التربة بين أشجار الكرم واستئصال الأنواع القديمة واستبدالها 
(مع أن بوسع شجرة الكرم أن تحيا مائة عام)» حمل التراب من جديد على ظهورهم 
بعد أن تكون الأمطار قد جرفته إلى أسفل التل»؛ تقليم الأغصان كل عام. سواء أكانت 
فصيرة أم طويلة . . 

وفيما ينعلق بالتقليم»؛ كانت هناك آراء كثبرة. ففى بار - سور - سينء» كان هناك 
فول مأثور: "قلموا في الأوائل؛ قلموا في الأواخرء قلموا في مارس/ آذار فهو أفضل 
موعد'(1551١),‏ وفي شأمبانيا في القرن التاسع عشر» من جهة أخرى. كان المزارعون 
يزعمون أنه "من الخطأ الشائع تقليم أشجار الكرم وعدم ترقيدها إل في أوائل الربيع . 
ويمدو أنه إذا تم القيام بهذا العمل في أوائل اليخريف » 0# النبيذ لن تبدد نسغها 
فى براعم وزهور لا فائدة منها"0"). وفي لانجدوك؛ في "أبرشية" لوديف في القرن 
الثامن عشر»ء كان المزارعون يقلمون أشجار كرمهم في الشتاه. . وفى الربيعء كانوا 
يعرون الجذور؛ وكانت حقول الكرم تحرث 'مرتين فى السلة, أولاً في فبراير/ شباط 
أو مارس/ آذارء ثم في أبريل/ نيسان أو مايو/ إآيار أو يونيو/ حزيران؛ وإذا كان الحرث 
الثاني مستحيلاً بسبب الجفاف» فقد كان يؤجل حتى ثوفمبر/ تشرين الثاني ". وكان 
الحرث يتم باستخدام ' محراث خفيف يعرف بال 210111681 وهو مزود بشفرة 
معدنية". وحيثما كان حقل الكرم على منحدر حاد» كان على الفلاح أن يستسلم 
للحرث بمجراف كان يسمى بال 67نا50550. و"كان يتعين إصلاح الكثير من حقول 
الكرم الواقعة على المنحدرات إصلاحاً متواصلا" (4؟") , 

والحال أن جميع هذه الأعمال المبذولة بعناية كان يتم اكتساحها؛ عند جنى العنب» 
من جانئب جحافل العمال العرضيين الذين كان يجري استخدامهم ك ' جامعين وناقلين 
ودواسين يمارسون مهامهم تحت إشراف ناظر الحصاد. وأفي البوفيزيز] كان الحاصدون 
يقتاترن بشكل واسع على الحساء الأورديحي ومصارين العجول وكانوا يحصلون على 
عدة 50115 كأجر يومى "(779) , لقد كان هؤلاء مجرد عمال غير مهرة. 

ما زارع الكرم من أجل صنع النبيذ فقد كان على العكس من ذلك حرفياً. 'إن 
زارع الكرم من أجل صنع النبيذ هو أكثر أهمية من شجرة الكرم"(251. لأن شجرة 
الكرم؛ التى بوسعها أن تنمو بقوة في أي مكان (حاولوا وسوف 0 ذلك ا 
إنما يعيد الزارع صوغها بشكل مستمر. إن بوسعه أن يحيلها إلى نبات متسلق ذي حوالق 
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طويلة تتشابك حول دعامة» أو إلى شجيرة قصيرة قوية مكتنزة ذات ساق كثيرة العقد. 
ولا تحتاج إلى دعامة تسندها. وبوسعه تبديل مذاق العنب ومحتوى النبيذ من الكحول 
ووفرة المحصول أو مخاصية معينة» عبر التجريب ما على التطعيم أو على تربة حقل 
الكرم الذي قد يلجأ إلى إدحال التنوع عليه بما يناسبه» وذلك بنثر الحجارة عليه كما 
هي الممارسة في بعض الأماكن أو على العكس من ذلك بتسميده تسميدأ كثيفاً» سعيأ 
إلى "إثراء النبيذ وجعله أقل صفاء وحلاوة"(2117. باختصارء يتعين على زارع الكرم 
من أجل صنع النبيذ أن يجيد الكثير من التقنيات المعقدة. 

ومنذ وقت مبكر كالقرن الرابع عشرء عندما اردهر الكرم في كل مكان» أخخذ يظهر 
نزاع بين أصحاب ححقول الكرم ورارعي الكرم مسن أجل صنع النبيذء وهو نزاع لن يكون 
من شأنه إلا التزايد بمرور الزمن(558). وقد ظهر هذا النزاع بشكل أسبق قرب المدن» 
باريسء ليون» أورليان» تورء سانسء» أوكسيرء بلواء ميتز. لقد كان السكان 
الحضريون اخذين في الانبئاق خلال عهد نمو سريع وكانث البورجوازية تتنافس مع 
النبلاء والكنئيسة. وكان كل واحد يريد أن تكون لديه أشجار كرم وأصبح شرب المرء 
لنبيذ من حقل كرم خاص به مسألة شرف وكرامة. وبما أن الطلب على حقول الكرم 
كان عظيماً قرب المدن» فقد ارتفعت أسعارها ارتفاعاً كبيراً»؛ وجرى تقسيمها إلى حقول 
أصغرء نشبت حولها منارعات. إلا أنه عندما يجرى اختزال الحيازة إلى أقل من 
هكتارين» فإنه يصبح من المستحيل عليها إعاشة الأسرة المعيشية لزارع الكرم من أجل 
صنع النبيذ أو لل 61085161. ونتيجة لذلك» فإن العمال المياومين» الماهرين بالطبع؛ 
كانوا مدعوين إلى زراعة هذه الحيازات البورجوازية الصغيرة العديدة. 

لكن هؤلاء العمال» الذين لم يكن هناك غنى عنهم وكانوا يعرفون ذلك» سرعان ما 
نشأ لديهم طموح إلى امتلاك أشجار كرم خاصة بهم وبيع نبيذهم الخاص . والحال أن 
العثور على قطعة صغيرة من الأرض لم يكن مشكلة: فأي أرض» غير منئاسبة لزراعة 
نباتات الحبوب» يمكن تحويلها إلى حقل للكرم. أما الاستثمار الحقيقي فهو عمل 
المرء. 

هكذا ولد نزاع أبدي بين ملاك الأرض والعمال الذين راودتهم فكرة حرمان سادتهم 
من جزء من يوم العمل الذي يقومون به. فقد كان مفروضاً عليهم» من الناحية النظرية 
أن يعملوا منذ شروق الشمس إلى غروبها. لكن عمال حقول الكرم أخحذوا يعتادون» في 
سعيهم إلى ' رعاية أشجار كرمهم الخاصة"» على الوصول متأخرين في الصباح أو على 
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المغادرة في منتصف النهار عندما يحين العصر (الساعة الثالثة بعد الظهر). وإذا كانوا قد 
تجاسروا بهذا الشكل على تحدي أرباب عملهم»ء ٠‏ فما ذلك إلا لآن نضالهم كان نضالا 
جماعياً. وإذا ما صدقنا ايتيان باسكبيه (9؟01١  2)١51١6‏ فإن كلمة علق تسماملا 
(والتى تعني الضجيجج) مشتقةٌ من الضجيج الذي كان زارعو الكرم في بلوا يحدثونه 
عندما كان كل واحد منهم يدق بحجر على ال 1118116 (جاروف زارع الكرم) الخاص 
به لكي ينبهوا أحدهم الآخر إلى أنه قد حان وقت الكف عن العمل وترك 
المكان(179). وعندما نجحت السلطات» على أثر شكاوى من ملاك الأرض» في إجبار 
العمال على البقاء فى مواقعهمء كانت الإشارة نفسها تستخدم لإلقاء المعدات؛ كنوع 
من الإضراب في مكان العمل . 

وكان ملاك الأرض يدافعون عن قضيتهم باسم الحفاظ على جودة النبيذ التى كانوا 
مهتمين بها اهتمامأ قويأء دفاعاً عن سمعتهم الخاصة وعن سمعة مدينتهم فى أن واحل؟ 
فى حين أن العمال؛ على قطع أراضيهم الصغيرة جدأًء لم يكونوا يزرعون الانواع 
الممتارة التي جرى العرف على اختيارها» بل كانوا يزرعون أعاباً رديئة (ال 821283 
فى بورجونيا وال 5011815 فى الايل دو فرانس)» كان زرعها سهلاً وكانت عالية 
الانتاجية» لكن النبيذ المصنوع منها كان من نوعية أدنى بكثير. وإذا كانوا قد انتصروا 
في نهايسة الأمر على ملاك الأرض» فما ذلك إلا لأن استراتيجيتهم كانت تهتم بتلبية 
طلب شديد على النبيذ العادي الرخيص» مع تزايد الاستهلاك الشعبي للنبيث. ومثل هذا 
الطلب لم يكن ريفياً: ففى الريف. ظل النبيذ ترف مخصصاً للمئاسبات المهمة وللأعياد 
وللوجازات» وحتى في القرن الثامن عشر كان زارعو الكرم من أجل صنع النبيذ يكتفون 
هم أنفسهم بشرب ما كانوا يسمونه بال 801858013» المكون من ماء مضاف إلى مخلفات 
العنب المتبقية فى قاع المعصرة (وهو يعرف أيضاً بال ]1066م وبال علسضسهتناط, 
إلخ؛ بحسب المكان). وفي المدن» خلافاً لذلك؛ كان من المألوف عندما يشرب سيد 
البيت النبيذ أن يسمح لخدمه بشرب النبيذ هم أيضأء وإن كان نبيذأ من نوع مختلف . 
وهكذا فقد كان حدم المنازل في المدن معتادين على شرب النبيذ» شأنهم في ذلك شأن 
الحرفيين. ومع تزايد السكان الحضريين» تزايد أيضاً استهلاك النبيذ إلى حد بعيد؛ 
خاصة بعد عهد هنري الرابع . 

وهكذا نمت كرامة شعبية "ساعدت عامل حقل الكرم على نزع النير البورجوازي. 
بيدما قللت في الوقت نفسه من جودة حقول الكرم بزرع أشجار كرم رديئة فيها' . 
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الشكل 1 
تزويد باريس بالنبيك الرخيص في القرنين السابع عشر والثامن عشر. 
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في محاولة دماية جودة الأنبذة الباريسية. حدد مرسوم صادر في عام /ا/ا6١‏ منطقة حول العاصمةع 


مداها نحو 86١‏ كيلو متراً» منع أصحاب حوانيت الئبيذ من باريس مسن شراء النبيذ منها. ومن الناحية 
العملية» أصبيحيث هذه المنطقة الموقع المفضل لانتاج كميات ضخمة من الأنبذة جد الرديئة الى كانت تباع 
في ال 1118116]665آناق خارج حدود المديئة. كما كانت باريس تحصل على أنبذة رخيصة كان يجري نقلها 
على طول جميع الممرات المائية المؤدية إلى العاصمة: وكذلك على طول الطريق الجيد 


من أورليان. 


حقول كرم تزود بأريس بالتس.ل د ١‏ أبرشيات في ملاع إن أورليان مسيجلة على أنها ' مكرسة 


بالكامل لحقول الكرم' الأرشيفات القومية 421  "  )07‏ الحد الأدنى لاتساع "منطقة ال 7٠١‏ فرسيخا' 
كما حددها مرسوم ]7211611611 باريس الصادر فى ١4‏ أغسطس/ آب /الاه١ا ‏ ؛ 


ثمرات مائية صالحة 


ه الحد الأعلى للممرات المائية الصالحة للملاحة ‏ 1" الطريق من أورليان إلى باريس . 
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وهكذا تلاشت الأنبذة الفاخحرة تماماً من الريف المحيط بلاون وبأورليان وبأوكسير 
وبباريس: "إن الأجر المرتفع للعامل والعدام حسسن الئية لديه» جنباً إلى جنب قسوة 
المناخء قد أدت إلى تلاشي الأرباح. وكان ملاك الأرض البورجواريون مرغمين ما 
على بيع أشجار كرمهم أو على اقتلاعها. وقد سارع زارعو الكرم من أجل صنع النبيذ 
إلى شراء الأرض وإلى زرعها بأشجار كرم عالية الانتاجية بدلا من الأشجارالتي تنتح 
أنبذة فاحرة )11١("‏ , 
ويمكن رصد سيرورة مماثلة» وإن كانت أسبابها مختلفة» في الغرب الأطلسي 
المنفتح على التجارة مع هولنده. وفي حين أن الزبائن الإنجليز قد طوروا في بوردو 
حموراً من نوعية ممتازة» أدى الطلب الهولندي في القرن السابع عشر | إلى أثر معاكس . 
لقد كان الهولنديون يريدون الكحوليات إما لتقوية النبيذ أو ككحوليات خالصة. إلا أن 
بالإمكان تقطير البراندي من أنبذة عادية تماماً. ومع انتشاره بسرعة على طول ساحل 
المحيط الأطلسى وإلى الداخل عن طريق أنهار الآدور والجارون والشارانت واللوار. 
سوف يؤدي إلى الإنماء الواسع لأشجار كرم عالية الانتاجية لكنها رديئة . وكان الانحدار 
سريعاً. وكما جاء في مذكرة عن الآنجوموا في عام 119/70: * في الماضيء كان 
البورجوازيون والأغنياء وحدهم هم الذين يملكون حقول كرم. ما الآن فإن الفلا حين 
كلهم تقريباً. . . قد زرعوا حقول الكرم الخاصة بهم". وليست هناك عمالة لفلاحة 
الملكية البورجوازية. ومن ثم فإنها تميل إلى الاختفاء(11") , 

ويوضح هذا التطور السبب في أن رارع الكرم من أجل صنع النبيذ كان يتمتع 
بمستوى معيشي أعلى من المستوى المعيشي للمزارعين الآخرين. وبالرغم من أنه كان 
مجرد عامل » إلا أنه كان بوسعه أن يدافع عن نفسه وكان من السهل عليه نسبياً أن 
يحصل على الأرض. وفي بورجونياء عشية الثورة» كان "رارع الكرم مسن أجل صنع 
النبيذ يأكل أفضل من المزارع الذي يحيا على الأرض المستوية. . . وغالباً ما يأكل 
الخبز الأبيض"(172). وقد تحدث آرثر يونج في ذلك الوقت نفسه تقريباً عن المكانة 
المميزة لزارع الكرم بالمقارنة مع بقية الفلاحين الفرنسيين . 

النبيذ: صتاعة 

شأن الحبوب» التى كان عليها أن تمر على حجر الرحى في المطحنة وعلى الفرن 
عند الخباز قبل أن تصبح خبزأًء كان يتعين على ثمرة الكرم أيضاً أن تتحول إلى نبيذ. 


| 19 


وإن كانت العملية في هذه الحالة قد بقيت بين يدي المنتج. فهل تعتبر من ثم جزء من 
الحياة الزراعية؛ أم أنها كانت صناعة بالفعل؟ 

سواء أكانت صناعة أم لاء فإنها كانت نشاطاً شديد التنوع؛ كما يمكن للمرء أن 
يستنتج ذلك بالرجوع إلى معسجم سافاري دي بريسلون الصادر في عام 225011/1/5), 
فهل ينبهنا إلى ضررة التميبز بين ال ©01314ج - 2121816 "النبيذ الذي يتدفق بتلقائية عبر 
قئاة الراقودة» قبل أن يبدأ الحاصد في عصر الأعناب " ؛ وال ]81011110115 أو ال 
1351 "النبيذ السخارج من الراقودة بعد عصر الأعناب"؛ وال 16 7111 
16 والذي يخرج من المعصرة محتوياً على الأعناب نصف المعصورة. 
حيث تمختلط به سويقات (121165) ير منها النبيذ بالفعل " ؛ والمخلف المتبقى من 
هذه العملية: ال ©23816» "والذي يجري تحويله إلى 1015502" (بعصره مرة أخرى 
مع إضافة الماء إليه)؛ وال 000 ١32‏ "الذي لم يجر غليه بعد" ؛ وال 01011 لل" 
الذي حيل بيئه وبين الوصول إلى مرحلة الغليان؛ وال كاآناء «الاء "الذي يجري 
تسخيله قبل الغليان؛ ومن ثم يحتفظ دائماً بمذاق حلو" ؛ وال "ناعنا])1! 16 5قنألا ' بما 
في ذلك مسكات سان لوران ولاسيوتا في بروفائنس؛ ورمسكات فروئتينيان وباربانتان في 
الوك ومسكات كوندريو في الليونيه ؛ ومسكات أربوا وماكون فى بورج ونيا؛ 
وفسكات بوبيى سي النيفرئيه " . ولو -حاولنا تحديث قائمته بحيث تشتمل على الانتاج 
الحالى» فسوف :7 تصبمح أطول بكثير . 

ثم إننا لو حاولا إعداد قائمة بجميع الأنبذة الفرنسية؛ بحسب شهرتها وأسعارها 
للبرميل أو للزجاجة وربائنهاء فلن يكفيئا كتاب كامل. وهناك أيضاً صائعو البراميل 
والناقلون ومجمل عمل تخزين وحفظ النبيذ وأقبية النبيذ الخمة في شامبانيا والتي كان 
'بوسع عربة تجرها أربعة خيول أن تدور حولها بمنتهى السهولة "255140 خلال عهد 
الامبراطورية الثانية وقبله أيضاً بلا شك. ولابد للمرء من أن يفكر أيضأ فى مختلف 
أنواع معاصر النبيذ» المملوكة ملكية إقطاعية غالبأء بحيث إن زارعي الكرم من أجل 
صنع النبيذ كانوا مرغمين على خلط أعنابهم» وهي ممارسة لم يكفوا قط عن الاحتجاج 
عليها. إنئا لسنا بإزاء جرد صناعة واحدة بل بإزاء مجموعة من الصناعات أو 
مجموعات من الصناعات . 

فهل أدت صناعة النبيذ إلى تهديد ازدهار صناعات أخرى فى الساحة؟ من المؤكد 
أن كولبير كان يعتقد ذلك. وبما أنه كان تواقاً إلى تطوير المنسوجات وبشكل بخاص إلى 
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زيادة عدد النساجين الذين يعملون على الأنوال اليدوية في كل من المدينة والريف»ء فقد 
تساءل عما إذا كان ذلك ممكنا في بورجونيا. كتب يقول: "عند إنشاء حرفة من هذا 
النوع؛ يجب أن نلاحظ أنه بين مديئنتين مناسبتين بدرجة متساوية لهذا الغرض» واحدة 
منهما في منطقة تزرع الكرم من أجل صنع النبيذ والأخرى ليست كذلك. فإن المرء 
يجب دائماً أن يختار المدينة التى لا توجد بها أشجار كرم؛ لأن النييذ عقبة كبرى في 
وجه الصناعة "(275. ومن المرجح أنه كان صحيحاًء كما يكتب روجيه ديون؛ أن 
"كرنييا التى لا تزرع الكرم من أجل صنع النبيذ. من لافال إلى رووان وكامبريه 
وفورمييه ؛ هي التى أثرتت أنها البيئة الصالحة بامتياز للأنوال المنزلية |للصتاعة الريغية؟. 
أما فى عدوت البحد الشمالي للكرامة التجارية» خحلافاً لذلك؛: فإنه يندر أن يبدو أنه قد 
خطر ببال السكان الريفيين أن بإمكان صناعة غزل ونسج منزلية أن تكون علاجاً 
لمشكلاتهم "(223. ويبدو أن الكرامة والصناعة لا تتماشيان. ولكن أليس من المحتمل 
أن هذا مجرد تبسيط؟ 

فى القرن الثامن عشر» كانت لانجدوك إقلبماً فقيراً وكثيف السكان» يجتاحه بشكل 
متواصل مهاجرون من مناطق المسيف الأوسط المجاورة الأكثر فقراً بكثير. وقد كانت 
الانجدوك! ببحاجة ماسة إلى شيء آخخر إلى جائب زراعة نباتات الحبوب» والتي كانت 
بالكامل في أيدي ملاك أرض بورسوائيد أن اتيت نياك 01 الأكرع قل وبداء طاريق 
إلى الأرض التى ليست واعدة بالمرة» ثم إن الأغنياء كانوا متحبزين ضدهء بحيث إنه 
فى الريف المحيط بلوديف مثلأء كما حول مولبلييه ومدن وقرى أخرى» كان الفقراء. 
559 من العمال المياومين (70)518851615) أو الحرفيين الحضريين» هم الذين 
عقدوا العزم على امتلاك حقول صغيرة لزراعة الكرم وصنع نبيذهم الخاص. لكن هذه 
-- الصغيرة لم تكن مكرسة فقط للاستسهلاك المحلي والشعبي أساسا . فقد أنتجث 
فوائض ميل كات ار الى | إيطاليا ‏ خاصة منتجات مشتهاة ة بشكل واسع كلبيذ 
المسكات . وهو تبيذ قوي كانت أشجار كرمه تزرع على سفوح فرولتيئيان وفرى أخمرى . 

إل أنه في الوقت نفسه؛ كانت لانجدوك موطن صناعة نسبح مزدهرة: الاقيكة 
الخاصة بالجيش كانت تصنع في لوديف والمنسوجات المسخصصة للبيع في أسواق 
الشرق الأوسط كانت تصنع في كليرمون وكاركاسون. . وقد مرت هذه الصناعة بسلاسل 
من التركيزات» الأمر الذي جعل حياة النساجين الذين ضربهم الفقر هشة. لكن عملهم ‏ 
قد أسهم فى صعود المقاطعة وفي توازنها الاقتصادي , 
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فما الذي يمكن للمرء أن يستنتجه إن لم يكن أن المشكلة تتعلق في نهاية الأمر 
بالتوارن ليس فقط بين الصناعة والنبيذ وإنما أيضاً بين الصناعة والممستويات المعيشية , 
إن زارعي الكرم قد كانواء كقاعدة. ميسورين تمامأء فلماذا يجب عليهم أن ينزحوا إلى 
المدن إذا كانت أمورهم تسير على ما يرام تمامأ فى المكان الذين هم فيه بالفعل؟ ولماذا 
يقبلون العمل المنزلى. لحساب صناعات ريفية» فيحصلون على أجور أقل بكثير من 
الأجور التي يحصل عليها العمال الحضريون» إن لم يكونوا غير محتساجين إلى دخل 
إضافي؟ لقد وجد تردد مماثل فى السهل الثري الذي يزرع نباتات السحبوب حول كان 
13 . فعندما حاول تجار المديئة تتجليد غزالات في القري المحلية. وجدوا الفلاحات 
غير راغبات في التعاون: لقد كن مستعدات لأداء العمل إذا كان الأجر مجزياً تماماً. 
ففي هذا الإقليم الثري الذي يصدّر الحبوب؛ لم يكن الفلاحون صرعى للجوع بأي 
شكل من الأشكال. 

وعندما شرع إنجليزي أريب» في عام 2176٠‏ بإنشاء صناعة نسيج في فرنسا وفق 
النموذج الإنجليزي» قادرة على الوصول بالانتتاج الفرنسي إلى غايته» فما هو الوقليم 
الذي اختاره؟ لقد اخحتار إقليم الجيفودان: ليس لأن حقول كرمه كانت تافهة؛ بل لأن 
الناس كانوا .جد فقراء(578) , 


مناطق الكرامة الفرنسية الثلاث 

يمكن تلخيص تاريخ الكرم برسم خخطين عبر فرنسا: خط إلى الجئوب» يرمز إلى 
الحد الشمالي الأقصى لشجرة الزيتون ويستوعب مجمل الإقليم المتاخحم للبحر المتوسط 
- وهو الإقليم الأسبق. وإن شئتم ' الطبيعي ' ٠‏ للكرامة في فرنسا. وإلى مسافة أبعد 
شمالة يرمز خط آخر إلى الحد الشمالي للكرم كمحصول تجاري ‏ وأود أن أشدد من 
جديد على كلمة 'تجاري". وهذا الخط يتحرك شرقاً من مصب اللوار عبر مجمل 
أوروبا في اتعجاه روسيا الجنوبية والقرم وفارس» حيث تجري حماية أشجار الكرم من 
الجليد في الشتاء بإهالة التراب عليها250), وكان هذا الخط هو خخط حظ أورويا السعيد 
- حيث يقع السحظ السعيد إلى جنوب الخط بالطبع» ومن هنا النمط المهيمن لتجارة 
التبييل: بعد كل جني للعنب؛ كان النبيذ يسافر شمالاً. وكانت البندقية تشتري نبيذاً 
يتضسمن نسبة عالية من الكحول من المارش ونابولي» لكنها كانت تسمح بدورها 
لأساطيل من العربات الألمانية المعروفة بال 81760131© بأن تنقل عبر الألب أنبذة 
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الفريولى والفينيتو البيضاء المتواضعة» فى الخريف(0 271 . 

والحال أن خطينا يقسمان فرنسا إلى ثلاث مناطق للكرامة . 

والمنطقة الأبرز بين المناطق الشلاث هي الحزام المركزيء والذي يضم حقول كرم 
بوردو واللوار وبورجونيا وشامبانيا والألزاس - وإن كنت أود أن أترك اللورين جانباً. 
حيث ما تزال هناك بعض قطاعات لحقول الكرم في الإقليم حول تول وميتز. 

وأرجو أل يكون من قبيل الإدعاء القول بأن هذه المنطقة الفرنسية بوسعها الزعمٍ 
بأنها تضم أفضل حقول للكرم في العالم. (آخرون رأوا ذلك إلى جانب الفرنسيين) . إلا 
أنه في هذا الحزامء» الخاضع لبرودة الشتاء؛ كان لابد من إعادة تطوير الكرم واختيار 
واختيار الأنواع القادرة على التكيف مع المناخ» حيث تحمل أعناباً يمكن جنيها بعد 
وقت طويل من وصولها إلى النضج. الأمر الذي يسمح لل هفنتاعدمك 15« “تامط. 
'العفن الكريم"؛ بأن يؤثر عليهاء بما يزيد من محتواها مسن السكر والكحول. 3 
الأعناب ذهبية اللون تجنى بالمقصاتء حيث يجري قص الأعناب شيئاً فشيئاً. 
جنيها على مراحل. مع: قطف الثمرة المتعفنة فقط(741). والحال أن هذه الممارسة) 
والتي تسجعل الخمسر الذهبية اللون "النبيذ الأمثل في العالم" لا ترجع إلا إلى عام 
060 . 

ومن المؤكد أنه لا يبدو أن الطبيعة هى التى حكمت على الحزام المركزي الفرنسي 
بأداء هذا الدور الاستثئنائي. ولكن هل هذا صحيح كما قد يبدو للوهلة الأولى؟ فهناك 
كرم وكرم. والنوع الذي زرعه الرومان في غاليا ناربونيسيس قبل يسوع المسيح بوقت 
طويل لم يكن عين النوع الذي انتشر على ضفاف الرون في أرض اللوبروج في القرن 
الأول للميلاد. ويتحدث بليني الأكبر عن هذا النوع الجديد باعتباره نوعاً متكيفاً مع 
المناحات الباردة»ء حيث ينضج مع التساقط الأول للثلج (وهى حالة ما تزال موجودة 
اليوم في بورجونيا إلا أنه لا يمكن تصورها في سهول لانجدوك مثلاً2741(6. والواقع أن 
النوعين "الأصليين" للعنب» ال 68561126 وال 221206 وبوسع كل منهما الصمود 
للرطوبة وللبردء يبدو أنهما ينحدران ليس من أنواع من سواحل البحر المتوسط؛ وإنما 
من أشجار كرم برية محلية في حالة ال 1804م وربما من نوع كانتبري في حالة 
221 بوردو. 

ثم إن حقول كرم الحزام المركزي قد استفادت من موقعها الجغرافي. فأكثر 
مستهلكي النبيذ ظمأ إلبه كانوا يحيون؛ كما أشرنا بالفعل» في الشمال؛ وهكذا فإن 
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أعظم حقول كرم فرنسا كانت فى موقع ممتاز لإمداد زبائنهاء كما أن مزايا تجارة 
تصديرية كانت تعلى ضرورة صول وحماية جودة هذه الأنيذة. وهو أمر يتطلب يقظة 
زاقاها عظلما وانتعيارا . وما زالت هذه هي القاعدة إلى اليوم . 

8 منطقة الكرامة الثانية؛ والتيى تقع شمال السارار: فيبدو أن من السهل جداً 
وصمها . ويتتلخص تاريخها في أن حقول الكرم كانت تزرع حول كل مدينة تقريباً من 
أجل الاستهلاك المحلى؛ وقد بفيت هناك طالما ظلت عمليات النقل صعسبة. ومع 
تحسن النقل» أحذت أشجار الكرم الشمالية هذه تتلاشي. وقد كانت على الدوام غريبة 
في مناخ غير مرحب بهاء وفريسة لعدم انتظام الحصادات؛ لأن الثلمح أو المطر كان 
بوسعهما القضاء على المحصول. وقل بدأ انحدارها مع صعود الطرق البحرية الكبرى 

فى القرنئين .الثاني عشر والقالث عشر » والتى نقلت إلى أورويا الشمالية أنسذة الحزام 
المركزي؛ أما الضربة الأخيرة فقد وجهتها السكك الحديدية؛ التي نقلت إلى الشمال 
أنيلة الجئنوب الوفيرة ‏ وهكذا تراجع العنب إلى منطقة مناخية أكثر ' طبيعية ' 1 

لكن هذا التفسير قطعي وفج جداأً إلى حد ماء ذلك أن فرنسا الشمصالية تمكنت من 
الاحتفاظ. هنا وهئاك بأنيلة جمدة النوعية (أو كان بوسعها أن تفعل ذلك). وفى أيامنا, 
شهدنا الميلاد الجديد لأنبذة ممتازة في ضاحية سيران الباريسية0"417. ومن ثم فليس 
بو سع المناخ تفيسير كل شيء. وقفل أشار روجيه ديون إلى أنه في عين الوقت الذي 
وصلت فيه الأنبذة الجنوبية إلى موائد الشماليين» كان المزارعون يجربون فورة -حماسة 
جديدة لاقتصاد زراعة نبانئات الحبوب في شكله الناجزى حيث كان بلجر السكر أو 
محاصيل العلف تحل محل الأرض النى كانت مراحة . وقل أجمع رجال البنوك ورجال 
الأعمال ومهندسو الزراعة على أن ' الحبوب والماشية هي الأشياء الوحيدة التى تستحق 
الزراعة والبربية " ؛ وعلى أن الانتاج الصناعي لبنجر السكر أفضل ماثة مرة من الكرامة , 
باختصار. لم يكن تراجع شجرة الكرم نتيجة للمئاح بقدر ما كان نتيجة 'للحدود التي 
ا ا يا دا : وقل حتفت من جميع 
تكن التربة جد قادرة على إنماء. . . 2 بأريس " . 
وكما قال مائيو دو دومبال في عام 848 'إننا نجد الزراعة الثرية مقتصرة بشكل يكاد 
يكون حصرياً على ال 06081667362145 الشمالية» حيث لا تزرع شجرة الكرم؛ 
وتتضاءل رفاهية الزراعة كلما اتجهنا جنوباً» بنسبة مساوية تقريباً لانتشار الكرم"(44") , 
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أمّا فيما يتعلق بالإقليم الفرنسى الثالثء الإقليم الجنوبي» الأكثر ملاءمة للكرم. 
وأول من قام فى فرنسا بزراعته, فقد كان لسئوات كثيرة في مركز أضعف بالمقارنة مع 
الحزام المركزي الذي سد طريقه إلى الأسواق الشمالية الممستازة» بما فى ذلك أسواق 


العاصمة . 

ويمدو أن التغير قد بدأ فى القرن الشامن عشر. فشتاء عام ١1١4‏ الرهيب قد أدى 
بالفعل إلى فتعح الأسواق الشمالية أمام الأنبذة القادمة من الجنوب: وكانت أشجار كرم 
الجنوب قد نجت جزئيا من الجليد المدمر الذي خرب حقول الكرم الشمالية فى ذلك 
العام . والحال أن الارتفاع المفاجصيء في أسعار النبيذ قد أدى إلى تدفق البراميل من 
الجنوب شمالاً إلى باريس . 

لكن التحول الجذري الحقيقي حدث مع ظهور السكك الحديدية. لقد انقلبت 
. جغرافية النبيذ رأس على عقب. إن البوجوليه قد اجتاحت أسواق باريس بالفعل. وإلى 
مسافة أبعد جنوباً» نجد أن لانجدوك» التى كانت حتى ذلك الحين قد ورعت النتاجها 
بين الأنبذة والصناعة ونباتات الحبوب» قد انهمكت بجنون في رراعة الكرم من أجل 
صنع النبيذث. والحال أن تأكيد ما أصبح في وقت قصير محصولاً وحيداً قد أدى إلى 
تثوير اقتصادها. وقد أدت أزمة الفيلوكسرا (من عام ١8565‏ إلى عام -)١484٠‏ وهي 
'أهم حدث في زمن الجمهورية الثالشة' كما اعتاد جاستون روبنيل القول( )"15‏ إلى 
إرغام زارعي د لوو امل وين الشاقة والخاصة بإعادة تكوين حقول الكرم 
الفرنسية من أشجار كرم أمريكية مقَاومّة لوباء الفيلوكسراء لكن شجرة الكرم استولت في 
الوقتث نفسه على سهول اعرف ووصلت إلى ساحل البحر تقريباً. وعند هذه 
المرحلة انهارت أسعار النبيذ انهياراً مثيرأء وذلك نتيجة لفيض الانتاج. وقد لجأ الملاك 
الصغار وعمال مزارع الكرم إلى الشغب» وكان لابد من استدعاء القوات في عام ١101‏ 
لقمع المحتجين الذين أحزنهم أن يجدوا أنه ليس بوسعهم مجرد شراء الخبز ب " نبيل 
جيد” . 

فهل يجب أن نتوقف هنا؟ هل يكفى مجرد النظر في تاريخ حقول الكرم والنبيذة أم 
أنه يجب علينا» ربماء ولو للحظة» أن نفكر فى شارب النبيذ العادي؟ في العامل 
الباريسى في القرن التاسع عشر الذي كان يتعامل كل يوم مع 2115 الضو احي ١‏ 
حيث كان النبيذ أرخص إذ لم يكن عليه سداد رسم المدينة (06©46101)؟ أو في المسافر 
فى أي قرنء وهو يشق طريقه دون علم منه نحو نبيذ محلي؟ عندما يصل إلى قرية, 
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الشكل ٠١‏ 
التشار الفيل وكسرا في فرنسا 





١‏ - بيجو (جار)؛  "‏ فلواراك (جيروند)؛  "‏ بوجوليه؛ 5 شامباليا. 


المنطقة المظللة تبين نطاق الإصابة بحلول عام 181/4 


المصدر ؛ 
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يشرب نبيذه من البرميل مباشرة» وبما أنه يحصل عليه من المنبع» فإن الثمن الذي 
يدفعه فيه أقل. وفى عام ١7١7‏ (وإن كان لا يقول لنا فى أي شهر)» لاحظ هنري دو 
روفيير(243: صيدلي الملك. الذي كان مسافراً إلى الجنوب» أنه في مونميريل» على 
بعد ١١‏ رسكا دن بهو 'بدأنا نشرب بعض الشمبائيا الممتازة. الجبدة جودة الشمبائنيا 
التى شربناها في الفو ميزون" إعلى بعد ثلاثة فراسخ من مو. إن التوقف والشرب شيء 
ل والحال أن أرثر يونج قد شرب رجاجة سانسير (أبيض على ما يبدو) خارج 
مديئة فاتان الصغيرة. وتكمن المتعة الإضافية فى أنه قد شربها لقاء ٠١‏ 28015 فى حين 
أن سعرها في المدينة كان ٠١‏ و0[و49, 2 : 

ولكن من الذي لم يجد المتعة غير المتوقعة. في رحلة جرى الاضطلاع بها دون 
تفكير في الشرب» فذاق نبيذاً يتذكره على مدار عمره؟ نحو عام 2197١‏ كنت أنا 
وبعض الأصدقاء في رحلة بالدراجات مكرسة لتتبع الحدود بين الباروا و83/5م 
جوانفيل»؛ عندما وصلنا إلى وادي المارن السحيق؛ حيث كان النبيذ الأبيض للموسم 
الجديد فى انتظارنا. فهل كان حلوأ جدأ كما صورت لي الأمر كذلك في تلك الأيام 
ذائقتى التي كانت غير خبيرة إلى أبعد حد؟ 


انتحدث اخيرآ عن القبح و بالاحرى عن الحبوب 

لقد فررت القطيعة مع العرف السائد بعدم بدء توضيحاتي بمناقشة الحبوب. وكان 
السبب في ذلك هو حوفي من أن الحبوبء لكونها مهمة إلى أبعد حدء سوف تُؤدى 
ماح جم يجيي يي ا ريما الها اند عيملت خلس 
مركب زراعي بأكمله» محددةٌ معالمه ومؤثئرة عليه ؛ فقد رأيت أنه قد يكون من الأفضل 
النظر في بقية المُركّب أولا قبل النظر في هذا العنصر الأساسي . 

فهل كانت أساسية إلى هذا الحد بالفعل؟ حسنا: ما الذى يمكن أن يكون أكثر 
أساسية من الأكل لمواصلة العيش؟ ولكن علاوة على ذلكء ألا تمثل الحبوب» كما 
أشار بيير جوروء نخيار حضارة؛ خيارأ جرى اتخاذه منذ رمن طويل» طويل قبل ما 
نسميه بالتاريخ» مثلما أن نيار الأرز أو الذرة قد حدد لقرون كثيرة مصائر الفلاحين فى 
الشرق الأقصى أو في أمريكا قبل الكولومبية؟ بمجرد انختيار مثل هذه الخيارات» يكون 
من الصعب للغاية على البشر أن يتنصلوا منها 

وقبل أن نخوض في الموضوع» دعونا نوضح أننا لا يجب أن نتحدث عن نوع مفرد 
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من الحبوب بل عن الحبوب بصيغة الجمع. وربما كان أجدادنا قد استخدموا كلمة 
واحدة (216 في فرنساء "603133" في إنجلترا وهلم جرا) للإشارة إلى أي نبات حبوب 
يمكن تحويلها إلى نخبز ‏ القمح بالطبع ولكن أيضاً الشعير والشوفان والعلس والجاودار 
(الذي كان ما يزال نبات الحبوب الأكثر زراعة في فرنسا فى القرن الثامن عشر)(218, 
وال 1216611 (خليط من كميات شبه متساوية من القمعم والجاودار) والحنطة السوداء؛ 
ناهبك عن ال 7165 165)©م. «الحبوب الصغيرة4970) والتى تشير ليبس فقط إلى 
الحبوب التى تبذر في مارس/ آذارء كالشعير والشوفان» وإنما أيضا إلى البازلاء والبيقية 
واللوسيا والفاصولياء والعدس وما إلى ذلك. وكما قال أوليفييه دو سير: "إن كلمة 
4 (015) إنما تستخدم عموماً للإشارة إلى جميع الحبوب» بما في ذلك تلك 
القطانيات التي يمكن أكلها"(0050), روفي وقثت متأخر كعام :0١184/‏ زعم ببحث 
سوسيولوجي أن الكستناء؛ وهى مادة غذائية حيوية في المسيف الأوسط "تلعب إهناك! 
دور نبات حبوب؛ إنها تحل محل الخبز. وهو حبر يتم الحصول عليه دون زراعة؛ فهو 
لا يحتاج إلى فلاحة أو غرس بذور أو حصاد أو درس". باختصارء استلتج الكاتب: 
'إنها تشجع الفلاح على الكسل وقلة المبادرة"(91), 

ال 016 إذا كان يعني أي شيء ينتهي إلى أن يصبح خبرأء لكن القممح كان أثقل 
وأفضل جميع الحبوب... فهو ثبات الحبوب الذي يحتوي الدقيق الأكثر بياضأء وهو 
الدقيق الأفضل نوعية والأعلى من حيث الكمية"(251). إلآ أنه مسن حيث حجم 
الحصادء فقد كان الجاودار يتصدر الحقل حتى القرن التاسع عشر. وهذا يفسر بقاء ال 
8 «قهم؛ أو خخبز 'الوجبة الكاملة", الذي غالبا ما كان يصنع من خصليط من نباتات 
حبوب أقل شأناً بدلاً من دقيق من حبوب القمح بالكامل كما يعنى المصطلح اليوم. 
والحال أن الخبز الأبيض؛ أي الخبز المصنوع من القمح» والمرغوب من الجميع» لم 
يصبح متتشراً في فرنسا إل في وقت أكثر تأخراً من الوقت الذي يتصوره المؤرنخون 
عادة» بعد وقت طويل من حروب الثورة والحروب النابوليونية على أية -حال. وقد ذكر 
ريمون لوبون في عام ١797‏ أن "الإنسان الذي يتغذي باستمرار على الخبز المصنوع من 
القمح هو أكثر تحفزأ وأكثر قوة وأكثر سلامة وأقل عرضة للإصابة بالأمراض "(91") , 
والحال أن الفرنسي العادي قد تعين عليه الانتظار لبعض الوقت حتى يتوصل إلى هله 
الحالة السعيدة , 
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متطلبات الحبوب 

كانت الحبوس هى الشاغل المتواصل للسلطات.» كانت وسواساً: عملا من أعما 
السحر الذي لا يمكن فكه. ما هو مشهد حصاد الموسم الجديد؟ لقد كان تحت 
ملاحظة مستمرة» وكان يجري رصد كل تغير فى الحالة. وكان الجميع يعرفون أن 
الحصاد ولحده هو الذي سوف يقرر ما إذا كان بوسع الناس أن يتنفسوا بسهولة أو أن 
ووو ب 0 بح وااو 
على الدوام الشخصية لرئيسية في تاريخ بلدناء حتى القرن التاسع عشر على الأقل . لقد 
هيمن 'الملك قميح'" عبر الخدمات التى قدمها والمكاسب التي أتاحها وأخخيراً عبر 
القيود والمتطلبات التي فرضها. 

إن زراعة الحيوب» في المقام الأول. كانت ' تناوبية" ع أي أنها كقأعلة لم تكن 
يدياه ابي ود ااي ا اا 
تفسير ذلك . ويقول أحد هؤلاء ليوب 0 الكونت" دو جاسباران] في عام 1 : 
' إن عدم دوام زراعة الحبوب فى حقل محدد إنما يرجع إلى عدم كفاية السماد وإلى 
إستحالة مكافحة الأعشاب الضارة التى تدمو بأسرع مما تنمو الحبوب وصعوبة الفلاحة 
[الأولى! للأرض التي تبذر فيها البذور"(04). ويتحدث خبير آخر فى عام 790(1847) 
عن قوانين نمو النباتء أي أن الثباتات تتغذى على عناصر معيئة فى أرض الزراعة 
وتتخلص فيها من نفاياتهاء الأمر الذي يؤدي إلى إصابة التربة بالتسمم إذا ما تمت زراعة 
محصول واحد مرثين متتاليتين . 'إننا نرى في مرج طبيعي أنه فى حين أن نوعا معيئأ 
من النباتات قد يكون وفيراً في مكان معين» فإنه يختفى فى نهاية عمره الطبيعي» لكي 
تحل محله أنواع أخرى»ء وهكذا فإن الكلأ الذي يتم جمعه لا يكون واحداً البتة في 
سنتين متتاليتين ' . 

إل أن هناك تفسيرات معقولة أخحرى للدورة التناوبية شيه الشاملة لمميحاصيل 
الحبوب . 

إن الدورة الزراعية تستغرق في الواقع أكثر من سنة». فهى تستغرق ما بين ١‏ و1١‏ 
00 حيث إن السيرورة لا تدأ ببذر اليذور العادي في سبتمب ر/ أيلول أو أكتوب ر/ 
تشرين ٠‏ الأول إذ يتعين أولا إعداد التربة ؛ أكان ذلك للقمح أم للجاودار الشتويين » عن 
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طريق عدد من عملبات الحرث . وإذا كان الاخدود عميقاً بما يكفي (عندما يتم حفره 
بمحراث شمالي ثقيل). فسوف تكفى ثلاث أو أربع عملسيات حرث؛ إلا أله عند 
استخدام المحراث الخفيف» كما فى جنوب فرنساء فسوف تكون هناك ضرورة لعمليات 
حرث أكثر: وقبل الثورة» جرت العادة على حرث حقول بواتو مالا يقل عن ثمائم 
مرات(57"). فالمحراث الخفيف لم يكن يفعل أكثر من حدش سسطح التربة. وكان 
يهاجم "طبقة التربة التى يقلبها عن طريق شقها ثم قلبها رأسأ على عقب» بحيث إنه في 
واقع الامر إنما يضع طبقة محروثة فوق طبقة أدنى» لا يمسها البتة؛ وبما أن الطبقة 
الأولى لا يصل عمقها إلى أكشر من نحو أربع بوصات؛ بعيداً عن دفن الأعشاب 
الضارة» فإن ال 28:81 لا يفعل ببساطة غير منحها قلبأ مساعداً لها... وبعد كل 
حرث بشكل مباشرء يمكن للمرء أن يراها وهي تنمو مرة أخرى في كل مكان» الأمر 
الذي يجعل من الضروري. . . تكرار الحرث مرارأء حتى يتسنى العمل على الختفاء 
الأعشاب الضارة بفعل تعذيبها المتواصل " (91) , 

وهكذا فقد كان يتعين تكرار الحرث مرارأء بما يؤدي إلى إجهاد حيوانات جر 
المحاريث وإجهاد الرجال. وكان الهدف. الذي لا ا إتحائق بشكل ناجز البئة» هو طرد 
جميع النباتات التي قد تهدد المحصول أكانت حرم الحنطة أم البيقية أم القنطريون 
العنبري أم الشوفان البري(08١)‏ وإلاّ فإن الأعشاب الضارة» مهما فعل المرء» سوف 
تمجتاسح المحصول الاخذ في النمو حيث إنها تزهر بشكل أسبق . وعندثئل سوف يجد 
المرء نفسه مواجهاً بالمشهد المحزن الذي واجه بوجيه كاتب الحوليات في عام /1؟165١,‏ 
في الريف القريب من كاهور: لقد كانت الحقول "خربة من جراء الأعشاب الضارة" . 
حيث يوجد 'شوفان بري بأكثر مما يوجد قمح"(909). ويكتب ماتيو دو دومبال فيقول 
إن 'إصلاح التربة والقضاء على النباتات التي تنمو بشكل تلقائي إنما يععدان مهمين 
أهمية الخصوبة بالنسبة لوفرة المحصول الذي يمكن جنيه ,)0١1١("‏ 

والحال أن المساحة التى كان يجري حرثها بمثل هذا الإصرار والحذر هي الأرض 
المراحة التى كانت تترك للراحة لمدة سنة وذلك بالتحديد سعيأ إلى إتاحة الفرصة أمام 
المحراث لكي ينجح فى إصلاحها . أما عزق الأرض النهائىي بالمجراف (حيثما كان 
ذلك متبعاً) فقد كان من ثم أسهل بكثير. وفي اللورينء قبل عام »١191١14‏ اعتاد 
المزارعون عزق حقول القمح لتطهيرها من الأشواك الوفيرة. 

والواقع أن هذا الحرث التمهيدي قد استنفد جالنباً كبيراً من الوقت والجهد. كما 
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كان يتعين تسميد الأرض في الوقت المناسب استعدادا لبذر البذور في الخريف. وكان 
هذا عملاً ثقيلاً. فحتى على مزرعة صغيرة» كان الأمر يتطلب ١6١‏ شحنة عربة من 
السماد بين الحرث قبل الأخير والحرث النهائى ‏ حيث كان على هذا الأخير أن يردم 
البذور المبذورة. ثم يجيء الدور على المسحاة, الثقيلة ثقلاً فادحاً من رأسهاء لكي 
ور الى الحقول لتسوية الأخاديد» أو ل "تبطيطها" كما كان يقال أحيانً(71”). وكانت 
الممارسة المقابلة تتمثل فى حرث الجدرء مع إقامة ركامات ترابية مرتفعة بين الأخاديد 
العميقة» لسحب الماء الزائد(؟11١)‏ , 

بعد هذا الكلام» لنعد إذأ إلى الدورة المحصولية . 

في كل مكان؛ سوف يجري حرث الأرض المراحة حرثاً أولاً فى أبريل/ نيسان. 
وبحلول ذلك الموعدء فإن الحبوب المبذورة في حقول أخرى في سبتمبر/ أيلول أو 
أكتوبر/ تشرين الأول في العام الماضي» سوف تكون قد نمت بالفعل وأخذت تتبرعم 
أو أصبحت على وشك التبرعم . وهكذا يتعايش محصولان» أحدهما ما يزال مجرد 
وعدء وبحاجة إلى مزيد من الفلاحة» والآخر مستعد لانتاج غلته في يوليو/ تمور أو 
أغسطس/ آب. وعندما يفكر المرء في الأمرء فإن الحنطة التي يجنيها الحاصدون. 
والتى تجمعها النساء في حزمات ثم تراكمنها في أكوام صغيرة في اللحقول ستكون قد 
احتاجت إلى ما بين ١5‏ و١١‏ شهرأ لكى تكمل دورتهاء إذا ما أخذنا فى حسابنا الحرث 
الأول. وسواء أكانت المدة ١4‏ أم ١5‏ شهراً فإن ذلك إنما يتوقف على ما إذا كان 
الحرث قد بدأ مبكراً» وما إذا كان الحصاد قد جاء مبكرا أم متأخراً. وهكذا فإن الدورة 
كانت أطول من سنة. وقد أدرك ديهاميل دي مونسيو أن هذا هو السبب فى دورة 
المحاصيل» لكنه أشار إلى ذلك بجملة جد موجزة شتف : بحي إن وا نفك إن لا 
يتضح بسهولة لدى القراءة الأولى. كتب يقول: إن الفلاح "لا يمكنه بذر القمح كل 
سنة على الأرض نفسهاء إذ لا يوجد وقت كاف بين الحصاد والبذر يتسع للحرث 
المطلوب"(١51),‏ وقد التقط المهندس الزراعي والمؤرخ فرانسوا سيجو تفسير ديهاميل 
دي مونسيو» وإحدى الحجج التى يطرحها أكثر وضوحاً من بحث مسهب. إنها تشير 
إلى مثال مهم فى لومباردي» حيث ' فصول الصيف جد حارة (يقال إن ميلانو لها صيف 
نابولي وشتاء أمستردام) والقمح ينضج بحلول منتصف يونيو/ حزيران. وهذا الحصاد 
المبكر يسمح بمجال زمني يزيد عن أربعة أشهر حتى البذر التالي في نوفمبر/ تشرين 
الثانى. ويستفيد [المزارع! من فترة التقاط الأنفاس هذه لكي يترك الأرض مراحة ثم 
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يحرثها أربع مرات لتؤتي محاصيل خضراء "23197 كالبرسيم ‏ ثم يجري بذر القمح 
وتغطية البذور بالمسحاة. وفى هذا المثال الاستثنائي» تتماشى سنة القمح مع السنة 
العادية ١7|‏ شهراً!» وهكذا كان بالإمكان (أو أن بالإمكان) بذر القمح سنتين متتاليتين 
فى التربة الواحدة. لقد توافرت الشروط الضرورية: الحرث الكافي بالإضافة إلى الإغناء 
الحيوي للتربة» والذي توفره في هذه الحالة المحاصيل المستترة؛ محاصيل العلف. 

لكن الروزنامة الزمنية» بالرغم من أهميتهاء لا تفسر كل شيء. فمن الواضح أن 
نباتات الحبوب؛ بجذورها القصيرة» كانت تستنفد الطبقة العليا من التربة. ولذا فقد كان 
من المهم جعلها تتناوب مع المحاصيل الجذورء كالبنجر واللفت والبطاطس» التي تمد 
جذورها عميقة في التربة بحثأ عن العناصر المغذية؛ وتعمل بالدرجة الأولى على تثبيت 
النيتروجين المستمد من الجو. والواقع أن أعرافها المتخلفة والتى كان يجري حرثها بعد 
الحصاد؛ كانت تلعب دور المخصبات للترية . 


دورة المحاصيل 

إن حالة ميلانو ‏ وهى استثناء - إنما تثبت القاعدة التى تتمثل في أن نباتات الحبوب 
تخضع لدورة منتظمة» وهو موضوع فتن المؤرخين إلى حد بعيد؛ بحبث إنه قد تمكن 
من إبعاد أنظارهم عن أي شيء آخر . 

. وجغرافية دورة المحاصيل معروفة تماما (انظر الشكل .)١7‏ فشمال خط يمتد من 
سان مالو إلى جينيف» يعتبر النمط السائد ترينالياً. إذ تنقسم الأرض الزراعية إلى ثلاث 
6©8: القممحء ال 118159865 (أي نباتات الحبوب التى تزرع في مارس/ آذار 
كالشعير أو الشوفان) والأرض المراحة. وتعنى الأخيرة من الناحية النظيرية راحة تامة 
للأرض ‏ 22016 305816[ همآ. وهكذا فلو مكّلْنا الأرض بدائرة ذات ثلاثة قطاعات 
متساوية إلى هذا الحد أو ذاك» فإن الدائرة تدور كل سئة ‏ فيحل القمح محل الاأارض 
المراحة» وتحل ال 203815886 محل القمح» وتحل الأرض المراحة محل ال 
©3528 وهلم جرأ إلى ما لا نهاية . 

وجئوب خط سان مالو ب جينيف» تعتبر الدورة البيئالية هى القاعدة» -حيث يكون 
نصف الأرض مزروعا بالقمح» ويكون النصف الآخر رما عر ويحدث التناوب 
وهكذا فإننا بإراء القسام» بإزاء نمط مميز لفرنساء ولكن ما سببه؟ لماذا كالت هذه 
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الإجراءات متمترسة بهذه الدرجة من العناد على كل جانب من جانبى الخط؟ كلما نظر 
المرء عن قرب أكثر إلى مشكلة يبدو من الناحية النظرية أنها بسيطة؛ كلما أصبحت أكثر 
تعقيداً» وكلما تراجعت الإجابات السهلة أو أصبحت ملتبسة . 

فى المقام الأولء سوف نجد أن شطري فرنسا اللذين عرفناهما إنما يحتوي كل 
منهما على تباينات» قد لا تكون عديدة» لكنها محيرة. 

فهناك بعض الاستثناءات للقاعدة التريئالية. وفي أواخر القرن الثامن عشر» سوف 
جد أن الألزاس السفلى» التي كانت مخلصة في السابق للدورة الترينالية» قد تحولت 
فجأة إلى الدورة البينالية(211. وقبل ذلك بوقت طويل؛ في أواخر العصور الوسطى. 
كان إقليم تيراش قد انتقل إلى الدورة البيئالية واستسلم لغزو السياجات ووشائع الأشجار 
الممبزة لريف 577006886). وكانت ال 910) 06 085 دائماً» بقدر ما تعود 
السجلات إلى الوراء» إقليم 08 جزئياًء يتميز بدورة محصولية بينالية. إلآ أنه في 
أواخر عهد النظام القديمء حققت السياجات هناك تقدما سريعا(54١).‏ وقد ذكرت 
بالفعل الحالة الغريبة» حالة ال عصل01669م 8426>)» التى تحولت من 928126م6212 
إلى 206886 فى القرن السادس عشرء حيث قام ملاك الآر ض النبلاء بتغيير شكل 
الحقول التى كانوا يملكونها7؟19). وليست تلك نهاية القائمة: فالريفرمون فى الجورا 
' قل انتقلت إلى 06286" بعد لحو عام ا في حين أن أعماق وادي 
البولونيه في الوقت نفسه تقريبا كانت "في سيرورة تسببسج '(25/1, 

كما يجب أن نذكر الاستثناء الكامل الذي شكلته الفلاندر الزراعية: فإخلاصاً منها ل 
'نظام التناوب" 2 إقتدت عن قرب بالممارسة الزراعية الثورية في البلدان الواطئة 
المجاورة: إن التربة لم تكن تراح قط وكانت الأرض المراحة غير معروفة. وبعد 
بوشين» عندما تتجه شمالاً» فإنك "تجد نفسك وسط بساتين"» حيث تعتبر الإراحة 
العادية للتربة شيئاً لم يسمع به أحد("297). فهل يرجع ذلك إلى أنهم كانوا يهجرون 
أرض الكسل بحثاً عن الأرض التى تتطلب عملا شاقاً وإعمالا للذكاء؟ 

وكانت الآردين حالة أخرى غير عادية. فهل كان نظام إراحة الأرض (وهو نظام من 
الأرجح أنه أكثر من بحر متوسطى في الأصل) عاجزاً عن التغلغل في هذا الإقليم الفقير 
والنائي» المعزول في رسوخات غاباته؟ هذا ما يعتقده فرانسو سيجو77"). لقد كانت 
الممارسة هنا على أية حال تتمثل في زراعة مجرد مساحة صغيرة من الأرض وجمع كل 
المخصبات التى يمكن استخلاصها من الريف المحيط في دعم رراعة هذه المساحة: 
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وفى هذا الإقليم الخاصء» كان أحد المحاصيل يعقب محصولا آخر على التربة الواحدة 

وفى المنطقة البينالية الأوسع بكثيرء كانت هناك أيضاً استثناءات» وبطبيعة الحال» 
في هذا المجال الأوسع؛ كانت هناك استغثناءات أكثر. فالأراضي ذات ال 52150135 
الثلائة كانت موجودة فى عدد من المناطق المحصورة:» كما كالت هناك غرائب أنخرى . 
ففي جنوب بوردوء في اللاند؛ كانت نباتات الحبوب تزرع في القرن التاسع عشر كما 
في الأردين نوعاً ماء مع التركيز بالأسلوب الصيسني على مساحة صغيرة» وتسميدها إلى 
أقصى حد وجعل المحاصيل تتناوب دون فاصل رمني. وقرب نيم» وفقاً لليونس دو 
لافيرنيه (/ا/ام١)2‏ ' تجري ممارسة نوع بخاص من الدورة التناوبية. فهى تبدأ بئبات 
الفصة . المسمد جيدأً؛ وبعد أربع سئوات» يجري .حرث الفصة في 8 وزرع القمح 
نبفاادرة سمادء على مدار أربع سنوات متتالية» وتثلوها سئتان يزرع فيهما نبات 
السنفون. ثم تتلوهما سئتان لزراعة القمح : والدورة بأكملها تستغرق اثنى عشر سنئة؛ من 
بينها ست سدوات للقمنح. مع تسميد واحد فقط". وقد أدى ذلك إلى محاصيل 
ممتازة(174). ولابد أن هذا كان استحداثاً متأخرأء حيث إنه كان يتوقف على محاصيل 
العلف. إلا أننا إذا ما عدنا إلى فترة أبعد في العصور الوسطى؛ فسوف نمجد دورة 
تريئالية في بريتانياء وعلى عدد من الأراضي في منطقة تولور(70). وفي العصور 
الوسطى أيضا؛ في إقليم الجراس» يوضح عفد تأجير موثق أن كل شيء يجب عمله 
وفق قاعدة الثلاثة. 5زع] ناعم 2010عع31077701) , 

وبالرغم من كل هذه الاستكناءات» فقد هيمنت كل من الدورة البينالية والدورة 
التريئالية على المنطقة الخاصة بكل منهما. ولذا فإن الشىء المهم هو أن نرى كيف 
تاخحمت هاتان المنطقتان إحداهما الأأخحرى؛ بعبارة أنحرى كيف جرى تعريف يحدودهماء. 
حيث إن الحدود يمكن أن تكون كاشفة , 

من سوء الحظ أن ما نعرفه عن هذا الموضوع الواسع قليل جداً. ويبدو من 
المحتمل بواجه عام أن النظام التريئالي قد امتد إلى الممنطقة الجنوبية. ومن ثم فمن 
المحتمل أنه قد نسجح تدريجيا. وإن كان بشكل حاسم في نهاية الأمرء في الهيمئة في 
تورين97). وفيما بعد» قبل الثورة مباشرة؛ وصل إلى بواتوء بين شاتيلرو 
وبواتييه278). ومن المرجح أن هذه ليست حالات معزولة؛ لكن الدراسات في هذا 
المجال نادرة؛ حيث إن معظم المؤرخحين والجغرافيين قد اعتبروا النظام التريناليى أرقى 
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بشكل مؤكد من النظام البينالى. وسوف يتسنى حل المشكلة حلاً نهائياً لو كان النظام 
الترينالي قد حل بالفعل محل النظام البينالي. وهذا بالفعل هو ما تصوره مارك بلوخ. 
كما تصوره ألبير ديمانجون وتصوره أيضأًء في وقست أقرب» مرجع كبير حول تاريخ 
التكنولوجيا مثل لين هوايت(2371) . فالنظام الترينالى» وهو ابتكار أحدث» يعتقد بشكل 
مننظم أنه قد أزاح النظام الأقدم؛ ولكن هل كانت الأمور بهذه البساطة بالفعل؟ 

حتى للقي شيئاً من الضوء على المسألة؛ دعونا نستمع إلى المدافعين عن النظام 
الببنالى . يرى روبجيه ديون ؛ أنه ليس بسبب ما يسمى بهياكل هذا النظام غير المناسبة لم 
تعمل على الناتاك..عبوب قالوية تبذو بذورها في الربيع؛ كالشوفان أو الشعير مثلاً. 
وإنما لأن هذه النباتات ما كان بوسعها أن تصمد لجفاف المناخ الفرنسي ججنوبي ال 
101 01 [أتا ١05‏ 6). وقد ذهب جاك ميلييه(81) إلى أن النظام البينالى كان 
يتمتع بميزة المرونة الأكبر؛ وهكذا تسنى له أن يتكيف مع تجديدات القرن التاسع عشر 
تكيفأ أسهل من تكيف النظام الترينالي الذي غالباً ما كان أسير قيوده الجامدة. وأشميراًء 
يزعم فرانسوا سيجو أنه لم يجر إثبات دونية النظام البيئالى» وقد أجرى بعض الحسابات 
التى يبدو أنها مقنعة بما يكفى لدى النظرة الأولى» إذا كان بالإمكان قبول الحساس 
النظري كرد مناسب على المشكلة(81*), 

وتفكيره يسير على النحو التالي: على مدار فترة قوامها ثلاث سنوات» سوف يقدم 
النظام البينالي ثلائة حصادات»؛ كل حصاد منها متسأت من نصف الأرض الزراعية. وإذا 
كان الرقم مائة يمثل الحصاد السئوي المستمد؛. على المستوى النظري» من مميجمل 
الأرض الزراعية؛ فإن الإجمالي السعضرا دع و تاجيا العملية سوف يكون مائثة 
ونحمسين . ٠‏ وفي نظام تريئالي, إذا حسبت نباتات الحبوب الربيعية» كما جرت العادة. 
بوصقها النصف المساوي للقمح الشتوي» فإن الأخير سوف يغل سنويا ثلث المائة. أي 
مائة في ثلاث سنوات» في حين أن الحنطة الربيعية سوف تغل نصف هذا المقدار في 
الفئرة نفسهاء أي عمسين»؛ وسوف يكون الانتاج الإجمالي مائة وخمسين - أي ما 
يساوي بالضبط الانتاج في النظام البينالى . 

دعونا نقبل» مع بقاء الأمور الأخرى متساوية؛ أن النظامين قد ينتهيان إلى إعطاء 
النتيجة نفسها. ومن المرجح أن هذا ما كانت عليه الحالة. لكن التساوي ليس حجة 
حاسمة. فكيف يمكن للمرء أن يأخذ فى الحسبان الظروف الواقعية للمحاصيل : 
المناخ؛ السهيدروجرافياء نوع بذور الحنطة» حجم المساحة» غلة التربة» الاستثمار 
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والمعدات؟ وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة»؛ يجب أن نقارن مرة أخرى بين محراث الشمال 
الثقيل والمحراث الخفيف في الجنوب والغرب؛ والاختلاف بين خيول جر المحاريث 
وثيراث جر المحاريث. لقد كان المحراث الخفيف أفضل بالنسبة للتربة المنحدرة 
والسطحية والحجرية؛ ومن المؤكد أن التعامل مع ال 81:8158 كان فناًء ومناورة أكثر 
تعقيدأ من حفر أخدود عميق بمساعدة الجهاز الأمامى الثقيل الذي يتحرك على عجلات 
في المحراث الشمالي. أما فيما يتعلق بالمزايا النسبية للخيول وللثيران» فقد استمر 
الجدل لقرون ومن غير المحتمل أن نمضي به شوطأ أبعد. إن الثيران بطيئة: لكنها تأكل 
أقل» وهى ليست "آلات لأكل الشوفان" كالخيول80") , والخلاصة أننا لا نتعامل مع 
نزوات واستثناءات» بل مع سلسلة من التكيفات المرئية مع ظروف قاأهرة. 

والحال أن خبيرأ عظيما بأحوال الماضي الزراعي مثل رينيه موسيه(284): والذي 
استند حكمه على ملاحظة لكانتونات نورماندي العليا» قد أعلن دون تردد أن النظام 
الترينالي هو الأرقى. ولكن كيف يمكن للمرء أن يكون واثقآء استناداً إلى أمثلة نخاصة 
(كالأمثلة التى استخدمها)؛ من أن بالإمكان تعميمها دون تردد؟ كيف يمكن للمرء؛ من 
جهة أخرى» أن يقدر الأمل الذي تتيحه الحنطة الرسيعية في المنطقة التريئالية؟ لو أدرك 
المزارع؛ نخلال أيام الربيع الجميلة الأولى» أن محصول القمح والسجاودار الرئيسي قل 
فشل» فقد يكون بالإمكان الاضطلاع بعملية إنقاذ من نوع ما عبر بذر البذور في الربيع . 
وفى عام 1 قرب رانس» كان الشتاء قاسسيا وكان هناك قدر كبير من الصقسيع 
والسيول إلا أنه لم يكن هناك تساقط للشلج؛ وقد عرف الجميع معنى ذلك. كتب 
بورجوازي من المديئة؛ ولكننا "نأمل في أن نتمكن من زرع شيء من الشعيرء إذا لم 
يوقفنا الجنود'(84") (جنود الفروند في هذه الحالة؛ للأسف). ومع ذلك؛ فبمجرد ما 
أصبح فشل القمح الشتوي مؤكداً. تعين الاستعداد للمجازفة وزرع 'الحنئطة" الربيعية 
كبديل. وهذه ليست الحالة في عام 2114٠‏ في جونيس - قرية الخبارين الشهيرة خارج 
بارمس - حيسث "لم يجرؤ المزارعون على حرث وردم محص ولهم الفاشل من 
القمح "0870 , 

ومثل هذه الأمثلة محيرة. وليس هناك دليل على أن أي من النظامين أرفى من 
الأخرء كما لا يوجد سبيل لتفسير السبب في ضرورة هجر نظام معين في أماكن معيئة 
لحساب النظام الآخر . وربما كان بالومكان تفسير التحول على نحو أفضل ضمن إطار 
تحول أوسع ما كان التحول الأول مجرد عنصر من عناصره. إن تقدم النظام الترينالي 
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الشكل ١١‏ 
توزيع الحيوانات المستخدمة في الحرث في القرن الثامن عشر. 
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جنوبي شاتيلروء والذي أسلفنا الإشارة إليه؛ قد صحبه عامل آخرء هو ظهور الحصان. 
وبالنسبة لملاك الأرض والفلاحين المحليين آنذاك» فمن المؤكد أن التجديد الأكثر 
أهمية والأكثر إثارة للجدل هو الانتقال إلى استخدام الخيول. ويحتج كاتب مجهول 
الاسم فى عام ١1784‏ احتجاجاً غاضبا لأن المزارعين في بلده قد ' تخلوا عن الممارسة 
القديمة التى تتمثل في حرث حقولهم باستخدام الثيران ويستخدمون الآن الخيول" . هذا 
محال! كما نص مالك أرض رساي ازع المجاالنة ب عقوا رين كانت عبد 
مصالحه فى عقد الريجار الذي قدمه إلى محاصه على أن 'المستأجر لن يسسمح له 
باستخدام حيوانات جر للمحاريث غير الثيران" 28170 , 

وألم يرافق عامل آخر أيضاً هذا التغير؟" إن بنايات المزارع فى الشاتباروديه قد 
بدأت تبنى حول حوش مغلق؛ مع مدخل مهيب» كمأ في بيكاردي أو ١‏ في البوس», بدلا 
من: حوشن ال 1١0886‏ لمقتو "058140 . وهذه الإشارة» التى تتطلب هي نفسها مزيداً 
من البحث» إنما تذكرنا بأن تناوب ال 80168 كان مجرد عنصر واحد» وليس العنصر 
الوحيد» في تكوين اقتصادء بل وحضارة ريفية بأكملها. ويقول موريس لو لانو "إن 
الطبيعة(89) ليست لها أهمية كبيرة إحسئاً» إننى لا أتفق معه بالكامل حول هذا الأمرأ؛ 
فالعامل الأساسي. . . هو التاريخ المميز لجماعة بشرية'. وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة: 
سوف أتفق معه: إننا نتحدث عن حضارة بأكملهاء عن المجموع الكلى لعناصر 
ولعوامل كثيرة ممختلفة 


ثلاث فرنسات على الاقل 

لنمتنع إذاً عن التشبث بالفكرة البسيطة التى تتحدث عن منطقتين منفصاتين تمامأ 
مميزتين للريف الفرنسي يمكن اختزال كل منهما في أسلوبها في رراعة المحاصيل. وقد 
علهنا الجغرافيون على أية حال أن نضيف إلى مشكلة الدورة التناوبية ذلك المستغير 
الآخر» النظام الزراعي» أو المشهد الطبيعي الزراعي كما يسمونه أحياناً. والمهندسون 
الزراعيون على حق عندما يجمعون بين جميع العناصر ويكتفون بتسميتها بالهياكل 
الزراعية» أي مركبات زراعية بأكملهاء محكوم عليها كلها بأن تدوم لوقت طويل . 

وبمجرد اعتراف المرء بهذه العناصر الأخرى» يتشعين عليه النظر إلى الريف الفرنسي 
على أنه ينقسم إلى ثلاث قطاعات على الأقل وليس إلى قطاعين . 

القطاع الأول هو قطاع فرنسا الشمالية ‏ الغربية والشمالية - الشرقية؛ بحقوله 
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المفتوحة المكشوفة:؛ ال *”1161015 0262" بحسب تعبير المؤرخين والجغرافيين 
والمهندسين الزراعيين وعلماء الزراعة الإنجليز: إن قرية متضامة كبيرة تحتل مركز 
'أرض ممهدة"(2)950, حيث لا أشجار هناك ولا سياجات من الأشجار بل ولا 
سياجات أخرى على الأرجح . وتشكل ال 5915028 أو ال 50165 قطاعات دائرة تعتبر 
القرية مركزها ‏ المكان الذي منه يرحل كل شيء ويعود إليه - ويمكن تمبيز هذه 
القطاعات بالعين المجردة من خلال ألوائنها المسختلفة . والحقول عبارة عن شرائط 
طويلة؛ تكاد تشبه قطع الخشب في أرضية من الباركيه. ومن المؤكد أن هذا هو المشهد 
الطبيعى الذي أعرفه معرفة أفضل من سواه ولا شك أنه المشهد الأسهل على التمييز 
وعلى الفهم. وأتذكر جيدأً أنني : وأنا عائد بالطائرة من ألمانيا في يوليو/ تمور 1146. 
بعد المرور فوق سبخات بورتانج الغريبة» وجدت نفسي فجأة فوق حقول بيكاردي 
المبرقشة؛ متعددة الألوان فى ذلك الوقت من السنئة» حيث كل شريط مرتب بشكل 
واضح كما لو كان مرسوماً بمسطرة» وكل شريط مزروع بشكل منتظم ومنظم ومرتب. 
حيث ترمز أبراج الكنائس إلى المراكز السكانية. عندئذ عرفت أننيى قد وصلت إلى 
بلادى . 

ومن الواضح أن التشار الحقل المفتوح المنضبط والمنظم تنظيماً جماعياء وانتشار 
الدورة التريئالية لابد أنهما قد سارا يدأ بيد. فمن الذي يغامر بتخمين أيهما حدث أولأ؟ 

أما فرنسا الثانية فهي فرنسا الغرب والوسطء فرنسا ال ©50688. ولا يجب عليكم ' 
أن تفترضوا بسرعة مسرفة أن الأمر واحد في كل مكان: فهناك 120886 و 
©0258 )2 والتباينات الضرورية كثيرة. 

ففى ماين ومين ايه لوارء اكتفاء بهاتين الحالتين (وإن كان الأمر نفسه موجود فى 
أماكن أخرى)؛ 'تعتبر الحقول مسيجة بسياجات طويلة؛ مليئة بجميع أنواع الأشجار 
(المزروعة على تلات مرتفعة أو 181115)؛ والمجال الموجود ضمنها مزروع عادة بأشجار 
التفاح وبأشجار الكمثري للحصول على عصير التفاح وعصير الكمثري؛ الأمر الذي يعطي 
المشهد كله مظهر غابة ضخمة. وتتراوح مساحات المزارع بين ٠١‏ و١5‏ هكتاراً في 
المتوسط؛ وبعضها أصغر بكثيرء من ٠١‏ إلى ؟١١هكتاراً‏ فقط وتعرف بال 105©1168©, 
لأنها تتألف مع حقل واحد مطوق. وهذا الوصف الموجزء الذي يرجع إلى منتصف 
القرن التاسع عشرء مأخوذ من كتاب ليونس دو لافيرنيه0؟29. ويجب للمرء أن يضيف 
إلى الصورة الممرات العميقة والمستنقعات السبخة المغطاة بالرئم وبالوؤال» ويجب للمرء 
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أن يلاحظ بالدرجة الأولى أن ظهور أحراج متصلة هو شيء خادع: فالأشجار لم تكن غير 
تكملة للمشهد الطبيعي» وسيلة لتقسيمه. ووفقا لليونس دو لافيرسيه مرة أخرى» فإن 
ليون؛ وهي إقليم نموذجي من آقاليم بريتانياء 'إنما تبدوء عند السظر إلبها من قمة تل' 
(لم تكن هئاك طائرات في عام 1817١‏ للحصول على رؤية كرؤية عين طائر حقيقي): كما 
لو كانت "رقعة داماء مقسمة إلى أقسام لا حصر لها"(797), 

والأصعب على التعريف هو فرنسا الثالثة الموجودة في الجنوب ‏ الشرقي» على أي 
من جانبي وادي السون ‏ الرون» ذلك الخندق العظيم الممتذ من البيحر المتوسط إلى 
جبال الفوج» بين جبال ألب سافوي وبروفانس ودوفينيه والمسيف الأوسط وجبال 
البرانس. إنها تتضمن بعض الأقاليم جد المختلفة: فالحياة النباتية والمحاصيل 
والمملكة النباتية وأسلوب الحياة يمكنها كلها أن تتباين على مسافات قصيرة . 

ووفقاً لتحليل مارك بلوخ التفسيري(54) (ولن أكون أكثر نجاحاً منه)؛ فهذا هو 
الجزء الفرنسي الذي تعتبر سماته الخاصة أصعب السمات على الفهم والاستيعاب . 
وبوسع القاريء أن يكون قاضياً؛ إن السمة الأسامسية هنا ليست دورة نباتات الحبوب 
البينالية ؛ التي تمَارّس في كل مكان وتعتبر سائدة على ما يظهر؛ كما أنها ليست تقسيم 
الأرض إلى حقول مستطيلة كبيرة» تذكر بال 061261111210115 الرومائية المستمرة غالبا 
لاء إنها بالأحرى تلك الكتلة العظيمة من الأرض المهجورة وغير المستخامة؛ ال 
8 أو ال 2)55500825]65. المهجورة بعد محاولاات هشة لزراعتهاء إن كانت قد 
بذلت أصلا أية محاولة لذلك. إن الشمالى ليحار ويأسف حيال منظر هذا المشهد 
الشينى معنن امالك زود أن بوي ننه ل شير السيشون الماك رات 
وات ال 01 القزمية المريضة») وصوت الزير والطرائد البرية» ورائحة الزعتر 
وغيره من الأعشاب الأخرى ذات الروائح النفاذة. 

أما فيما يتعلق بالمحاصيل» فإنها متنوعة تنوع التربة والمشهد الطبيعي. وأشجار 
الفاكهة هى في موطنها الطبيعي هنا كالقمسح تمامأ وتحتل الأرض عند أبسط فرصة . 
وعلى ارتفاعات أعلى تنمو الكستناء وأشجار الجوزء وعلى مسافة أدنى قليلا تأتي 
شجرة الزيتون التى أرسلتها العناية الإلهية والأشجار الثمينة الأخرى» أشجار التوت 
والتبين والتفاح والبندق والكرر. ثم هناك أشجار اللوز» والتى يعتبر "نزقها مضرب 
الأمثال حيث إنها تزهر قبل انتمهاء الشتاء"؛ ولو أن خطر الصقيع طفيف قرب البحر 
المتوسط551(7). وحول هيير وكان 008121265 وطولون» تنمو أشجار البرتقال وأشجار 
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النخيل في كل مكان: 'كما فى سورينتو في إيطاليا" 2110 , إل أنه بين حين وآخر 
تؤدي فثرة باردة مفاجئة إلى صقيع ضارء قادر على تمزيق جذوع أشجار الزيتون 
والبلوط كثيرة العقد نفسها. 

ومن بين المحاصيل التى يسمح بها المناخ ٠:‏ يجب أن نتذكر المزارع الشرية التى 
نمت فى وقت من الأوقات على مدرجات سفوح الجبال» وخاصة إخضرار وخصوية 
الوديان الرحبة» الامتدادات السفلى للايزير مثلأء ووديان البرانس الشرقية أو وادي 
آرجان فى بروفانس وراء مسيفي مور وايستريل. وقد التئاب العجب لافيرنيه من أن 
'يجد المرءء على قطعة أرض لا تزيد مساحتنها عن عدد قليل من الأمتار المربعة 
أشجارَ فاكهة وأشجارٌ ريتون وأشجار توت وقمحاً وحضروات وأشجار كرم وأزهاراً وقد 
نمت جنباً إلى جنب "(5958). وعلى طول ضفاف الايزير فى وادي جريسيفودان» يواجه 
'الربيع الأبدي الشتاءً الأبدي" لذرى الجبال. وتصعد الحقول المزروعة بأشجار التوت 
أو بأشجار الكرر والكرم إلى الخط الثالث. وينمو في ظلها القمح والشعير والذرة 
والبطاطس والقنب واللفت والبرسيم والفصة والحنطة السوداء(400). ويرجع هذا 
المشهد إلى زمن الامبراطورية الثانية . 

وتتمثل سمة أخخيرة لهذا الجزء من فرنسا في أن هناك فى كل مكان مدناً وبورجات 
وقرى كبيرة. ويجب أن نعترف بأن الثراء والازدهار لم يكونا دائماً القاعدة فى هذه 
الأقاليم المشمسةء. حيث غالباً ما كان الصيف يؤدي إلى الجفاف» وحيث كان السماد 
من ثم قليلاً. وغالباً ما كانت المناطق الثرية شرائط ضيقة؛ في السهول» محاطة بأرض 
داخلية جبلية تهيمن عليها» وهى أرض استغلها واستوطنها زارعو الكرم وثباتات الحبوب 
الأثرياء القادمون من منخفضات لانجدوك وبروفائلس. 

والخلاصة أنئا لو كان عليئا أن نوجز الاختلافات فى سطور قليلة» فلربما تعين عليئا 
القول بأن منطقة الدورة الترينالية قد مثلت الحد الأقصى من الجهد لزراعة الحد الأقصى 
من مساحة الأرض - بما يؤدي إلى توسيع ال 8867 والقضاء على ال 8581635. وهذا 
الفتتح للأآأرض الزراعية كان نتيجة للسعي اوماد وانتصاراً للنظام. لكنه كان انتصاراً 
استتبع نتائج لا يمكن تفاديها كما سوف نرى. أما في المنطقة البينالية» بالمقابل» فقد 
احتفظ ال 8916135 بحضوره: لقد نمت الأشجار في كل مكان سواء في ال 506286 أم 
في الجنوب» في امتداد للأحراج لا يبدو أن هناك نهاية له. وكانت الأشجار رصيدأء ثم 
إنه رصيد لا يكاد يحتاج إلى أية عناية. كما أن الأمد القصير لموسم البرد كان يعنى أن 
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مجموعة متنوعة وفيرة من الخضروات يمكن أن تزرع؛ بما يعزز درجة من الاكتفاء الذاتي 
فى الغذاء. وهكذا كانت هناك خارج المنطقة التريئالية إمكانية أعظم للاختيار: إن بوسع 
المردية أن نسجمح هناك , وفك تماشى المشهد الطبيعي مع الذهنيات» وكانا مسئولين 


النظر إلى الماضي 

تثبت الفقرات السابقة أنك إذا بدأت بالحديث عن الحبوبء فإنك تنتهسى دائما 
بالحديث عن شيء آخمر. وربما كان ذلك أمراً لا مفر منه. لكن ما لم أقله حتى الآن 
(مع أنه شيء نعرفه كلنا من تجربتنا الخاصة) هو أن العصر الحاضر ‏ أعني السنوات 
الثلاثين أو الأربعين الأخيرة ‏ قد نجح عبر ثورة هائلة واحدة فى الإطاحة القامة بما 
اعتاد دانييل فوشيه وآخرون على تسميته ب "توازن الحقول"؛ أي ذلك الميراث من 
العادات والحكمة الفلاحية المنقولة من جيل إلى جيل. وعلى أية حال» فإن ف. ه. 
جبليبير» وهو يكتب فى عام :24١1(11/817‏ كان قد زعم أن الزراعة الفرئسية لم تحقق 
أي تقدم منذ الأزمئة الرومانية. وقد تكون هله مبالغة مؤكدة. لكنها تتميز بثقل معين 
عندما تصدر عن مراقب ممتاز كهذا لحقائق عصره, 

وهكذا فإن التغير العظيم قد حدث مؤشراً» وخلال فترة زمئية قصيرة نسبيأء فأدى 
إلى التحويل الكامل لما كان موجوداً من قبل. ومن ثم لا يمكن اعستبار اليوم الحاضر 
بمثابة المحصلة الطبيعية لتطور قد يساعد من ثم على تفسيره. لقد حدثت قطيعة» هذه 
هي الظاهرة التى يجب أن نتصالح معها. 

ويتألف السبيل الوحيد إلى حل مشكالتنا في النظر إلى الوراء وليس إلى الأمام. وقد 
اقترح مارك بلون(40)» كنقطة انطلاق لهذه الرحلة الاسترجاعية» تناول الموقف على 
نحو ما أصبح قائمآ عليه في القرن التاسع عشرء وليس في اليوم الحاضر. ومن هنا 
يجب أن نتحرك إلى الوراء؛ بحثا عن مفاتيح للفهم. وهذا معقول بشكل بخاص حيث 
إن القرن التاسع عشر مونّق جيدا جداً ولم تؤد التغيرات البطيئة التى حدثت خلاله إلى 
تشويه الصورة تشويهاً كبيراً. 

لقد اقترح فرانسوا سيجو خطأ عريضا عام للموقف فى عام 2١86٠١‏ وترد خخريطته 
في الشكل .١‏ وبوسع القاريء أن يرجع إلى التعليق الوارد هناك9* 4) , 

إن المشكلات الحقيقية إنما تبدأ عندما يرجع المرء إلى فترة أسبق من هذه الفترة : 
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الشكل ١١‏ 
تناوب المحاصيل في فرنسا في مستهل القرن التاسع عشر 


اس 4 5951016 
لؤدلع8] موبع 


ادموماه [ ١):‏ 
امو ل ]2 
الي الكستالن 


1 زة 1 
42056 
اللخ نمق قو "ل مممخاكزة5 
01 04 الااآناع ديك ل[ألاة 
وي 


م رام 





فى داخل المنطقتين الرئيسسيتين ‏ البيئالية والتريئالية ‏ ميز فرانسوا سيجو سلاسل بأكملها من 


"التقنيات" المختلفة "لتحهيز الأرض"!؛ وهذه "الخريطة المبسطة إلى أبعد حد" لا تبين غير عدد قليل منها: 


- الكوادريئالية: أرض مراحة لمدة سئة ثم ؛ ثة حصادات متعاقبة من نباتات الحبوب. لم تمارس هذه 
التقئية إلا في أماكن قليلة؛ لا تزيد عن نسبة ١‏ / من أراضى المزارع الفرنسية في بواتى وبيري وسافوي 
ونورماندي السفلى. 
- تناوب دون إراحة للأرض: المشال الذي يقدم النموذج المثالى لذلك هو اللانئد. محصولان من 
نباتات الحبوب في السئة (الشعير والدخن) في تعاقب متصل. كانت الأرض تسمد تسميدا كثيفاً عبر 
إرسال قطعان الأغنام إليها. 
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- التناوب مع ممحاصصيل صناعية أو محاصيل علف: النموذج المثالي هئا كان موجوداً في الفلاندر, 
حيث كان يستعاض عن إراحة الأرض بزراعة محاصيل العلف ونباتات البذور المنتحة للزيوت والنياتات 
المستخدمة في صناعة المنسوجات,. إلنم. 

- الرعي التقريبي (08415): هذا هو المصطلح الذي يستخدمه فرانسوا سيجو لتسمية الممارسة» ‏ خاصة 
في المنطقة البيئالية؛ ولكن ليس هناك فقط؛ والتى بموجبها تعقب سلسلة دورات عادية فترة إراحة قد تمتد 
لعدة سئوات. والأمثلة النموذجية لهذه الممارسة في المنطقة السينالية هي الجنوب ‏ الشسرقي للمسيف 
الأرموريكي وبواتو السغلى وآنجو؛ أما في المنطقة التريثالينة فهي بريتانياء حيث قد تعقب دورتين أو ثلاث 
دورات ترينالية فترة 78135 تتراوح من ست إلى نسع سنوات. 


الممتاح : 

نظم الإراحة: 

١‏ بينالية  "‏ تريئالية 7 كوادريئالية 4 لا إراحة. نبانات حبوب هش لا إراحة:؛ ثبانات علف أو 
نباتات ذات استخدامات صناعية  "‏ 0815 (رعي). 


المصدر . 
من ,3 ل ف له4:11 :ها باأسوعأ5 قأمجعدوم] 
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هذه مهمة من شأنها أن تتطلب سئوات من العمل الجماعي. وإلى أي مدى يجب للمرء 
أن يمضى فى الماضى؟ حتى زمن كولبير؟ بالتأكيد. حتى سالي؟ سوف تكون تلك 
مجارفة أكبر. وأياً كان الأمرء هل سوف تضيف السنوات الإضافية الكثير بالفعل؟ إن 
التغلغل فى جذور ' نظام الحقول" من شأنه أن يتطلب نظام زمنياً أطول بكثير. 

وفى تلك الأثناء» يمكنئنا أن نحاول رسم معالم تاريخ مقارن. ولكن ما الذى يجب 
أن نقارنه وبماذا؟ بوسع موريس لو لانو(؛ ١‏ ؛) أن يحدثنا عن سردينياء فيأخذنا إلى 
الجزء الشرقى من اللجزيرة»ء إلى سهل كامبيدانو الغريب» حيث كانت الدورة التريئالية 
هي القاعدة؟ وبوسع نخحابيبر دو بلانول50 ٠‏ ؟) أن يأخذنا إلى مكان أبعد» إلى الأناضول 
الجنوبية؛ وجان - روببر بت يعرف أحوال موريتائيا. حسئأ» إئنى اقترح القيام برحلة إلى 
روسيا. قد يبدو هذا تبجحاً عبثياً. فأنا أعرف أن روسيا قد قلدت تجربة بقية أوروبا ‏ 
لكن في سياق يا له من مختلف! ومع ذلك» فإن روسيا تتمتع بميزة. لقد مرت بهذه 
التجربة بعد الغرب» ومن ثم خلال فترة مرئية أكثر للمؤرخين. وبما أن التجربة قد 
بدأث في الحزام الأوسطء. حيث كانت الزراعة قد استقرت منذ رمن طويل» قبل قرئين 
أو ثلاثة قرون من وصولها إلى المناطق المحيطية والتى ما تزال بدائية» كأوكرانيا» فمن 
الممكن أن نرى عدة نظم تتعايش وتتطور في القرن الثامن عشر. والحال أن الخريطة 
الواردة فى الشكل »١5‏ والمأخوذة من دراسة ميشيل كونفيئو(5 ١‏ 1)» إئما تسجعل 
التفسيرات المسبهية غير منروريا . إنها تبين أن المحاصيل الأولى التي ررعت في التربة 
الروسية قد بذرت بذورها فى أراض مستصلحة محروقة وبأسلوب متنقل من مكان إلى 
مكان. ومع نمو السكان وميلهم إلى الاستقرار» ترسخ قيام نظام دورة بينالية؛ أخلى هو 
نفسه السبيل تدريجيا أمام نمط تريئالي . 

وإذا تخيلنا الآن هذه السيرورة على أنها جرت فى الغربء» فإنئا ستجد ألفسنا 
مواجهين مباشرة مرة أخرى بالتفسيرات القديمة؛ بالحكمة الجاهزة التى تقول لنا إن 
الدورة الترينالية قد تلت النموذج البينالي. لكننا ما نزال لا نعرف السبب. من المؤكد 
أننا على امستعداد لأن نقر بالوجود السابق لثقافة مترحلة» دون نقاش تقريباً. ويعتقد 
المتخصصون في أرمنة ما قبل التاريخ م أنهم قد رصدوا آثاراً لها حول المستوطنات 
النيوليتيه. ومن المحتمل أن أحد أشكالها قد استمر فى البقاء فى فرنسا فى ما كان 
يعرف بال 681665 2011 5ع1637قا©>) المحاصيل غير المنتظمة: مساحات ال 581635 
الشاسعة التى كانت تستصلح بشكل عرضي وتحرث على ساحل البحر المتوسط وفي 
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بريتانيا والتيراش وأماكن أخرى» قبل أن ترتد مرة أخرى وتصبح أرضاً بورأ أو أرض 
ورال ورتم أو غابة . ظ 

إن المقارنة الروسية لا تقدم لنا غير أكثر من لمحة عما حدث في بلدان أخرى »؛ 
لكنها تلفت انتباهنا إلى بعض التأملات المفيدة. ويجب بالفعل مقارنة فرنسا يبقية 
أوروبا. وفي مؤتمر المؤرخين الفرنسيين والمجريين في بودابست في عام 1945» ذهب 
لازلو ماككاي إلى أن الدورة التريئالية لم تظهر في المجر إل نحو القرن السادس عشر» 
وأنها مثلت استعادة للنظام من جانب ملاك الأرض» ترتبت عليها نتائج قاسية بالنسبة 
للفلاحين(210:7. وفي براندنبورج في القرن السادس عشر» سوف نجد أن ال 80165 
الثلاث للنظام الترينالي وإدخال تربية الأغئام قد سارت يدأ بيد مع ردة من جانب السادة 
النيلاء . كما أن الدورة الترينالية قد وجدت» ولكن في وقت أسبق يكثير: » في وادي 
التاميس والحوض الباريسي وسهل لومباردي» وكلها أآقاليم كانت خاضعة لسيطرة 
حازمة , 

ولكن دعونا نمضي بالتفسيرات قدمأء حتى ولو تعين علينا استبعادها فيما بعد. 
فالفروض يمكن أن 3" غرضاً مفيداً: وعمل المؤرخين هو جعلها بالية غدأء إذا كان 
بوسعهم أن يقدموا فروضاً أفضل. . 

ولذا دعونا نقول إن فرنسا الجنوبية» بدورتها البيئالية وحقولها الشاسعة؛ المقامة 
على ما يحتمل على مواقع ال 61101311131410335© الرومانية» كما أسلفنا القول» إنما يبدو 
أنها تمثل ميراث البحر المتوسط في العصر القديم. ويمكن العثور على ذكر وفير لنظام 
المرحلتين (إراحة الأرض ثم زرع ثياتات الحبوب) في كتاب كر لوميلا 1115018 ©7 1(6 
أو كتاب زينئوفون الاقتصاد. ووفقاً لعالم الزراعة الشهير الكونت دو جاسباران» في عام 
7١‏ فإن ريئوفون قد كتب "كما لو كانت أمام عينيه ممارسة المحاصين الفرنسيين 
المألوفة(5:8). ولا حاجة إلى إضافة شيء إلى هذه الصور أو إلى حذفه منها. إن 
الطبيعة لم تتغير وفى مجموعة معيئة من الظروف يوجد نظام محاصيل متكيف معها 
سوف يتنج أعظم غلة نهائية" . وهذا فرض معقول تماماً. 

والزعم الأقل معقولية بكثيرء وإن كان جذاباء هو أن الكلتيين والغاليين هم الذين 
ابتكروا نظام ال ©5088 ؛ والموجود بلا جدال فى ويلز وايرلندا كما في بريتانيا. ولكن 
هل من المحتمل أن ال 506286 يرجع إلى أصل أقل قدمأ مما 06 أحمانا(9 ٠‏ 1)؟ 

تبقى فرنسا الحقول المفتوحة المكشوفة والنظام الترينالى . ولا يمكئنا أن نكون 
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الشكل 4 ١‏ 
النظم الزراعية في روسيا الأوروبية في القرن الثامن عشر. 





1 منطقة محرومة من كل زراعة. < 

11 محاصيل مزروعة على أرض محروقة وذات توسع معين لمختلف نظم الدورات المنتظمة (البيئالية 
والترينالية والكوادرينالية) . 

111 منطقة دورة ترينالية؛ جزر مهمة للدورة البينالية؛ بقاء محاصيل مزروعة على أرض محروقة. 
17 منطقة دورة تريئالية : 

© أقاليم دورة تريئالية غير منتظمة أو مجتمعة مع رراعة 
46 محاصيل على الأراضى المحروقة أو مع زراعة محاصيل مؤقتة 

لا رراعة مؤقتة ومترحلة . 

0 منطقة انتقالية بين الزراعة على الأراضي المحروقة والزراعة المؤقتة والمترحلة . 
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لو ترجمئا هذه المناطق المدعايشة من زاوية مسار التطور فإن المنطقة 7 تمثل المرحلة الأولئ لزراعة 
المحاصيل بأسلوب الانتقال من مكان إلى مكان آخر أو على الأراضي المحروقة؛ وتبين المنطقة 11 ظهور 
جزر الدورة المنتظمة: بينما تبين المنطقتان 111 و/17 الانتصار غير الناجز بعد للدورة الترينالية على الدورة 
البينالية والأراضي المحروقة. 


المصدر: 


أمتاء 1 غترع ا تزعأودين '| ,تعادء اعد تفاعم"تر أت دع طلن'اعك 0/1165 كلل ,ماده أعدان 1/1 
969] ,كماعنزد ع3 - ع الالال رين عأدى ارده 
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واثقين من وجودها إلا اعتباراً من القرن الثاني عشر أو القرن الشالث عشرء عندما 
تتحدث الوثائق عن زراعة الشوفان (بما يعنى وجود 506 بانية) ؛ وهو تطور من المعتقد 
أنه كان مصاحباً لإدخال تربية الجياد. لكن سلاح الفرسان الفرالكي الثقيل الذي واجه 
الغزوات العربية كان قد ترسخ بالفعل بحلول القرن الثامن. . فهل يجب من ثم أن نقفر 
عدة قرون ونفترض أن النظام الترينالي لم يظهر إلا تحت تأثير هؤاء الغزاة الجرمان؛ 
الذين كانوا يحبذون تربية الحيوانات وأشكال الاستقرار الجديدة؟ إننا هنا في ساحة غير 
معروفة تماماً. 

على أن روجيه ديون وموريس لو لانو يشجعاننا على أن نقفز هذه القفزة في 
المساضي . فهما يذهبان إلى أن النظام قد ظهر خلال الفوضى التى تلت انهيار 
الامبراطورية الرومانية» نخاصة في أطرافهاء حيث نجد أن إعادة اودر فى قرى 
ومجتمعات مترابطة متضامة قد أملاها بالدرجة الأولى حرص على الدفام . إل أن تبنى 
الدورة التريئالية لم يشمل بالضرورة جميع القرى الكبيرة. وبالمثل: فإن التفسيرات التي 
تتحدث عن دور الحصان» كما أشرنا بالفعل» إنما تثير بعض الشكوك : فالحنطة 
الربيعية» ومن بينها الشوفان» يبدو أنها قد استخدمت في إطعام البشر كما في إطعام 
الحيوانات؛ إن لم يكن بدرجة أكبر(١11).‏ والشيء الوحيد الذي يمكننا أن نكون 
لادترن ع جر حا سي ع مر وا مان كر السكن المبعثر 
والاستخدام غير المنتظم للحقول» كما بينت التئقيبات الأركيولوجية فى إنجلترا بل وفي 
فرنسا , 

ولو فبلنا أطروحة خابيير دو بلانول» فسوف يتعين عليئا أن نرد كل شيء إلى تربية 
الماشية والأغنام: فنحو القرن الثالث عشرء جرى بجمع القطعان نحت رعاية راع 
واحد؛ تستأجره القرية لهذا الغرض؛ ويبدو أن الوشائع الشجرية قد احتفت نحو هذا 
الوقت نفسه(١١4).‏ وأعتقد أن هذا التفسير هو التفسير الأكثر تماسكاً حتى الآن. إن 
توسع تربية الحيوانات مع اتساع الأرض الزراعية في وقت واحد كان من شأنه أن يضع 
الفلاحين فى وضع مستحيل. ولحل المشكلة؛ كان لابد من الفخلى عن وجود القطيع 
الخاص في حقله الخاص وتجميع الحيوانات تحت رعاية راع مشترك : هكذا يمكنها أن 
تحيا عبر الرعي في الأرض المراحة وال عتتتتاقم 226أة؟. 

وأناء بشكل شخصي» أشعر أن أطروحة روبير سبيكلان(؟١1)‏ الأصيلة والمغامرة» 
والتي تمزج الجغرافيا بالتاريخ» إنما تشجعنا على النظر إلى ما وراء القرن الثالث عشر. 
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فالفتح الفرانكي (أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس)» كما يراهء قد أدى 
جنوبي اللوار إلى إيجاد 1118265 أو حدود جديدة ذات مواقع محصنة على طولها: وإلى 
الشمال كانت توجد غاليا مجرمنة؛ وإلى الجئوب ومع انلفصال فعلى عن السابقة كانت 
توجد غاليا مرومنة؛ وفي الغرب كانت توجد أرموريكاء وهى مقاطعة كلتية (من 
المحتمل أنها قد أعيدت كلتتها في القرن السابع). والخريطة العمومية التي أوردناها في 
المجلد الأول (الشكل 8) إنما تشير إلى السمات الرئيسية لهذا التفسير. فهل يمكننا 
إدراجه في الفرض الخاص بالقرى المتضامة والدفاع عن النفس؟ لو كان ذلك ممكناًء 
يبقى سؤال: هل يحتمل أن هذه ال 112265 أو مناطق 'الأراضى السب خة " والتى تواجه 
أعظم مسيفين قديمين في فرنساء المسيف الأرموريكي والمسيف الأوسط. تمثل حدوداً 
ثقافية ما أقدمء تفصل الجماعات السكانية التى كانت قد تعلقت لآلاف السنين بالتربة» 
مع تكيف مع الزراعة والغزوء ولم يفعل الكلتيون والفرانك شيئا سوى فرض أنفسهم 
عليها من أعلى؟ لقد جرى طرح هذا الستصور كمجرد تخمين جامح4177)..٠لكسن‏ 
التخمينات الجامحة ليست خاطئة دائماً. 

والحال أن البحوث الحالية في ما قبل التاريخ» والتى تسعى إلى اكتشاف ثقافات 
وبيئات مبعثرة أو متمحورة حول القرية» وتتجاوز الدراسة التقليدية للتقدمات التقنية 
للعصرين البرونزي أو الحديدي التي أدخلها الغراة, قل تثبت في يوم من الأيام. ربماء 
أن "المنحنى في اللوار بين المسيف الأوسط وبريتانيا' هوء كما زعم لوسيان جاشون 
منذ وقت بعيد» "أكثر من سمة زنحرفية على خريطة فرنسا"( )414‏ بعبارة أخرى أنه 
يرمز إلى حدود» وأنه مفصل رئيسي لماضيئناء وأنه تفسير. 


من الحبوب إلى الخبز 
الزراعي الذي اقشئاه» كما يقودنا اليل إلى حارج حقل الكرم . 

إن الحبوب» قبل أن يتسنى تحويلها إلى رغيف خبز على مائدة الغسي أو الفقير: 
لابد لها من أن تمر بعمليات كثيرة . فلابد من درسها بمسدرس يدوي أو دفع الحيوانات 
ذات الحوافر إلى السير عليهاء ثم يتعين تخزينها قبل نقلها إلى السوق في البورج أو 
المدينة» حيث يجري تسليمها إلى الطواحين وطحنها لتتحول إلى دقسيق. ولابد من 
استخدام الدقيق بسرعة؛ إذ ليس من السهل حفظه جيداً. ويتولى الخباز التعامل معه. 
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اللهم إلا عندما يتعين عجن الخبز في المنزل أو فى ال 781281 *10133. فرن الخبز 
الذي يملكه السيد النبيل المحلي أو ربما تملكه القرية نفسها 

وكانت لكل عملية خصائصها. فالحبوب لم تكن تدرس إلا بعد أن تكون الستابل 
قد جفت بشكل مناسب. وفي بولنده وشمالي أوروباء كانت الحبوب تظل جد رطبة 

بحيث إنه كان يتعين تجفيفها في الأفران. وفي الأقاليم الشمالية في فرنساء كانت 
الحيوب تترك لتجف في الحزم في الحقول» أو في دامخل أهراء واسعة, كبيرة بما يكفي 
ا التبن وحزم الحنطة. وسوف يجري الاضطلاع بالدرس تدريتدا على ناز 
ء. وإذا كانت الحبوب قد قطعت بالمحشةء فذلك يعني حصدها قبل أن تنضج 

0 وذلك لتجنب سقوط الحبوب من السنتابل (وخطره ه أقل عند استخدام المنجل) . 
ومن ثم فإن الحبوب سوف تتطلب فترة تجفيف أطول وسوف يجري الاضطلاع بالدرس 
بعد ذلك(25195. وفي الأقاليم الجنوبية حيث كان من المألوف استخدام الحيوانات للسير 
على الحبوب» يمكن بدء العملية في وقت مبكر. 

كما أن تخزين الحبوب لم يكن مسألة سهلة . 

إن استخدام السلوات مثلاً ‏ وهي حفر أو تجويفات غائرة محاطة بالقش للإبقاء 
على الحبوب «جافة» ثم تردم بالتراب والذي كان ممارسة عادية مألوفة فى صقلية أو 
إفريقيا الشمالية وإسبائيا بل والمجره نادراً ما كان موجوداً في فرنساء فيما عدا كيرسي 
والفبفاريه وروسييون أو الجير(6١5).‏ وفى الأهراء» .حيث كان يتعين السيطرة 07 
السوس والقوارض والرطوبة؛ كان لابد للمزارع من أن يكون مستعدا لقلب ولتهوية 
الحبوب كل أسبوعين لمدة ستة أشهر على الأقل؛ ثم لغربلتها كل شهرء إذا كان يريد 
الحفاظ عليها بشكل جيد. وكان هذا مستحيلاً فى حالة مستودعات الحبوب الضخمة. 
كالمستودعات المخصصة لحري سس بياذ لقلعة. على أن سافاري يزعم أنه 
كان بالإمكان حفظ الحبوب لمدة عشر سئواث . وتئمثل نصيحته لتحقيق ذلك في تغطية 
كرم الحبوب ب ' طبقة من بودرة الجير اللحى ‏ سمكها ثللاث بوصات " )2 ثم اطفائها 
بالماء. والحال أن الحبوب الاقرب من هذه الطبقة» الممتزجة بالجير الحي؛ سوف 
تتتج براعم من شأئها أن تجف في الشتاء وتشكل طبقة حامية» سميكة وجد قوية: 
تحصن كتلة الحبوب كما لو كانت سلوة(7١4),‏ 

وبالرغم من جميع المشكلات» فقد كان من المألوف حفظ الحبوب لمدة سئتين أو 
ثلاث أو أربع سنوات. 'إن الأمر الملكي القديم , الصادر في ١‏ نوفمبر/ تشرين الثاني 
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لازاه ١‏ . والذي يحظر على الناس حفظ الحبوب لمدة تزيد عن سنتين» لم يعد ساري 
ظ المفعول أفي القرن الثامن عشر! وربما لم يسر مفعوله قط"(414). وكانت الجماعات 
الثرية والبورجوازية والدينية قد اعتادت على استمرار امتلاء أهرائها فى جميع الأوقات . 
والحال أن الفقراء» الذين لم تكن لديهم مخزونات للطواريء»؛ والفلاحين الذين كانوا 
مرغمين على بيع حصادهم» كانوا دام ثمى الاشتباه في أن تجار الحبوب أو ملاك اللأرض 
الأغنياء يقومون بتخزين الحبوب إلى حين ارتفاع أسعارها ‏ وغالباً ما كانوا محقين في 
هذا الاشتباه. ومن الناحية العملية كان الجميع يضاربون في الحبوب. وعند ضبط أحد 
الجناة متلبساء فقد يتبين أنه من أية طبقة؛ ليست الأغنى بالضرورة. لكن التخزين كان 
أيضاً عملا ضرورياً من أعمال التعقل. فالحبوب القديمة مضافة إلى الحبوب الجديدة 
قل تساعد على تخفيف ضربة حصاد سيء. والنقص المفاجيء : فى الحبوب» والذي 
فاجأ فرنسا في عام 1815»؛ كان لاتجاً عن 'شتاء قاس دون ار أعسقية 
صقيع مفاجيء ' خلال فصل التبرعم"(411) إلا أنه قد جرى تفسيره أيضاً بعدم وجود 
مخزونات احتياطية» نتيجة للغزو الأجنبي وإسكان ججميوش الاحتلال المتحالفة على 
الأرض الفرنسية . 

وقد شقت الحبوب طريقها إلى المستهلك تحث رقابة. والحال أن السلطات - 
الحكومة المركزية والأمداء والسلطات البلدية»؛ غير المتعاونة غالبا وسريعة الإصابة 
بالذعر كانت مسئولة عن ذلك . وحركة الحبوب من الأهراء إلى السوق ومن السوق 
إلى الطاحونة ومن الطاحوئة إلى فرن الخبزء كانت تحت رقابة ال 068 201166 
5 شرطة الحبوبء والوثائق الخاصة بها ججيدة» وذلك بسبب الجدل الذي 
أثارته. فألم يكن بوسع تأمين عيش السكان أن يكون أفضل لو ترك للتداول الحر 
للحبوب؟ من المؤكد أن السلطات قد صاغت قواعد ولوائح إلى حد غير معقول؛ وفي 
أوقات المصاعب الشديدة كان يتم تطبيقها بشكل أكثر صرامة وتماسكاً (إن لم يكن 
بشكل أكثر ملاءمة) من المعتاد. ومثل هذه المصاعب كانت تنشأ كثيراً. ففى شارتر 
على شيل الفثال» فى كلب منطقة البرسى اللعلينة الميخصصة لزراعة ثبانات الحبوت: 
كانت هناك» بين عامي 848 و"”/١2 ١0‏ سئة تميزت بحصاد وفير (الأمر الذي أدى 
إلى انهيارات كارثية في أسعار الحبوب)؛ و1١‏ سنة تميزت بارتفاع الأسعار» وهي تمثل 
الحصادات السيئة؛ و١١‏ سنة تراوح فيها 860161 الحبوب بين ٠١‏ و6١‏ 1179165 
حيث لا يجد المنتج نفسه إل وقد حصل على نحو ١١‏ 119168 
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ومن الناحية النظرية» لم تكن الحبوب تباع إلا في ساحة السوق العامة. وإذا ما جاء 
بها الفلاحون» كما كان من المفترض أن يفعلوا ذلك» فإن الأمور كلها سوف تسير على 
ما يرام. والواقع أن هذا هو ما كان يحدث في معظم الأوقات. أما المبيعات بالعيئة فقد 
استغرقت وقتأ طويلاً حتى تصبح عرفا راسخا. وهكذا فإن سوق الحنطة في شارتر 
مثالا » والتى جرى افتتاحها فى عام 2)4100(17417) كانت تعرض ثلاث مرات في الأسبوع 
مشهداً 'ظل ملحوظاً في القرن التاسع عشر» قبل ترسخ عرف البيع بالعيئة؛؟ إن الزكائب 
سوف تتراكم فوق ساحة السوق في أكوام مرتبة تصل في ارتفاعها إلى مستوى أعلى من 
مستوى الطابق الأول فى البنايات المحيطة ,)45١("‏ 

وكان وسطاء بحسو يسوون المعاملات فى ساحة السوق: سماسرة ‏ أو بالأحرى 
سمسارات» حيث إن هذا العمل كانت تؤديه نساء يعرفن بال 126011668 أو بال 
5 06 5آأناء 06 169©611568؛ وفاحصو الجودة والوزانون وأخيراً الحمالون. وكان 
على كل تعامل أن يمر عبر هذه الأيدي. وقلما كان الحمالون يحصلون على ما يكفي 
للعبش في الشتاء ولم يكن عبشهم جيداً؛ وحتى يتسنى لهم العيش؛ وخلافاً لكل قواعد 
وأحكام الطائفة؛ كانوا يعملون فى الوقت نفسه كنجارين أو بئاة أسقف أو بنائين(111) , 
وفى كل ساحة سوقء كانت ساعة التتجارة الأولى محجورة للمقيمين المحليين» يليهم 
الخبارون»؛ وبعد هؤلاء الغرباء وسماسرة تجارة الحبوب المسافرين (177()012411615) , 

وبالطبع؛ كانت هناك حبوب وحبوب - تماماً كما أنه كان هناك ؛ بمجرد وصول 
الدقيق إلى المخبازين» خبز ولحبز. وفي شارترء كانت الحبوب المنشودة أكثر من سواها 
هي حبوب القمح من الدرجة الأولى؛ ثم يجيء الدور على حبوب القمح من الدرجة 
التجارية؛ وبعد ذلك ال 16 متتتقطء 16 التي كانت فى مستهل القرن الثامن عشر 
تحتوي على جزءين من القمح مقابل جزء من الجاودار؛ ثم ال " داع 12203 1ا2216. 
المكون من أجز اء متساوية من القمح والجاودار؛ ثم ال الأ©)226 والذي يعتبر الجاودار 
فيه أكثر مسن القمح . وأخيراً الشعير والشوفان"(451), وفي المماحن؛ كان يجري 


تحويل الحبوب إلى دفيق ١‏ وبالطبع. » كانت هناك أنواع كثيرة مختلفة من الدقيق بقدر ما 
كانت هناك أنواع كثيرة مختلفة من الحبوب!؛ ثم إن تباينات أخرى قد ترتبت على نخل 
الدقيق . 


لكن الدقيق على اختلاف أنواعه كان يشكو من عيب مشترك: لقد كان يفسد عند 
نقله بأسرع من فساد الحبوب بكثير. ولذا فقد كانت المدن بحاجة إلى أن تكون 
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المطاحن قريبة حتى يتوفر مورد لتوفير الدقيق المطحون الطارج. وكانت باريس محاطة 
بالطواحين الهوائية» على مرتفعات بلفيل وسان جيرفيهء إلخ. وبما أن الأنهار الكبيرة 
تميل إلى التجمد في الشتاء فإن الطواحين الهوائية وحدها هي التي يمكنها أن تواصل 
العمل. فيما عدا عدد قليل من الطواحين المائية التى تستتخدم جداول قريبة من منابعها , 
وكان هذا أحد مزايا ايتامب» وهضي مركز عظيم للطحن. كما أن الطحن قد يترقف 
عندما تجف الأنهار في الصيف. وهذا هو السبب في قيام لويس السادس عسشر في 
يوليو/ تموز ‏ أغسطس/ آب 17,789» علدما توقفت طواحين كثيرة» بإلغاء مهرجان 
النوافير الذي كان من المخطط القيام به في فرساي بمناسبة عيد القديس لويس. 

وكان الدقيق يسافر أحياناً إلى مسافات بعيدة. فقد كان يجري نقله إلى المستوطنين 
الفرنسيين والأوروبيين الاخحرين في جزر الأنتيل حييث لا إمكانية لاستخدام الحبوب 
المستوردة» وذلك بالنظر إلى عدم وجود طواحين. كما كان يجري شحنئه إلى الشرق 
الاقصىء إلى المستعمرات الصغيرة التى يسكنها آكلون للخبز غير مستعدين للاستغناء ' 
عنه. وقد أثبت الدقيق الوارد من آكيتين أنه أفضل حفظأ من معظم الدقيق الآخر: فقد 
كان يجري نقله في براميل معبأة تعبئة جيدة ومغلقة إغلاقاً محكما وكانت السفن 
القادمة من اللجزر أو مراكب شركة الهند ترجع بها فارغة» حتى يتسنى استتخدامها في 
تجهيز شحنات تالية . 

ولم يكن الخبار غير الحلقة الأخيرة فى هذه السلسلة. لكنه؛ في الحياة اليومية. 
كان الأكثر ظهوراً» ولذا فقد كان بصورة منتظمة عرضة للوم على أي تغيسر فى سعر 
الخبز. وكان ذلك وسواساً قد يتحول إلى غضب وسعار. وفى ربيع 101/8» خلال ما 
يسمى بحروب الدقيق» الناجمة عن مراسيم تورجو بشأن التداول الحر للحبوب؛ جرى 
نهب الكثير من المخابز الباريسية: 'أمس |" مايو/ آيار 419//6: أعلنئت كاترين لو روء 
أرملة جان شوكارن»؛ والمعلمة الخبازة في باريس» حيث تقيم في شارع وأبرشية سان 
جاك دو لا بوشيريء أنه خلال الشغب العام» حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاًء 
دخل عدة أفراد إلى محلها واستولوا على الخبز الذي كان على الأرفف فى متجرها. . . 
وقام أحدهمء ويبدو أنه في الثانية عشرة من العمرء بفتح الدرج الموجود في الطاولة 
واستولى على نحو 8١‏ 1177365 كانت موجودة فيه على شكل عملات فضية صغيرة. . . 
وقد جرى الاستيلاء على ثلاث شوك وملعقة من مطبخها ومحلهاء إلى جانب ثلاثة 
صحون فضية'(415). فهل يجب أن نفترضء بما أنها كانت تمتلك شيئاً من الفضة» 
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أن الشاكية كانت جد ثرية؟ لقد كان من الذائع فى عهد النظام القديم أن الخبازين أحسن 
حالاً من الطحانين . 

والحال أن التعديات المرتكية خلال حرب الدقيق (وهي حرب أميل إلى اعتبارها 
طفيفة الأهمية» على الأقل في باريس) قد أدت إلى اعتقالات عديدة» وبعضها يدو 
لدى النظرة الأولى تعسضيأء بينما قد يكون بعضها الآخر مشروعا بمعايير ذلك الزمن. 
إن جان ليكييهء وهو عامل مياوم صانع للشاش (822161)) فى السادسة عشرة من 
العمر(2555» قد اتهم بالاشتراك في نهب المخبز الذي يملكه المعلم الخباز جان 
باتيست بار» في شارع موفتار. وقد عثر في منزله على دفيق وخخبزه زعم أله حصل 
عليهما كصدقة. ومن سوء حظه أن الخبر أبيض» "وهو لا يقدم عادة كصدقة' . إنها 
حكاية تشبه حكاية جان فالجان. 

وبما أن الامور فيما يتعلق بالخبز كانت تنتهى نهاية كثيبة» فقد راحم الأمناء يراقبون 
الأسواق الحضرية مراقبة مكثفة» وكانوا يتدخلون ويهددون ويوفرون إمدادات إضافية 
سعياً إلى دفع الأسعار إلى الهبوط؛ كما استخاموا القوة المسلحة لفسرض النظام على 
الناس. وفي أوقات المتاعب» كانت المدن أكثر أمنا في الواقع من الريف. فكل واحد 
كان يحاول حماية مصالحه وكان ينتهك القواعد سعياً إلى تحقيق أرباح. وكان تجار 
الحبوب الرسميون وغير الرسميين ويذهبون إلى الفلاحين مباشرةٌ؛ ويدفعون لهم مبالغ 
مرتفعة وينقلون الحبوب إلى المستودعات التي يملكونها في المديئة أو الريف. 'لقد 
قبلء في شيء من المبالغة بلا شك» إن الحبوب كانت شلال عهد النظام القديم مجرد 
شكل من أشكال التهريب'4177). ومن المؤكد أن التهريب كان موجوداً. إلا أزنا لا 
يجب أن نحمله المسئولية عن كل شيء في نظام كان» كما سوف أحاول أن أبين؛ 
ضحية مظاهر ضعف قاتلة: محاصيل حبوب منخفضة (نحو ه,؛ أو 0 إلى واحد وفقاً 
لفوبان)؛ وسائل عديمة الكفاءة للنقل قبل التشار السكك الحديدية خلال عهد 
الامبراطورية الثانية . 


الفرنسي آكلا للخبز 
بسببا الذائقة أو الضرورة أو كليهما. لا فرق؛ كان الفرنسيون» ومنل زمن بعيلك» 


من آكلي الخبز النهمين. ولعلهم لم يكونوا الوحيدين في ذلك؛, لكن التصويرات 
الكاريكاتورية التي تصورهم على أنهم له مئافس لهم فى هلا المجال ليست بعيدة عن 
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الحقيقة. وقد كتب أحد مواطني جينيف في عام 1847 فقال: "إن ساكن فرنسا 
يستهلك من الحبوب أكثر ومن الخضروات واللحوم ومنتجات الالبان أقل مما يستهلكه 
أي بلد آخر في أوروبا!. ولذا فهو مستعد لرعاية انتاج هذا النبات الذي يتئاسب مع 
حاجاته الأكثر إلحاحأء خاصة وأن أفضل خبز في العالم إنما يؤكل فى باريس "(514). 

وإذا ما صدقنا باري ‏ دوفيرنيه (445950017/60: فإن الفرنسى كان يستهلك في العام 
الواحد ركيبتين من الحبوب زنة كل واحدة منهما مسائتي رطل» وهو ما يساوي تقريباً 
مائتى كيلو في زماننا. وفي عام 11/87»: حدد لو جران دوسي الحصة اليومية بشكل 
أكثر سخاءٌ على أنها تتألف من رطلين أو ثلاثة أرطال من الخيز(4"0). وهناك مصدر 
آخر أقل شهرة» هو ريمون لوبونء حددها فى عام ١947‏ بأنها ' 56016185 في السنة 
إكان ال 5601617 يساوي ١55‏ لتراً؛ وعلى سبيل المقارئة» فإن قنطار الحبوب يساوي 
تقريباً ٠٠١‏ لترأً). وهكذا فإن الحصة السنوية سوف تكون أقل بقليل من ؛ قناطير 
(8," بالضبط)(1١55).‏ والحال أن هذا المتوسط هو عين متوسط الاستهلاك الذي حسبه 
مؤرخحو العصر الوسيط: ٠١,٠٠١‏ قنطار لمديئة تضم 7٠٠٠١‏ نسمة من السكان(451),. 
بشكل عام إذأء فإن متوسط الاستهلاك قد ظل ثابتاً من العصور الوسطى إلى القرن 
الثامن عشر ‏ أو حتى إلى عام 6 والحال أن متوسط الاستهلاك إنما ينطوي على 
استثناءات وتنويعات. وقد لاحظ بوتييه دو لا ايستروا في عام 5 أن "الأشخاص 
الذين يتغذون على اللحم والأغذية الأخرى لا ياكلون رطلاً من الخبر في اليوم الواحد. 
وخخدم المنازل في باريس لا يحصلون عادة على أكثر من 4 أرطال من الخبز في 
الأسبوع؛ أي أقل من رطل ونصف رطل في اليوم الواحد؛ ولكن أكثر مما يسعهم أن 
يأكلوه» ومن المعروف جيداً أنهم يبيعون ما يفيض عن حاجتهم"459). إن دم 
المنازل مميزون عندما يتصل الأمر بالمائدة. . . 

منل عام ١96٠‏ فقطء أي بعد قرن كامل» هبط هذا الاستهلاك للخبر هبوطاً مثيراً 
وإن كان ما يزال يحتفظ بجاذبيته لنا. والخبازون الذين قاموا بإحياء الوصفات القديمة 
لإعداد الخبز بالخميرة وخبر الوجمة الكاملة ونحبز الجاودار أو حتى (بما أن الناس قد 
أصبحوا اليوم أكثر اهتماماً بالقيمة الغذائية لوجباتهم) أرغفة النخالة؛ إنما يحققون. ثروات 
الآن. وفى فرنسا الحاضرة» بسكانها الذين يصل عددهم إلى 55 مليوناً» يصل انتاج 
الحبوب إلى 17 مليون طن؛ بما يتماشى مع متوسط استهلاك الفرد في الماضي تقريبا 
(نحو " قناطير). إلا أنه من هذا الإجمالى؛ يجري استهلاك مليوني طن بشكل مباشر؛ 
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وتذهب 8 ملايين إلى مطاحن الدقيق والمخابز؛ وتباع ٠‏ ملايين» بشيء من الصعوبة. 
فى السوق الدولية. وهو ما يعني أن استهلاكنا قد هبط في الواقمع إلى النصف» قياساً 
إلى ما كان عليه في أواخر عهد النظام القديم. 


الخيز الابيصس 

لم يكن الاستهلاك قد هبط بعد عندما حدثت ثورة أخرىء وإن كان ذلك قد حدث 
في وقت تال للوقت الذي يزعمه المؤرخون عادةٌ: ظهرر الخبز الأبيض» المصنئوم من 
دقيق القمس(474), لقد كان الاستئناءء الخبرّ الذي يأكله الأغنياء وحدهمء لرمن طويل , 
وجميع الوثائق الرسمية» على الأقل منل رمن جان لو بون» الذي كتب في حمسينيات 
وستيليات القرن الرابع عشر؛ إنما تميز بين مختلف درجات اللخبز . 

والأسماء الممنوحة لمختلف نوعيات الخبز تختلف اختلافاً واسعا بحسب الزمان 
والمكان. ففي بواتسييه فى عام 17"57: كانت تباع أربعة أنواع من الخبر: خصبز ال 
203 دون ملح خبر ال 86ق120© بالملح. حبر ال “1نا58116 (المصنوع من دقيق 
غير منخول)» وال 2152011164: المصنوع من دقيق منخول بنسبة 2/94٠0‏ ويحتوي أقل 
نسبة من النخالة» وما يزال معروفا بال )11010116 في لهجة بواتو اليوم. وفي باريس 
في عام ؟/"ء كانت هناك ثلاثة أنوام من الخبر خخبز ال ااانهط)؛ الخبزر ال 
6 لاوم أر ال 5أمعع"“تنامط)» وال 006 صلوم ‏ أي ال قلط سلهم أو الخبر 
'الأسمر"» وفي بريتانيا عشية الثورة» إلى جانب مختلف أنواع اللخبز التى يستهلكها 
الأغنياء ال قاع 1 عصة ع0 ستهم رال 13011553236 تتلهم رال "نناع 2ل الهم . كأن 
هناك الخبز اليومي المعروف بال 226516850 أو بال 211165118130 وهو مزيج من 
القمح والجاودار وال 58111826116 (نوع من الشعير)(59؟)., 

فهل كان كل الأغنياء يأكلون الخبز الأبيض؟ ليس بوسع المرء أن يكون واثقاً تماماً 
من ذلك. وفي وقت متأحر كبداية القرن التاسع عشر في ليموج(2»)4737 فإن "الاقتصاد 
(التوفير) الأكثر صرامة كان سائداً فى التدبير المنزلي . لقد كان معظم الناس يأكلون خبز 
الجاودار» المعروف بال 0”86661 تأهم؛ أمّا الخبز الأبيض فكان يُدَمحَرٌ للزوار أو 
أحياناً لسادة البيت' . والحق إن الليموزان كانت واحدة من أفقر المقاطعات في فرئسا. 

على مدار زمن الامبراطورية الثانية على أية حال؛ وعلى الأرجح في كل 
161331 فى فرنساء تبرز ثلاث نوعيات من الخبز» بترتيب تنازلى في الأسعار. 
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فى المخابز وفي جداول الأسعار الرسمية. وإذا كانت الجيوش الثورية والثابوليونية قد 
فعلت الكثير من أجل ترويج الخبز الأبيض في فرنسا وبقية أوروباء فإله لم يصبح ‏ 
منتشراً إلا تدريجياً» وليس قبل نهاية القرن التاسع عشر. وحتى ذلك الحين» كان ترفاً 

وكان الفقراء فى المدن ينظرون إليه بحسدء فى حين أن الترويين نادرأ ما رأوه أصلا . 
والحال أن الصبى فالنتان جاميريه ديفال» الذي ولد فى أرتونيه (في 60011111) 
اليون الآن) في عام 1143» عندما كان لويس الرابع عشر ما يزال على العرش» قد 
اكتشف وجوده يوماً ما عندما وجد مندهشاً أن قسيس الأبرشية يأكله أمامه: "لقد كان 
لونه مختلفاً عن اللون الذي عرفته دائما"457). لكن أحد أصدقائى» وهو ينحدر من 
أسرة فلاحية في البرانس الشرقية» كنت أتناول الغداء معه مؤخحراًء قال لي وهو يبتسم 
عندما مددث إليه سلة نبز أسود: "لقد أكلت كثيرأ من هذا الخبز في طفولتى بحيث 
إننى لا أحب الآن سوى الخبز الأبيض!". لقد ولد في عام 1819 . 


الحبوب والدخل القومي 

قبل أن أترك موضوع الحبوبء أود أن أشير إلى وثيقة لم يستخدمها المؤرخون. 
بحسب علمى : التقريرين المقدمين من مجلس إدارة الزراعة(24158. الذي أنشأتنه حكومة 
لويس السادس عشر في عام 178+ على أثر الجفاف الاستثنائي الذي كان قد أصاب 
كل ربوع فرنسا فى ذلك العام . وهذّه اللجنة. والتى كان لافوازييه عضواً فيها» كانت 
ذأت دور جد متواضع ) بالرغم من اسمها المهيب. لقد ضمت بعض الأذكياء. زلا أنها 
كانت محدودة النفوذ» وذلك لأن الحكومة قد حرمتها من الاعتمادات المالية الكافية . 
على أن استقصاءاتها مصدر ثمين للمعلومات. 

يقول لنا أحد هذين التقريرين(559)) : .' فى الأيام الخوالي. كانوا يرون أن ٠"‏ 
75 من الحبوب تعد لازمة لإطعام الفرد الواحد؛ ومع طحن اقتصادي» فإن اثئين 
وربع 85616155 سوف تكون كافية. لكن هذا النوع من الطحن ليس معروفاً أو موضع 
ممارسة بشكل عام ولذا فسوف يكون من التضليل القول بأن أقل من اثنين ونصف 
758 فى المتوسط للفرد تستهلك حالياً فى المملكة. . . وهكذا فإن الاستهلاك لابد 
أذ يكوة ٠ه‏ مايرة ل ا نين الثم وثلاثة اناس من 
الجاودار. ويندرج في هذا الإجمالي القمح والجاودار اللذان يؤكلان بشكل منفصل» 
وال 8064611» وهو مزيج من القمح والجاودار بسب شبه متساوية. وقيمة ٠١‏ مليون 
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7 من القمح ؛ حيث سعر ال 860163 الواحد ٠١‏ 1987168[ فى المتوسط. هي 
1٠٠‏ مليون [1197©5. وقيمة ٠١‏ مليون 5641615 من الجاودار» حيث سعر ال 660167 
الواحد ١6‏ فرنكاً فى المتوسط. هي 10٠‏ مليون أإجمالي 80١‏ مليون!. 

ومن هذا النص» يمكن للمرء أن يستنتح أولا أنه بالنظر إلى النسبة المئوية العالية 
للجاودار في التاج الحبوب الإجمالي. لم يكن من الوارد أن يختفي ال 5آاط 30ل بين 
عشية وضحاها, 

انيء يفترض هذا الحساب جماعة سكانية قوامها ٠١‏ مليون نسمة» لا 7 أو 4+ 
مليون» وهو الرقم المعتاد أكثر بالنسبة لهذه الفترة. وكان القائمون بالاستقصاء قد رأوا 
أن الأطفال». الذينٍ لا يأكلون سوى القليل من الخبزء. يجب استبعادهم من المجموع 
الكلى للسكان. إلا أننا لو أخذنا الرقم 54 مليون (والذي يترتب على أحدث الأبحاث 
التي قام بها المؤرخون) فسوف يظل علينا أن نضع فى حسابنا نحو 70 أو 1١‏ مليون 
مستهلكاًء حتى إذا استبعدنا الأطفال مرة أخرى. ولو أخحذنا الرقم 1" مليون كرقم 
أساسي . فإن حجم القمح المستهلك سوف يكون 1 مليون 8601615 و.حجم الجاودار 
5 مليون 285661655 بقيمة إجمالية قدرها 5٠١‏ مليون و5860 مليون 119165 بحسب 
الترتيب . ومن ثم فإن السعر الكلى سوف يكون ١,٠١6‏ مليون 119265. 

ويضيف تقريرنا إلى الاستهلاك الآدمي «النصف الإضافي»» والذي در من 
نباتات الحبوب المزروعة في الربسيع؛ والمستتخدمة كعلف للحيوانات. وهذا يضيف 
6 مليون 1197165 أخرى إلى الحساب» بما يصل بالإجمالي إلى ١,776‏ مليون 
1785 إن لم يكن أكثر. وهي حصة ضصخمة من الدخل القومي الإجمالي. 

ومع ذلك فإن الحبوب لم تمثل غير نحو نصف «الدحل الزراعي»؛ الذي اشتمل 
على بلود أخرى ‏ الماششية ؛ أشجار الكرم؛ بساتين السوق» منتجات الألبان» منتجات 
الأحراج (الخشب للنجارة» خشب الحرق. البلوط» الراتنج. القار)؛ القنب؛ الكتان 
والحرير؛ الملاحات والمحاجر : إجماليى 5,5٠٠‏ مليون 119768. وعندما استعرضت 
اللجنة حساباتهاء أقررت أن هذا الإجمالى ما يزال منخفضاً جداً. وذلك؛ فيما قالت؛ 
لأن "هذا الانتاج يطعم بالكامل ويكسو فى الأغلب ما لا يقل عن ١4‏ مليون(ريما .4؟ 
مليون) إنسان من السكان. ومثل هذه النفقات لالتشديد من عندي! لا يمكن تحملها ما 
لم يكن يتم جني منتجات من كل نوع ققيمتها في السئة الواحدة ثلاث آلاف مليون 
8 . وهذا النائج لابد من إعادة انتاجه باستمرارء حيث إنه يستهلّك سنويا" . 
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الخلاصة إذاً أننا بإزاء رقمين: 67 ؟ مليون على الأقل و٠0٠0"‏ مليون على 
الأكفر(24*0. وإذا كان الانتاج الزراعي مساوياً لثلاثة أرباع أو لنصف الناتج القومى. 
فإن الأخير لابد من أن يتراوح بين "٠٠٠١‏ و١٠00٠٠‏ مليون(441). وعندئذ يكون دخل 
الفرد نحو ٠٠١‏ 1191765. وهكذا يكون أعلى من ال 5٠‏ قتاء26 أي ١١٠١‏ 
و©1(117؟»» التى ظن فولتير أنها متوسط دحل الفرد في فرنسا في عصره. 


16١ 


17 
هل بالإمكان تقديم خلاصة إجمالية؟ 


كلا؛ بالتأكيد. وذلك بقدر ما أننا لم ندرس» حتى الآن» غير المستويات التحتية, 
مستويات الحياة الفلاحية بالمعني الأصيل لهذه الحياة. والحال أننا لن نتمكن من تقديم 
خلاصة نهائية قبل أن ندرس ونزن مجمل الاقتصاد المسمى بالفلاحي .. البنى التحتية 
والبنى الفوقية ‏ وهو ما سوف أحاول الاضطلاع به في الفصل التالي . 

أما الآنء فدعونا نقصر المناقشة على السؤال التالى: هل يمكن القسول عن فرنسا 
قبل ثورة السكك الحديدية أنها كانت بلدا مكتفيا ذائيً؟ في الكتاب الذي يعيد فيه جان ‏ 
كلود توتان؛ على نحو مقئع؛ تركيب الإحصاءات الناقصة من القرن الثشامن عشر إلى 
أيامناء أعلن أنه لا يهدف إلى معرفة "ما إذا وإلى أي مدى كان انتاج الغذاء الذي قدمته 
الزراعة الفرنسية قد كان إأو لم يكن! كافيا لتلبية الطلب"44197). لكن هذه بالتحديد هي 
المسألة الصعبة التى أود تناولها: الطلب قياسأ إلى العرض . 

بالنسبة لكثيرين من الفرنسيين» لم تكن المسألة واردة أصلاء أو أنهم تصوروا أنها ' 
محسومة سلفاً: نعم بالطبع» لقد كانت فرنسا مكتفية ذاتيا تماماً. وقد أبدى سالي تفاؤلا 
لا يتزعزع فى مذكراته »)١١1(‏ فقد كتب يقول: 'إن فرنسا تتمئع بالحظ السعيد الذي 
يتمشل في كونها محظوظة تماماً من حيث توزيع |الخيرات! بسحيث إنها تعتبر» ربما 
باستثناء مصرهء البلد الأكثر تمتعاً بالوفرة في كل نوع من أنواع الخيرات» أكانت ضرورية 
أم مجرد مناسبة» والتى يمكن للمرء أن يجدها في أي مكان على الأرض. إن ما تحوره 
فرنسا من نباتات الحبوب ومن الحبوب والخضروات والأنبذة وعصائر التفاح والكتان 
والقنب والملح والصوف والزيوت والصبغات والكمية التى لا حصر لها من الماشية: 
الكبيرة والصغيرة؛ والتى تستخدم في تكوين الوجبة المألوفة للمرء؛ إنما تضعها فى 
مكانة ليس فقط لا تجعلها تحسد جيرانها فيما يتعلق بتوافر هذه الخيرات» وإنما تتيح 
لها أيضا أن تتنافس مع تلك البلدان التي لا تتاجر إلا فى نوع واحد منهاء كإيطاليا أو 
إسبانيا أو صقلية "(1444) , والحال أن التفاؤل والزهو والاختيال كانت دائمأ أردأ ناصح . 

إل أنه إذا كان الزهو المتعجرف خطيئة؛ فإن سالى لم يكن المذنب الوحيد 
باقترافها. إن أنطوان مونكرستيان» وهو مبتدع مصطلح سوف يكتب له طول العمرء 
أعنى مصطاح الاقتصاد السياسي(140), قد كتب فى عام ١1١0‏ فقال: "إن فرنسا فريدة 
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فى كونها قادرة على تصريف أمورها دون حاجة إلى ما تحصل عليه من البلدان 
المجاورة: في حين أن جيرانها لا يمكنهم تصريف أمورهم دون الاعتماد عليها. إنها 
تملك ثروات لا نهاية لهاء الثروات المعروفة بالفعل وتلك التي لم تكتشف بعد. 
وبالنسبة لكل من يتأمل ويفكر بانتباه» فإن إفرنسا( هي التجسد الأكمل لمملكة يمكن 
مويو بيه من شروقها إلى غروبها" . كما كان رأي فوبان في فرنسا 

! عظيماً. والحق إنه قد أعرب عن ريه بقدر من الحذر أكبر قليلاً وفى صيغة شرطية : 
'"سوف يكون بوسع فرنسا أن تصرّف أمورها من غير" الأجانب الذين لا تنجه إليهم إلا 
لمجرد إشباع شهوة إلى الترف(41؟) . 

ولا مراء في أن بوسع المرء الكشف عن مئات ومثات من مثل هله الأقوال. فلو لم 

يكن ذلك ممكناء هل كان يمكن لباري ديفيرنيه؛ وهو مالي عليم تماماً بتجارة الحبوب 
وبممارسات الموردين» أن يأخذ على عاتقه في عسام مشقة دحض الشائعات 
الرائجة في عصره والتي ذهبت إلى أن بوسع حصاد حبوب طبيعي عادي إطعام فرنسا 
برمتها لمدة ثلاث سئوات؟ إنه يشير إلى أننا لو نظرنا إلى أعوام ١/5١ 74٠‏ ولاة/ا١‏ 
و74١.‏ فسوف نجد أن هذا الكلام غير صحيح بالمرة(44). ولا شك أنه كان محقاً 
7 إلا أن من الواذ ضح أنه لم يكن ممن يسايرون الرأي العام. ففي أيامه. كان من 
غير الوارد أن ينفى أي أحد استنتاجات تقرير يرجع إلى أواخر القرن السابع عشر؛ حول 
اقتصاد الدوفينيه: فكاتب التقريرء المدعو جيشار(448)» قد ذهب إلى أنه لو جرى تنفيل 
توصياته ولو كرس الناس أنفسهم "في كل مقاطعة من مقاطعات المملكة» لتنمية ما 
أنعمت به الطبيعة عليهم» فإن فرنسا سوف يكون بوسعها أن تصرف أمورها دون حاجة 
إلى سلع أجنبية» فيما عدا التوابل والعقاقير' . وكما سوف نرى بعد قليل؛ لم يكن هذا 
الرأي رأيأ عقلانياً تماما. 

والواقع أنه يجب فحص قدرة فرنسا على الاكتفاء الذائي من أربعة منظورات على 
الأقل : 

١‏ هل كان هناك ما يكفي؛ مع الاعتماد أو دون الاعتماد على مساعدة خارجية؟ 
هذا هو موضوع القسم الذي سأعئونه ب "هل كانت فرنسا كافية لفرنسا؟' . وتخص 
المشكلة علاقات فرنسا بالبلدان الأخرى» كما تخص العلاقات الداخلية . 

١‏ حالات نقص الإمدادات» والجوع والمجاعة تقدم سلسلة من الاختبارات 
الكاشفة : لقد كان من الصعب على العرض الداخلي أن يلبي الطلب . 
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'" - التمردات الفلاحية والاضطرابات المتصلة بالحبوب تشكل سمة منتظمة للتاريخ 
الفرنسى منل أواخر القرن السادس عشر إلى متتصف القرن التاسع عشر. ومن المؤكد أن 
مشل هذه الاضطرابات لا تصور الاقتصاد الفلاحي في أبهى صورة:» لو كان هدفه 
الرئيسي هو إطعام البلد . 

إذا كان قد حدث تقدم مهم على أية حال» فما هو الشكل الذي اتخله؟ 


هل كانت فرنسا كافية لفرنسا؟ 

هل كان بوسع فرنسا الريفية إعاشة نفسها على الخيرات التى تنتجها؟ وهل كان 
بوسعها توفير ضروريات العيش لفرنسا غير الريفية؟ 

بشكل عام؛ لابد للإجابة من أن تكون بالإيجاب»؛ حيث إن السكان الفرنسبين قد 
حافظوا ككل على أعدادهم. بل وتزايدوا» عبر جميع الأرمات وحالات نقص الأغذية. 
ومن حيث الجوهرء؛ فإن شبه النجاح هذا إنما يرجع إلى الأغذية والخدمات الأخرى 
المستمدة من التربة . 

ومع ذلك؛ فقد كانت حالات نقص الأغذية متكررة. وغالباً ما كانت إمدادات 
الحبوب تنفد أو تنقطع؛ بما يجعل من الضروري طلب العون من البلدان الأجنبية» وهو 
أمر من السهل تسبي ترتيبه بحلول القرن الثامن عشر كما أن ترتيبه أسهل بكثير في القرن 
التاسع عشر؛ على أن عمليات الإغاثة لم تكن تؤدي في جميع الأحوال إلى السيطرة 
على الموقف بالكامل أو في الوقت المناسب . 

والحال أن المذكرة التي نشرتها جمعية الزراعة والعلوم والفنون والآداب في 
الأوب». في ترواء في عام 01417 لا تبالغ . إنها تسرى أن زيادة عدد البهائم» في 
فرنساء تعد ' ضرورة من الدرجة الأولي» حيث إن فرنساء» حتى في الوقت الحاضرء .لا 
تتتج ما يكسفي من البهائم لتزويد كل واحد من السكان بثلاث أونصات من اللحم في 
اليوم نحو 4٠‏ جراما!؛ وحيث إنه لا يتم جمع أكثر من ؟١‏ أونصة من الصوف !. /الم 
جراماً! لكل واحد من المسكان. بحيث إنه لا يتم انناج ما يكفى من الجلود لتزويد كل 
وأحد من سكان فرنسا بزوجى حذاء فى السنة "44117). ويجب أن نضيف أن فرنسا لم 
تكن تنتج ما يكفي من الزبد أو الجبن أيضاً. وكان الجبن بحلول القرن الشامن عشر 
يستورد من هولنده ب ' كميات ضخمة "(450). وفي زمن لويس الرابع عشرء غالبا ما 
كان تجهيز الأسطول يعني القيبام بمشتريات ضخمة لبراميل تحتوي على لحوم أبقار 
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الشكل ١5‏ 
واردات الجحبن في أواخر القرن السابع عشر. 
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لوه خنازير أو زبدة مملحة. مستوردة من ابرلنده. وكانت الماشية تشترى من المانيا 
أو من سويسرا. وكان الانتاج المحلي من الخيول ‏ وهو المناظر تقريباً لصناعة السيارات 
اليوم - غير كاف من الثاحيتين الكمية والنوعية على حد سواء. وكان فلاح اللورين يجر 
الخراب على نفسه عندما يشتري المخيول الألمانية الكبيرة 'وهى من نوع لا يمكن الوبقاء 
على حياته إلآّ بتوفير كميات ضخمة من الشوفان له"(2401. وكانت كل مدينة بحاجة 
إلن جياد لجر العربات والمركبات» ناهيك عن الألاف من الحناطير في باريس . وهكذ! 
فحتى قبل القرن الشامن عشرء كانت طوابير طويلة من الخيول» الجيدة والرديئة؛ تشق 
طريقها إلى باريس» وكل منها مربوط بذيل الحصان الذي يتقدمه . 

ثم إن الجيش الفرنسي؛ في سعيه إلى تزويد وحدات فرسانه بالجياد» كان مضطراً 
إلى شراء الآلاف منها من ألمانيا ومن الكانتونات السويسرية» والتى كانت تلعب دور 
وسيط لأماكن أبعد فى اتجاه الشرق. وقد استمر هذا الاعتماد على الخارج حتى القرن 
التاسع عشر . وخلال ألريع الثاني من عام 8 مثلاء شهدت سوق الجياد الكبرى في 
شالون ‏ سور سون توقف التجارة من جراء 'الحظر الذي فرضته الولايات الألمانية' . 
والمعتاد "أن التجار من الشمال يجلبون إلى هذه السوق خيولا ألمانية أو دانمركية أو 
خيولاً من هولشتاين لكي يقوموا ببيعها للجنوبيين. أما في هذا العام فلم يكن معروضاً 
للبسيع سوى الخيول المحلية؛ القادمة من الشاروليه والمورفان» وهي نحيول باهظة 
الثمن. على أن وحدة من وحدات الفرسان قد اشترت بعضها لحساب الجيش "(2)555. 

وصحيح أن أقاليم فرنسية عديدة كانت تربي الخيول. إلا أنه بالرغم من إنشاء مزارع 
استيلاد الخيول الملكية فى عام »١510‏ لم يكن بوسع فرنسا بعد أن تننج الكثير من 
الخيول الجيدة بالفعل. ولذا فقد كان يجري شراؤها من الخارح» الأمر الذي أدى إلى 
عجز سنوي قدره عدة ملايين من ال 5019119168). وفى يناير/, كانون الثاني 211/957 
حتى قبل إعلان الحرب في 7١‏ أبريل/ نيسان» فإن توفير خيول للفرسان "يكلفنا في 
اللحظة الراهنة أكثر مسن ١7‏ إمليون 1119565 تدفم كلها للخزانات الأجنبية "(455) . 
ويتمثل أحد التفاصيل البليغة للحرب النابوليونية في إسبانيا في الإعجاب الذي أعرب 
عنه الضباط الفرنسيونٍ حيال الجياد الرائعة لخصومهم الإنجليز: ومتى تم الاستيلاء على 
واحد منهاء فقّد كان يشاد به إشادة رفيعة. 
. وهناك دلائل كثيرة على الحاجة إلى استيراد الماشية. فمتى ترات يقظة الدولة 
على طول الحدودء صدفة أو عمداً» أو متى هبطت الرسوم الجمركية» كانت الواردات 
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من الماشية ذات الحوافر تتزايد على الفور. لكن الحكومة الفرنسية نفسها كانت تتوجه 
إلى المصدرين الأجانب» عبر مرسومي ١5‏ مسبتمبر/ أيلول و5١‏ أكتوبر/ تشرين الأول 
4»؛ مشددة على الحاجة إلى تعويض الرصيد القومى من الماشيةء والذي استنزفته 
حرب الخلافة الإسبانية؛ إلى جانب التشديد على الحاجة إلى خمفض أسعار اللحوم. 
وسرعان ما رفع مربو الماشية الفرنسيون أصواتهم احتجاجأ(450). وبعد ذلك بقرن من 
الزمان» فى أعوام 1818 و9١8١‏ و١2185‏ "استوردت فرنسا ١١,٠...‏ ثوراً 
و000٠إ٠3‏ بقرة و00٠,180‏ نخحروفاً". وفي عام ١141ء‏ جرى استيراد 0,٠٠‏ 
ثور إلى جانب 5160٠0٠٠‏ بقرة و٠٠0٠,510‏ خروف. وقد وصلت فى تتحركها داخل 
البلد إلى ساحات أسواق بعيدة كساحات أسواق سكو وبواسي. مره جمركية 
مفروضة في عام 1875 إلى 'تقليل التدفق واخحتزال الواردات إلى 4,٠٠٠‏ ثور 
و٠0١١‏ بقرة و ١١8,٠٠١‏ خروف بحلول عام 187. ثم ارتفع العدد مرة أخرى 
فى عام 18754 واستقر حتى عام .)40512"18٠١‏ والحال أن من شأن مقارنة بين قيمة 
الواردات والصادرات من الماشية والأغنام والخنارير على مدار ست سئوات (من عام 
١‏ إلى عام 1815 بما فى ذلك هذا العام الأخير) أن تكشف عن استيراد ما قيمته 
١؛‏ مليون فرنك فى مقابل تصدير ما قيمته ١",‏ مليون فرنك» وهو ما يعنى عجرا 
سنوياً قدره لحو 4,7 مليون فرنك457/7) , ْ | 

إل أنه كان هناك انحتلال أكثر خطورة من هذا: فقد كانت فرنسا تشكو من عجز شيه 
دائم في الحبوب - وهو أمر قد يبدو غير معقول بصورة قبلية. لكن هذا العجز كان ما 
يزال قائم حتى بداية هذا القرن |العشرين!. ويلاحظ الفريد سوفي أنه في عام 1917, 
"كانت واردات فرنسا من المواد الغذائية بقيمة ١,١4١‏ مليون أفرنك! بينما كانت 
صادراتها بقيمة 814 مليون فقط؛ ويمكن تقدير العجز فى المواد الغذائية على نحو 
إجمالي بنحو ١1‏ في الماثة. وفيما يتعلق بالقمح وحدهء وهو عنصر مهم؛ فإن الميزان 
قد مال إلى واردات إجمالية قدرها ١5‏ مليون قنطاراًء أو ما يشكل سبع الاستهلاك" . 
ولم يكن هذا بسبب انسخفاض غير عادي للمحصول في ذلك العام (47 مليون قنطاراً. 
بالمقارنة مع متوسط 84,75 مليون على مدار السئوات العشر السابقة)(4358) . 

ثم إن هذا لم يكن شيئاً جديداً . ويكتب أحد المؤرخبن فيقول: "إن الأسطورة التي 
تصور فرنسا على أنها ملازمة لبيتها وراء حدودها الست قد كانت دائماً أسطورة 
رائفة"4017). فالواقع أن فرنساء في كل فترة في التاريخ الحديثء؛ كان عليها أن 
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تستورد الحبوب من الخارج . وهذا لا يعني إنكار أن الور الفرنسية كانت ترحل إلى 
البلدان الأجنبية» فى كل عام. لقد كانت بعض الأقاليم تصدر الحبوب بانتظام» كبريتانيا 
والأونيس ولانجدوك في القرن السادس عشر. وكان يجري تصدير الحبوب من 
لانجدوك إلى إيطاليا في كل عامء ما لم يكن هناك حصاد سيء بالفعل. وقد اعتادت 
السفن الصغيرة نقل الحبوب من بريتانيا والأونيس إلى إسبانيا والبرتغال: وكان ثمنها 
يدفع في سيفيل بالعملة الفضية» بينما كان يدفع في لشبونة بالعملة الذهبية. وفي عامي 
/51 217758 خلال الحرب مسع إسبانيا» كانت فرنسا تمد عدوها سرأ بسالحبوب. 
'لأن هذه هي السلعة التي تعود إعلينا! بالذهب وبالفضة من إسبانيا"(470). وفي عام 
6» كانت فرنسا في حرب مع إسبانيا مرة أخرى» وفي هذه المرة» كانت السفن 
الإأنجليزية والهولندية هي التي تأخذ شحنات من الحبوب إلى شبه الجزيرة من 
بوردو(١51).‏ 0 

وبوجه عام لم يكن الميزان التجاري في صالح فرنسا عادة (انظر الشكل .)١5‏ 
ومتى كانت هناك فجوة بين حصادين» ومتى كان هناك نقص» ومتى كانت مؤن باريس 
من الأغذية تصل إلى مستوى الأزمة» كانت الطلبات ترسل بصورة منتظمة إلى البلطيق 
(حيث كانت سوق الحبوب في امستردام قد حلت محل آنفير (التويرب) في عام 
0 إلى مارسيليا؛ التسى كانت المؤن تصلها بصورة منتظمة من بلدان 
شرقي البحر المتوسط وساحل بلاد البربر. وكانت مارسيليا وجنوة آنيتين مستطرقتين : 
فمتى كانت اسغاد الحبوب تر تفع في مارسيليا؛ كان تجار جئوة يسحبون اللحبوب من 
مخزوناتهم ويرسلونها إلى الميناء الفرنسي والعكس بالعكس. وفى عدة مناسبات» 
كانت باريس تحصل على مؤنها من الحبوب الواردة من بلدان البحر المتوسط», 
المشحونة | إما من جوة آل المرمئلة عبر عازسيلنا: وغالباً ما كانت تصل في حالة سيئة: < 
وغاصة بالسوس أححماناً. 

ويتمئل مصدر آخر للإمداد في إنجلتراء التي كانت تصدرٌ الحبوب جزثياً بسبب 
نظام إعانات جرى إدخاله فى عام .١157١‏ ووفقاً لأنج جودار؛ فححتى عام 21/64 
صدرت إنجلترا إلى فرنسا ١؟‏ مليون 5601615 من القمح. '"كلفت التاج الفرنسي نحو 

؟ مليون 1011111015 1770119365). (تساو ي ال ١؟‏ مليون 8601615 /ا؟ مليون 
59 وهو حجم مثير). 

وتحيو وخر القرن الثامن عشرء ظهر على المسرح مصدران جديدان قويان 


]68 


الشكل ١١‏ 
الانتاج والتجارة الخارجية والسعر المتوسط للحبوب في فرنسا من عام ١8٠١‏ إلى عام 1 .١51‏ 
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للحبوب» الولايات المتحدة وروسيا الجنوبية. وكانت السفن القادمة من فيلادلفيا تحمل 
القمح وبراميل الدقيق إلى فرنسا منذ وقت مبكر كعام 59/ا2414(1. وقل سدأ القمح 
الأوكراني في الوصول إلى مارسيليا نحو هذا الوقت تقريباً» | إل انه لم يشكل ثورة في 
تزويد فرلسا أو أوروبا الغربية إل" لعا بسب خلال أزمة نقص المؤن التى عرفتها 50 
كلها فى عام .18١1!‏ وكان هذا القمح رخيصاً أرسلته العناية الإلهية» لكنه كان خطراً . 
ففى عام »١1819‏ أدى إلى خراب النشاط الاستثماري اللمراكب تي كانت تنقل القمح 
من بورجونيا أسفل السون والرون. ويقول لنا تقرير معاصر إن " قمح القرم" قد أدى 
إلى هبوط أسعار الحبوب في فرنسا إلى أقل من ٠١‏ فرنكاً للهكتولتر الواحد. وهو 
مستوى " يتعرض المزارع ' تحته "للخسارة"(412), 

وأمثلة السنوات الصعبة ليسث قليلة: 215557 ١ - ١1/:4 /15914 1١597‏ الاك 
٠‏ 4لالء. 88لا١‏ - 85ل!١.‏ وفى 55 أبريل/ نيسان 2١789‏ يقول شاهد عيان موثوق به: 
'إن النتقص الحالي رهيب» لأن أثره قد ظهر مبكراء بعد الحصاد مباشرة تقريبآً إحصاد 
عام 111/8 حيث إن هذا الحصاد كان سيئا بالفعل. . . ولأن المضاربين في الحبوب 
. يستفيدون بشكل فاضح من الظروف السيئة لكي يزيدوا من الشقاء العام ؛ 000 لأن 
الجزء الأكثر فقرأ في الأمة قد وصل الآن إلى أعمق أعماق اليأس» في جميع مقاطعات 
المملكة تقريباً. ابي اها قرب مدينة [اليسون! حيث شهدت في الأسبوع الماضى 
مشهداً دامياً: فالفقراء قد قتلوا على أيسدي الجنود الذين أرسلوا لقمعهم. آدرنا مسد 
المونسئنيور» ما أفظع ذبح أولئك الذين يصرخون جوعى! ومن المؤكد أن اللحصاد الغادم 
سوف يكون أسوأ من الحصاد الأخير "14751(7), 

ولا شك أن نقص الخبز قد ألقى بظله على الأحداث المبكرة للفورة. ويقول لنا 
ريمون لوبون في عام 41(1157) إنه قد "جرى إنفاق أكثر من 5/ مليون و1192 
أفي عامي 17/84 و740١!‏ على شراء حبوب ودقيق مسن الخارج لمساعدة عدة أقاليو 
فرنسية» خاصة باريس [إلى درجة أن معدل التبادل الفرنسي مع لندن قد تأثر بذلك! وهو 
ما يثبت أن هذه السلعة ليست متوفرة بشكل منتظم في فرنساء كما زعم البعض '" . 

وفي هذه الظروف. فإن الشيء الغريب هو أنه دائماً ما يظهر أشسخاص (بيلهم 
بواجيلبير وكينيه) مؤيدون لتصدير الحبوب من فرنساء بدعوى وجود فائض. فمن 
الواضح تماما أنه لم يكن هناك فائض. ففرنسا برمتها (مع أن هذه مجمرد و.حدة 
مفهومية؛ فلن تود "سوق قومية' جديرة بهذه التسمية قبل انتشار السكك الحديدية) 
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الشكل ١17‏ 
شيحئاث الحبوب الواصلة إلى مارسيليا فى ١6‏ نوفمبر/ تشرين الثاني 186146. 





أماكن المنشأ والأهمية النسبية: المنطقة المنقطة تشير إلى الحبوب المستوردة المعزولة فى الجر الصحي . 
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كان عليهاء لمجرد إطعام سكانهاء أن تعوض عن عجز متكرر»ء وشبه منتظم» في انتاج 
الحبوب . ورين بالإبجان عمل جلت حيث إن كل شيء لابد من دفع ثمنه في نهاية 
الأمر إل بفضل تصدير الفائض من الانبذة والمنتجات الصناعية» دون حساب الدخل 
الناجم عن الشحن والتجارة - أي» باختصار» باستخدام تلك القطاعات مسن الميزان 
التجاري التى يوجد فائض فيها . 

إل أننا لا يجب أن نبالغ من شأن العجز الذي» بالرغم من وضوحه؛ لم يكن 
ضخما إذا ما وضعناه فى السياق المناسب» أي سياق إجمالي الاستهلاك . 

ففى المقام الاول» كان استيراد الحبوب مقشصرا بالدرجة الأولى على باريس 
والأقاليم الساحلية: فالنقاط المحورية لتجارة الحبوب الواردة كانت تتمثل في دنكرك 
ورووان ونانت ومارسيلياء وكذلك» من الناحية العملية» كل ميناء قادر على أن يتعامل 
عند الضرورة مع "الحبوب المحمولة بحرأ*» بناء على طلب محلي» بما في ذلك 
الموانيء الأصغر. وفي أبريل/ نيسان 1787 مثلأء تفيدنا رسالة بأنه قد ' وصلت كمية 
كبيرة من الجاودار من دانزيج إلى سابل أدولون! ونانت» حيث جرى توريعها عبر كل 
أرجاء بواتوء إنطلاقاً منهما"(2514. وفي يناير/ كانون الثاني 2١7١١‏ وصلت إلى سان 
مارتان دو. زيه» سفيئة إنجليزية صغيرة وثلاث سفن برت محملة بالقمح وبالجاودار 
وبالشوفان» "وقد جعلتنا نركن إلسى أمل أن عدة سفن أنعرى بسبيلها إلى 
الوصول'(4155). وكانت الحبوب الأجنبية الواردة عن طريق البحر تصعد الممرات 
المائية الكبرى: السين إلى باريس» واللوار إلى أورليان؛ والرون إلى ليون. 

وقد كدر تورجو أنه في أيامه» وصل الحجم الإجمالي لتجارة الحبوب المحمولة 
بحرأ في أوروبا إلى © مليون قنطار. وقد حصلت فرنسا وحدها على جانب من هذا 
الإجمالي (ريما © , ١‏ مليون» أو نصف الرقم المزعوم)؛ وهو ما يمثل نسبة ه في المائة 

من الاستهلاك الفرنسي السنوي» والذي وصل | إلى نحو 0 مليون قنطار أ( ١‏ 47). ونلسسية 
ال ١١‏ في المائة بالنسبة لعام 1417 والتى لاحظها الفريد سوفى إنما توحى بنسبة أعلى 
إفي الاستهلاك الفرنسي!. وإذا أمكنت الثقة بهذه الأرقام» فإن المشكلة تكون قد 
أصبحت أسوأ. وعلى هذا المدى الزمنى الطويل» لا يجب أن نُصدر حكما استرجاعياً 
بالغ القسوة على ملكية النظام القديم. فغالباً ما بذلت أقصى جهدهاء ولا تجب إدانتها 
استناداً إلى الأسطورة المتواصلة عن حلف المجاعة. وهل يمكن حتى لومها على أنها 
قد عملت بنشاط بالغ على حظر تصدير الحبوب وتركت الباب مفتوحاً أمام دخول 
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الحنطة الأجنبية؟ وهل كان مسلك عهد عودة الملكية وعهد ملكية يوليو/ تموز أفضل 
عبر قانون عام ١48١194‏ حول السلم المتحرك وقانون عام 1875 حول التعريفة الجمركية؟ 
ألم يسهم هذان القانونان في الإبقاء على ارتفاع تكاليف المعيشة ارتفاعاً فادحاً جد 
. بالفعل كما توحى بذلك سلسلة من القلاقل» والاضطرابات المتعلقة بالحبوب؟ 

ثم إننا لا يجب أن ننسى أن السلع الأجنبية كانت تشق طريقها بسهولة تامة عبر 
الحدود التي كانت فى أواخر القرن الثامن عشر أبعد ما تكون عن الحراسة المحكمة. 
أكان ذلك فى فرلسا أم في بقية أوروبا. لقمّد كان هناك دخول وخروج متواصلان. فهل 
كان بالإمكان على أية حال مراقبة تجارة الحبوب» الموزعة على آلاف من الصفقات 
الصغيرة» بحيث إن صغار التجار هم وحدهم الذين غالبا ما يمكن رصدهم؟ وقد كتب 
مابلي: "إن تجارة الحبوب /الفرنسية] أغلى من البيرو"(2475. لكنها كانت تجارة مبعثرة 
إلى اعد حل والستان آذ مزتلي الذى كان ريد لآنين الندرة قلستي العيرب: 
وهى قضية أيدها كبار ملاك الأرض» قد رعم أن الاختلالات في الإمدادات يسهل 
علاجها (كتب يقول إنه فى عام ١71/4‏ لم يتطلب الأمر غير استيراد ما بين 56,٠٠٠‏ 
و...٠,١"‏ 11311105 من الحبوب الأجنبية حتى يتسسنى تسوية أزمة حصاد مسيئة سوء 
أزمة 1791 49015944). فهل كان محقاً في هذا الزعم؟ نعم ولا. إننا لا يجب أن 
نصور العجز في الحبوب تصويرا درامياً مسرفاً ‏ كما أنه لا يجب التهوين من شأنه. 

بسبب مشكلات المواصلات» اجتمعت الاختلالات والاضطرابات داخل فرنسا مع 
مشكلة الصادرات» الأمر الذي أدى إلى خلق تناقضات وحالات نقص فى المؤن 
ومظاهر قلق مزعجة. فمن الممكن أن تفلت مقاطعة في أحد الأعوام من المحن العامة 
كما فعلت بريتانيا فى عامى ١7١١ ١109‏ لكنها كانت ترضخ لهذه المحن في 
العام التالى . ولذا فمن الصعب أن تأخد مأخذ الجد حكم م. دو لامار الاسترجاعي في 
كتابه 201166 06 12166 )١17١١١(‏ والذي يذهب إلى أنه على مدار ثمانية أعوام 
متصلة؛ بين عامى 2١54759 ١584‏ تمتعت فرنسا كلها بحصادات جيدة(471). وما 
نعرفه بالفعل هو أنه عندما سمحت الحكومة الملكية؛ عبر مرسومي عامي 1758 
و74١2‏ بتصدير الحبوب» شريطة ألا يكون سعر القنطار أكثر من ؟١‏ 117185» كانت 
التتيجة فوضى غير متوقعة» مع مضاربة متناقضة وارتفاع عام فى الأسعار» وقد جرى 
استطلاع مسهب لآراء الأمناء» فى محاولة لفهم أسباب ما حدث. وقد مالت جميع 
إجاباتهم فى اتجاه واحد: فمشكلة الحبوب, في رأيهمء هي مشكلة محلية بالدرجة 
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الأولى» وذلك سبب التباينات غير المعقولة أحياناً بين الأسعار فى المقاطعات 
المختلفة» بما فى ذلك المقاطعات المتجاورة نفسها. إن المسافات قد قسمت ومزقت 
فرنساء الامر الذي جعل الحياة صعبة . 

وكيف كان يمكن للأمر أن يكون على خلاف ذلك؟ ١‏ في الأيام الأولى للثورة. 
ذهبت التقديرات إلى أنه من بين المقاطعات (أو بالأخرى ال 09300 ال ؟ث“, 
كانس ١١‏ مقاطعة في عجز منتظم وكانت ٠١‏ مقاطعات فى توازن وكانت ٠‏ مقاطعات 
أخرى تتمتع بفوائض . لكن هذه التباينات لم تؤد إلى موارنة أحدها الآخر» حيث إن 
النقل كان بطيئاً وباهظ التكاليف وعديم الكفاءة. 

وقد زادت الحرب من حدة المصاعب العادية. فالحرب على الحدود أو وراءها 
كانت تعنى إرسال إمدادات إلى مسافات بعيدة»؛ بدرجة غير معقولة أحياناً. والحال أن 
المصادرات والاستيلاءات التى كان يقوم بها المسئثولون عن توفير المؤن للسجيش. 
والذين منحوا أو انتزعوا الحق في الستصرف بحسب ما يريدون» قل أدث إلى إرباك 
قنوات الإمداد العادية. ومن ثم فقد كان الأمناء يعترضون مراراً على الأوامر الصادرة 
إليهم. وعندما طلبت الحكومة في أغسطس/ آب ١7١5‏ من 8626281166 سراسون 
'جباية عشرة آلاف زكيبة من دقيق ال [12161]63 أو الشعير» رد الأمين لو فيفر دورمسون 
فى السادس والعشرين من ذلك الشهر بأن هذا سوف يكون متعذراء لأن " حصاد الشعير 

ما يزال في بدايته ولن يكتمل إلا في أواخر سبتمبر/ أيلول"4790): ومن ثم فلن تكون 
الزكائب جاهزة قبل نهاية أكتوبر/ تشرين الأول. وأيأ كان الأمر فقد لا يتم الوصول إلى 
رقم العشرة آلاف ركييسة: "هذا الإقليمء كقاعدة» يكاد لا ينتج شعيراً بالمرة: إن 
مزارعين قلائل هم الذين زرعوه» ثم إنهم قد ررعوه فى الوديان فقطء. حيث إن هذا 
النوع من الحبوب لا يزرع فى أفضل الأراضي. . ! وعلاوة على ذلكء فإن زراعة 
الأرض في منطقتي قد ارتبكت بشكل شبه معواصل من جراء القوافل التى خضعت لها 
على مدار هذه الشهور الأربعة الأخيرة" . وهو يعني أن تجنيد الحكومة للفلاحين 
كناقلين قد منعهم من فلاحة الأرض . ثم اقترح دورمسون بدلا من ذلك إرسال ' شوفان 
غير مطحون أو دقيق شوفان؛ أو أي حبوب أقل شأناً يمكن استخدامها في صنع الخبز ' 
- وهو اقتراح يبدو أنه حاز القبول» وذلك لأن يدأ أخرى قد كتبت على هامش رسالته 
كلمة 208 (والتى تعنى استحسان الاقتراح والموافقة عليه). وإذا كالت 00-6 قل 
رضخت لحجج الأمين. فما ذلك | ل لانه لم يكن هناك من مسجال رحب للاختيار. القد 
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كانت المؤن لازمة للجنود على الجبهة: وقد حدث هذا كله قبل مجرد أسبوعين من 
معركة مالبلاكيه ١١(‏ سبتمبر/ أيلول 2)١7١4‏ وهى مذبحة رهيبة» يجب اعتبارها 

يمة» لكنها قد سدت مع ذلك الطريق في وجه الغازي على الحدود الشمالية التي 
حصئها فوبان. 

لكن الحرب كانت تعني أيضأ تحركات كثيرة للجنود جيئة وذهاباً. وبعد يومين من 
إرسال الرسالة التي أسلفنا الاستشهاد بهاء هبطت 'فلول القوات القادمة من تورنيه' 
على الريف المحيط بلاون ونهبت "الخضروات وبساتين الفاكهة: لآنها لم تكن قد 
حصلت على رواتبها. وكان أهل المديئة قد سمحوا للجنود بالحصول على الخبزء لكن 
الجنود وسياس الخيل لم يكتفوا بذلك"(471) , 

وحتى في أماكن بعيدة جدأً عن مسرح العمليات (حيث يحدث كل شيء تقريباً). 
وحتى عند انتهاء القتال» كانت القوات تشكل مصدر إزعاج وعذاب دائمين للمدينة 
وللريف على حد سواء» حيث إنها كانت تتحرك في مختلف أرجاء البلد وعند نهاية كل 
عام كانت تحتل الملاذات الشتوية. وسواء أكان الجندي مقيماً بشكل دائم أم مؤقت. 
فقد كان يسكن مع المدئيين الملزمين بإطعامه ‏ وهو نظام يعرف بال 66876 وبال 
7116156 ؟» وكان التعويض عن ذلك يحدث فيما بعدء ولكن بعد شيء من 
التأخير»؛ وعن طريق وسطاء كانوا يستآئرون لأنفسهم بنسبة مئوية من التعريض. وفي 
عام »١747‏ كانت قوات كثيرة قد مرت بمدن بورج - أن برس وكولوني وفيلار بحيث 
إن المقيمين فيها "قرروا هجر بيوتهم إذ لم يعد بوسعهم تحمل عبء إيواء 
الجنود"(4178). ثم حدث ما هو أسوأ من ذلك فى عام 1115: نبما أن الحصاد كان 
كارئياً فى ذلك العام» فإن برس وبوجي قد أصيبتا بالمجاعة من جراء ' مرور أكثر من 
جندي قضوا |مجرد! خمس ليال في إقليم بوجي" . وكان هذا يحدث قبل 
وقت طويل من حروب لويس الرابع عشر: ففى أغسطس/ آب 1776 في السائتونج» 
'ألحق فوجان أو ثلاثة أفواج فى خدمة الملك ضرراً يفوق الضرر المترتب على البرق 
والطاعون والمجاعة معأ"(47/9), 

كما كانت الحرب تعنى زيادة الضرائب واختزال المساعدات الممئوحة من جانب 
الدولة والتجنيد الإجباري في الجيش. ووفقا لبوتيبه دو لا ايستروا في عام 011/11 فإنه 
إذا كان الحصاد "أقل وفرة مما في الماضي" خلال حرب الخلافة الإمسبالية من عام 
١‏ إلى عامىي ١7١7‏ 115١ء‏ فإن الحرب نفسها هي التي يجب أن تلام على 
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ذلك» 'حيث إنها قد استنزفت الريف ونحرمته من الرجال». دون أن تترك فيه عدداً كافياً 
منهم لفلاحة الأرض "(4800) , ظ 

وقد تلاقت جميع هذه المشاق لكى تزيد من هشاشة اقتصاد قائم على الزراعة. 
وهذه الهشاشة هي التى يشجبها فريدريش لوتح؛ عندما يقول إن أي إقليم؛ بوجه عام. 
معتمد أساسأً على الانتاج السزراعي والحرفي» سوف يعجز عن إطعام سكانه بشكل 
مناسب» بمجرد تخطي عتبة سكانية معينة. فهل هذا هو التفسير الذي نبحث عنه؟ هل 
كانت فرنسا مكتظة بالسكان؟ إن كان الأمر كذلك؛ فلا شلك أن أرثر يونج كان محقاً 
عندما قال عن السكان الفرنسيين عشية الشورة إنهم "يضمون ستة ملايين نسمة 
زائدة! .)584١("‏ ودائما ما أشار جان فوراستييه في هذا الصددء بشكل مشروع إلى حل 
ماء إلى أن انتاجية الفرد من القوة العاملة كانت منخفضة. وفى عام ١17٠١١‏ كان عمل 
عشرة من الفلاحين القادرين على العمل لا يعيل غير ١٠7‏ شخصاء بمن فيهم هم 
أنفسه(181 . 

وهذا كله يساعد على توضيح أنه حتى عندما تكون فرنسا قادرة على إطعام 
سكانهاء فإنها ليست قادرة على إطعامهم بشكل جيد. وفى عام ١7٠١‏ (بالفرنكات 
الثابتة في عام )١144‏ كان الاستهلاك الإجمالي للفرد يساوي 050,٠٠١‏ فرنك وفي عام 
15 كان يساوي 576,٠٠٠‏ . وسعياً إلى زيادة توضيح الفرق». يضيف جان 
فوراستييه: 'إن العامل الأدنى أجرأ في عام 17٠٠١‏ كان يأكل من الخبز ما يساوي ثمانية 
أضعاف ما يأكله نظيره في عام 1/5 ؛ وهذا لأن أي غذاء آخخر كان خارج إمكانات 
جيبة " (14481) . 


حالات الندرة. نقص المؤن. المجاعات. القلاقل المتصلة بالحيوب. التمردات 

على مدار فقرون متصلة؛ عانت غالبية الشعب الفرنسي العظمى من حالات النقص 
المثيرة هذه؛ وعاشت في قلق متصل» ومن حين إلى آخخر لجأت إلى التمرد. وتتكرر 
في الوثائق خمسة مصطلحات: الندرة» النقص الشديد للمؤن (0186616)» المجاعة. 
القلاقل المتصلة بالحبوب»؛ التمردات. وكلمة الندرة» الأقل خطورة. هى الأقل ظهوراً؛ 
في حين أن كلمة ال 0356616 وكلمة المجاعة 19101136 يتكرر برها كثيرا ؛ والواقع 
أن ما يفصل إحداهما عن الأخرى كان مجرد خطوة واحدة: وتشير الوثائق إلى النقص 
العظيم (0156]]6 22206ع عصنا). أو إلى " نقص من المحتمل أن يؤدي إلى مجاعة" . 
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إلا أنه كانت هناك هيراركية للمصاعب؛ كما كان هناك اختلاف بين القلاقل المتصلة 
بالحبوب ‏ وهي أحداث قصيرة العمر قد تستمر يوماً أو ساعات قليلة» على طريق 
رئيسي أو ضفة نهر أو في ساحة سوق - والهبة أو التمرد الفلاحي الشعبى الذي قد يدوم 
أسابيع وشهوراً في مجال مكانى واسع . 

لكن الندرة والنقص والمجاعة والقلاقل والتمرد كانت في الواقع مرتبطة فيما بينها 
ارتباطاً وثيقاً . فالقلاقل كانت مجرد تعببر عن قلق عميق ودلالة على أن الحياة فى فرنسا 
كانت متواصلة الاحتدام من جراء النقص المأساوي في الانتاج الزراعي. أقول المأساوي 
لأن الشواهد غالبا ما تبعث على الحزن: في أعوام 1737-177١‏ 1591-1597 
و8١17‏ الرهيبة؛ على سبيل المثال. وفي 5١‏ يناير/ كانون الثانى ١7794‏ ؛ كتب المركيز 
دارجنسون في مذكراته » دون أدنى تردد أن " الناس في المقاطعات يموتون أو يأكلون 
العشب"(144) ., وفى عام 2١107‏ يصف شهود العيان "أهل اللورين والمناطق المحيطة 
الذين يأكلون العشب في الحقول كالماشية". وفي بورجونياء فى عام ؟571١»‏ كان 
"ثلث السكان» بمن في ذلك سكان المدن الجديدة"؛ مدفوعين إلى فعل الشىء نفسه 
وكان "عديدون يأكلون اللحم البشري". وفى عام 2١114‏ قرب مولان كان الناس 
'يقتاتون على العشب كالبهائم "(140). وبما أن المدن كانت في مأمن نسبيا وكانت 
تحصل على المساعدة؛ فإن الفلاحين الذين حر مهم سكان المدن من كل شيء قد 
تدفقوا على المدن وماتوا في الشوارع (حدث الشيء نفسه في كل أوروباء ففى البندقية: 
جاء الفلاحون من البر لكي يموتوا على الجسور وضفاف القئوات). وفي ؟ مايو/ آيار 
14 »؛ ذكر أمين ليون أن 'النقص في المؤن يزداد حرجاً بحيث إن مدينة ليون قد 
غرقت في طوفان من الفلاحين الذين استولوا على كل ما هناك من خبزهء بالرغم من 
جميع الاحتياطات؛ ولكى ينجحوا فى ذلك» كانوا يلقونه ليلا وراء أسوار المديئة» وقد 
صادرنا جالباً منه كان يجري نقله فى براميل كما لو كان نبيل؟" (185) , 

وكان ديماريه دو فوبور» أمين اناه قد عاد لتوه من 55 مورياك وأورياك ' 
فى ٠١‏ يونيو/ حزيران :1591١‏ 'لقد عانت الأخيرة معاناة قاسية خلال الشهرين إلى 
الشهور الستة الأخيرة |الفاصل بين حصاد وآخر! حيث إن الفلاحين قد استهلكوا جميع 
الحبوب والمواد الغذائية التي كانوا قد قاموا بتخزينها من العام الماضي". وقد جرى 
توزيع الخبر "مرة فى الأسبوع على جميع الفقراء الذين يظهرون في أربع مدن مختلفة 
في هذه ال 616661082. وكان هناك عدد غفير منهم عئد التوزيع في أورياك في الثامن 
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من هذا الشهر بحيث إن أحد عشر شخصاً قد ماتوا في الزحام» بالرغم مسن حرصنا 
الشديد على حفظ النظام . وعادة ما يظهر في أيام التوريع أكثر من ٠0٠٠‏ شحخص») 
ويظهر عدد متناسب مع هذا العدد في المدن الأخرى. وتتم التوزيعات في يوم واحد في 
المدن الأربعة كلها بحيث لا يمكن للفقير الواحد أن يأعحل الخبز من مكانين "48177) , 

وقد قم الأمين "سببين للحالة المحزنة في هذه ال 61641011" : الحصادات السيئة 
فى العامين السابقين و"الزيادة في ال 151625116 في السئة الماضية» إلى مستوى 
5" 1765 بالتسبة لأوفرنيا ككل» وهو مبلغ كثير إلى حد ما بالشسبة لهله 
المقاطعة " (/58) . 

فما هي الأصوات الأخرى النى يجب .أن نستمع إليها؟ ربما قس أبرشية تول. في 
١١‏ ديسمبر/ كانون الأول 597١؟‏ لقد كانت هذه المديئة الصغيرة واحدأ من جيوب 
الفقر الدائمة في 6أذله6 ليموج. ويكتب الأب ميلون فيقول: "لا توجد ست 
عائلات داخل مدى عشرة فراسخ تملك خبزاً تحبا عليه؛ وقد استهلكت كل ما بحورتها 
من البنجر ولا تملك طعاماً آخرء حيث إن الصقيع قد أجهز على كل شيء. وما لم 
تجر إغائة المقاطعة بسرعة» فإن ثلث الناس سوف يهلكون" ‏ وهله مبالغة واضحةء 
لكن مهمته كانت تتمثل فى استدرار حنان ذوي المقامات السامية(444) , 

ويقول لنا المؤرخون إن فرنسا شهدت ١‏ مجاعة على المستوى القومي في القرن 
السادس عشر؛ و١١‏ في القرن السابع عشر و5١‏ في القرن الثامن عشر(:؟4). وحتى لو 
اففرضنا أن هذه القائمة كاملة ودقيقة (وهو ما أشك فيه)ء فإنها لا تتحدث عن 
المجاعات المحلية»؛ مع أن هذه كانت جد متكررة» حيث كانت تحدث كل سنة تقريباً 
فى مكان أو آخخر. ولا يمكن أن يقال إن الندرة والمجاعة كانتا في القرن التاسع عشر 
نفسه حالتين غير معروفتين بعد. ففى عام 7١181»غ‏ انقسمت فرلسا فريقين من جراء 
'نقص رهيب في المواد الغذائية"(411)؛ وفي عامي 1817 -./0148179 اجتاحتها مجاعة 
سرعان ما اتتشرت في جميع أرجاء البلد؛ وفي عام 1414: جرى إدخال السلم 
المتحرك لتنظيم الواردات؛ وكانت هناك سلسلة من الحصادات السيئة بين عامى ١6٠١‏ 
و18 وفي عام 18 ثم فى أعوام 1847 - 1848. وقد أدى الحصاد السيء 
الأخير إلى تفجير أزمة تشبه أزمات عهد النظام القديمء وهي أزمة ريفية الأصل» 
أسهمت في سقوط ملكية يوليو/ تموز. وكان على السلطات أن تقبل خفض التعريفة 
الجمركية على القمح الروسي الوارد إلى فرنسا» و"المستورد عبر مارسيليا وطولون 


]/8 


والمحمول على نحو نخمسين سفينة بخارية تصعد نهر الرون"4977). إلا أنه بعد حصاد 
القمح والبطاطس الهزيل للغاية في عام 1667»؛ لم يكن بالإمكان الاعتماد على مصدر 
الإمدادات هذاء وذلك بسبب حرب القرم التي أوقفت الشحنات من أوديسا بين عامي 
١864‏ و1865. وعلى مدار ثلاث سئوات كانت الدولة مرغمة على التدخل قاد 
وكان على البارون هوسمان في باريس أن ينظم 'صندوقاً للمخابز" سعياً إلى تجنب 
أزمة غذاء أخرى "(451) , 


الانتفاضات الفلاحية والتمردات المتصلة بالحيوب 

أدت تقلبات حصادات الحبوب إلى إثارة العالم الفلاحى بشكل دائم . فالاضطرابات 
تنشب فجأة ثم تنتهي فجأة مرة أخترى. تلك كانت الحالة حتى فى الماضي البعيد: إن 
لعناوء3[ عام 17657 قد بدأت في 78 مايو/ آيار من ذلك العام وانتهت فى ٠١‏ 
عشرات الآلاف من الفلاحين. وهذا المدى الزمني القصير والانهبار فى وجه القمع كان 
مميزأ للانتفاضات الكبرى في بلدان أخرى أيضاً: تمرد الفلاحين الإنجليز في عام 
١غ‏ و-جراب الفلاحين في ألمانيا فى عام ١06‏ . وقد أدى كل تمرد فلاحى إلى 
مباغتة النظام الاجتماعي؛ مستفيدأ من طاريء ما أو ترا للانتباه من جائنب السلطات 
لاحتلال الساحة؛ لكنه عادة ما كان ينتهى إلى العجز عن السيطرة عليها أو التشبث بها. 
وكان القمع يتمتع بحيازته لتفوق القوة المسلحة التقنى الذي لا يرحم. 

وهكذا فقد اتبعت الانتفاضات الشعبية نموذجاً مألوفاً» متكرراً. على أن طابعها كان 
يتغير فى فرلساء بعل ثمالينيات الفرب السابع عشر بوجه عام فى المرحلة الأخيرة من 
عهد لويس الرابع عشر. وقبل هذا العقد؛ كانت الاضطرابات اجتماعاً لمختلف 
على رفع الضرائب» الغضبف الناشىء عن العوز. وقد عبرت عن نفسها في قلاقل 
واسعة اللطاق2 كانت تنتشر انتشار النار فى الهشيم وكانت موجهة بالدرجة الأولى ضد 
الضرائب. وعندما هب إقليم الفيفاريه فى عام 1 » استحضر أغنية قديمة من زمن 


الفروند : 
أيها الفلاح ) احمل سلاحك 
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قف فو وحجه مصاصى الدماء» في ولحه الجباة 
مجرفتك ومعولك ورفشك 
ق د نجمع الضريبة هله المرة(156) , 


وبعد عام ٠158٠»ء‏ غالباً ما كانت الانتفاضات هبات متصلة بالخبر على نحو 
مباشرء في المدينة أو الريف» حيث كانت تنفجر بشكل متقطع ولا تدوم إلا لوقت 
قصير ‏ قد يكون يوماً أو يومين أو أسبوعا على الأكثر. وكان القمع ينجح في إحمادها 
بسرعةء حيث كانت ال 128160118115566 غير القوية جدأ كافية لأداء المهمة. -أما 
الجيش فقد كان يكتفى بظهور رمزىي وقد ضاعف عدد الداوريات. والحال أن هذا النوع 
الأحدث من الهبات قد حفزته ارتفاعات أسعار الخبز أو ندرته. وأنا لا أقبل بالكامل 
دعوى لويز تيلى )١59177(‏ التى تذهب إلى أن القلاقل المتصلة بالخبز بعد القرن السابع 
عشر قد مثلت سلسلة من الهجمات السياسية على الحكومة. إنها تكتب فتقول إن؛ 
' الصيغة الاقتصادية التبسيطية التى تقول إن نقص المؤن > الجوع - التمرد لا يمكنها 
تفسير الهبات المتصلة بالخبز في فرنسا بعد القرن السابع عشر. ويجب بالأحرى البحث 
عن التفسير في سياق سياسي - تطور سياسة الحكومة ‏ وفي التحول طويل الأجل لسوق 
الحبوب(244351. ومن المؤكد أن جميع التمردات كانت موجهة ضد النظام السائد؛ وفي 
فرنسا كان النظام الملكي قد حل محل السلطات المحلية التى كانت تعالج مسائل 
الإعاشة. ولذا فقد كانت الحكومة متورطة فى الأمر بشكل تلقائى خلال أبسط "2 
اضطراب. لكن الفقر ونقص المؤن والخوف من المجاعة يبدو لي أنها كانت أهم 
الدوافع ‏ وليس المقاصد السياسية . 

وما يبدو جديداً بالنسبة لي هو التواتر المتزايد لاضطرابات طفيفة نسبياً وظهورها 
المتزامسن في كل من المديئة والريف. فقبل ذلك كانت المديئة أشبه ما تكون بعاله 
مستقل » : معاد للفلاحين بشكل تلقائي. وفي عام »١617١‏ أكتفاء بمثال واحد» تعرضت 
ديجون لتهديد قصير الأمد من جانب زارعي الكرم المجاورين» الذين كانوا قد هبوا 
احتجاجاً. "إن معظم أفضل العائلات قد نقلت إلى الس كي 7 
وأموالها خوفاً من أن يقوم هؤلاء الغيلان الماجنون فى * غضبهم العربيد بشن هجوم ثان 
أكثر دموية من الهجوم 57 6 ٠‏ لقد جرى إغلاق بوانات المدينة وجرى استتفار 
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جميع السرايا (ما بين ألفين وثلاثة آلاف رجل) حتى يتسنى في النهاية القبض على عشرة 
أو دزينة من المهاجمين. وخوفاً من سعي زارعين أخرين للكرم إلى إنقاذهم» جرت 
مضاعفة داوريات الحراسة الليلية» كما جرى استنفار جميع رجال الكنيسة» أكانوا من 
ر.جال الدذين أم من العلمانيين . 


التمردات قبل عام ١18+‏ 

فيما يتصل بالفترة السابقة على عام 0178١‏ لن أرجع إلا إلى الأعوام الأخيرة للقرن 
السادس عشرء عندما كانت الانتفاضات الشعبية واسعة ردأ على تجاورات جامعى 
الضرائب والنهب الذي شهدته حروب الدين وأعمال الوحشية والتعذيب التي اقترفها كل 
من الجنود والنبلاء الذين اندفعوا مسعورين بالفعل في الريف. قازرا سيق أن عرد 
أعقناء الغضية: :وعيدما انتليت الموقف»: وازن عنفهم عنف وحشي من ججسانب 
الفلاحين. وقد ظهرت روابط دفاع ذاتى فلاحية: فبين عامى 1864 (عام معركة آرك) 
و691١‏ (عام دخول هنري الرابع باريس)» تشكلت روابط ال ناهع1)1135 عدة1 وال 
5 - 011216911) وال 128135آ؛ وفيما بعد ظهرت روابط ال 5612135 - 1810 وات 
68 - 1210 وال 010011312]5). وقد تفشى هذا الاسم الأخير وانتشر فى مجمل 
المنطقة المتمردة التى شملت في النهاية مجمل فرنسا الغربية تقريباً» من البيرش 
والمارش إلى الليموزان ‏ مركز التمرد ‏ والبيريجور. لقد كانت منطقة لا توجد فيها غير 
قوات ملكية قليلة») حيث كان جنود الملك منهمكين في غالبيتهم فى الخدمة في شمالي 
وشرقي المملكة . 1 

وقد تجاوز العنف الفلاحي كل ما كان معروفاً من قبل(6418. إلا أنه في نهاية الأمر 
لم يكن المتمردون (نحو 5١,6٠6٠‏ رجل في الساحة)»؛ بالرغم من تسلحهم ببنادق 
المسكيت» أنداداً لسلاح الفرسان ولانضباط الوحدات الصغيرة من القوات التى جرى 
إرسالها لقمعهم. إن تمرد عام »١594‏ الذي بدأ فى فبراير/ شباط»ء قد انلتهى فى 
يونيو/ حزيران من ذلك العام؛ بمجرد توافر الوقت أمام التدابير القمعية» المنظمة من 
بعيدء لكي تدخل حيز التنفيذ. وفيما بعد نشبت تمردات مثيرة أخرى ثم التهت إلى 
الانهيار: في الكيرسي فى عام 1114١؛‏ في بواتو واكيكية وفيفاريه فى عام ؟71١؛‏ في 
لانجدوك وآكيتين في عام 1715؛ في المنطقة الشاسعة الممتدة من وادي الآليبه إلى 
الأطلسي فى عام 7775١؛‏ عبر مجمل فرنسا الغربية فى عام 114١؛‏ عبر مجمل 
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الجنوب» جنوب خط يمتد من بوردو إلى جرينوبل» في عام 145١؛‏ في الفيفاريه في 
عام !١1717١‏ في بريتانيا السفلى في عام ١110‏ . . إن التمرد قد امتد فى كل مناسبة على 
مساحة شاسعة؛» لكنه لم يدم طويلاً قط(415). 

لقد استمرت انتتفاضة الفيفاريه من مايو/ آيار إلى يوليو/ تمور 3 . أما تمرد ال 
15 18081165 (ذوي القبعات الحمراء) في بريتانياء والذي بدأ في مايو/ آيار 
6 2 فقد انتهى في أغسطس/ أب. وكالعادة» كان القمع مريعاً : لقد تصرف الجنود 
بأسوأ مما لو كانوا على أرض العدو. وكتبت مدام دوسيفيئيه؛ التى كانت في الموقع 
بالصدفة: 'إن بريتوننا التعساء» ما أن رأوا الجنود حتى ألقوا بأنفسهم على الأرض 
وقالوا هطلتات 2363 وهى الكلمات «الفرنسية» الوحيدة التى يعرفونها. . . ولا نهاية 
للإعدامات "(2600., ْ 

وفيما بين هاتين الانتفاضتين السافرتين» يجب للمرء أن يأخحذ فى الحسبان التمردات 
الكثيرة التي جرى إخمادها وانفجارات اللهب الذي لم ينتشر أو جرى إطفاؤه بسرعة, 
ربما لكي يعاود الانفسجار مرة أخرى: إنها تشكل إضافة إلى إجمالي كبير. وقد حسب 
ايف - ماري بيرسيه ما بين 15٠‏ و00.ه ' انفجاراً للتمرد' في آكيتين وحدهاء بين عامي 
6 ووألا١(١60),‏ 

ومنذ ظهور الطبعة الفرنسية لكتاب بوريس بورشنيف الرائد فى عام 005(19517), 
وهناك: جدل كبير بين المؤرخين حول أسباب وخصائص هله التمردات . صراع طبقي ١‏ 
تمرد سياسي» حركة مضادة للضرائب - كل التفسيرات تتضمن قدرأ من الحقيقة. وفي 
مقال حديث220757؛ يركز أوج نوفو على التمردات نفسها ويحاول إعادة تركيب صورة 
أيديولوجيتها. وهو يشدد على الوضع الهش الذي وجد الفلاح نفسه فيه: ضريبة 
جديدة» تشديد إضافي للضغط الضريبيء زيادة فى الاستغلال الاجتماعى» انحدار في 
الاقتصاد» هبوط فى أسعار الحبوس ‏ وسرعان ما يك نقسة وقد منقهز فى العوز 51 
حتى التسول. وكان هذا أكثر مما يحتمل . إن التمردات قد حركها البؤس واليأس. 

ولعل بوسعها أيضاً أن تقول لنا شيئاً آخرء من توزيعها الجغرافي. فلو نقلنا على 
ْ خريطة لفرنسا الأقاليم التي ذكر بورشنيف أنها فل اندرجت فى تمردات متعاقبة بين 
عامي ١155‏ و48١1‏ (انظر الشكل 2))١١‏ فسوف نجد أن 25 التمردات قد حدثت 
فى بعض مناطق الغرب والجنوب. وهكذا نعود عبر طريق آآخر إلى هذين الانقسامين 
الطبيعيين للبلد. حيث يمتد الأول من الشمال إلى الجلوب من مشارف المسيف 
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الأرموريكي» ويمتد الآخر من الغرب إلى الشرق على طول اللوار. ومن العجيب» 
بالمناسبة» أن جغرافية التمرد هذه لم تكن» بحسب علمى» موضع اهتمام أكبرء اللهم 
إل بشكل عابر» من جانب بيير جوبير(؛ 50). 

ومثل هذا التركيز الجغرافي إنما يتطلب تفسيراً: ولكن هل نحن فى وضع يسمح لنا 
بتفديم تفسير؟ إن التوصل إلى تأريخ تبايني لفرنسا يبدو أنه دائماً ما يفلت منا عند جميع 
منعطفات الماضي الكبرى. فهل بالإمكان إلقاء أي ضوء على المشكلة عبر الإشارة 
إلى: )١‏ أن الشمال كان يتمتع باقتصاد محسيشة يومية أفضل توارناً؛ )١‏ أنه كان تحت 
سيطرة أكثر إحكاماً من جانب السلطات الملكية لاعتبارات استراتيجية بسبب كونه أقرب 
إلى باريس؛ 3) أنه في الشمال» حيث كان النقل أسهلء كان بالإمكان تجهيز القمع 
بسرعة؛ 4) أن الاضطرابات المتصلة بالحبوب قد وقعتث في جميع الأقاليم» ولكن 
بحدة متفاوتة . 


بعد +115 

لا جدال في أن هذا العنف منفلت الزمام قد انحسر بعد ثمانيئيات القرن السابع 
عشر» إذا ما نحيئا جانباً تمردات الكازيمار المتفاقمة فى السيفين (7١/ا١  ,2)١17١6‏ 
والتى كان الدين فبها السبب الوحيد تقريباً لانعدام الاستقرار. فلماذا إذآً انحسر العنف 
بعد هذه السنوات الفاصلة؟ هذا سؤال ليس من السهل الإجابة عنه. 

الواقع أن ما حدث هو أن البلد قد خضع لنظام اجتماعى وسياسىي» سلطوي من 
الضريبة المباشرة إلى الضريبة غير المباشرة (حيث كان دافعو الضرائب أقل استياء من 
الأخيرة مما من الأولى)» وهى خخطوة بدأت في زمن كولبير؟ أم لعل بالإمكان تفسيره 
بتقدم مركزة الدولة والتى عززت سلطة الملكية وعلمتها كيف تجعل نفسها مطاعة بشكل 
أفضل؟ أم أنه يرجع إلى أن الكنيسة؛ بعد ما نعتبره نحن المؤرخين إلغاء كارئياً لمرسوم 
نانت »)١185(‏ قد تقاربت أخيراً مع الملكية» بعد فترة تردد طويلة؟ إن رجال الدين 
الذين غالباً ما كانوا معادين للحكومة في زمن الفروند» قد غيروا الآن انحيازاتهم . 

ريمن تقبير مساعل اكير فى تعن المبتويات المعيقية النابن العاديين» في كل 
من المدينة والريف ‏ . ومن الصعب التأكد من ذلك» إلا أنه في الربع الأخير من القرن 
السابع عشر على أية حال أصبحت الذرة محصولاً منتظماً في حوض الأآكيتين»؛ حيث 
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من الخرائط ال ١5‏ فى دراسة بوريس بورشئيف لأعوام ١777‏ - 1548؛ اخترت أربع خرائط تبين 
المنطقة الأوسع والأقاليم الأكثر تأثرأ بالتمردات. 
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امتد من منطقة تولوز ووصل في نهاية المطاف إلى مجمل فرنساء مما أدى» كما أشرنا 
بالفعل» إلى وضع حد لمجاعات "عصر الباروك "(20505. فهل كان ذلك سبباً لتحقق 
الهدوء النسبي بعد عام إن هذا الهدوء سوف يدوم»؛ على الأقل؛ حتى 'حروب 
الدقيق' فى مايو/ آيار 219/0 والتى مثلت انفجارأ خطيراً للقلاقل كان يحمل بالفعل. 
في نظر بسعض المؤرحين» بذور تمرد اجتماعي محتمل22077؛ واجتاحت باريسس 
وفرساي والسريف القريب» على أثر مسرسوم تورجو الخاص بحريية تجارة الحسبوب 
(/ا/ا١).‏ 

ومع النورة» انتشرت القلاقل والاضطرابات» دون أن تبلغ على أية حال درجة 
العنف المعروقفة في الماضي . والحال أن اضطرابات صيف وتخريف وفنا قل 
استفادت من انحلال الدولة والخيالات التى حركها الرعب الكبير. إل أنه بحلول 
الخريف» كان الحرس الوطني الذي تشكل في المدن قد بدأ بالفعل في استعادة النظام 
في الريف المجاور ومسن العجيب بما يكفي أن الفلاحين ؛ في بعض الأقاليم» قل 
واصلوا دفع العشر حتى ديسمبر/ كانون الأول 20507(11/40, 

ويعسجب المرء من الطابع المحدود للقلاقل وللاضطرابات المتصلة بالمواد الغذائية 
فى القرن الثامن عشر. إن تتابع الأحداث واحد دائماًء والأسباب الظاهرة واحدة دائماً. 
ورد فعل السلطات واحد دائماً. فندرة الحبوب» والارتفاعات الحادة فى أسعارهاء فى 
الريف ولكن 'خاصة فى ساحات الأسواق فى المدذنئ» هى محركات الأحداث . وكان 5 
فعل الناس عادة أشبه ما يكون بنوع من الحصار ‏ وقف الحبوب المسافرة» أكانت 
مسافرة بالعربات أم على ظهور الحبرانات أم على متون المراكب» عبر مدينة أو قرية أو 
عبر الريف المكشوف؛ أو قد تحدث قلاقل من جانب سكان المدن. وعندما ينجح. 
المحتجون» يتم الاستيلاء على الحبوب» وقد تباع بأسعار أقل من الأسعار الجارية» أو 
قد يتم نهبها ببساطة في بعض الأحيان ‏ إذا لم تصل ال 23216128118566 أو القوات 
فى الوقت المناسب. 

وفي " مارس/ أذار 4 17١‏ مثلأء سوف نجد أن الحبوب المشتراة من اللورين كان 
قل جرى تخزينها في شاتو بوربون وهي آنذاك ' بورج صضغير " في ما أصبح الآن 
ع داع ةل الفوج. والحال أن بعض هذه الحبوب قد جرى 'نقلها على ظهور 
ثمانة وستين بغلاًء كل بغل منها يحمل ركيبة ورنها “٠ ٠‏ رطل'. وقد سارت في 
اتجاه ميناء جريه النهري على السون» الذي يبعد مسافة 1" كيلو مترأً. 'حيث كان من 
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المقرر إنزال الزكائب لترحل على النهر: "إن الغوغاء المحتشدين في بورج بوربون قد 
دقوا أجراس الاستنفار» وقام عدة رجال ونساء مسلحين بالسكاكين وبالمناجل وبالأسياخ 
الحديدية بإعطاء إشارة الهجوم؛ وبالرغم من احتجاجات العمدة الذي جاء مهرولا. 
مزقوا جميع الزكائب ونثروا الحبوب في الطرقات. ودون مزيد من التحقيق' اقتيد إلى 
سجن لانسجر "امرأة. .. ورجل اسمه آلبان» وهو إسكافىء بدا أنه كان الأكثر عنفاً 
والأنشط في تحريك هذا الشغب"(508). ْ 

وهذا التقرير لا يختلف كثيراً عن تقرير الأمين فوبور بشأن انتفاضة شعبية في بار - 
لو دوك في ١4‏ أكتوبر/, تشرين الأول 1791: "بما أن بائعي الحنطة في فيتري كانوا 
قد أرسلوا اثتتي عشر عربة محملة بالحبوب المشتراة من لورين وبارواء فإن ثلاثماثة أو 
أربعماثة امرأة» زاعمات أن هذه المشتريات تؤدي إلى ريادة سعر الحبوبء» وهو 
صحيح» قد تجمعن وسرقن عدة ركائب ومزقن ركائب أخرى بالسكاكين. وقد وجدت 
الشرطة بعض المتاعب في استعادة النظام. وقبل ذلك بأيام قليلة» حدثت اضطرابات 
ممائلة في نانسي؛ سرعان ما أخمدها الضباط والحامية"(605). 

وربما جار استبعاد هذه الحوادث باعتبارها تافهة. لولا أن حوادث كهذه» طفيفة؛ 
ربماء فى حد ذاتهاء كانت تتكرر كثيراً جدأً . وفى عام 2١7١9‏ وهو عام سيء بشكل 
حاص » أنفجرت القلاقل فى جميع أرجاء فرنسا تقريباً : فى شالون - سور مارن (ربما 
شالون - سور سون؟) في ١6‏ مارس/ آذار(١٠25؛‏ وفي لي - بون - دو سيه على نهر 
اللوار» فى ١5‏ مارس/ آذار؛ حيث أوقف الجمهور ست مراكب كبيرة تحمل الحبوب 
وكانت على وشك الإبحار» وأرغموا التجار المذعورين على بيع الحبوب في التو 
والحال؛ وفى آنجيه فى ١8‏ مارس/ آذار عندما نهب السكان مستودعات الحبوب والتى 
تخص بائعي الحنطة والخبارين0117) (لفي عديدون مصرعهم)؛ وفي أورليان في ؛ 
و015(15) ولا؟ أبريل/ نيسان(7١١0).‏ وفي اليوم الأخيرء كان يجري إنزال الحبوب 
المرسلة إلى القوات في الدوفيئيه البعيدة لكي ترحل على مراكب في نهر اللوار. وكانت 
الريح مؤاتية» ثم تجمع حشد لمنع المراكب من المغادرة» "لكن الخوف من الفوجين 
المرابطين هنا ردع الغوغاء الذين بكوا مع ذلك مر البكاء وهم يرون الحبوب وهي ترحل 
عن المدينة " . وقد وقعت أحداث ممائلة في كولوميبه في أول مايو/ آيار 9 .)6١5(11١‏ 
وفي ١7‏ يوليو/ تموز في مونجان على. اللوار» تجمع 'الناس كلهم؛ رجالا 
ونساء»... مسلحين بالأسلحة وبالعصي وبالحجارة' خارج الشاتو لكي يحولوا دون 
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رحيل الحبوب التي كسان قد خخز لها المستأجر لأراضى الماريشال دو فيلروا. ولم تتسن 
استعادة قدر من الهدوء إل بعد تدخخل الأمين والوعد بإبقاء نصف الحبوب في المكان. 
واقتصرت التدابير الانتقامية على ستة أشهر فى الحبس تعرض لها عدد قليل من زعماء 
الشغب 'حتى لا يتزايد استفزاز الغوغاء. . . المبتلين على نحو موجع فعلاً بالجوع - 
المتواصل ,)20١0("‏ 

لكن مثل هذه الرأفة لم تكن عادية. كتب أمبن البوربونيه؛ مانسار دو ساجون: 
البارحة ١0(‏ يونيو/.حزيران 4 ). "كان على أن أصدر حكماً على ثلاثة من زعماء 
ناهبي وسارقى الحبوب هؤلاء؛ الذين كانوا قد احتشدوا فى تجمهرات مسلحة. لقد 
صدر الحكم بإعدامهم . وقد تم إعدام اثئين منهم هنا أفي مولان14 وقمت بإرسال الثالث 
إلى مسرح الجريمة لكي أبث الرعب سي صدور أتباعه . وأعتقد أن هذا سوف يكون له 
أثر إيجابي : فى المراكز وأن هذا المثل سوف يوقف هذا الاستشراء لأعمال السرقة وقطع 
الطريق . وما يزال هناك البعض في الزنازيين وفى أماكن أخرى سوف أحاكمهم عندما 
٠‏ تكون قضاياهم جاهزة لسماعها"0177). والحال أن قضاء النظام القديم لم يكن 
كقضائنا. لقد مسعى إلى جعل المذنبين عبرة بهدف إظهار قوته وعزمهء وذلك حتى لا 
يضطر إلى الرد بشكل أعنف . لكن صبره كان آخذأ في النفاد بسرعة. ففي أوائل العام 
نفسهء في مارس/ آذار 8:؛» فى بيستيفييه» كان قد جرى إرسال وحدة من سلاح 
الفرسان لإ ماد قلاقل : وقد تم تسجنب أسوأ الأمور» لكن دزينة من المشتركين في 
القلاقل اقشيدوا إلى 'السجن. وكتب أمين أورليان ' أعتقد أن من الضروري جعل عدد 
قليل من الناس عبرة"(2019,. 

لكن القلاقل كانت تخبو يوما لتندلع مرة أخرى فى اليوم التالى. وبينما كانت مديئة 
أو مركز ريفي ينجهان إلى الهدوء؛ كانت القلاقل تظهر فى مكان آخر. وكان من شأن 
كل حصاد سيء أن يحرك التمرد. وفى أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول ١/ا/ا١»‏ كان 
الناس يوقفون شحنات الحبوب على جميع الطرق. لقد كانت البو ايودي 
والأسعار .جد مرتفعة فى شوليه ببحيث إن تسعة أعشار السكان ال "٠٠٠‏ قد وجدوا 
أنفسهم دون خبز فهبوا محتجين: "قالوا بصوت عال إنهم يفضلون الموت شنقً على 
الموت جرعا"' . وكانت الحوادث تقع يومياً. وفتب المسئول المحلي إلى الأمين 
فيقول إنها لن تتوقف 'ما لم يصل إلى هنا أخيراً قدر من الحبوب"(018). 

وحتى نبعيد تركيب السجل الكامل لهذه الحوادث» يجب أن نضيف إلى هذه 


]58 


التحركات المرئية الاختلاس الأقل ظهوراً ووجود مهربي الملح الواسع (والذين لم 
يختفوا إلا بعد قيام الجمعية التأسيسية أخيراً بإلغاء ضريبة الملح» ال 6[16طهع؛ في عام 
2»؛ وكذلك أعمال قطع الطرق الريفية والإضرابات من جانب أعداد متزايدة من 
الحرفيين في أواخر القرن الثامن عشر. وبالدرجة الأولى» يجب أن نجد مكانا في 
الصورة لأنهار أو بالأحرى محيطات المتسولين. وسوف يتعين علينا العودة بعد قلبل 
إلى النظر في هذه الفئة الاجتماعية الضخمة التي سوف يورثها النظام القديم لفرنسا 
القرن التاسع عشر . 

والحال أن جميع القلاقل قد أصبحست أكثر وضوحاً خلال الشورة» ثم هدأت إلى 
حد ما في ظل الامبراطورية. لكنها اشتعلت من جديد مع الأرمة الغذائية الخطيرة في 
عام .181١‏ والشيء المهم هو أن نرصدء .خلال عهد عودة الملكية وملكية يوليو/ 
تموزء بل والامبراطورية الثانية» استمرار هذه القلاقل التى قد تحدث مصحوبة بمباغتة 
وبعنف مدمر كعواصف البرد. ومقال لويز تيلى برهان مفيد على أن القلاقل المتصلة 
بالحبوب قد تواصلت وكأن تغيرأ لم يحدثء على مدار الشطر الأول من القرن التاسع 
عشر . 

وتساعد الشواهد الوثائقية الدقيقة على الدراسة التفصيلية للتوتر المنتشر الذي اجتاح 
فرنسا منذ خريف عام ١18١5‏ إلى صيف عام !181 وحصاده السيء(019). لقد كان 
حصاد عام 17 أدلى من الرقم العادي دنسة ./6٠‏ والحال أن فرنسا التي أنهكها 
الدمارٌ وعبء إطعام جيوش الاحتلال الأجنبية فى عامي 181١4‏ و5١18‏ قد وجدت 
نفسها دون أية احتياطيات من الحبوب. وكان يتعين طلب حبوب من البدطيق والبحر 
الأسودء وطلب الدقيق من بلتيمور. لكن العون ما كان بوسعه أن يصل إلى فرنسا بين 
عشية وضحاها وقد تصاعد نفاد الصير فى رووان ومارسيليا . 

وسوف يكون من المبالغة القول بأن حالات نقص المؤن فى ذلك الزمن كانت 
'مصطنعة بأكثر مما كانت واقعبة" ع إل أن من الصحيح أن القلق والإشاعات والتنبؤات 
امار جانب رأي عام معاد قد لعبت دوراً في الذعر الذي اجتاح المملكة. وكما 
قال أحد المعاصرين., فإن "النقص الموجود في عقول الناس قد يكون أخطر ضروب 
النقص"(١257),‏ 

وعلى أية حال» ارتفعت أسعار القمسح ارتفاعاً بالغاً» وخلت الأسواق من 
المخزونات واحتج الفقراء فى كل مكان ولجأوا إلى التمرد. ولم يكن بالإمكان استعادة 
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النظام قبل استخدام القوة والتهديدات ومناشدة الئاس بأن يتعقلوا وتوفير شحنات مهمة 
من الحبوب. وكل تفصيل من تفاصيل هذه القلاقل؛ المزعجة جدأ للسلطات؛ محفوظ 
في التقارير الموجودة في الأرشيفات القومية: فهنا نجد الجماهير الغاضبة والحوادث 
المتكررة فى ساحات الأسواق وتحركات القوات واستدعاء الحرس الوطني وقرارات 
السلطات . والانطباع الذي يتكون لدى المرء هو أنه يرجع إلى -خمسين أو مائة سنة في 
عهد النظام القديم. إنئا نجد جميع السيئاريوهات نفسها؛ وأفعال المشاركين في القلاقل 
نفسهاء واللاحشياطات نفسها التي اتخذتها السلطات (منع مثيرى القلاقل من دخول أبراج 
الأجراس مثلاًء» حتى لا يدقوا أجراس الاستنفار)؛ والتأخرات نفسها والحماسة نفسها بل 
والعجز نفسه من جانئب السلطات المحلية؛ في هذه الحرب محدودة النطاق حيث كان 
كل يوم يجيء بانفجار جديد للقلاقل . ظ 

ومقابل كل حادث واحد فى أزمة عام ١815‏ وجد طريقه إلى السجلات» يمكننا 
تخيل مائة حادث أنخخرى. نحن هنا في تولوز في ١‏ نوفمبر/ تشرين الثاني 815 : 
هناك اضطراب كبير» لكن سوق الحنطة تحست حراسة شديدة وقوات النظام تقوم 
بداوريات في الشوارع. ونترك رواية الحكاية لمدير الشرطة: "فجأة» ظهر حشد غفير 
وشق طريقه عبر الدروب ثم وصل إلى بوابات السوق وطرح من جديد» بأكثر الأشكال 
صخباً وعنفاء المطلب الخاص بتحديد سعر القمح بأربعة وعشرين فرنكاً. وقد وصلت 
في هذه اللحظة عيئها. . . وكان شاغلي الأول هو توريع الفوات بشكل يساعد على صد 
الغوغاء الذين كانوا متجهين بسرعة إلى ال 8336811©» ميدان السوق(١2)65‏ ليس يهدف 
شراء القمح بأربعة وعشرين فرنكاء هذه المرة وإنما بهدف نهبه. والحال أن تتصميم 
المكان قد جعل من الصعب للغاية على القوات أن تتحرك بسهولة» حيث إن السوق 
المغطاة؛ بصفوف أعمدتهاء محاطة بطرقات جد ضيقة ولا يمكن الدفاع عنها إلا 
بالاشتباك الجسدي المباشر. ثم إننا قد رغبنا في استنفاد جميع سبل الإقناع قبل إصدار 
. الأمر إلى القوات بإطلاق النار على الحشد. ولذا فقد واجهنا أعظم المخاطر لمحاولة 
دفع الحشد إلى الإصغاء إلى صوت العقل وصوت مصالح هذا الحشد نفسهاء دون أن 
نبدو مع ذلك وكأننا نرضخ لدعوته إلى الفتنة. وخلال حمس مرات» بدا أن الوحدة 
التي تحرس المدخل الرئيسي إلى الميدان قسد ترنحت تحت هجمات الغوغاء؛ لكنها 
صمدت خمس مرات من جراء دعمنا لها؛؟ وأخيراً. بعد ثلاث ساعات من المقاومة, 
أقدمنا بنجاح على المناورة الجسورة المتمثلة في دفع طابور من جنود سلاح الفرسان 
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إلى التقدم وقد تمكنوا من تطهير السوق وجصيع مداخلها"0117). وهكذا نفي نهاية 
الأمر انتهى الموقف دون مأساة: لم يسقط قتلى بالرصاص ولم يجر اعتقال أحد. لقد 
دفم الفرسان الراكبون للجياد الحشد إلى الهرب» وعاد الناس إلى بيوتهم. وعندما نقرأ 
هذا التقرير وتقارير أخرى مختلفة؛ فإننا نميل إلى الشعور بشيء من الارتياح. والواقع 
أنه لم يكن هناك انعدام للتعبير عن التعاطف في الملفات الرسمية. إن نائب مدير شرطة 
فردان قد كتب إلى وزير الداخلية فى ١6‏ سبتمبر/ أيلول /1811: "غالبا ما يتوافر يا 
سيدي قدر من الحق والحكمة في أحكام الناس" 01717 , 

وقد نبدأ بتصديق أن القمع الوحشي قد اختفى باختفاء النظام القديم» لولا بعض 
التقارير الأخترى» خاصة الدراما الاجتماعية التى حدثت في مونتاجري. إذْ يبدو من 
المرجح أن الشغب المتأخر الذي وقع في 8 يوليو/ تموز 18١17‏ قد أصاب المديئة 
الصغيرة بالذعر. ففي القرى المجاورة» جرى دق أجراس الاستنفار وبدأت حشود 
الفلاحين في التدفق على المديئة» حيث كان الفلاحون مسلحين بالعصي وكانوا 
يبحملون على أكتافهم زكائب فارغة ‏ أي كانوا عارفين تعافا على نبي مستردعات 
الحبوب» مثلما سبق لهم أن نهبوا بالفعل مركبين محملين بالحبوب على قناة أورليان. 
لكن السلطات كانت في انتظارهم. وجرى اعتقال وحس بعض الفلاحين. وقد حاول 
الحشد؛ بلا طائتل» إطلاق سراحهم». ووصل جنود الفرسان وفرقوا الحشد بسيوفهم . 
إلآ أنه حتى هذه المحاولة لم يكن شيء جد درامي قد حدث(014). وقد أدى صوت 
الصيحات وصرحخات النساء إلى تفرق المتظاهرين. وفى نهاية الأمرء انتصر النظام» 
وكان الليل هادئاً: فقد أمطرت السماء بغزارة. تمرد آخر يمكن أن يعزى إلى البؤس 
والمجاعة والفشل. يقول شاعد عيان متعاطف: "كيف يمكن للمرء أن يتوقع آلا يمضي 
الحشد إلى ما مضى إليه بينما الناس مسحرومون من العمل ومن الخبز ومن المال ولم 
تعد لديهم أية موارد؟ إن الجوع يقود إلى اليأس» واليأس يغفر كل شيء... إن حشداً 
مدفوعاً بالجوع لن يصغي لصوت الرب الأب؛ لو حاول مخاطبته' . 

والحال أن الدراما قد تحولت تحولاً غير متوقع في اليوم التالي. إن ال :0105) 
56 قد سافرت من أورليان إلى مونتاجري لمحاكمة ١5‏ من المحتجزين. وقد 
تكشف أن القضاء الرسمى لا يرحم: لقد صدر الحكم بإعدام خمسة أشخاص» من 
بينهم امرأة حبلى» أو رعمت أنها حبلى». فجرى تخفيف الحكم الصادر ضدها. ثم 
جرى إعدام المدانين الأربعة في ساحة السوق. ويقول شاهدنا هذا الذي لا نعرف اسمه 
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وذو المشاعر الإنسانية: "لا أعرف كيف أصف مشاعري. إن قلبي يخفق بقوة وبسرعة 
على تحر متراضل ”. 

ومثل هذا القمع الوحشيى لم يحل دون وقوع مشكلات أخرى حتى منتصف القرن. 

فهل كانت الدولة قادرة فى الواقع على علاج الموقف؟ لقد تمثلت أسلحتها في 
القوانين ألتى فرضصت أو ألغت التعريفة الجمركية على واردات الحبوب الأجنبية , وهذه 
القوانين كانت سيئة السمعة. إن قانوناً منها أجيز في عام ضر وحدد سعر الحبوب 
المستوردة على الحدود قد اعتسبر مسئولاً عن السعر المرتفع للخبز خلال سنوات 
النققص» بما في ذلك اضطرابات عام 14841 مثلاً» والتي كانت خطيرة تماماً فى عدة 
0 بل إن الاضطرابات في بوزانسيه (الأندر) قد أدت إلى ثلاثة أحكاء 

وقبل بناء السكك الحديدية لن تنجح فرنسا الزيقية آغين؟ فى الشذلب: فلن المقباات 
التي منعتها من توفير الخبز اليومي لسكانها وفي التخلص أخيرأ من شبح النقص في بلد 
ظ يبدو ثريا أو على أية حال أفضل حالاً من بلدان أخرى كثيرة» وإن لم يكن متحرراً 
تماماً من الحاجة . وإذا كان علينا أن نختار تاريخاً يرمز إلى هذا التغير الهائل في تاريخ 
بلدناء فلن يكون من غير المعقول الوثحارة إلى إلحاء السلم المتحرك في عام 
0111١‏ ), 

ومازلت أعتقد أن التفسير الاقتصادي هو الأكثر إقناعاً. وأنا أجد شبه تأكيد له في 
مسلسل الأحداث في لانجدوك وبروفانس . فالأزمات والقلاقل المتصلة بالخبز لم تكن 
غير معروفة هناك بين عامي 6 ١‏ و6١ال/ا١ا.‏ لكن رينيه بيلور جيه قاطع في رأيه: 'لم 
نيحدث أية حروب قلاحية -000- 00 أية انتفاضة تحشد السكان ل أو 
ظ 0)0)15) أو لل 1605م - نار - ه77 في نور العو أو لل ا فى 
اا ويكمن أحل الأسباب؛ ولعله السبب اريسي وراء هلا الهدوء النسبي ؛ 
الع دول اله والتقص والمجاعة ‏ والذعر الذي رافقها دائماً. 
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7 
تقدم ملحوظ بالرغم من كل شي 


أدت القلاقل والتمردات والأزمات والاختلالات وحالات نقص المؤن إلى إرباك 
الحياة الفرنسية على نحو متواصل دون أن تتمكن قطء والحق يقال؛ من التغلغل في 
البلد برمته. على أن مثل هذا الانعدام للاستقرار كان إدانة متصلة للاقتصاد الفرنسي منذ 
مستهل العصر الحديث إلى خمسينيات القرن التاسع عشر على الأقل . إل أنه مع أن 
فرنسا الريفية قد عانت» فقد كانت تحرز تقدمأ في الوقت نفسه» ولو أن التقدمات 
الداخلية لم تكن كافية البتة لتخليصها من عللها. فالتحرر ‏ و» معه؛ التشوهات 
والتدهورات الحاسمة ‏ سوف تترتب بالدرجة الأولى على فعل قوى سخارجية . 





هل بالإمكان تحديد الموقع الزماني للتغيرات؟ 
أشرت إلى أن أسلوب الحياة القديم قد استمر طالما ظل الشتاء وقت صعاب 
ومشاق» حيث كل سنة تؤدي ثقريباً إلى عين المحن السابقة. وفى هذا الصددء من 
الصعب تحديد تاريخ لمجيء العصر الجديد» حيث إن الشتاءات القديمة كانت تعني 
أموراً جد كثيرة: الطقس الباردء الطرق التى يتعذر اجتيارهاء القرى المعزولة بالثلج أو 
بالوحل»؛ صعوبة الوفاء بمتطلبات المعيشة بين حصادين»؛ حيث كان لطعام غير كاف 
بالنسبة لكل من الآدميين والبهائم . 

وبوسعي أن أقول أيضاً إن الحياة القديمة قد استمرت طالما ظل الخبز هو الغذاء 
الرئيسي ومن ثم القوة المحركة وراء تحركات الأسعار: وقد ظلت تلك هي الحال حتى 
عام 57 على الأقل» وهو العام الذي»؛ بمحض الصدفة؛ أعلنت فيه الأبواق 
العسكرية عودة القوات من جرب القرم البعيدة ولكن المجيدة ١865(‏ - 1865). 

ومن بين التغيرات الأخرى التى يمكن ذكرها الآفول جد البطىء للحرف» خاصة في 
الريف؛ أو الانتصار التدريجى للفحم على للضم النباتي اعتباراً من عام ١84٠‏ 
تقريياً(9؟05) . 

ولكن أل يمكن أن يقال أيضاً إن الأساليب القديمة قد واصلت البقاء» وإن الاكتفاء 
الذاتي لم يتلاش قط بالفعل طالما ظل الحصانء في المدينة والريف على «حد سواءء 
وسيلة ورمز النشاطات والمواصلات التى من شأنها أن تبدو لنا اليوم بطيئة بشكل ميئوس 
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مئه؟ ففي شمالي وشرقي فرنساء كانت مهام الحرث والدرس والجني والتحزيم تتطلب 
كلها الجر من جانب الحيوانات . وعربات "السكك الحديدية" الأولى كانت تسحبها 
الخيول. وفى باريس» كانت سيارات الأجرة التى تجرها الخيول ما تزال مستخدمة في 
عام 4 : فالتاكسيات الجديدة» الشهيرة لدورها في معركة المارن؛ كانت في أوائل 
ظهورها. وفي الريف» خاصة في الشمال - الشرقي الذي جئت منه» حيث كان الحصان 
في وقست من الأوقات علامة على اقتصاد متقدمء سنجد أن الحصان ظل واسع 
الانتشار. وحتى فى عام 1974: كان الجيش الفرنسي ما يزال معوقاً من جراء اعتماده 
على الحصان في النقل : فبطاريات المدافع من عيار ولام م كانت تجرها الخيول» بينما 
كان الجنود يركبونها فى حين كان رجال المدفعية يعتلون صناديق اللخيرة التى تسحبها. 
كما في عام 1915. 

ومثل هذه البقايا من الماضي إنما تسم يميسمها مسار التاريخ . ولو اقتصر اهتمامنا 
عليهاء فقد نتخيل بسهولة أن الاقتصاد الفلاحى قد دام زمناً طويلاً إلى بحل غريب في 
فرنسا. وأفول هذا الاقتصاد القديم؛ بأسلوب الحياة التقليدي الذي فعاحيةه قد نظر 
إليه على أنه لم يصبح مشكلة خطيرة إلا في التاريخ الفرنسي القريب جداً. 

وحول مسائل التطور القريب هذه؛ هناك مدرستان فكريتان. فبعض المؤرخين 
ينظرون إلى الماضي بعيون الحاضرء ويخطون إلى الوراء عبر مجرى التاريخ لكي 
يلتقطوا تلك العلامات: من التقدم والتي تشير في اتجاه صاعد إلى التحولات التي تجري 
الآن تحت أبصارنا. وهناك مؤرخون آخرون» مثلي (بدأت كمتخصص في القرن 
السنادس عشر) ينظرون إلى التطور القريب من زاوية القرون السابقة: فهم يميلون إلى 
رصد علامات البقاء والتشابهات فيما بين الماضي والحاضر: ولا يمكسن لشيء 1 
يزحزحهم عن هذه النظرة التي يتمسكون بها بعناد. 

والحل الوحيد هو قبول المنظورين معا والنظر إلى الماضي على أنه ممتد في 
الحاضر» وذلك مع مواصلة الانتباه للمؤشرات على المستقبل» وفي هذا الصددء فإن 
فرنسا في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين إنما تعد حقلاً للدراسة معقداً بشكل 
حاص . ولن أبذل أية محاولة لتحديد نقطة تحول حاسمة ما. 


تقدم عام والنكاساته 
تقول لنا الإحصاءات بشكل مؤكد إن التقدم الاقتصادي في فرنسا كان متتصلاً وواسع 
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الانتشار منذ مستهل الفرن التاسع عشر إلى الحاضر. وما يسمى بالاقتصاد الفلاحي. 
الذي لابد أنه قد توقف في وقت ما عن أن يكون اقتنصادا فلاحياً بشكل ناجز. قد تأثر 
فى مجمله بحركة استجمعت قواها بسرعة في الأعوام الثلاثين أو الأربعسين التي تلت 
556 الأخيرة؛ وهى الأعوام التى يشير إليها الاقتصاديون الفرنسيون على أنها ال 
مغدع 1 الثلاثين! (أو ال 01181824 [الأربعين! ال 221011611565 [المجيدة!. وخلال 
هله الأعوام. فإن أية انتكاسات أو كوارث أو صعوبات أو مظاهر عجز قد جرى علاجها 
بشكل متنظم أو تسنى التغلب عليها دائماً. وكان ليونس دو لافيرنيه يقول كلاماً مماثلاً 
بالفعل فى عام 90 القد تزايد الرنحاء العام منذ عام 218١6‏ إن لم يكن 
بشكل متواصل فدون انقطاع رئيسى على أية حال وقد سار أحيانا إلى الأمام عبر قفزات 
وطفرات. وذلك أن التجارة الخارجية فد تضاعفت خمس مرات» وضاعفت الصناعة 
منتجاتها أربع مرات» أما الزراعة» وهي الأقل تكيفاً في كتلتهاء فقد رادت انتاجيتها إلى 
الضعف تقريباً" . وكان التراكم المتواصل يمارس فعله؛ حيث دفع مجمل الاقتصاد إلى 
التحرك إلى الأمام. ولعل متوسط ثروة الشعب الفرنسي»؛ محسوبة من التركات» قد 
تضاعفت أربع مرات ونصفاً بين عامي ١816‏ و051(1414). وفي مديئة باريس 
وحدهاء تمييزا لها عن مجمل فرنساء زادت الثروات تسع مرات ونصفاً(؟07) , 

والهوة الشاسعة بين المديئة العاصمة وبقية البلد إنما تذكرنا بأن التقدم الاقتصادي 
كان متفاوتاً في داخل المجتمع . إن بعض الطبقات الاجتماعية قد شهدت ارتفاع دخولها 
إلى مستويات تفوق الخيال في القرن التاسع عشر. وتتمثل جماعة من هذه الجماعات 
في العائلات المرتبطة بأشكال الصناعة الأكثر تقدماً: فأرباح شركة كولمان للكيماويات 
قد تضاعفت بمعدل لاه مرة خلال 46 سنة :)١4817-1451(‏ فى حبن أن أرباح 
شركة نو التعديئية قد تضاعفت بمعدل 7 مرة فى ٠١‏ سنة26179. ولتتخيلوا ثروة 
يوجين شئيدر (المعروف بيوجين الأول)؛ مؤسس سلالة أصحاب مصانع الحديد التي 
سوف تهيمن على ]5610150) 16: فهذا المحافظ لبنك فرنساء وهو فى الوقت نفسه 
شخصية سياسية» قد شهد بين عامى 1817 وه 21817 تاريخ وفاته» تزايد ثروته بنسبة 
/١‏ سنوياً فى المتوسط (أي تضاعفها تقريباً كل ست سئوات)(251»! والحال أن 
الدخل الفرنسي للفرد» بالمقابل» قد راد بمعدل ضعف واحد بالكاد خلال الأرباع 
الثلاثة الأولى للقرن التاسع عشر. وقد تضاعف الدخل من العقارات أو زاد إلى ثلاثة 
أضعاف» ولكن على حساب صغار المزارعين أو المستأجرين» الذين عانوا من تدهور 
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أسعار المنتجات الزراعية حتى عام تقريباً. وبعد ذلك حدث انقلاب للاتجاه؛ 
مع هبوط للدخل المتأتي من الأرض الزراعية؛ وارتفاع حاد في أرباح المزارعين. على 
أن الارتفاع لم يصل إلى أكثر من الضعف خلال فترة ثلاثين سئة» وأسفر عن أزمة لأنه 
لم يفز به في نهاية الأمر غير أقلية طفيفة من المزارعين» خاصة أولئك الذين ينتجون 
لأجل السوق. ولم يشارك الآخرون في الحركة إل من بعيد(058) , 

والواقع أنه في فترة اردهار متصاعدء عانى الأقل يسرأً بأكثر مما قد نتصور. فهل 
ي رجع ذلك ببساطة إلى أن عددهم كان غفيرأء حاصة في الريف؟ إنني أعتبرهم ضحايا 
لتفاوت اجتماعي متواصل» لإفقار نسبي . 

وكانت فرئسا تعرف دائماً وجود المعوزين فيهاء تلك الكتلة من المتشردين 
والمتسولين والناس الذين بلا عمل» والذين يحيون على هوامش المجتمع الحضري 
والريفي . وبما أنهم كانوا يشكلون فئة ملحوظة بالفعل في العصر الوسيط» فلا شك 
أنهم كانوا موجودين دائم لكن الشيء المؤكد هو أن أعدادهم كانت أخذة في التزايد 
في القرنين السادس عشر والسابع عشر. وفي عصر لويس الرابع عشرء بالرغم من 
كتاب فيليكس جيف الشهير؛ لم يكن الممولون المجردون من الأخلاق وعديمي النزاهة 
هم الذين مثلوا ' الجانب السفلي لل عاءةزو دومع '(2)557» بقدر ما أن الذين مثلوه 
هو تلك الجماهير من المتسولين الذين كانوا يحاصرون المدن في الشتاء ويتفرقون عبر 
الريف في الصيف» حيث ينشرون الهلع دائما. وفي القرن الثامن عشرء أصبحت الأمور 
أسوأ بكثير. وما على المرء إلا أن يفكر في الخراب الذى أحدثه قطاع الطرق وال 
5 الأشرار كما كانوا يسمون ("حارقو الأقدام') الذين تسنى قمعهم في 
نهاية الأمر» ليس دون صعوبة» نحو عام "01807 من جانب القوات المتحركة التي 
أرسلت لملاحقتهم ومن جانب المحاكم العسكرية التي أصدرت عليهم أحكاما لا تعرف 
الرحمة(277), ١‏ ظ 

وقد واصل المتشردون وقطاع الطرق والمتسولون ترويع فرنسا في القرن التاسع 
عشر. وكان كل مدير للشرطة مشتبكاً مع هذا التسول المتوطن: وقد ينجح في تخليص 
ال 062316536286 المسئول عنها منه لبعض الوقت ويهنىء نفسه على الإنجاز الذي 
حققه؛ لكن المسألة ببساطة هي أن الفقراء كانوا ينتقلو ن إلى ال كأصع ددع دم06 
المجاورة ثم يعودون في يوم ما من الأيام . وقل يظهرون في أي مكان تقريباً من وقت 
إلى آخر. وخصلال الاضطرابات المترتبة على نقص المؤن الحاد في عامي ١815‏ - 
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١‏ انزعجت السلطات من مسلك المتسولين الذين اتجهوا إلى النهب على شكل 
عصابات. وقد تمثلت التعليمات الرسمية في ضرورة القضاء على التشرد(058). وأعلن 
وزير الداخلية أن 'عصابات المتسولين هي أكثر ما يهمنا: والتدابير الي تم الاتفاق 
عليها بين وزارة الحربية والشرطة العامة وبيني إنما تدفعنا إلى الأمل في إمكانية تشتيت 
شمل مثل هذه العصابات على وجه السرعة"(075). 

ولا شك أن هذه الفئة اللا اجتماعية كانت علامة واضحة على اعتلال مجتمع كان 
على حافة العوز والبؤس دائماء مجتمع وجد من الصعب عليه تحقيق الانطلاق 
الاقتصادي قبل انتهاء القرن التاسع عشر» فى حالات كثيرة» أو حتى فيما بعد» بالنسبة 
لبعض الأقاليم الفقيرة والأقل تطوراً. 

والحال أن جاذبية المدن هي التى أدت فى نهاية الأمر إلى تخليص الريف تدريجياً 
من. سكانه المترحلين. وفى وقت متأخر كعام /1901) كان مجلس 060217612626 
النيفر ما زال يشكو من "النزوح المتواصل على طول الطرق الرئيسية العامة ' للمتشردين 
“الذين يحيون عبر السرقة وترويع السكان الريفيين وغالباً ما يكونون سبب الاضطراب 
في المدن"» حيث ينشرون» علاوة على ذلك» ميكروبات الأمراض المعدية(2)610, 
وبالمثل» في إقليم فقير كإقليم الجيفودان تقدم التقارير القانونية الكشير من تفاصيل 
السرقات وأعمال العنف التى ارتكبها المتشردون» 'حتى اليوم الذي غادروا فيه أخيراً 
ألا 06021160 اللوزير! متجهين إلى المدن نحو عام .)041('59٠١‏ إن بعض 
عناصر فرنسا القديمة قد استمرت حتى زمائنا تقريباً. 

ولا شك أن القرن التاسع عشر قد شهد شيئاً من الدراية بالحدة الاجتماعية للمشكلة 
وكان هذا شيئاً جديداً. ويستشهد جي تويليبه مشلا بحالة مهمة من إقليم النيفرنيه نحو 
عام :186٠‏ الجدل» من ناحية؛ بين السلطات,. التى كانت تحقق بجدية في ظروف 
العمل والأمراض المهنية والبؤس الجسدي للفلاحين في المنخفضات المصابة بالحمى 
وسوء التغذية ومظاهر قصور العلاج الطبى والمستشفيات» ولعنة التسول - والتى 
اقترحت حلولا إدارية مختلفة ‏ و» من الناحية الأخرىء مؤلفى الكراريس الذين رفعوا 
أصواتهم ضد مجتمع كان ينبذ 'أولئك الذين لم يتمكنوا من العثور على مكان في 
المأدبة الصباعية الكبرى " » ويمثل فيه "ثلاثة وعشرون مليون إنسان. . . إدانة صارنحة 
للا إنسانية التشريع وال 820568 الفرنسية"(2047. وقد قرر مدير شرطة نشيط في عام 
06 تنظيم 'صندوق أعمال خيرية مشترك *» طالباً من الوجهاء المحليين تحويل 
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أعمالهم الخيري بة الخاصة إلى الاكتئاب الاختياري بالمال وبالخيرات العينية» لمدة خمس 
سنوات» والذي سوف تتولى با ا 00 
ضريبة. وقد تدفقت الاكتتابات في المداية لكنها تباطأت في نهاية الأمر واختفت الأعمال 
الخيرية . حيث أصبح من الواضح شيئاً فشيئاً كم هي عاجزة وكم هي مثيرة للسخرية من 
حيث نتائجهاء بالنظر إلى الأبعاد الضخمة لمشكلة التسول(2045. 


التقدم الإجمالي: التقني اول 

على أنه فى مجال الزراعة المحدد كان شيء من التقدم يتحقق يتحقق تدريجياً: ليس مثيراً 
وثورياً دائماً» ليس فعالاً دائماً في البداية» لكنه تجديدي في المدى البعيد . 

وبالدرجة الأولى»؛ تحققت تقدمات في المعدات. ويتمثل تاريخ مهم في تاريخ 
المحراث فى عام 21875 عندما أقام ماتيو دو دومبال مصنعه الذي يصنع المحاريث في 
روفيل (مورت)(044). أما حاصدة ‏ حازمة ماككورميك (من أمريكا) فلم تظهر في 
فرنسا لأول مرة إلا فى معرض عام 406١؛‏ وسوف تتتشر ببطء ولكن بثبات بين 
المزارعين الفرنسيين. وكانت الدارسة البخارية قد ظهرت قبل ذلك بوقت قصيرء في 
عا 0١‏ : لقد جرى بسرعة تبني هذه الآلة الفظيعة ذات الصوت المكتوم والمزعجة: 
مع أنها لم تنجح في طرد آلات الدرس المعتمدة على سحب الخيول لها والتي ظلت 
مستخدمة حتى عام ١1415‏ على الأقل . ظ 

ومثل هذه الآلات لم تحتل الساحة بين عشية وضحاها. فقد كانت تكلفتها عالية. 
ركان المحراث الخفيف ما يزال يستخدم على نطاق واسع في وسط وجئلوب فرنسا 
. الغربي بل وفي فوكليز حتى وقت متأخر كعام 18517. وفي ذلك الزمن نفسه» 'في 
1 ألنينيون» وهى المئنطقة الأنسب للحرثء كان هناك ؟/ا9,١‏ 
مجراثاً دون عجلات أي محاريث تحفيفة! مقابل مجرد /17؟/ محراثاً من المحاريث ذات 
العجلات أو الدواليب. و86" محراثاً من المحاريث ذات العربة الأمامية العادية" . وفي 
أعلى مناطق ال غ2262ع]مهم06. 'لا يوجد غير المحاريث الخفيفة "(246). 3 أنه 
في وقت متأخر كعام اكوء في الآرمانياك نوار: 'كان جني الحبوب يتم أحياناً 
بالمدجل وأحياناً بالمحشة» أو بأداة جنى ميكانيكية "(2041. والحال أن آلة الجنى» عند 
استخدامها في جني القمح؛ كانت تخلف وراءها صفوفاً من سيقان الحنطة التي كان 
يتعين ربطها في حزم باليد. 
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على أن الآلات فارت بالهيمنة شيئاً فشيئاً . وفى فرنسا الشرقية» كانت الحاصدة ‏ 
الحازمة ‏ مستخدمة بحلول عام .١414‏ ومع اقتراب موعد الحصادء لم يكن من المهام 
السهلة فحص الآلات حتى يتسنى السماح لها بالعمل على الوجه الأنسب. ولم يكن 
الحداد المحلى بالضرورة أفضل من يقوم بأعمال الإصلاح: لقد كان يركب الأشياء 
بشكل غير حاذق وكان يصر على ترميم الأجراء المكسورة. ومن حسن الحظ أن الآلة 
كانت قوية جداً. لأن هذه الآلة الفظيعة (كما كنا نحسبها) كانت بلا محرك: فهى 
تتحرك بمجموعة من ثلاثة أو أربعة خيول تجرها. وفى مناطق الدورة الترينالية»ء حيث 
تتتاخحم الحقول فيما بينها دون وشائع» كان من المهم تمييز الحقل الذي يتولى المرء 
حصد محصوله من الحقل المجاور له: وكان يجري قطع صف حول الحافة لإتاحة 
مجال أمام تحرك الآلة. وفي إقليم المبزء اعتدنا تسمية ذلك بال 06601613. وكان 
يجري الاضطلاع به باستخدام منجل في شريط عريض عرض آلة الحصدء ولذا فقد كان 
هناك وقت قصير عند بداية الحصاد يذْكُرَ بالأزمئة الماضية: فخلف الحاصدة» كان 
الرجال والنساء يلتقطون الحنطة المقطوعة ويربطونها في حزم لتوضع مؤقتاً على أحد 
الجوائنب. وبعد ذلك» عند انتهاء حصد الحقل» » كانت تجسرى مراكمة السحزم في 
1111115 (أكوام صغيرة) ) وهي ممارسة لا ترجع إل إلى أوائل القرن التاسع عشر في 
تلك النواحي(0117) , 

لقد كانت الآلات الجديدة مثيرة بالفعل؛ ولكن ألا يحتمل أن المعاصرين قد بالغوا 
في أهميتها؟ لقد كان هذا على أية حال هو رأي دانييل زولاء في عام 2141 وهو 
أستاذ فى الايكول دو جرينيون» كما أنه رجل كان يعرف الكثير جداً عن أحوال الزراعة 
الفرنسية : 'إن استخدام الآلات... إنما يعد تصويباً جد مفيد لارتفاع الأجور الزراعية 
فى كل إقلبم. لا شك في ذلك. غير أن المرء لا يجب له؛ حتى في هذا السياق» أن 
يبالغ في أهمية الدور الملقى على عاتق الأدوات الآلية في الزراعة. ففي حالات كثيرة» 
لاغنى عن المجهود البشري. وإذا كان المراد هو اخحتزال تكلفة العمل» فإن تغيير 
المحصول إبعبارة أخرى» إلغاء الدورة غير الصحيحة'!) أو تحويل الأراضي الفقيرة 
إلى أحزاج أو تحويل الأرض الزراعية إلى إانتاج محاصيل العلف] إنما يعد أكثر كفاءة 
بكثير من استخدام أحدث الادوات "(2044. والحال أن الثورة الميكانيكية الحقيقية في 
فرنسا سوف تحدث بعد ذلك بكثيرء مع إدخال المحرك الذي يعمل بالبترول. 

ولعل مشاعر المرء قد تكون مختلطة أيضاً حيال مزايا ونتائج استخدام المخصبات . 
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وأعتقد أن ما مثل فارقاً بالفعل» فيما عدا الاستخدام الأوسع للسماد الحيواني» هو 
الاعتماد المتزايد على المرل والكلس. ففى القرن التاسع عشرء انتشرت محارق الكلس 
فى كل مكانء : فن المين مقلا , نأا :فيما يععلق بالترل: فكل ما كان المرء يحتاج إليه هو 
ا د لاستخراجه ولنقله إلى الحقول ولنشره كالسماد. وكانت تلك 
مهمة شاقة» لكن الريف كان مكتظاً بالسكان ولم يكن هناك نقص في العمال. وفي عام 
لام على مزرعة كبيرة في روفريه (سين ‏ ايه مارن)» حجمها 56١‏ هكتاراً, قأم 
المالك ' بتغطية نصف الأرض بالمرل» مستخدماً ٠0‏ مترأ مكعباً من المرل للهكتار 
الواحد"(245). وفى في المونموريونيه نحو عام 28 .؛ كان نصف المساحة على الأقل 
يتألف من أرض بور: وقد تناقصت هذه النسبة على مدار السئوات الخمس والعشرين 
التالية»ء بفضل استخدام الكلس والمرل( )9200‏ بما يعد مثالا بليغاً بشكل خاص» حيث 
إن ذلك كان كما هو واضح في منطقة فقيرة ومتخلفة إلى أبعد حد. 

وقد تمثلت مصادر أخرى للمخصبات في سماد الجوانو احا الذئ جرى إدخاله 
نحو عام 180٠‏ والسوبر فوسفات )١1861(‏ ونترات الصوديوم بصالة الصوف )١1481(‏ 
وسلفات الأمونيا .»0010014٠٠(‏ ومع أن هذه التجديدات كانت مهمة؛ إلا أنها وصلت 
متأخرة : دبرجع التقدم الزراعي في أوائل القرن التاسع عشر إلى ما قبل إدخال مثل هذه 
المخصبات» التى لم تن تصشر إلا ببطء. والمخلاصة أن التقدم بين عاميى ١/86‏ و٠186‏ أو 
حتى 1481٠١‏ غالبا ما تم تحقيقه باستخدام المناهج والموارد العتيقة. ولا شك أن 
محاصيل العلف التي واصلت الانتشار» كانت أكثر فعالية من المخصبات الجديدة. 
وفي تعليقه على تقدم 0 الزراعي بين عامي 84 و8098 1غ لاحظ لافيرئيه أن 
الأرض غير المزروعة لم تنكمش تنكمش إلا بنسبة 4 /: 'وهي إنسبة! جد طفيفة في فترة طويلة 
كهذه" لكنه لاحظ أن رراعة الأرض الزراعية كانت قد تغيرت تغيراً جذرياً. ويرجع ذلك 
بشكل خاص إلى أن المحاصيل الجذور قد أصبحت تحتل ١,60٠,٠٠٠‏ هكتاراً بدلا 
من ٠٠١٠٠١‏ هكتاراً كما في السابق؛ كما يرجع إلى أن القمح كان قد انتشر على 
حساب الجاودار؛ ويرجع أساساً إلى أن الأرض المراحة كانت قد انكمشت بنسبة نحو 
6/ -هره مليون هكتارأ بدلا من ٠‏ مليون» في حين أن ممحاصيل العلف قد 
أصبحت تحتل 5ه ؟ مليون هكتاراً بدلاً من ١‏ مليون(؟50). بل إن الأرض المراحة 
سوف تختفي بشكل أسرع بين عامي 185١‏ و00591880), 

وفى النهاية؛ يمكن قول إن الزراعة لفرنسية قد شهدت تقدما إلى جانب التخلف» 
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ونجاحات إلى جانب الانتكاسات. وكانت الغلال جد متفاوتة و؛ بالمقارنة مع غلال 
اليوم» كانت جد منخفضة. ومع ذلك» فبين عامي ١8١6‏ و1880» تزايدت ببطء 
ولكن بثبات»: وبوجه عام» بالرغم من استمرار الاختلافات بين الأقاليم» كما يتضح من 
الشكلين ١9‏ و١7,.‏ وعلى أساس متوسط عقدي كل عشر سنوات!: زادت غلال القمح 
من ٠١,5‏ هكتولتر إلى 15ء أي بنسبة .)0049/4٠‏ لكن هذا الرقم ظل وسوف يظل 
أقل من المستوسط في بلدان أوروبية أخخرى: ففي أعوام 2188-5 بالرغم من 
متوسط غلة قدره ٠١‏ قنطاراً في 0688766136116 النور» فإن "المتوسط القومى لم 
يكن أكثر من ١١,8‏ قنطاراً للهكتار, فى حين أنه كان ١‏ قنطارا فى ألمانيا و4١‏ في 
بلجيكا وه؟ فى الدائمرك "(006), 

والحال أن مثل هذا التتخلف» مثل هذا الانخفاض في الانتاجية» هو الذي مد عمر 
الاقتصاد الفلاحي القديم في فرنسا إلى أيامنا. ويلاحظ أندريه جورون محقاً أنه 'حتى 
متتصف القرن العشرين» ظل المسجتمع الفرنسي ريفياً ومستنداً إلى الفلاحين بدرجة 
عميقة'(007). وقد تطلب الأمر انقلابات الأعوام الثلاثين المجيدة )1١916  ١946(‏ 
حتى تتسنى رعزعة أسس فرنسا الفلاحية هذه. 

لأن تخلف فرلنسا الريفية إنما يرجع إلى أسباب عديدة. وأحد هذه الأسباب هو 
العدام التجانس» دون شك: فالتاريخ والتغير والتقدم لم تسر قط فى مسار والحد كما 
أنها لم تحدث بشكل متزامن من إقليم إلى آخرء من 588 إلى آخر. وعندما حدئت 
أشكال التقدم بالفعل» لم يتحرك المتبارون قدمأ بسرعة واحدة. وكان هتاك دائماً عدد 
قليل من السائرين في المقدمة ‏ وقد أهملت إلى حد ما هذا العدد القليل المحظوظ ‏ 
لكن الغالبية كانت متخلفة وراءهم» فساعدت بذلك على تعثر حركة المجتمع الريفي 
ككل. ومع ذلك» هل يمكن اعتبار فرنسا الريفية مسئولة كلية عن مصيرها وتخلفها؟ إن 
'الاقتصاد الفلاحي" لم يشمل فقط فرنسا الزراعية بل شمل أيضاً فرنسا الصناعية 
وفرنسا التجارية» ومحصلة كل هذه الفرنسات هي المسئولة عن التقدم الاقتصادي العام . 
وهذا هو موضوع الفصل التالي . ظ 
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الشكل ٠١‏ 
الأثر المتفاوت للمحاصيل الجديدة (/17/1), 
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هذه الخريطة التي تبين المواليد والوفيات في فرنسا نحو عام 11417 توحي باخقلاف غريب بين 
الأقاليم ذات الانحدار الديموجرافى (مثل 8606:8/11165 ران وتود وأورليان ولا روشيل وبسيربينيان) 
والأقاليم الأخرى التي تتتجاور كثيراً المعدل المتوسط المعتدل وتتميز بزيادة واضحة للمواليد على الوفيات: 
تلك بالتحديد هي الأقاليم التى شهدت الإدخال المبكر للمحاصيل الغذائية الحديدة ‏ الذرة والبطاطس . 


المصدر : 
1ل[ .6 1ااتأأك تاكن ]© ]11م بوعط ,عأأع !16 :1567101 | أنان) ,أعل و8 ,2 
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الفصل الرايع 
البنى الفوقية 





التجارة والصناعة والتداول 

والائتمان العام ضرورية كلها إلرشاء 
الدولةؤ. . . لكن لكل عنصر حدوده؛ 
وهناك تناسبات نسبية فيما بين 

هذه العناصر. وكلما جرى اللحفاظ 
على هذه التناسبات» كلما تبادلت 
الفوائد فيما بيتها؛ وإلا فإنها 

سوف تدمر أحدها الأخخر. 


ايزاك در بجو )١(‏ 


الببى الفوقية والببى التحتية - ما يحدث في قمة المجتمع وما يحدث فى قاعدته(؟) . 
والتمايز اصطلاحي وعتاسست » قتريظة الآ تدر اجرأ أو ثابتاً ثباتاً كلياً؟؛ شريطة» ونحن 
نقف على قهة الاقتصاد المسمى بالفلاحي». أل تغيب عن أنظارنا حقائقه الواقعية 
الموجودة في القاعدة ‏ ذلك المجال الشاسع المسئول عن حيوات غالبية الناس 
والمتكيف بأقصى ما في وسعه مع ضغوط العصور المتعاقبة» بقدر طفيف من النجاح 
غالبا وذلك من جراء قصوره الذاتى الجسيم وتشبثه بالبقاء على ما هو عليه إلى الأبد. 
أما النشاطات الاقتصادية الأعلى فقد كانت» خلافاً لذلك؛ أكثر ميلاً إلى التغير» وذلك 
بسبب حجمها الأصغر بكثير» خلال الجانب الأعظم من الأرمئة الماضية. وأحياناً ما 
كانت ظروف اللحظة تغيرها. وبحسب تعبير بيبر شوني» فإن " القمة تتحصول» بينما 
القاعدة تظل راسخة. إن الليونة الاجتماعية» والنسبية في أفضل الأوقات؛ إنما تقتصر 
على القمة"(5). 

فهل يعد تميز البنى الفوقية بطبيعة قابلة للتغير من بين سماتها الكاشفة؟ سوف 
نحاول الإجابة عن هذا السؤال فيما يتعلق بفرنسا من خلال النظر أولأً إلى المدن؛ ثم 
إلى تداول السلع؛ بجميع أشكاله؛ ثم إلى الدور المتغير والمتباين للانتتاج الحرفي 
والصناعي ؛ 0 إلى المقصود بالتجارة؛ وبمختلف أشكال الاثتمان وبالرأسمالية 
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نفسها عبر القرون. وبما أن ما يسمى بالاقتصاد الفلاحي إنما يتألف من مجمل 
المركب» المتناقض غالباً» والمكون من بنى تحتية وبنى فوفية» من ديمومة وتغير 
فسوف أحاول في سياق رحلتي البحثية توضسيح كيف أن التباينات والتلاقيات 
والاختلالات قد سارت يدا بيد الواحد مع الآخرء في تعايش متواصلء. إلى أن جاء 
الوقت الذي مر فيه المركب كله بانقلاب عميق» بالرغم من تخلف البنية التحتية. فعند 
هذه المرحلة» ولد اقتصاد مختلف» فرئسا مختلفة» من التغير السريع والانقلايات 
العنيفة التي ميزت عالمئا المعاصر: لقد شهدنا حدوث هذا بأم أعيننا. 

من حيث التسلسل الزمني» سوف تعني دراسة البنى الفوقية عموماًء وإن لم يكن 
دائماً» تبنى حدود زمنية أدق مما في الفصول السابقة. وإذا أردنا استخدام شواهد ذات 
أساس إحصائي معين - وهو أمر يبادو مستتحستا فغالباً ما سوف يكون الجزء الأخير من 
القرن الثامن عشر هو نقطة انطلاقنا. أما بالنسبة للسنوات السابقة على عام ١7٠٠١‏ أو 
حتى عام 6 » فإئنا إنما تعتمد على الوصف والافتراضات. وسوف اعتمد بالطبع 
على هذه متى بدا من المستحسن القيام برحلة إلى مسافة أبعد في الماضي . 

أما فيما يتعلق بنقطة وصوتناء وهى تقع في مكان ما غير بعيد جداً عن اليوم 
الحاضرء فقد أشرت بالفعل» عند الحديث عن الحياة الريفية» إلى مدى صعوبة انحتيار 
تاريخ يرمز إلى قطيعة تامة. وبالنسبة للمدن» قد تكون نقطة التحول قد .حدثت في 
وقت ما بعد عام 146١؛‏ وبالنسبة للصناعة» هناك علامات رمنية مختلفة على الطريق: 
46١ 64‏ 1ء 851 .1١‏ ١٠197ء.‏ ٠194ء‏ 1950 . وهذه التواريخ نفسها إلى هذا 
الحد أو ذاك تميز تاريخ التجارة والنشاط المسصرفي والاثتمان والعملة. ومن ثم» تبعاً 
لمتطلبات العرض» فسوف أتوقف عند المراحل المختلفة» ما عدا اليوم الحاضرء دون 
أن أدرج من الناحية النظرية زماننا في التحلسيل. وقد تكون الناحية العملية مسألة 
مختلفة : فهل بالإمكان أصلاًء على أية حال؛ أن نحذف من التحليل الطويل الأجل كل 
إشارة إلى الحاضرء إلى الزمن الذي نعرفه ونحيا فيه؟ إنه يخطر ببال القاريء كما ببال 
الكاتب؛ ولو بشكل ضمني فقط. وهذا أحد مزايا النسظرة الممتدة امتداداً واسعاً في 
الزمن: إن الحركات التى تكشف عنها إنما تتصل على نحو تلقائى بالأسئلة المؤرقة التى 
يطررحها علينا زمننا الحاضر. ١ ١‏ 
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1 
المدن أو 


لا مفر من البدء بالحديث عن دور المدن في تاريخ فرنسا المتغيرء والذي غمرته 
بالحيوية أحياناً وكبحت حركته أحياناً أخرى. ونحن ملزمون لأسباب عديدة بالعودة إليها 
وباستهلال هذا الفصل بالحديث عنها. ففي المقام الأول» ترجع الشواهد المستمدة من 
المدن إلى رمن بعيد جدأً وقد سلطت أعمال كشيرين من المؤرخين الضوء عليها. ومن 
ثم فإننا نعرف اليوم الشيء الكثير عن فترتها المبكرة الطويلة والتي لولا ذلك لكان من 
شأنها أن تغيب في ضباب الغموض: إن الدرب الذي ارتاده آخرون قبلنا سوف يوجه 
مسار خطواتنا. وفي المقام الثاني . تتيح لنا المدن دراسة حالة عي | إذ لا يمكن أن 
يكون هناك شك في أنها بحد ذاتها بنى فوقية (بل وبشكل أقوى مما يجاز عادة. 

فبين المدن والقرى تتتصب حدود يتعذر محوهاء وهي حدود كانث قائمة دائماًء 
فهى خط فاصل واضح وضوح جبال البرانس؛: جرت العادة على القول بشأنه إن ما 
يصح على أحد جانبيه إنما يبطل على جانبه الآخر. ولا يمكن توضيح تفوق العالم 
الحضري إلا بالنظر إليه قياساً إلى العالم الريفيى المجاور له؛ وهو عالم يتميز بطابع 
وبجوهر مختلفين تماماً» وذلك إلى حد بعيد بقدر ما أنه قد جرى إخضاعه في البداية 
ثم استعباده بعد ذلك . والحال أن البئية الفوقية الحضرية كانت عبارة عن نظام يتمدد 
فوق» ويفسره.ء المجتمع الفلاحي القاعدي الذي كان محكوماً عليه بأن يحمله على 
أكتافه . 


ال ١١‏ ): 
غاطس قديم وموؤقت 
تكمن مفارقة ظاهرة في أن التوارن بين السكان الحضريين والريفيين يبدو أنه يميل 
في الاتجاء مي ا اي ات كان الناس الذيين 0 
لريف. ل 5 كان هذا صحيحا حل عام 00 تاريخ يجب أن 

نتذكره جيداً» .خاصة إذا كنا لعتبره غريباً. إنه تذكير مفيد. 
بالرغم من أن المديئة لم تكن تضم غير أقلية من السكان. إلآ أنها كانت تتمتع 





207 


ببعض المزايا الواضحة: لقد كان شركاؤها (القرى) مبعثرين ومتباعدين أأحدهم عن 
الآخر. ومنذ البداية» كانت المديتة مدركة لاختلاف صاغ هويتهاء لصراع متواصل يه 
ينفصل عن وجودها وحياتها اليومية. فالمدينة المتركزة فى محل واحد؛ قد وجدت في 
تضامنها الداخلي الإجباري حماية لها من الصدمات؛ وسرعان ما سوف تكسب السلطة 
والثقافة» أي الثروة باختصار» والتى سوف يتعين عليها فيما بعد أن تذود عنها وتصونها 
وتستخدمها استخداماً بناء. و الحال أن هذه المجريات الواقعية طويلة الأجل جداً كانت 
ملحوظة منذ البداية . 

وبين نحو أعوام -١5١٠١-‏ نظراً لغياب نقطة انطلاق أفضل - مثل السكان 
الفلاحون تسعة أعشار سكان فرنساء على الأقل» أي غالبيتها الساحقة. وهذه نسبة 
مئوية أجد نفسي مضطرا إلى اختراعها : لكنها النسبة المئوية التى حسبها بالفعل هاينريش 
بشتل في دراسته عن سكان ألمانيا في القرن الخامس عشر6©0). وهذاالرقم - /٠١‏ من 
البكان في املك ر 4 في الريف هو رقم تقريبي بالطبع. رقم مرجح فقط في 
أفضل الأحوال . إل أننا حتى لو أضفنا إليه أو حصمنا منه قدراً طفيفاً: فسوف يظل مع 
ذلك مؤشراً صحيحاً: إن تسعة من كل عشرة أشخاص كانوا يحيون في القرى . 

على أن القاريء لا يجب أن يتخيل أن هذه النسبة قد مثلت مستوى حد أدنى معينا 
يمكدّن ما يسمى بالاقتصاد الفلاحي من أن يصبح راسيخاً» أي أن عشر السكان على 
الأقل كان لابد لهم من أن يقيموا في المدن حتى يتسنى لذلك أن يحدث . والواقع أن 
معدل ١‏ : 5» والذي يمكئنا رصده نحو أعوام »٠6١٠١ ١46٠‏ إنما يمثل بالفعل 
مرحلة متقدمة: إن هذا الشد الذي ظهر بعد حرب الأعوام المائة مباشرة»؛ إنما يبدو لى 
دليلاً على نضج معين» ثمرةً لسيرورة تطور طويل بالفعل . 

ثم إن لدينا أمثلة من فترات أكثر تأخراً من هذه الفترة على معدلاات حضرية/ ريفية 
لا تزيد أو تنقص عن رقم ١‏ 5 لأ نشرعة ظفرنة ان وفى عام 65غ. وهو عام 
حملة نابوليون على روسياء كانت ليفونيا وإستونيا مع تضمان 2١١,0٠٠‏ نسمة: ولم 
تكن المدن (ومن بينها ريجا وريفال اللتان كانتا كبيرتين بالفعل) تضم غير 15,٠٠٠‏ 
نسمة؛ أي أن نحو /4,١‏ من السكان كانوا يحيون في المدن بينما كان 91١,4‏ // 
يحيون في الريف(1) . وقبل ذلك بنحو عشرين سنة؛ أي فى عام ١1797‏ كان الاقتصاد 
الروسى الضخمء ولكن المتخلف» يعمل» بهذا الشكل أو ذاكء ولم تكن نسبة السكان 


الذين يحيون في المدن سوى نحو 75 / أو 4/ز من إجمالي السكان0). وسوف يرى 
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القارىء من الخريطة الواردة في الشكل 7١‏ أنه في الأعوام الأولى لامبراطورية نابوليون 
الأول في فرنساء كانت بعض ال 06531:161126115 ما تزال ذات معدلات سكن 
حضري منخفضة إلى أبعد حد: كوت دي - نورء ١,17/؛‏ كلروز» 4,4 /؛ 
دوردونيهفء 5,5 /؛ فانديه» لارة/؛ كوريزء 0,4 //. وعلى سبيل المقارنة» ففى 
إنجلترا فى زمن ال 80015 '85(.1005265093 :)1١85- ٠١‏ سنجد أنه مسن إجمالى 
١6‏ مليون نسمة (بكثافة 1١,4‏ في الكيلو متر المربع الواحد) كانت النسبة المثوية 
لمن يحيون في المدن /. وبعد ذلك بثلاثة قرون» في عام /ا/111؛ من إجمالي 
سكاني قوامه " ؟” مليون نسمة» بكثافة 27١‏ كان الرقم .)82(/٠١١‏ 

أمّا فيما يتعلق بالصين» ففى وقت متأخر كعام ,١944‏ لم يكن يحيا في المدن 
سوى نسبة /٠١584‏ من إجمالى السكان البالغ عددهم 047 مليون نسمة . إلا أنه 
بحلول عام »1١947‏ عندما وصل العدد الإجمالي للسكان إلى ٠٠٠١‏ مليون نسمة. 
كانت نسبة 87/, ار كما ابي البدة: وهذه حالة تحول حضري سريع بدرجة غير 
عادية : إل أنه لم يتحقق إلا في الأزمنة الأحدث وبما يتلمساشى مع المعدل المتسارع 
الموجود في عالم اليوم90). وأفضل ما يتمناه المرء هو أن يكون بوسعه أن يرصد على 
نحو ملاثم بدايات (إن كانت هناك بدايات كهذه) حالة تحول حضري. | إلا أنه حتى 
الأجزاء الأقل نموأ في فرنساء كالجيفودان (اللوزير الآن) أو الفيفاريه(١١)‏ (أرديش 
الآن)» لا توفر الشروط المطلوبة. فأصول تحولها الحضري ليست واضحة بشكل 
سهل. 

ومع مراعاة كل شيء؛ فإن نسبة ال /٠١‏ والتي تبدو مرجحة بالنسبة لفرنسا في 
عهد شارل السسابع أو فى عهد لويس الحادي عشر لا يجب اعتبارها تافهة. بل إننى 
لأميل إلى تصور ‏ وإن كان من الوارد أن أكون مخطثاً تماماً ‏ أنه حتى فرنسا الأخذة في 
التوسع والمزدهرة في زمن القديس لويس لويس التاسع. ‏ المترجم|؛ أي بعد قرن من 
كوارث الطاعون الأسود وحرب الأعوام الماثة» ربما لم تكن قد عرفت نسبة سكن 
حضري أعلى من هذه النسبة. ومن المؤكد أن فرنسا كانت أوفر عددأ من حيث السكان 
من المملكة التي ورثها لويس الحادي عشر فى عام ١55١‏ والتى كان عدد سكانها 
نحو ؟١‏ مليون أو ١‏ مليون نسمة بالمقارنة مع ال 1١‏ مليون أو ؟١؟‏ مليون نسمة في 
الفترة الأسبق. لكن فرنسا التى كانت قد فقدت نصف سكانها تقريباً بين عامى ١5٠‏ 
ان لضت يكن راس اكير بج ا تلت انا نالمكان: 
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الشكل "١‏ 
السكان الريفيون والحضريون من عام ١/٠5‏ إلى عام 5 116. 
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وصل مستوى السكان الحضريين إلى التساوي مم مستوى السكان الريفيين في عام ١91١‏ . 
الأرقام بآلاف السكان. 


المصدر : 
07115011011 21 160110116 ,االملة18 1 . ا 
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الشكل ؟؟ 
تباين معدلات السكن الحضري بحسب ال ]0628116111610 .18٠5-‏ 


520000 4,9 10 هل 
0 50 هك الأ 83 ف 15 ول لح 





2115011011 16لا 1© 760110116 ,انوع 11" . لا 


211 


المحمية بالأسوار التى كانت قد بنتها أو أعادت بناءها على وجه السرعة» قد صمدت 
لمتاعب حرب الأعوام المائة صمودا أفضل من صمود الريف المحيط بها. وريما جار 
لنا أن نتذكر أن جان دارك» عندما كانت صبية» قد احتمت وراء أسوار نوفشاتو. ولا 
جدال في أن من المرجح أن الطاعون قد قضى في المناطق الحضرية على أرواح تفوق 
الأرواح التى قضى عليها في الريف. لكن جاذبية المدن ظلت من القوة بحيث إن 
سكانها قد عادوا إلى المستويات السابقة» بينما انحدرت مستويات سكان الريف7١١).‏ 


المكانة المتعاظمة للمدن 

على أن مدن العصر الوسيط كانت جد متواضعة:؛ باستثناء بعضها. لقد كانت آخذة 
فى الانبثاق لتوها من الريف المحيط بها ولم تكن قد هيمنت عليه بعد هيمنة حقيقية . 
وسوف يتطلب الأمر وقتاً حتى يتسنى "للسوق الحضرية أن تتولى تنسيق الحياة . 
الاقتصادية لمجمل الإقليم |المحيط بها! وتهيمن... على الجوانب الزراعية 
للمدينة"(؟١).‏ وسوف يتطلب الأمر وقتاً أطول بكثير حتى يتسنى للعلاقات بين المدن 
أن تنقل مجمل الشبكة الحضرية إلى مستوى أعلى. وكانت هذه السبرورة بطيئة. ولو 
كان قد وجد أصلاً شيء اسمه الرأسمالية الحضرية فى ذلك الوقت» فمن المؤكد أنه 
كان في مستهل طفولته. والخلاصة أننا لا يجب أن نتصور أن المدن التي تبهر الأبصار 
قد ظهرت إلى الوجود بشكل جد سريع . 

ولا مراء في أن المدن الفرنسية قد أحررت بعض التقدمء حتى قبل القرن الرابع 
عشرء فحازت حريات وامتيازات (كال 60112112131165 وال 112111265 7711165) وأقامت 
مؤسسات جديدة إلا آلناسوف تجد» من ناحية» أن تحركها صوب الامعقلال قد 
اصطدم ب "السلطتين الأصلب عوداً؛ الكنيسة والتاج"(١) ‏ خاصة الأخير ‏ بحيث إنها 
قد جرى "دمجها"؛ طوعاً أم كرهاء "في سياسة ترابية كانت أبعادها أبعد من آفاقها 
هي أو أبعد من مصالحها المباشرة هى .)١4("‏ وقد أدى هذا إلى مشكلات داخلية. ومن 
ناحية ثأنية»؛ سوف نجد أن استقلالها نفسه قد دفعها إلى تحمل أعباء ديون تتجاوز 
دخولها تمامأ(21. وأخيرأء فمع أن من الوارد أنها كانت معاقل وجزر مقاومة خلال 
زمن -حرب الأعوام الماثة المضطرب» إلا أنها قل عانت من الآثار السيئة لهذا الزمن 
الذي اختنق فيه كل نمو. ومع ذلك؛. فإن أحد عناصر التقدم؛ ولعله أهمهاء هو أن 
المدن قد نجحت خلال حرب الأعوام المائة فى تحرير نفسها شيئاً فشيئاً من سادتها 
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النبلاء الإقطاعيين ومن النظام الوقطاعي(215, يما يشكل تحرراً مهمأ بالرغم من 
مخلفات الإقطاع المزعجة والمتواصلة الكثيرة والتى سوف تظل حية حتى نهاية النظام 
القديم (عتطاق6! 22-0 . 

إلآ أنه بعد عام 2١46٠‏ وعودة السلمء وهو الدواء الأقوى مفعولاً» أخذت المدن 
تنبض بالحياة من جديد وعرفت حيوية متجددة. لقد كان كل شىء فى صالحها: ليس 
نفط الطفرة في معدل المواليد والنمو السريع الذي عرفته الانتاجية في الريف وإحياء 
الانتاج الزراعي» وإنما أيضاً ازدهار النشاطات الحضرية وظهور دينامية جديدة في 
الانتاج الحرفي والاقتصادي والتجاري(17١2).‏ ومنذ منتصف القرن الرايع عشرء ألحذت 
الأسعار ' الصناعية" » أي أسعار السلع المنتجة في المدن» في الارتفاعء بينما أحذت 
أسعار منتتجات المزارع تتدهور(14) . إن مفعول " مقصات" الأسعار قد عمل لصالح 
المدن. ومع النمو والإحياء النشيطين في القرن السابع عشرء والمصحوبين بثورة أسعار 
تضخمية أدت إلى تنظيم كل شيء؛ خاصة النشاط الحضريء» أخذت المدن تتوسع 
وأصبحت أكثر اكتظاظأ بالسكان وشرعت في خلق ضواحي لهاء وصار بوسعها فور 
ذلك أن تفعل ما تريد مع الريف المحيط بهاء والذي أصبح من الناحية الفعاية بلا حول 
أو قوة حيالها . 

ويرى فيرئر سومبارت0١22‏ أن نشاط المدنء. على قدم المساواة (إن لم يكن بدرجة 
أكبر) مع تدفق المعادن الثمينة من أمريكاء هو المسئول عن ثورة الأسعار في القرن 
السادس عشر. لقد راكمت المدن هذه الثروة النقدية المتحركة والمتزايدة»؛ مما أدى إلى 
خلق التضخم» الذي ساعدت المدن على الإبقاء عليه. وهناك قدر من الحقيقة في هذا 
الرأي. والشىء المؤكد هو أن التاريخ التقليدي للأسعار» كما يشرحه المؤرخون؛ إنما 
يتعلق في المقام الأول سيرورة متمحورة حول المدن؛ ولسمها بأنها سيرورة بليوية 
فوقية» إذ غالبا ما شقت طريقها فوق رءوس الفلاحين . 

على أننا لا يجب أن نتصور أن هذه المدن النشسيطة كانت شبيهة بأية حال بالمدن 
الحديفة. فلزمن طويل تال» كان عليها أن تظل مكتفية ذاتياً حتى يتسنى لها مجرد 
البقاء . معتمدةٌ على موارد من أرضها هي وكاسبة خبزها بعرق جبينها هي. وبحكم 
الضرورة» "كانت لها علاقات مع الزراعة. وكانت غارقة في اقتصاد رعوي» وعبر 
شوارعها ودروبها كانت تتحرك الماشية والأغنام والدواجن والخنارير» حيث كانت 
الأخيرة تؤدي الوظيفة .جد المفيدة والمتمثلة في تنظيف الشوارع . وكانت هذه الشوارع 
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نحاجة ماسة إلى التنظيف» وذلك بالنظر إلى ظروف الحياة الحضرية الصعبة والطابع 
الجنينى للسلطة البلدية وعدم توافر حجارة الرصف. وداخل أسوارها وإعلى مقربة من! 
خارج هذه الأسوارء كانت المدن مسثولة عن حقول كرم وبساتين خضروات للاستهلاك 
المنزلي بل وعن حقول. كما جرى زرع عدد قليل من المتتزهات حول المقار 
الارستقراطية والكنسية. وأخخيراًء كانت ضواحي المدن مشهورة ركز الحرف الملوثة 
فيهاء كدب الجلود أو معالجة الصوف. .)5١('‏ وهذا الوصف للمدن الفرنسية في القرن 
الثانى عشر يمكن أن ينطبق بالكامل على مدن القرن السادس عشر المناظرة لها: وفي 
كتابه الأخيرء يحبي برنار شوفالييه لقبها القديم. 5 2501211265 2)27101:65 ويحاول 
تقدير أهميتها الفعلية قبل الخراب الذي ترتب على حروب الدين . 

ومن شأن الإحصاءات بالطبع أن تكون أكثر إقناعاً من الكتابات الوصفية اللمثيرة 
للمشاعر وللذكريات. والحال أن بعض الإحصاءات قد وصلت إلينا عن مدينة أرل في 
عام ١7/‏ - 1578 . إن ثلثي السكان في ذلك الوقت كانا من العمال وعمال المزارع 
وأصحاب القطعان والرعاة وصيادي السمك وصيادي الطرائد رال 605620135 
(العاملين في الأحراج!: كل هؤلاء الناس كانوا يحيون من الأرض» أي من العمق 
الجواني الشاسع لمدينة آرل. ويستتئج لوي ستوف: "فيما يتعلق بالشلث الباقي» فإن 
الجميع تقريباً كانوا يملكون أو على الأقل يزرعون حقول كرم صغيرة. لقد كانت أرل 
مديئة زراعة. . . مدينة ‏ زراعية " (9؟1) , 

لكن جميع المدن الفرنسية سوف تكون» على مدار قرون بعد ذلك». في وضع 
مماثل تماماً . وفى وقت جني العنب» كان زارعو الكرم الباريسيون موفوري العدد بما 
يكفي لإثارة الإزعاج ولتدشين المهرجانات الاحتفالية فى جميع أرجاء المدينة. وهذا 
التعدي للريف على المدينة هو دليل على أن تخصصها لم يكن ناجزأء دليل على الطابع 
الناقص لتقسيم العمل حتى نهاية النظام القديم على الأقل؛ بل وبعد ذلك. وعلى 
المدى الطويل» بل والطويل جدأء» سوف يصبح ذلك عائقاً خطيراً. 


المدن والملك 

كانت المدن تشكو من عائق آخر» وهذا العائق سوف يستمر هو الآخر لزمن 
طويل . فمع أن الأهمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمدن قد استمرت في النمو. 

إل أنها المدن! كانت تتحرر من تبعية لتسقط في أخرى - أحياناً بمشيثتها وأحيانً على 
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مضض . لأنه بمجرد انتهاء حرب الأعوام المائة؛ أعادت الملكية فرض سلطتها بقوة» 
خلال عهدي شارل السابع (؟5؟45١1- )١55١‏ ولويس الحادي عشر  ١551١1(‏ 5417١)ء‏ 
عبر اللجوء إلى العنف أو التدابير القانونية أو المكر والخداع . 

وكانت يد الملكية أشد ضغطأً فى عهد لويس الحادي عشر. إن أية مدينة عازفة عن 
الرضوخ قد عوملت بقسوة» وتم إخضاعها بالقوة المسلحة. هكذا كان مصير أنجيه 
وبيزانسون ودول وآراس وكامبريه وفالينسيين ودويه وسانت أوميه وبيربينيان. وقد جرى 
تحويل آراس إلى عبرة لمن يعتبر: فالمدينة التى جرى احتلالها فى عام /ا/2141 قد 
شهدت طرداً جماعياً لسكانها فى عام ١41/4‏ . بل إن اسمها قد جرى تغسييره وجرى 
الإعلان عن المقيمين الجدد بوصفهم مستوطنين! وقد قيل إن مثل هذه المعاملة إنما 
تجد مبررها في الخوف على أمن المملكة؛ مع أنها قد أخفقت في نهاية المطاف لو كان 
هذا هو باعثها. ومع ذلك فقد جرى تركيع آراس بالقوة(؟؟). 

لكن الإذعان المطلوب لم يكن يتحقق بالضضرورة عبر العنف وحده. فقد سعى 
لويس الحادي عشر أيضاً إلى استمالة القادة المحليين بخلق مواجهة فيما بينهم والناس 
العاديين» مع اجتهاده في الوقت نفسه في اختزال السلطات المحلية إلى مسجموعات 
صغيرة من أفراد قلائل يمكن السيطرة عليهم بشكل أسهل مما هو متاح مع الإدارات 
الأكبر حجماً. وهكذا نشأت داخخل المدن نخبة سياسية» شريحة بورجوارية أو بالأحرى 
شريحة ارستقراطية احتكرت سلالاتها الحكم المحلى جيلاً بعد جيل . ظ 

ومن ثم فقد كانت بين مثل هذه الارستقراطسيات والملكية موالسة وتواطؤ فى أغلب 
الأحيان. وقد إنضوت المدن تحت الحماية الملكية» حتى تدافم عن نفسها على نحو 
أفضل ضد العوام من سكان المدن وضد الفلاحين في الريف المجاور دون شك. 
وكذلك لكي تتجنب جزئياً دفع الضرائب الملكية التي أعيد فرضها في عهد شارل 
السابع. وفيما يتعلق بسياسة التاج» كانت المدن قد أخذت تتحول بشكل متزايد إلى 
معبر رئيسي عن الرأي العام(27» الذي كان قد أصبح آنذاك قوة يتوجب أخذها في 
الحسبان. وليس بوسع أية دولة تمر بسيرورة تحديث أن تمارس السلطة دون شكل ما 
من أشكال التواطؤ الاجتماعى. ولذا فقد سعت الملكية إلى كسب تأيبد المدن أو على 
لل حال تآس بق اليلظة المجلية : خلن اتن الها سرف تشبعار التعاوة» .وهكذا جرى 
إرساء أسسن تطور فرنسا الاجتماعى والسياسي اللاحق. وغالياً ما كانت أصوله متجذرة 
فى خضوع وإذعان السلطات المحلية» إن لم نقل خيانتها . 
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ولذا فإن المدن الفرنسية» حتى في الشمال الذي كان أقل انصياعاً في هذا الصدد 
من الجنوب» لم تتطور لتصبح جمهوريات حضرية كتلك الموجودة في إيطاليا وألمانيا 
وهولنده. فهل كان هذا شيئاً حسناً أم شيئاً سيئاً؟ لقد اعتبره ماكيافيللي مثلاً شيثاً ممتازاً. 
حيث إنه كان معجباً بما حدث في فرئسا من ظهور لسلطة سياسية مركزية ولملكية 
عازمة على فرض الوحدة الترابية. إلا أن من الواضح أنه كنتيجة لذلك فإن ظهور المدن 
لم يلعب دور خميرة نشيطة فى صوغ تاريخ الأمة. وبدلاً من ذلك» كانت هناك كوابم 
وعراقيل» وظمأ مفرط إلى السلطة من جانب الدولة . 

ومع مرور الوقت بالطبع» ومع ظهور التناحرات الكامئة إلى السطح» حاولت المدن 
نزع الئير. ومتى واجهت الدولة الملكية مشكلات خطيرة - خلال العصبة في أواخر عهد 
حروب الدين مثلاً (خاصة فى مارسيليا)(277» أو خلال اضطرابات الفروند (خاصة فى 
بوردو)(؟) ‏ حاولت المدن استرداد حريتهاء أو على الأقل تحريك عضلاتها قليلا: ' 
لكن هذا كان جهداً بلا طائل؛ فهى لم يتح لها الوقت قط لكي تنجح. والمسار الذي 
سارت فيه فرنسا لم يسمح لها بما يكفى من القوة لتحرير أنفسهاء وفي نهاية المطاف» 
فإنني اعتبرها ضحية بقدر ما اعتبرها متواطئة. إن النبتة التى وجدت نفسها ممجيرة على 
النمو فى تربة وآجواء معادية قد توقفت عن النمو. | 
والحال أن المدن الفرنسية المفتقرة إلى المطامح وروح المباراة بل والتنافسات 
المريرة أحياناً والتى عرفتها المدن التى كانت قد تحولت في بلاد أخرى إلى دول عدوانية 
وتوسعية» قد انسحبت إلى ملاذاتها الراكدة الآمئة. وكقاعدة» فإن كوارث التاريخ قد 
حلت بالفلاحين وليس بالمدن التي كانت تحتقر الفلاحين راضية عن نفسها. وفى عهد 
لويس الحادي عشر وبعد ذلك» كانت المدن تعتبر نفسها عوالم منفصلة. ويتساءل برنار 
شوفاليبه:. * من الذي سوف يكون بوسعه في يوم من الأيام أن يقول بالضبط ما هي الدعة 
السرية التى عادت على الضمائر |الحضرية! من تلك الثقة المنبثقة من الأسوار المنيعة 
والأبراج العالية والبوابات ذات الرتاجات المحكمة؟" . بل لقد كان بوسع المديئة؛ لو 
دعت الضرورة إلى ذلك؛ أن تحيا على مخزوناتها من المواد الغذائية» من داخل حدودها 
هى. 'عندما |انخفض أو] انهار الطلب المحلى» وعندما أقفلت الأسواق البعيدة أبوابها. 
بقي مع ذلك في أيدي جباة الفمرائب وكتاب العدل» ورجال القانون أو القضاة» ما يكفى 
من الموارد لمساعدة التجار على مواصلة عملهم ولمساعذة الحرفيين على مواصلة 
شغلهم  )18('‏ أي على مواصلة العيش في سلام» بمطامح متواضعة . 
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استقرار الشبكة الحضرية 

بعد عام ٠56١ء‏ ظلت شبكة المدن الفرنسية على حال النموذج الأصلي الذي نشأ 
قبل ذلك بعدة قروك. وسوف تظل على هذه الحال لقرون عديدة بعد ذلك مفقلة 
بعبء هذا التراث. وكما 0 جان - باتيست ساى قراءه في عام 2181/4 فإن 'معظم 
لشوارع |في باريس! كانت قد شت قبل عهد فرانسوا الأول "190 . 

وبين عامي ١178989 ٠‏ لم يظهر إلى الوجود غير عسدد قليل من المدن 
الجديدة: إن لوهافرء التى ترجع إلى عام »16١1/‏ قد تأسست كمجرد ميئناء واحتاجت 
إلى بعض الوقت لكي تتحول إلى مديئة. أما فيتدري ‏ لو - فرانسوا فقد بنيت لإيواء 
سكان مدينة فيتري - أن - بيرتوا العتدرة المجاورة؛ والتى كان الامبراطور شارل 
الخامس قد أحرقها في عام 1544. وأمًا إنشاء هنريش مون من جائب سالي في عاء 
وشارلفيل من جانب شارل جونزاجاء دوف نيفير ودوق مانتوا فيما بعد (على 
موقع أرش القديم) فقد كان استعراضاً لا يتوافر إلا لدى الأثرياء ثراء فاحشاً. ٠‏ ومن بين 
هذه المدن» كانت شارلفيل هي المدينة الوحيدة التى تحولت إلى مدينة حقيقية (ولو أن 
عدد سكانها لم يتجاور ثلاثمائة نسمة في أوائل القرن السابع عشر)(:”62. وقد حذا 
الكاردينال ريشليو بدوره حذو هذا التقليد الاستعراضى عندما أسس مدينته هوء مدينة 
ريشليوء في عام 1(171). وكان سالى قد أخفى تأسيسه هو لمديئة هنريشمون 
بإطلاق اسم الملك نفسه عليهاء لكن ريشليو لم يعبأ حتى يمراعاة هذا الحذر 
والاحتياط. على أن مدينته لم تتطور قطء وهي اليوم أشبه ما تكون بمتحف غريب إلى 
حد ماء مديئة جديدة من القرن السابع عشر تشبه الحفريات» على بعد ٠١‏ كيلو مترأ 
من تور. 

وقد أدت المطامح الاستعراضية هذه نفسها ‏ ولكن على نطاق الملك الشمس الذي 
لا نظير له إلى إلهام الاضطلاع في أعوام 1587-157١‏ ببناء قصر فرساي, 
ا ومذبح المملكة'(5"). وحول الأونو» ظهرت مديئة. وهكذا فقدت 
باريس بعض المزايا التى كانت قد عادت عليها من وجود البلاط الملكي» لكن حظوظ 
العاصمة لم تتأثر تأثراً خطيراً من جراء ذلك . 

وأخخيراً» يجب أن نلحظ بناء روشفور» التى بدأ فوبان تحصينها منذ عام 15557»: 
على موقع داخحلى وإن كان يطل على البحر؛ ولوريان» على موقع بور لوي السابق. 
والذي كان قد جرى التنازل عنه لشركة الهئد الفرنسية؟؛ وسيت. والتى سوف تصبح فيما 
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بعد ثانى أكبر ميئناء فرنسي على البحر المتوسط. وتجدر الإشارة» لمجرد استكمال 
السجل» إلى التعديلات التي أدخلها كولبير على بريست ومارسيايا وطولون» في حين 
أنه من بين المدن الثلاثماثة التى قام فوبان بتحصيئها أو ترك بصمته عليهاء جرى خلق 
عدد قليل منها من العدم : هينيئج وسار لوى ولونجوي في عام 4 ١‏ ؛ ومون لوي في 
عام ١174؛‏ وفورلوي في عام 17417؛ ومون رويال ومون دوفان في عام 7197١؟‏ ونيف 
بريساشء» على الضفة اليسرى للراين» في عام .١594‏ كانت هذه مدناً صغيرة. 
' يتسامح" فيها " الجيش مع السكان» ولكن ليس تسامحا كبيرأ"9؟؟). وقد أصابها 
الركود فيما بعد. 

وبوجه عام؛ يمكن وصف إنشاءات المدن الجديدة المدرجة هنا على أنها استثناءات 
تؤكد القاعدة : إنها ليست أكثر من نحو عشرين بين زهاء ألف مليئة . 


المواقع الحضرية 
ظلت معظم المدن الفرنسية في المواقع التي اختيرت لها في الاأصل» أكان ذلك في 

الأزمنة الغالية ‏ الرومانية (المدن الأكبر كقاعدة) أو خلال تجديد النسيج الحضري في 
القرنين الحادي عشر والثاني عشر: والأخيرة كانت بوجه عام مدنا متوسطة الحجم. 
تسد فراغات» وتمثل إحياءات في معظم الحالات بأكثر مما تمثل إنشاءات جديلة 
تماما. 

وليس هناك ما يدعو إلى الاستغراب حيال استقرار الموقع: فموقع مدينة من المدن 
هو مرساها الذي كان من المستحيل عليها الهرب منه. وبمجرد وصول عدد سكانها إلى 
ألف نسمة؛ أو حتى أقل من ذلكء كانت المديئة مضطرة إلى الانفتاح على العالم 
الخارجي» وهو ما يعني بدوره أن تكون فى متناولها منطقة مجهزة بالمياه وبالمواد 
الغذائية وبالأحراج وبمواد البناء وأخيراً بالناس ‏ فحتى القرن التاسم عشرء لم يكن 
بوسع أية مدينة زيادة عدد سكانها دون مهاجرين من خارجهاء خاصة أولفك الذين 
يجيئون من الريف المجاور. لكن هؤلاء نادراً ما كانوا كافين هم أنفسهم . 

ومن حسن حظ باريس أنها كانت واقعة في إقليم جد محظوظ» فهو إقليم " يتوافر 
فيه كل شيء". وبفضل هذه الموارد بالتحديد تسنى للمديئة أن تنجو من أزمئة حرب 
الأعوام الماثة الرهيبة غالباً: "لقد كان الماء وفيراً؛ خلافاً للحال فى البوس؛ وكانت 
الأنهار تحتوي وفرة من الأسماك؛ ويقال إن الغابات كانت منتردعا غنا للطراقدة وقل 


218 


شتهرت الحقول المحيطة بجونيس بنباتات حبوبها الثرية؛ وكانت سفوح الايسي 
0 توفر لبيذاً مستساغاً؛ أما السهول المنغمرة بمياه السيول ومئاطق المنخفضات 
فقد كانت ساحة جيدة للرعي . وكانت قرية متواضعة كفانف تنتج ربداً " ممتازاً إلى 
أبعد حد بحيث إن زبد الفلاندر وبريتانيا لاا يضاهيه بالمرة" ؛ او 0 
الأحشاب والأحراج ؛ رمع ان العزارة المعذنية كانت متواضعة ومحدودة الأنواع» كما 
في فيريير - آن - بري» إل أنه كانت هناك محاجر مفيدة عند مداخل المديئة مباشرة» 
بدء "بضاحية نوتردام دي شان"(24. لقد كانت باريس محاطة بالحقول 
بالميعاميل: بل إن بعض الأراضي كانت قد تعرضت للهجر ولعدم الاستخدام: 
وفى سبتمبر/ أيلول ١576‏ (عندما كانت الحرب ممستعرة بين لويس التحادي عشر 
وشارل الجسور)ء يصف كومين الخطأ الذي اقترفه بعض الفرسان الذين عند وصولهم 
إلى باريس فى أجواء شبه معتمة رأوا "كمية عظيمة من الحراب المنتصبة. . 
اقترابهم. . . وجدوا أن هله ليست غير نباتات شوكية كبيرة"(270)؛ تغطي الحقول 
حتى بوابات المدينة . 

لكن الصورة التي كان يتم استحضارها للمديئة على نحو مباشر في الأزمنة الماضية 
هى صورة قلعة. وإذا اعتمدنا معنجم فيرتسيير» فإِن الأسوار هي التى تمنحها شرف أن 
تكون مديئة(77). وهذا تعريف يرجع إلى الأزمئة القديمة جداً وفقاً لروبيرتو لوبث» 
المتخصص الشهير فى تاريخ العصر الوسيط» والذي كر . إعلامياً فى إحدى المقابلاات 
بأن "الهيروغليف الرامز إلى مدينة في مصر القديمة كان عبارة عن صليب في وسط 
دائرة» أي مفترق طرق داخل ساحة اق بالأسوار"570). وهذه الساحة المطوقة 
بالأسوار كانت تخترقها بوابات» هي المخارج الإلزامية إلى العالم الخارجي» لكنها 
أيضاً الحلقات الضعيفة في دفاعات المدينة. ومن ثم فقد جرى الإبقاء على المخارج 
إلى العالم الخارجي عند أدنى حد لها. إن دنكرك في عام »17١4‏ والتي كانت ما تزال 
على الحال التي تركها فيها فوبان» “لم تكن لها غير بوابتين مطلتين على البرء البورت 
رويال والبورت دو نسيوبور"'(58). ٠‏ ومع ذلكء فلم تكن البواية الثانية تفتح إلا في أيام 
السوق: لقد كان الدفاع مسألة خطيرة. وبالمقابل» فإن الأسوار التي أقيمت حول باريس 
بين عامى ١7/86‏ و/ا4/ا١‏ من جانب ال 910 866 - 1622231635 (ملتزمي الضرائب)؛ 
قد امتدت لمسافة "7 كيلو متراً وكانت لها ١1‏ بوابة رئيسية لتحصيل الرسوم و١"‏ بوابة 
أصغر حجماء لكل منها أكشاك تحصيل الرسوم الخاصة بها. وقد يبدو واضحاً إلا أن 
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من الضروري التذكير بأنه بالرغم من أن المدن كانت متمترسة داخحل تحصيناتها فإنها 
قد كانت بالدررجة الأولى نقاطأ تلتقى عندها الطرق: لقد كانت محطات وصول أو نقاط 
مغادرة وكانت الطرق تخترقها من بوابة إلى أخرى . 

ومن الوارد بالطبع أن يكون موقع مديئة من المدن أكثر أو أقل ملاءمة . رفي الأزمئة 
البيكر للاستقرار في مدن. يبدو أن الممرات المائية الصالحة للملاحة قد لعبت دوراً 
كُلي الأهمية(79). إلا أنه كانت هناك بعض المواقع الواعدة بإزدهار تال: مثال ذلك 
الموقع الذي يصبح النهر صالحاً للملاحة عنده؛ أو الموقع الذي يلتقي عنده انتقال من 
الطرق البرية إلى الممرات المائية؛ أو عند مخاضة أو جسر يتيحان عبور النهر بسهولة . 
وتدين ستراسبورج مثلاً بموقعها لجسرها الاستراتيجي عبر نهر الراين» وهو الجسر الذي 
يسمح بانتقال كل من السلع والجنود. وتقع أنجيه فى المكان الذي يضيق فيه الوادي بما 
يجعل العبور أسهل. ونانت هي موقع الجسر الأول المقام على أعالي نهر اللوار. ثم 
هناك آفيئيون يجسرها الشهيرء المبني في القرن الثاني عشر: ومع أن الرون عريض جداً 
في هذه النقطة. إل أنه ينقسم إلى فرعين بما يؤدي إلى تقليل قوة التيار وقد أتاح أصلاً 
للجسر دعامة راسخة في منتصف المسافة بالنسبة لثلث من طوله(' '؟). وبين تاراسكون 
وبوكير: كان هناك في وقت من الأوقات جسر عائم (بالنظر | إلى غياب ما هو أفضل) 
عبر الرون المخيف إلى حد ما. كما أن رووان كانت تتمتع بجسر عائم عبر السين في 
القرن السابع عشر : وهذا الجسر الذي جرى تدشينه فى عام » حل محل جسر 
ضخم مبني من الحجارة ومحدب هو الجران بون (الجسر العظيم!» الذي كان يستند إلى 
ثلائة عشر قوساًء وتعرض لانهيار جزئي» بسبب قيامه على أسس هشة. وقد استمر 
الجسر العائم حتى القرن التناسع عشر. إذ كان تصميمه عبقريا أتاح له الارتفاع مع ارتفاع 
الموج؛ وكان ينفتسح للسماح للسفن بالمرور. "إن لويس السادس عشر قد أعرب عن 
إعجابه به" (2)51. 

لكن النهر نفسه لم يكن مبرراً كافياً لقيام مديئة: فأورليان» الواقعة على نهر اللوار: 
كانت أمامها الفرصة .لكي تصبح بؤرة التاريخ الفرنسي, لكنهل كانت في موقع سيء لا 
يسمح لها بإغتنامها. إذ كاتت تقع بين ساحتين خربتين - إلى الشمال:» غابة أورليان» 
التي كانت أكبر مما هي اليوم» وإلى الجنوب؛ الأحراج ومستنقعات السولونيه الراكدة. 
ولا يمكن أن يكون هناك مثال أكثر درامية على تاريخ حضري فاشل . ظ 

ومن المؤكد أن المدن القريبة من البحر كانت في مواقع مميزة» ليس عند مصبات ‏ 
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الأنهار وإنما عند النقطة التي تصبح المياه فيها هادئة بما يكفي لتمكين السفن من تفريغ 
شحناتها: ومن هنا حظوظ رووان أو بوردو. ولا مراء في أن مثل هذه المدن كانت 
منجذبة إلى العالم الخارجي وأنها قد حققت ثرواتها منه؛ وغالباً ما أدارت ظهورها 
لفرنسا الجوانية . 

ومن بين المدن ذات الموقع الجيد أيضاً تلك المدن الواقعة على الحدود بين 
إقليمين مختلفين: لقد كانت بشكل حتمى نقاط تبادل» ولو بين مجرد التلال والوديان. 
ولهذا السبب انبثقت شبكة من المدن حول الألب. 

ومع ذلك» باستثناء باريس وتولورء فإن "معظم المدن لالفرئسية! الكبيرة بالفعل. 
المدن التى كان نموها أسرع» كانت 'مبعثرة حول الحواف" : نانت» بوردوء مارسيلياء 
طولون؛ جرينوبل؛ ليون» ستراسبورج؛ ليل'417). أما المناطق الجوانية في المملكة؛ 
كما يواصل المركيز دارجئسون القول في مذكراته؛ فقد كانت من الناحية العملية فارغة : 
'تردد صدى اللخواء " . 

والموقع» شريطة توافر إمكانية التغلب على معوقاته وإمكانية استثمار واستغلال ما 
ينطوي عليه من إمكانات» يمكن جعله مشاركاً في حظوظ مدينة من المدن. فالنجاح 
قد توقف على قدرتها على الاستفادة مما كان فى متناولها. والحال أن بار لو دوك 
كانت في موقع جيد في عام 1711 بالنسبة للتهريب» خاصة تهريب الأقمشة المحظورة 

من الهند إلى فرنسا (حيث لم 7 تكن اللورين جزء من فرنسا في ذلك الوقت). ٠‏ وهي 
فرصة لم تدعها المديئة تفلت منها(؟). أما جرانفيل فقد ملكت نحو عام ١8١7‏ 
ولسنوات طويلة ١16‏ أو "١‏ مركباً ضخماً من مراكب ال ©8850836؛ التى تتراوح 
حمولتها بين ثلاثة وثمانية عشر طناً» والتي انهمكت في صيد المحار والسرطان البحري 
والإربيان؛ وكان يجري إرسال مراكب قليلة إلى مصائد أسماك شمال الأطلسي بيئما 
كانت مسراكب أخرى تضطلع بتجارة ساحلية متصلة من نانت إلى بريمست وحتى 
الديب(:5). وأحياناً ما كان يوجد خطر في أن مدينة قد تكون جد منشغلة بالربح 
الفوري بما يعميها عن أي شيء آخر. وقد اتسع ثراء نانت اعتماداً على الستجارة مع 
الجزر إجزر الهند الغربية! و» للأسف» تجارة الرقيق الأسود»ء وبحلول أواخمر القرن 
الثامن عشزر كانت قد أصبحت عديمة الصلة تماماً بأعماقها الجوانية. وقد كانت غير 
مهتمة بها إلى أبعد حد بحيث إن البورجوازية قد أقدمت أيضاً على بيع ضياعها في 
الريف. وقد انتاب العجب آرثر يونج: 'بأية معجزة أمكن لازدهار ولثراء إثانت! هذا 
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الشكل 77 


مؤشر جذدذب الأنهار للمدن. 





إن إقليم الشمالء بالرغم من تمتعه الممتاز بأنهار صاحة للملاحة؛ يبدو أقل حظأً نما قد يتوقع المرء. 
إمًا بسبب وجود تجمعات صناعية أحدثء مستقلة عن الأنهار التي تظهر مع ذلك على الخريطة؛ أو لأن 
بعض الانهار الصالحة للملاحة بالفعل لم تظهر من جراء مقياس الرسم المستخدم في خريطة فيدال دو لا 
بلاش الأصلية (الدول في ليل مثلاً). 

وفي الجنوب المشرف على البحر المتوسط: بالمقابل؛ تظهر بعض الأنهار الصغيرة ظهوراً أقوى 
والرون؛ الذي يتدفق بشكل مستقل؛ يجتذب المدن ما يعزز المؤشر الإقليمي. على أن هذا المؤشر هئا هو 
عند أدنى حد له. 

الخريطة والتعليق نقلاً عن: 

19 .م ,1959 ,تز7مع8ط ع0 116[مه:ومقع عل عناباع ا :عطعوا8 5ع111ل 
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كله أن يكون عديم الصلة بالأرض المحبطة بها؟ "(45), 

والحال أن التغلب على العقبات» وحفز التبادل وريادة التجارة كانت الشغل الشاغل 
للكثير من الأسواق الكبرى المؤقتة والأسواق الأخرى» مع ترسخ أقدامها. وفي بواتو. 
في عهد لويس الرابع عشرء كانت في 616611012 ليسون وحدها 41 سوقاً سنوية 
كبرى» بالإضافة إلى ١8‏ سوقاً أسبوعية (أي إجمالي سنوي قدره 419)475). ولم يكن 
هذا الإقليم بحال من الأحوال إقليماً نشيطأ بشكل غير عادي مع ذلك . 

والواقع أن الأعداد الصارحة للأسواق الكبرى غالبا ما تمثل علامة على الجهد الذي 
بذلته المدن الصغيرة والبورجات» فى بعض الأقاليم الأقل حظأ نسبياء لحفز التجارة. 
ففي فوكليز في عام 6» كلما ارداد الإقليم فقرأ كلما رادت الأسواق الكبرى المقامة 
هناك ١١(‏ سنوياً فى بوللين» 4 في فالرياء 8 في مالوسين؛ 5 في آبت)» في حين أنها 

فى السهول الأسعد حظاً فى غر 9 ال اع صوع 2 م6 كانت آخصذة في التساقص من 
حيث العدد والأهمية(247). والحال أن أورنان»؛ وهى موقع سوق الحبوب عند مدخل 
وادي اللوء كانت ما تزال تقيم 4 سوقاً سئوية كبرى في القرن التاسع عشرء "ل 
الغلاثاء الأول والثالث من كل شهر '(88), وفي الألب الشمالية» خاصة سافوي العلياء 
كانت الأسواق الكبرى المقامة في أعالى الجبال ‏ حيث تباع الماشية والأغنام والبغال - 
| أكثر أهمية من الأسواق الكبرى المقامة في الوديان والمنخفضاتء وذلك على مدار زمن 
طويل . 

وداخحل شبكات الاتصال المتعددة بين المدينة والبورج؛ وبين المديئة والقرية وبين 
مديئة ومدينة أخرى» وهيى شبكات كانت تأتلف على نحو متواصل فى اتجاه صوغ 
السيج الأساسي للحياة المادية في فرنساء فإن المدينة» في نهاية المطاف. هى التي 
كانت توفر قوة الدفع: ففي المدينة يمكن العثور على مقرضى الأموال» وهم همزة 
الوصل بين التجارة واسعة النطاق والرأسمالية؛ وفي المدينة توجد مؤسسات الكئيسة 
والدولة كما يوجد مقر الجهاز القضائى وجهاز الإدارة. لقد كانت المدينة مركز 
حضارة مكتوبة '(49). وفى عام 2180١‏ كان بوسع أدولف بلانكي» عالم الاقتصادء 
أن يكتب فيقول: 'إن شعبين مختلفسين |الحضري والريفي؛ يحيان على الأرض الواحدة 
حياتين جد متمايزتين بحيث إنهما يبدوان غريبين تماماً أحدهما عن الآخرء وإن كانت 
تربط بينهما عرى أقوى مركزة إسياسية] جرى صوغها حتى الآن"(:20. وكان محكوماً 
على هذين الشعبين بالعيش معاً ومن ثم فقد شكلا كلاً واحداً. الأول» شعب المدن. 
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كان يصدر الأوامر إلى الشعب الآخرء ويحيا من عمله ويستغله. لكنه ساعله ذ فى الوقت 
نفسه على الصعود إلى مستوى أعلى فى العالم. لقد كانت الحياة الحضرية هي الشرط 
الفروري للنموء مع أنها لم تكن الشرط الكافي دائماً. . 


الئاس الذين 9 غنى عنهم بالمرة 

كانت المشكلة الرئيسية في ححظوظ المدن في الماضي»؛ وما تزال إلى اليوم؛ هي 
حظها من السكان. والمشكلة الآن هى مشكلة النمو الحضري النكتب. فالمنية: 
كالغول فى الحكاية الخرافية» إنما تلتهم الناس. وفي الماضي» كانت المشكلة هي 
النشخص الدائم في السكان. ولكي يتسنى للمدن أن تواجه تزايد نسبة الوفيات فيها وأن 
تتطور ولو بمعدل جد بطيء؛ فقد كان عليها بشكل متواصل أن توسعم صفوف نخبها 
البورجوازية والتجارية: وبشكل أكثر إلحاحاً بكثيرء صفوف قوتها العاملة المؤلفة من 
حرفيين ماهرين وبروليتاريا عاملة على حد سواء . 

لكن جميع المدن الفرنسية في الماضي حلت هذه المشكلة الأساسية دون متاعب 
جسيمة. لقد جندت تدفقات بشرية لا نهاية لها من الأقاليم المحبيطة بهاء وأحياناً من 
مناطق جد بعيدة (انظر الخرائط في الشكل ٠5‏ والأشكال ٠١ ١١‏ في المجلد 
الأول). وتجاوباً مع النداءء كان المهاجرون يتدفقون عليها. ونادراً ما تسمح لنا 
مصادرنا ببحساب النسبة المئوية الدقيقة للقادمين الجدد في السكان الحضريين» لكن 
الأصول الجغرافية لسكان المديئة تنبئق بشكل واضح من سجلات الزيجات» أو 
سجلاات الوفيات في الستكايا . وسواء أكان المهاجر قادماً من مكان مجاور أم من مكان 
بعيك ؛) فقد كان يسكن إما في ناحية قريبة من البوابة التي دخجل المدينة عبرها» أو على 
مقربة من مهاجرين آخرين من جزء معين من العالم؛ يعملون غالباً فى حرفة واحدة: 
ويميلون إلى التضام معأ في شوارع بعينها. والواقع أن 011230165 (أحياء) باريس كانت 
سلسلة من المقاطعات المصغرة؛ تتماشى ليس فقط مع تقسيم العمل بل ومع تصنيف 
اجتماعي صارم. لكنها كانت تعكس أيضاً الخلق العفوي ل "لجان استقبال' للقادمين 
الجدد. 

والشيء العيبرا عل الانتقالات السكانية صوب المدن لتلبية الطلب المتواصل 

على العمل هو أن مشكلة تعتبر الآن مزعجة كانت تحل نفسها بسهولة: وبشكل تلقائي . 
تقريباً. . وصحيح أن إجمالي سكان الريف كان ضصخماً بالمقارنة مع سكان المدن. لكن 
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الشكل 4 ؟ 
فرنسا ما تزال مغطاة بالأسواق الكبرى؛ في عام .١184 ١‏ 





نقلاً عن: 


960 ,مم بآ ,1841 ,كمسلم اماع هه دعل أت ع 07111116 نالك 1011101111617 
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حراك السكان الفرنسيين» شأنه في ذلك شأن حراك الأوروبيين عموماً بالفعل» إنما يعد 
مدهشأاً إلى حد ما. لقد تجاوب مع جميع مطالب أو وعود الاقتصاد. خذوا آرل مثلا: 
إن آرل» التى انحدرت من مجدها القديم وتعرضت للمنافسة من جانب مارسيليا وإكس 
بل وايح مورت» قد عادت إلى الحياة نحو أواخر القرن الخامس عشر. وكان هذا 
الإحياء كافيآ لاجتذاب المهاجرين الذين جاء عدد كبير منهم من فرنسا الشمالية. ويبدو 
أن كل شىء كان ممكنا(؟5). وسوف نجد بالمثل أن نانت» في القرن السادس عشرء 
قد حافظت على نموها الديموجرافي أساساً بفضل الريف المجاور وبفضل بريتانياء بل 
وبفضل بواتو ونورماندي ووادي اللوار حتى أورليان. بل لقد تواجد هناك بعض القادمين . 

من مارسيلياء والذين كانوا يزاحمون المهاجرين البرتغالبين والإيطاليين وجالية إسبانية 

كبيرة الحجه(6) . 

وعندما احتاجت ليون» فى أواخر القرن الخامس عشرء إلى عمال» كان النازحون 
من سافوي (والتي كانت لها بالفعل دياسبورا تغطي ألمانيا الجنوبية وإيطاليا الجنوبية 
وإسبانيا وجانسباً كبيراً من فرنسا) في وضع مناسب لتلبية النداء. بل إن المعاصرين قد 
زعموا أن ' لني الناس فى ليون إنما ينحدرون من متتمين إلى سافوبي"' وأن 'جميع 
العمال تقريباً» أي نحو ثلث سكان المدينة. بنحدرون من سافوي '(204. ولا مراء في 
أنهم كانوا مبالغين ؛ فالبحوث الإحصائية الدقيقة إنما تشير إلى أنه فى عام /1 ١‏ ؛ لم 
يمثل القادمون من سافوي غير نسبة ١‏ ا[ من إجمالى سكان ليون لكن هذا ليس 
رقماً تافهاً. وكان هؤلاء المهاجرون مصدراً متواصلاً لتجنيد عمال النسيج.ء وكانوا 
يفوقون عدداً المهاجرين من المناطق القريية» من الفوريز والليونيه والبوجوليه مثلاًء 
والذين لم يمثلوا كلهم غير نسبة ١8,7‏ ل أو المهاجرين القادمين من. الدوفينيه. 
ونسبتهم 9,27 وأياً كانت أصولهاء البعيدة جداً أحياناً (انظر الشكل ٠١‏ في 
المجلد الأول) فإن هذه العمالة المضافة إلى كتلة ليون السكانية الكبيرة» والتى تمثل 
نصف سكانها تقريباً» كانت مسألة حياة أو موت بالنسبة للمديئنة. فنشاطها كان يتطلب 
قادمين جدداً؛ اعت ايموي بتكل طياصل '(65), 

وقد يكون من الأفضل ألا نأتي على ذكر باريس» فهي غول شهيته أضخم بكثيرا 
وفي الرصف الذي قدمه سيباستيان ميرسييسه عشية الثورة؛ نجد صورة لا تنسى لسكانها 
المتبايئنين من ال ©0612 06 86135: العمالء الذين يكادون كلهم أن يكونوا من 
المقاطعات: لقد جاءوا من سافوي ومن أوفرنياء» كما جاءوا من ليموران والليونيه» ومن 
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نورماندي وجاسكونيا واللورين!207. لكن باريس والحق يقال حالة خاصة. 

والأغرب أن نجد أن بوردو. فى منتصف القرن الثامن عشرء عندما كانت تطور 
نشاطها البحري والتجاري بحيوية لا تضاهيها حيوية المدن الأخرى في الجنوب - الغربي 
قد تمكلت بسهولة من اجتذاب ثيار من المهاجرين. وقد تدفقوا عليها كما هى العادة 
دائما من الجيروند القريبة» لكنهم أخذوا يجيئون منذ تلك اللحظة فصاعداً من منطقة 
أوسع كثير أيضاً. ولم يكونوا كلهم من أصول ريفية» ولو أن الريفيين قد ظلوا يشكلون 
الغالبية. وقد جاءت مجموعات قوية من العمال» بل ومن كبار وصغار التجارء إلى 
بوردو من مدن أخرى» خاصة مدن جنوب ‏ غربي فرنسا. إل أننا سوف نجد» وهذا 
شىء له دلالتهء أنه حتى المدن التى لبت النداء قد نجحت في الإبقاء على سيطرتها 
على المناطق المتاخمة لهاء والتى لم ينزح منها إلى بوردو غير عدد قليل من الناس . 
ويبدو أن كل مدينة كان لها حوضها الديموجرافي التقليدي؛ الذي احتفظت لنفسها 
بحقوق الصيد فيه؛ إن جاز هذا التعبير(28). 


المدن حيال اقتصاد فرنسا 

هل كانت المدن مسئولة عن شحوب الحضارة المادية الفرنسية» خلال تحرك البلاد 
البطىء فى اتجاه الأزمنة الحديئة؟ خلافاً لجاك لافيت الذي» كما لاحظنا فى الفصل 
السابق(595), اعتبر التوسع الصناعي الفرنسي فى عشريئيات القرن التاسع عشر مشلولآ 
من جراء مجتمع ريفي كان ما يزال يحيا في القرن الرابع عشرء هل يجب علينا أن نعتبر 
المدن مسئولة جزئياً أيضاً؟ هل يمكن القول بأن الموتور الحضري لم يبذل ما يكفي من 
أجل دفع فرلسا الريفية إلى الأمام؛ حتى في القرن الثامن عشر ‏ مع أن الفترة من عام 
إلى عام 1٠١‏ قد شهدت توسعاً كبيراً بحيث إنه بمجرد توجيه الاتهام سنجد 
أنه بلا أساس؟ 

صحيح بالتأكيد أن المدن كانت أخذة كلها في التوسع» وإن لم يكن بالضرورة 
سرعة كبيرة»؛ بين عامى ١6٠١‏ و1784١.‏ وقد استفادت كلها من النمو الديموجرافي 
العام الذي كان و اليه كافياً لزيادة حجمها وحفز تعمير الضواحي وزيادة معد لات 
استهلاكها. والحال أن توسعهاء الواضح بالفعل فى القرن السادس عشرء إنما يصبح 
أكثر وضوحاً بكثير في القرن الثامن عشر. إن رياح تغير قد اجتاحتها حيث بدأت في 
تشييد بنايات جديدة بهية وخحرجت من خناقها المديفيالي (الذي يرجع إلى العصر 
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كانت لكل مدينة منطقة التجئيد التى تخصها وقد احتفظت بهاء مع أن جاذبية بوردو القوية كان لها 
أثرها فى مجمل الجنوب - الغربي. 


المصدر : 
3 ,إعإءعة]زى ع[ للالز ببع أدم از - ونال ف[ غ6 عجاه 200 ,نه0 20055 ,ول 
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الوسيط) وهدمت أسوارها العتيقة(50) (ليس دون أسف دائماً)» وشقت طرقاً مباشرة 
مستقيمة وفتحت الاحياء التى كانت تشكو من الضيق والاختناق . 
وفي القرت السادس عشر بالفعل» كانت أفكار جديدة حول تخطيط وتنظيم المدن 
قد بدأت في إلسهام سياسة 'إرادوية " غالبا ما كانت الحكومة الملكية أداتها. وقد لا 
تكون عمارة النهضة ( الريسسانس) الإيطالية قد أزاحت كل شيء من طريقهاء» لكنها 
تركت علامة مميزة على عدة أقاليم فرنسية. والخريطة المنقولة هنا (الشكل 5؟) عن 
كتاب جان - روبسير بيت خريطة مهمة. فهى توضح الدور القيادي النشيط الذي لعبه 
وادي اللوار الذيى؛ بوصفغه مركز الملك والبلاط»؛ كان لسنوات كثيرة. حتى نحو عام 
6 »؛ قلب البلد بل والحضارة الفرنسية. ولم تحرز باريس الصدارة إل في الربع 
الثانى للقرن» وذلك بسبب إيثار فرانسوا الأول )١651 2 1١61١51(‏ لهاء وإن كان بلاطه 
قد استمر في الانتقال من مكان إلى آخر. وفي نهاية المطاف؛ لم تفلت العاصمة من 
تأثير الأسلوب الجديد: ففي قلب المديئة»ء في البلاس دو لا جريف,. أخلى ال 
©لقتتتنانطتط” 12235011 القديم المكان أمام ال ©8111 0 810161 الجميل» وهو أول 
بناية باريسية تبئى وفق الأسلوب الجديد (؟655١‏ - 2)011()1519. 
والواقع أن عمارة الرينسانس لم تترك أثرأ كبيراً جدأ على المدن الفرنسية في القرن 
السادس عشرء لكن التناظر والمنظورات والرحابة وشق طرق طويلة قد أصبحت كلها 
منذ ذلك الحين جزء من عمارة المدن الفرنسية وسوف يتطور التراث الإيطالى» منذ عهد 
لويس الرايع عشرء إلى الأسلوب الكلاسيكي(؟2.. 
وفى عصر التنويرء سوف نجد أن مطلباً متجدداً بشأن تخطيط وتنظيم المدن قد أخذ 
يحاول التعبير عن نفسه في كل مكان تقريباً. ويكتب جان ميبه فيسقول إن "إعادة 
تصميم مشهد المدينة قد وصلت إلى مقاييس ضخمة أفي فرنسا!. وإذا أمكن للمرء أن 
يمحو للحظة من ذهنه جميع البئايات التي ترجع إلى أعوام 6 2١750١‏ فما الذي 
ا ا ييا ا 00 
الصغرى؟ وما تحقق في تلك الفترة كان أكثر من مجرد إعادة تصميمء فقد وصل إلى 
إعادة بئاء كاملة. والحال أن بوردو؛ المديئة التجارية: الكبرى ببناياتها جيدة التنظيم إنما 
تعدء شأنها في ذلك شأن نانسي كما صممها سستانسلاس ليتشينسكي» 'النموذج الأمثل 
للتنظيم الحضري الناجح"' في تلك الفترة177) , وقد حازت باريس وسام الفوز بالطبع - 
'ليست هناك موضة كالموضة الباريسية"» لقد كانت العاصمة مبرقشة بمواقع البثاء؛ 
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١١ الشكل‎ 


عمارة الرينسانس المدنية حتى عهد فرانسوا الأول. 





إن البنايات اللجديدة المبنيسة وفق أسلوب الرينسانس والتي تعتبر نادرة نسبيأ فى فرنسا قد ظهرت في 
معظمها اقتداء بالملكية في انتقالاتهاء أي في وادي اللوار وإقليم باريس . 

رئبين الخريطة مواقع مبنى أو عدة مبان مبنية بأسلوب الريسانس أو محولة إلى التماشي معهء ترجع 
إلى عهود شارل الثامن )١(‏ ولويس الثاني عشر )١(‏ وفرانسوا الأول قبل عام 1618 (1) وفرانسوا الأول 
بعد عام 21616 وهو العام الذي انتقل فيه إلى باريس (5). 

القائمة مأخوذة عن : 1963 ,علاواككماء #الااعع اازعمه '| عل ه«أماواظ ناناء 19101600 .آ 

المصدر: 


4 ,1آ[ ,ذأهج71ز/ عع0«30ج7 ناك عرزماد8 رعنااط رعط 80 لوول 
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والتى يسهل تمييزها عن طريق البكرات العظيمة المستخدمة في رفع مواد البناء إلى 
أعلى» ومن آثار الأقدام البيضاء التي تركها على الشوارع المحارون العائدون | إلى بيوتهم 


من عملهب(2)14. 
وفل تواصلت أعمال لبناء حتى القرن التاسع عشر » وبلغت ذروتها في | إعادة التنظيم 
الضحمة لُطرق بأريس الرئيسية تحت إشراف البارون هوسمان. الذي جرى تعييئه مديرأ 


لمتطقة السين في عام 1877 . لكن المدن الإقليمية لم تكن متخلفة عن هذه الأعمال. 
وكما لاحظ ليونس دو لافرئيه فى عام » فإن "لومان ولافال وانجيه قد تضاعف 
حجمها كلها فى غضون ثلاثين سنة؟ إن أحياء جديدة»: جيدة البئاء وحسنة التهوية. إنما 
تحاصر أو تحل محل أكواخ الماضي القذرة والبائسة. وهذا ترف صحيء ليس فيه شيء 
مضطتع أو مبالغ فيه" (19). 

والشيء الغريب هو أنه لا الدولة. بالرغم مسن إيراداتها الضخمة من الضرائب» ولا 
المدن» حيث لم يكن الأغنياء نادرين» كانت لديها الموارد الكافية لاستكمال مشاريع 
التجديد هذه كلها: وكان لابد من التخلى عسن بعض هذه المشاريع» الطموحة أكثر من 
اللازم. والنغمة المتكررة في كثير من تواريخ مدن فرنسية مفقردة هي "غسياب 
الموارد”(277. والقصة متكررة في كل مكان: في بوردو في ذروة رححائها؛ في تولور. 
حيث كان غياب الأمين مسئولاً عن وقف التصاريح الضرورية؛ فى مارسيليا. في ليون» 
حيث كأن يجري بئاء البلاس بيلكور؛ فى رووانء التى كان عليها أن تكتفى ببناء بنايات 
جديدة على مشارف المدن؛ أو في كان 2658© , 558 لم تتجاوز الماهة المالية من 
جانب المديئة في تجديدها الحضري الخاص نسبة /٠١‏ في القرن الثامن عشر . 

وقد أصبحت المشكلة حادة بشكل خاص في رين» على أثر الأضرار التي أحدثها 
حريق كارئي نشب ليلة ٠1‏ ديسمبر/ كانون الأول ولم تتم السيطرة عليه إلا 
بفضل عاصفة ممطرة أرسلتها العئاية الإلهية. ا ا اي لقد حاق الدمار ب 
06 بناية في المدينة العليا. بما فى ذلك قلب المدينة التاريخي . ولم ينج من الحريق 
غير ١,501‏ منزلاء معظمها في المدينة السفلى غير الصحية والفقيرة57). لكن' رين لم 
تكن تملك ما يكفي من الدخل لكي تعيد ترميم ما حاق به الضرر . 

ومن ثم فقد طلبت العون من الدولة التي لم تكن مستعدة لسخاء غير محدود. 
بالرغم من أنها قد أكدتء عبر سلسلة من المراسيم الصادرة عن مجلس الملك.» أن 
إعادة البناء يجب أن تتم وفقاً لخططها التى سوف يصوغها معماريوها ومهندسوها: لقد 
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كانت الدولة "بخيلة في أموالهاء مسرفة في لوائحها"(14). وقد حاولت المدينة 
وجربت كل شيء: مناشدة مجالس بريتانيا» الخاضعة هي نفسها للموافقة الملكية؛ 
الاستدانة؛ الحصول على مصادرات من الأمين؛ خفض أجور الفلاحين المستخدمين 
كناقلين» والبنائين» الذين تم تجنيد بعضهم ضد إرادتهم» بأوامر رسمية؛ والمساومة مع 
المهندسين المسئولين عن الأعمال ومع الموردين ومع أصحاب الأرض 

والنتبجة أن المسألة برمتها قد تطلبت وقتاً طويلاً جدأ لحلها. والحال أن أهل 
المدينة» الذين أعيد إيواؤهم في البنايات السليمة» أو في الضواحي ؛ كان عليهم أن 
يظلوا مقيمين في هذه الأماكن الضيقة سوقت طويل تال؛ أما الأكواخ الخشبية المؤقتة: 
والتى أقيمت في كل مكان بتصريح رسمى بعد الكارثة مباشرة؛ فقد استمرت قائمة. 
بالرغم من الأوامر الصادرة بإزالتهاء حتى وقت متأخر كعام .1١178‏ وقد تطلب الأمر 
لحو خمس عشرة سنة لإعادة بناء بيوت سكنية وتطلب الأمر ثلاثين سنة لاستكمال 
البنايات العامة. وسبب ذلك هو أن مشاريع التخطيط مسرفة الطموح التى صاغها 
المعماريون والسلطات البلدية (وهي نفسها مشاريع تأخحرت كثيرأ من جراء الشقاقات 
والخلافات المتتثالية) قد حالت دون أية مبادرة من جانب أصحاب الأرض لعدة سنوات» 
ثم اصطدمت في نهاية الأمر باستحالة تدبير الأموال اللازمة. وقد تولت المدينة نفسها 
تنفيذ وإنجاز جزء من المشروع» وهو جزء كاف لاستنزاف ماليتها وغير كاف لتحويل 
مشهد المديئة تحويلاً جذرياً. ومن بين المشاريع المختلفة التى تعين التخلى عنها خطط 
لإنشاء نافورات وقنوات مائية ولإعادة تحويل مجرى النهر لتحسين الظروف فى المديئة 
السفلى والتى كانت عرضة لفيضانات منتظمة . | 

وفي 3 الأمر» تعين على أصحاب الموقع الأصليين الاضطلام بإعادة بناء البيوت 
السكنية. وقد تم الوفاء بذلك بسرعة؛ لأن بورجوازية رين لم يكن يعوزها المال. 
وحول ان نوف ومبئى ال 22233161236136 وكل مئهما صممته المدينة» نشأت أحياء 
جديدة جميلة» ذات شوارع عمودية/ أفقية متصالبة جيدة التهوية. وقام السكان الأكثر 
ثراء ببناء 311©15ا2241 106615 جميلة لأنفسهم إلى جانب بئايات سكنية لتأجيرها. 
وفى تلك الأثناء» سوف نجد أن طرف المدينة الأسفل» وكذلك الأحياء الشرقية 
والغربية فى المديئة العلياء قد ظلت على حالهاء بشوارعها القذرة الملتوية(59). 

ولنلاحظ السمة الأخيرة: الاستثمار الخاص في العقارات. ففى كل مكان في 
فرنساء فيما عدا إعادة التصميم الجزئية بشكل ثابت لمراكز المدن اعتماداً على المال 
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العام سوف نجد أن عمليات البناء الجديدة قد قام بها أفراد أغنياء أقاموا بيوت مدن 
رائعة (أكان ذلك في نانسي أم بيزانسون أم ليل) إلى جانب بيوت سكنية لمستأجرين 
ميسورين. وكانوا واثقين من الفوز بالأرباح: ففي كل مديئة تقريباً في فرنساء كان 
الضغط الديموجرافى قد أدى إلى أرمة إسكان . وفي كان 8611)») حيث» كما في رين»: 
أفضى "عدم كفاءة الدولة كمستثمر" إلى إخلاء السبيل أمام المضاربة الخاصة؛ 
تصاعدت عمليات البناء الخاصة نحو عام 2١1١/١‏ فى عين الوقت الذي تصاعدت فيه 
الإيجارات والريوع الحضرية(١1)‏ , < 

ومن المؤكد أن التجديد الحضري كان رائعاً» إلا أنه كان غير ناجز. إذ لم تقم 
المدن كلها بهدم الأسوار التي تحيط بها والتي. فى حالات كثيرة» تخنقها. وأسوار 
مدينة رين مثلاً لم تختف حتى نهاية القرنء؛ في  ١!!4‏ 11/7. وعندما سقطت 
الأسوارء انتصبت الحواجز ‏ سعياً إلى جباية الرسوم وإلى خلق الوهمء الذي ما يزال 
حياً» بوجود مديئة منغلقة على نفسها! وبالدرجة الأولى» فإنه ما من مديئة قد نجحت 
فعلاً فى إزالة ميراث العصر الوسيط المتمشل في بقاء الشوارع الملتوية وكريهة الرائحة. 
بل إن المدن التى اعتادت على وجود بنايات عامة مهيبة كدار ال 23316126724 أو مقر 
الأمين أو الحاكم أو المقار المدينية العمومية؛ لم تنجح في التخلص من قذارتها 
مضرب الامثالء وذلك بالرغم من الجهود المبذولة لتحسين إمدادات المياه أو لتنظيف 
الشوارع. وفي ليون؛ كانت القمامة تجمع في أكياس محمولة على ظهور الحميرء بينما 
في ليل» التي كانت مغمورة بالماء دائماء "كان تنظيف الشوارع والتتخلص من الماء 
الفاسد يتم عن طريق استخدام عربات وبراميل ليست محكمة الإغلاق كما يظن 0/1١"‏ , 
إن جميع المذن» بما في ذلك الأكير والأكثر اندراجاً في التنظيم الجذري كرووان وئانت 
وبوردو وليون ومارسبليا وتولوز وليل - قد وجدت صعوبة فى الإفلات من خناق 
الماضي. وفي كتاب نشر في عام 217/7 كان بيبر بات ما يزال يتحسر على واقع أنه 
في هذه الحواضر الكبرى» ما تزال القاذورات الآنية من جميع الاتجاهات "تزاح بشكل 
مكشوف عبر المزاريب قبل أن تصل إلى المجاري. . . ثم هناك الدماء التى تتدفق من 
السلخانات إلى الشوارع. . . وعندما تمطر السماء سوف ترى مشاة وقد غرقوا في ماء 
قذر يسقط من الأسطح. اويا سي سويد المطر المتساقط مائة 


مرة "1750 , 


فمأ هي المدينة التي كانت الأقذر بسين المدن الفرنسية؟ ناربون» فون عام 5 طق 
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وفقاً لظريفين من ظرفاء الشمال (بالطبع) هما باشومون وشابيل» وهما شاعران وصفاها 
فى شعرهما بأنها "مدينة عريقة» غارقة في الوحل/ خربة خراباً عظيماً فليس هناك 
سو مصارف النفايات والمجاري. . . ' . وقد وصفها رحالة آخرون بأنها 1.261:128 
21115 10222 ,101نتد0؟). ولسئا بحاجة إلى التسليم بظاهر كلامهم. فمشكلة 
ناربون» رفس بلكل خطير والحق يقال. هى أنها قد بنيت على أرض جد منخفضة, 
غالياً ما كانت تغرقها فيضانات نهر الأود. إلا أنه ربما كان بوسع المرء أيضاً أن يضع 
رووان على رأس هذه القائمةغير المشرفة جدا. ويقول لنا يوجين نويل إن رووان في 
طفولته كانت " مديئة مقززة' » حيث كانت شوارعها وحواريها مغطاة بالقاذورات» حتى 

فى "الأحياء المحترمة'» بيئما كانت هناك أكواخ قذرة فى 'وكر الرذيلة الرهيب 
0 بالكلو سان مارك . . . و ا الرائحة» . . . كانت 
الشرطة تخاف من المغامرة بالدخول إليها. . . وكانت رائحة نثنة رهيبة تنبعث من هذه 
المجاري وتغطي المدينة كلها. . . إن بوسعكم أن تشموا رائحة رووان من على بعد 
. نصف فرسخ منها"(25). وقد أدى تفشي وباء الكوليرا فى عام 1877 إلى الستعجيل 
بعمليات تنظيف أفضل للشوارع لكن فلوبير كان ما يزال يشكو في رسائله إلى بوبيه 

من الحواري كريهة الرائحة؛ والتي لن تختفي إلا في عهد برنامج بناء الطرق الذي 
اضطلعت الامبراطورية الثانية بتنفيله(5) , 

ولكن لنعد إلى أمور أكثر أهمية: لقد رأيئا أن الاستثمار السخاص في العقارات قد 
لعب دوراً رئيسياً في التجديد الحضري في القرن الثامن عشر (بل وقبل ذلك: فالتمويل 
الخاص ‏ وهذا! فخر له! ‏ كان مسئولاً عن بناء البلاس دي فوج الرائع في باريس. 
خلال عهد هنري الرابع). فهل كان ذلك علامة على حيوية اقتصادية بالفعل؟ هل يجب 
علينا أن نوافق الجوقة المعروفة التى تردد أنه عندما يكون النشاط في بناء العقارات 
مزدهراً» فإن كل شيء آخر سوف يزدهر هو الآخر؟ 

حول هذه المسألة» يشعر مؤرخون كثيرون بالشك. وقد حاول روبيرتو لوبث(75) 
مثا أن يبين أنه : 

)١‏ فى أواخخر العصر الوسيط» كانت رونا الشمالية: وثروتها أقل من ثروة المدن 
الكبرى المشرفة على البحر المتوسط» منشغلة بيناء كنائس ضحخخمة. في حين أن 
الجنوب بنى كنئائس أقل بكثير» كما لو أنه قد آثر إنفاق أمواله على أمور أفضل . 

؟) كانت فلورنسا فى عهد لورينزو الأكبر؛ فى زمن أعظم ازدهمار معماري وثقافي 
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' لهاء تشهد في الواقع ركوداً اقتصادياً. وقد أوحى جان جورجلان بشيء ممائل فيما 
يتعلق بالبندقية في القرن الثامن عشر(277» وفعل أندريه فيروبيز الشيء نفسه بالنسبة 
لكراكوف في القرن الخامس عشر. ويقدم فيتولد كولاكل ثقل مرجعيته دعماً لهذا 
الرأي. فقد كتب يقول: "يبدو من المعقول تماما لي أن بناء بيودت مدن بورجوارية 
فاخرة لابد وأنه قد تزامن مع فترات ركود في الدورة الاستثمارية "(9/8) . 

ومثل هذه الآراء توحي بأن إنفاق المال على البناء كان وسيلة للتصرف في الثروة 
المتراكمة التي لم يعد بالإمكان العثور على غرض مفيد آخر يمكن استثمارها فيه. فهل 
ينطبق هذا على فرنسا؟ لقد أشار أحد المؤرخين إلى أن " قناصل ليون» الذين كانوا في 
السابق حريصين إلى حد ما في التعامل مع أموال المديئة» قد أصبحوا جد مبذرين 
خلال عهد لويس الرابع عشر"؛ وهو عهد كانت فيه سلسلة من المشكلات 
الاقتتصادية(4"). والتفسير الواضح هو أن جميع المدن, أكانت كبيرة أم صغيرة» قد 
وجدت أن من السهل الاستدانة؛ وقد أصبحت كلها مديئة(60). ولكن ماذا عن 
الاستثمار الخاص؟ يقول بيبر شوني إنه يتضحء في الأجل الطويل» أن أي توسم 
ديموجرافي» مع الظاهرة المصاحبة له بشكل حتمي» ارتفاع الؤإيجارات_والريوع 
الحضرية» إنما يشجع عمليات البناء. ويمكننا أن نرى ذلك في كامبريه في القرن 
الخامس عشرء أو في ليل؛ التي عرفت فائضاً في المهاجرين في القرن السابع 
عشر(١4))‏ أو في كان 08361)» التي قال عنها أمينها فى عام :١!84‏ 'إن اه مكتظة 
جداً بالسكان؛ بحيث إن من المستحيل العثور على مساكن لهم'(85). أما ركود 
السكان» من ناحية أخرى» فهو يعنى توقف عمليات البناء كما كانت الحالة فى رووان 
بين عامي روم 0 1 

إل أن هناك بناء وبئاء . . وفى القرن الثامن عشرء فإن ما كان يبنى هو المساكن 
' النبيلة ' » البيوت التي صممها معماريون والمبنية بالحجارة الجميلة. وهذا "الحل. 
المنزل باهظ التكاليف؛ ربما كان متماشياً مع صعوبة استثمار الفائض الانتاجي. . . فهو 
يسمح بصون رأس المال |المتراكم] على نحو أفضل مما بمقدور الذهب"(84). ولعل 
أحد البراهين» من الجهة الأخرى, على ذلك؛ هو أن مستهل القرن التاسع عشرء 
والذي شهد شهدٍ التوسع الصناعي الأول في فرنساء كان زمن نشاط أقل بكثبر فى مجال 
البناء . لقد زاد سكان باريس بنسبة 556 / بين عامي ١811‏ 2181717 لكن عدد البيوت 
لم يزد إلا بنسبة 2/٠‏ وهنا كمأ في أماكن أخرى . في ليل مثلاً» فاق الطبقة 
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العاملة التكدس في البدرمات والأسطح(87)» طالما كان النمو الاقتصادي آخذاً في 
استيعاب رأس المال المتاح. ومن ثم فربما نجد أنفسنا على اتفاق مع حجج روبيرتو 
لوث وفيتولد كولا . 


حول معدلات التحول الحضرى 

تثير مثل هذه المسائل مرة أخرى مشكلة التحول الحضريى بوجه عام . وإنه لأكثر 
من مرجح أن التطور الحضريء حتى في القرن الثامن عشرء كان غير كاف من زاوية 
التحديث التالي للاقتصاد الفرنسي. لقد توسعت المدن الفرنسية بالفعل» ولكن ليس 
بالسرعة التى كان لابد لها من أن تتوسع بهاء وذلك بالمقارنة مع الاقتصاديات الطليعية 
فى ذلك الزمن: المقاطعات المتحدة وإنجلترا. 
٠‏ ثم إنناء وسعا يد الذي يذهب إلى أن المديئة هي أية مستوطئة يزيد عدد 
سكانها عن 5٠٠١‏ نسمةء فإن المستوطنات الألف أو نحو ذلك في فرنسا والتي ينطبق 
عليها هذا لنعريف لم تستائر إلا بسبة 16/ من إجمالي السكان الفرنسيين في عام 
4 وبنسبة /1١8,4‏ في عام 487018094)) بالمقارنة مع /٠١‏ نحو عام .16٠١‏ 
لقد صعد مؤشر ا ا ولكن في فترة تكاد تصل 
إلى ثلائة قرون. وهو صعود يصعب أن يكون محسوساً في هذه الفترة المديدة. ثم إن 
هله الأرقام نفسها قد لا تكون دقيفة . 

ونقطة الألفى نسمة الحاسمة المعتادة قد لا تكون صالحة بالنسبة لجميع الفترات؛ 
كما أشرت إلى ذلك بالفعل» ولابد من مواجهة هذه المسألة مرة أخرى(84). وكان 
مارسيل راينهارد مواجها بالمشكلة فيما يتعلق بفرنسا خلال عهدي الثورة 
والامبراطورية(69). وسرعان ما وقف وقوفاً حازماً ضد هذا المعيار» مؤكداً أنه ما من 
مدينة تستحق أن توصف بأنها مديئة إلا إذا كانت تضم ٠١,٠٠٠١‏ نسمة على الأقل. 
وبموجب هذا التقدير»ء فبدلاً من ألف مديئة أو نحو ذلك» لم يكن في فرنسا أكثر من 
71 مدينة . وهذه المدن الست والسبعون مجتمعة» بما فيها باريس» لم تكن .تضم أكثر 
من 1,26054,٠٠٠‏ نسمةء أي نسبة 9/ بالكاد من إجمالي السكان. وبوسع المرء 
لطي : أن يناقش ما إذا كان رقم الآللاف العشرة هو الرقم الأفضلء وأن يصل إلى 
استئتاجات مختلفة . إل أن من الصحيح بالتأكيد أن حد الألفى نسمة كان قد أصبح بلا 
معنى في القرن التثامن عشر» إذا كنا نناقش جماعة سكانية واقتصاداً في مخاض التوسع 
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ويتطلبان موتورات حضرية أقوى إذا كان يراد لهما التصدي لتحديات العصر الجديد. 

لم إن التغير في الحجم إنما يعطي صدارة جديدة لباريس» والتى سوف تختص 
ساعتها ليس بسدس سكان فرنسا الحضريين (إذا كان حد الألفى نسمة هو الأساس). 
بل بربع هؤلاء السكان إن لم يكن أكثر (إذا كان حد العشرة آلاف نسمة هو الأساس). 
وهكذا تصبح مسئولية المدينة العاصمة أعظم: فباريس التي تفتقر إلى مخرج مباشر إلى 
البحرء خلافا للندن مثلاً» لم تكن دينامية بما يكفي لإنعاش الاقتصاد الفرنسي. وفي 
فرنساء كان دور الحافز الاقتصادي مورعاً على عدة مدن؛ في حين أنه في إنجلترا لم 
يكن هناك تحد يذكر للندن» وفي البلدان الواطئة لم يكن هناك تحد يسذكر لأمستردام. 
وهكذا كانت الشبكة الحضرية الفرنسية تفتقر إلى التماسك والوحدة؛ لكونهاء علاوة 
على ذلك» موزعة توزعاً واسعاً على مساحة فرنسا الأعظم نسبياً. 

ومن ثم يجد المرء نفسه مضطراً في النهاية إلى مقارنة معدلات التحول الحضري 
بين فرنسا وجاراتها. والرسم البياني في الشكل "أ يقدم لنا الإجابة . فهو يصور الأرقام 
التى حسبها بول بيروش(250: وهي أرقام مختلفة إلى حد ما عن الأرقام التي يحال إليها 
عادة ؛ وذلك لأنه؛ في سعيه إلى المقارنة» قد حاول تطبيق مباديء اللحساب الواحدة 
على جميع البلدان المعنية . ونتيجة هله الحسابات هي أنه نحو عام ١٠٠18ء‏ كانت 
فرنساء بنسبة 2/١١‏ متخلفة ليس فقط عن إنجلترا (7/): وإنما أيضاً عن إيطاليا 
)/1١0‏ وهولئده (/ا1/ 2 الرقم القياسي) بل وعن البرتغال ١7(‏ /) وإسبانيا )/.1١1(‏ - 
حيث كانت الأخيرة في مكابدات أزمة الحلال للمدن. على أن فرنسا كانت متقدمة على 
المانيا (9/) كما أتوقع» وتكاد تنجح فى بلوغ المقوسط الأوروبي العام .)/١11(‏ 
وهكذاء فمن الناحية العملية» كانت فرنسا متخلفة. فهى لم تنجز معدل التحول 
الحضري اللازم لتحقيق انطلاقة اقتصادية. وحتى فى عام 2١1865٠‏ كان الرقم الفرنسي 
89 وهو رقم منخفض نسبياً . 


المدن حمال الاقتصاد (تتمة وخاتمة) 

تعد المدن الفرنسية» المحاصرة داخل سسيرورة التحول الحضري غير الكافية هذه. 
شاهدأ جليا إلى هذا الحد أو ذاك على تخلف البلد ككل. ولكن هل كانت مسئولة 
بالفعل عن هذا التخلف؟ لست متأكداً من ذلك . 

لا أنكر أنها غالباً ما عانت من القصور الذاتى: ففي كثير منهاء كانت الحياة تتحرك 
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الشكل 77 ظ 
النسب المثوية للنحول الحضرى في فرنسا وفي البلدان الأوروبية المجاورة؛ من عام 18٠١‏ إلى عام 
14. 
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ببطء بالغ ولكن ما هو الخيار الذي كان متاح لها؟ في المجلد الأول من هذا 
الكتاب» توقفت للنظر في حالة بيزانسون» كما ذكرت كان 8612), وهي مدينة ' في 
سبات" كما وصفها بذلك مؤرخها الأحدث جان ‏ كلود بيرو. . وبوسع المرء الإشارة 
إلى عشرات وعشرات من الأمثلة الأخرى . وبالنسبة لي فإن المديئة النائمة هى مدينة 
مكتفية بالعيش أساساً على الريف المجاور. وبوسع طبقة من أصحاب المناصب وفئة 
صغيرة من الملاك» البورجوازيبن عموماًء أن تحيا هناك حياة مريحة تمامء لكن جمهرة 
سكان المديئة سوف تحيا حياة هشة» غير مريحة في أفضل الأوقات. تلك كانت حالة 
رين» قبل الحريق وبعده على حد سواء. وتلك أيضاً حالة الكثير من مدن المقاطعات 
الجوانية» والتي تختلف مسن هذه الناحية عن المدن الواقعة على الحدود؛ وهي مدن 
استفادت من 0000 
ومن بين مثل هذه المدن الفرنسية النائمةء النائمة نوما يدعو إلى السخرية» بالرغم 
من كونها واسعةء ملينة أنجيهء "المدينة السوداء ذات الأسقف الألف المكسوة بألواح 
الإردواز" . وفى عام ٠١56٠‏ وفقاً لواحد من مؤرخيها الأحدث» "'نادراً ما كان قد طرأ 
عليها تغير منذ ماثة عام. ولن تتغير تقريباً بعد ذلك بمائة وخمسين سنة "(91), وفى عام 
/الااء بالرغم من عدد سكانها الذي وصل إلى 44 . 0 نسمة (81/94, 7 من بينهم 
داخخل أسوارها) ‏ كانت ما تزال دون المستوى المناسب من الحيوية. ومع ذلك فقذ 
كانت مركز إقليم زراعي مزدهر. كان ينتتجح علاوة على ذلك وفرة من الكتان والقنب . 
ولما كان بوسسعها الوصول إلى كل من المين واللوار» فقد كانت في مركز ممتاز من 
حيث سهولة النقل . إلا أنها لم تبد غير القليل من المبادرات الصناعية حتى في القرن 
الثامن عشر. والصناعات التى أقيمت ‏ أقمشة الصوف,. أقمشة الأشرعة» المنسوجات 
الملونة» أو معامل تكرير السكر - لم تدم. كقاعدة. طويلا. بل إن محاجر الؤردواز 
اموه حارج المديئة مباشرة لم تكن تستثمر استثماراً جيداً. ولا يرجع ذلك إلى 
نقص الأموال؛ بل إلى أن "أصحابها الجبناء كانوا يفضلون الدخل المتواضع ولكن 
المؤكد من عقاراتهم على مجازفات ومخاطر الاستثمار الصناعي"(45) , 
وقد تمثلت نتيجة ذلك في 'حياة مريحة لكنها متواضعة للبورجوازية الكبيرة أو 
المتوسطة التى» شأنها فى ذلك شأن النبلاء. لم تحتفظ في المديئة إل بقدم واحدة. 
فبورجوازية آنجيه كلها تقريباً كانت تملك ممتلكات في الريف. وكانت تقفضي جانباً من 
العام هناك» وكانت تستمد حصة أعظم أو أقل من دخولها منه نقداً أو عيئاً “3 )., أما 
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بالنسبة للحرفيين» خلافاً لذلك» ماعدا الجزارين والخسبارين وأصحاب الأنزال 
والدباغين» فقد كانت الحياة صعبة» خاصة إذا كان الحرفي نساجاً أو غزالاً أو غزالة . 
ومما له دلالته أن عشر السكان كانوا من خدم المنازل . 

م فيما يتعلق بفئاتها الأعلى على الأقل» فقد كانت آنجيه 'مدينة مؤلفة إلى حد 
بعيد من المحامين والمدرسين ورجال الديسن وجامعي الريع '(44). وحتى في عام 
178 , وفقاً لجابي ضريبة 61261:31116ع تور» فإن سكانها "يفضلون الكسل الذي رو 
عليه على الكد والعمل الشاق اللذين يتطلبهما الاستثمار الكبير أو المضاربة الجسورة. 
وبما أن الجيل الحاضر تعوزه العزيمةء فإنه يحيا حياة خاملة» كحياة الجيل السابق له 
وحماة الجيل الذي سوف يليه"(916). ويمكن قول الشىء نفسه عن كثير من المدن 
الفرنسية الهادئة» الريفية الأخرى . 1 

والحال أن المدن التي تضم صناعات إنما تعطي انطباعاً مختلفآ تماما . لقد وقفت 
على أقدامها وبادرت بالحركة واستغلت الظروف أفضل استغلال. إلا أنه بما أن بئية كل 
واحدة منها كانت جد مختلفة عن بنية الأخرى؛ فسوف يكون من الصعب تشخيصها . 

وفى معظم الحالات» كان نشاطها الصناعي يمتد إلى البورجات والقرى المحيطة . 
وفى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر» حتى نحمسيئيات القرن التاسع عشر على الأقل. 
مالت الصناعة الريسفية أو الصناعة "الأولية' إلى التمدد من المدن إلى خارجهاء وكان 
ذلك سيرورة ثورية بالفعل» إلا أنها ظاهرة جد مألوفة» أكان ذلك في فرنسا أم في بقية 
أوروباء بحيث يتعين على المرء بذل جهد لاستيعاب أهميتها ومغزاها امسستيعاباً مناسباً. 
ففى كل حالة تقريباًء سوف نجد أن الحافز الصناعي» بما أنه قد انسثق من المديئة قد 
ظل» إلى هذا الحد أو ذاك» تحت سيطرتهاء إن لم نقل رحمتها. إن الورش الريفية؛ 
التى يملكها ويسيطر عليها تجار حضريون» قد انبشقت حول لافال أو لو مان أو سا 
ايتيان أو فوارون أو جرينوبل أو تروا أو لوديفف. وقل حدث الشيء نفسه في القرن 
الثامن عشر حول كاركاسون؛» وهي واحدة من أنشط مدن صناعة النسيج في فرنسا 
آنذاك» وتضاهي بالنسبة لانتاج المنسوجات الصوفية رووان أو البيف أو لوفييه أو رانس 
أو آميان أو سيدان. وفي عام ١“ا/ااء‏ ذكر 8018061666 أن ' كاركاسون كلها عبارة عن 
مصنع أقمشة عظيم» عامر بالحلاجين وبالنساجين وبقاصي الأقمشة: والريف كله يعج 
بالصناع وبالعمال» على نحو مفرط بالفعل» بحيث إن الزراعة قد عانت من جراء ذلك. 
ففى السنوات التى تتوافر فيها عمالة كبيرة فى صناعة منسوجات الصوف» من الصعب 
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ومن المكلف العثور على عمال لتقليم أشجار الكرم أو على عاملات لعزق الحقول" . 
وسوف نجد في عام ١89‏ شهادة ممائلة(97), 

ورووان نموذج أكثر وضوحاً بكثير في هذا الصدد. فعندما جرى» في أوائل القرن 
الثامن عشرء إنشاء صناعة القطن هناك؛» مما أدى إلى انقلاب تام في سوق العمل وفي 
ممارسات انتاج المنسوجات» لم يظل صنع ال 50161316116 (وهي منسوجات من 
خليط من الكتان والقطن) مقصوراً على المديئة . لقد امتد إلى "هضبة البو والريموا 
وكابي وبالدرجة الاولى إلى بلاد كوء إلى درجة أنه فى عام ٠‏ ٠غ‏ ذكر نقباء الغرفة 
التجارية في نورماندي أن "١,٠٠٠‏ أسرة ريفية إنما تحور عيشها مسن غزل القطن" . 
وسرعان ما أخذ تجار كثيرون في إرسال بالات القطن الخام» المستوردة عبر رووان؛ 
إلى القرى» "إلى روثو وبورج - أرشاء بل وإلى أبرشيات متواضعة كهوفيل وايلفيل - 
:سور - مونفور وهلم جر" 477). إلا أن بوسعنا القول بأن المديئة قد ظضلت محورية 
بالنسبة لهذا النشاط» الذي امتد ليشمل كل نورماندي» عبر التزايد الواسع والسريع في 
عدد قطم الأقمشة (القطئية أو الكتانية أو المصنوعة من خليط من القطن والكتان) التى 


احتارت امم تحصيل الرسوم فى رووان: 5 لماي ا 
5 فى عام 7"/ا١؛ "6,٠.‏ فى عام 1049 ,"64 في عنام 
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وصحيح أن صناعة القطن قد راحمت وقضت في نهاية الأمر على حرفة 
المنسوجات الصوفية القديمة في رووان. لكن رووان كانت مدينة نشيطة» مستعدة دائماً 
لمواكبة الأرمنة. وقد دافعت عن تجارتها البحرية دفاعاً شرسأ ضد الظروف المناوئة 
وانخرطت في كل نوع من الاستثمار» الكبير والصغير. إن المنسوجات الملونة 
والخردوات والقبعات الصوفية والمنسوجات المطرزة والجوارب» والخزف؛ والورق» 
وتكرير السكر» والزجاج والصابون والنشا والدباغة والغزل الآلى للقطن باستخدام 
ماكينات مهربة من إنجلتراء وتقصير قماش الأشرعة بالكلور وفقاً للعملية الجديدة التي 
اخترعها بيرتولليه» وطَرّق الرصاص والنحاس وصنع السلفور والحمض السلفوري - كل 
ذلك كان مادة غنية لمعامل رووان» خاصة لتلك المؤسسات التي رصدت جانباً من 
الابتكارات التقنية التي جاءت بها الثورة الضتاعية الإنجليزي زية(45) . 
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مثال ليون 

الحالة الأبلغ دلالة بكثير هي حالة ليون» فهي أكثر المدن الصناعية في فرنسا تعقيداً 
وازدهاراً وأهمية في القرن الثامن عشر بل وفي القرن التاسع عشر. والأسلوب الذي 
أكدت نفسها عبره بوصفها عاصمة الحرير في أوروبا فى عصر التنوير هو أسلوب مثير 
إلى أبعد حد. فأرباب صناعة الحرير قد برعوا في صوغ حيل ذكية للحفاظ على 
عمليات التصدير التى اعتمدت ثرواتهم عليها تاريخياً. وعندما شرع المنافسون 
الإيطاليون بشكل منهجيى وبارع في تقليد تصميماتهم للحرير» باستخدام العينات 
المرسلة إلى تجار التجزئة» وجدوا استجابة مؤثرة. والحال أن القائمين على التصميم 
عندهم) والذين كانوا يعرفون ب ' مصوري الحرير'». كان يتم التعاقد معهم على العمل 
بشرط أن يغيروا النماذج بالكامل فى كل عام جديد. وبمجرد وصول نس منها إلى 
السوق» كانت تبدو موضة بالية بالفعل في نظر الزبائن» الاستعراضيين والمتطلبين 
لأعلى مستويات الأناقة» لهذه الأقمشة الفاخرة(١٠23.‏ 

له أنه خلال عهدي الثورة والامبراطورية» وجدت ليون نفسها فى مكابدات رهيبة: 
فكنتيجة للانتفاضة في المدينة؛ وللحصار (4 أغسطس/ آب - 4 أكتوبر/ تشرين الأول 
47) وللقمع الوحشي الذي أعقب ذلك: فقدت المديئة نحو ثلث سكانها الذين يبلغ 
عددهم 86,٠...‏ لسمةء وحدثثت أضرار مادية جسيمة وأغلقت عدة مؤسسات ‏ 
صناعية أبوابها وغادر كثير من المستثمرين المديئة(١ ,)٠١‏ ثم جاءت سئوات الحرب في 
الخارج ومعها مشكلات تجارة الصادرات» بينما أدى التجنيد في الجيش إلى تفريغ 
الا ل وفى عام 1805»؛ عرو ا ب عي زا 

و8 نسمة , لكن ليون تمكنت مع ذلك من إعادة بناء الصناعة. وَلم] كانعقد 

واجهت نقصاً كارثياً في العمالة» فقد استثمرت استثماراً جسوراً فى استخدام الآلات . 
ومن الناحية العملية» أدى استخدام نول الجاكار إلى إحداث 'إحياء للحرائر (الممتازة! 
أكان من حيث تقاليدها أم من حيث أرباحها القصوى'(؟١١٠).‏ وقد جرى الحفاظ على 
الاحياء» لأنه. بالرغم من - المعوقة التي أصابت المديئة مرة أخرى نخلال الأعوام 
الأخيرة للامبراطورية؛ انتعش الاستثمار مرةأخرى فور عودة السلم في عام ' ه141 
تقريباً. 

وعند هذه المرحلة يصبح مثال ليون بالغ الدلالة» لأنه في هذه المرحلة المتأخرة 
. تحديداً بدأت صناعة الحرير فجأة في الانتشار من المدينة إلى الريف» وتجاورت 
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الشكل 8؟ 
انتشار صناعة الحرير في المنطقة الريفية» حول ليون؛ بعد عام أ 
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المناطق المتاخمة للمديئة» كما يتضح من الشكل 258 وهو خريطة من الكتاب الممتاز 
الذي كتبه بيبر كاييه. ومرة أخرى» كانت ليون تؤكد نفسها كعاصمة اقتصادية حقيقية. 
ومع تشغيل جميع العمال بشكل متواصل» فإن انتشار الأنوال عبر الريف قد مثل تقديراً 
دفة : فالنساجون الأكثر مهارة وأنوال الجاكار قد بقيت في المذينة ؛ لكن الحرائر العادية 
كانت تنسيج في المناطق الريفية من جانب عمال منخفضي الأجورء وهي استراتيجية 
كانت تهدف إلى ضرب المنافسة الأجنبية القوية من جانب بروسيا وسويسرا(7١٠2.‏ 

وفي الوقت نفسه؛ء بدأت ليون في المشاركة في الثورة الصناعية؛ وسوف تكون 
حتى نحو عام 187١‏ رائدة في عدة قطاعات. وقد سيطرت على إقليم واسع يسيطر 
عليه ويحفزه مستثمرو ورأس مال المديئة. والخلاصة أن ليون كانت التقيض لمدينة 
إقليمية نائمة: لقد كانت مركز نمو انتهى به الأمر إلى التصادم مع توسع وعداوة القوة 
الصناعية المتركزة فى باريس. والحال أن المركزة ‏ التي ربما كانت حتمية - لم تعد 
بفائدة على ليون كمدينة. لقد عانت من جراء ذلك في القرن التاسع عشر وما زالت 
تعاني من جرائه إلى اليوم . 

إلآ أنه حدث أحياناً أن ترفض مدينة أن تكون مركز نمو لإقليم بكامله. وإذا عقدنا 
مقارنة بين ليون وبوردو فسوف ندرك المعنى الكامل لما سماه إدوارد فوكس ب 'فرنسا 
الأخرى"؛ فرنسا الموانيء البحرية الكبرى» والغريبة من نواح جد كثيرة عن الحياة 
الفرنسية المدارة من باريس(4١١).‏ وعندما يصف جان - بيبر بوسو توسع بوردو الحيوي 
في القرن الثامن عشر و'الثراء والبهاء' اللذين تركا أثراً جد عميق في نفس آرثر يونج 
والجاذبية التى كانت تلك المديئة تمارسها انذاك على مجمل الجنوب الغربى بالنظر إلى 
حاجتها المتزايدة إلى العمالة» فإنه يعبر عن الدهشة حيال 'ضالة تأثيرها في نهاية الأمر 
على التطور الاقتصادي والديموجرافي والاجتماعي ' لهذا الجنوب - الغربي نفسة. 
والحال أن بوردوء الموزعة بين شاغليها: حقول كرمها من ناحية و"الرياح القوية 
القادمة من الأطلسي" من ناحية أخصرى؛ قد نسيت تماماً أن تصبح عاصمة 
إقليمية(5 .)٠١‏ 


مثال ليل 
فى أماكن أخرى» أدت مواقف وظروف نوعية أخرى إلى تعقيد الأمور. فالمدينة 
وبيئتها الصناعية قد لا تمثلان بالضرورة كلا منسجماً. ومن الممكن أن تظهر توترات . 
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وقد كانت هذه التوترات قوية بشكل خاص في ليل . 

فإلى جانب صناعات النسيج الكثيرة التى هيمنت على المدينة ‏ الصوف. الكتان, 
الحرير» القطنء المنسوجات من خخامات مختلطة»؛ المنسوجات الملونة» الخيوط. 
الجوارب» الدانتيلاء الصباغة» التقصير والتجهيز ‏ استضافت ليل مجموعة متنوعة كاملة 
من الصناعات الأخرى» من السيراميك إلى الزجاج وتكرير زيت بذور اللفت وتكرير 
السكر والملح وصناعة البناء بالآجر. وكانت عرضة لسلسلة من تقسيمات العمل لم 
تحترم لا حدود المدينة ولا حدود ال 2122311161116 , ومن العوامل الي رادت من 
تعقيد علاقات ليل مع الإقليم المحيط بهاء .خاصة فى صناعات النسيج؛ القواعد 
المنظمة لطوائفها الحرفية» والتى كانت تعرقل الانتاج» وكذلك الأزمات السسياسية 
المتصلة التى كانت تؤدي دائماً إلى زعزعة استقرار الأسواق. ومن هذه الأرمات احتلال 
جزء من الفلاندر من جائب فرنسا في عام 11717» والذي فصل المديئة عن هولنده 
(وخاصة عن مصدر قريب للحصول على الصوف الإسباني)؛ والحرب المتصلة على 
طول الحدود؛ والاستيلاء على المديئة في عام ١17١8‏ من جانب الأمير يوجين . 
واحتلالها من جانب الهولنديين» وهو كارثة بالنسبة لصناعاتها التي كان عليها أن تواجه 
منافسة من جانب طوفان من السلع الإنجليزية والهولندية. وبعد تحرير ليل» سوف 
يتطلب الأمر عدة سئوات للتخلص من المخزونات التى بقيت بين يديها. وتكمن 
مشكلة أخرى في أنها قد اندرجت لأغراض جمركية فى ما كان يعرف بال 0838 
8 وهو ميزة في التعامل مع العالم الخارجي لكمنه عقبة في العلاقات مع 
السوق الفرنسية المحلية» التى كان يتعين كسبها(؟ .)٠١‏ 
لكن الصعوبة الأساسية بالنسبة لليل هي أن ريفها الصناعيى» وهو تركة ماض بعيد. 
بدلا من أن يكون تحت سيطرة مستثمري المدينة» كان منظماً بشكل مستقل إلى هذا 
الحد أو ذاك» حول عدد من البورجات المنتجة. ولما كانت هذه البورجات محمية 
بإمتيار قديمء فقد ظلت جد نشيطة», إلى درجة التخصص في منسوجات معينة كانت . 
تتمتسع فيها باحتكار فعلى: ال 22011610115 (الفلانيلات المموجه) فى توركوان؛ ال 
65 عاو في روبيكس واللوان» ال 922265م وال 76101035 06 65م3 (البلش 
والمخمل) في لانوا. 

وفي تلك الأثناء؛ فإن الليليين: مستفيدين من امتيازاتهم؛ قد سعوا إلى الاحتفاظ 
لأنفسهم بصناعة المنسوجات ممتازة النوعية وبعض العمليات النهائية المربيحة كالصباغة 
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والتجهيز. ومن ثم فإن المجموعتين لم تكونا متكاملتين» بل كانتا بالاحرى متزاحمتين 
ومتنافستين فيما بينهما ‏ وقد كانتا كذلك منذ رمن الامبراطور شارل الخامس(7١3).‏ 

ثم إن أرباب الصناعة في الريف كانوا يتمتعون بعدد من المزايا: فبما أن قواعد 
الطائفة لم تكن تعوقهم» فقد كانوا يتمتعون بحرية أوسع فى المناورة بحسب الظروف . 
وكان بالإمكان إيواء وإطعام عمالهم بتكاليف أقل بكثير؛ خاصة وأنه كان بوسعهم أن 
يجمعوا بين ' صناعتهم المنزلية وقطعة من الأرض أو العمل فى الحقول"(8١٠).‏ 

ومن ثم ففي القرنين السابع عشر والثامن عشرء مالت الصناعة الريفية في المنطقة 
إلى الازدهار. وهو شيء حاربته المديئة بإصرار» مستخدمة كل السبل المتاحة. وفى 
سعيها إلى الإطاحة بمنافسيهاء رفضت في عام 177١‏ مثلاً السماح بدخول الأقمشة غير 
المقصرة» والتى كانت تجيء عادة إلى المدينة لصبغها ولتجهيزها. وهو ما دفع أرباب 
الصناعة في روبيكس إلى إرسال منسوجاتهم إلى جاند بدلا من ذلك والتقدم بشكاوى 
إلى المراتب العليا ‏ كتب لها النجاح إلى حد ماء إذ كان من المعروف جيدا أنه عندما 
تضطرب أحوال الصناعة الريفية؛ فإن العمال يرحلون على الفور عبر الحدود إلى ورش 
يريج وجاند. وقد حاول ولاة سيل من جهتهم المناورة وراء الكواليس لدفع الدولة إلى 
تأكيد احستكارهم. وقد ساعد تواطؤ بعض الأمناء أحياناً على نجاحهم في تحقيق ما 
يريدون ‏ في عام ١7١5‏ . لكن أية أزمة ‏ كأزمة الاحتلال الهولندي ‏ كان بوسع أرباب 
الصناعة في الريف استخدامها لاستعادة جانب من ساحتهم المفقودة ومن ثم لاستصدار 
مراسيم مؤاتية له.(؟ 2٠١‏ . 

وقد استمرت هذه الحرب محلودة النطاق حتى الأعوام الأخيرة من زمن السنظام 
القكديم. ففى نهاية المطاف» سوف نجد أن الحكومة؛ بناء على نصيحة فتسان دو 
جورنيه وترودين وتعباً من 'إقامة التوازن' بين المديئة والإقليم؛ قد انحارت إلى صف 
الأخير. فمرسوم عام ١777‏ يأمر المدينة أمراً حازماً ب 'الكف عن خلق عقبات من. 
شأنها إلحاق الضرر بالصناعة» وبصناعة سكان الريف بوجه خاص'. وقد حدثت على 
أثر هذا المرسوم اضطرابات عظيمة في إحياء الطبقة العاملة في ليل بحيث إن الأمين قد 
اضطر إلى التدخل لوقف المرسوم في عام 1774. وحتى يتسنى للتوارن أن يميل بشكل 
أكثر حسما بكثير لصالح الإقليم. كان لابد من اقتصاد الليبرالية الاقتصادية التي ألهمها 
تورجو. وكانت التراخيص الصادرة في عام ابابا ١‏ (العام التالى لسقوط ورارته بالفعل) 
قد أمرت بتنفيذ مرسوم عام .١7577‏ 'لقد انتهت أيام احتكار ليل"(١١١).‏ واحتفلت 
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توركوان ب "المشاعل والمفرقعات .)١١١("‏ 

وهذا الموجز القصير لا يوضح جيداً النزاعات المريرة والعاصفة داخحل الإقليم . 
وهناك حاجة إلى إجراء المزيد من البحوث لمعرفة ما حدث بالفعل . 

له أن من الواضح بما يكفي بالنسبة للموضوع الذي يهمني الآن أن ليل لم تلعب 
دور مركز تطور إقليمي» بل إنها كانت بعيدة جدأ عن لعب مثل هذا الدور. فهل 
استفادت مصالح المديئة الحقيقية من موتفها؟ لا يعتقد بعض الليليين ذلك. وإذا ما 
جرى مد منطقهم على استقامته ‏ فإن سلطات المديئة قد وصل بها الأمر إلى حد منع 
صناع ليل أنفسهم من إقامة أنوال في الريف» بالنسبة لبعض المنسوجات على الأقل . 
وقد كتب أحد أصحاب المعامل مذكرة يشير فيها إلى أن ' العمل حر في كل مكان في 
الريف. . . المحيط بكاركاسون وبرووان وبلوندن وبلايدين وبفرفان في ناحية ليح ' ؛ 
وأن "المدن الواقعة فى وسط هؤلاء الصناع تعد مزدهرة كلها'. وقد رعم أن إنشاء 
ورش تخارج المديئة؛ بأدنى التكاليفء من شأنه أن يزيد كلا من انتاج ليل وأرباحها من 
بيع المنسوجات الصوفية؛ ومن أعمال الصباغة والتجهيز وتجارة التجزئة؛ ودعا إلى 
'هذه الحرية" من أجل "صالح الإقليم وصالح وطني"(1١1١).‏ فهل من المحتمل أنه 
كان على حق؟ ظ 

فى هذه الحالة» توجد المشكلة في داخل المديئة» ويجب لهذا أن يحذرنا من 
المبالغة في التعميم. إن تهافت النجاح الصناعي للمدن الفرنسية في رمن النظام القديم . 
يمكن أن يعني أشياء مختلفة؛ كما رأينا فى حالتي لبون وليل. ولا يجب أن نكون جد 
متحمسين ) مع أن التوازنات مغرية» لمقارنة ذلك بالتحول الضخم للانتاج الصناعي في 
أيامئا إلى بلدان من بلدان العالم الثالث ككوريا الجنوبية وهونج كونج وسنغافورة. . . 

فلنلخص ما قلناه إذآ: قبل الثورة» كان الاقتصاد الفرنسي آحذاً في التقدم على عدد 
من الجبهات وكانت المدن معنية بهذا التقدم إلى حد بعيد. لكنها اقتفت أثر هذه الحركة 
وصاحبتها بدلا من أن تقودها بالدرجة الأولى. والواقع أنها لم تكن القسوى الوحيدة 
المسئولة عن التقدم أو؛ بالأخص» عن بطء فرنسا النسبى قياساً إلى البلدان الأكثر تقدماً 
فى أوروبا. 


مسئوليات أخرى 
لا يجب تحميل المدن اللوم كله. صحيح أن الأسواق الحضرية الفرنسية قد ظلت 
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فجوادة التطورء منذ القرن الثامن عشر إلى اليوم الحاضر تقريبً١١).‏ إلا أن مثل هذا 
القصور» عندما يكون هناك قصور»ء كان نتيجة بقدر ما كان سبب موقف أشمل. وحتى 
تتناول المسألة على نحو ملائم» يجب أن نطرح أسئلة مهمة حول : 

)١‏ الدولة [الفرنسية] نفسها؛ 

؟) دور المناطق الريفية ؛ 

') الاقتصاد الدولي . 

كانت الدولة تؤكد هيمنتها على المدن منل أزمنة مبكرة» حيث تراقب عن قرب 
مالياتها ورسومها وديونها والسماح بالاقتراض وطرق سداد الديون. وقد اهتمت اهتماماً 
كبيرً بوجودها المادي وبتزويدها بالمؤن؛ وقد حولت العمد ونواب الملك والقناصل 
إلى حائزي مناصب(:١١2»‏ الأمر الذي جعل شراء المناصب واسع الانتشارء ومكن 
"التجارة" » أي البورجوازية» من شراء السلطة. وقد استولت على حصة ضخمة من 
دخل المدن؛ وأخيرأء كانت تقترض الأموال منها. 

وهكذا فقد قامت الدولة بحشد رساميل من المدن وتحويلها بسبل كثيرة جداً ‏ ليس 
بشكل بالغ الكفاءة دائماء لأن ملكية النظام القديم, كما سوف نرق يما يمد لم 
يخدمها نظامها الضريبي نخدمة جيدة. وقد ضاعت عليها مصادر دخل كثيرة . إلا أنه من 
المال الذي امتصته الدولة» عبر الضرائب المباشرة أو غير المباشرة». أو القروض»؛ لم 
يشق شىء من الناحية العملية طريقه من جديد إلى القطاعات الاقتصادية النشيطة أو إلى 
الاقتصاد المحلي. لقد اتتجه كله "على الطريق المستقيم وفور* 21١١00‏ إلى البلاطء وإلى 
الانفاق على الهيبة وإلى سداد ديون الحكومة وتلبية حاجات الجيش والبحرية. بل إن 
الأشغال العمومية الكبرى فى القرن الثامن عشر» كتحديث شبكة الطرق بمبادرة من 
التاج وتحت إشرافه» قد جرى تمويلها إلى حد بعيد من موارد إقليمية. وقد وصف 
هربرت لوتي الدولة بأئها تضطلع ' بنشاطات طفيلية خالصة .)١١17"‏ وقد يكون هذا 
الكلام مبالغا إلى حد ماء لأن الدولة قد تعاملت أيضاً مع الكثير من المهام التي لا غنى 
عنهاء قبل .١,/84‏ ولكن هل سارت تدخلاتها دائماً فى عين اتجاه ضرورات ومتطلبات 
لتطور الاقتصادي التالي؟ | 

أما فيما يتعلق بالمناطق الريفية: فإننا لا يجب أن نعفيها من المسئولية بدعوى أنها 
مكتفية عملياً بنفسها ومن ثم بريئة. لقد كانت منفتحة بالضرورة على العالم الخارجي, 
على البورجات والمدن» وفى وقت تالء على طرق التجارة الرئيسية . وكانت أنحذة في 
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التطور فى القرن الثامن عشر. لكن التقدم الديموجرافي كان عقبة بالفعل في وجه 
نشاطها . زبالدوينة الأولى» لم تكن هناك ثورة زراعية في فرنساء كما بين ذلك ميشيل 
موريئو. لكن الثورة الصناعية تعتبر مستحيلة عملياً ما لم تسبقها أو تصاحبها ثورة كهذه 
(أي ما لم يحدث تزايد للانتاجية يؤدي إلى إثراء كبار ملاك الأرض وإلى تحرير العمل 
لأداء مهام أخرى). 

ولناخحذ على سبيل المثال حالة تولوزء وهي مديئة مهمة في زمنهاء لم تسلك سبيل 
التصنيعء بالرغم من الشروة الموجودة في الريف المحلي. وصحيح أن تولوز كانت 
واحدة من أكثر المدن الفرنسية نوماً: فهناء كان القرنان السابع عشر والثامن عشر 
'ماثتي عام من الركود"(7١1).‏ على أن بورجوازيتها الثرية؛ العائلات المنخرطة في 
تجارة الجملة خاصة» قد راكمت رساميل عبر اغتئام الفرص التي أتاحتها الثورة (بيع 
الممتلكات القومية) لشراء الكثير من الأراضي. ومن ثم فقد زادت ثروتها من الأراضي 
زيادة عظيمة وبالقدر نفسه حيدت رساميلها والاستثمار الممكن» ودفعت بذلك نفسها 
إلى 'طريق مسدود سوف يمنعها من الاضطلاع بثورة صناعية و[خراج لانجدوك الريفية 
من تخلفها"(8١1١).‏ لكنها في الوقت نفسه كانت تساعد أيضاً على تأخير ثورة زراعية. 
لأن ملاك الأرض البورجوازيين الأثرياء الذين لم يكونوا يزرعون أراضيهم بأنفسهم 
بالطبع ؛ كانوا يؤجرونها بموجب تعاقدات المحاصة التقليدية يع اب بالمرة مع 
الزراعة رأسمالية النمط . وهكذا حجز الريف رأس المال وشلّه عن الحركة ع 
استتخدامه استخداماً كاملا . 

وأخيراً؛ لابد من إدانة النظام الدولي نفسه فبحلول القرن الثامن عشرء كانت صندارة 
أمستردام وهولئده آخذة في الأفول: وكان هذا بمثابة أغنية البجعة !| دليل احتضار. ‏ 
المترجم! بالنسبة للمدن ‏ الدول التى كانت قد هيمنت على العالم فى وقت من الأوقات 
(البندقية أولا» ثم آنفير وجنوه وأمستردام). إن موارد مديئة من المدن سوف تصبح مئل 
ذلك الحين فصاعداً جد ضثئيلة بحيث يتعذر أن تساعد على تحريك الهيمنة على التجارة 
العالمية. وهكذا كانت الصدارة العالمية مطروحة لمن يقدر على الاستيلاء عليهاء وقد 
تنازعت فرنسا وإنجلترا للفوز بها. وغالباً ما خطر ببالي أن من بين مزايا إنجلترا التي 
تتفوق فيها علينا أنها محظوظة بحجمها الطبيعي الصغير نسبياً: فهي كبيرة بما يكفي لأن 
تكون أمة» وصغيرة بما يكفي لأن تنمتع باقتصاد موحد. فهل كانت فرنساء كما أصبح 
بوسعي أن أرى الآأن؛ ضحية حجمها نفسهء الكبير جدأ بحيث إن مديئة واحدة» حتى 
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الشكل 9؟ 
الانتاج الصناعي والزراعي من عام ١781‏ إلى عام 1914 . 
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ولو كانت باريس» لن يكون بوسعها أبدأ تنظيم الاقتسصاد القومى برمنه؟ وهل كانت 
فرنسا أيضاً فى وضعية أدئى من جراء موقف اجتماعي معين سوف أعود إلبيه. لينين 
موقفا تجاه المال نفسه بقدر ما هو موقف تجاه السبل المعتبرة محترمة أو غير محترمة 
للحصول عليه ولاستخدامه؟ إن "العيش بنبل"» سواء بالنسبة للنبلاء الحقيقيين أم 
الزائفين» كان يعنى غسل اليدين من التجارة أو الصناعة. وهنا أيضأء كانت حال الأمور 
مختلفة في إنجلترا. 

وبحلول زمن الثورة على أية حال» كانت فرنسا قد خسرت بالفعل هذه المعركة 
الحاسمة التى كسبتها لندن. ويموجب معاهةة فرساي (85/ا١)؛:‏ "خسرت إنجلترا 
السرب انها كبييق الل "+ كببنا عبر من ذلك ووبير بيسفييه ذات مرة سير 
ممتازا(9١١),‏ وفي الوقت نفسهء نجحت إنجلترا ١‏ في انتزاع تجارة ما سوف تصبح 
الولايات الضمدة تيت تحت سيع. ويس الهزاتنيين. والفرسيين: لقد محفت المعر>ة 
قبل زمن طويل من معركة ووترلو. وسوف يكون التقدم الاقتصادي (والحضري) في 
صالم القوة التى كسبت الجائزة» أي المكان القيادي في التجارة العالمية. وقد يتساءل 
القاريء؛ إذ أصبح من المألوف طرح هذا السؤال: ولكن ما الذي كان يمكن أن يحدث 
لو كانت فرنسا قد انتصرت في معركة ووترلو؟ والإجابة هي أنه من المحتمل تماماً أن 
ما كان يمكن أن يحدث هو عين ما حدث في عام 1787؛ كانت إنجلترا ستكون قد 
خسرت الحرب لكنها كسبت السلم . 

وهنا أختلف مع بعض المؤرخين الفرنسيين الذين ينظرون إلى الثورة ونتائجها على 
أنها ساسلة من التسخليات والتأخسيرات والكوارث الاقتصادية . فلا شك أنهم محقون 
جزئيا. إلآّ أن من المؤكد أن اللعبة الحقيقية كانت قد لُعبت وخسرتء أو على أية حال 
تعرضت لخطر جسيم» قبل 1789 إأي قبل الثورة. - المترجمأ. 
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11 
التداول والبنية 


نرددتُ قبل أن أختار كلمة التداول؛ التي كثيراً ما كانت تسمع في القرن الثامن 
عشرء وكانت ما تزال مستخدمة في أوائل القرن العشرين» قبل أن يجري التخلي عنها 
شيئاً فشيئاً كمصطلح يمكن استخذدامه فى التفسير العلمي . والبدء باستخدامه ار 
إثما بكاد يكون بمثابة تدشين كلمة جديدة» وهي كلمة معقدة»؛ سبب تاريخها 
والمناقشات»؛ المعقولة وغير المعقولة؛ التي أثارتها. وفي الأيام الأولى لمدرسة ال 
وع1[ ورد (9؟15١)4:‏ وجه المؤرخون المتمركسون النقد إلينا لتشديدنا أكثر من اللازم 
على التداول بدلاً من إعطاء الصدارة للانتاج. ولابد لى من القول بأن هذا الجدل كان 
فى غير محله. ففي المقام الأول» لم نحاول قط تأسيس أية نظرية اقتصادية على 
التداول . وفي المقام الثانى» يتمتع التداول بميزة كونه سيرورة يسهل رصدها وقياسها: 
ويمكن القول بأن التاريخ الاقتصادي من حقه ثماماً) بل ربما يكون من واجبهء أن يبدأ 
بالتعامل مع المهام الأسهل . 

وأباً كان الأمر» فليس التداول بحسب علمي أسطورة. وما دام الاقتصاد يشكل كلا 
متماسكاء فإن الاققراب مئه عبر طريق سهل يفضي إليه إنما يحقق المراد. وهل هناك 
أي شكل للانتاج لا يفضي بشكل منطقي إلى التداول والتوزيع والاستهلاك؟ إن 
الاستهلاك يكمل الدائرة؛ والطلب من المستهلكين هو الذي يعيد الكونتاكت [اتصال 
التيارًء فيحرك الموتور من جديد ومن ثم يحفز الانتاج. وليس هناك سبب خاص يجيز 
للانتاج (ناهيك عن وسائل الانتاج) إدعاء حق أعظم من حق التداول في تمثيل الاقتصاد 
ككل . ثم هل من المعترف به الآن بوجه عام أن "الانتاج لا يبدأ إلا تجاوباً مع سوق 
موجودة سلفا"(١١١)؛‏ أي مع نظام تداول قائم بالمعل؟ 

دعونا على أية حال نتوقف عن مناقشة عقيمة. إننا سوف نهتم هنا بمجرد اكتشاف 
عناصر التداول والوسائل التي يستخدمها: الطرق» أساليب النقل؛ السلع المتقولة» 
المستودعات» الأسواق» الأسواق الكبرى» التبادلات» العملة؛ الائتمان ومختلف 
مراحل التجارة. كما سوف ننظر بالطبع إلى الئاس المعنيين» وأعمالهم وتحركاتهم . 
والخلاصة» فإن ما أعنيه بالتداول هو مجمل سلسلة الحركات الاقتصادية التي ينتجها 
سير عمل أي مجتمعء الحركات التي يتولاها بشكل طبيعي إلى جانب تلك التي يسعى 
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إلى حفزهاء حتى وإن كانت مساعيه لا تعود إلا بنجاح جزثي . ذكل مجتمع محكوم 
بهذه الحركات ويتكيف معهاء. وبهذا الشكل يجب أن نفهم كتاب توماس ريجازولا 
وجاك لوفافر بالغ الأصالة(1؟13). 


التداوؤلات العالية والواطئة 

مهمتنا الأولى هي التمييز بين مختلف أنواع التداول: الطريق العالي والطريق 
الواطىءء إن جار التعبير» أو؛ إذا استخدمنا صورة أخخرى» الشرايين والأوردة (العالية) 
والشعيرات والأوعية الدموية الدقيقة (الواطئة) . 

وهذه الصورة قد تكون مضللة: فخلافاً لما قد يتوقع المسرءء فإن التداول 
'الواطيء" أو جريان الدم عن طريق الشعيرات هو الأكثر وم الجريان 
وأعظمهما حجماً. والتداول 'العالي ' ؛ بالرغم» أو ربما بسبب نجاحاته» كان مسئولا 
دائماً عن حركة ونقل أقل» لكونه حساسا للتغيرات في الظروف التى قد تعجل أو ثبطىء 
تدفقه أو تبدل أولوياته. وقد اكتشفت حلقة دراسية للخريجين فى المدرسة العملية 
للدراسات العليا نحو عام 4146٠‏ كانت تدرس النقل بالسكك الحديدية في ما كان ما 
يزال إفريقيا الشمالية الفرنسية؛ أنه فى حين أن الخطوط الرئيسية قد استجابت للتغيرات 
في الوضع الاقتصادي العام فإن الخطوط الفرعية» على العكس من ذلك» كانت لها 
إيقاعات النشاط الخاصة بها والتى تعتبر أحيانآً أصعب بكثير على الرصد(؟؟7١).‏ إن 
التداول *الواطيء' قد يستسجيب للحاجات اليومية المنتظمة؛ فيلسيها مهما كانت 
المصاعب . 

خذوا مثلاً أتاعتدء]:هم06 المون بلان نحو عام ١745‏ : إن الوثائق تقول لنا إن 
'ال 86هلناه1 مرجودة في جميع أرجاء ال 06023611161881 تقريباً» وسوف يكون من 
الميسور إتاحتها في كل مكان من خلال ال 6856156 06 5011165 ' . وال 01112886" 
تعنى العسربات ذات العجلات وتسافر على الطرق الرئيسية؛ أما ال 06 01465 
© فهي الطريق الضيقة التي كانت تستخدم بشكل يكاد يكون حصرياً من جانب 
9 المحملة بالمؤن أو من جانب الباعة المتجولين. ويمضي مصدر المعلومات هذا 

نفسه إلى القول بأن 'أعظم نفع يمكن عمله لهذه ال 06081682624 هو تقليل حجم 

النقل الذي تنولاه البغال وبناء طرق يمكن أن تتحرك عليها العربات"(7؟١).‏ وهذا. حسن 
جد إل أنه على مدار جدة أشهر من السئة كان لابد للثلج من أن يغلق هذه الطرق في 
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وجه النقل بالعربات التي تستحرك على عجلات. وإنني لاتساءل ما إذا كانت لدى 
القارىء أية فكرة عن شكل محراث الفلج. حتى في عام 2554 في وادي كونتامين 
(سافوي العليا)؟ لقد كان ذلك "'مسألة خيالية. إن ثمانية خيول وبغال» مطوقة من 
أعناقها بأطواقها الاحتفالية» وتتدلى من أعناقها الأجراس» كانت تربط اثنين اثنين 
بمثلث خشبي ثقيل ' » تزيد من ثقله علاوة على ذلك أكياس الرمل المحشو بها. "كان 
كل رجل يمشي بمحاذاة حصانه أو بغلهء يطرقع بكرباجه فوق رأسه. والحال أن ظهور 
وخواصر ل|الحيوانات! التي تنز العرق» وهي تنزلق بمجهود عظيم» كانت تطلق سحابة 
من البخار التى تغلف الفرقة وتتحرك معها عبر الهواء القارس» تجاوباً مع صوت هذه 
الموسيقى الرعوية» المصحوبة بالقعقعة الإيقاعية للحوافر. . . وكانت المزلقة الضخمة 
تسحق الشلج وتفتته وتدفعه إلى جانبي الطريق الذي يصبح عندئذ ممهداً ولامعاً. . . 
وكانت فرقة ثانية من ثمانية رجال»؛ تسحب خيولاً أخرى من .لجاماتها"» تتبع الفرقة 
الأولى» وكل كيلو مترين أو ثلاثة كيلو مترات» كان يجري فك "الخيول الأمامية. 
المقشعرة والتي تنز عرقاً" وإرسالها إلى المؤخرة حيث يجري إلقاء بطانيات دافئة على 
ظهورها. وكان العمل يستمر طيلة النهار. وعلى طول الطريق» كان الأطفال يخرجون 
للفرجة» وكانت النساء تقابلن الرجال بالطعام وبالمشروبات الساخنة. وكان هذا على 
'الطرق الرئيسية" . أما على الطرق التى تؤدي إلى القرى الصغيرة جداء فقد كان على 
الناس أن يعتمدوا على حصان واحد يجر اثنين من ال 1110535ط الخشبية لتمهيد ' طريق 
سالك ' عبر الفلجء يكفي لمرور المزلجات أو مزلجات النقل الكبيرة المستخدمة في 
نقل المؤن(4١١).‏ والحال أن التقدم. الذي حدث في عام 21914 قد تمثل في 
الاستعاضة عن الخيول باللوريات على الطرق الرئيسية. أما الأسلوب التقليدي المتمثل 
في: استخدام خيول القرويين فقد انتقل إلى الطرق الأصغر» والتيى أصبحت من جراء 
ذلك ممهدة بشكل أكثر كفاءة. وقد استمر ذلك على الأقل إلى حين اختفاء الخيول من 
المزارع في الوادي؛ أي حتى نحو عام .)1١9014617‏ والحال أن جارفات الشلج 
الميكانيكية لم تدخل ساحة العمل إل في الستينيات تقريباً. 

كان هناك من ثم أيضاً تداول عال وواطيء ‏ وهو تمايز نجده تسع مرات في كل 
عشر. وحتى فى أيامنا هذهء فإن إغلاق الكثير من خطوط السكك الحديدية الفرعية منذ 
عام ١95٠‏ (حيث تم هجر السحطات ودور المسئولين عن تنظيم حركة القطارات عند 
التقاطعات» وأصيبت بالخراب» شأن الكثير من المدارس القروية المهجورة) لم يؤد إلى 
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القضاء على هذه "الطرق" الثانوية التي تستخدمها الآن الباصات والشاحنات والسيارات 
الخاصة. وما زال الخباز والبقال والجزار وساعي البريد يقومون بجولاتهم من قرية إلى 
أخرى - بما يعد دليلاً على أن هذه المواصلات الأولية لا يمكنها أن تتلاشى بالكامل . 
لكن السرعة امتياز مقصور على أشكال التداول 'العالية". وكل من هو في عجلة سوف 
يلحق بقطار سريع من المدينة الرئيسية في ال 068366261214.؛ أو بطائرة من أقرب 
مطار. إن الثنائية القديمة مأ تزال قائمة. 

والإحصاءات التي ترجع إلى أوائل القرن التاسع عشر تميز بين النقل على الطرق 
الكبرى والصغرى ‏ حيث اختص الأول بحجم أقل من الأخير. والحال أن ديتان» عند 
إشارته ؛ في عام 4 إلى تقارير اللجئة المعنية بالنقل والتى كان عضواً فيهاء قد 
قدر السلع المسافرة على الطرق الكبرى أو 'الملكية" ب ؛ ٠١,‏ مليون طنء في مقابل 
"٠ 4‏ مليون تسافر على الطرق الصغرى1(7؟١).‏ والواقع أن شبكة الطرق الصغرى كانت 
أكثر تطوراً بكثير من الطرق الرئيسية الكبرى. وفي عام »١4875‏ سوف نجد أن الطرق 
الرئيسية الملكية (فيما عدا الأقسام غير المكتملة وتلك التى بحاجة إلى إصلاح) قد 
مثشلت مايزيد عن ٠ ٠‏ كيلو متراً؛ وكانت هذه هي عبن الطرق (التي جرت 
صمانتها أو إعادة بنائها أو كانت بحاجة إلى إعادة بناء) التي كانت قد شقت قبل ذلك 
بخمسين سنة كاملة» خلال عهدي لويس الخامس عشر ولويس السادس عشر ‏ وهي 
شبكة رائعة» بلا جدال» حارت إعجاباً كبيراً من جانب المسافرين والرحالة الأجالب»؛ 
وكانت ما تزال غير كاملة في عام 2111701189. وكانت قليلة الاستخدام؛ على مسافات 
معينة على أية حال» إذا ما صدقنا ذلك المراقب الذي لا يعد دائماً شاهداً مجاملاً. 
أعني آرثر يونمم(118). أما شبكة الطرق من الدرجة الثانية (أي تلك التي كانت ال 
6345 3م06 تهتم بها) فقد مشلت نحو "٠‏ كيلو مثراً. إلا أنه وفقاً 
لمجموعة الأرقام نفسهاء والمنشورة في عام /"2187 فإن ال كتتاهصك1؟ قستتسعطء. 
أي الطرق الأصغر أو الطرق من الدرجة الثالثة» قد اختصت ب ١٠١١لا‏ كيلو مترأ. 
أي بما يزيد عشر مراث عن - جمصسيع الطرق الأخرى مجتمعة597١2.‏ والحال أن القوانين 
التي صدرت في عامي 18714 ل إلى جانب النصائح الموج هة إلى القرى» قد 
أدت إلى إصلاح هذه الطرق الأولية» التى كانت طرق إمداد أساسية بالنسبة للقرى» كما 
كانت تتحرك عليها العربات الستى تحمل المحاصيل وعربات نقل التبن والمخصبات 
والأخشاب والحجارة والكلس والرمل(١١1).‏ 
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الشكل "٠‏ 
طرق العربات والدروب الرئيسية في وادي الايز ير في دوفينيه العليا في عام /1,/41 . 









وما مججوقة وه إجدوم عيقاكاطة ”7 دمب 
بوننونان للكت 
لاي يلين 







1 
/ 










ا ٠‏ ممعاميا ) 
1و5 نل **٠+‏ ”رو مه 
و 









06006 لالخلا 
7 ظ 
اتاو" 0 0 
م بان امنا 
اد 4ناط مول او 37 

0 71 كيك 
الا 70 
























و ا َ 
له 


/ 








اسه ماروالا" 
لخلييا” ف 











لمانا 


42 ا 
1# 





ن |8 





0-7 


1 ه- الم وعم رونا 


د 





2 
2 
2 
١‏ 
0 
سيد سيد يبا 


ي- 


هلع 0 







و 
ب 







1 ادن 


وعياقم عانانت ‏ ومسحسيه 
نمع مابره صمد عد ل 145ظخ5ة0 ]قن ؤغاتات8 
6إزات” قعال 8‏ سحيب 






سه ص سد أد وك 01 6ق افثرة وان كنتورد 
6 5 أن رعؤل عناوأة؟ 


وم علمادع نأ ليه وماروة 


سي ٍ ناه كنااج 9بولأوابين جنا لرورات 


واتتضني بج ماشه 





© © هده 


إن الطرق الرئيسية؛ فى اتجاه ليون وفالينسء كانت تسلك الوديان حيثئما كان ذلك بمكناً. أما الطرق 
العرضية كلها فهى طرق أولية إلى هذا الحد أو ذاك. 


المصدر: 


,974] ,وال نل ععجرام دعل عتبمطتنا (ولنكز تعره أ كع خترعه ,قعااألا ,لمقحضة تع أن 
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وبيير جوبير محق عناما يشير إلى النوعية جد المتغيرة والتي تتميز بها هذه الطرق 
الضيقة : فهى قد تكون مسارب للمشاة تفضي إلى حقول الكرم؛ أو "ممرات عشب 
أخضر " » محاطة بوشائع حامية لمنع الماشية من الضياع وهي في طريقها إلى المرعى؛ 
أو طرق قطيع للقطعان التي ترحل إلى منتجعاتها؛ أو ممرات خاصة للجياد يستخدمها 
تجار الملح (والمهربون)؛ أو طرق مشتغلين بالحراجة عبر الأحراج(١١1).‏ والحال أنه 
بفضل هذه الطرق كلها تسنى للجماعة الريفية أن توجد وأن تتنفس هواء الخارج وأن 
تنعلم الاعتماد على موارد تختلف عن مواردها . ووفقاً لليونس دو لافيرنيهء فإن حفظ 
أو إحياء هذا النوع الأساسي من أنواع التداول»؛ بفضل "قانون عام 1815 بشأن ال 
عتناقلاك 1 وستسرعط0) . هر الذي أدى إلى تحويل فرنسا؛ فالزراعة مديئة لهذا القانون 
بالجانب الأعظم من التقدم المحرز خصلال السئوات الخمس والعشرين الأخيرة "(2)152, 
ولا يمكئني الامتناع عن الإشارة إلى أن التداول يتصل فعلا بالانتاح ! 

ومع ذلك» فإننا لا يجب أن نرم صورة مفرطة في ورديتها . ففى فرنسا ككل». 
ربما لم يكن هناك ه فى أفضل الأحوال غير ٠٠١٠٠٠١‏ كيلو مثراً من هذه الطرق الريفية 
مستخدمة بالفغل » أي عاملة فى مجال 0 بشكل منتظم . ومن المرجح أنها كانت 
كالطرق الموجودة فى ألمانيا حيث ولجد» في عام ال بائع متجول من أهل 
سافوي؛ من ماجلائد؛ هو جان - ماري بيرولار. أن الطرق إلى الأسواق الكبرى سهلة 
العبور بما يكفي لآ أنه وجد أن من الصعب "الانتقال عبر القرى" ؛ أي نقل بضاعته من 
قرية إلى أخرى21107. وبالرغم من أن طرقنا الصغرى ما تزال قائمة إلى اليوم؛ إلا أنها 
تتعرض على نحو متواصل لخطر الاختفاء أو أنها يجري توسيعها بحيث تسمح بمرور 
الدراجات البخارية والسيارات والشاحنات متعددة الأغراض أو الجرارات. وكم هي 
جميلة في الربيع بمسطحاتها غير المستوية المغطاة بالحصى وبأشجار الزعرور البري 
على جوانبها! وبعضها مستقيم جداً بحيث إنها قد نسبت إلى الرومان. وقد اعتقد 
جاستون روبنيل» مخطاً على الأرجح. أنها ترجع إلى الأزمئة النيوليتية(4؟١).‏ ومن 
المؤكد أن أصولها جد قديمة. فهنا وهناك» تمتد إلى جانب الخنادق» جد القديمة هي 
الأخرى. والتي ما تزال ترمز إلى حدود الغابات الإقطاعية القديمة , 

إل أنه شيئاً كي أخلت طرق ال 0608163261315 تصل إلى معظم القرى. .وبما 
أنها كانت ترصف وتسور وتعاد تسويتها بصورة منتظمة» فإن مستواها قد ارتفع لمرور 
الزمن». بحيث إن بيتاً أعرفه في ال 0628166264 التى جئت منهاء كان يتم الوصول 
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إليه فى عام ١607‏ عن طريق سلمء قد أصبح الآن أعلى من الطريق بفسع خطوات 
قليلة. ولم تكن القرية بحاجة كبيرة إلى هذه الطرق الرئيسية؛ إذ كانت تحيا على 
مواردها الخاصة إلى حد بعيد. بل إن القرويبن قد تجنبوهاء حيث كانوا مهتمين فقط 
بالوصول إلى الأسواق الكبرى والأسواق المحلية وغالباً ما كانوا يختصرون طريقهم عبر 
مسارب المشاة القديمة. و'قبل الثورة بثلاثين سنة" ؛ كان قرويو الروبرج ما يزالون 
'غير حريصين بشكل جد نشيط على بناء طرق؛ بل إن بعض الناس. . . قد حاولوا 
إبعادها وكأنها سيول خطرة"( )19‏ تماما مثلما تتخاف القرى الصغيرة البوم من أن تجد 
نفسها على طريق رئيسي قد يؤدي إلى اختراق اللوريات لها مسرعة. وعلاوة على 
الضوضاء والحوادث الكثيرة» فإن مواصلات القرية الخاصة قد ترتبك من جراء هذا 
اتدل . 

والتمايز نفسه بين التداول العالي والواطيءء الطرق الرئيسية والطرق المحلية» يمكن 
أن يوجد داخل المدن القديمة» بما فى ذلك باريس» حيث كنا نجد إلى عهد قريب 
الكثير من الشوارع الضيقة» ذات المستوى المضطربء أو المسدودة والتى كانت تشكل 
عقبة أمام سيولة حركة المواصلات. وفى الأرمنة القديمة» فإن الشوارع الرئيسية كشارع 
سان جاك أو شارع سان مارثان» كانت تعج بتيار وسواضل من الحركة فى حين أن 
الشوارع الخلفية لم تكن تفضي إلى الأحياء المحلية إلا بشكل جد محدود. والحال أن 
ال 011811615 |الحي| يمكن أن يكون جزيرة مكتفية ذاتيأء قرية في المدينة. وحتى مع 
ظهور الحناطير التى تجرها الخيول» كان الانتقال من أحد أجزاء باريس إلى جزء آآخر 
فى رمن الجمهورية الثالثة ما يزال يستغرق وقتأ طويلاً. فالتدمير الواسع (الذي ما زلت 
اسف لحدوثه ‏ ربما بشكل غير معقول) والذي قام به البارون هوسمان قد أدى إلى 
إنشاء طرق رئيسية مستقيمة طويلة في عدد قليل فقط من ال 0113101615 562115 . 
وكما كلتب صحافى في عام أ فإن 'باريس ما تزال عبارة عن اتحاد من القرى 
مختلفة إحداها عن الأخرى اختلاف لاميت عن لاجوت دور"(17) (وهما طرفان 
اجتماعيان من الحدين الغربي والشرقي لباريس). 

الطرق الكبرى 

في الأعوام التالية لعام »١!/6٠‏ حازت فرنسا شبكة طرق كبرى سوف تكون ناجزة 


فى تتجسدها الأول بحلول عام 6 . وكثير من هذه الطرق كان يتميز بمستوى عال 
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بشكل غير عادي بالنسبة لذلك الزمن. على أنها لم تؤثر بحال من الأحوال تأثيراً جذرياً 
على الاقتصاد الفرنسى. وأيآ كان الأمرء فإن الشبكة كانت ما تزال بعيدة عن تغطية 
البلد. ونموذجها الذي يأخذ شكل نجمة كان يجعل جميع الطرق تؤدي إلى باريس. 
لكن هذه المركزة كانت بعيدة عمسن أن تكون ناجزة فى مستهل القرن التاسع عشر. 
وبالدرجة الأولى» فإن هذه الطرق الرئيسية لم تربط على نحو مناسب بين الشبكات 
الإقليمية» المصممة لأغراض محلية والمقتصرة على نفسها إلى حد بعيد. ومن ثم فإن 
فرنسا قبل مد خطوط السكك الحديدية» لم تكن سوقاً قومية بالفعل. 

وتبين الخريطة الواردة في الشكل 27١‏ والمأخحوذة من كتاب صدر مؤخرأ من تأليف 
برنار لوبيتي» إلى أي مدى كان توافر الطرق متفاوتاً داخل فرنسا نحو عشرينيات القرن 
التاسع عشر. فمرة أخرى» يمكن للمرء تمييز خط من سان مالو إلى جينيف يفصل 
فرنسا الشمالية» حيث كان هناك 'الحد الأقصى من الطرق الصغرى" وتغلغل وفير إن 
لم يكن ناجزاً للطرق الكبرى» عن فرنسا الجنوبية والغربية» حيث كانت الطرق الممهدة 
أو المرصوفة بالحجارة هى الاستثناء. وكانت الطرق الموحلة عديدة. "إن فرنسا 
الشمالية تتميز سشبكة خطية» يزيد من هشاشتها انعدام الطرق البديلة؛ وهي تفتقر إلى 
فروع جانبية كافية لإنقاذ الأقاليم التى تخترقها من العزلة "219170 , 

إلهّ أننا لا يجب أن ننسى أنه فى ذلك الوقت كانت الطرق الكبرى نفسها هشة» إذ 
كانت صارة قن جرد شبرافط يتترضى انها عليه نين حو اف غير افة هال ما كانت 
العربات تنحشر فيها. وغالباً ما كانت هله الطرق بحاجة إلى إصلاحات. ولتأخذ مثالأ 
من بين أمثشلة كثبرة: ففي عام ١744‏ يوصف الطريق من باريس إلى بريست» وهو 
طريق ارتباط مهم عبر 06283661226134 ايل ايه فيلين, بأنه * صالح. . . بوجه عام 
ولم يرد ما يفيد أنه كان غيير سالك في السئوات الأخيرة» إلا أنه طريق صعب جداً 
بالنسبة للعربات التي تتحرك على عجلات عند اقتراب المرء من رين في فصل 
الأمطار"(218. وبين جرافيل وفيتريه» 'تعتبر الأرض صلبة» لكن سطم الطريق خشن 
وغير مناسب ولا يساعد على الحركة. ولا يوجد غير ثلث الأموال الضرورية لعمليات 
الإصلاح ' ؛ ومن فبتريه إلى شاتوبورء "تعتبر القاعدة صلبة» لكن سطح الطريق غير 
مناسب ولا يساعد على الحركة بالمرة. ولا توجد أموال للاضطلاع بعمليات 
الإصلاح' . وبين شاتوبور ورين» سوف نجد أن 'الأسس رديئة النوعية إلى حد بعيد. 
والرصف غير متساو وبعيد جدأ عن أن يكون مناسباً. وهناك مسافة قصيرة تعتبر سيئة 
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للغاية عبر مرج كليسوري. ويجري الاضطلاع بعمليات إصلاح'. ومن بين مسافة 
664 101565 (نحو 00 كيلو متراً) هي مسافة هذه القطاعات الثلاثة» فإن 77٠.,ه‏ 
50 المسافة) هى وحدها الممهدة. 

وهذا المثال يوضح واقعاً عاماً كشف عنه بحث برنار لوبيتى التفصيلى. إن الخريطة 
الرسمية للطرق الملكية ‏ طرق النقل الكبرى ‏ إنما تشير على الورق إلى تسغطية جيدة 
للبلد فى عام .187١‏ إلا أنه من الناحية الواقعية» لم تكن كل هذه الطرق قد استكملت 
بالفعل : لقد كانت تقطعها فجوات وطرق موحلة» سالكة إلى هذا الحد أو ذاك بحسب 
الفصول» أو أقسام على الطريق بحاجة إلى إصلاح أو إعادة بناء. وفى أخذه لجوانب 
القصور هذه في الحسبان» رسم برنار لوبيتي خريطة معدلة للطرق الملكية - حيث يشار 
إلى الطرق الجيدة بخط سميك وإلى الطرق غير الناجزة بخط رفيع ‏ من المؤكد أنها 
أقل تفاؤلاً من الخريطة الرسمية(5١١).‏ وهي تكشف عن عيوب إقليمية ملحوظة؛ فى 
الجنوب عموماً؛ وفي الأقاليم الجبلية؛ كما أنها تبين أنه كانت هناك ' شبكات إقليمية لا 
يربط فيما بينها غير طريق إمتصل! واحد" . والخلاصة أنها تكشف عن 'غياب شبكة 
قومية حقيقية" لطرق نقل سوية (انظر الشكل 1500)"5). 

وتتمثل مشكلة أخرى في أن الطرق كان عليها أن تمر وسط المدن. وقد يظن المرء 
بصورة قبسلية أن المرور يكون أسهل سيولة في المدينة مما في الضواحي أو الريف» ولو 
لمجرد أن شوارع المدن كانت على الأقل ممهدة. لكن هذه الشوارع كانت ضيقة» وملتوية 
وغالباً ما كانت منحدرة انحداراً حاداً» كما فى فين في الدوفيئيه: فالطريق الرئيسي من 
ليون إلى بروفانس كان يمر عبر المديئة» على طول الضفة اليسرى لنهر الرون. والحال أن 
شوارع فين» وبعضها لا يزيد عرضه عن عشرة أقدام»؛ كانت شديدة الانحدار وعرضة 
للغرق. وبعد هبوط الظلام أو عند تساقط الثلج»؛ كانت العربات عرضة للكوارث. ثم إن 
المدينة كانت قد تطورت تطوراً كبيراً» ولكن داخل تحصيناتها أساساً» وهو ما يعنى أن 
البيوت كانت متلاصقة ومتضامة؛ ومع تزايد السكان» بدأت الأسواق في امختراق الشوارعء 
التى أصبحت "جد مزدحمة بالعرسات وبالخيول بحيث إن المقيمين كانوا يتوقفون عن 
الحركة كل بضع خطوات قليلة خوفآً من السقوط تحت العجلات أو الحوافر )١11("‏ , ظ 

ومع ذلك فقد كانت منجزات بناء الطرق في أواخر القرن الثامن عشر ملحوظة. لقد 
جرى استخدام تقئيات جليدة» بما فى ذلك إيجاد أسس أعمق للطرق وابتكار أساليب 
جديدة لإنزال ركائز الجسور إلى أعماق الأنهار؛ كما أعيد تصميم منحئيات الأقواس 
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كثافة الطرق بحسب ال 0608561166 (بعد استبعاد الفجوات)؛ .18٠١‏ 
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وجرى اختزال نسبة الميل وبنيت جسور حديدية عبر الأنهار والأنهار الصغيرة(147). 
وهذه التحولات كلها رصدتها عين ستاندال الحادة(؟141١)‏ , وسرعان ما راح المهندسون 
يكتبون ساخرين من الطرق المبنية فى الشطر الأول من القرن الثامن عشر أنها كانت 
مجرد 'ممرات طبيعية» جرى توسيعها بعض الشىيء'"(114١)!‏ وعلى الطرق الرئيسية 
الجديدة؛ كان السفر أفضلء وأكشر سلاسة (بما أن العربات نفسها كانت قد شهدت 
تحسينات) ‏ وبالدرجة الأولى أسرع . . ولن أتحدث هنا عن السرعات المتزايدة التي 
أصبحثت ممكنة فى القرن الشامن عشرء بدء بما يسمى بال 2410180111165 أو عسسن 
الأعداد الأكبر لمكائب البريد وتنظيم المواصلات؛ حيث إنني قد أوردت في الشكل 7م 
خريطتى جي أربلو اللتين توضحان هذه التغيرات المثيرة(46١).‏ وقد جرى تحقيق 
سرعات أسرع بكثير في القرن التاسع عشر» حيث إن متوسط سرعة ال 2165528617165 
قل زاد ثلاث مرات ١‏ بين أواخر القرن الثامن عشر وعام 0 02100))., 

بل إن العربات المسافرة عبر الطرق قد واصلت لبعض الوقت منافسة السكك 
الحديدية» التى سرعان ما أصبح من المستحيل إنزال الهريمة بها أفي المنافسة! لكنها 
لم تكن تصل في البداية إلى جميع الأماكن. كما أنها لم تكن جد سريعة دائماً. وقد 
قالت جدة جان ‏ كلود جورج له: ' لحو عام »19٠١‏ عندما كنت صبية»؛ كنا تأخخل 
القطار للذهاب إلى بينوات - فو أو فونتين سانت - آفي إوهما قريتان في الميز!. وأتذكر 
أنه عندما كان القطار الصغير يصل إلى تل» كنا نحتاج إلى وقث لكي ارج ونمشي 

عبر المروج إلى جانب الجسر. وكان بوسعنا أن نقطف باقة من الزهور ثم نلحق بالقطار 
على أعلى التل " .)2١477‏ ولا حاجة بي إلى قول إنه لم يعد هناك خط للسكك الحديدية 
إلى هاتين القريتين بالمرة. 


الممرات الماشة: طريق ثالث؟ 

إذا كان الطريق الرئيسي هو طريق النقل القيادي. والطريق المحلي المتواضع 
(والذي يحمل على أية حال حجمأ أعظم من الشحنات) هو الطريق الثانيى» فإن الممر 
المائي؛ المهم قبل وبعد ظهور السكك الحديدية» كان هو الطريق الثالث بلا جدال. 
وهنا أيضاًء يجدر التمييز بين التداول العالى والواطيء. 

إن آلان كروا مثلاً قد وصف اللوار والفيلين بأنهما 'طريقى سيارات" بريتانيا 
(والأخير هو 'أول نهر في فرنسا يتم تحويله عسن طريق الأهوسة؛ بين عامي ١674‏ 
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246 .2 لكن الأنهار الصغيرة» ذات المصبات التى يمكن للمراكب الوصول 
إليها مع المد ‏ كأنهار الأوست أو البلافيه أو الأولن أو التريو أو الرانس أو الكونون ‏ 
كانت كلها "مستتخدمة استخداماً كثيفا' في نقل السلع إلى المناطق الجوائنية» وذلك 
بالرغم من الحوادث المتكررة. 

والحال أن المقاطعات الفرئسية كلهاء لكونها تتمتع بممرات مائية بدرجة متساوية 
إلى هذا الحد أو ذاك» قد حاولت الاستفادة منها إلى أقصى حد. وكانت الأنهار الكبرى 
أشبه بطرق السيارات بالفعل» وكان لكل نهر منها نموذج الملاحة والتقاليد الخاصة به. 
وعندما سافر فسيكتور هيجو في عام 148754 إلى الجنوب (في مركبة سفر عمومية غير 
مريحة)) وصف كيف أنه رأى على نهر اللوار 'قوافل من بحمسة أو ستة مراكب تصعد 
أو تهبط النهر.. . ولم يكن لكل مركب عير صار واحد وشراع رباعي الأضلاع . 
والمركب ذو الشراع الأكبر كان يتقدم المراكب الأخرى ويسحبها وراءه. والقافلة مرتية 
بشكل يؤدي إلى تناقص أحجام الأشرعة من المركب الأول إلى المركب الأخير»؛ في 
نوع من الهبوط السيمتري؛ دون أي انحراف أو استثناء. . . لم أر هذا إلا على اللوار, 
ويجب أن أعترف بأننى أفضل, رؤية مراكب نورماندي الشراعية وحيدة الصاري ومراكبها 
الشراعية الصغيرة» أي كانت أشكالها وأحجامهاء وهي تتقلب إعلى السين الأسفل! 
كالطيور الجريحة» إذ تختلط أشرعتها الحمراء والصفراء تحت الريح الشديدة والمطر 
وشروق الشمس» بين كيلبوف وتانكارفيل '(115)., 

فيالها من مغامرة رائعة البوم أن يقوم المرء بالسفر علبى طول الممرات المائية في 
فرنساء والتي كانت ما تزال حتى عهد قريب غاصة بالحركة. إن بير جوبير يشاطرني 
رأيىئ(١06),‏ وإذا كان المؤرخون يميلون إلى "إحياء ذكرى الأنهار التي كانت طرقاً 
رئيسية عامرة بالحركة في الماضي البعيد؛ وتلاشى استخدامها في الماضي القريب ثم 
عادت إلى الحياة وإن كان بشكل أقل روعة اليوم"؛ فما ذلك إلا لأن إحياءها إنما يعني 
إعادة اكتشاف أسلوب الحياة السابق ‏ وهو أسلوب له سحره الكبير بالنسبة لنا» وإن كان 
قد مثل كدحاً ضخماً من جانب الملاحين النهريين . 

وقد حاولت» في فصل سابق» استعادة معالم تاريخ الملاحة المجيد في الرون 
واللوار. واختيار مثلسين يعني التضحية بجميع الأمئلة الأخرى. فهل يجب أن أعترف» 
بما أنه كثيراً ما أتيحت لي الفرصة لعبور قناة الدو مير أو التحرك بالسيارة إلى جانبها.ء 
وهي قناة يمكن تميبزها من بعيد بخطوط أشجار الحور الطويلة على ضفافهاء بأنني 
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كنت تواقاً في أكثر من مرة إلى ركوب مركب يأخذني على طول مسارها الضيق حتى 
تلتقى مع نهر الجارون؟ إن الجارون هو أحد نهرين - الآخر هو نهر الدوردونيه ‏ اللذين 
وصفهما مونليك في عام ١917‏ بأنهما 'النهدين اللذين ترضع منهما بوردو"(2291, 
والدوردونيه؛ وهو نهر عريض يستغرق عبوره بالمركب أكثر من ساعة شمالى بوردو 
مباشرة "حيث يصبح هذا النهر عريضاً عرض الجارون على الأقل'(1951)» إنما يجد 
وصفا مستفيضا له في كتاب حافل بصور الحياة البهيجة على طول ضفافه في القرن 
الثامن عشر(24157. إن المدن والقرى والقرى الصغيرة والبيوت الخاصة كانت كلها تطل 
على النهر» ولو عن طريق ال 18, وهي امتدادات صعبة للضفاف» 'مبنية في 
الماء ومعسززة بالحصى وبالحجارة وبحزم العصي. وبال 80838865 إصتصاف 
السلالين! وبالرمل. والحال أن ال 267/845» الموصولة بالضفة» كانت تنحدر برقة إلى 
الماء بما يسمح للزوارق المسطحة بالتحرك هنا والرسو لأخذ الشحنات» لكنها كانت 
هشة تجاه مياه الشتاء والربيع العالية» والتيى كانت تزعزعهاء وتغير شكلها أو تغرقها في 
النهر '(2194. وكانت المراكب من جميع الأنواع» من ال 1112016165 التى لا تستخدم 
إلا في صيد السمكء؛ إلى المراكب الكبيرة المعروفة بال 2©01313811 أو ال 
و طقع وال 830811045 التى كانت موجودة على الجارون الأسفل» وكذلك ال 
683 ا التى كانت تقتصر من الناحية النظرية على التجارة الساحلية(155١).‏ ولصعود 
الأنهارء فإن. هله المراكب صغيرة الزئة تقليديا كانت تعتمد على السحب البشرى» حت 
نحو عام 2»١!/4٠‏ عندما بدأت الثيران في المنافسة في مجال السحبء الأمر الذي أدى 
أحياناً إلى نزاعات شديدة(165١)‏ . وكانت أطراف الدوردونيه العليا ضيقة وسريعة الأمواج» 
ولم يكن بالإمكان استخدامها كثيراً إلا من جانب 110116 18 الألواح الخشبية العائمة 
بحرية أو جذوع الأشجار أو العارضات الخشبية العائمة في انجاه التبار. وكان النظام 
أصعب مما يبدو؛ إذْ كان لابد من مراقبة الألواح الخشمية العائمة وتوجيهها حتى أماكن 
بعيدة ك 'سبونتور أو آرجانتا أو حتى أروميه مستودع الأخشاب المتتجهة إلى 
سوياك"177١١2).‏ وكانت المراكب التي تنقل الأخشاب تتولى الدور هئاء إذ لم يكن يجري 
إرسال طوافات خشبية كبيرة عبر الدوردونيه كالطوافات التي كانت ترسل عبر الجارون في 
اتغجاه بوردو. والحال أن خحشب التدفئة والوقود والألواح الحشبية الثقيلة والفحم النباني 
كانت تشحن كلها على هذه المراكب الرديئة وقصيرة العمر المسماة بال 21861212165 
نسبة إلى المدينة الصغسيرة التى كانت مرساها الإلزامي؛ وشأنها في ذلك شأن ال 
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هاتان الخريطتان اللأخوذتان من مقال ج. آر بأو في مسحلة 1973 .) ءى ,ظ كه/10 4 في ص ,/4٠١‏ 
توضحان "ثورة الطرق الرئيسية الكبرى": فبفضل الطرق الحديدة المناسبة ل “العربات المسافرة بسرعة". 
والاستخدام الواسع لمركبات السفر العمومية المعروفة بال 1185011568)» وكذلك الأعداد المتزايدة لمحطات 
البريد» جرى اختزال مدد السفر اختزالاً كبيرأ عبر ميختلف أرجاء فرنسا بين عامى 19/56 و١178؛‏ بل إن 
بعض هذه المدد قد جسرى اختزاله إلى النصف. وفي عام 1754: كان السفر من ليل إلى البرانس أو من 
سسراسبورج إلى بريتانيا يستغرق ثلاثة أسابيع على الأقل. وحتى في عام ١178؛‏ كانت فرنسا ما تزال 
كتلة ضخمة يتطلب اجتيازها وقتا طويلا. 

لكن التقدم في النقل عبر الطرق قد مس البلد كله. وعلى خريطة عام 1758: بمكثنا تمييز بعض الطرق 
المسيزة: باريس - رووان أو باريس ‏ بيرون (مججرد يوم واحد؛ وهو ما ينطبق أيضاً على طريق باريس - 
ميلان)؛ باريس - ليون (ه أيام, وهو ما بنطبق أيضاً على الطريق من باريس إلى شارلفيل أو إلى كان 00 
أو فيتري ‏ لى - فرانسوا). وعلى خريطة عام ٠:؛»‏ فإن مسافة السفر ومدة السفر تتماشيان تقريباًء ومن هنا 
الدوائر شبه المتراكزة حول باريس بدلاً من النمط المائل المبين على الخريطة الأولى. وقد ظل طول الرحلة كما 
هو على الطرق التى كانت ميزة فى السابق من باريس إلى ليون أو إلى رووان. والتحول الكبير هنا هو قيام 
تورجو بإنشاء ال عاع 186 (إدارة) عريات البريد ومركبات السفر العمومية» في عام ا , 
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5 1طامة على اللوار أو الألييه» فقد كانت تقوم برحلة واحدة قبل تفكيكسها عند 
وصولها لاستخدام أخشابها أو لاستخدامها كخشب وقود(1928). 

ومع أن أنواع المراكب وأسماءها وطرق ومشكلات الملاحة كانت تختلف من ممر 
مائي إلى الممر الذي يليهء فقد كان هناك ما هو مشترك كثيراً بالضرورة بين جميع أنواع 
التقل النهري. فعلى السين وروافده؛ نصادف جميع العقبات والمنازعات المألوفة. 
وكانت العقبات تنشأ عموماً بسبب ' سادتي جامعي الرسوم" » الذين كانوا مصدر إزعاج 
دائم ؛ وكانت المنازعات مع الدولة, التي كانت تصر على الكثير جداً من القواعد 
والشكليات. والوثائق التى ليس من السهل دائماً تفسيرها عند القراءة الأولى تقول لنا إن 
كل مركب كان لابد له 7 أن يكون مزوداً بال 701403 06 ع1غعر1 الشخاصة به (وثيقة 
الشحن) والني تعتبر بمثابة عقد مسع شاحن السلع(159)؛ أما السلع نفسها فقسد كانت 
ملزمة بالمرور على أيدي ال 0813:01316411615 الذين كانوا يأخذونها لوزنها ثم كانوا 
يأخذونها بعد ذلك إلى المركب في عرباتهم اليدوية (81011646685). ودائماً ما كانت 
هناك فوضى حول جسر الوزن العام. ويبدو أن الموضوع كله كان يتم بأكثر الأشكال 
فوضى وعشوائية . 

لكن النظام كان صالحاً للعمل. وفي مقال أثار صخباً فى زمنهء قبل سنوات كثيرة: 
تحدث ليون كاهن بامستغراب عن تواضع الشحنات الممنقولة على الممرات المائية 
المؤدية إلى باريس(١١().‏ وأنا الآن لست وائقا من أنه كان على حق. ففي عام 

٠الااء‏ تطلب الأمر ثمانية أيام (من ٠١‏ إلى 18 يوئيو/ حزيران) لنقل حبوب من 

رووان إلى باريسء» لكن الشحنة كان حجمها ”577 ,؛ زكيبة(11١).‏ وتقول لنا وثيقة 
منفصلة إنه في ميناء سواسون على نهر الواز» بعد ذوبان جليد النهر مباشرة:؛ بيه 4 
ميا آذار و١‏ أبريل/ نيسان .١١7١9‏ جرى شحن 8١5‏ 12811105 من القمح (أي 
نحو ١6,٠٠٠‏ هكتولتراًء حميث | إن ال 0144 الباريسي يساوي نحو ١/8‏ 0000 
"لكي ترحل إلى باريس"(151) . وبالنظر إلى تطور العاصمة سم » فإن الشحنات 


المرسلة عبر السين وروافله» والنتى: بيك في عام /ا80 ب 6,76 طنأ» قد 
تجاوزت الشحنات المرسلة عبر الرون ٠(‏ . 8٠ر1‏ طن أو الوار 1,111٠٠٠٠‏ 
لدان 


ابيب وا ا وأتاحت رزلاك مخدمة مركبات رويكبوتي 1 
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وللسفر من آجان إلى بوردو في القرن السابع عشر أو القرن الثامن عشر مثلاً» كان المرء 
يستقل "مركبة ممر مائي ' كانت تسافر مرتين كل أسبوع وتستغرق يومين حنى تصل إلى 
بوردو. وبالنسبة لرحلة العودة» يمكن للمرء أن يستفيد من ' المراكب الكثيرة التى تسافر 
مع التبار حتى كاديلاك' . ع يسائر من بهناك على من الحصاة. ويغير الحصان ست 
مرات قبل أن يصل إلى آجان(174). وفي باريس» كانت تُطبع جداول زمنية تحدد 
للمسافرين المحطات التى تتحرك منها مركبات الممرات المائية من العاصمة؛ وتبين لهم 
يوم وموعد ومكان هري بالإضافة إلى بعض التعليمات الضرورية. وكان يطلب إلى 
المسافرين أن يصلوا ٠‏ فى الوقت المحدد على ساعة كئيسة سان بول. لكن المركب قد 
يغادر ما من رصيف سان بول أو من رصيف تورئيل»ء وكانت الجداول الزمسية متباينة 
في الصيف والشتاء. ولم يكن بالإمكان منع ركوب أي طالب سفر أو أمتعتهء ولا 
خداعه فيما يتعلق بثمن التذكرة؛ حيث إن تعريفات مركبات الممرات المائية» على أثر 
قرار اتخذه مدراء وتجار وقضاة باريس فى ١91‏ أبريل/ نيسان .»١178‏ كانت 'مثبتة على 
صواري" المراكب المذكورة» و" منقوشة على لوح من الصفيح '(119). 

ونحو هذه الفترة نفسهاء كان المسافرون والمستثمرون.ء الفرنسيون والأجانب» 
يتدفقون على مركبات الممراتث المائية على نهر اللوار بتعريفة قدرها " 50165 للفرد عن 
الفرسخ الواحد. وكان الركاب يقضون اللبالي في دور النزول الكثيرة الموجودة على 
طول النهر. وبعد ذلك بقرن»: ظهرت المراكب البخارية الأولى» لكن عدة حوادث مثيرة 
(إنفجر فيها المرجل) أدت إلى ابتعاد الركاب عن استخدامها. ومن هنا الاسم الممنوح 
لنوع جديد من المراكب في عام 1818١؛‏ ال 126210519165 (غير القابلة للانفجار!) . 
وبحلول عام 214847 تفشت هذه المراكب على اللوار بل وعلى الآلييه ٠(‏ . 
راكباً على اللوار. الأسفل» "1,٠٠٠‏ على اللوار الأعلى والآليبه). وكثيراً ما كان يجري 
التفاخر بسرعتها وبأسباب الراحة فيها بل وبتعريفتها الممتازة. ولم يسمع سوى القليل 
عن واقع أنهاء شأنها في ذلك شأن المراكب التقليدية» كانت تميل إلى الجنوح - وأن 
الأمر كان يتطلب ستة أزواج من الثيران لسحبها حتى تستأنف حركتها! وبالرغم من 
نجاح هذه المراكب» فإن السكك الحديدية قد أراحت المراكب غير القابلة للانفجار 
الشهيرة في غضون عشر سئوات17١١1).‏ 

وبالطيع ) ؛ كانت الأنهار والقنوات موضوع تسحسين دائم : إذ كان يعاد تصميمها أو 
كانم تن او بعاد نانفا بيت الشترورة: ويمكن للمرء أن يدرك إلى أي مدى كانت 
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الممرات المائية مهمة من النشاط الذي كان يجري التعامل به معها حيئما كان ذلك 
ممكناً. مد جا جا الرسانة 3 مسر ايا بمسيين ا( لمات أي اليترل 
تستخدم من قبل قط. وقد طرح اقتراح كهذاء دون أن يلقى نجاحاًء في الشير في عاء 
6/89 اللا أنه عاد إلى الظهور مرة أخرىء دون جدوى أيضاء في عام 
24 وفي عام :»١197‏ طرحت شخطة لتحويل الشارانت إلى نهر قابل للملاحة 
بين الجوليم وفينتروي»؛ وذلك بهدف تزويد ميئاء روشفور البحري بالاأخشاب. وفي عام 
١/1‏ ) أمر أمين 561161211165 بو وأو ش بالاضطلاع على وجه السر عة بالأعمال على 
6 الأولبرون؛ وهو رافد من روافد الأدورء وذلك لنقل صواري السفن إلى بايون. 
وفي عام 1154» طلب زارعو الكرم من أجل صنع النبيذ على ضفاف السيول بتحسين 
مسافة ال 5,6 كيلو متر التى تفصلهم عن النقطة التى يلتفى عندها بنهر الآليبه. وكان 
الرد بالرفض: فهذا المشروع سوف يكون مكلفاً وغير معقول» لآن جعل هذه المسافة 
القصيرة جداً قابلة للملاحة من شأنه أن يعنى هدم ثلاث طواحين(١17),‏ 

وفى ١5‏ يونيو/ حزيران ١114؛‏ قامت غرفة التجارة في بيكاردي باقتراح مشروم 
آخر؛ جد طموح: إدخال تحسينات بهدف جعل نهر السوم أنسب بدرجة أكبر للملاحة 
بين آميان والبحر. وكان ذلك يتطلب القيام بأعمال غير عادية» حيث إن النفقات المقدر: 
للمشروع كانت تصل إلى 4٠١, ٠٠١‏ 2171([19268. والحال أن مصب السوم كان 
أخذأ في التغرين التدريجي بكتل الرمل الستي جاء بها البحر والنهر على حد سواء: وقد 
تأثر النقل عبر سان فاليري من ججراء ذلك لعدة سنوات. وكانت قد طُرحت خطط 
مختلفة دون أن تلقى نجاحاً في أعوام 10714 و 10/7١‏ و017120117/4). أمّا خمطة عاء 
١‏ فقد كانت على نطاق كببرء إذ اقترحت "إقامة سد على السوم على مسافة قصيرة 
من مصبه' » و" تحويل مياهه إلى قناة تؤدي مباشرة إلى مرسى سان فاليري. . . وبناء 
هويس بهدف إزاحة الرمال؛ نم إن السحب باستخدام الجياد إيجب! أن يحل محل 
السحب باستخدام الرجال» بلء من العمليات التى تتم عند حد سان فاليري الآخير 
وحتى أميان"' . وهذه الخطة » التي لا شك فى أنها المسئولة أصلاً عن تحويل النهر بين 
أبغيل وسان فاليري؛ قد تبدو غريبة لنا. لكن كل عليم بمصب السوم ‏ الذي ما زالت 
الرمال تسده إلى اليوم ‏ يمكنه أن يرى لماذا كانت هناك أحلام بتغيير المشهد الطبيعي . 
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هل البر ارقى من الممرات المائية؟ 

لم تكن الممرات المائية تقتصر على الأثهار بالطبع. ويجب أن نضيف إلسيها 
'الممرات المائية الاصطناعية" التى أتاحتها القنوات ١,٠٠٠١(‏ كيلو متر فى عام 
لع » في مقابل 0٠‏ كيلو متر من الأنهار الصالحة للملاحة؛ وبحلول عام 
.18 » كان هناك 75,٠٠١‏ كيلو متر وبحلول عام ١441"‏ وصلت إلى 1,٠٠١‏ كيلو 
متر - قبل أن يؤدي ظهور السكك الحديدية إلى إبطاء بناء القنوات)(72١2).‏ كما يجب أن 
تتذكر الملاحة الساحلية؛ وكذلك الطرق العديدة التى تستتخدم أعالي البسحار. 
والخلاصة» هل كانت الممرات المائية تشكل منافساً خطيرأء بالمقارئة مع الخدمات 
الضخمة التى يقدمها النقل البري؟ 

إن إجابة فرئر سومبارت على هذا السؤال قبل سئوات عديدة» كانت بالئفي القاطع. 
المدعوم ببراهيئه المعتادة ذات الطابع السجالي القوي. وكانت أطروحته تتعلق بألمانيا 
إل أنه كان بالإمكان بلا ريب تطبيقها على فرنسا أيضاً. كما أن جان مييه محق عندما 
يؤكد كيف أنه حتى على نهر يعتبر منتظماء كنهر السين؛ فإن فترات الفيضان أو الجفاف 
قد تساعد على جعله غير قابل للاستخدام لثلثي العام(74١)‏ , وتكمن شواهد أخرى تؤيد 
هذا الكلام في أن الطريق البري قد يعتبر أفضل من الممر المائي المحاذي له. وفي 
القرن السادس عشر على سبيل المثال» سوف نجد أن معظم القوافل التى يقودها سائقو 
عربات من آراس أو فالينسيين أو شامبانباء بدلا من أن ينقلوا شحنئاتهم إلى المراكب 
عند وصولهم إلى السون؛ "كانوا يذهبون إلى ليون. وإذ يصلون عند بدء السوق 
الكبرى» كانوا يعودون محملين بالسلع المشتراة من السوق الكبرى والتي سوف ترسل 
فيما بعد إلى هولنده"(75١2.‏ كما سوف نتذكر الانتظام النسبي للطرق البرية (وهو نسبي 
لأن النشاطات الزراعية الموسمية كانت تبعد الناقلين الفلاحين عن هذا العمل خلال 
الصيف)»؛ وسرعتهاء النسبية هى أيضاكء قياساً إلى السرعة البطيئة للنقل النهري» 
والمجازفات التي يطرحها النقل السنهري بالنسبة لبعض السلع الهشة؛ كالمنسوجات. 
وأخيراً» وبما يبدو أنه الحجة الحاسمة» فإن الأرقام المسجلة فى عام 1874 إنما تسجل 
نقل 4,8 مليون طن من السلع عبر الممرات المائية» في مقابل 4١,7‏ مليون عبر 
الطرق البرية(78١).‏ ولكن هل تنتهى المسألة فعلاً عند هذا الحد؟ 

لا أقول إن فرئر سومبارت وجان مبيه على خطأ. ولكن هل يطرحان السؤال 
الصحيح؟ ربما تعين علينا استرجاع رأي فوبان» وهو نفسه ليس مراقبآ تافها. إنه يقول: 
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'بوسع مركب معقول الحجم»؛ على مدى مناسب من الممر المائي» أن ينقل بمفرده. 
مستخدماً ستة رجال و5 جياد إللسحب]!. . . شحنة من شأن ٠٠١‏ رجل و١٠٠1‏ حصان 
أن يجدوا صعوبة في نقلها على الطرق العادية '(101). ولا يجب أن ننفي أن السلع 
الثقيلة أو كبيرة السحجم؛ كالفحم النباتي أو التبن» كان يجري نقلها عادة عبر الممرات 
المائية»ء متى كان ذلك ممكنا(178١2.‏ وهو ما ينطبق أيضأ على الحجارة والحديد وحديد 
الزهر والحبوب والنبيذ والخشب والفحم. وفي عام 1747 مثلاً» جرى اكتشاف الفح 
قرب انسى. ويلاحظ مراقب راصد: "لكن مشكلات نقل هذا الفحم من حوض انسي. 
المحاط من جميع الجهات بسفوم شديدة الانحدار» سوف تؤدي دائمأ إلى إلغاء الربح 
الكبير الذي قد يتأتى منهء وذلك بسبب التكلفة الكبيرة للنقل الذي لا يمكن الاضطلاع 

به إلا باستخدام الشاحئات والعربات؛ ولذا فمن المشكوك فيه ما إذا كان بالإمكان نقل 
الفحم من هذا المحجر من أنسي إلى شامبيري» على بعد تسعة أو عشرة فراسخ بحيث 
يكون رخيصاً رخص الفحم الذي يجيء عبر نهر الرون واللاك دي بورجيه من محاجر 
الريف ‏ دو جير» مع أن هذه تبعد نحو ثلاثين أو أربيعين فرسخاً. وهذا يشيت أن 
الأماكن التي توجد فيها قنوات صالحة للملاحة سوف تحرز دائماً تقدماً أكبر من تقدم 
الأماكن التي لا يمكنها الاتصال إلا عبر الطرق البرية»ء حتى ولو كانت هذه الطرق جيدة 
وصالحة لحركة الئقل بالعربات"797١),‏ وفى يونيو/ حزيران لاهل/ا١,‏ استنتج أمين 
إأغهلمعم]] الشئون المالية في كورتي أن نقل الحبوب في مراكب صغيرة من ٠٠١‏ إلى 
6 طن من كان 08612) إلى باريس لن يكلف سوى ربع تكاليف النقل البري(1860), 

وهكذا كانت الممرات المائية أرخص وأفضل في نقل السلع الثقيلة. وقد استمر 
سريان هذه المزايا حتى ظهور السكك الحديدية بل وبعد ذلك. وفي يوليو/ تموز 
/81 مثلاء شحنت قافلة من دزيئة من المراكب حبوباً من رووان وفرغتها فى بواسي 
لكي تنتقل إلى باريس؛ وكان كل مركب يحمل نحو مائتى طن(2141؛ أي ما يساوي 
نحو 8٠‏ شحنة عربة في أواخر القرن الثامن عشرء بالرغم من التقدم المثير في النقل 
البري والذي أدى إلى زيادة حجم حجم السلع المئقولة بنحو نسبة "/» حيث إن الشاحنة 
التي تجرها أربعة يول كانت ما تزال غير قادرة على أن تحمل أكثر من ١,6‏ طن من 
السلع18519). وفي عام ا1871ء دون أن نخوض هنا فى حسابات تفصيلية» كانت 
الممرات المائية ما تزال أرخص مرتين ونصف مرة من الطرق البرية(*18), 

وبصرف النظر عن دقة هذه الملاحظات؛ فإنها لا تغير بشكل أساسي الجدل حول 
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مزايا استخدام الطرق البرية ومزايا استخدام الممرات المائية. إلا أن من شأن ملاحظتين 
إضافيتين توضيح الأمور إلى حد ما: 

)١‏ في الأرقام المتصلة بالوزن وبالحجوم.ء فإن الخشب العائم على الأنهار لم 
يدرج؛ بحسب علمي» في إجمالي النقل عبر الممرات المائية(؛14). ومن المرجح أن 
هذا خطأ جسيم . ففيما يتعلق بالتدفئة وحدهاء سوف نجد أن باريس وضواحيها كانت 
تنستهلك في عام ١7/85‏ ما بين ١,.٠٠‏ ملا و0- 6٠١,٠٠0‏ 0165" من الخشبء أو 
نحو مليون ونصف مليون 2140(848768. ومن الناحية العملية؛ فقد كانت جميع الأنهار 
تحمل طوافات ‏ على الايزير أو ©8989 البو أو الآليبه أو الأورنان ‏ كانت تنقل 261165طا 
ضخمة) وهي ألواح من أخشاب الصنئوبر» حتى بار لو دوك» : وكانت 507 
هناك عبر نهر المارن إلى باريس ورووان. 

؟) كانت الممرات المائية تَستخدم في الشحن متوسط المسافة؛ وطويل المسافة 
بشكل خاص» وأحياناً على امتداد النهر برمته. إن مركب مغادرً لروان عبر اللوار سوف 
يمضى على الأقل حتى أورليان» وأحياناً حتى نانت. وعلى السون» يمكن للمركب أن 
يتجاور جريه» وعادة ما يأخل المسار الواضح ويواصل رحلته إلى ليون. وكانت الفواكه 
أو النبيذ أو الحجارة أو الفحم المنقولة على مراكب عبر نهر الألييه؛ تسافر مباشرة إلى 
لانت أو باربس أو أورليان. وكانت القنوات التي تربط فيما بين الأنهار قد ساعدت 
بشكل متزايد على مواصلة الرحلة دون إعادة تحميل المراكب بالشحنات. ولذا فقد 
كانت الممرات المائية جزء من التداول "العالى " ؛ المستوى الاغلي لنقل السلع. 

وهذا بالتحديد هو ما يجب أن نتذكره» إن الممرات المائية يجب أن َقَارّن بالطرق 
البرية الرئيسية» التي كانت ما تزال تعرف في عام 1 بالطرق "الملكية" . إن ال 
,؛ مليون طناً المنقولة عبر الممرات المائية يجب أن تقَارن.ليس بال 4١7‏ مليون طناً 
التي تشكل إجمالي المنقول عبر - جميع الطرق البرية» بل بال 5 , ٠١‏ مليون طناً المنقولة 
على الطرق الملكية. وهذا يجعل السبة ١‏ إلى ١‏ تقريباً» وهو الرقم الذي استخلصه 
ج. ك. توتان بالنسبة لأربعيئيات القرن التاسع عشر (44:/ على الطرق البرية» 51 // 

عبر الممرات المائية الصالحة للملاحة)(187). إلا أننا إذا أضفنا عندئذل السلع التي 
تحملها مراكب السواحل» فسوف يتعين إضافة نسبة 706/ أخرى إلى نسمة ال 59 / 
التى تخص الأنهار. وهو ما يجعل الإجمالي المحمول عبر الممرات المائية مساوياً 
تقريباً للإجمالى المنقول عبر الطرق البرية. وماذا لو أضفنا الكميات الضخمة من 
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الأخشاب التى» كما قلت» كانت نخارج التقديرات؟ 

وأخيراء ربما جار لنا أن نتذكر أن أصحاب مشاريع التحسين كانوا يحلمون بتوسيع 
شبكة القئنوات توسيعاً أكبر (كانت قد زادث أربع مرات بالمفعل بيسن عامي. ' 8 
و1847١)‏ سعياً إلى تقليل المبالغ الضخمة التي كان النقل البري يحمل الاقتصاد الفرنسى 

بها. ولم تكن هذه فكرة ة جديدة: فقبل ذلك» كان فوبان قد اقترح تحسين ١5١‏ فع) 
مائيً حتى تصبح صالحة للملاحةء وذلك لفك اختناقات الحركة14879). لقد كان 
بالإمكان وكان يجب توسيع الممرات المائية. والواقع أنها قل أثبتت» بعد عام 2181٠٠١‏ 
تفوقها على الطرق البرية وذلك لأنهاء خلافاً للنقل البري» قد واكبت السكك الحديدية 
فى التعامل مع حجم متزايد من الشحنات المنقولة إلى أن فارت السكك الحديدية في 
نهاية الأمر فى حرب الأسعار(166١).‏ وهكذا وجدت الممرات المائية نفسها وقد ركدت 
عند ترف انلك من المسجوى الذي كان من الوارد أن تصل إليه . وهي ما تزال راكدة 
إلى ين 


التداول احمالا: دور الدولة 

لم يكن بوسع الدولة الفرنسية أن تقوم لها قائمة أو تتعزر إلا عبر ' تدجين ' 
الحركات والتبادللات الجارية داخل الأراضي الفرنسية. ومن المؤكد أن هذا لم يحدث 
بين عشية وضحاها. لقد سيطرت الدرلة في اينار على الصاور التداول: الأسواق 
والأسواق الكبرى؛ التى لم يكن بالإمكان إقامتها إلا بتصريح من الدولة وظلت تحت 
حماية الدولة. كما كانت قادرة على السيطرة على تلك السلعة المسافرة بامتياز» النقودء 
بمجرد مغادرتها لدار سك النقود. وقد خلقت وضمنت امتيازات للخدمة البريدية. 
وأخيراًء اهتمت على نحو متزايد بالطرق» خاصة الطرق الكبرى الرئيسية والشبكة التي 
كونتها (أو كان لابد لها من أن تكونها) والمدن الواقعة على مفترقات الطرق المهمة. 

والحال أن هذه المهمة؛» وهى مهمة ضخمة إذ جرى التعامل معها على مستوى 
قومي» قد تجاورت بشكل لا مفر منه أعمال سالى التى كانت محل تفاخر عظيم. 
والتي كانت في واقع الأمر ذات طابع محدودء إن لم نقل ذات طابع عرضي» في 
الأعوام التالية للدمار الضخم الذي تسببت فيه حروب الدين. إن منصب ال 31820) 
ععمة] 06 6. المسئول عن جميع الطرق» وهو منصب تم خلقه لسالى في 
عام 2»1649 قد جرى إلغاؤه في عام 1491(1577). بل إن سالي نفسه قد أوضح آنذاك 
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أنه لا يعتبر "الجسور والطرق الكبرى من بيسن شواغل خدمة الملك". بل هى مسئولية 
السلطات المحلية وأجهزة التمويل509١).‏ ونخلال زمن إدارة كولبير ١551(‏ 00 
بدأت الملكية بالفعل في الانخراط في هذه البرامج الضسخمة الخاصة ببناء الطرق. إل 
أنه مرة أخحرى» عندما غادر كرابيز المسرح» تراجع اهتمام الدولة. 

والمحال أنه لم يحدث إلا في القرن الشامن عشرء بعد نحو عام 110 أو بالأحرى 
في ستيئيات القرن» أن شرعت الدولة على نحو قصدي في التعامل مع مهمة سوف 
تتجاوز دائماً إمكاناتها إن لم يكن نواياها. والواقع أن متطلبات اقتصاد آخخذ في التوسع 
هي التي ألهمت بالدرجة الأولى مشاريع بناء وإصلاح وصيالة الطرق»؛ وبما أن 
تكنولوجيا الهندسة المدنية كانت قد تحسنت بدرجة عظيمة» فإن التكاليف قد ارتفعت 
بثبات. والنتيجة أن الدولة وجدت نفسها ملزمة بمهمة تتتجاوز مواردها؛ إن الجهود ذاتها 
التى كان عليها بذلها قد كشفت العقبات التى يفرضها عليها هيكلها الخاص. 

إذ لم يكن هناك شيء اسمه اقتصاد فرنسي واحدء بل كانت فرنسا تضم سلسلة من 

الاقتصادات الإقليمية» التى تحركها دوافع واعستبارات إقليمية ومن ثم كانت تهتم أولأ 
وأساساً بالمواصلات متوسطة المسافات. وقد دافعهت هله الاقتصادات الإقليمية عن 
امتيازاتها ومصالحها ووجودها اليومى. وبقدر ما أن الدولة كانت قد سمحت لها على 
مدار رمن طويل بأن تنظم حيواتها. بما فى ذلك كل أعمال بناء وصيانة الطرق من 
الناحية العملية» فإن الطرق التى بنتها كانت تميل إلى خدمة دوائر التجارة المحلية. بل 
إن الخطط الواسعة النطاق» والتى حاول الأمناء تنفيذها أحياناً» نادرأ ما كانت تتعجاور 
حدود النشاطات والحاجات الإقليمية. 

وفئ تلك الأثناء» اكتفت الدولة بتحمل المسئولية عن المواصلات الأساسية» أي 
الشبكة القومية. وقد حلت تدرك شيئاً فشيئا الحاجة إلى إخراج الطريق الرئيسي من 
سياقه المحلي: إلى "إلغاء طابعه الإقليمسي"» وإلى توحيد “رقعات الشطرنج الإقليمية 
التي خحلقها الأمناء داخل ال 61261:811165ع المسئولين عنها" » سعيا إلى خلق شبكة 
كبرى واحدة. مصاغة على شكل نجمة» بحبث تؤدي كل الطرق إلى باريس وتنطلق 
منها!(١؟١),‏ ومن ثم العمل» قدر الإمكانء على 0 ما يسميه الاقتصاديون اليوم 
بالسوق القومية. ولم يكن بالإمكان الوفاء بالمهمة إلا ببطء؛ حيث إنها كانت تصطدم 
أحياناً بمقاومة محلية(؟9١).‏ وكلما طال أمد تنفيذ هذا المشروع» كلمها أصبح أكثر 
طموحاً ‏ وأكثر تكلفة. 
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والمشكلة هي أن ملكية النظام القديم لم تستغل الموارد الضريبية للمملكة استغلالاً 
كاملاً. فهل خطر ببال القاريء شسيء كهذا؟ إنها لم تعتمد إلا على جزء من ثروة 
رعاياها. والنتيجة أن المال كان ينقصها. والحال أن بناء الطرق الكبرى لن يصبح ممكنا ‏ 
إفى هذه الظروف! إِلآّ عبر تجنيد العمالة الفلاحية» عبر النظام المسمى بال 01966 
12111 |السخرة الملككية!. وكانت السخرة قائمة بالفعل قبل وقت طويل من الاعتراف 
بها رسمياً في عام 1/8 عبر منشور صادر عن المراقب العام أورّي: لقد كان كولبير 
قد تحدث عنها بالفعل» ومنل زمنه فصاعداً. كان الأمناء قد بدأوا في إدخالهاء» بصرف 
النظر عما إذا كانت الفكرة فكرتهم في المقام الأول أم لا. 

وهذه التعبئة السئوية للعمل ‏ لما بين ؟١‏ و٠”‏ أو حتى 5١٠‏ يوماً ‏ كانت تمثل 
ضريبة على شكل عمل جد ثقيلة . ثم إنها كانت غير عادلة إلى حد بعيد. وكانت تتباين 
تباينآً شديداً» وكانت من الناحية النظرية غير مطلوبة إلا من القرويبن الذين يحبون على 
بعد ثلاثة أو أربعة فراسخ من مشاريع بناء الطرق. والنتيجة أنه كانت هناك شكاوى ٠‏ 
وتحايلات عامة من جانب ال 5385 06 5تناع'(00130 أو 2122315 ع0 (أي أولفك 
الذين يقدمون عملهم مع أو دون حيوانات جر). كما استثارت نقدأ من جانب الكتأب 
" المستنيرين " » من ميرابو؛» كاتب 12011111165 065 قتتتة” با إلى ال 60316م 712710 
6010 . ولابد من الإقرار بأن السخرة ‏ التى لولاها ما كان يمكن لترودين: 
الأمين المسئول عن الجسور والطرق (211556©5© غه 165 ) من عام ١747‏ إلى 
عام ©١759‏ ولبيرونيه 42١714 - ١17١(‏ المهندس الذي نظم في عام ١1417‏ مدرسة 
الجسور والطرق للمتدربين» أن يتمكنا البتة من بناء طرقهما الجديرة بالإعجاب ‏ كانت 
أحياناً مجرد تبديد للمجهود بل وللمال. فالعمالة القروية كانت غالبا ما تفتقر إلى 
المهارة والحماسة على حد سواء وأحياناً ما كانت النتائح دون المستوى المطلوب إلى 
حد بعيد. وفى عام 2١7١١‏ كان أمين مونتوبان» على أثر أمطار غزيرة اجتاحت 
الجسور ودمرت الطرق» يبكي على ضياع عمل 3٠١,٠٠٠‏ يوم. محاه المطر. على 
'طرق جديدة إحيث! لم يكن بوسع أية عربة أن تمر قبل أربعين سئة خحلت"(195), 

وهذا هو السبب؛ حتى قبل مرسوم تورجو الذي يلغى السخرة (فبراير/ شباط 
كلا/ا 1١‏ ). ثم بعك المرسوم الذي أعادها ١١(‏ أغسطس/ أب من العام نفسه)) فى أن 
عدداً من الأمناء كانوا قل شرعوا بالاستعاضة عن السخرة العينية بضريبة مالية أتاحت 
استئجار قوة عاملة متخصصة. ولدى موافقة مجلس مقاطعة البيري على هذا القرار في 
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الشكل ١1١‏ 
طرق البريد في عام ؟؟1١.‏ 


وقانلةدنامة8 





لم تكن تغطي بعد كل فرنساء فهذه التغطية لن تحدث إلا في القسرن الثامن عشر؛ وكانت هناك 
فجوات في الشرق والغرب بوجه خاص. 
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عام » لاحظ أنه لبناء ثلاثة فراسخ من الطرق (نحو ؟١‏ كيلو تر ا): فإن الأيام 
الضائعة من عمل الناس والحيوانات تساوي نحو 514,٠٠٠‏ 1191565 محسوبة على 
شكل ضريبة عينية: فى حين أن ضريبة مالية قدرها 50.٠‏ 11991658 من موارد 
مختلفة إنما تتيح بناء ضعف هذه المسافة(94١2.‏ والحال أن مذكرة تقترح إلغاء السخرة 
فى بورجونيا في عام ١11//4‏ قد طرحت هذه الحجج نفسها إلى حد بعيد. فسوف تكون 
نوعية الطرق ا الما جديدة أفضل بما لا حد له. والحق إن ذلك سوف 
يكلف نحو 68٠١٠٠٠‏ 119165 فى السنة» بما يشكل 'شيئاً رهيباً جد" » لكن الرجال 
المجندين ره والخيول ال 14,9414 العاملة لمدة ١7‏ يوما فى السئة في هذا 
العمل إنما تمثل عملا قيمته ١,977,0٠٠‏ 1658؟11؛ في أدنى تقدير لتكاليفه . وتعنارة 
'أخرى» فإن هذا العمل الأخير سوف يكلف الضعف. وقد استنتج الكاتب أن من الملح 
إدخال "بناء الطرق المعتمد على دفع أجور للعمال'(2190. 
إل أنه تبين أن من الصعب تحصيل الضريبة الجديدة. والتخلص من السخرة فى 
عام 17/8 لم يحل المشكلة. وفي العام العاشر إللجيهورية! (1801)؛ سوف نجد أن 
ال 65681ع لأعكتام» |المجلس العام! للسون ‏ ايه لوار يعلن أسفه بالفعل على 
إلغائها. وقد أعلن: "إن السخرة وحدها هي التى يمكنها أن تعيد إلى الجمهورية طرقها 
الرائعة؛ الضرورية جداً لتجارتهاء والتى كانت في وقت من الأوقات محط إعجاب 
الأجانت "(1951). 
واردرع ل ساب باسوداته 0175996 
لقد كان مجموع "دور البريد" ”- في عام 1684١؛‏ و57 في عام 1517؟ و7948 
في عام 0١‏ و555,١‏ (الضعف تقريباً) فى غام ١184‏ ولا6٠,؟‏ في عام 
)) ولابد من الاعتراف بأنه لم يسافر على الطرق الرئيسية غير عشر مجموع 
السلع» في أقصى تقدير» حتى في عام 141717. لكن الشبكة التي كانت ما تزال ناقصة 
قد تعاملت مع ذلك مع جزء أساسي من حاجات البلد وضمنت انتظام الصلات. وقبل 
ذلك الزمن بمائة عام على أية حال» في فبراير/ شباط »١7٠١1/‏ سنجد أن الماريشال دو 
تيسيه» عند وصوله إلى جرينوبل بعد كارئة تورينو لكي يتولى قيادة الجيش في الجنوب 
- الشرقي(2194, قد أدرك مرتاعاً مدى صعوبة الاتصال بالبلاط. وبين باريس وليون. 
كانت الرسائل تسافر بسرعة معقولة عن طريق عربة البريد العادية . إلا آنة فين يونا 
وليون؛» كان البريد يتتفل على عربة يجرها ثور(99١)!‏ ولتقارنوا ذلك بعام 21814 في 
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ظروف أكثر درامية بكثير» عندما كان نابوليون يدافع عن الطرق المؤدية إلى باريس ضد 
القوات الأجنبية. حيث واصلت عربات البريد عملها على أفضل نحو حكني بالرغم 
من تعرض فرنسا للغزو من الشرق والشمال. . وأحياناً ما كان البسريد العريل مه 
ستراسبورج وليل وليون يصل "متأخراً جدأ»ء وذلك بسبب اضطراره إلى أنخذ طرق غير 
مباشرة"(9١٠23»‏ لكنه كان يصل بالفعل (ويرجع ذلك دون شك إلى أن بلدا كبيراً كفرنسا 
لا يمكن للعدو أن يسيطر عليه سيطرة كاملة) وينقل أخباراً دقيقة إلى هذا اللحد أو ذاك 
لكنها مزعجة دائماً. وفى ١‏ مارس/ آذارء أدى الاستسلام إلى إنقاذ باريس " ليس من 
الاحتلال» وإنما (ربما) من الحرق والنهب". وعندما دخل الحلفاء العاصمة في الأول 
من أبريل/ نيسان "قيل للسكان إن البريد سوف يغادر في هذا اليوم كالمعتاد؛ وبحلول 
أبريل/ نيسان؛ شاع الأمل في أن الخدمة البريدية سوف ترجع إلى 'حالتها الطبيعية 
بحلول نهاية الأسبوع" . 

وأغرب جوانب هذا لظام غير الناجز هو السرعات القياسية المسجلة ‏ وبعضها فائق 
جداً للعادة بحيث إن المرء ليتساءل ما إذا كانت صحيحة بالفعل. وأنا مستعد لأن أصدق 
مثلاً أن أنباء كارئة بافيا (5؟ فبراير/ شباط 5؟15١)‏ قد وصلت إلى باريس في مارس/ 
آذار» وأنه بحلول ٠١‏ مارس/ آذار» كانت القوات الفارة بعد المعركة» والتى لم تكن 
تنتقل إلا على أقدامها» قد وصلت بالفعل إلى مشارف العاصمة وانخرطت في نهب 
القرى(١:؟).‏ ومن الناحية الأخرىء فإنئى أجد صعوبة في تصديق أن أنباء ليح سان 
بارتيلمي (8؟ أغسطس/ أب 7 وبلق إلى سترية يبد واريها بمجرد ثلاثة أو 
أربعة أيام فهذا يبدو مستحيلا تماما. إلا أن من المؤكد أن أثباء سقوط الباستيل ١5(‏ 
يوليو/, تمور )١1784‏ قد انتشرت فى جميع أرجاء فرنسا فى غضون أيام قليلة . 

وهنا حقيقة ثابتة بصورة مطلقة» قد تهم القاريء. ففي وفت كانت أسرع مركبات 
السفر العمومية من باريس (انظر الشكل ؟7) تستغرق فيه أياماً وأياماً فى السفر عبر 
فرنساء كانت بعض الأنباء تنتقل بسرعة بالغة» كما لو أنها تنتقل على أجنحة» قبل 
تشغيل التلغراف الذي اخترعه شاب .)١7947(‏ فالأنباء المثيرة عن اعتقال الأسرة الملكية 
في فارين (56 يونيو/ حزيران )174١‏ قد وصلت إلى كيمبير» على الطرف الآخر 
لفرنسا» في غضون يومين. فقد كتب أعضاء 06281626126 موربيهان إلى الجمعية 
الوطنية يقولون: 'لقد سمعنا بنبأ إلقاء القبض على الملك وأسرته يوم الجمعة الموافق 
4 من هذا الشهر في السابعة صباحاً"(1١3),‏ 
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الحجم الإجمالي للنداول 
الاسترجاعية» خاصة تلك التي قام بها جان ‏ كلود توتان(7١2).‏ لقد قَدَرَ حجم الانتاج 
الذي شق طريقه إلى دوائر التبادل» أي الحجم الذي كان متاحاً للتجارة بدلا من 
استهلاكه المباشر من جانب المنتج . وحثى يتوصل إلى ذلك فقد خصم من النائيج 
المحلى الإجمالى ما كان ضروريا لإطعام الفلاح نفسه ولإطعام حيوانات مزرعته» كما 
خصم المنتجات ' الصناعية" (المسوجات؛. البنايات» المعدات» المصنوعة لأجل 
استخدام الأسرة. وقد يقال بلا ريب إن نسبة معسيئة من الانتاج الصناعي» خاصة في 
المدن» كانت تستهلك أيضاً من جانب المنتج ‏ دون أن تصل إلى السوق. لكن هله 
النسبة كانت صغيرة ومن المستحيل -حسابها على أية حال. ولذا يمكئنا إهمالها دون أن 
تؤثر على الإجمالي تأثيراً عظيماً. والحال أن الشكل 20 المستند إلى أرقام توتان» 
إنما يساعدنا على أن نرى بسرعة النتائج التي يمكننا بلوغهاء وهي تصور بشكل واضح 
التقدم الإجمالى المحرز في القرن التاسع عشر. 

لكن السمة الصارخحة لهذأ التطور هي العلاقة (التى لا تظهر في الشكل» بين الانتاج 
الزراعى الإجمالى والنسبة المئوية المسوقة من هذا الانتاج. وهذا يواجهنا بالطبع بواحدة 

من أهم مسائل التاريخ الفرنسي. فنسبة الانتاج الزراعي المتاح للبيع إنما تمثل الفائض 

الذي عاش عليه كل من لم يكن فلاحاً. أي مجمل السكان الحضريين»؛ مجمل الطبقات 
السائدة والمميزة ‏ أي» باختصار - كل الترف في التاريخ الفرنسي . وهذا الرقم . حتى 
فى أكثر حساباته عمومية» وهى الوحيدة المتاحة لناء لابد أنه كان رقماً رئيسياً بالنسبة 
لتاريخ فرنسا ' الحقيقي ' » كما بالنسبة لأي بلد خاضع لاقتصاد فلاحي . 

وقد تباين هذا الرقم الرئيسى تبايناً عظيماً بحسب الإقليم والفترة. وبالنسية 
للانجدوك فى عام 21/7 فإن مذكرات الأمين دو باسفيل قد ساعدتني فسي حساب 
حجم الانتاج الذي لم يستهلك استهلاكا مباشرأء والذي توصلت إلى أنه كان يمثل نحو 
14 . وبما أن هذه النسبة تشمل مجمل الانتاج الصناعى ؛ فإن نسبة جد صغيرة فقط 

وقد شهد الجزء الأخير من القرن الثامن عشر تقدماً غير عادي: فالرقم الأول الذي 
قدمه ج. ك. توتان لفائض الانتاج الغذائى بين عامي ١74١‏ و740١‏ هو 1٠‏ /؛ وقل 
ارتفعت هذه النسبة إلى /265٠‏ بحلول عام 181/5 181/6؛ وكان المتوسط بالنسبة 
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الشكل ه8٠‏ 
النانج المحلي الإجمالي والانتاج من أجل السوق من عام هلا إلى عام 1918 . 
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شكل بياني مستند إلى حد بعيد إلى متوسطات عقدية قدمها جان ‏ كلود توتان: والفجوة في 
المعطيات خلال عشر سنوات, اعتباراً من عام 2157١‏ إنما ترجع إلى استحالة مقارنة الفرنكات المتداولة 
قبل عام 4 »١91١‏ والتي كانت مرتبطة بمعيار معدني؛ بفرنكات ما بعد الحرب العالمية الأولى: والتى عرفت 
تضخما حاداً. ظ 
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لأعوام ١918 ١191"‏ هو 76//؛ وفى عام 198٠‏ وصل إلى 465// ومن الصعب أن 
يكون أفضل من ذلك(5 ,)3١‏ 

ومع هذا التطورء فإننا نشهد الاختفاء النهائي للدوائر المحلية الصغيرة. إن العزلة 
|الاكتفاء الذاتي المحلي!. والستي كانت لزمن طويل جداً واقعا حياً وإن لم تكن قط 
كليةً» قد تم محوها بكل معنى للكلمة؛ بحيث إنك اليوم؛ حتى لو كنت في أبعد قرية 
أو بيت ريفى» لا يحتمل أن تأكل نتاجاً محليأء فيما عدا القليل من البيضء واللبن 
والفواكه المشتراة من الجيران: فالخبز واللحم والزبد والنبيذ الذي تستهلكه لن يكون في 
العادة من مصدر محلي بالمرة. واللبن والأعناب يتزايد اليوم جمعها من جانب تعاونيات 
رراعية؛ ويمكن للمنتجات أن تذهب إلى أي مكان فى البلد. وبين عامى ١5١7‏ 
و1414ء خلافاً لذلك؛ سوف نجد أن 14/ من جميع المنتجات كانت تبقى في 
مكانها الأصلى. ونحن الآن بعيدون جدأً عن ذلك . 

وهكذا فإن الدوائر القديمة قد تحطمت. والدوائر الإقليمية تميل إلى الاختفاء 
والدائرة القومية مفتوحة على مصراعيها أمام منتجات العالم برمته. وإذا واصلت حدودنا 
الفتاحهاء فسوف نأكل المزيد والمزيد من لحم البقر الأرجنتينى ومن لحم الحملان 
النيوزيلندي ومن الفواكه القادمة من إفريقيا وأمريكا واسترالياء فى حين أن المنتجات 
الصناعية سوف تصل إلى بيتئا من جميع أرجاء العالم . لقد أدت ثورة صامتة إلى تحويل 
. التداول الفرنسي كما حولت تداول جميع الاقتصادات القومية الأخرى في المعمورة. 


قبل وبعد السكك الحديدية 

وهكذا فقد حدثت في نهاية المطاف حركة في اتجاه قيام فرنسا أكثر تجانساً» دون 
أن يكون الشعب الفرنسى قد سعى إليها أو حتى دون أن يكون» فى بعض الحالات» قد 
لاحظ ما كان يحدث. إن اقتصاداً قديما كان ما يزال فى الشكل الهش لسوق قومية 
تحققت عبر مكابدات شديدة؛ قد ذاب» كالسكر في الماء؛ وهو ذوبان كان فى صالح 
سوق دولية أحذت تجتاحنا تدريجياً. 

إننا بعيدون جداً الآن عن النظام القديم الذي كان قبل مجرد مائتى عام أو نحو 
ذلك؛ قبل اختفائه» ما زال يتساءل عن السبيل إلى إلغاء جميع الحواجز الداخحلية 
والتعريفات الجمركية والرسوم والمكوس القائمة على الحدود بين المقاطعات» وعلى 
طول الطرق والأنهار» أو عند مداخل المدن» والتى تؤدي بشكل لا سبيل إلى علاجه 
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إلى تجزثئة تداول السلع داخحل المملكة! وكانت الدولة» في تناميهاء قد كسبت 
مقاطعات ومدئاً ر28[5 و5ع3116ا563182: لكنها ورئت في الوقت نفسه مؤسسات 
الجماركء والامتيازات العامة والخاصة التي جرى التمسك بها بالأسئان» ومقاومة جميع 
المحاولات الرامية إلى السيطرة عليهاء خاصة محاولات كولبير. 

إلا أنه بحلول القرن الثامن عشرء خاصة بعد عام -11/6: كان جميع الاقتصاديين 
يدعون إلى إصلاح رئيسيى. وقد كتب فوربونيه أن الناس قد لا يصدقون» لكن المؤكد, 
أنه "لمضاعفة كتلة النقود المتداولة في غضون ست أو سبع سنوات. ومن ثم زيادة 
الدخل العام بما يتناسب مع ذلك". فإن كل ما هو مطلوب هو "إلغاء موقع الجمارك 
في فالينس» ونسبة الاثنين فى المائة التى تجبى فى آرل» و.حصة البارون التافهة» وال 
101 1" إالر سم الأجدبي! في لانجدوك على الحدود مع بروفانس.. 
وتتخفيض التعريفة الجمركية المفروضة على الحرير والمواد الخام إلى النصف. . 
وإلغاء جميع التعريفات الجمركية التي تجبى في ليون عن جميع السلع المغادرة لفرئسا 
عبر بروفانس» وبوجه عام عن جميع السلع المسافرة بين المقاطعات"(07١5).‏ والحال 
أن موقع الجمارك في فاللسينس وحدهاء وهو موقع "أكثر الضرائب تدميراً للتجارة' في 
فرنساء إنما ' يستئزف ست أو سبع مقاطعات يمحو تجارتها"77١23.‏ وبالإضافة إلى 
الرسوم الجمركيةء» كانت هناك المكوس وال 6015ع0» التى كان الضرر الذي ألحقته 
بالتداول» من جراء الوقف المتواصل له والذي كانت تتسبب فيه أحياناً» أفدح من 
الضرر الناشيء عن المبالغ التي تمثلها. وإليكم مجرد مثال بسيط؛ في عام 1188؛ كان 
على شحنة من الخشب مرسلة من اللورين إلى سيت أن تسيدد 4" رسماً مختلفاً فى ١١‏ 
مكاناً مختلفا80 !)٠١‏ 

وبالنظر إلى ذلك» يصبح من الأسهل تقدير ملاحظة سفير كاترين العظيمة لدى 
باريس والتي تشير إلى عدم وجود دليل إرشادي عام حول الخدمة البريدية الفرنسية: 
فكل الموجود هو ' مجموعة عشوائية ' في ثلاثة مجلدات حول عربات البريد وعربات 
السفر العمومية والنقل» تبين في الواقع قائمة بعدد لا يصدق من القواعد واللوائح 
والممنوعات كل واحد منها عديم الفائدة ادر عن ساي" كل لبشبين الت 
01 غ6016م110710. النشر رة قبل الثورة مباشرة» كانت ساحرة بالمثل: 
حيث نعتت بال ' الخليط المشوش بالفعل"' الخطوط الإرشادية لتعريفات ال 78106 
1 06 والتي تتباين بحسب السلعة والمكان الذي جاءت منه(١١5).‏ 
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الشكل 1" 
شبكة الطرق الملكية: *187. 
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الخطوط البارزة تمئل الطرق التى بنيت بالفعل وكانت مستخدمة في حركة النقل؛ أما الخطوط غير 
البارزة فهى الخطوط التي كانت تشكو من فجوات. 


المصدر: 
-671 012 ,17621520145 عل عربلو 1865 ,نلوت 'ل كع أهنا آه م *ززه] عل 761111715 ,ألاعم8[ 20مزء 8 
,984] ,معمودء '! عل 5011011] 
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وفى عام 217/87 بدت الحكومة عازمة على إلغاء الحواجز الجمركية داخل 
المملكة» حيث كان بوسع الدولة؛ من الناحية النظرية» أن تفعل ما يحلو لها. وقد 
اقترح دوبون دو نيمور الاستعاضة عن جميع الحواجز الجمركية الداخلية بنظام منهجي 
واحدء قوامه ست فتئات لتعريفة الدخول وأربع فئات لتعريفة الخروج(١١25).‏ وفي ٠١‏ 
نوفمبر/ تشرين الثاني 411/87 كتب السفير السروسي سيمولين تقريراً إلى حكومته حول 
هذه الخطة الرامية إلى 'نقل' جميع التعريفات الفرنسية "إلى الحدود" . وقد أوضح أن 
'الإدارة تحبذ ذلك وتعتقد أنه مفيد. إلا أنه وفقاً للحسابات» فإن هذا الإجراء سوف 
يؤدي إلى ضياع ما بين ثمانية وعشرة ملايين سنوياً من إيرادات الملك» وهي نخسارة 
سوف يكون من الصعب تحملها فى الظروف الحالية للأحوال المالية .)5١1("‏ 

وقد أدت الثورة إلى التوحيد الإداري للبلد. لكن ذلك لم يحل مشكلات النقل. 
وما لم ينسجح قط أي نظام سسياسي في إنجاره ‏ لا النظام القديم ولا ١784‏ ولا 
الامبراطورية ولا عهد عودة الملكية ولا عهد ملكية يوليو/ تموز ‏ بالرغم من توسع 
الاقتصاد القومي والانتشار ‏ المتأخر ولكن الحقيقي ‏ للثورة الصناعية» سوف يتم 
إنجاره دون مجهود من جانئب السكك الحديدية بعد عام .١84٠‏ وهله المرة» حلت 
التكنولوجيا مشكلة كانت قد أصبحت معقدة إلى أبعد حد. 

فما الذي كان عليه الوضع في عام ١٠187؟‏ إن زيادة ملحوظة في التداول قد جعلت 
مآئر بناء الطرق قبل ذلك بنصف قرن تبدو عديمة الأهمية. وقد وصف عالم الاقتصاد 
دينوبيه بعين ناقدة طرق فرنسا: إنها صعبة» وعرة» مليئة بالحفر» حيث "تجد عربتان 
أحياناً أن من الصعب عليهما المرور مع" دون أن تجسحا إلى الحافة9١7).‏ ثم إنها 
كانت باهظة التكاليف. ويبدو أنه كان قد تم الوصول إلى سقف تقني ومالى على حد 
سواء. "إن الشبكة؛ بعيداً عن أن تتحسن بشكل متواصل» إنما تصبح أقل فأقل ملاءمة 
للحاجات المجديدة ,)5١5('‏ 

وعند هذه المرحلة ظهرت السكك الحديدية. إل أنكم لا يجب أن تتخيلوا أنها قد 
بنيت تدريجياً» كطرق السيارات الحديثة»؛ وفق خطة لشبكة قومية. لقد ولدت السكك 
الحديدية من مبادرات صناعية محلية؛ لنقل المواد الثقسيلة المستخرجة من المناجم. 
وكانت شركة اللوار لاستخراج الفحم هي أول من يحصل على تصريح من إدارة 
الجسور والطرق. ووفق النموذج الإنجليزي» مدت الشركة خطوط سكك حديدية 
لعريات تجرها الخيول» تنقل ل ليون الفحم المستخرج من سانت ايئنيان (جرى 
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استخراج نحو “00.0٠٠‏ طن في عام ؟١18»ء‏ لكن الرقم ارتفع إلى ٠٠١0,٠0٠٠‏ في 
عام 1876). وهذا الخط الذي ينل الفحم وحذه جرى افتتأحه في عام 637 بين 
آندريزيو وسانت ايتيان (؟؟ كيلو مترأ) ثم جرى تطويره ومده أولاً من سانت ايتيان إلى 
ليون فى عام 7 ثم من أندريزيو إلى رووان فى عام 1858. وقبل القضاء وقت 
طويل» كان هذا الخط الذي يربط بين الرون واللوار قد أخذ ينقل السلع والركاب. وقد 
جرى إدخال ا اي لأول ؛ مرة في عام 1811, وفى عام 21411 نقلت 


السكك الحديدية 17١,٠٠٠‏ راكباً. إلا أنه» فى عام »184٠‏ لم يكن يوجدء بالنسبة 
لفرنسا كلهاء فى لباه القصيرة القليلة المبينة على الخريطة الواردة فى السشكل 
/"115(1) , 


لكن فكرة إنشاء شبكة قومية» إنشاء سكك حديدية تكون ' ليس مجرد ثورة صناعية 
بل وثورة سياسية" » سكك حديدية من شأنها 'إتوسيع! العلاقات بشكل فريد بين الناس 
والمدن' ؛ قد دافع عنها السان سبمونيون بقوة77١22.‏ وسرعان ما كسبت أنصاراً في 
أوساط البنوك والحكومة؛ وفى عام ”187؛ سحبت الدولة امتيازات السكك الحديدية 
من إدارة الجسور والطرق. على أنها لم تكن أكثر حماسة من الملكية الفرنسية في أيام 
الأمناء والطرق الملكية لتحمل العبء المالى: لقد اكتفت بالاحتفاظ بحق 'توجيه 
خطوات الشركات الخاصة )11١"‏ بتصميم الشبكة ‏ وهي شبكة سوف تتمحور بالطبع 
على باريس: إن شكل شبكة الطرق القديمة قد أثر على السكك الحديدية مئذ البداية . 

على أن السكك الحديدية لم تكن تتميز بالكثافة التى تميزت بها شبكة الطرق. وقد 
أصبح الوصول إلى خط السكك الحديدية الرئيسي موضوع سباق ضار بين المدن 
الفرنسية» حيث كان السياسيون والرأسماليسون والمهندسون متحدثين بلسانها. وكانت 
هذه المعارك تخاض بلا رحمة» لا معارك نظيفة دائماً» وكانت بوجه عام صفحة سوداء 

فى التاريخ الفرنسي. وقد انبثقت منها صفقة جديدة سوف يتوقف المستقبل عليها : 
وهكذا فإن بريف ‏ لا -.جايّار على الخط المباشر من باريس إلى تولوز سوف تطمس 
تول؛ وسوف تنمو جرينوبل على حساب شامبيري؛ وقد نجت أنسي من العزلة؛: لكن 
بيزانسون تنحت جانباً» وهلم جراً. إن تاريخاً تفاضلياً متمايزاً سوف يتشكل الآن» 
استناداً إلى طريق السكك الحديدية والتصنيع الذي كان أحد عناصره الأساسية وإن لم 
يكن بالفعل عنصره الوحيد. 

على أننا لا يجب أن نتخيل أن السكك الحديدية قد ثورت الحياة الفرنسية بين عشية 
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الشكل ضن 
مولد السكك الجديدية. 





كانت الطرق الأولى محلية بشكل -خالصء ومرتبطة أساساً بنقل الفحم (اعتباراً من عام *1857)؛ 
وبعد ذلك بربع فرن؛ كانت السكك الحديدية قد تطورت إلى نموذج شكل النجمة التي تشع من باريس. 
والذي خططت له الحكومة. 

المصدر: 


-1110 قاع 6 كذنا 20 1116111 نالا 1110 ااه 120111651141101[ هط , 8181/16[ .ل ,268922018 .'1' 
11 ,اناك ']| عك مزاع ملا أه دوع 5011 ]أ 
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وضحاها. لقد قوبلت فى البداية بقدر واحد من الشك والحماس. وقد وصف آدولف 
ثبير الخط الرائد بين باريس وسان جيرمان فى عام 1475 بأنه 'جبال روسية'» لعبة 
لتسلية الجمهور. وفي العام نفسه» سوف نجلد أن أدولف بلانكي» شقيق الثوري 
أأوجست بلانكى . - المترجم!ء وهو أستاذ واسع المعارف بكونسرقاتوار الفنون 
والحرف؛» قد قال: 'إن السكك الحديدية سوف تكون دائماً باهظة التكاليف بحيث 
يصعب عليها اجتذاب نقل نقل السلع "25187 , 

ومع أن السكك الحديدية قد تطلبت وقنتا طويلاً حتى تصبح جزء من الحياة 
الفرنسية؛ ولو بسبب أسعار أجرتها المرئفعة فقط(2»215» إلا أنها كتطعيم على شبكة 
التداول القديمة لم تكن ' مرفوضة'؛ بحسب التعبير الذي نستخدمه اليوم. لقد تعاونت 
الشبكة القديمة مع الشبكة الجديدة. وفي تاريخ متأخر نسبياً كعام 21١85784‏ لاحظ جورج 
ديشيبن أنه "فى صناعة النقل» ما تزال هناك مثافسة بين ال 01160115© ول 
 . 68‏ . العربات والشاحنات التى تكمل رجلة السكك الحديدية بالطريق 
البري"(١22).‏ والحال أن السكك الحديدية لم تكن قد وصلت إلى أقاليم بأكملها؛ 
وهنا كانت العربات التى تجرها الخيول وحيوانات الحمل تواصل عملها فى مجال النقل 
كما في السابق . بل لقد حدث أن الحاحة إلى .ويظ القرئ ناقرب نظ للبكلك التعديلية 
قد أسهمت فى التطوير والصيانة النشيطين للطرق الصغرى. على أن الطرق الرئيسية: 
بمأ أن السكك الحديدية كانت تؤدي دورهاء قد انتهت شيئاً فشيئاً إلى عدم الاستخدام 
وبحلول عام 1٠١‏ كانت في حالة يرثئى لها إلى حد بعيد. 

والحق إن عربات السفر العمومية لم يكن بوسعها مزاحمة السكك الحديدية. وفي 
أكتوبر/ تشرين الأول 1857» لدى افتتاح خط جديد للسكك الحديدية» أشار كاتب في 
ال 5أهط126 065 [101111218 إلى أن " المرء لا يدرك إلى أي مدى غلبتنا السكك 
الحديدية إلا عندما يبعد عن المدن الكبيرة ويصبح مرة أخرى سجين عربات السفر 
العمومية» حيث يننظر انتظارات طويلة تغيير الخيول؛ والحوذيين النائمين» والمجرّات 
المكسورة التي تحتاج إلى ربط بسلك؛ والساحبات التي يتعين تركيبها لصعود تل 
والضيق الذي يجتاح المسافرين التعساء في هذه الزنازين"(5؟5). وبعد عام ١187٠‏ 
كانت المطالبات المحلية بإنشاء خطوط سكك حديدية جد عديدة بحيث إنه كان على 
0 الأمسرء نحو عام »188١‏ أن تتصالح مع تحمل تكاليف الخطوط 
الفرعية: ١9,٠٠٠‏ كيلو مترأ » من الخطوط المحلية» المدارة بالخسارة على ما يبدو: 
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والتي رفضت الصناعة الخاصة الإقدام على مدها. إنها تشكل مقدمة للتأميمات التي 
سوف تحدث فى المستقبل . 

وقد ثأرت الطرق لنفسها عندما وجد القطار نفسه بدوره عرضة للمنافسة مع السيارة 
التي تعمل بالموتور. لكن الأخيرة احتاجت إلى وقت طويل حتى تزيل الخطوط الفرعية 
للسكك الحديدية. وخلال الحرب العالمية الأولى؛ كان يجري نقل الجنود والعتاد فى 
لوريات وشاحنات» تترك خلفها سحبا من التراب. وخلال معركة فردان الرهيية» كانت 
هذه اللوريات والشاحنات تسافر في تيار لا ينقطع على طول الفوا ساكريه من بار - لو 
دوك إلى فردان . إلا أنه فى الوقت نفسهء كانت السكك الحديدية ذات المسافة الضيقة 

بين القضيبين ‏ الفارينوه ‏ بقاطرتها وعرباتها الصغيرة» تواصل الحركة بلا انقطاع بين بار 
- لو دوك وفردان. 

وكما يعرف الجميع» فقد استمرت مسيرة التقدم. وسرعان ما سوف تظهر الطرق 
المرصوفة بالأسفلتء. والكهرباء والتلغراف والتليفون وطرق السيارات السريعة وأخيراً 
خط الطيران الداخلى» 12661 - “اذش بما يعود بالبهجة على الركاب المحظوظين» وأنا 

ولكن كم كانت هذه التحولات تبدو رائعة ومسعجزة بالنسبة للأجيال الستى مرت 
بتجربتها لأول مرة! إن التلغراف؛ الذي اخترعه كلود شاب» قد ظل لسنوات طويلة 
مقصوراً على الأعمال الحكومية. وفي أواخخر ثلائيئيات القرن التاسع عشر أجريت 
تجارب عليه باستخدام الأسلاك والكهرباء. وبعد ذلك بثلاثين سئة» كتب مدير اللواريه 
من أورليان في 6 فبراير/ شباط 1857: "إن الكلمة التي ألقاها صاحب الجلالة 
الامبراطور لدى افتتاح الدورة البرلمانية كانت الحدث السياسي لشهر يناير/ كانون 
الثاني . وهذه الوثيقة المهمة التي جرى طبعهاء بمجرد تلقيها بالتدغراف؛ قد ألصقت 
بعد ذلك بساعات قليلة في شوارع أورليان» وفي الليلة نفسها أرسلت نسخاً منها إلى 
لواب المدير والعمد حتى يتم عرضها في ال 0013113111165) "21119 . برافو! 

وبعد ذلك بعشرين سنةء في أول فبراير/ شباط /1841» كان إدمون جوء الممثل 
الشهير بفرقة الكوميدي فرانسيز»يكتب: "إن التليفون يعمل بين بروكسل وباريس. 
والعلم لم يكف عن إغسراقنا بالعجائب "(551) . إلآأنه لم يكن منذ وقت بعيد جداً أن 
وعكلات نفسي مندهشاً من اكتشاف أن ساو باولو في البرازيل كانت على ارتباط بباريس 
بالاتصال التليفوني المباشر: لقد سارعست إلى الاتصال بصديق قديم كنت قد التقيت به 
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لأول مرة فى عام 141*5» عندما كانت البرازيل ما تزال تبعد عن أوروبا أسبوعين 
بالمركب! 


الماضي المتراجح 

لكن الماضي لم يكن كتلة يجري دفعها بسرعة واحدة موحدة في اتسجاه الأرمنة 
الحديثة. ففي فرنسا قبل عام 186٠‏ أو حتى قبل عام 19414؛: واصلت الاقتصادات 
المحلية العيش بالأسلوب القديم دون أي إزعاج في المناطق الموجودة حارج طرق 
المواصلات الرئيسية . 

وبوسعنا الاستشهاد بمئات الأمثلة. ففى عام 181*١‏ مثلأء كان فلاحو توران» وهي 
قرية كبيرة غرب ليون» ينقلون عجولهم إلى السوق الكبرى المجاورة في برينييه مفرشحة 
على ظهور البغال» حيث يجري ربط حوافرها من الجهتين. ٠‏ دفي حمسينيات القرن 
التاسع عشرء لم تكن قرى فينتو الجبلية مرتبطة بال 3ا©!! - أعطن) إلا بممرات للمشاة. 
وكانت إحدى الكومونات في فينتوء وهي كومونة برانت» ترسل حبوبها إلى بوي - لي - 
بارونييه» "على طول ٠١‏ كيلو مترا من الطرق الرديئة؛ على ظهور البغال"(515). 
و"حتى نحو عام »186٠‏ كان فلاح مالراس أو لافيجير إفي لانجدوك] ينقل كستناءه 
إلى السوق في فان على ظهره: متكبدأً عناء السفر لمدة أربع أو خمس ساعات على 
طرق مشاة رديكة "(517). وحتى نتأكد من أن تقدم الطرق الرئيسية وفيما بعد السكك 
الحديدية لم يمس بالفعل أجزاء كبيرة ا ل 
يوجين فيبر الرائع170؟5) , 

والأكثر بلاغة بكثير من هذه الصور لفرنسا ما تزال غارقة في الماضي كتاب صغير 
فائن يسرد الصعودات والانحدارات بين عامي 186٠‏ و٠194‏ والتي شهدتها سانت 
أنطونان(518)) وهى مديئة صغيرة هي الأن 02غتتقء ع0 ناء1[ - /عظ) في 
161221 تارن ‏ ايه جارون. ذلك أن سانت أنطونان التى تقع على منحدرات 
الكوس الطباشيرية»؛ حيث تجد تحويلاً عميقاً لها عبر ممرات الآفيرون ورافده البونيت» 
كانت تتمتع بماض طويل» رائع (قاعة مديئة على الطراز الرومانيى» بيوت قوطية). 
والحال أن هذه المدينة الصغيرة في الرويرج» والتى كانت في وقت من الأوقات معقلا 
بروتستانتياً» قد تلقت ضربة جسيمة فى عام ١7486‏ من جراء إلغاء مرسوم نانت» وهو 
جرح ظل مفتوحا بعد ذلك ثلاثة قرون. وقد اشتهرت» وفقا للعمدة في عام .18٠١‏ 
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الذي أعرب عن أسفه لذلكء. بأنها "المدينة الأكثر إزعاجاً فى الب 
]601 ")2 , ْ 

فى عام 1854١ء‏ كانت سانت أنطونان 0,٠٠ ٠(‏ نسمة) والقرى المجاورة مكتفية 
ذاتيً من الناحية العملية: إن ٠٠٠١‏ إنسان فقط كانوا يلعبون لشراء الخبز من الخبارين 
السبعة المتواضعين في المدينة؛ والذين كانوا يستخدمون الدقيق المحلي المطحون في 
المطاحق الزاقية على :قنقاف الآترون, أننا السكان الآخرون؛ الذين ظلوا ريفيين 
حقيقيين» فقد كانوا يحوزون أفرانهم الخاصة أو يذهبون لخبز خبزهم عند 
الفرانين(520). ومع أن ازيسية ة الماشية كانت قد انتشرت عبر الاستخدام المتزايد 
لمحاصيل العلف في الإقليم. إل أن اللحم لم يكن محل استهلاك كبير: إذ يبدو أن 
أسعاره كانت جد مرتفعة. وفى أواسط القرن التاسع عشرء كانت المدينة ما تزال قادرة 
على تصريف أمورها بقدر يسير من المال. وكان العمال الزراعيون الممحليون» ال 
5578 أو ال 9815665ع2)8 يزرعون قطعاً صغيرة من الأرض» إلا أنهم» لكي يتسنى 
لهم العيش» كان عليهم أن يعملوا لحساب آخرين» وذلك عادة 'لقاء مدفوعات 
عينية. . . حيث كانوا يعزقون حقول الذرة "في مقابل السبع" !أي سبع المحصول!: 
وكانوا يساعدون فى وقت الحصاد في مقابل بوشل من القمسحء أو كانوا يجمعون 
الأعناب فى مقابل قدر من ال 123336 حتى يتسنى لهم صنع ال 210116616 منها. 
إوالخلاصة! أن المنتجات كلها كان يتم تبادلها بشكل مباشر لقاء منتتجات أخرى أو لقاء 
العمل. وكان الشبداك يال زبسبة عرزة من السبوب التى يجيء بها إليه زبائئه؛ وكان 
النساج يأخذ جزء من القنب. أما الحداد فقد كان يصنع فأسآً في مقابل يوم عمل في 
مزرعة ل وكان النبيذ والدواجن والخضروات والفواكه تنتج وتستهلك بشكل 
مباشرء سخاصة الجوز الذي كان يستخرج مئه ريت الطهو الأساسي . 

والحق إن المقايضة كانت الشكل اليومى الطبيعي للتبادل . ولم تكن النقود ترى إلا 
نادراً وكانت تستخدم أساساً في المدخرات» 'لحفظ القيمة" . وخلافاً لما يبدو أنه كان 
القاعدة في أماكن أخرىء لم يكن يتم إخخراجها إلا خلال الأرمات» كملاذ أخير؛ مثال 
ذلك عندما تجد أسرة كانت في العام الماضي تخبز خبزها بنفسها أن عليهاء على أثر 
حصاد سيء.؛ أن تشتري الخبز من الخباز. لقد كانت المديئة الصغيرة مثالا ناجزاً 
للاكتفاء الذاتي النائم والااضطراري واللاواعي . 

وكالت هناك اختراقات قليلة من جانب التجارة والصناعات الصغيرة. فالعجول 
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المرباة في سانت أنطونان أو أماكن مجاورة كانت مطلوبة في أسواقها الكبرى (17 سوقاً 
فى السنة في عام 2 ركان الئاس يجيئون من على بعد أميال لشرائهاء بل 
كانوا يجيئوث من روديه أو مونتوبان. كما كان يجري تصدير جلود الحيوان؛ الخام أو 
المدبوغة. وكان يجري صنع بعض الأوراق» باستخدام معدات عتيقة» حيث إن 
المعامل المحلية لم تكن تحوز السلندرات الهولندية الحديثة؛ وكان هناك عدد قليل من 
معامل الغزل والنسج. لكن جميع هذه النشاطات» والتي كانت ما تزال ذات طابع 
حرفي» كانت آخذة في الانحدارء حيث كانت تشكل تركة مهترئة لماض أكثر مجداً. 
عندما كانت المدينة مركزأ لتجارة الأقمشة وأعمال الصباغة والدباغة. وتظهر سانت 
أنطونان على سجلات المدن المرتبطة في القرن الثالث عشر بأسواق شامبانيا الكبرى . 

وحول المدينة» وبشكل مبعثر عبر الأرياف حيث كانت الطرق قليلة ومتباعدة أحدها 
عن الأخخر وجد مربكة للمسافر بحيث إن 'الأديرة" كانت على مدار قرون "تدق 
أجراسها كل يوم إكما كانت تفعل في المسيف الأوسط|] لإرشاد المسافرين 
التائهين "224570 كانت هناك "آلاف البيوت وكثير من القرى الصغيرة والقرى والمدن 
التي كالشاى .2 حتى في عام »2 ما تزال مسلودة أمام النقل بالعربات. إن مشهداً 
طبيعياً سرياء يطل على الداحل» إنما يقع هناء على بعد درينات من الكيلو مترات "من 
طريق سانت أنطونان» المرتبط هو نفسه ارتباطاً سيئاً بطريق النقل الرئيسي "25142 , 
وبعيداً عن أن يتم تحديثه, فإن هذا الريف فى منتصف القرن التاسع عشر قد بدا أنه 
يغرق أعمق فأعمق في زراعة متعددة مكتفية ذاتياً» لأن الانحدار الصناعي للمدينة كان 
قد قتل انتاج القنب ونباتات الصباغة» بما في ذلك الوسمة والئباتات المستخدمة فى 
معالجة الجلود(9؟5), 

ويتتبع كتاب هارميل وهيلياس خطوة خطوة نتائج ظهور السكك الحديدية فى هذه 
البيئة» في عام 1858؛ وهو تاريخ مبكر إلى حد ما. لقد ظلت السكك الحديدية؛ إلى 
حل بعيد» "جسماً غريباً" . وإذا كان خط مونتوبان كابدناك هو أول خط يمد في 
الإقليم. فقد كان الهدف من ذلك هو خدمة مدينتي أوبان وديكازفيل المشتغلتين 
بالصلب وبالفحم. وعندما جرى مد الخط» فى عام 1817» من كابدناك إلى بريف». 
مما أدى إلى إيجاد خط مباشر بين باريس وتولوز (التي لم تكن من قبل مرتبطة 
بالعاصمة إلا عبر وصلة عند بوردو), كان ذلك ضربة حظ سعيد ‏ وإن كان عابرا 
بالنسبة لسانت أنطونان. ففى عام »١18148‏ جرى تعديل خط تولور الجديد» وأصبح 
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الشكل ١8‏ 
ثورة النقل والعغير الاجتماعي. 


نا 5 
1 لا لسر وببؤع شع 


كانت 


0” 
وم 
ور 
ج11 نار 


ا 4 3 
45 مارو قور 


وعام 5 51 لم 
قوماضذةه 


6ه نلراية 


مصمجرووة 
/ 
18 ععن ار شنج لوت ندرقغعاها + ٠+‏ 1 
86 باع ملأوفموالموموتح إاوو 
4200!! جيروبززتلج :يضق وفؤاكجن وص اناك اضيا ؟ء طّ 
١١1‏ 3 1ن تا نرمخ ون بنع 
اجر 36 نأا 0و 


11 تحن . للأنالوت (ئا 1281 ٠‏ 





١‏ عرض الخط يتناسب مع حجم النقل 
؟ ‏ تمثل الأرقام النقل بألاف الأطئان 


في عام »1851١‏ كانت مدينة سانت ألطونان على خط السكك الحديدية الذي سوف يؤدي في 
غضون عام إلى ربط تولوز بباريس» عبر بريف - لا جايار. وفى عام /187؛ تفاداها خط جديد. 


المصدر: 


- 18350) 07أاع غ٠‏ نا أ 11011111للك - 3111 .عأعلن '[] عل كغناوام وعمسا رقهااف8 .0 بع أعتتصمط 0 
.50001 6111111 8 1للك تلن أت 17011570715 65 1]011أوباء؟! .(940/ 
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خط مونتوبان - ليكسوس خط فرعياً صغيراً (انظر الشكل 8/؟). وفقدت سانت أنطونان 
إمكانية نقل ثلاثة أرباع شحناتها. 'إن نسمة الثورة الصناعية' التي كانت قد طافت 
بالمدينة الصغيرة» خاصة مع إدخخال المحرك البخاري في عام 181١‏ إلى معامل الورق 
والنسيج». قد تبخرت بسرعة. ولم تبق سوى الدباغة والحرف التي تخدم المزارعين 
بشكل مباشر - حرف صانعى العجلات والحدادين والسروجيين(21"1. وسوف يواصل 
الاقتصاد شبه المكتفي ذائياً الانحدار حتى نشوب الحرب في عام .١1914‏ ويستنتج كلود 
هارميل أن "أثر السكك الحديدية قد تكشف أنه على نفيض التوقعات التي كان قد 
أثارهاء تقريباً(197) , | 

بل إن المرء لا يمكنه قول إنها قد فتحت بقية فرنسا أمام سكان المدن» أو أغرتهم 
بالمغامرة والسفر إلى نخارج حدودها الضيقة. وعشية الحرب العالمية الأولى» كان سعر 
تذكرة “حتى بالدرجة الثالثة لمسافة قصيرة» ما يزال. . . ترفاً باهظأ بالنسبة لمعظم 
الناس" . بل إنه في عام 14175 كانت ' خدمة العربات التي تجرها الخيول. . . تنافس 
بنجاح القطار المتجه إلى مونتوبان". لكن ' وسيلة الانتقال العادية كانت بالنسبة للغالبية 
الساحقة هي السير على الأقدام". حتى بالنسبة لرحلة مسافتها “٠١‏ أو 1-٠‏ كيلو 
متراً(8؟؟)! 

لقد ظل انعدام الحركة» والاستقرار» والاكتفاء الذاتى هي حظ الشعب الفرنسي. 
على الأقل في الجزء الأعظم من البلد. وسوف يتأخر التداول على المستوى القومي 
تأخراً طويلاً من جراء ذلك. ورحتى أيامنا تقريباً» استمر المجتمع الفلاحي القديم في 
العيش معتمداً على نفسه فقط. ويمكننا أن ننحى باللائمة فى ذلك على قصور التداول 
بعال سير النبا الكامنة وراء هذا القصور. " 1 
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111 
الصناعة والتصسح 


من المؤكد أن الصناعة والتصنيع يواجهاننا بمشكلات جديدة تماماً. ومع ذلك فإنها 
تذكرنا على نحو غريب بالمشكلات التى واجهناها فيما يتعلق بالتداول . 

وكما ميزنا نوعين من التداولء فإئه يبدو أن بالإمكان التمييز بين نوعين على الأقل 
من الصناعة : الصناعة الكبيرة» المرتبطة بالدرجة الأولى بالقدرة على التكيف وبالنجاح 
وبالمعجزات الاقتصادية وبالنمو وبالتتخطيط المسبق وبالانتاج الواسع ‏ باخختصارء البئية 
الفوقية الصناعية؛ وصناعة صغيرة» مثلت لزمن طويل مجمل الانتاج فى فرنساء 
وانتشرت عبر مجمل البلد» وكانت أشبه بالوباء المتوطن» وبنية تحتية واسعة الانتشار. 
يجب أن نضيف إليها كتلة المشروعات القزمية» والتى نتألف من الحرفيين المستقلين 
فى المدينة والريف . 
< لقد كانت الطبيعة المزدوجة للصناعة الفرنسية صارخة الوضوح. ويكتب ببير كايبه 
فيقول: "حتى نهاية عهد الاميراطورية الثانية على الأقل2. كان الانتاج الصناعي (في 
فرنسا وأماكن أخرى) يمشى على قدمين مختلفتين "5997). كما أبرز فرانسوا كارون 
تعبير "النمو المزدوج" : وهذا النمو المزدوج؛ أو التئمية الترادفية» قد استمر حتى نحو 
عام 188٠‏ أو 2١50٠‏ بما يواجه المؤرخ بمشكلة غريبة. 

وقد ذهب ج. ر. هكسء عالم الاقتصاد الشهير والحائز على جائزة نوبل في عام 
9/5 » إلى أن كلمة "الصناعة" يجب تخصيصها للصناعة الكبيرة - وكان على حق 
تمامأ في أن يفعل ذلك . بل إننى سوف أحاول من وقت إلى آخخر إتباع نصيحته. لكن 
دارس فرنسا لا يمكنه أن ينحى جانباً بالكامل تلك الازدواجية التى تطلبت وقتأ طويلاً 
لحلهاء إن كان بالإمكان حلها أصلا . (وأنا أميل إلى الشك في ا الإمكانية بالنظر إلى 
ما يجرى اليوم تحت سمعنا وبصرنا). فهل "الانقسام" و"التعارض' و"الستعايش" 
و 'التكامل' مصطلحات من المحتمء بل من الضروري» استخدامها عند الحديث عن 
فرنسا؟ 


كلمة "الصناعة” 
إن كلمة 12101150116 (الصناعة! (من الكلمتين اللاتيئيتين 18200 فى داخل» 
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و251111617 يبني) ؛ قد حافظت لزمن طويل على معناها الأصلي: "المهارة في أداء 
الأشياء» الابتكارء القدرة المعرفية على عمل الأشياء ' » وبتوسيع المعنى: " الحرفة ' 
بمعنى "الحرفة الماهرة". ولم تكتسب كلمة "الصناعة" معناها الحديث إل في القرن 

الثامن عشر» ربما قى زمن لو(' 00 . إل أنه قبل أن تصبح راسخة» كان على كلمة 
' الصناعة " (1101151116) أن تحل محل المصطلحات القديمة: 1116)]1615 ]© 3115 أو 
125 اع 233:5 والتى أبدت مقاومة شرسة. فهي ما تزال تتحيا إلى اليوم 
فى أسماء بعض المؤسسات مثل ال 1/161635 أء ماعف دعل 20156 لامء25من) , 
الذي تأسس في عام ١/54‏ وال عتتتماع هكنتطفالا أء كاتدخ فعل لفتطدعن) عامعن. 
التي سيت 9 عام 1879. وفي القرث التاسع عشرء فإن كل 0602161126116 سوف 
تكرن لها ال 4111© هكتتققة]] أء ماتتث 065 28176 [تاكتامء ع:1ااستقط) الخاصة 
بها. 

وحتى تزداد الأمور تعقيداً» فإن كلمة 'الصناعة" قد مالت في القرن التاسع عشر 
إلى أن تعني كل انتاجء أيأ كان شكله أو حجمه أو طابعه المحدد. ويشير ماتيو دو 
دومبال مثلاً في عام 14175 إلى "الصناعة الزراعية" و" صناعة رراعة الكرم من أجل 
صنع النبيذ" و " الصناعة التجارية" و" الصناعة المنزلية" وإلى العلاقات بين مختلف هذه 
الصناعات(541). أما جورج دوشين» صديق برودون» فقد رأى أن ' جميع الصناعات 
تتماس وتتغلغل وتتداخل فيما بينها فى تضامن حميم"5517). وفى المراسلات الرسمية 
في عام "21801 يمكننا أن نقرأ: 'إن سكان إلانجدوك! الذين استوعبهم موسم بذر 
البذور وحصاد الزراعة؛ لا يولون غير انتباه طفيف إلى أي شيء لا يتعلق بهذا الفرع من 
فروع الصناعة". وقبل ذلك بثلاث سنوات» كان مسئولو غرفة التجارة فى مورليكس 
(فينستير) يقولون: ' فى -حين أن وضعنا التجاري والصناعي يهمل الكثير مما هو مرغوب 
نكن إل انها يحب أن تمرك عدوت حسمن .وراة هذا التستدعيق سيوف يون أكتر 
وضوحاً إذا تمكئلت الصناعة الرئيسية بين صناعاتنا, أي الزراعة» من أن توفر بشكل 
أسهل وبأسعار أقل كارثية»؛ جانباً من متتجاتهاء خاصة نباتات الحبوب"(11415). وفي 
عام /21861 تعلقت مراسلات رسمية أخرى بتشجيع 'زدهار الصناعة الزراعية إلى 
جانب ازدهار صناعة المصنوعات ' في 1 الايرو(2)114. 

وهكذا فإن كان جان ‏ بائيست ساي يشير هو الأخر إلى "الصناعة التجارية" 


و "' صناعة المصنوعات " و"الصناعة الزراعية ' ) فإنه لم يكن يفعل سرى استتخدام اللغة 
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التى كان الآخرون كلهم يستخدمونها(146). ولا غرابة البتة إذأ في أنه حتى جول 
ميلين» وزير الزراعة في أعوام 88 1886ء وهو بالإضافة إلى ذلك أحد أرباب 
صناعة النسيج في الفوج» كان ما يزال يتحدث عن الزراعة بوصفها 'صناعتنا 
القائدة " )١115(‏ . 

وعلى أية حالء؛ ما هو الذي يصدم إلى هذا الحد فى وصف الزراعة أو النقل أو 
التجارة بأنها صناعات أو "حرف"؟ إن ورشة الحرفي هي موقع صناعي؛ وكذلك بيت 
الفلاح؛ حيث إنه يسهم في وظائف الانتاج» ويتسع ليس فقط للحصاد وإنما أيضاً 
للأدوات الزراعية» ولسقيفة الأبقار وللزرائب ولسحظيرة الأغنام» كما تسكن فيه الأسرة: 
والمحراث هو على أية حال آلةء والخيول أو الثيران التي تجره هي محرك. والمجاريف 
والمعاول لها الحق نفسه في أن تعتبر أدوات شأنها في ذلك شأن هوالت الحرفى 
ويشدد ماسيمو أوجيللو على أنه. نحو عام »١87١‏ كانت الصناعة ادق اران 
بوضوح على أنها " مجموع كل النشاطات الموجهة نحو التاج الثروة والخدمات" . وكان 
من رأيى جان ‏ باتيست ساي مثلاً أن ' جميع ممتلكاتنا المادية هي نتاج الصناعة» ومن 
ثم فإنها تشجعنا على النظر إلى الصناعة بأوسع معنى للمصطلح - أي النشاط البشري 
منظوراً إليه من زاوية كافة استخداماته المفيدة ‏ بوصفها الشغل الشاغل 
للمجتمع ' (517 21 , 

والالتباس والاستخدام الواسع لكلمة ' الصناعة " لا يقتصران على فرنساء حيث إن 
ريكاردو (7/ا/ا١ ‏ 1857) فى كتابه مباديء الاقتصاد السياسي قد لاحظ أن أدم سيف 
وجميع الكتاب الإنجليز التالين له قد استخدموا كلمتى العمل والصناعة 
كمترادفيره(4548. وقل احتجم جان ‏ باتيست ساي على هذا الاستخدام. بيئما خصص 
هو نفسه كلمة "الصناعة' للوشارة إلى "العمل المنتح"» وهو العمل الذي يتطلب 
تدخل الذكاء البشري(559). 

ومن ثم ربما جاز لنا أن نتفهم حيرة إحصائي نزيه كان يتعامل في عام 48 مع 
الأرقام الخاصة ب 4623116126121 السون ‏ ايه . لوار(290). فالاستبيان الذي ورعته 
الإدارة كان يتطلب منه تصنيف عدد العمال فى ال 46287161216131 وفق فئات مقررة 
سلفآء ولكن دون أن يوضح [هذا الاستبيان! 'المقصود بالصناعة وبالتتخصص الصناعي 
وبصناعة الزراعة وبضناعة العمل الزراعي' . 

كما يمكنلنا أن نرى لماذا يتحدث المؤر حون غاث ثبي الوعي تماما عن الثورة 
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' الصناعية " فى القرن الحادي عشر والثانى عشر والثالث عشرء أو حتى عن "الصناعة ' 
النيوليتية أو الباليوليتية . فعمل ذلك يعني الاعتراف بأن البشرية والصناعة قد ظهرتا في 
وقت واحد من الناحية العملية» بمسجرد صنع الأدوات الأولى بأيد بشرية: لقد كانت 
الحجارة المستتخدمة فى إطلاق النشوو هي الأدوات الأولى؛ وهو ما ينطبق» باللأحرى. 
على العصى المستخدمة في الحفر وعلى المطارق والسكاكين والمقصات والمجاريف 
والمعاول والببعازق: والعتاشيرء. وكتدلك التعال: بالسيية ل #مجركات الظاقة افير" 
الأولى: الرافعة اليدوية» المقبض اليدوي» العجلة التى تحركها القدم» البكرة» ناهيك 
عن محركات الطاقة الحيوانية . 

وفي النهاية» لم تتتخلص كلمة 'الصناعة" من هله الوفرة من المعائى 
والاستخدامات ‏ وليس بالكامل ‏ | د إلا عن ها لسهية الآة بالثورة الصناعيةء» وهي الثورة 

التي بدأت في إنجلترا ة فى القرن الثامن عشر وأخحذت تمس كل حيواتنا منذ ذلك الحين . 
ولم تكن الثورة الصباء._: المتمثلة في الطواحين العاملة بالطاقة الماثية بين القرنين 
الحادي عشر والثالث عشر غير مجرد طبعة أولى» وهي طبعة دامت سوقت طويل بلا 
جدال» لكنها لم تتغير ولم تتطور بأي شكل من الأشكال . أما الثورة الصنئاعية فى القرن 
التناسع عشر فهي تتميز ببساطة بأنها قد أدت إلى ثورات أخرى» أطالت أمد ونشطت 
إحداها الأخرى. وفي مقال كتب في عام 219174 ذهبت ماريا رافايبلا كاروسيللي إلى 
أنه قد حدثت ثورة صناعية "ثانية" في ثمالينيات القرن التاسع عشر(١296).‏ ولكن ألم 
تكن هذه بالأدق الثورة الثالثة لا الثانية؟ ويمكن وصف عصر الطاقة الذرية منذ عام 
06 بأنه الثورة الرابعة» في حيسن ع أن المزر بج اللواسع من تكنولوجيا الحاسيات 
الالكترونية والروبوتات والذي عا السيعينيات سوف يكون الثورة الخامسة . أم أنه قد 
يتعبن علينا الاكتفاء بالقول بأن الثورة الصناعية تجري حولنا باستمرار وأنها لم تتوقف 
قطء كما أتصور ذلك أحياناً بإعجاب» وإن لم يكن بسرور دائما . 

وتحت تأثير هذا كله» على أية حال» صعدت كلمة 'الصناعة" إلى الأعالى؛ 
وتجردث من ممختلف معانيها التقليدية واكتسبت معنى واحداً مهيمئاً. فعنلما تقول 

"الصناعة" اليوم» فإننا نشير بشكل ثابت إلى الصناعة الكبيرة . 

ولا أكاد أجدني بحاجة إلى أن أضيف أن كلمة " الصناعي" التى من المرجح أنها 
قد ظهرت لأول مرة في عام 37 بقلم الأب جالياني» لم تأخد معناها الذي يشير إلى 
"رئيس مؤسسة صناعية" إلا فيما بعد ربما فى عام 1877 عندما كتب سان سيمون 
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عن التصنسيع والئزعة الصناعية كمنظومة اقتصادية كاملة(؟455. والواقع أن تسوضيح 
مفرداتنا توضيحا شاملا من شأنه أن يتطلب منا تفسير بعض الكلمات الأساسية الأخرى: 
المصنع ؛ رب الصناعة؛ العمال» الأجورء البروليتاريا. ولابد أن نجد تحولات ممائلة 
للمعانى هنا أيضاً. والحال أن الكلمات بحد ذاتها لا تخلق التاريخ . لكنها توضح 
الاتجاه الذي يتحرك فيه . 


نحولغة علمية 

بدلا من هذه الكلمات الحية» العضوية؛ التى يصعب تماما تثبيتهاء سوف يكون من 
الأفضل دون شك إعداد معجم بالمصطلحات غير الملتبسة : ووصف مثل هذا المعجم 
بأنه معجم لغة علمية سوف يكون زعماً جسورأ لكنه لبس عديم المشروعية. وهذه ‏ 
الخدمة التي لا تقدر بثمن إنما يقدمها هذه المرة كتاب صغير أصبح الآن منسيأء هو 
كتاب أوبير بورجان الصناعة والسوق(557»). ففى هذا البحث» يذهب بورجان إلى أنه 
في كل مشهد طبيعئ صناعى مرصود:؛ يمكن للمرء أن يميزء اليوم كما في الماضي. 
بين ثلاثة أنواع من المشاريع» التى يمكن تعريفها استناداً إلى حجمها وموقعها: 

١‏ - الورشة العائلية (1'"21111112[1 721111 1)) حيث يعمل الحرفي بمفرده أو مع 
واحد أو اثنين من العمال المياومين» كما يعمل مع مر عادةٌ؛ ؟ وفى جميع الحالاات 
تقرياً ذفان هدم الحصاعة الصسفيرة لأ يها اناتسا إلا عي مجمل مواردها يومياً. 
وكلمة 2161167 نفسهاء المشتقة من كلمة 2566116 الفرنسية القديمة» والتى تشير إلى 
رقاقة هن الشهي». كات تت فى الأضرل .دكان النجاز: .وقق ايحت قد ايه بورق 
حيث أخبذت تستعمل دون تمبيز فى الإشارة إلى دكان الحداد» وإلسى الدور الأرضي 
الذي يعمل فيه النساج بنوله وإلى دكان الإسكافي» وهلم جراً» وفي جميع الحالات إلى 
وحدة انتاج أولية لا تقبل تجزئة إلى ما هو أدنى منها عبر تقسيم العمل. وفى حين أنه 
' في مدينة قد تكون هذه الورش متصلة فيما بينها عن طريق الطوائف أو الروابط 
الحرفية»؛ أو قد تجتمع في شوارع بعينهاء مسدب سبسيدي»” 
تحتفظ باستقلال كل منها. ظ 

؟" - الفابريقات الصناعية الموزعة (12665دط031556 065ن2)1"8:10 والتى تتالف 
من سلاسل من الوحدات الأولية» الورش المورعة» والتي يسيطر على عملها وانتاجها 
'تاجر ‏ رب صناعة " . والأخير هو همزة الوصل بينهاء حيث إنه يقدم المواد الخام 
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ويدفع جزءٌ من الأجر مقدماء ويجمع المنتجات النهائية أو شبه النهائية (حيث يقوم في 
الحالة الأخيرة بتولى استكمالها بنفسه). وهوء بوجه خاص» يسيطر على المبيعات 
والتوزيع. وهناك أمثلة لا حصر لها على هذا الترتيب. والحالة الكلاسيكية هي حالة 
صناعة منسوجات الصوف في فلورنسا في القرن الرابع عشر: إن الغسل والتمشيط 
والغزل والنسج كانت موزعة في مختلف أرجاء المدينة وعبر ريف توسكانياء على 
منطقة مداها نحو ٠١‏ كيلو مترأ حول فلورنسا. وججميع هذه النشاطات كانت تحت 
سيطرة تجار ال 191338 06118 ع2)6ة(:5). وانتشار صناعة الأقمشة الكتانية حول 
لافال» والذي أشرنا إليه فى المجلد الأول» هو مثال آخر(2590). فهئاك» كما في 
فلورنساء ألقى الاستثمار الرأسمالى شباكه على ورش المديئة والريف على حد سواء. - 

والواقع أن توسع الصئاعة الريفية الضخم هو الذي حفز الصعود السريع والواسع 
للفابريقات الصناعية الموزعة عبر مسختلف أرجاء أوروبا فى القرن الثامن عشر 
فا رأسمالية التجارية؛ التى جرى إحباطها في المدن» حيث كان بوسع العمل الدفاع عن 
نفسه والاستفادة من كل من الأجور المرتفعة نسبياً وتضامن طوائف الحرف» قد وجدت 
تعويضاً فى أعمال الريف. وكان الحرفي الريفي من جهته أكثر حرية» أي أقل عرضة 
للرقابة فى الريف مما فى المدينة» وكانت تكاليف المعيشة أقل . 

ركان المؤرهرة الاثبان أرق دن عبد وسسى ذا النظم؟ نقد سيفو ياك 
١2125595)‏ . حيث التاجر الذي يسيطر على العملية هو ال 7ع8ع671/! . 
والحال أن التعبير الألماني. والذي تصعب ترجمته إلى الفرنسسية أو الريطالية أو 
الإسبانية » قل أصسبح من مفردات التاريخ الدولية» يا إلهي ؛ فليبق هناك ! أما الإنجليز 
فإنهم يستخدمون للتعبير عن الشيء نفسه مصطلح ال 835]6112 مقا 20111 والذي يمكن 
أن نجد أيضاً صعوبة في ترجمته. ويمكنكم أن تقولوا الصناعة المنزلية» فهذا مصطلح 
يؤكد بشكل صحيح على الطابع المنزلي للنشاط. لأن الحرفي كان يعمل في منزله. 
حرفياً فى بيته الريفى الصغير. وبالإضافة إلى ذلك ففى الريف (بل وفى المديئنة) " قد 
يكون حرفياً وفلاحاء حيث يشارك في الحصاد أو في قطف العنب» وغالباً ما يملك 
حقلاً أو بستانآ أو مزرعة كرم خاصة به". وفي القرن السادس عشرء كان ناسج الصوف 
الفلورنسي يترك نوله في وقت جني العنب وكان عامل المناجم في ليج يترك المنجم في 
أغسطس/ أب لكي يجمع الحبوب. و" في القرن التاسم عشر» كان النساجون المنزليون 
فى بيكاردي وكامبريزيس يجمعون البنجر من مايو/ آيار إلى سبتمبر/ أيلول» في حين 
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أن النساجين المنزليين في المين كانوا يعملون في مجال الحصاد حتى نحو عام 
"125 )), إلا أنه حتى ثلاثين سئة مملت» كان من المألوف في الفوج ' العمل في 
106 أمصنع منسوجات]! خلال النهار» و الاضطلاع بالعمل في معجال الألبان في 
الصبام أولا ثم في الليل ثاني]" (1917) , 

ولا شك أن هذا النظام نفسه كان موجوداً فى كل أوروباء فى بوهيميا وسيليزياء أو 
فى كاستيل حول سيجوفياء أو فى فرنسا كلها. وإذا شئنا تصويره عبر مسثال واحد» 
فليس هناك من مثال أبلغ من صناعة الدانتيلا في القرن السابع عشر في ذلك الإقليم 
المعروف على نحو مشوش إلى حد ما بال ' 113706 06 5لإ20 " » والذي يمتد من 
باريس شمالا إلى سانلي أو شانتي ومن غابة ايرمونينفيل في الشرق إلى غابتي ايل - آدم 
بساسيراس الى اقاريه وكانت القرى الأكثر تخصصاً فى صناعة الدانتيلا هي فيليبه - 
لو - بل وسارسيل وايكون ومينيل - أوبري وفونتنيه - آن ‏ فرانس . وكان صانعو 
الدانتيللا؛ رجالا ونساء؛ فلاحينء وكانوا ينجزون التعامل مع الخيوط في المنازل. 
. وكان التجار المسافرون على ظهور الخيول» وهم ريفيون هم أنفسهمء يوزعون المادة 
الخام. الخيوط الذهبية والفضية» الكتان والحريرء ويجمعون المنتج النهائي فيما بعل. 
وكانواء على ظهور الخيول أيضاء يذهبون إلى باريس لتسليم المنتتجات إلى التجار 
المتعاقدين معهم في شارع سان ديني. وغالباً ما كان هؤلاء الأخيرون هم الذين 
يقدمون الخيوط في الأصل» وكانوا يرتبون مبيعات الدانتيللا لهولنده وألمانيا (هامبورج 
خاصة) وإسبانيا و'الهند"'(58١).‏ ومن ثم فقد كانت هناك مركزة تجارية ومالية» دون 
أن يكون هناك تركز للعمل. وفي نهاية القرن» عندما أصبحت قبضة باريس المركزية 
أقرى» سوف نجد أن الشركة الفرنسية لصنع الدانتيللا» التى كانت قد حصلت على 
امتياز من الدولة» قد شغلت لحسابها ٠١,٠٠٠‏ امرأة كصانعات للداتتيللاء إلا أنهن 
كن موزعات على 65 مكاناً مختلفاً . 

1 621:01156( الفئة الأخيرة التى يمكن رصدها هي المشروع وحيد الموقع‎  '" 
والذي يحشد كل شيء تحت سقف واحدء سواء كان مانيفكتورة أم‎ .))2013531© 
. مصنعاً‎ 

وفى هذه الفئة الأخيرة» فإن السمة الجديدة إنما تكمن تحديداً فى هذا التركيز 
للعمل(50؟)؛ لكنه سوف يتطلب وقتآ طويلاً حتى يصبح القاعدة» مع ما ترتب عليه من 
جميع الانقلابات والضغوط والقيود. وسوف تتمثل النتيجة النهائية في التركز في مكان 
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واحد لورش لجميع عمليات العمل والحرف المختلفة: بعبارة أخرى» كان هذا تغيراً في 
الحجم والنطاق. إن مصانع جوئيون للمعادن» والتي ما تزال خطة موقعهسا الأصلى 
موجودة فى الأرشيفات القومية؛ إنما تعد مثالاً جيداً: لقد جمعت هذه المسصانع بين 
أفران الصهر والمسابك والمطارق البخارية (قبل أيام المطارق السقاطة) ومعامل التكرير 
والمصاهر ومعامل الأسلاك ومعامل الألواح المعدنية وهلم جرأ(١١1١).‏ وهذه الورش» 
المبنية الواحدة إلى جوار الأخرى» سوف تتوسع فيما بعد» وسوف يتم أحياناً جمعها 
تحت سقف واحدء وتقسيمها أحياناً أخحرى كما في كروزو51192) وجونيون وهايانج1119) 
أو نيدربرون(4١ )5‏ لكنها كانت دائمأً متصلة فيما بينها ومبئية بشكل يحقق التقارب 


احتداطات وتحفظات 

١‏ من المهم ألا نتصور أن مرحلة من المراحل كانت تتبع بشكل حتمي مرحلة 
أخرى »؛ أي أنه كان هناك نوع من التقدم المنطقي من الورشة المنفردة إلى الصناعة 
المورعة إلى الصناعة ذات الموقع الواحد. فالصناعة ليست عالماً قائماً بذاته له منطقه 
الخاص » بل هى مجرد نشاط واحد دائحل السياق الافتصادي المحيط به. ولكى تغير 
الصناعة سرعتها وتبدل شكلهاء لابد من أن يتوافر أولاً تقدم في الاقتصاد لماو لم 
بتعين على الطلب الجديد أن يؤدي إلى خلق سوق متتظمة؛ أو يتعين ابتكار وتحسين 
تكنولوجيا جديدة. وهكذا فإن المانيفاكتورات التي أقامها في البداية هنري الرابع ثم 
كولبير فيما بعد لم تزدهر قط بالفعل ‏ فيما عدا استثناءات قليلة تؤكد القاعدة ‏ وذلك 
لآن السوق في تلك الأيام لم تكن قد طورت الطاقة التي يعتبر التقدم الصناعي مستحيلاً 
في غيابها . 

؟- في غياب تقدم مننظم من مرحلة إلى أخرى» كان التعايش هو القاعدة. إن 
الصناعة الكبيرة والمتوسطة والصغيرة كان عليها أن تتعايش معاً. وبالرغم من أن من 
الوارد أنها قد تنازعت فيما بينها أحياناً - كما حدث عندما نجصحث أفران الكوك العالية 
في القرن التاسع عشر في طرد الأفران التي كانت ما تزال تستخدم الفسحم الثباتى - فقد 
كان بالإمكان أيضاً أن تتبادل الصناعات الكبيرة والصغيرة المساعدة. وفى الماضى»؛ كان 
هذا واضحاً تماماً. بل إنه ما يزال واضحاً اليوم» لأنه حول المؤسسات الصتاعية الكبيرة 
أو حتى متعددة الجنسيات يعمل متعهدون أصغر يعتمدون على المؤسسات الكبيرة. وقد 
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تكون هناك أسباب كثيرة لذلك : ثقل الهيراركية» الفوائد التى يمكن جنيها من التباينات 
فى أسعار التجزئة» الأجور أو الانتاجية . 
< "3 وأخيرا» إذا ما أخذنا المنظور التاريخي» فإن فئة أوبير بورجان الأولى لم تكن 
من ناحية الترتيب الزمني المرحلة الأولى تمامأ للصناعة. فالحرفي المنفرد لم يكن في 
الأصل عاملاً مستقرأء مقيماً في ورشته ‏ منزلهء بل كان عاملاً مترحلا» ينتقل من مكان 
إلى آخرء وكان مستعداً أو مضطراً دائماً إلى الحركة باستمرار. وفي الصين والهند في 
القرن العشرين» ما يزال هناك حرفيون مترحلون يتتقلون من قرية إلى أخرى ومن مدينة 
إلى أخعرى2577). ولذا فإن المرء لا يستغرب كثيراً عندما يجد كاتب أشبار من عهد 
فرانسوا الأول يصف الأعمال المعدنية في وادي الجييهء وهو إقليم "كثيراً ما يتردد عليه 
بعض أنواع الحدادين الأجانب الفقراءء الذين لا يبقون في مكان واحدء. بل يجيئون 
ويرحلون كالطيور المهاجرة"25177. (إن صورة الطيور المهاجرة صورة جميلة لكنها غير 
دقيقة! فالطيور المهاجرة تعود دائماً من عين الطرق التي جاءت منها. في حين أن 
هؤلاء الحدادين كانوا ينتقلون على غير هدى) . 

وقد استمر اتسجاه الترحال هذا. وفي القرن الكامن عشرء بالرغم من الستوسع العام 
للصناعات» يوافق جميع المراقبين على أن عالم الحرفيين والعمال كان غير مستقر. 
ويقول أحد المعلقين: "إنهم جماعة متنقلة وهشة "(2))554 لا تبقى في مكان واحد.. 
ويقول معلق آخر: 'إنهم مهاجرون بلا شك"2)5157. ويقول معلق ثالث إن من 
المستحيل "الاعتماد على ثبات حرفييئا. . . بمثل اعتمادنا على ثبات حقولنا ,)17١("‏ 
ويقول جان جاك روسو : 'إذا ما أهان أي إنسان حرفياً فإنه يحزم حقائبه بسرعة 
ويرحل أخذاً حرفته معه " )50/١(‏ , 

وفي الماضي القريب تماماً على أية حال» كانت القرى الفرنسية تستقبل زيارات 
ليس فقط من الباعة الجائلين المسافرين وإنما أيضاً من الحرفيسين المرتحلين وفق 
النموذج الصيني» والذين كانوا يؤجرون مهاراتهم لكل من هو على استعداد لدفع مقابل 
لها. وقد يكون بين هؤلاء السمكري أو الحر في الذي يسن السكاكين أو العامل الذي 
يتولي تنظيف المداخن أو العمال الذين يجري استئجارهم لأداء عمل معين ويحصلون 
من صاحب السبيت على غذاء وإقامة خلال مدة العمل» كما هى الحال مع النجارين 
وصناع البراميل والبنائين وقاطعي الججارة وحافري الأخاديد والخياطين ومقششي 
الكراسي - وسوف أعفيكم من ذكر الباقين» لأنني أنقل عن قائمة لا نهاية لها تشير إلى 
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ع نطاع 661 النيفر 211710 , 

وفي 4 الميزء حيث كانت القرى مكتظة بالسكان في القرن التاسع 
عشر» اعتاد العمال المهاجرون السفر من ثمانية إلى عشرة أشهر في السنة " سالكين 
الطرق عينها" . وتذكر إحصاءات ترجم إلى عام 180١‏ انتقال العمال الذين يتولون سن 
السكاكين مع حجارة السن التى تخصهم من روبت - أو تونان (حيث كان هناك أربعون 
منهم) وكونديه ‏ آن ‏ باروا (8/) وبرابان ‏ لو روا وروبت - ديفان ‏ سان ميهيل. كما 
تذكر الإحصاءات النحاسين» الذين كان كثيرون منهم يجيئون من بواليو ‏ آن ‏ آرجون 
وراريكور وسوم؛ والإسكافيين الذين كانوا يغادرون قريتى ليفونكور وبراندفيل لكي 
يمارسوا حرفتهم في فرانش كونتيه وباريس أو حتى بلجيكا؛ وجادلي الأماليد الذين 
كانوا ينتقلون من مزرعة إلى أخرى عارضين إصلاح الغرابيل577). وفيى العتصر 
الوسيط» اعتاد سباكو الأجراس السفر من اللورين إلى إسبانيا وإلى جميع أجزاء فرنسا . 
'وكان بعضهم في رووان عندما أعدمت جان دارك وقد أدلوا بشهادتهم فى جلسات رد 
الاعتبار إلى مواطنتهي "211740 , 

وقد وصف أندريه شامسون كيف اعتاد العمال الأذكياء» فى أماكن أنخرى» التنقل 
داخل دائرة أصغرء بين تلال ووديان الجار. نحو عام ٠:‏ 1 وهم 'عمال. . 
يتم استئجارهم ربما ليوم أو حتئ لبضع ساعات"» ولكنهم لم يكونوا يشكون البتة من 
عدم وجود عمل . 'لقد كانوا عمالاً قادرين على التعامل مع جميع الحرف في أشبوع 
واحدء حيث كانوا يقومون بالبناء وبقطع الاخحشاب وبحفر الآبار لا فرق" (599) . 

وهؤلاء المهاجرون؛ الذين يؤجرون عملهم بشكل عشوائي هنا وهناك؛ بسبب غياب 
ما يمكن اليوم تسميته بالعمالة المتصلة» إنما يشيرون إلى الأصول البعيدة جداً ل "الماضي 
قبل الصناعى" . أما العمل الحرفى فى مكان ثابت» حيثما كان موجوداًء فإنه يشير إلى 
بلوغ مرحلة معينة في التطور. والحال أن الأقاليم البعسيدة عن الطرق الرئيسية ‏ كجبال 
الألب الشمالية» وبالتأكيد جبال الألب العالية في عهد النظام القديم» والتى كان محكوماً 
عليها باكتفاء ذاتى يتطلب كدحاً وإن لم يكن تامأء كان عليها أن تكتفي بالمهارات الحرفية 
الأولية الموجودة فى القرى(5761), إل أن هذا الترتيس نفسهء بالرغم من أنه يبدو 
متواضعاً» كان إنجاراً بالفعلة وعلامة تنظيم سواء فى هذا الوإقليم أو في أي إقليم متخلفت 
آخر. وربما توجب علينا أن نعتبر بدايات العمل الحرفي في بعض المدن في القرنين 
الحادي عشر والثاني عشر عنصراً حاسماً في مولد أوروباء وطريقا نحو حداثتها. 
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الفابريقات الموزعة 

بالرغم من اسمهاء كانت الصناعة الموزعة في الواقع عبارة عن شكل بدائي للتركيز 
وللتجصيع - بما يعد انعكاساً مبكرأ لمتطلبات الرأسمالية السصناعية» بينما يساعد في 
الوقت نفسه على استخدام "فارق الجهد' الملحوظ بين , المدينة والريف». والذي كان 
هناك إغراء فى الاستفادة منه. 

والحال أن هذا الجمع بين المديئة والريف» والذي كان قد بدأ منذ القرن الخامس 
عشر عسلى الأقل» قد أصبح أوسع انتشاراً في القرنين السادس عشر والسابع عشر 
وخاصة القرن الثامن عشر. وفي الريف المحيط بلافال في القرن الثامن عشرء كان أكثر 
من 6,٠٠٠‏ إنسان منخرطين في صناعة الكتان. وكان النموذج مماثلاً في شوليه؛ التي 
كانت تقاسم صنادة ا 0 مع /ا/ أبرشية تابعة ٠‏ أما إقليم سان 
كيتتان فقد وفر عملا ل 16١,٠٠١‏ نسمة» "من مواقع تقصير الأقمشة في سانلي إلى 
الحدود الهولتدية "(//1؟) 5 فوارون فى الدوفينيه مديئة صغيرة ذات نشاط صناعي 
مفرط: ففي المنطقة المحيطةء كان هناك» في عام 19/7٠‏ "4,418 من ناسجي 
إالقنب! واسفلاحين أو الحرفيين الذين يغزلون با لحساس أرباب الصناعة في 
فوارون" ‏ سلالة دونانت مثلاً الذين سرعان ما سوف ينضم إليهم كبار تجار جرينوبل» 

كعائلة بيرييه(8/؟)., والواقع أن صناعة المسوجات موا ويه فرنساء 
وصناعة الحرير في ليون وصناعة الدانتيللا في الايل دو فرانس كانت منظمة كلها بشكل 
أساسي وفق القواعد نفسها. 

ويتمثل مثال جبد للنظام في صناعة القفارات فى جرينوبل: فهذه الصناعة القائمة 
منل زمن بعيد فى المدينة»؛ قد أحذت تمتد إلى الريف فى أواجر القرن الثامن عشر . 
وبحلول عام لاا كانت تتألف مما لا يقل عن سلما صناع القفارات 
و١٠٠3‏ من القاطعين و١8‏ من المجهزين و١"‏ من القائمين على صوغ المنتجج النهائي 
و١٠‏ من الصباغين» يساعدهم ٠‏ عاملاً و١0,57‏ من الخياطات أو المطررات ‏ 
وهو ما يصل بالعدد الإجمالى إلى 5,755 إنساناً. والحال أن وحدة العمل 
الأساسية» وهي الورشةء غالبا ما كانت تتألف مما لا يزيد عن "غرفة كبيرة نسبياً 
كان يوحن فيه [إلبى جانب المعلم! عدد من العمال الدائمين؛ٍ يصل إلى ٠١‏ أو ٠١‏ 
في مواقع العمل الأكبرء لكنه لا يزيد غالباً عن ؛ أو ه' . أما الآخرون كلهم فقد 
كانوا يعملون في بيوتهم لحساب المعلفين صناع القفازات. وكانت المؤسسات 
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التجارية تقدم جميع الجلود للورش» في حين أن المتعاقدين باسم التجار كانوا 
يشترون المنتج النهائي ويتولون أمور المبيعات(2779. ومرة أخرى؛ كان المال - رأس 
المال ‏ هو العنصر الحاسم. وبما أن رأس المال كان يملك القدرة على تحديد 
الأسعارء فقد احترق وشوه نظام الطوائف القديم: لقد أصبح المعلم صانع القفارات 
معجرد مستخدم؛ والمارق الوحيد هو أنه بلدوره كان يستخام عدداً من العمال» 
يحصلون على أجور مثله . | 

وقد عملت صناعة الأوشحة في سانت ايستيان بموجب قواعد مماثلة. وكان 
المعلمون صناع الأوشحة ينقسمون إلى فتئتين: فقد'فضل الأقل مغامرة مسجرد 
' الاضطلاع بالعمل وتجلب المجازفات الكبيرة"؛ بيثما انتفل أخرون إلى الجانب 
التجاري للاستثمار» وهجروا هم أنفسهم حرفة النسيج . وكانت الوحدة اللأساسية ما 
تزال ممثلة في الورشةء وهى في هذه الحالة جيدة الإنارة "عن طريق نوافذ كبيرة آكانت 
على أية حال! توصد بإحكام لأطول وقت ممكن» تجنباً لإفساد التراب القادم من 
المشكلات تتخد مقاييس ضحخمة. وقل أمتد صنع الأوشحة إلى ما وراء مشارف سانت 
ايتيان (التى كانت ما تزال مدينة صغيرة فى تلك الأيام) حتى الجاري والفوريز والفيليه: 
وكانت تستتخدم في عام ١7/85‏ إجمالى ٠:1,5؟‏ إنسان» مبعثرين على عدد ضخم من 
الورش(١58)‏ . وفى سيداإن» كأن ناسجو الأقمشة موزعين بين المدينة والريف: إن 506 
من تجار الجملة قد استخدموا ٠١٠٠١‏ إنسان مبعثرين على مدى 10 كيلو متراً حول 
المدينة(١5181).,‏ ونبين خريطة كاسينى لمازاميه وريفقها كيف أنه بحلول عام 2١8‏ 
كانت الصناعة قد امتدت إلى الخارج من هذه المدينة الصغيرة التى كانت آأخذة في 
التوسع مندذ أواخخر القرن السابع عشر . 

وفى أعمال المعادن» اتخذ النظام عدة أشكال. فالمعلمون صناع الحديد. 
المبعثرون فى جميع أر-جاء فرئساً يحسب مواقع المناجم والطاقة المائية والغابات» كانوا 
أخحذ شحئات ضخمة من روشفور فى عام 8 ؛ أو متعهل مسابك البحرية الفرنسية 
الذي قدم فى عام ١7٠١‏ طلبات في البيري والنيفرئيه والفرانش كونتيه وبورجونيا(؟218. 
وفي تلك الأثناء؛ كانت تصل طلبات منتظمة من أرباب الصناعة الذين هيمست 
رساميلهم من ثم على العملية كلهاء من عملية صنع الحديد نفسها إلى صنع الآلات . 
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وفى نورماندي السفلى» حتى نكتفي بمثال واحد من بين أمثلة كثيرة» كان التجار أرباب 
العناضة يتعاقدون مع معلمي المين صناع الحديد في أسواق الماشية الكبرى في 
دومفرونء والتى كانت تقام عشر مرات فى السنة . وكان الحديد الذي يطلبونه مخصصاً 
للارسال إلى "حشد من العمال" العاملين في بيوتهم 'كفلاحين نصف الوقتء وكعمال 
نصف الوقت؛ إومعظمهم! يصنع المسامير" (كانت شوني عاصمة نورماندي في صناعة 
المسامير)؛ ولكنهم كانوا يصئعون أيضاً الأقفال وأدوات من الحديد2859) , 

فى جميع أرجاء فرنسا إذاًء كان يمكن للمرء أن يجد عدداً لا حصر له من 
الوحداث الصناعية الصغيرة جداً. وسوف تتزايد أعدادها بمرور الوقت. ولذا فإن المرء 
لا يستغرب بشكل خاص عندما يقرأ الأرقام التى قدمها ال 6166 تدم 06 نتدعصداط 
إمكتب التجارة! فى فالينسيين ل " ممثل الشعب" بيرء خلال بعثته في الشمال في عام 
65 . ففى المقاطعات الخمس : اينول» الفلاندر؛ آرتواء كامبريزيس وبيكاردي؛ 
كانت عاض الكتان توفر أسباب العيش لمليون ونصف مليون إنسان يتألفون من 
'زارعي الكتان والغزالين والنساجين والتجار والمقصرين والعمال القائمين على الصوغ 
النهائي للمنتج '(284). ولنحسب على الأقل ٠٠١,٠٠٠‏ منخرطين في العمل بشكل 
مباشر وهو رقم يساوي تقريباً عدد السواعد العاملة في صناعة الصموف في لانجدوك. 

ولم يكن كل هؤلاء العمال يعملون بالضرورة ضمن ال 6112855351612 . إل أنه 
كان يستوعب غالبيتهم؛ وبسبب توسع هذا النظام» والتوازن بين المدينة والريف والذي 
اعتمد عليه» فإنه سوف يتطلب وقتاً طويلاً حتى يختفى. بل إن صناعة الأقمشة 
المطبوعة الشهيرة التى أقامها فى عام 15١‏ أوبركامف» الذي كان ما يزال يستثمر فيها 
استثماراً كثشيفاً في أوائل القرن التاسع عشرء كانت تدار إلى حد بعيد وفق هذا النظام 
القديم(785). وحتى بعد وقت طويل من ذلك؛ فى أواسط القرن التاسع عشرء يصادف 
المرء سجلات عقود تعامل موقعة بين معلم صانع. يقدم المواد ويجمع المسنتجات 
النهائية» ومسجموعة من العمال يقودهم شبه ملاحظ. ولا يختلف ذلك كثيراً عن نظام 
العرق الشهير في حرفة الملابس في لندن» والمستند حرفياً على عرق العمال المستغلين 
في البدرومات. وفى فرنساء» جرت العادة لزمن طويل» حتى في أوائل القرن العشرين؛ 
علسى أن يقوم الفلاحون» رجالا ونساءء في المقاطعات» بسصنع المسلابس والأزرار 
والخردوات وما إلى ذلك لحساب محال في باريس(22817). وفوائد ذلك بالنسبة للمستثمر 
واضحة : لقد كانت لديه اي يي لكنه كان يتجنب أي اتصال مباشر بها أو 
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الشكل ١9‏ 
صناع المنسوجات في تفتيش ترواء في عام ١1/4‏ . 
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كان عدد "الصناع" الإجمالي 21,18 يملك كل واحد منهم ما بين نول وأربعة أنوال. وبالنسبة 
لدينتين» لا يرد الرقم الدقيق للصناع في الوثيقة المستخدمة؛ إلا أنه جرى نقديره من عدد الأنوال بدلا من 
ذلك» وهو وارد في الوثيقة (وهي حالة لا تتكرر دائماً). 


المصدر: 
1112م 
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أية مجازفة بأن تطرح عليه مطالب. وكان بوسعه أن يتوقف عن استخدامهاء بمجرد ما 
لا يعود ببحاجة إليها. 

لكن شيئاً ممائلاً جداً لذلك ييحدث بالتأكيد تحت سمعنا وبصرنا: إن المستثمرين 
الأوروبيين يحصلون الآن على اسبدريلات وملابس رخيصة وأجهزة راديو مصنوعة في 
كوريا الجنوبية» أو على منبهات مصنوعة في هونج كونج؛ وهناك قطب فرنسي من 
أقطاب الاستثمار في النسيج يرسل موديلات إلى الهند حتى يتم نسجها هناك ثم يحصل 
على المنتج النهائي ويبيعه أو حتى يصدره. قد تكون البروليتاريا المستغلة بعيدة» لكن 
النظام هو هو بالتأكيد: إن بالإمكان استئجار القوة العاملة وفصلها دون أي تدخل نقابي , 
والأجور منخفضة . والعملية كلها نعمة تحل بالمستثمر كما أنها جذابة جداً للرأسماللة 
الصناعية اليوم التي تعيد بذلك انتاج نموذج قديم جداًء دون أن تدرك ذلك . 


الماليفاكتورات 

أو التركزات الا'ولى 

بالرغم من البقاء الطويل للأشكال التقليدية لل 277©71383535[35163133 فإن الشورة 
الصناعية التي بدأت مبكرا فى إنجلتراء في القرن الشامن عشرء سوف تمتد في نهاية 
المطاف إلى فرنسا وتزعزع تدريجياً أنماطها القديمة؛ مع تطور المؤسسات الصناعية 
وتحولها إلى مؤسسات أكثر تركزاً. 

وكما أشرنا إلى ذلك بالفعل» فإن المقصود بالتركز هنا هو جمع وسائل الانتاج ؛ 
العمال والمعدات على حد سواء, في موقع واحد؛ في حين أن مصطلح التمركز سوف 
يستخدم للإشارة إلى جمع رأس مال المستثمر والتنظيم التجاري على مستوى أعلى. 
وقد حدث التمركز في القمة بأسرع وبأسهل من حدوث التركز فى القاعدة. لكن الأول 
قد شجم الأخير أحياناً. حتى قبل نجاحات القرن التاسع عشر المثيرة. ومن ثم فإنني 
أتفق مع بول ببروش عندما يشدد على أهمية القرن الثامن عشر وينسب إليه الفضل في 
معظم التقدم والتوسع اللذين لم يفعل القرن التاسع عشر في حالات كثيرة سوى 
مواصلتهما(181), 

وكل هذا النشاط المبكر تشكلء أو بالأحرى أصبح مرئياء مع إقامة 
المائيفاكتورات , في عصر لويس الخامس عشر ولويس السادس عشر. والكلمة نفسها لا 
تعني الكثير : فخلال عهد النظام القديم: كان بالإمكان أن تعني أي شيء وكل شيء. 
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والمؤرخون هم الذين قرروا إعطاء معنى محدد لها لأغراض الشسرح والتفسير. وسوف 
استخدمها للإشارة إلى الأشكال الأولى للتركز الصناعى سعياً إلى توحيد وسائل الانتاج 
على نطاق واسع. وفى صناعة النسيج على سبيل المثئال»ء سوف يعني ذلك ليس فقط 
أنوالاً للنسيج وإنما أيضاً مستودعات لتخزين المواد الخام والمنتجات النهائية وراقودات 
للصباغة وحمامات لغسل الصوف ودواليب هيدروليكية للتقصير وقاعات تجفيف 
بحمّالاتها الخشبية الطويلة (إن بناية مانيفاكتورة فان روييه فى عام ؟١1١‏ في آبفيل قد 
سميت ب 1281265 065 21915018 1.8 إدار الحمالات[)(188). وفيما عدا الدواليب 
المائية وربما طاقة الخيل إلى حد ماء كانت الألات قليلة أو معدومة. وما جمعته 
المانيفاكتورات بالدرجة الأولى هو العمال»؛ وهم قوة عاملة ماهرة» تستخدم معدات 
كانت ما تزال تقليدية. وكانت هناك فوائد بالطبع فى جمع المعدات والقوة العاملة ‏ 
حيث كانت الأخيرة تحت إشراف وعند الضرورة تحت تدريب الملاحظين (الذين لم 
يكونوا قد اكتسبوا هذا الاسم بعد). وهكذا وجد الحرفيون أنفسهم وقد انتقلوا من 
بيوتهم ومصلوا عن وسائل الانتاج الخاصة التي بحوزتهم. وقد مثل هذا قطيعة مهمةء 
وهى قطيعة سوف تصبح منتشرة» بل وعادية» في السنئوات اللاحقة . 

وغالباً ما كانت الحكومة رائدة فى هذا الصدد. فقد مدحت مؤسسات عديدة لقب 
ال 07216" ع1ناط 512101112 [المانيفاكتو رة الملكية! الشر في : والذي كان بورع بسخاء 
نوعاً ما حستى عام 17817 ويجد رمزاً له فى زي حارس البوابة الذي تظهر فيه الألوان 
الثلاثة لراية الملك» الأحمر والأبيض والأررق. على أن الأكثر أهمية من التشريف هو 
الامتيازات المهمة التى رافقته: الاحتكارات» التعريفات الحمائية؛ الهبات» السلفيات 
والقروض بفائدة رد فائدة» الإعفاء (المهم بشكل حاسم) من القواعد والنظم التى 
تفرضها الطوائف الحرفية. وكان ال 208121018©1111:65 065 "121506646131 إمفتش 
المانيفاكتورات! هو وحله المسموح له بالتفتيش على الانتاج. وقد أعفي العمال من 
الدخول فى قرعة الخدمة فى الميليشيا(589). 

رالتعلل: آذ اغذاك الستكرنة من «وزاء لطبي عله النياسة الراسيكة الى لكان جابيانة: 
(كان كولبير بالمثل قد حاول إدخال شيء من النظام على التصنيع غير المتسماسك 
والقاصر فى أيامه). لقد أرادت إتاحة فرصة عمل أكثر استمرارية لقوة عاملة غالبا ما 
كانت عاطلة. وبالدرجة الأولى؛ بما أن احتياطيات فرنسا من الذهب والفضة كانت 
تافهة» كانت تهدف إلى تنمية الصناعات التصديرية حتى يتسنى إعبادة المال والمعادن 
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. الثمينة إلى المملكة. ونحو عام ١765٠‏ مثلاًء حاولت الحكومة الفرنسية إيجاد صناعة 
لانتاج الحرير في الدوفينيه(:19). ومن ثم فقد كانت هذه سياسة تتطلع إلى الأمام إلى 
حد ماء مع أنها لم تحاول بشكل واع قط ونادراً ما نججحت في تحقيق ‏ الستركز 
التدريجي الذي سوف يحدث بشكل عفوي إلى هذا الحد أو ذاك اعتباراً من منتتصف 
القرن. فآنذاك فقط تبدأ المائيفاكتورة بالفعل في إحراز نجاح حقيقي . 

وقد جادل المؤرخون الألمان في مدى نجاحها » فعئل دراستهم لحالة جد ممائلة 
لحالة فرنسا (حيث إن مرحلة المانيفاكتورة قد عرفتها كل أرجاء أوروباء وامتدت إلى 
أماكن بعيدة كبولنده وروسيا)5517»), لاحظوا أن المانيفاكتورات لم تمثل» فى أقصى 
تقديرء غير واحد في المائة من النشاط الصناعي. وينتفد فرئر سومبارت ا بحدة 
لإرتكابه خطأ افتراض أن المانيفاكتورة» التي كانت من حيث الججسوهر تركيزاً للعمل» 
هي التي أنجبت المصنع . حيث إن الأخبر ناشيء بالأحرى عن إدخال الآلات(191). 
وصحيح أن هذا التعاقب لم يحدث كقاعدة: فالمانيفاكتورة لم تكن عادة سلف 
المصنع» مع أن بعض المانيفاكتورات المنفردة قد تحولت بالفعل إلى مصانع(597). 
لكن هذا الجدل ربما كان يغفل الشيء الأساسيء؛ ألا وهو أن المانيفاكتورة هى دليل؛ 
قبل الثورة الصناعية بوقت طويل» على أن سيرورة التركز التي أنتتجتها والتى كان أمامها 
مستقبل طويل » كانت قائمة بالفعل. إذ أنها كانت قد أصبحت ضرورية . 

والحق إن مانيفاكتورات القرن الثامن عشر لم تنجز درجة التركز التي سوف تصبح 
فيما بعل مألوفة. إن أي عدد من الأمثلة» عند النظر إليه عن قرب» سوف يوضح ذلك 
تمامأ؛ سواء كان المثال هو مانيفاكتورة جوبلان الرائعة على ضفاف البيفر» جنوب 
باريس؟ أم مانيفاكتورة صنع المرايا فى سان جوبان(90؟)؛ | م المانيفاكتورة التى كان 
يملكها الإخوة فيالات 3 في مونتوبان5517)؛ أم مانيفاكتورة الأقمشة الثقياة 
والمعروفة بمانيفاكتورة 0516135) 01:05 , والتي تأسست في عام 2١6 ٠‏ قبل تولى 
كولبير منصبهء ومانيفاكتورة ديجونفال التي تأسست في عام ؛ وكلاهما في 
سيدان(/ا59) ؛ أم مثال مؤسسة ذات تاريمح طويل : هي مانيفاكتورة فان روبيه في أبفيل 
والتي يشار إليها كثيراً. فهذه المؤسسة؛ التى حصلت على ترخيصها الملكي في عام 
4» كانت قل تأسسث في عام 06 على يدي كولبير وجيس فان روبيه؛ الذي 
جاء من هولئله ومعه نحو تحمسين عاماة. . وقد وصلت المؤسسة فيما بعد إلى درجة 
عالية من التطور بحيث إنها باتت ' تضاهي أفضل نماذج |المؤسسات المنتجة! لأفخر 
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الأقمشة في إنجلترا' . كما كتب داجسو من باريس في "١‏ مايو/ آيار 25918211١8‏ 
وفى ذلك الوقتء» كان يعمل بها أكثر من ",٠٠٠‏ عامل؛ لكن هذا الرقم يشمل كلا 
من العمال المشتغلين في دار الحمّالات الكبيرة والغرالين والغزّالات الذين يشتغلون في 

والواقع أنه كان من الطبيعي تماماً بالنسبة لمانيفاكتورة في فرنسا أو في أماكن أخرى 
أن تكون مصحوبة ب 7/©11928553:51612» بشبكته من الورش الصغيرة. وفى صناعة 
المنسوجات مثلاً» فإن تشغيل النول يتطلب عمل ما لا يقل عن نصف درينة من الغرالِين 
أو الغزالات. وبدلاً من إيواء كل هؤلاء العمال تحت سقف واحدء فقد كان من الأبسط 
والأقل تكلفة اللجوء إلى ال 16113885751633 للاضطلاع بأعمال الغزل؛ وذلك بالنظر 
إلى فوائده المعروفة والتى تتمثل في قوة عاملة منصاعة:, ريفية إلى حد بعيد ومنخفضة 
الأجور نسبياً . 

ونحن لا نعرف بالفسبط نسبة القوة العاملة المقيمة في المبنى الرئيسي 
للمانيفاكتورة. ولا يتوافر عادة غير القليل من المعلومات الدقيقة وا أجانها رسيا 
وحتى عندما توجد المقار السابقة للعمال (كما فى فيلنيفيت؛ أو على ضفاف الليرج 
الذي يخترق لوديف) فإن من الصعب معرفة الكيفية التى كانت تستخدم بها فى الأصل 
هذه البنايات التى طرأت عليها تغيرات منل ذلك الحيره(0)5994: والإجابات الواضحة 
قليلة» والمتوسطات الدقيقة أقل» وكل ما هناك هو مجرد أرقام قليلة مبعثرة» وإن كانت 
وهكذا ففى أواخر القرن الثامن عشرء كان فان روبيه يستخدم ١,8٠٠‏ عامل في 
موقع واحد في آبفيل و١٠٠, ٠١‏ آخرين يعملون فى بيوتهو(:00. أما مؤسسة شارفيه 
لمنسوجات الصوف فلم تستخدم غير ثلث القوة العاملة لديها في المانيفاكتورة في 
فببه 591 وفي عام 2١١/84‏ في أورليان, كانت إحدى المؤسسات التى تصنع 
الجوارب المخيطة على نول (تمييزا لها عن الجوارب المخيطة يدويا) تستخدم ٠١‏ 
عامل في موقع المانيفاكتورة وأكثر من ضعف هذا العدد خارج الموقع(1٠2.‏ وفى عام 
٠‏ كان أحد أرياب صناعة ال 201061815 فى ماراميه يستخدم "ماثة عامل داخل 
البنايات" » حيث كانوا على الأرجح يجهزون ويصبغون وينجزون المنتج النهائي من 
الصوف» و"ألف عامل خارج' البنايات» كغزالين ونساجين79١).‏ ولا يكاد يبدو هذا 
النمط مختلفاً عن النمط الذي كان موجوداً قبل ذلك بمائة عام في شاتورو في عام 


113 


1 .» حيث كانت هناك. في ما يقال لناء "واحدة من أضخم مانيفاكتورات الأقمشة 
في المملكة . لقد استخدمت ٠ ,٠٠٠‏ إنسان من جميع الأعمار ومن الجنسين» في 
المدينة والريف المحيط بها"(5١٠)‏ إل أن من الواضح أن كلمة المانيفاكتورة المبهمة 
لا تشير بالضرورة إلى بناية مركزية تشكل مقراً لعملية الانتاج» وإنما تشير بالأحرى إلى 
مجمل النشاط فى مجال صناعة النسيج داخحل وخارج المدينة. وهو نشاط يمكن توزيعه 
على هده ل ياك ون الو لات 

دوتو من المسعسل بريه غتام آنه عالق جفالة ' حركة بطيئة فى اتتجاه التركز' : إن 
عدد العمال بالنسبة للورشة الواحدة قد تزايد بشكل ملحوظء. خاصة عندما بدأت 
الميكنة . وصناعة القطن» التى كانت بحلول عام ١756‏ قد أدخلت الغزل الميكانيكي 
(والذي عم استتخدامه بحلول عام ,)١18٠٠‏ بحن مي على اوداق واسع إلى حد 
بعيدل ومئل البداية. وقد اعتمدت النموذج نفسه صناعة غزل الحرير وفيما بعد صناعة 

نسج الحرير (ظهر أول نول ميكانيكي في ليون فى عام 2050617/417. على أن صناعة 
ا الموروثة. والواقع أنه قد حدث 
انقلاب غريب في كل من الصوف والقطن. والغزلء الذي كان قد حقق الانتقال إلى 
الماكينات؛ انتقل من الريف إلى مبنى صناعي (واقع على مقسربة من نهر كلمصدر 
للطاقة). وفي حين أن دواليب الغزل في الماضي نادرأ ما كان بوسعها مواكبة طلبات 
النساج» فإن الدور قد جاء على حرفة النسيج» التي كانت قد ظلت يدوية من حيث 
الجوهرء لكي تستدعى تعزيزات. وقد تمشلت هذه التعزيزات أساساً فى عمال 
خارجيين» عديدين» منخفضي الأجور ويحيون معظمهم في الريف(03*). وقد استمر 
النسج بالئول اليدوي في المنزل حتى وقت متأخر كسبعيئيات القرن التاسع عشرء بالرغم 
من إدخال الأنوال التى تعمل بالطاقة البخارية بعد نحو عام ,)"07(185٠‏ 

وجميع الأمثلة التي ذكرناها حتى الآن تتصل بالمنسوجات. فهي تميل إلى الهيمنة 
على المشهد؛ وعن حق» وذلك بالنظر إلى دورها القيادي فى الاقتصاد السابق» حتى 
في أوائل القرن التاسع عشر. إل أن هناك أمثلة أخرى للتركز يمكرن ذكرها: استخراج 
الففحم مثلاً أو أعمال التعدين والورق والزجاج وبناء السفن. وبعض هذه التركزات 
حدث قبل حدوث التركز في صناعة النسيج» إذ كانت الثورات التقنية قد ساعدت عليه. 
وكانت التكنولوجيا والماكينات تلعب دوراً متزايداً فى هذه القطاعات؛ وبحكم وجودها 
نفسهء فرضت شكلاً جديداً للتركزء مما حكم على الصناعة الريفية بالزوال. وهذا من 
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شأنه أن يعطى اتجاهاً جديداً لمعادلة ماركس : إن المانيفاكتورة بالإضافة إلى الماكينات 
تساوى المصنع . 
5 لوس في و . لقد كان عبارة عن نهر سوف يعلو ليتحول 


الصناعة الكسرة 
والمصادر الجديدة للطاقة 


كانت الصناعة الكبيرة نتيجة بالدرجة الأولى للتجديد التقنى ولتوافر مصادر جديدة 
للطاقة ولتزايد الطلب الاستهلاكي لذي كان في آن واحد سببا ونتيجة لتوسع الصناعة . 

وصواريخ الفضاء التي نطلقها اليوم تعتمد على عدة مراحل من المحركات التي 
تعمل الواحدة بعد الأخرى. وتتابعها يقرر مسار المركبة الفضائية. والشىء نفسه ينطبق 
على التصنيع . لقد تطلب سلسلة من التفجيرات» تنشط الواحدة بعد الأخرى ولكن مع 
فواصل زمئية جد طويلة بالطبع . وحتى في أيامنا هذهء فإن التصنيع لا يحدث بتحريك 
عفنا ستحرية : 

والواقع أن كل "محرك" يبلى. ويصل عاجلاً أم آجلاً إلى نهاية حياته المفيدة. 
وبحلول القرن الرابع عشرء كانت الطاقة المائية التي تحرك دواليب الطواحين» أو الريح 
التي كانت تحرك طواحين الهواء. قد استغات بالفعل إلى أقصى حدودها. أما 
الخشب» بوصفه مصدراً أولياً للطاقة» فقد فقد استخدم لأغراض جد كثيرة بحيث إنه 
بحلول زمن سالى كانت الإمدادات منه آخذة فى التناقص» ويبدو أن سعر الخشب كان 
قد وصل إلى بات عالية رادعة(8/١٠)‏ . ولم يكن بالإمكان زيادة الطاقة الحيوانية 
بشكل سهلء حيث إنها تتطلب توفير العلف: وكما قال كانتيون فقد كانت المسألة 
مسألة اختيار بين الخيول والبشر(9١)‏ . أما فيما يتعلق بالطاقة البشرية؛ ففى حين أن 
الفرد قد يكون ضعيفاً: فإن العمل البشري الجماعي يمكن أن يزيد الطاقة المتاحة 
للصناعة . لكن أجور العامل كانت تتناسب بالضرورة مع الحد الأدنى المسعيشي الذي 
يكفل البقاء . ومتى تزايد السكان» فقد كان يتزايد على أثرهم بسرعة سعر الغذاء ومعدل 
الأجور: وقد هددت الأسعار المرتفعة التوازن القائم وأدت إلى إبطاء النمو الصناعي 
الذي لم يكن يملك التصالح مع زيادة في تكاليف العمل . 
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والميزة الكبرى للماكينات هي أنها ليست بحاجة إلى الأكل» ولذا فإنها لا تزيد 
تكاليف العمل ٠‏ إلا أنه عندما يصل مصدر الطاقة الذي تستخدمه إلى حدود قدرته, 
فليس بالإمكان مواصلة التوسع إل عن طريق تحول تقني جذري» يتلوه استتخدام مصدر 
جديد للطاقة. وهله السيرورة تتطلب ب وقتأ في جميع الأحوال. فاكتشاف التكنولوجيا 
شيء واستخدامها شيء آخر . وحتى في أيامنا هذه» فإن الأمر يتطلب في المتوسط أربع 
أو خمس سنوات قبل أن يتسنى إدخال باه تقني إلى عملية الانتاج. والحال أن 
مصدري الطاقة الجديدين في القرن التاسع عشر - الفحم والبخار ‏ لم يكونا استثناءين . 
لقد كان تقدمهما بطيئاً. 

ولا شىء من هذا يصعب فهمه. فالقيود المختلفة ‏ المالية أو التقنية أو 
السيكولوجية - إنما تمنع نظاماً من التكيف مع نظام آخر. وكان هناك دائماً لجوء إلى 
الأساليب العتيقة؛ بسبب غياب الأفضل. وصناعة غزل القطن التي تطورت في باريس 
فى بدايات عهد الامبراطورية الأولى كانت تستتخدم طاقة الخيول» كما كانت الحالة قبل 
ذلك بسنوات مع الآللات الإنجليزية الأولى(١١")‏ . وبالمثل؛ فإن الأعمال التعدينية في < 
فرنسا كانت» حتى عام 6 أو بعد ذلك» تستخدم كلاً من الفحم النباتي والكوك في 
أن واحد فى عملية الصهر. . وظلت الطاقة المائية لزمن طويل في منافسة مع البخار. 
وقد تطور استخدام الأخير بشكل مبكر في شمالي فرنسا كما على طول اللوار في 
الألزاس» في حين أن بريتانيا وجئوب فرنسا قد ظلا مخلصين لطواحين الريح و 
لمدة أطول(١1").‏ إلا أنه أي كان الأقليم» فإن المحركات التي تعمل بالبخار لم تنتشر 
إل تدريجياً. . وفي نورماندي» في وقت متأخر كعام 21841 كان 'الماء يقدم نسبة 
من الطاقة المحركة التي تحتاج إليها المصائع ' ؛ وبعد ذلك بعشر سنوات» سوف 
نجد أنه من بين معامل القطن ال 5 في فرنساء كانت 707 معملاً فقطء أي الثلث 
تقريبً» تعتمد على الطاقة البخارية15©, " 

وبفضل دراسة قام بها أندريان برنتس » يمكننا أن نتشع عن قفرب الصراع بين التقاليد 
والحداثة كما حدث في اللورين» في مصنع فيندل في هايانج, في وادي اده القديم 
العامر بالمناجه(1") , . فبين عامي ١855‏ و١1487»‏ مع ارتفاع الانتاج من ”,٠٠٠‏ إلى 
40٠٠‏ طنء كان كل شيء قد أحذ في التحول المطرد. كان لفحم اذا في 
الحلول محل الفحم النباتي. لكن ذلك لم يعن الإدخال الفوري للمحرك البخاري. وإذا 
كانت البنايات الجديدة الكثيرة قد ظلت» كما هي الحال مع البنايات القديمة؛ مبئنية 
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على طول ضفاف الفينش» فإن مرجع ذلك لم يكن هو غياب أماكن للبئاء في جهات 
أخرى بل كان ذلك من أجل استخدام الماء المحصور خلف سلسلة من السدود. لقد 
كانت الطاقة الهيدروليكية ما تزال مستخدمة هئا. ومما لا شك فيه أنه كان قد تم التخلي 
عن دولاب تغديف قديم بما أنه كان يستأئر بحيز مكانى كبير وكان يدور ببطء وبصورة 
غير منتنظمة. إل أنه حتى في عام »187٠‏ كانت الطاقة الهيدروليكية تمثل 5٠١‏ قدرة 
حصانية في مقابل 64 ١,‏ قدرة حصانية مثلتها الطاقة البخارية. وفى عام ١8١»؛‏ كان 
دولاب التصفيح القديم ما يزال يدور. وأحياناً ما كان يجنح إلى التوقف وفي مثل هذه 
الأحوال كان العمال يجدون وقتاً للذهاب إلى القهوة لكى يلعبوا الكوتشينه بسرعة أو 
لكي يأكلوا البطاطا التي اعتادت زوجة البواب شيها فى الرماد الساخن الخارج من فرن ‏ 
الألواح المعدنية. وعندما كان الدولاب يعاود الدوران» كان العمال يعودون إلى 
مواقعهم. وكان ذلك فى مصنع فيندل» وهو أحد المصانع الفرنسية القائدة أنذاك 
(؟١١1/‏ من إجمالى الانتاج) . 

والحال أن مجيء الفحم المستخرج من المناجم (ال ع*تاعابعل ددمطنتقدء 
والمعروف أيضاً بال :1613م 06 02 ط“تقطء أو بال 105511 11818602©) إلى الصناعة 
الفرنسية قد نشأ عن أزمة في الإمدادات من الخشب. وهي أزمة مبكرة أخهذت تتفاقم 
على مر السنين. فغابات فرنساء بالرغم من وفرتهاء لم يكن بوسعها الصمود في وجه 
الاستغلال السريع لها. وكان الخشب يستخدم في التدفئة والطهو؛ وبعد تحويله إلى 
فحم نباتى» كان يستخدم في مصاهر الحديد والصلب» وقد ظل مادة أولية لاا غنى عنها 
في الحرف التقليدية كصنع القباقيب أو صنع البراميل» أو في صنع المحاريث والعربات 
وبناء البيوت والمراكب والسفن. ولم تكن مسابك ومصاهر الحديد هي الصناعات 
الوحيدة المعتمدة على الطاقة النارية؛؟ فقد كانت صناعة الزجاج والبيرة والكلسات في 
الوضع نفسه كلها . 

والحال أن فرنسا ألتى تتمتع بميزة وجود غابات كثيرة فيها قد صمدت لهذه الأزمة 
الكامنة صموداً أفضل من صمودد إنجلترا. وإذا كانت إنجلترا قد بدأت في استخدام 
الفحم بشكل أسبق بكثير» لتدفثة بيوت لندن مثلاًء وإذا كانت إنجلترا قد ارتادت 
استخدام الكوك في الصهرء فإن ذلك إنما يعود جزئياً إلى أن الإنجليز لم يكن أمامهم 
من خخيار آخر» حيث إن مواردهم من خشب الأحراج كانت قد استنفدت. وكانت فرنسا 
فى وضع أفضل من هذه الناحية, لكن هذا لم يحل دون سعار تنقيب دءوب ومنهجي 
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عن المخزونات من الفحم . إن "حمى الفحم' قد اجتاحت أوساط الاستثمار الفرئسية 
في القرن الثامن عشرء كما يمكن أن نرى ذلك من الطلبات التي لا حصر لها الخاصة 
بتصاريح التنقيب والاستخراج ‏ والمرسلة إلى ال 6766 تتام ) تل [تععده0) 
القديه(4 20١‏ , 

وتكمن ميزة أخرى للفحم. وهى ميزة سوف : 05 في أنه يتزايد 
رخصاً بالمقارنة مع الخشب»" لَقَاء حجم متمائل من الطاقة . ٠‏ ومن ثم فقد أصبح 
التحول إلى استخدام الفحم شيئا تتعذر مقاومته. إن طناً من الفحم إنما ينتج العدد نفسه 

من السعرات الحرارية الذي ينتجه طئان ونصف طن من الخشب . . ومع تساوي وزن 
كليهما وتساوي الأسعار» فقد كان الفحم أرخص من منافسه منل البداية. ويحلول عهد 
ملكية يوليو/ تموزهء لم يكن يكلف غير ثلث سعر الخشب لانتاج طاقة مساوية, 
وبحلول عهد الامبراطورية الثانية؛ كان يكلف السدس فقط. وهذا الالخفاض في سعر 
الوقود الجديد كان واحدأً من أسباب الثورة الصناعية التى اكتسبت سرعة في فرنسا بين 
عامى ١/81٠‏ و41.0م019(1). 

وفي عام 1810» كان الاستهلاك الفرنسي للفحم مليون طن؟ وبحلول عام 18717 
وصل إلى ” مليون؛ وبحلول عام /ا84١؛‏ أصبح ",لا مليون؛ وبحلول عام .185١‏ 
6 مليون؛ وبحلول عام ٠١ 2١5٠٠‏ مليون. ثلثها مستورد. ومن بين ال 1١‏ مليون 
طنأء ذهبت ١‏ ملايين إلى الصناعات التعدينية؛ وذهبت 4,5 إلى السكك الحديدية؛ 
وذهب 5,0 إلى المنئاجم؛ بما في ذلك مناجم الفحو(7١)؛‏ ولابد من اعتبار أن نحواه 
اا ماعو ا الود ا بت 
بالبظار وااتي تكلء كن سمسوعيهاء تو ءظ 0٠‏ قدرة حصانية. . . من أبسط 
الماكينات الزراعية؛ التى لا تستخدم إل ا فى السنة إلى مولدات الطاقة في 
المصانع» المراجل. البخارية الضخمة التى تعمل نهار وليلاً" . وقد يكون هذا التعبير من 
دواعي الابتسام إل أنه يعبر عن إعجاب الفيكونت دافثيل بالأداء الصناعي في 
عصره(١7).‏ والواقع أن الأرقام التى يقدمها إنما تعد أقل تماشياً مع الواقع» حيث إنه 
لا يأخذ فى حساباته المحركات والقدرة الحصانية للسكك الحديدية. ولذا فقد حسب 
ايف جيو أنه في عام 1844 كان في فرنسا نحو 860,4٠٠‏ محرك بخاري وإجمالي 

5,١١١‏ قدرة حصانية (أكثر من ثلثبها على السكك الحديدية)(2"14). والنتيجة 
أن الفحم قد أصبح كلي الأهمية. إن "المصانع الهيدروليكية" لم تمئل غير أقل من 
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مليون قدرة حصانية . وكانت شركة أنزان القوية لأعمال المناجم» والتى تشكلت في ١4‏ 
نوفمبر/ تشرين الثانى ١1/651‏ » تستخدم بالفعل 1٠٠٠١‏ عامل في عام 191(1!/41"). 

والمشكلة» إن لم نقل المأساة» هي أنه لم يكن في فرنسا ما يكفى من مناجم 
الفحم» ثم إن المناجم الموجودة قد أثبتت أنها صعبة ومكلفة في التشغيل. وكانت 
مناطق أعمال المناجم بعيدة عن المستهلكين. وبما أن النقل كان باهظ التكاليف؛ فإن 
الفحم القادم من أنزان» عند وصوله إلى باريس» كان يكلف 7 فرنكاً للطن ‏ وهو 
سعر مرتفع جداً. ثم إن الانتاجية كانت منخفضة: ففى عام »11٠٠١‏ كانت عامل 
المناجم الفرنسي يستخرج ٠٠١‏ طن من السفحم في المتوسط» في حين أن نظيره في 
سيليزيا كان يستخرس .)17١0(90‏ وهكذا فإن استخراج الفحم كان غالباً استثمارا حرجاً 
في فرنسا: فمن بين !19 امتيازاً على الأرض الفرنسية في عام »14٠0٠١‏ كانت ١١7‏ 
امتيازاً تحقق نخسائ (1؟3"1) , وقد وجدت فرئسا نفسها تدفع في القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين فاتورة فحم عالية لا تختلف عن فاتورة النفط العالية التى يدفعها البلد 
منذ عام ١4546‏ وما زال يدفعها إلى اليوم. وكما هي الحال في الحاضرء فقد كانت 
الصناعة فى موقف صعب من جراء ذلك. وكما أوضح أحد أرباب صناعة النسيجح من 
رانس في عام 141"4: "إننا نستخدم فحماً من ليج ومون وآنزان. ومصنعنا يستخدم 
0,٠٠‏ هكتولتراً بسعر 0,7١‏ فرنك. وهذا السعر باهظ . . . وهو نتيجة لتكاليف 
النقل (1 فرنكات للهكتولتر) فى حين أن منافسينا فى ليدز يدفعون ما يساوي ٠,06‏ من 
الفرنك للهكتولتر ‏ أي أقل عشر مرات". والتنيجة أن الحديد كان يكلف "١‏ فرنكاً 
للقنطار في باريس» بينما لم يكن يكلف غير نصف هذا المبلغ في ميناء كارديف في 
بريطانيا العظمى(555). وكان هذا من المعوقات الخطيرة»؛ فى وقت كالت صناعة 
النسيج قد بدأت تفقد فيه هيمنتها السابقة مع تقدم الفحم والصلب. 

ومهما كانت تكاليف الفحم» فقد كان على فرنسا أن تدبر ما هو مطلوب منه لكل 
من الصناعة ولتدفئة المنازل»؛ حيث كان قد حل محل الخشب . وبحلول عام ١89-‏ 
تقريبء كانت باريس تشتري في العام ما قيمته 41١‏ مليون فرنك من الفحم من جميع 
الأنواع: الفحم الخام» قوالب الفحمء ال 2201116811 06 21866 فحم الأنتراسيت؛ 
نيوكاسل؛ الفحم الخفيف. والباريسيون المتقدمون في العمر بما يكفي لأن يتذكروا 
الأزمنة السابقة على التدفئة المركزية سوف تكون لديهم ذكريات عن ال )5011828 
القادم عادة من أوفرنياء والذي كان يبيع الفحم وخشب التدفئة: فال 50118284؛ الذي 
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تحمي رأسه وكتفيه زكيبة خاوية ويحمل على ظهره ركيبة معبأة» سوف يقوم؛ وقد إسود 
وجهه من غبار الفحم» بتوصيل الفحم إلى أعلى طوابق بنايات سكنية مثلما اعتاد ناقلو 
المياه توصيل الماء المأخوذ من الصنابير العمومية أو من نهر السين. ولكن هل اختفى 
هؤلاء ال 50181385 من كل باريس؟ 


الامتكارات 

فى المسيرة نحو الصناعة الكبيرة» مسيرة الابتكارات والمخترعات التى أسهمت 
كلها في تقدم الصناعة الذي ما زال يتزايد تعقيداً» كانت فرنسا معخلفة عن الآخرين. 
وفي عام ١١819‏ كان بوسع شابتال أن يكتب فيقول؛ "في الأزمنة السابقة» كانت 
ممخترعات العلماء ترقد فى سبات وسط أوراقهم» أو في المذكرات العلمية للأكاديميات 
المثقفة» دون أن يكون رب الصناعة على علم بأنها قد تكون صالحة للاستخدام المفيد 
في مشروعه الاستثماري. .. واليوم» فإن أوثق العري توحد بينهم: فرب الصناعة 
يستشير العالم؛ وإذ يتساندان. يتحركان إلى الأمام في اتجاه تحسين الصناعة "(7519), 
وهى رؤية شفافة للمستقبل. وإن كان من المحتمل أنها متفائلة إلى حد ما بقدر ما 
يتصل الأمر بفرنسا في عصره. إلا أنه في إنجلتراء كانت الهوة بين العلم والتكنولوجيا 
قد اجتيزت بالفعل . 

والحال أن المخترعات واستعمالاتها سلع ثقافية» وهي» شأنها فى ذلك شأن جميع 
السلع الثقافية؛ تميل إلى الانتشار دون قيود. وإنها لاضاعة للوقت أن يحاول أحد 
إبقاءها سرأء كما حاولت إنجلترا ذلك خلال الثورة الصناعية الأولى. فالماكينات 
والعمليات التي تم استحداثها في إنجلترا سرعان ما شقت طريقها عبر المانش . وبيحلول 
الجرء الأخير من القرن الشامن عشرء كان كثيرون من المستثمرين الإنجليز 
والإسكتلنديين قد أقاموا استثمارات لهم في فرئسأ» بمن فيهم جون ويلكسون الذي 
قام» بالاشتراك مع إجناس دو فيندل» بإنشاء مصنع لو كروزو. وقد أقاما ماكينات من 
النموذج الإنجليزي في الموقع. ولحقهما أو حتى سبقهما عمال وملاحظون بريطانيون 
إلى نورماندي أو ليون أو الفوريز. وفى تلك الأثناء» سوف نجد أن مسافرين فرنسيين 
كثيرين» مستثمرين أو مهندسين؛ قد قاموا بزيارات كثيرة إلى إنجلتراء حيث مارسوا ما 
يمكن أن يسمى اليوم بالتجسس الصناعىي(1؟07. وبعد عام 1616» فإن هذا التبادل 
الذي أوقفته الثورة؛ قد استأنف مسيرته بحصسيوية متجددة في الاتجاهين. وقد أصبح كل 
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شىء ذو قيمة متاحأ بالفعل فى فرنسا بحلول الوقت الذي أصدرت فيه إنجلترا أخيرأ (في 
عام ) تصريحاً رسمياً 5 الآلات(0""). وهكذا فإن المهندسين الأوائل الذين 
بنوا السكك الحديدية الفرنسية الأولى كانوا قد تعلموا كل مهاراتهم من الإنجليز؛ حتى 
ولو كانوا لم يذهبوا إلى إنجلترا قط . 

والواقع أن المخترعات دائما ما كانت تسافر وتتجاوز المكان الأصلي الذي ولدت 
فيه» منل بدايات الابتسكار البشري: فلتفكروا في الأدوات البرونزية والحديدية في أزمنة 
ما قبل التاريخ؛ أو فى الحريرء الذي وصل إلى بيزنطة في عهد جوستينيان» أو في 
البارود» الذي وصل إلى أماكن جد بعيدة عن السصين» أوء إذا ما اقتربنا من أيامناء في 
تقنيات أعمال المناجم والطباعة التى نقلها الحرفيون الألمان إلى جميع أرجاء أوروبا 
وإلى نخارجهاء اعتباراً من القرن الخامس عشر. كما أن الإنجليز قد مارسوا التجسس 
الصناعى فى أوائل القرن الثامن عشرء عندما قلدوا معامل الحرير الآلية؛ المخترعة فى 
بولونيا إبإيطالياا والتى ظلت سراً هناك لأكثر من قرن(57). 1 

والأقرب إلى زماننا من جهة أخرى هو الشراكة بين العلم والابتكار التكنولوجي - أو 
ما أفضل تسميته بالتكنولوجياء والتى أعنى بها علماً من مستوى ثان» تعدله التجربة. 
غالبا ما يتقاسم فيه ممارسوه المتواضعون» دون وعي»؛ موقف العقل الذي يميز عالماً 
حقيقياً. إن العلم والتكتولوبيا طابقان فى منزل واحد» وعلاقتهما في الممارسة العملية 
علاقة جدلية. إلا أنه فى حين أنهما قد أقاما اليوم حواراً دائمأء فإن الأمر لم يكن 
كذلك دائماً . وفي القرن السادس عشرء سوف نجد أن الرياضى الشهير تارتاجليا قد 
اتصل به الحرفيون والحرفيون الرؤساء العاملون فى ترسانة البندقية , وهى آنذاك المركز 
التكنولوجى الأكثر تقدماً فى أوروبا. وقد سألوه 9 أية زاوية يجب إطلاق قذيفة بحيث 
تصل إلى أقصى مدى لها. وقد ذكر لهم الرياضي أن الزاوية المثلى قدرها ه] 
درجة(2777؛ لكن المؤرخ سوف يجد صعوبة في العثور على أمثلة كثيرة من هذا النوع 
قبل القرن الثامن عشر. على أن هذه الأمثلة سوف تصبح جد وفيرة منذ بدايات التصنيع 
الكبير . 

والمثال الواضح إلى أبعد حد هو المحرك البخاري» رمز التقدم المحرز في القرن 
التاسع عشر بامتياز . لقد كان بالدرجة الأولى ثمرة شراكة طويلة ؛ بين التكنولوجيا (التى 
كانت الرائدة) والعلم النظري. والحال أن المحرك البخاري» بمجرد تركيبه فى شكله 
الآأول؛ قد ألهم هو نفسه واستثار وحتم ظهور سلسلة باكملها من الميخترعات» وذلك 
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بالنظر إلى الاستخدامات التى استخدم فيها والاقتراحات الرامية إلى توسيع استخداماته. 
وكما كتب ه. ج. هندرسون مرة في قول شهير وساخرء فإن: "العلم يدين للمحرك 
البخاري بأكثر مما يدين به المحرك البخاري للعلم "(158) , وهذا واضح تمامأً. وأول 
قاطرة جديرة بهذا الاسم هي القاطرة 1061564 (1859) التي استكرها جورج 
ستيفنسون. وكان ستيفنسون ١781(‏ - 184/4) عاملاً إنجليزياً تحول إلى مهندس بعد أن 
تلقى دروساً في الكبر(259. إن الفضل كله إنما يرجع إذأ إلى التكنولوجيا. لكن السمة 
الأصيلة للقاطرة 18061564 هى أنها قد استخدمت مرجلا أنبوبياً صممه مهندس فرنسى 
هو مارك سوجان (1785 - 18178)؛ ابن أخت جوزيف مونجولفييه(07:0. ومن ثم 
فإن النظرية تستحق الفضل أيضاً. وقد استفادت النظرية العلمية بدورها من التجارب 
التى دشنها استخدام المحرك البخاري: فقد شهدت ستينيات القرن التاسع عشر مولد 
الديناميكا الحرارية؛ وهي فرع جديد ومثمر من فروع الفيزياء(271. بل إن عيوب 
البخار نفسها قد أصبحت مصدر تساؤل علمي بل ووسواساً قهرياً. ففي داخل سلندر 
الضغط فى القاطرة مغلا ور البخار عادة مزعجة تتمثل في عدم الانصياع لقانون 
ماريوت (أو قانون بويل) وأخذ يفقد فجأة ما بين ١١‏ /ْ و-5/ من طاقته ‏ إلى أن بجاء 
يوم في عام »١47١‏ توصل فيه رب صناعة ألزاسي» هو جوستاف أدولف هيرن 
2١89 ١8165(‏ وهو من عشاق الميتافيزيقا بالمناسبة)» إلى حل المشكلة: فالرد 
يتمثل فى الحيلولة دون تكون وتكدّف الماء داخخل السلندر(؟07 , 

وهذا التاريخ المتداخل كان من المقدر له بالطبع أن يتواصل» مع إدخال تحسيئات 
على القاطرات والمقطورات» وعلى السكك والعوارض الخشبية أو الحديدية!» وعلى 
أدوات الربط والعجلات والعربات» بما أتاح للقطارات اجتيار المنحنيات بيسر أكبر . 

والواقع أن التداخل بين العلم والتكنولوجياء بين التكنولوجيا والعلم» وهو موضوع 
لا ينفد» إنما يجد تصويراً خاصاً له في التغيرات الكثيرة فى الميتالورجيا. فى فرنسا كما 
فى أماكن أخرى. 'لقد كان القرن الناسع عشسر قرنآ ملحوظا من حيث الاستخداء 
المتزايد للحديد وللصلب» أكان ذلك في استعمالات جديدة تماماً كالسكك الحديدية أم 
كبديل للخشب كما في حالة العوارض والجسور والسقالات"53550). وهنا كان 
المستهلك هو الذي يحدد الإيقاع»ء حيث يفرض المواصفات ويحفز الانتاج ويلهم 
ابتكارات جديدة. وقد أدى إحلال الكوك مخل الفحم النباتي إلى الانتاج الرخيص 
للصلب من الدرجة العالية. والحال أن أسماء بسمرء الذي يرجع الاختراع الذي قام به 
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إلى أعوام 1867 -1869ء ومارتان (18514) وتوماس وجيلكرست (18178)»: إنما 
ترمز إلى مراحل "ثورة ميتالورجية' وإلى ظهور " صناعة صلب علمية' » تسرتبت 
بالدرجة الأولى على الحاجة إلى بناء خطوط سكك حديدية يمكنها أن تصمد للاستئزاف 
وللصدمات. وكان هناك بحث خاص عن المنتجات جيدة النوعية ‏ وهو سر حظوظ 
مؤسسة فيندل فى عهد الامبراطورية الثانية(14). وشيئاً فشيئاً أخذت تتطور البحوث عن 
خلطات سندنة المعادةه مها أدى إلى إنقاة العريك من الحعامل التجريية وظهون شك 
معارف علمية. وهكذا نمث ميتالورجيا متنوعة قائمة على أسس علمية . 

وقد حدث الحوار نفسه بين العلم والتكنولوجيا فى الكهربساء. لكن العملية هنا 
سارت فى الاتجاه العكسي. وكما يقول فرانسوا كارون» فإن 'الكهرباء كانت علما قبل 
أن تصبح صناعة '(0). والتقدمات النظرية التي اعتمد عليها كل شيء آخر قام بها 
آأمبير 2هلالا١‏ - 1485) وآراجو  ١785(‏ 186) وفاراداي ١/41١(‏ -/ا851١)‏ 
وماكسويل (181 - 18174). وبعد ذلك ظهرت الممارسة والتجربة على المسرح. 
بفضل لوي - فرانسوا بريجي -1١8١5(‏ 2)1887 وهو صانع ساعات وفيزيائي» وفرنر 
فون سيمنس 2»)1847-1١81١5(‏ وهو ضابط مدفعية ومهندس ومستثمر» وزينوب جرام 
»)١5١1١-14855(‏ الذي قد يكون أروعهم. فهذا عرص 5 قرب 
ليج لأسرة كبيرة وبعيدة عن أن تكون ميسورة الحال. وبما أنه كان دائماً ' وحعروع 
الإملاء"» فقد كان تلميذاً سيئاً واضطر إلى العمل بالنجارة ولم ينجح إل في توفير 
أسباب هزيلة للعيش بالرغم من مهارته الفائقة . وفي عام :.١185٠١‏ حصل على وظيفة 
كنجار للأثاث الفاخر عند شركة لاليانس» وهى شركة متخصصة فى الأدوات 
الكهربائية. والحال أن هذه الأخيرة قد فتنته بكل معنى للكلمة» وعندما تولى وظيفة 
أخرى في مصنع كريستوفل للصياغة» حيث كان يجري استخدام تكنولوجيا الجلفنة؛ 
بدأ يتتخيل آلة من نوع جديد. ولا حاجة إلى قول إن أحداً لم د يهتم أدنى اهتمام بأفكاره. 
وفى عام 18794: قام بمساعدة روجته ب اشركيب مناصر أله على طاولة 
المطبخ "(51). ثم وقعت الحرب الفرنسية ‏ البروسية» ولم يتمكن إلا بعدها من أن 
يعرض على أكاديمية العلوم مولّده الكهربائي» ماكينة جرام؛ التي تعمل بتحريك 
مقبض» والتى كانت ما تزال ثرى في معامل الفيزياء في المدارس قبل عقود قليلة . 
وبدلاً من تحريكها بتيار كهربائي؛ فقد كان بالإمكان تحريكها بشكل عكسيء عبر 
استخدام محرك بخاري لتوليد الكهرباء. وبالطبع» فإن المخترع قد استنسخ أفكاراً من 
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عصر سابق دون أن يدرك ذلك. والآن يميل العلماء إلى الاستهزاء بالمؤرخين الذين 
يشيدون بهذا المخترع النجار. لكنني أعتقد أن المؤرخين على حق. وفي الساسلة 
العظيمة للاختراعات وللتقدم الصناعى» يعتبر جرام حلقة أساسية . 

ومن المؤكد أن الأمور قد تحركت بعده بسرعة. وحتى نحو عام »181١‏ كان 
'انتاج الكهرباء. . . يستخدم أساساً في تلبية الحاجات جد المتواضعة للاتصال 
التلغرافي "2:27 والذي يشكل» بحسب تعبير موريس دوماس "العلامة الأولى 
للصناعة الحديثة ' » والتي كانت قد ظهسرت خلال ثلاثينيات القرن التاسع عشر. لكن 
الكهرباء لم تدنحل الحياة اليومية إلا بعد ذلك بوقت طويل. ففى عام 181/9 بنى 
سيمنس أول قفطار كهربائى ؛ ؛ وفي عام 8 » أنشأ ديبريه خطأ يعمل بالطاقة الكهربائية 
بين فيزيل وجرينوبل ١5(‏ كيلو مترأً)؛ وفي عام ١4484‏ جرى تدشين ترام كهربائي في 
باريس(5"8). وبحلول عام 5 150» كانت العاصمة تحوز كابلات كهربائية للإنارة 
طولها "١‏ كيلو مترأً في مقابل أنابيب لمصابيح الغارز طولها 765١0,٠٠٠‏ كيلو 
متراً(؟؟”). وفي تلك الأثناءء كانت الكيمياء الكهربائية قد ساعدت على التثوير التام 
لصناعة الكيميائيات الثقيلة. وظهر مصدر جديد للطاقة مع الهبدرو ‏ كهرباء (المعروفة 
في فرنسا بالفحم الأبيض)» والتى كانت بحلول تسعيئيات القرن التاسع عشر تنافس كلا 
من الفحم والبخار في توليد الكهرباء . 

لكن أي إنسان يحيا اليوم سوف يكون على علم جيد بالتحول العام الذي أدخلته 
الصناعة على التكنولوجيا وأساليب الحياة. وأنا أتذكر جيدأً» فى القرية الموجودة فى 
الميز والتى اعتدت العودة إليها كل سئة حتى عام 21474 الضوء المنبعث من مصباحنا 
الكببر الذي يعمل بالكيروسينء والمعلق فوق مائدة تناول الطعام في خزفية بيضاء؛ مع 
أباجورة من المادة الشفافة نفسها. كما يمكنني أن أتذكر المصباح الذي يعمل 
بالكيروسين والمغطى برف أوير هشء» والذي اعتدت المذاكرة على ضوثه عندما كنت 
تلميذا في باريس حتى عام 197١‏ . 

وترد على خاطرى ذكريات أخرى وأنا أكتب هذه السطور: حيرتي الشديدة نحو عام 
٠غ‏ سنما تحاول والدني دون نعجاح أن تشرح لي ما هي السينما؛ أو المرة الأولى 
التي رأيت فيها طائرة تحلق فوق باريس في عام 1941: فى صحبة ألكس ددر ميرلوء 
الأستاذ الرائع الذي كان يعلمني اللاتينية في لبسيه فولتير. وحوالى ذلك الوقت نفسه. ظ 
اقتريثت بحذر شديد من تليفوني الأول. ٠‏ وفي سبتمبر/ أيلول »١5١7‏ أتذكر كيف كان 
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والداي, في تريفريه (الميز). يتباريان في وصفهما لى لرحلتهما الليلية فى سيارة ب 
جاراً لنا كان يدير محل أجواخ وألبسة في البورج . 


بعد الكيف اللماذا 

إن مخطط أوبير بورجان الذي استخدمته هناء حتى وإن كان معدلا ومكتسياً 
بالأمثلة» إنما يساعدنا ببساطة على التصنيف والوصف. فهل بالإمكان معرفة الأسباب 
الكامنة وراء مراحل الصناعة التى تحدثنا عنهاء» هل بالإمكان رصد معنى معين للتطور 
وللمسلك الذي رافقه؟ عندما ننظر إلى تاريخ الصناعة الفرنسية المتواصل» فإن المسألة 
الصعبة هي مسأآلة ما إذا كانت هناك أية قواعد قابلة للرصد» تتكرر في مناسبات مختلفة 
ويحتمل أن تؤدي إلى نتائج متمائلة في الظروف المناسبة : هذه القواعد سوف يسميها 
جورج جورفيتش ب 'الاتجاهات" بدلاً من "القوانين"» فهو يعتقد (محقا) أن 
المصطلح الأخير لا يعتبر مناسباً بالفعل في ' العلوم' الإنسانية . 

يمكن القول إن القاعدة الأولى (أو الاتجاه الأول) هى ما جرت العادة على تسميته 
ب "العئاية الإلهية الثانية" . وهذه الصيغة غير العادية ب عند كاتب متأخر إلى حد 
ماء هو أنطوان كايو. فقد كتب يقول إن الصناعة» "الفاعلة دائماً وأبداً» إهى! أشبه ما 
تكون بعناية إلهية ثائية' ‏ بالنسبة للفقراء؛ كما يفصد(:24. وهذه الفكرة لم تكن 
جديدة؛ حيث إنها موجودة بالفعل فى معجم سافاري دي بريسلون التجاري لعام 
» حيث نقرأ: "إن معجزات الصنئاعة قد نشأت دائماً من قلب الضرورة"(١54),‏ 
أما باسفيل» أمين لانجدوك فى عام 2177١‏ فقد أشاد بالذكاء البشري بدلا من العناية 
الإلهية» 'كأن الطبيعة تعرض عن الخسائر التي حلت بالناس الذين تعتبر أرضهم عقيمة 
وجرداء إبتزويدهم ب الصناعة و. . . بالمواهب المناسبة للتجارة"(415) , 

والمثال الشهير في هذا الصدد هو الجيفودان وهو إقليم فقير وجبلى» حيث كانت 
الشتاءات الباردة برد مريراً ترغم الفلاحين على الهرب إلى داخل بيوتهم. بل إن الأمر 
لم يكن يتطلب الحافز المتمثل في وجود 176116867 حتى ينكبوا على غزل ونسج 
أقمشة خشئة» لكنها قابلة للتسويق» من صوف أغنامهم. وتقول لنا مذكرة ترجع إلى 
عام ١14٠‏ إن "هناك نحو 6,٠٠٠‏ نساج بالأنوال اليدوية في الجيفودان"47). لكن 
نحو نصف النساجين كانوا يتركون أنوالهم خلال الفصل 'المناسب لفلاحة الأرض " . 
وإذ يصبحون فلاحين فى الصيف. فإنهم يعودون إلى النول» ما أن ' يجدوا أنفسهم 
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مدفوعين إلى الاستقرار في بيوتهم بسبب الجليد والثلج اللذين يهيمنان على الارض 
والقرى الصغيرة لمدة ستة أشهر من العام" . والعحال أن قيام سكان الجبل هؤلاء ببيع 
أقمشتهم في الأسواق الكبرى في المناطق المنخفضة قد ساعدهم على تدبير أسباب 
هزيلة للعيش . 

ويمكن قول الشيء نفسه عن السيفين القريبة, على الأرييج» خاصة أبرشية ميربواء 
وهي 8 فقير بشكل خاص: فالسكان الميسورون الوحيدون لا يوجدون إلا في 
الورش. وحول مازاميه؛ بما أن الأرض كانت في معظمها "جرداء بالكامل ' ؛ كان 
لسكان مضطرين إلى العمل في حقل النسييح(؟ 4 . وتشير مذكرة تر جسع إلى عام 
ااا حول اللانتجدوك بوجه عام» إلى أن أصحاب الأرض الخصبة» " المنشغلين 
بالزراعة التي يعلقون عليها كل آمالهم" » إنما يجدون صعوبة في تدبير أسباب عيشهم. 
في حين أن الفلاحين الذين يحيون على الأرض الفقيرة» وغير المكتفين ب 'نعم 
الطبيعة... ينكبون على الصناعة" » التى تزود "الأكثر فقرأ بأسباب العيش وبسداد 
المستحقات الواجبة عليه '(145). وربما كان هذا صحيحاً. لكن ميزة الصناعة الريفية 
إنما تكمن في أنها يمكن أن تشكل إضافة إلى ناتج الأرض» حتى ولو كانت هذه 
الإضافة هزيلة: إنها 'نعمة إلهية ثانية". وهي لم تستبعد قط فلاحة قطعة صغيرة من 
الأرض» أو بستان صغير على الأقل» أو ثربية عدد قليل من البهائم . 

وفى المدنء كانت القواعد مختلفة. فهنا كان هناك دائماً عمل حرفى» ناشىء 
بشكل تلقائي من حاجات أي مستقر حضري و«الإقليم المحيط به. ولكن هل كان دائما 
نعمة إلهية ثانية» ضمانة ضد الفقر؟ يتعين على المرء أن يحدد ما هو الفقرء ما هى 
خصائصه وأسبابه. لكن المدن لم تكن بالتأكيد محصنة ضده. 

في ليل مثلاء أدى الفائض السكاني إلى التعجيل بالئمو وبالتنويع الصناعيين. وفي 
حين أن متوسط الكثافة السكانية فى فرنسا كان ١5‏ فرداً فئ الكيلو متر المربع الواحد. 
فإن الكثافة السكانية في 6131 النور كانت أكثر من 2٠٠١‏ بينما كان الرقم 
فى ليل 55؟! وتحت هذا الضغط الديموجرافي» ازدهرت جميع الصناعات» إذ سعت 
إلى التغلب على معوقات السوق المحلية الفرنسية وإلى تلبية طلبات التجارة الخارجية . 
وعلى مدار جود المديئة تقريبً» كان هناك ازدحام» حيث كانت البروليتاريا متكدسة في 
الأسطح والأقبية. وكانت ليل حالة متطرفة» مدينة سابقة لعصرها. فالمديئة كانت تعج 
بالأنوال» بل إن كل قوتها كانت مستوعبة في نشاطها الذي امتد إلى الريف» ال 1264م 
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15 أيضا(47"). وهذه الاعتبارات ما تزال لها 'حاليتها حيث إن الأسباب الواحدة قد 
تؤدي إلى نتائج واحدة: ففي عالم اليوم. شهدت سنغافورة وهونج كونج وكوريا 
الجنوبية نموا تجارياً وصناعياً مثيرأً» لكنه قاكم على اقتصاد أجور منتخفضة وساعات 
عمل زائدة عن الحد. وكل ذلك لتلبية الدعوة القوية من جانب الأسواق الخارجية» 
فالعملية في هذه الحالة» إن لم نقل المشكلة في هذه الحالة» إنما تدور على نطاق 
عالمى . ولكن هل يصح الحديث عن عناية إلهية ثانية في هذه الحالة؟ 

لنقل بالأحرى إن الصناعة قد قدمت مخرجاً من المصاعب ماثلاً دائماً. وكان 
بالإمكان دائماً سلوك هذا الدرب إذا ما ظهرت الحاجة إلى ذلك. لقد كانت الحل الذي 
تم تبنيه بشكل ثابت في نهاية المطاف. حتى وإن كان مرأ؛ وهكذا فبالرغم من 
الانهيارات الدورية والتوقفات التي عرفتهاء كانت تسترد عافيتها دائماً وتتقدم دائماً. لقد 
كانت الصناعة أشبه ما تكون بنهرء يجتاح العقات» ويتعزر تدفقه دائماً كما لو كان 
بفعل سيرورة طبيعية ما. بل إن حرب الأعوام المائة والأزمات التالية لم توقف هذه 
الحركة. وقد تنهار الصناعة في مدينة أو إقليم؛ لكنها تنبعث في مديئة أخرى أو إقليم 
آخرء كما لو كان بفعل قانون تعويضى من نوع ما. وغالباً ما ورد فى هذه الصفحات 
ذكر حرب الخلافة الإسبانية الطويلة .)١914 /١1/1- ١7١ ١(‏ فهل سوف تؤدي»2 في 
أعوامها الأخيرة» إلى الكوارث وأزمات الركود التي كثيراً ما جرى التنبؤ بها على نحو 
متنظم؟ في 5 أبريل/ نيسان 4١17»؛‏ كتب مفتش حكومي» في رانس» إلى المراقب 
العام : ' بوسعي أن أؤكد ذلك يا سيدي» فو الثر والحاد” أنه من جراء حظ سعيد 
بشكل غير عادي» لم تعان تجارة هذه المدينة إلا بشكل طفيف» إن كانت قد عانت 
على الإطلاق» من الحرب الحاضرة» وليس هناك عامل واحد عاطل"(2547. ولا أريد 
أن أخرج بتعميمات من هذا المئال ‏ فكلمات 'حظ سعيد بشكل غير عادي ' تستبعد 
ذلك تماماً. ولا أود أن أنفى أن الحرفيين الفرنسيين قد عانواء خاصة فى السنة التالية. 
من مصاعب إضافية ترتبت على الشتاء القاسي لعام 1/04. لكن النهر واصل التدفق 
مع ذلك» وهذا هو الشيء الأساسي. وكان يمكن للأمور بالطبع أن تكون أفضل إن لم 
تكن فرنسا قد دخلت الحرب» وقد تحسنت الأمور بالفعل مع حلول السلم في عامي 
ا/ا١ا ‏ 15الا١.‏ < 

لكن فرنسا خلال الثورة والامبراطورية هي مثال أفضل بكثير. إن بعض المؤرخين 
يواصلون وصف تلك السئوات بأنها كارثية؛ ولا شك أنهم يقولون ذلك مخلصين» 
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ولكن هل هم على حق ا 0 
الحجم الإجمالي للواردات والصادرات ٠٠٠١‏ مليون 119165 في عام 9!١؛‏ ثم 56١‏ 
مليون في عام 4١11/88‏ ثم 5 مليون فى عام .)١1815‏ لكن التجارة السخارجية كانت 
مجرد جزء واحد من التجارة الفرنسية ككل» وفي تلك اللسفترة لم تكن لها "الأهمية 
بالنسبة لمجمل الاقستصاد الصناعي [الفرنسي! والتي سوف تكون لها خلال عهد 
الامبراطورية الثانية بعد عام 14067" . والأكثر 0000 مؤشر الانتاج الصناعي 

فى الفترة النابوليونية إكان! أعلى مما كان في نهاية عهد النظام القديم '(2"48. ولذا 
فإنني أميل إلى الاتفاق مع سيرج شاسانيه على أنه كان هناك استمرار واستقرار؛ في كل 

من هياكل -حجم الانتاج الصناعى بين فرنسا النظام القديم وفرنسا بعد الثيرميدورية» بل 
وبعد ذلكء؛ وذلك بالرغم من الخسائر الكبرى التي ترتبت على الحروب 
النابوليونية(49"). وما كانت فرنسا تفتقر إليه هو الثورة الصناعية. لكن هذه ليست 
المشكلة نفسها تماماً. فالثورة الصناعية كانت ذروة تطور طويل الأجل كانت إنجلترا 
وحدها هي التي أنجزته في القرنين السابع عشر والثامن عشر . أما فيما يتعلق بفرنساء 
فإن اللعبة كانت قد انتهت قبل عام 21000١1189‏ , 

ولكن هل تنطبق الفكرة الرئيسية التي أعرضهاء بالمقابل» على القرنين التاسع عشر 
والعشرين» في رجه مصاعب رهيبة أحياناً؟ وهل تم التغلب بالفعل على هذه 
المصاعب؟ إن الحرب الفرنسية ‏ البروسية في عام 21481٠١‏ بالرغم من أنها كانت مؤلمة 
للاعتزار القومى الفرنسي» لم تؤد إلى نخراب الاقتصاد الفرنسي. وهذا واضح تماماً. 
ولكن هل يمكن قول الشىء نفسه عن الكوارث الضخمة التى ترتبت على الحربين 
العالميتين الأولى والثانية؟ إن جان بوفييه يعفيني من الرد على هذا السؤال: ' أثبتت 
الحربان العالميتان فى القرن العشرين أنهما مخربتان للنمو الصناعي (الفرنسي! في الأجل 
القصير فقط. فهما لم تقضيا عليه. وفي كل من المناسبتيين قادتا إلى فترات استعادة 
سريعة للقوة وللنموء بلغت ذروتها في اربع الثالث من القرن؛ في أحجام غير مسبوقة 
للانتاج (وللاستهلاك): فبين عاميى 64 ولا!19 (بما في ذلك فترة استعادة القوة) 
تضاعف الانتاج الصناعى ١7,8‏ مرة"(2901). ومن ثم فإننا نجد هنا أيضاً استمرارية 
ويقاء واستعادة للقوة. والشيء نفسه ينطبق على الأزمات الاقتصادية» بالرغم من أثرها 
السلبي: فلو تحدثنا من الناحية الصناعية»؛ فسوف نجد أن فرنسا قد اجتارت بنجاح 
لحظة انهيار عام 68 الخطرة» بشكل أقل سهولة» والحق يقال» من اجتيازها لأزمة 
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عام /1801 أو لأزمة عام 218٠١‏ والتي يرى بعض المؤرخين أنها كانت أكثر كارثية 
بالنسبة للامبراطورية من حرب إسبانيا. لكن فرنسا اجتازتها بالفعل؛ ونحن نسجتاز 
تدريجياً الأزمة التى بدأت فى السبعيئيات من هذا القرن وقيدت حركتنا مئذ ذلك الحين . 

وهذه المسيرة إلى الأمام هذا التقدم الصامت؛ المتواصل في وجه جميع العقبات: 
أكانت السياسات الخرقاء للحكومات أم الركود الدولي؛ هو في نهاية الأمر السمة الغالبة 
لتاريخ الصناعة الذي غالباً ما يروى في أجزاء وحوادث فصيرة؛ دون أي إحساس بأن 
هذه الأجزاء والحوادث إنما تشكل سلسلة» تتميز بالاستمرارية وبالتقدم وبالتوسع. وقد 
حان الوقت لأن نراجع التفسيرات المعتادة» حيث إن هذه السيرورات ومظاهرها قد 
كررت نفسها عبر الزمن» وأثرت وهيمنت إحداها على الاخرى» وتواجدت جنباً إلى 
جنب. ففي المقام الأول» لا يمكن للصناعة أن تظهر إلى أن يتوافر فائض في الانتاج 
الزراعي؛ وفي المقام الثانيى» بما إن الصناعة تحتاج إلى قوة بشرية» فإن فائض السكان 
الريفيين يجب أن يتهيأ للانخراط فيها؛ وفى المقام الثالث»: لابد للصناعة من أن تكون 
قادرة على بيع منتجاتها ‏ والحال أن لوديف» التى كانت تصئع أقمشة لملابس الجنود. 
قد حققت ثروة ضخمة خلال حروب الثورة والحروب النابوليونية(4)761؟ أما مازاميه فقد 
كانت تبيع ال 07061865 التى تنتجها لكندا؛ وكانت لافال تبيع النسيج القطني 
المخطط الذي تنتجه لأمريكا اللاتينية» وهلم جراً. ومن ثئم فقد كانت التجارة هي 
الشىء الرئيسى . والتجارة» شأنها فى ذلك شأن الصناعة» إنما تعتمد على الاثتمان»؛ 
على النشاط المصرفي» أي على الرأسمالية: وألم يتكرر القول بأنه إذا كانت الصناعة 
الفرنسية لم تتوسع توسعاً أسرع فإن مرجع ذلك هو أن أصحاب البنوك لم يسارعوا بما 
يكفى إلى مساعدتها؟ والدولة الفرنسية كان لديها دائما ما تقولهء بما يترتب عليه من أثر 
مثمر أحياناً وبما يترتب عليه من أثر معوق أحياناً أخرى» ولكن دون أن تتخلى البتة عن 
التدخل. إن الموجة العالية التي نقلت الصناعة إلى الأمام كانت أشبه ما تكون بنهر 
يحرك ويحمل مركباً؛ لقد كانت حافزاً عامأ» إجباراً» ضرورة حيوية. 


تقلبات متكررة 

لكن القول بأن الحياة الاقتصادية تدفع وتحفز بحركتها الخاصة نشاطاً صصناعياً 
مستمراً» وبأن هذه الاستسرارية سمة أساسية» إنما يتعارض: بالتأكيد مع ما نعتبره إيقاع 
الصناعة الخاص. فما أكثر الانطلاقات الظافرة التى يقابلها الانهيار أو الانكماش أو 


329 


الركود! والمؤسسات الصناعية؛ إذا ما نظرنا إليها كلا على حدة؛ إنما يبدو أنها تتبع 
قانرن عدم استمرار من نوع ماء حيسث إن حيواتها غالبا ما تكون قصيرة العمر. وقد 
سمعنا كلنا عن القرى المهجورة. وقد نحسن صنعاً إذا ما تذكرنا المصانع المهجورة! 
لقد أعد موريس دوماس في دراسته عن ' الحفريات الصناعية " بياناً بجميع المصانع 
التى ماتت والبنايات التى تركت للخراب أو أعيد تحويلها لاستخدامها في أغراض أخرى 
فى سائر أرجاء فرنسا. وهو يعقد مقارنة بين "ديمومة" البنايات و'زوال" المؤسسات 
التى كانت قد اتخذتها مقرأ لها فى وقت من الأوقات(7977). وإذا اقتفينا خطواتهء 
فبوسعنا أن نزور المانيفاكتورات الكبرى في مواقعها الأصلية. 
الى آيزيكب لي الإنبانياك ما تزال تلوح بعسض البنايات حي اير 
سوف نسجد مانيفاكتورة فيلنيفيت الغريبة ؛ المبنية: ككثير من البثايات الأخترى.» وسط 
سفوح الجبل الأسودء الذي تتدفق منه الجداول سريعة الجريان والتي كانت في وقت 
0 أساسية لغسل الصوف وتقصير الأقمشة وتحريك دواليب المعامل. والحال 
معمل النسيج القديم هذا قد تفوق على جميع الأرقام القياسية من حيث طول العمر. 
0 /71 ولم يوصد أبوابه نهائيا إلا فى عام 15104ء بعد فترة ركود 
طويلة. وبقاؤه يعنى أن بوسع الزائر السيوم أن يدخل إليه وأن يجد 'نسخة» شبه 
سليمة"(99) من التنظيم الصناعي على نحو ما كان عليه في القرن الثامن عشر: وبدء 
من مقر رئيس المعمل» يمكن للمرء أن يتجه إلى قاعات المستودعات ذات العقود 
وقاعات الآلات وأماكن إقامة العمال» المورعة على عدة شوارع؛ والتي كانت في أن 
واحد مساكن وورش نسيج؛ وأخيراً» هناك الأعمال الهيدروليكية للتزود بالمياه. والحال 
أن دريئة من القرى المبعثرة حول هذه القلعة الرأسمالية كانت تعمل معها على نحو 
وثيق2577. وفي أبفيل وسيدان ولوفييه؛ سوف نجد بنايات ضخمة كالقلاع» متداعية 
الآن؛ تشكل شاهدأً على طابع معامل النسيج الكبرى: إنها تولد وتزدهر وتموت. وفي 
بحث موريس دوماس عن الأفران القديمة ومعامل الصلب» ومعامل التكرير» وعناصر 
أخرى لحفريات الميتالورجياء فإنه يطوف بنا فى جميع أرجاء فرنساء من البيريجور إلى 
المارن الأعلى أو الشاتيونيه أو الككوت دور أو الفرانش كونتيه؛ ومن اللاند إلى بريتانياء 
حيث نلاحظ مندهشين في سيرنا أن الفرن العالى الوحيد المصئف بوصفه أثراً قديماً هو 
فرن كون ‏ لا جرانفيل على الشبيه في ميرت - أيه موريل: والذي بسي في وقت 
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متأخر إلى حد ماء فى عام 218764 ثم تم هجره بعد ذلك بخمس عشرة سنة(191) , 

ولكن بدلاً من الدخول في منجم الوثائق الفاتن هذاء ولو أنه غير معروف» فإن ما 
أهدف إليه هو مجرد الإشارة إلى مدى هشاشة وقصر عمر نشاطهء» ناهيك عن ازدهار. 
معظم المشاريع الصناعية. وأناء إذ أفعل ذلك» إنما أردد نظرية والئر هوفمان» التي 
صيغت بالإحالة إلى إنجلترا بعد الثورة الصناعية2240)) وإن كان يمكن تطبيقها باطمئنان 
على فرنسا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وبما أنها قد صيغت كأطروحة عامة. 
فمن السهولة بمكان مدها إلى ما وراء حدودها الزمانية السشية بالفعل . 

وبدلاً من أن تكون نظرية» فإنها قاعدة» بل إنني أغامر هذه المرة وأقول إنها قانون. 
فبالنسبة لوالتر هوفمان» تتبع أية صناعة» بصرف النظر عن موقعها وهدفها (ويمكنني أن 
أضيف: وبصرف النظر عن فترتها) منحنى قطعياً مكائفئاً منذ مولدهاء فتشهد صعوداً 
سريعاً نسبياً ثم تصل بمرور الوقت إلى سقف معينء ثم تدخل في مرحلة هبوط قد 
يكون عمودياً. ولسنا بحاجة إلى استحضار الأمثئلة التى يقدمهاء والتى تنبت هذا 
الكلام. وفى كتاب آخرء اختبرت "قانون هوفمان"' بتطبيقه على قليل من الأمثلة التى 
يمكن قياسهاء وهي نادرة جداً للأسف» من القرن السادس عش (09) , إلا أن شيثاً 
واحداً يبرز بوضوح: إن أيام أية صناعة معدودة» حتى ولو كانت بداياتها مثيرة» وحتى 
ولو بدت في ذروة قوتها أنها قوية العافية. فكل نشاط صناعي سوف يخضع عاجلاً أم 
آجلاً لهذا المنحنى المقرر سلفاًء بصرف النظر عن صعودات وهبوطات الحظوظ على 
اوس 

والخلاصة أنه فى حين أن أية جماعة قروية تمتد خلفها وأمامها مئات السنين» فإن 
المؤسسة الصناعية لا يمكنها البعة أن تكون وائقة - مع بعض الاستثناءات التى لا تفعل 
سوى تأكيد القاعدة ‏ من أن أمامها أكثر من قرن من الازدهار. ويجب أن نستنتج أن 
الصناعة هى ظاهرة قصيرة الأجل نسبياً. وبما أنها تعتمد أساساً على حكاية إرادية ‏ هى 
حكاية المستثمر الفرد الذي يجرب حظه ‏ فإنها تثبت بطريقتها أن النشاط البشري لا 
يمكنه أن يسبطر إلا على الأجل القصير: فالأجل الطويل» وخاصة الأجل الطويل جداًء 
بعيد عن متناول الإنسان. 

وبالرغم من التناقض الظاهرى» فإن هذه الملاحظات لا تمنعنى من العودة إلى 
الأطروحة الأصلية التى ما زبت مؤمنآ بهاء ألا وهى أن النشاط الصناعي يتميز 
باستمرارية تصاعدية عامة إذا ما نظرنا إليه في سياق اقنصاد قومي محدد. فالموجة 
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الصناعية ككل لا تعرف الجزرء بل إن اتجاهها الكامن هو الستوسع. وإذا كانت 
الإخحفاقات والنكسات قاعدة. فإن المد النشيط هو قاعدة أخرى . أي أن المشهد كله هو 
خلاصة إضافات ونقص. وسوف أذهب إلى القول بأن أبسط تشجيع من الخارج ‏ أكان 
على شكل إجراء حكومي مدروس جيداً. أو فتح سوق جديدة أو تحول مؤات في دورة 
الاستثمارء أو إزاحة منافس - إنما يمككّن القطاع الصناعي كله من التحرك إلى الأمام. 
وهذه نظرة متفائلة. لكنني أتصور أن ت. ج. ماركوفيتش» وهو أهم خبير في تاريخ 
فرنسا السصناعي» سوف يؤيدني في ذلك. فهو يجري تقسيما ثلاثياً بين الصناعات 
الفرنسية : الصناعات الجديدة التي توفر حركية للقطاع كله؛ .والصناعات التى أخذت فى 
الأفول لكنها ما تزال تلعب دورها؛ والصناعات الآخذة في الركود ووصلت إلى نهاية 
عمره(750), وهذا المخطط يعكس بشكل أساسي تحليل والعسر هوفمان» والرسم 
البياني الوارد في الشكل 4٠‏ من كتاب ماركوفيتش»ء يبن ذلك بوضوح كاف: فالتقدم 
الصناعي يعتمد على الابتكار. وبينما أصل إلى ختام هذه التأملات السريعة» فإنني أجد 
نفسي منحاراً إلى علماء اقتصاد مثل مينش وأندريه بياتييه وكثيرين عير هم دوت شك: إن 
الابتكار هو سر شباب الصناعة؛ ومكافأة التكنولوجيا الذكية والضرورية . 

وما يزال علينا أن نفسر الفشل واستنفاد القوى» والحاجة المتكررة إلى استعادة ' 
الشباب. فما هي أسباب التقلبات المنتظمة التي تميز تاريخ الصناعة؟ في الماضي. 
حتى بالنسبة لمؤرخ دقيق وواسع الاطلاع كهئري سييه؛ كان هناك ميل إلى تعريف الفترة 
محل البحث من زاوية التاريخ السياسي: ماذا كانت حالة الاقتصاد الفرنسي في عهد 
عودة الملكية أو في عهد ملكية يوليو/ تموز أو في عهد الجمهورية الغالئة(51؟)؟ ثم 
بدأنا في النظر فى المراحل الاقتصادية التسى حددها فرانسوا سيميان: الاتجاه الهابط من 
عام 1811 إلى عاء 1١‏ صعود من عام 1807 إلسى عام 414175 هبوط حر بره 
عامي الاثما و8646 1؛ تلاه اتجاه صاعد» يشمل زمن الحرب العالمية الأولى. استمر 
حتى عام ١15759‏ . والآن يبدو أن هناك حقيقة مربكة آخذة في اللهورء ألا وهى أن 
الصناعة قد تتطور احياناً بشكل أسرع خلال مرحلة ب أو مرحلة هبوط مما خلال 
مرحلة أ أو مرحلة صعود(71©. فهل نكتفي بإهمال المشكلة واعتبارها غير قابلة 
للحل؟ أم أن بوسعنا إعادة النظر فيها من منظور الأزمة؟ وألا يمكن أن يقال إن النموء 
الذى خف السصدامات والمنافسة» والسذي يعزز كلا من الأرباح والطلبء؛ قد يمكّد 
الجميع من البقاء. بما في ذلك البط الأعرسم؟ الخلاصة أن النمو قد يلعب دور قوة 
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تساعد على البقاء. أما الأزمة الاقتصادية» من الجهة الأخرى» فهي تعجل الانهيار 
طويل الأجل وتخفض الأرباح وتزيد المنافسة القومية والدوليةء بما يؤدي إلى زيادة قوة 
الأقوياء وزيادة ضعف الضعفاء(577). ومن الممكن أيضاً أن تؤدى هذه الريح الباردة 
إلى تشجيع الابتكار» ودفع الناس إلى البحث عن حلول جديدة» عن مخرج جديد من 
الأزمة. لكن هذا يقودنا إلى مشكلة أخحرى وهي مشكلة قد تكون أصعب على الحل 
بكثير من الأولى: كيف يمكن تفسير الأزمة نفسها. 


محصلة أو بقاء المشروع الصغير 

جميع المؤرخين اليوم متفقون على أنه؛ في ظل النظام القديم» كانت فرنساء 
بمساحتها المترامية الأطراف؛ وبثروتها الكامنة» وبسكانها موفوري العدد (وهم أكبر 
سكان في أوروبا فيما عدا روسيا) القوة الصناعية الأولى في أوروبا. لكن هذه الصدارة 
كانت تستند إلى أساليب وعمليات قديمة وإلى وحدات انتاج صغيرة. وكان رأس المال 
مركزاً فى بعض المدن الكبرى (ليون وليل) وفي موانيء مثل مارسيليا وبوردو؛ لكن 
هذه المراكز المالية كانت تفضل استثمار مالها في شيء أقل مجارفة من المشروع 
الصناعي ‏ وهى حقيقة معروفة جيداً لدى المستثمرين. وتركز رأس المال الرئيسي 
الوحيد الذي كان من المحتمل أن يسمح لنفسه بأن تجتلبه الصناعة هو باريس؛ الرغم 

من أنها كانت هي أيضاً منجلبة إلى التجارة والصفقات التجارية الكبيرة بأكثر من 
انجذابها إلى المنسوجات أو الصلب؛» وكانت أكثر ميلا إلى استيراد الصوف الإسباني أو 
شراء أقمشة من سيدان أو إيلبيف بأكثر من ميلها إلى الاستثمار فى صناعة الصوف والتى 
كان التجار وبائعو الأقمشة قد أبدوا على أية -حال اهتماماً أكثر مسن نظري بها : فى القرن 
السابع عشر. والخلاصة أن فرنسا في عام 89:, أي كانت عافية الاقتصاد» كانت 
تحوز قطاعاً صناعياً غارقاً في أساليبه القديمة ‏ مع مجرد استثلاءات قليلة. باقر 
وأعمال المناجم والميتالورجيا. والحال أن الثورة الصناعية؛ المستوردة بوجه عام من 
إنجلتراء سوف تجد صعوبة في التخلص من هذا القيد القديم: لقد كان على الاثنين أن 
يوجدا جنباً إلى جنب . 

وهذا النظام القديم الصناعي الذى استمر خلال القرن التاسع عشر وحتى وقت 
متأآخر كعام 4 أو بعلهء كان يتميز بما يمكن تسميته بصناعة من الدرجة الثانية» أو 
كما وصفها ت. ج. ماركوفيتش ب 'انتاج حرفي بالمعنى الأوسع' ٠‏ تمييزاً له عن 
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الصناعة بالمعنى الدقيق لهذا المصطلحء أي الصناعة الكبيرة التي تتميز بتركز الموارد 
والقوة البشرية. ونتائج الاستقصاءات الرئيسية الأربعة التى جرى الاضطلاع بها فى عهد 
ملكية يوليو/ تمور وفى عهد الامبراطورية الثائية ( ١851 :1848 ١85‏ 2)14546 
يلخصها ت. ج. ماركوفيتش في الجدول التالى (الأرقام بملايين الفرنكات): 


الانتاج الصناعيىي2 الصناعة بمعناها الانتاج الحرفي بمعناه 


الإجمالي الدقيق الراسم 

(المتنل وسطات السنوية) 

وام( _ 14م !ا 1 ١01‏ ا؟اردا/ "الام رةا/ 
6 0 14814 4.4 55" هللاا 5185ه 2 ©5,6ا1/ 


'ووفقاً لهذه الاستقصاءات» فإنه "فى غضون عشرين سنة بين عامى ١81٠‏ 
و0٠1856ء‏ زاد الناتتح الصناعي الوجمالي 52 25,5 /؛ حيث زادت الصناعة بالمعنى 
الدقيق. .. بنسبة »/١١١,179‏ بينما لم يزد الانتاج الحرفي بالمعنى الواسع إلا بنسبة 
ومن ثم فإن التغير الهيكلى كان عظيماً جداً. فحصة الصناعة بالمعنى 
الدقيق قد زادت من ؟,550/ إلى.ه,/0ا9/ '(0711, وهذا التحول الهيكلي أكثر 
وضوحاً بكثير» إذا ما قارنا حخصص كل من الأرباح والأجور فى سياق الصناعة بالمعنى 
الدقيق: فقد رادت الأرباح من 57/ إلى ؛ , /5١‏ بينئما هبطت الأجور من 445 / إلى 
57, و'"هذا الهبوط النسبي في حصة الأجور في الصناعات المتوسعة (أو 
'الدينامية') إنما يعد مميز؟ للثورة الصناعية في القرن التاسع عشر" . لكنه كان مصحوباً 
بارتفاع فى سعر المواد الخام. فهل يجب أن نعتبر ذلك» كما يعتبره دليلناء سبباً بين 
أسباب التوسع الاستعماري» سبباً بين أسباب امبريالية القوى العظمى(75”)؟ 

ولكن أي كان الأمرء فإن الصناعة الصغيرة؛ حتى وإن كانت أهميتها قد أنعمذتث 
تنحدرء كانت ما تزال تستأثر بحصة الأسد فى الصناعة الفرنسية ككل: 517,6 / فى 
عام .187٠‏ بل إن هذا الرقم نفسه أقل من الواقع؛ حيث إن المعيار محل الخلاف 
الواسع والذي اختارته فرق الاستقصاء للتمييز بين الصناعة الكبيرة والصناعة الصغيرة 
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كان يتمثل في استخدام الآلات. وهكذا ففى السجلات الإحصائية لعام 21717 سوف 
ند أن خا يملك باكبنة سنجر ليا لوهي دكار حديث نسي ويستخدم عمل 
ثنين من المساعدين» موق عقر لتكلا ا ' الصناعة الكبيرة '! ويفضل ت. ج 
ماركوفيتش محقاً التمييز بين الصناعة والعمل الحرفي "بحسب ما إذا كان رب المما 
يدير المشروع دون أن يقوم هو نفسه بالعمل فعلاًء أو ما إذا كان مديراً وعاملاً في 
الوقت نفسه". ومن ثم فإنه يدرج تحت مسمى الحرف الورش الصغيرة والصناعات 
الريفية الموجودة دائماً والانتاج الصناعي المنزلي» المكرس أساساً لتلبية حاجات الأسرة 
المعيشية. وإذا ما راجعنا الحسابات وفقاً للمعايير الجديدة» فإن حصة "الصناعة 
بالمعنى الدقيق" نحو عام ١185١‏ لن تعود 6,ا/ بل مجرد  /١9548‏ أي مجرد 
حمس الانتاج الصناعي الإجمالي(257). وهكذا فإن الصناعة الكبيرة» التي كانت ما 
تزال تشكل استثئاء» كانت محاطة من جميع الجهات بانتاج تقليدي» كانت تقف فوقه 
كجزيرة فى بحر. وفى تلك الأثنساء. واصل الانتاج التقليدي البقاء بل وشهد تزايداً: 
والواقع أن التقدم الصناعي كان مزدوجاً ‏ مثيرأ في حالة الصناعة الكبيرة لكنه واقعي بما 
يكفى بالنسبة للمشاريع الصغيرة أيضاً . 

والحال أن حسابات ت. ج. ماركوفيتش المعدلة إنما تتماشى في نهاية الأمر مع 
التأكيدات الجسورة الصادرة عن المؤرخين اللذين تتلمذ جيلي على يديهماء واللذين 
كتبا تاريخ فرنسا المعاصر الضخمء وهو الآن كتاب فات أوانه» تحت إشراف إرنست 
لافيس: سيباستيان شارلتي وشارل سيئيوبوس. فالآأخير» وهو يكتب في العقد الأول 
بهذا انارق آى كن الى هيد الجمهورنة القالنةه على حنانة بعنة مه عهد 
الامبراطورية الثانية» قد استخدم السجلات المتاحة له والتى كانت تشير كلها إلى التقد 
الضخم الذي أحرزته الصناعة الفرنسية: 'إن متوسط عدد العمال بالنسبة للمؤسسة 
الواحدة كان ما يزال نقدر في عام )»١/851‏ حتتى في الصناعات الأكثر تركزاً» بمجرد 
6 في المبتالورجيا و١؟‏ في الممناجم والمحاجر و7,4١‏ فى الصناعات الكيميائية . 
وبحلول عام 1107» ارتفع المتوسط إلى ١١‏ في صناعة الصلب و54 في المئاجم 
و95 في صناعة الزجاج. . . وبحلول عام 18945» كانت نسبة 55 فقط. وبحلول 
عام 14057١؛‏ كانت نسبة 75 / فقطء. من القوة العاملة ما تزال تعمل في المؤسسات 
الصغيرة التي يعمل في الواحدة منها أقل من ٠١‏ عمال"777). ومع وجود ثلث العمال 
الفرنسيين في المؤسسات الصغيرة ووجود ثلثين في الصناعة الكبيرة» تنقلب الساعة 
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الرملية»؛ لكن نسبة الأقلية تظل نسبة مهمة تماماً. 

فهل يجب أن نتصور أن استمرار بقاء المشاريع الصغيرة قد عرقل الصناعات الأكبر؟ 
أم أنه يجب على العكس من ذلك أن نتصور أن المشاريع الأكبر كانت بحاجة إلى 
المشاريع الصغيرة» وأن التعايش أنجب صلات وروابط؟ الشيء المؤكد هو أن الصناعة 
الكبيرة لم تتقدم بالسرعة التى كان يمكن أن تتقدم بها. وهي تتحمل المسئولية عن ذلك 
جزئياً: فالمخترعات الكبرى ‏ السيارات والطائرات مثلاً ‏ قد بدأت بداية مثيرة» لكن 
تطورهاء إن لم أكن مخطثاء كان بطيئاً. وبشكل أخصء فإن البنوك الفرنسية لم تسهم 
بالسخاء المطلوب» إذ ترددت فى الارتباط بالاستثمار طويل الأجل الذي تتطلبه 
الصناعة . وشأنها شأن الموانيء البحرية الفرنسية الكبرى في عهد النظام القديمء كانت 
البنوك ميالة إلى العمل على صعيد عالمي بدلا من العمل على صعيد قومي. ومن ثم 
فقد كان على الصناعات أن تتبادل العون فيما بينهاء وأن تمئح إرجاءات متبادلة فى 
تسوية المبيعات والمشتريات. وسوف تتاح لي الفرصة لقول المزيد عن هذه المشكلات 
التى برزت بشكل ضخم في التاريخ الفرنسي القريب. فهل الرأسمالية هي الملومة؟ ما 
دامت سمعتها ليست حسنة» فليس بوسعها أن تهرب من اللوم. 

يقترح إيرفيه لو برا تفسيراً آحر جذاباً إلى حد ما. فهو يشير في المقام الأول إلى أن 
خط جينيف ‏ سان مالوء وهذا أمر له دلالتهء إنما يفصل مرة أخرى بين شطري فرنساء 
شطر في الشمال؛ يتميز بمستوى كثيف للتصنيع؛ وشطر آخر في الجنوب» قاوم 
الصناعة وظل المشروع الاستثماري العائلىي متحصنا فيه بقوة. "لقد ظل الشطران في 
تعارض أحدهما مع الآخرء إذ انخرط أحدهما فى أشكال الانتاج الثقيلة» بيئما انخرط 
الآخر في الأشكال الخفيفة؛ وفى أحدهماء كان الانتاج متركزأ؛ بيئما كانت مواقع 
الانتاج في الآخر مبعثرة؛ وكان أحد الشطرين مغطى بحيازات الأرض الصغيرة» بينما 
كان الآخر مغطى بمزارع كبيرة تستخدم عمالا زراعيين "(2074. والحال أن الجنوب 
الذي قاوم تطور الصناعة الحديثة فى شكل التركيزات العمالية؛ قد شهد مانيفاكتوراته 
وورشه التقليدية » المتبقية من القن الغثامن عشرء وهى تخرج من دائرة الاستثمار بسبب 
طرد المصانع لها من خلال المنافسة. وهكذا أخذ الجنوب يتخلف عن فرئسا الثرية 
متزايدة الشراء الواقعة شمال اللوار (انظر الشكل .)1١‏ وفي عام 1811 بالفعل» كان 
البارون دوبان يكتب فيقول: "أيها المواطنون الجنوبيون؛ لكم أهدي وصف فرنسا 
الشمالية إكتاب عنوانه القوى الانتاجية والتجارية لفرئسا!. . . وسوف تدهشون عندما 
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ترون الاختلافات في السكان؛ وفي الثروة في الأراضي وفي الصناعة وفي التجارة بين 
قسمى فرئسا الكبيرين اللذين ميزهما أجدادنا بفرنسا لغة ال 011 وفرنسا لغة ال 06. 
|وحثهم على إجراء! الدراسات الجادة والمثمرة الضرورية لل 0622166236165 الى 
تعيشون فيها. .. لأنكم تعانون اليوم من حرمانات مادية وأدبية تجعل حاجاتكم الفردية 
أوفر عدداً وأكثر إلحاحا "(559) . 

لكن الجنوب لم يكن مقدرأ له أن يدجذب إلى هذه الدعوة إلى التصنيع : فسكانه 
وهم آخر سكان في فرنسا يبقون على الأرض الزراعية» لم يخرجوا لتعزيز صفوف عمال 
الشمال (سوف يتألف هؤلاء إلى حد بعيد من مهاجرين). وعندما شهد الجنوب هو 
أيضاً في نهاية المطاف» خروجاً ريميأء فإن هذا الخروج سوف يكون إلى القطاع 
الثالث؛ أي إلى الخدمات والمهن الحرة وسلك الموظفين» ولن يكون إلى الصناعة الا 
فيما ندر إن كان قد حدث شىء من ذلك أصلا . والواقع أن جنوب فرنسا ما يزال حتى 
فى أيامنا هذه معادياً من الناحية الثقافية لأسلوب الحياة الصناعى . ' 
٠‏ وما دام الأمر كذلك. فخلال القرن التاسع عشرء كان على فرنسا الشمالية» حيث 
كان الانتاج الصناعي مركزاًء أن تعمل على تطوره بشكل جد نشيط . إلا أن نموه» قياساً 
إلى بقسية أوروباء كان بطيئا نسببا (إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية على الأقل). 
وتفسير إيرفيه لو برا تفسير سياسي. فهو يذهب إلى أن الدولة الفرنسية» في القرن 
الماضيء كانت قلقة من الانقسام بين الشمال والجنوبء إلى حد أن 'الضرورة 
العا لل ييا ضرورة الوحدة السياسية" . وقد اتتجه الاستثمار الحكومي ‏ أي 
ثروة الشمال ‏ إلى تئمية الجنوب» بفضل سياسة تعليم على المستوى القومي (قوانين 
جول فيري) وشبكة السكك الحديدية والتغلغل الإداري فى البلد» وكذلك بفضل 
' برنامج بناء عام وخاص ضسخمء غالبا ما اعتبره علماء الاقتصاد انحرافاً عن الاستثمار 
الانتاجي " . وهذاء في رأيهء هو السبب الرئيسي في أن فرنسا "قد تخلفت في معدلات 
النمو الصناعي بين عامي .كما وة١9١'.‏ إن فرنساء بتخفيفها للتفاوتات التي 
صاحبت العصر الصناعي الأول إربما تكون! قد قيدت نموها الصناعي» بيئما جحت 
فى “حلق وحدتها السياسية "(5370), 
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الشكل 4١‏ 
"التفاوتات في المجال الاقتصادي في فرنسا" في عام .1817*٠‏ 
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أعدت هذه الخريطة باستخدام 7 متغيراً تتصل بكل جانب من جوانب الاقتتصاد (الزراعة؛ النقل: 
الصناعة: الدخولء الشروة» إلخ). وهي تبين تباين التطور ال قليمي في فرنسا في عام 8 :: إن الانتقال 
من المناطق المعتمة إلى المناطق الشاحبة ومن 1 إلى 197 إنما يعني الانتقال من الثروة إلى الفقر. 


ظ المصدر: 
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17 
التجارة: سبق متواصل في النشاط 


من عدد الدراسات المكرسة للتعجارة: أكانت في فرنسا أم في أي مكان آخر». يمكن 
للمرء أن يتصور أنها كانت النشاط الأكثر أهمية بين جميع النشاطات الاقتصادية. على 
أن هذا الوهم لا يصمد في مواجهة الأرقام المتاحة لنا. ففى عام /147): حسب 
البارون دوبان ما نسميه الآن بالناتج القومي الإجمالي الفرنسي في عهدي لوي فيليب 
على النحو التالي: اخختصت الزراعة ب ٠٠٠٠١‏ مليون فرنك؛ واختصت الصناعة ب 
"٠٠٠‏ مليون؛ 5 لم تختص التجارة إل بمجرد 6٠‏ مليون فرنك7(١2)7,‏ ومثل 
هذه الأرقام تدل على إحساس بالتناسب. ومع ذلك فخلال التقدم الاقتصادي 
المتواصل في القرن التاسع عشرء ‏ تطورت التجارة الفرنسية نسبيً بشكل أسرع من تطور 
القطاعين الآخرين. والواقع أنها كان يمكن أن تكون الأسرع توسعاً» لو استبعدنا النشاط 
المصرفي. (لكن النشاط المصرفي إنما يعد هو نفسه» على أية حال» نوعاً من التجارة, 
تعاملاً في المال). وقد سبق لي أن استشهدت بتعليق ليونس دو لافيرنيه في عام ١810٠‏ 
والذي ذهب فيه إلى أن التجارة الخارجية الفرنسية قد تضاعفت منذ عام 1١816‏ خمس 
مرات» بيئما تضاعفت الصناعة أريع مرات ورادت الزراعة إلى الضعف(777). لكن 
إيقاع التطور هذاء حيث تتفوق الصناعة على الرراعة وتتفوق التجارة على الصناعة, لم 
يكن جديدأً. ويرى بيبر شوني أنه بين الأعوام الأخيرة للقرن السابع عشر وعام .18٠٠‏ 
تضاعف الدحل المتأتي من الزراعة في أوروبا مرة ونصف مرة» بينما تضاعف الدخل 
المتأنى من الصناعة " مرات. في حين أن الدخل المتأتى من التجارة تضاعف بما لا 
يقل عن ٠١‏ مرات وربما يكون قد تضاعف "٠.‏ مرة ‏ يما يشكل اننجاراً تجاري) 
حقيقا(717/7) , ظ ظ ظ 

ولا شك في أن هناك تفسيرات كثيرة لهذا الأمر. ويخطر ببال المرء القانون الذي 
صاغه وليم بتى (1771 -2)137817 أول 'علماء الحساب" الإنجليزء وهو القانون الذي 
يقول إن 'الصناعة تحقق ديل مالياً أكثر من الدخل المالى الذي تحقه الزراعة, 
والتجارة' تحق دشولة مالياً أكثر من الدخحل المالى الذي تحققه الصناعة "(4/ا . ومن 
الواضح أن الأرباح جزء من الإجابة. كما أن تقسيم العمل لم يكن قط محايداً كما زعه 
البتعض. لقد صلق هيراركية» فميز بين مستويات وأعطى هيبة للبعض وحط من قيمة 
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البعض الآخر. بل إنه ربما كان هو نفسه نتيجة لمعدلات تطور مختلفة. وربما كانت 
هناك أيضاً هيراركية تتصل بالأعداد: لقد كان هناك فلاحون أكثر من الحرفيين»؛ 
وحرفيون أكثر من التجار ومستخدميهم : فى حين أن الأخيرين قد تجاوزوا عدد أصحاب 
البيرت المصرفية الصغيرجداً. وربما كان التقدم الاقتصادي يتناسب تناسباً عكسياً مع 
عدد الأشخاص المعنيين . 
وأيآً كان السبب» فقد توسع القطاع التجاري بشكل أسرع» حيث سبق قطاعات 
النشاط الأخرى وجرها وهيمن عليها. وقد ناقشت ذلك بالفعل على نحو مسهب بصدد 
ال 77611285535632 وسوف أعود إليه فى ختام هذا الفصل الطويل عند الحديث عن 
الرأسمالية التجارية والتي أفضل تسميتها برأسمالية السوق التجارية. وهنا سوف أكتفي 
بالإشارة إشارة عابرة إلى أن الصناعة كانت بالدرجة الأولى» إن لم يكن بشكل وحيد» 
تحت هيمنة تأثير التجارة. وحيثما تعلق الأمر بالتقدم» فربما كانت الصناعة وليدة 
الابتكارات التقئية والتى شكلت سلسلة من عمليات القطع والهدم ومن الثورات لكنها 
كانت أيضاً وليدة الابتكارات في التسويق» كما يمكن أن يثبت ذلك بشكل قاطع أي 
عدد من الأمثلة . 
ولنأخذ مثالا حالة صناعة المنسوجات الصوفية الناعمة. لقد وصلت إلى فرنسا فى 
القرن السابع عشر: وحتى قبل ذلك كان الصوف الناعم قد بدأ في الحلول محل 
الحرير في البياضات والملابس الفاخرة. لقد كانت السوق موجودة بالفعل وكانت 
الأقمشة الأجنبية تلبى حاجاتئها. والحال أن الاستيلاء على هذه السوق» بفضل تجار 
الأجواخ والألبسة البار يسيين» هو الذي أتاح إنشاء مانيفاكتورات سيدان وإيلبيف 
ولوفييه . ويمكتنا أن نأخذ مثالا آخر؛: فالأقمشة المصنوعة في لانجدوك في القرن السابع 
عشر (بل وحتى زمن الثورة) قد ترافقت مع فتح سوق الشرق الأوسط البعيدة») حيث 
كان يتم التعامل مع وصلة التصدير في أزمير والقسطنطينية عن طريق سيت» وهي ميثاء 
أنشأه كولبير في عام 2١1777‏ وكذلك عن طريق ميناء مارسيليا الرئيسي. ولذا فليس 
هناك ما يدعو إلى الدهشة إذا ما وجدنا في وثائق مانيفاكتورة فيلئيفئيت في لانجدوك 
قوائم سفن من مارسيليا وبروفانس والتي تتنائر أسماء القديسين الحامين لها التي تحملها 
ثر الابتهالات: سان جوزيف» دوفان كورونيه» لانفان جيسوس» نوتردام دو جارون؛ 
نوتردام دو بون راتكونترء نوتردام دو جراس» سان لوي ومديئة حلب. .. وقد لأحظنا 
أمثلة ف أيضاً : أقمشة لافال الكتالية التى كان يتم شحنها إلى أمريكا اللاتينية في 
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القرن الثامن عشر و01061215© مازاميه النتى لْقفَست رو اجأ في كندا . 

بل إن الزراعة كانت بحاجة إلى خدمات التاجر. وعندما ازدهرت التجارة في فرنسا 
في القرن الثامن عشرء خرجت المقاطعات على اخشلافها من عزلتها وانخرطت في 
تخصص مربح : فبروفالس الجوائية قد زرعت أشجار الكرم؛ بيئما خرجت مقاطعات 
أخرى من .خناق رراعة الأرض وبدأت تربي الماشية. وفي عهد كاترين الثانية» كانت 
السلطات الروسية تحاول اختراق الأسواق الغربية بصادرات من الحبوب والكتان 
والخشب. وفى مارسيليا ؛ أدت نشاطات القنصل الروسي بيشبيه (وهو في الواقع أحول 
أفراد جالية التجار السويسريين في المديئة)(279) إلى تدشين تصدير القمح الأوكراني 
عبر موانىء البحر الأسود (والتي كانت قد بئليت من العدم) . وإذا كان لم يقّم بمفرده 
بإدخال زراعة الحبوب الكبيرة فى روسيا - وهو تحول جديد بحد ذاته ‏ فمن المؤكد أنه 
قد قدم عوناً لها. إن التجارة قادرة على خلق أشياء بتحريك عصاها السحرية . 


المنخر طون في التجارة 

حتى فى بلد كفرنساء حيث لم يضارع تطور التجارة قط المستويسات القباسية التي 
بلغتها المدن الإيطالية أو هولنده؛ أو إنجلترا التي سرعان ما واكبت الركب» لا يجب 
للمرء أن يتخيل أن التجارة كانت نشاطاً محدوداً. فقد انخرط فيها كثيرون» إذ كان هناك 
تجار وتجار: أساطين التجارة» الذين يوصفون أحياناً بتجار الجملة» والذين أنخحذوا 
يسمون تدريجياً بال 2680018015؛ ثم جميع التجار الآخرين. وقد اعتبر تورجو محقاً 
أن عالم التجارة إنما يمتد "من المرأة الي تفرش أعشابها في ساحة السوق إلى باني 
السفن فى نانت أو كاديز' . أو بحسب تعبير وثيقة من رووان» 'من أبسط عامل إلى 
أكبر تاجر "71507 , ' 

وقل غطى القطاع التجاري مئات من الحرف والأدوار» واندرجت فيه جماعة سكانية 
كاملة. وفي القرن الراسع عشرء في آفينيون والكونتا فيئيسان» اختص بنحو 7/ إلى 
من مجتمع متميز لا شك في تميزه. وفي عام 218٠١‏ في فرنسا التي كان يسكنها 
نحو مليون نسمة» من المحتمل أن مليوناآً ونصف مليون إنسان كانوا منخرطين في 
التجارة. وبحلول عام 065 تقريباً» إذا كانت حسابات دوبان صحيحة» كان 00 
التجارة نحو /٠١‏ من السكان. على أن جان ‏ كلود توتان يرى أن ١,5٠٠,٠٠٠‏ 
إنسسان فقط كانوا يعملون في مخستلف فروع التجارة في عام 7 . ا 
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إحصاءاته لا تأخذ فى الحسبان سوى التجارة المؤسسة(/277) . 

وعلى أية حال 7 كان يقف على قمة الهرم عدد قليل من ال 176806121215 الأثرياء 
جداًء المترددين كثيراً على بورصة باريس. ويجيء بعدهم عدد كبير من التجار 
المتوسطين» المحاطين بمساعديهم وبخدماتهم. ثم يتلوهم صغار التجار الذين كانوا 
يسمون بال 66047 عوقفط ع0 ملسقطءعهمم أر بال عختلسامدم عل ملسفك مجم 
ععودسن[م(77) ؛ وأخيراً الحرفيون انصاب الدكاكين الذين لا حصر لهم»ء ناهيك 
عن التجار المتواضعين الذين يجيئون بيضاعتهم - الأسواق الحضرية . 

وعند هذا المستوى الأدئى» يمكن أن نضع بائعي الخضروات والزيد والدواجن 
الذين كانوا يتحركون قبل الفجر من مشارف بارس ويتحركون على مهل في عرياتهم. 
وهم ما يزالون شبه نائمين. وسوف نجدهم في ليون أيضأء حيث يصف رحالة في عام 
١141‏ » عام موت لويس الثالث عشره كيف "أن كل شيء قابل للشراء يباع هنا: 
الفطائر المقلية» الفواكه» خشب التدفتة والموقد» الفحم النباتي» الأعناب» الكرفس» 
السمك» البازلاء الطرية؛ اليرتقال. . . والخس والخضروات تباع على عربة يد ولا 

يكف البائع عسن المناداة والإعلان عنها. أما التفاح والكمثري فهما يباعان مطبوخين 

5 الكرز بالرطل “0 . أما فى كان 200862 فإن 'بيع السلع اليومية يتولاه حشد 
من صغار التجار في السوق الذين لا حوانيت لهم (فيما عذا باعة الأواني الفخارية ؛ 
وهم من أفقر الطوائف). إنهم ينصبون أكشاكاً مؤقتة هنا وهناك وفى كل مكان في 
الشوارع. . . وهؤلاء الباعة ليست معهم حيوانات حمل وينقلون كل بضاعتهم في سلة 
أو سلتين؛ وهم يجيئون سيرأ على الأقدام كل صباح من القرى المجاورة"2200. فهل 
هذا هو أدنى مستوى للتادل؟ أشك فى ذلك» لعدة أسباب. فأنا أنتصور أن أدنى مستوى 
على الإطلاق كان يتمثل ف المقايضة الأولية للسلع وللخدمات: اللبن في مقابل الزبد 
أو الجبن أو لحم الخنزير المقدد» كما رأينا في حالة مديئة سانت أنطوئان الصغيرة . 

وهل يجب أن. نضع فوق هذا المستوى بقليل الباعة المتنقلين ‏ الغجر الذين 
يسافرون في عرباتهم المغطاة - أو الباعة المتجولين؟ نعم بالنسبة للأوائل» ولكنني لست 

والشيء المؤكد هو أن المشتغلين بالتجارة قد تزايدوا بشكل متواصل على أية حال» 
وهو أمر متوقع تماماً بالنظر إلى التزايد العام في السكان وفي الفوائض الزراعية وفي 
الانتاج الصناعي وفي النقل . 
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ولدينا شواهد وفيرة على أن هذا النمو كان مستمراً. وفي وقت مبكر كعام ,16١6‏ 
مع اقتراب عهد لويس الثاني عشر من نهايته. كتب كلود دو سيسيل» أسقف مارسيليا 
وفيما بعد كبير أساقفة توريئو: "الجميع الآن يشتغلون بالتجارة. وفي مقابل كل تاجر في 
عهد لويس الحادي عشر ١471!‏ 11481 سوف نجد الآن أكثر من نحمسسين في العهد 
الحاضر إلويس الثاني عشرء 1١516 - ١598‏ ومن ثم فهناك الآن فى المدن الصغرى 
عدد من التجار أكير من العدد الذي كان موجوداً من قبل في المدن الرئمسيية 
الكبرى"(١581).‏ وهذه شهادة لها قيمتها لكنها معزولة. وبحلول القرن السابع عشرء 

تصبح الصورة أكثر وضوحاً. لقد اجتاح وباء تجاري مدن أوروبا: فالمحال كانت قد 
امال المي ء عليها كلها بالمعنى الحرفي للكلمة. وإذ أخذت تتجمع بحسب 
التخصص. وفق النظم القديمة» فقد أحذت تظهر على طول كل من جانسبي الشارع. 
مستولية على الواجهات كلها. وفى ديسمبر/ كانون الأول 17067» اكتشف رائران 
هولنديان إلى باريس شارع لافيرونيري» قرب جبانة الأبرياء: 'إنه شارع مثير» من حيث 
إن جميع تجار الحديد والقصدير والنحاس والبيوتر لهم كلهم تقريباً محال هناك "(285) , 
وكان التوسع أعظم بكثير في القرن الثامن عشر. وفي عام 2١7١5‏ ذكر بوتييه دو لا 
إيستروا أن 'تجارة التجزئة لا يتعامل فيها فقط تجار خاصون وإنما يتعامل فيها أيضاً 
الحرفيون أنفسهمء الذين غالبا ما يفتحون دكاناً؛ يديرونه بأنفسهم أو يتركون إدارته 
لزوجاتهم . لبيع السلع التى صنعوها. ولابد أن تجار التجزئة هؤلاء يشكلون واحدة من 
أكثر فئات الشعب'(585). وسرعان ما أنخذوا يببعون ليس فقط منتجاتهم, بل ومنتجات 
الآخرين. 

وأعقب ذلك توسع إضافي في القرن التاسع عشر» بعد عودة السلم على أثر سقوط 
نابوليون إفي عام .118١6‏ وقد علق مراقب ساخط على ذلك في ليموج في عام ١811‏ 
فقال إن 'عددا كبيراً من مواطنينا قد اتجهوا إلى التجارة» بما أنها تتيح ربحاً كبيراً فى 
مقابل مجهود بسيط . إن الكتة والخدم والعمال قد قاموا كلهم بفتح محال. 55-6 
فى ليموج إمن نحو ٠١ .٠‏ نسمة| 16 تاجراً للأجواح والألبسة الجاهزة و75 بقالا 
ولاة خخردواتياً و١:‏ صانعاً و4١‏ صائغاً و8١‏ تاجر حدائد وه مكاتب لعربات الأجرة 
و" قهرة و66 باراً. '(584), 

والاستقصاءات المحلية الممائلة تزودنا بأرقام قليلة» مشكوك فيها في أغلب 
الحالاات» في جرينوبل مغل في عام 6 أو في سافوي في عام 01 
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وبالنسبة لعدد من المدن في هذين الإقليمين» نعرف من ثم النسبة المئوية لرؤساء العائلات 
التى تتحيا من التجارة: ١1,0‏ / في كليز؛ 8,09/ في تونون؛ لا/ في ايفيان؛ 1,١‏ / 
فى إكس - لي - بان؛ 706 / في بونفيل؛ 10 / في آنسي؛ بيئما كانت شامبيري تحوز ما 
بين ١5‏ / في آنسي و١1‏ 2/ في جرينوبل. ولكن ما الذي يمكن استشستاجه من ذلك؟ أن 
التجار المستقرين كانوا أوفر عدداً فى المدن الكبيرة مما في المدن الصغيرة (حيث تعتمد 
الأخيرة اعتماداً كبيراً على التجارة التى نئم فى الأسواق الكبرى المؤقتة)؟ ليس هناك ما 
يوكد ذلك إلا أن من المتختصيل أن تحسي نسبة سغوية إجماليةء تعمل البورجات. : 
والقرى؛ ومن المستحيل بالدرجة الأولى تقدير مدى السرعة التى -حدث بها التوسع الأكيد 
للقطاع التجاري . 0 ظ 

وإذا كنت أتحدث باستفاضة إلى حد ما عن هذه التفاصيل» التى قل تبدو واضحة» 
قبل أن أبدأ بالتحليل الضروري لتاريخ النتجارة في فرنساء فما ذلك إلا لأنها يتم تجاهلها 
سهولة من جانب الإحصائيين » الذين ينبهرون عادة بمشهد تجارة المسافات البعيدة 
الدولية. لكن هذه البنية الفوقية» مع أنها جد مهمة كما هو واضح. لم تختص إلآ بنسبة 
صغيرة تماماً من عالم التجارة الفعليى. فقد كانت التجارة الداخلية أكبر بكثير» من حيث 
حجمها وقيمتها على حد سواء؛ من تجارة المسافات البعيدة التي تتطلع إلى ما وراء 
الحدود. ظ 

والحال أن موريس بلوكء وهو أحد أوائل الإحصائيين في فرنساء قد أشار في عام 
0 إلى عدم التناسب هذا على المستوى القومي: 'إن التجارة الداخلية» والتي لا 
يحوز الناس عنها عموماً فكرة جد واضحة» إنما تستوعب جميع التعاملات على انختلافها 
والجارية بين الأفراد فى أمة واحدة. وهذه التعاملات تتجاور بكثير جدا تعاملات التجارة 
الخارجية» بل ومن الارجح أنه سوف يكون دون مستوى الواقع أن يقال إنها تختص يما 
يزيد عشر أو عشرين مرة عما تختص به الأخيرة. ومن السهل تماماً على أية حال تصور 
الفارق بيسن نوعي التجارة إذا ما لاحظنا أن التجارة السخارجية لا تخدم إل في استكمال 
إمدادات بلد من البلدان أو في تصريف فائض انتاجه. انظروا من الجهة الأخرى إلى 
الحجم الضخم للتعاملات التجارية كل سنة بين ال ٠١8‏ مليون نسمة الذين يشكلون سكان 
فرنسا؛ نخحذوا بعين الاعتبار أنه لا تكاد توجد سلعة لا تمر على أيدي ثلاثة أو أربعة 
وسطاء قبل أن تصل إلى المستهلك؛ الأمر الذي يؤدي إلى عدة تعاملات تجارية؛ 
ولتضيفوا إلى هذه المبيعات والمشتريات الفعلية ما تقوم به البنوك 
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ومؤسسات الائثتمان من عمليات تواكب النشاط التجاري بالضرورة ‏ عندئذ سوف ترون 
أنه ليس من المبالغة تقدير حجم التجارة الداخلية بما قيمته ما لا يقل عن نان 
ودار :22 عليه اريك أي أكثر من ألف فرنك لكل واحد من 
السكان " (81؟) , 

وناك كثير من المؤشرات الأاخرى على نطاق السوق السلعية الداخلية هله: دورها 
فى الصادرات, ودورها في توفير المواد الخام الضرورية للصناعة ولبقاء الأمة. وفى 
9 الني كان موريس بلوك يكتب فيهء كان حجم وأرباح المشاريع التجارية الداخخلية 
آخذة في الارتفاع أيضاً. وحتى في رمن فولتير» لم يكن محل بيتي دنكرك الشهير 
نافهً. .إلا أنه بحلول منتصف القرن التاسع عشرء حانت ساعة ظهور المتاجر الكبرى: 
فيليكس بوتان في عام ا يلك البون مارشيه في عام 8657١؛‏ اللوفر في عام 
6 ؛ الساماريتين في عام .١4879‏ وبحلول ذلك الوقتء. كان بعض التسجار 
'المستقرين" في المدن الكبيرة يكسبون أموالاً تضاهي الأموال التى كان يكسبها ال 
2160015 (تتجار الجملة) . 

ولكن لنعد إلى رقم "0,0٠٠‏ مليون أو ال 5١,٠0٠٠‏ مليون فرنكاً للتجارة 
الداخلية الذي يجري بوي كما يعترف صاحبه» دون أية إمكانية للتتحقق منه ؛ فبالرغم 
من أنه قد يكون غير مؤكد ومحل خلاف» إلأأنه يحفز بعض التأملات المفيدة. 
فلئلااحظط في المقام الأول أنه يشكل» وهو ما اعتبره تورجو أيضاً ملائمأء "التعامللات ظ 
على اخختلافها"») من صرة البائع المتجول إلى الأسواق والأسواق الكبرى المؤقتة 
والمحال. وفي المقام الشاني. فإن السلعة الواحدة قد تنتقل من يد إلى أخرى عدة 
مرات»؛ ومن ثم تدخل في الحساب في كل مرة تشترى أو تباع أو يعاد بيعها فيهاء 
ناهيك عن التسويات الاثتمانية والحوالات البريدية والكمبياللات» والتى تد جحل كلها 
بالمثل فى "حجم التجارة الداخلية" هذا. ولذا فلا يكاد يوجد ما يدعو إلى الاستغراب 
0 |لذن رقم أكبر من | إجمالي الناتجج المادي الفرنسي» الذي كان نحو 

, 60> مليون فرنكاً, أما فيما يتعلى بالتجارة الخارجية » الواردات والصادرات 4 

ةي 81 بما قيمته ٠٠8,/ا‏ مليون فرنكاً فقط (بعد خصم قيمة 
السيلع التى أعيد تصديرهاء والتى تقل قليلاً عن ربع الإجمالي)(285) , 

8٠٠‏ مليون في مقابل "6,٠٠٠‏ مليون: إنها نسب تضاهى على أية حال 
تقديرات بعض المؤرخين الإنجليز(50) الذين قدّروا حجم التجارة الداخلية الإنجليزية 
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بأربعة أو بخمسة أضعاف حجم الستجارة الخارجية. وكان النظر إلى التجارة الداخلية 
باعتيارها المحرك الرئيسي للثورة الصناعية لا يتطلب غير القيام بخطوة قصيرة؛ وقد 
قاموا بها. وعلى أية حال» فإن ديفو كان قد أشار قيل ذلك بوقت طويل إلى الدور 
التعظيمي الذي تم لعبه في إنجلترا ذ فى القرن الثامن عشر عن طريق توزيع التعاملات 
التجارية على عدد كبير من الوسطاء» الذين أسهمت أرباحهم الصغيرة في تعزيز إجمالي 
ضخمء بما ساعد على تعزيز السوق القومية. / 

وهكذا فقد تميزت التجارة الداخلية بحشد من المكاسب الصغيرة. ولكن ماذا عن 
التجارة الخارجية؟ لقد كان جاليانى على دراية جيدة بالفارق بين الأرباح اليومية 
المتواضعة المتأتية من تجارة الحبوب الضخمة داخل فرنسا (والمورعة على عدد لا 
حصر له من التجار) والأرباح التى يجنيها التاجر الكبير الذي لم ينخرط في هذه التجارة 
إلا فى أوقسات نقص الإمدادات» عن طريق المضاربة واللعب على فروق الأسعار 
الدولية . ومثل هذه الأرباح التى قد تتأتى من كميات صغيرة لكنها متركزة فى أيدي 
مستورد واحدء يمكن أن تكون ضخمة: /7٠١‏ بالنسبة لمؤسسة ريمين في عام ١591١‏ 
مغاذً(91؟) , 

وهذا هو الموقع الذي يجب أن نجري فيه المقارنة بين التجارة الداخلية والتجارة 
الخارجية » كما تبين ذلك بشكل ممتاز في مقال لميشيل مورينو/؟1"). ومن المعروف 
جيداً أنه في القرن الثامن عشرء وفقاً لسجلات الميزان السجاري» كانت ' التجارة 
الفرنسية مع المستعمرات في أمريكا تشكو من عجز كبير إل من حين إلى آخر في وقت 
الحرب"(0959) , وعلى سبيل المثال» فقد استوردت فرنسا فى عام ١16٠١‏ ,بضائع قيمتها 
مليون فرنكاً ولم تصدر غير بضائع قيمتها ١١/‏ مليون فرنك](794 , إلا أنه كما يعرف 
الجميع أيضاً» كانت هذه التجارة؛ التى سوف تزيد ثلاث مرات أو أربع مرات خلال 
القرن الثامن عشرء سر الثروة المتزايدة لموانيء فرنسا على المحيط الأطلسى. وتجد 
المفارقة تفسيراً لها فى مذكرة ترجع إلى عام 17/14 تنضمن تقارير جد تفصياية عن 
رحلة الذهاب والوياب التى قامت بها إلى سانتو دومينجو سفينة من بوردو. لقد كانت 
قيمة الشحنة فى رحلة الذهاب "1,١44‏ 117565: بينما كانت فى رحلة الإياب 
66 47 11 ومن الناحية الرسمية؛ يمثل هذا عجزاً تجاريا تدرة 0075 
5 . لكن الاجر بادك سر على الإطلاق. فشحنة رحلة الذهاب (أنبذة» 
كحوليات» دقيق ؛ لحوم مملحة ة؛ زبد») شمعء مصنوعات من الرجاج) سوف يتضأاعف 
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سعرها أو يزيد عن الضعف عند بيعها في ليوجان» بما يؤدي إلى تحصيل 81,7178 
8 . وشحنة رحلة العودة (المكونة من النئيلة والسكر والجلود المدبوغة), 
والمشتراة ب 8,5لا 117165 سوف تباع في بوردو ب 15,446 5 . وبعد أخل 
جميع النفقات في الاعتبار. بما في ذلك دفع أجر السفيئة؛ سوف نجد أن الربح كان 
بنسبة 0,7 /زء وهى نسبة مئوية من الأرجح أنها تنطبق على مجمل تجارة جزر الأنتيل 
وتعد كبيرة بالنظر إلى أن هذه الرحلات كانت متنظمة؛ ولم تكن مضاربة بحال من 
الأحوال. وقد قدر فوبان أرباح التجارة بلحو /٠١‏ في المتوسط . 

وهذا يجرنا إلى المشكلة التي تهمنى بالفعل. وأنا لا أنوي مقارنة التجارة الداخلية 
بالتجارة الخارجية ‏ فهذا شيء يتجاور طاقتي . كما أننى لست مهتماً بقبول أو برفض 
آراء المؤرخين الإنجليز الذين قد يكونون على حق تماماً عندما ينسبون للتجارة الداخلية 
دوراً رئيسيا فى الثورة الصصناعية الإنجليزية (وفي هله الحالة قد أميل إلى القول بأن 
التقدم الذي أحررته السوق الداخلية الفرنسية ربما كان القوة المحركة وراء حركة التصنيع 
في فرنسا). فما يهمني بالدرجة الأولى هو أن من المفارقات» في تطور الرأسمالية. 
التي ألهمت وصاغت وحكمت تقدم التسصنيع الذي أثرت من ورائه» أن التجارة 
الخارجية؛ صغيرة الحجم جد بالفعل» هي التى صنعت الفارق الحاسم في الواقع . 
وهذا يتطلب تفسيراً ما (أو تفسيرات) ويجبرئي عسلى النظر عن قرب أكثر إلى ال 
1.6115 


اك مأصدوأعموع26 (نجار الجملة) وتجارة المسافات البعيدة 

بالإمكان تميبز ال 2680©191215 بسهولة عن الأنواع الأخرى من التجار. فالأخيرون 
هم مجرد أصحاب حوانيت: وبوسع المستهلك أن يمشي إليهم ويطلب ما يريد. أما ال 
1 شلافاً لذلك؛ فهو يملك مستودعاً مزدحماً بالسلع التي لآ تخرج منه إلا 
"ملفوفة بالكتان ومربوطة بالحبل' وبكميات كبيرة. والحال أن جان مايفيه» وهو تاجر 
من رانس» قد تذكرء وهو يكتب في زمن ريشلبو ولويس الثالث عشر؛ تدربه على 
أصول المهنة؛ أولاً مع 'تاجر كأ يم السلع بالتجزئة ' » ثم واحداً بعد الآخر» مع 
تاجرين 2128221113 11© ' يملكان برعا تت الثاني من هذين فزي 
'والذي كانت له تعاملات مم إيطاليا. . . تعرفت على فرص استثمار جيدة جداً 
وأدركت أن تجارة الجملة لها صلات في كل مكان [1©658365© 1465 وأن فيها نبل 
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وجاذبية لا يوجذان فى تجارة التجزئة») حيث إن الأخيرة تابعة وتشل حركة المرء بل 
وترغمه على إبداء مراعاة ليست مطلوبة في تعجارة الجملة '(516) , 

إلآّ أنه لكى يكون المرء تاجر جملة» فإنه لا يحتاج فقط إلى أن يكون ثريآاء بل إلى 
أن يكون منتمياً إلى عائلة ثرية أيضاً وإلى أن يكون بوسعه الاعتماد عليها وقت الحاجة . 
وما أعظم الإغراءات والمجازفات والموارد الى تمثلها تجارة الجملة! لقد كانت 
المغامرة بالمال تتم بسرعة بينما كانت عودة المال تتطلب وقتأ طويلاً! وكل كششف 
حسابات كان يتضمن ديوناً ممكنة السداد لكنه كان يتضمن أيضاً ديوناً لا يمكن أن 
تسدد. وفي هذا العالم» كان أي بيت تجاري عرضة للخطر. ولذا كان على العائلة؛ في 
كل مرحلة من مراحل حياته: أن تقف وراءه بوصفها دعامته التى لا غنى عنها. أكان 
ذلك عند تدشينه أم تقديم القروض إليه أم مساعدته على الخروج من مأزق صعب أم 
تجنيبه فضيحة الإفلاس. وإذا لم تكن هناك عائلة» فإن هذا الدور قد يلعبه تجار آخرون 
بفضل المشاركات وفيما بعد الشركات التي تجمع بين حملة الأسهم © 50016165 
32014 ., ولم يكن بوسع أي إنسان يريد أن يكون ثريا أن يتحمل العزلة . 

ويتمثل شرط آخر فى أن تاجر الجملة كان منسخرطاً دائماً فى تجارة المسافات 
البعيدة؛) حيث يضطلع بتعاملات في بلاد بعيدة وراء حدود فرنسا. والحال أن تجارة 
أعالى البحار كانت تعني الملاحة بالطبسع» وهي مسألة لم تغب قط عن بال كتاب 
الأعمال الأدبية: وسواء في تاجر البندقية أم في الكونت دو مونت كريستو أم في رواية 
لبلزاك أو لالكسندر ديماء فإن التاجر "يترقب دائماً وصول سفينة. فمصيره معلق 
بالوصول الآمن لشحنة؛ تشكل بشيراً بالثروة"(6)797. وبين هذه الشحنات الثرية سوف 
نجد الفلفل والتوابل والعقاقير التي شكلت لقرون ثروة شرقي البحر المتوسط غير 
العادية؛ وكان بين السلع الأخرى الزعفران والسكر الغاليان والأقمشة الثميئة. "إن سعر 
رطل من الزعفران إنما يساوي سعر حصان إنحو عام .116٠١‏ وسعر رطل من السكر 
أمن قبرص! يساوي سعر ثلاثة من صغار اللخنارير ”(2"948). وفى القرن الشالث عشرء 
سوف نجد أن " ٠١‏ متراً من أقمشة الفلاندر التي تباع في مارسيليا [كانت تصل في 
سعرها إلى ما يساوي مرتين إلى أربع مرات ثمن امرأة من رقيق الساراسينيين '(45”) 
وهذه الأسعار قد تجعلنا "نتساءل عن عقلية العصرء السعر المحدد للإنسان والقيمة غير 
العادية المحددة لقطعة قماش من هولنده: والأرباح العالية التى يحصل عليها المنتجون 
وتجار الجملة من وراء بيعها"(0 .)5٠‏ وبوجه عامء فإن التجارة مع الجزر (جزر الأنتيل) 
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فى القرن الثامن عشر أو التبادلات مع أمريكا والشرق الأقصى كانت نت تخضع لقواعد 
واحدة. 

ثم كانت هناك الحظوظ السعسيدة والفرص غير المتوقعة التى كان على المرء أن 
يكون ثاقب النظر بما يكفي لاغتنامها . إن تجار سان مالو في أواخر القرن السابع عشر 
وأوائل القرن الثامن عشرء قد نجحوا لبعض الوقت في الحصول على عملات وقوالب 
فضية من المنبع ‏ في شيلي وبيرو» بعد رحلة طويلة عبر بحار الجئوب. وقد وصلت 
أرباحهم إلى .)1:1(/8٠٠١‏ وقد تجلت انتهازية مماثلة من جانب التجار الذين نجحوا 
في ثمانينيات القرن الثامن عشر من آن لآخر في إرسال سفينة ضخمة محملة بالسلع 
الترفية إلى الموانيء الروسية. لقد كان الأمر أشبه ما يكون بإدخال شحئة متفجرة ة وانتزاع 
' ملايين الروبلات" من الروس . والحال أن الحكومة القيصرية؛ المتحرقة إلى حماية 
صناعة بالبفاكرراتها الناخلية التي كانت قا نات إلثوء معي حب وا ا 
'لمنع دخول إأمثل هذء! التوافه التى لا تشبع غير الترف"(1 4 إلا أن من الواضح 
المجازفة بالنسبة لمرسل الشحنة كانت تستحق الإقدام عليها. 

كما كانت تجارة العبيد عملاً مجازفاً في القرن الثامن عشرء وقد عكست الأرباح 
درجة المجارفة بالمثل: /٠٠١‏ في عام 2١87‏ فى ظروف استثئنائية والحق يقال» 
خلال حرب الاستقلال الأمريكية. لكن الأرباح بنسبة //5٠‏ أو حتى //٠١‏ كانت عادية 
خلال القرن(7٠5).‏ ولا شك أن هذه التجارة كانت "عملا مجازفاً وصعباً"' » كما لاحظ 
فى عام ١!‏ ديجيه؛ وهو صاحب سفينة في نانت» وكان يمكن لهذه التجارة أن 
تنتهي إلى الخسارة؛ ولو لمسجرد أن عبيداً كثيرين كانوا يموتون خلال الرحلة(؛ ..)5١‏ 
ولكن بما أنها كانت تمارس إلى جانب التجارة في منتجات المستعمرات» والتى كانت 
مشروعاً آمناً أكثر. ؛ فإن التجار قد انتهزوا فرصتها بصورة منتظمة . إن كل ميناء على 
المحيط الأطلسي» من دنكرك إلى بايون» قد انخرط انخراطاً عميقاً فى تجارة 
العبيذ(5 ١؟)‏ , 

والحال أن المؤرخين الألمان قد لفتوا الانتباه منذ وقت طويل إلى اهمية ال 
أع320طلتتء"1 إتجارة المسافات البعيدة! وال 20165قطد865 إتجار المسافات 
البعيدة!. ولم تكن سراً البتة. . وكان المعاصرون يعرفون جيدا أن الأرباح تكون في العادة 
أعظم ' عندما تتم التجارة والمعاملات في بلدان بعيدة وعن طريق الملاحة "(505). 
وفى عام 1545., أشار الأب ماثياس دو سان جان» الخصم الغريب والمبكسر 
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للهولنديين» إلى أن 'التسجارة في السلع الأجنبية هي الأفضل والأعلى ربحاً 
دائما"(7١1).,‏ ظ 

روفي القرن الثامن عشرء أصبح ينظر إليها على أنها تتمتع بميزة أخرى: جعل 
البورجوازية التجارية ' مستقلة عن الملك" ‏ أي جعل البورجوازيين أحرارأ(5:4). وفي 
حين أن التجارة الداخلية كانت تحت مراقبة شديدة من جانب السلطات المحلية التى 
سعت إلى السيطرة اباي اسرو كات بود كاده إن التجارة 
الخارجية قد عبرت الحدود. ٠‏ وبمجرد روج السفينة من الميئاء؛ كان القيطان (ومن ثم 
التاجر) هو السيد على متنها . اما ملك" فرتينا: زد بصيع ينين كما أدرك ذلك جيداً 
ال عع"اعتتتحطمه ال [أ0025) إمجلس التجارة! الذي أوضح أن "الجزء الأعظم من 
التجارة» وهو الجزء الذي يتطلب أشد الانتباهء هو التجارة مع العالم الخارجي . أما 
التجارة الداخلية فهسى تحت بصر الحكومة وبوسم المرء أن يصدر من يوم إلى آخر 
الأوامر المناسبة للتحكم فيها' . ظ 

وهكذا نجد أنفسنئا مرة أخرى حيال المقارنة بين التجارة الداخلية والتجارة 
الخارجيسة. إن مجلس التجارة لم يتردد في اعتبار التجارة الخارجية أهم من التجارم 
الداخلية. وكان هذا أيضاً هو رأي مورباء ورين البحرية؛ عندما كتب في تقرير إلى ٠‏ 
لويس الخامس عشر في " أكتوبر/ تشرين الأول :11717”٠.‏ "إن التجارة امقر تأتي 
بالذهب وبالفضة إلى مملكتكم وتشكل حافزاً للتجارة.الداخلية التي لا يمكنها النمو إلا 
عندما تدار الأولى بما يتماشى مع مصلحة رعاياكم"(4:5). لكن التحكم.فيها بشكل 
فعال مسألة أخرى. وفي الوثيقة التى أسلفنا الاستشهاد بهاء لاحظ مجلس التجارة: 
'إننا لم نسمع على مدار أكثر من عام أية أنباء عن التعاملات في موانيء شرقي البحر 
المتورسط؛ وينطبق الشيء نفسه على مواني» إسبانيا. إننا لا نعرف الآن على أي أساس 
تتم التجارة هناك 0,62439١0"‏ ْ 

فهل تفسر مثل هذه الحرية من التحكم السبب في أن إقامة الصلاات سيار 
الخارجية كانت أحياناً أسهل من إقامة الصلات التجارية الداخلية» كما تبيين لععالم 
الاقتصاد الإنجليزي ك. بيريل فى البلدان النامية فى القرن العشرين(١١4)؟.‏ إنه يشير 
إلى أن "التجارة الدولية غالبا ما تكون أرخص وأسهل بكثير من التجارة الداخخلية إفى 
تلك البلدان! وغالباً ما يكون التخصص بين البلدان أسهل بكثير من التتخصص بين أقاليم 
بلد واحد" . ومن ثم فقد يجوز للمرء أن يتساءل عما إذا كان من المحتمل أن التجارة 
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الخارجية؛ بما أن إقامتها أسهل»: كانت» من الناحية التاريخية» أسبق بالفعل من التجارة 
الداخلية؛ وفي البداية على الأقل» تجاوزتها من حيث الحجم - خلافا للتصور الذي 
سبق لى عرضه. لقد زعم المؤرخ مارسيللو كارمانياني بصورة حاسمة أن هذا 5 
في حالة شيلي» التي كانت ما تزال في المراحل الأولى للنمو بين عامي ١١8١‏ 
و1870. وهو يكتب فيقول: "إن قيم التجارة الخارجية هناك كانت أعلى بكثير من قبه 
القطاعات الأخرى '(411): أي من قيم التجارة الداخلية. فهل كان الشيء نفسه صحيحاً 
بالنسبة للأجزاء الأخرى في أمريكاء وهى تتحرك صوب نموذج أوروبي أكثر؟ وإذا كان 
ذلك صحححاً؛ ألا يحتمل أن أوروبا نفسها في الأرمنة الأولى قد انصاعت أيضاً للقواعد 
التي رصدناها في كل اقتصاد بمجرد بلوغه درجة معينة من النضج؟ 

لكن مثل هذه التكهنات تبعدنا عن المشكلة الأصلية» أعني سبب ونطاق نجاح تجارة 
المسافات البعيدة في توليد أرباح ضخمة» تتجاوز متوسط التراكم؛ بما يقود مباشرة إلى 
الرأسمالية. فهذه المسألة جديرة بأن تطرح» حيث إن معظم المؤرنخحين؛ خاصة في 
فرنساء قد آثرواء على مدار السنوات العشرين أو الثلاثين الماضية» التشديد على منجزات 
الننخّب. وإلى حد ماء جرى إهمال الفلفل والتوابل وتجارة أعالي البحار(؟1؟). 

وربما يكون مثل هذا الإهمال قد أدى إلى تضليل المحللين» كما توحي بذلك 
المناقشة التى جرت عنئدما كان فيتورينو ماجالهايس جوديئهو يدافع عن أطروحته الكبرى 
فى السوربون. ففى تلك المناسبة» تساءل إرنست لابروس عما إذا كانت هذه التجارة 
الترفية في.السبرتغال؛ حيث كان الملك أكبر تاجر في الفلفل والتوابل؛ قد فاقت؛ من 
حيث القيمة أو من حيث الحجمء التجارة في الحبوب في داخل البلد. والإجابة بالنفي 
طبعاً؛ فهى لم تفقها. لكن هذا لا يثبت شيئا. فكما رأيناء كانت تجارة الحبوب» فيما 
عدا استثناءات قليلة(5١4))‏ مبعثرة ة بين آلاف التجار. وإذا كانت قد تحققت أرباح, فإن ‏ 
هذه الأرباح كانت موزعة في حصص تافهة ‏ ومن ثم فسرعان ما كان يتم ابتلاعها في 
المصروفات اليومية. أما تجارة المسافات البعيدة كلها في السلع الثمينة» من الجهة 
الأخرى» فقد أدت إلى اقتسام الأرباح بين عدد صغير جدأ من التجار الأوروبيين» كما 
رصد ذلك بول آدم بشكل واضح(2415: "حيال تجارة كانت مجزأة في موقع العرض» 
أي في الشرق». كما في موقع الطلب» أي في أوروبا الغربية» فإن مدن البحر المتوسط 
أفي عصر أعظمٍ ازدهار للبحر] قد وجدت نفسها مسيطرة على «عنق زجاجة». لقد 
كانت التجارة مركرة فى أيدي مجموعة صغيرة من التجار". لقد كانوا يتمتعون بالميزة 
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الاستراتيجية» ميزة تفوق الموقع التى أتاحت لهم السيطرة على الموقع الذي لابد فيه 
لجميع طرق التجارة القادمة من أن تلتقي قبل أن تعاود الافتراق. خذوا مثالاً نموذجيآ. 
التجار المتعاملين في ال قعستسددهاة الصوفية الناعمة المتتجة فى لو مان فى أو اثل القرن 
الثامن عشر. ففي تلك الأيام؛ لم يكونوا قد أقاموا بعد صلات مباشرة مع الأسواق 
الأجنبية التى كانت هذه الأقمشة الصوفية الناعمة تصل في الأغلب إليها. لقد كانوا 
يبيعونها بالجملة فى الأسواق الكبرى في باريس أو رووان أو ليون أو بوردو أو تور عن 
طريق وسطاء. ولم يكن التجار يحضرون إلى السوق الكبرى بأنفسهم» ولا حتى إلى 
سوق جيبريه القريبة خارج كان 8612) فهم لم يكونوا بحاجة إلى ذلك. فبعد إحكام 
سيطرتهم على عمليات الصباغة والتجهيزء أصبح بوسعهم التأكد أيضا من تركز السلع 
فى أيديهم فى خحتام عملية الانتاج. الأمر الذي يمكنهم من التحكم في الأسعار في 
سوق العرض ولعب دور حاسم في تحديدها في سوق التجزئة. وكان من المألوف أن 
يقال فى تلك الأيام؛ نحو عام ١٠17؛‏ إن 'حرية تحديد سعر للسلع التى بحورة المرء 
هي روح التجارة"(4117). ومثل هذه الحرية سوف تكون أعظم بكثير بالنسبة للعدد 
القليل من تجار الجملة فى لو مان الذين أخذوا بعد عام 7٠‏ يرسلون مندوبين دائمين 
إلى إيطاليا وإسبائيا والبرتغال»ء حيث يمكنهم الاتصال بأسواق المستعمرات الأمريكية . 
وبحلول عام ١75٠‏ تقريبأ» كانت هذه التجارة الدولية محتكرة من جانب أقل من دزينة 
من التجار الأقوياء(417). 


عدد الراتيحين الصغير 

لست بحاجة إلى قول إن التاجر لم يكن يحرز الفوز الناجز دائمأ فى جميع 
الصفقات التى يعقدها. لكنه كان مميزأ من حيث إنه ينتمى إلى جماعة متلاحمة تلاحماً 
رقا والراقم آن اللسية لى كن متامة لجميم القاضسن» والازرياء اللين يقامروة 
بالنزول إلى هذه المياه - وهو أمر قد يقدمون عليه عندما يبدو المناخ الاقتصادي ملائماً 
قد تكتسحهم أول عاصفة عند اضطراب الجو. والحال أن ال 2268001824 الحقسيقي 
هو ذلك الذي يمكنه الصمود فى وجه العواصف. 

وكقاعدة» يجب أن أ كد مرة أخرى على أن ال تأشق12680؛ أي أصحاب 
الشحنات التجارية وتجار الجملة؛ أكان ذلك في البندقية أم لشبوئة أم كاديز أم 
أمستردام؛ كانوا قليلين نسبياً من حيث العدد وفي أي مركز واحد سوف يكونون كلهم 
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معروفين أحدهم للآخر. وفي فرنساء في القرن الشامن عشر أيضاً» كانوا بالفعل قليلين 
بشكل شاذ. وفى كاديزء مرف وصول الفضة الأمريكية» وأهم وأحدث مركز تجاري في 
أوروباء لم يكن هناك غير 77 تاجراً فرنسيبا في عام 22414(11/0 كلهم وكلاء 
بالعمولة؛. لا يعملون لحسابهم الخاص. ولم يكن بينهم 2680619136 واحد أو تاجر 

وبعد ذلك بعام) في عام ؛ ١7‏ قدم بوتيسيه دو لا إيسترواء الذي سوف يصبح 
فيما بعد خصماً لل 50916 5026 ١9!‏ ؟) [العشر الملكي! الذي اقترحه فوبان» تقديراً 
متشائما لأحوال فرنسا ككل. وكتب يقول: "هناك عدد قليل من التجار لالفرنسيين! 
الذين يتاجرون لحسابهم الخاص' . وسواء كانوا غير ميالين إلى المغامرة بما يكفي أو 
كانوا غير أثرياء بما يكفي للتفكير في ذلك». فإن معظمهم 'يقتصرون على العمل 
كوكلاء بالعمولة لحساب الإنجليز أو الهولنديين؛ خاصة هؤلاء الأخيرين» وهو موقف 
بدلا من أن يساعد على جعل فرنسا غنية» لا يساعد إلا على جعلها أكثر فقراً. . . إلآن! 
ما نحتاج إليه في فرنسا ليس هو الوكلاء بالعمولة لحساب الأجانب ‏ إنهم» بحكم 
تعلقهم بعمولة زهيدة, لا يفكرون إلا في ربح الأجانب ولا يهتمون كثيراً بربح 
الدولة. . . إنئا بحاجة إلى تجار حقيقيين» يتاجرون لحسابهم الخاص"(١442.‏ وهذه 
الدونية» التى ترجع إلى ما قبل أوائل القرن الثامن عشر»ء كانت تركة باهظة. وفي 
التقسيم الدولي للعمل» كانت فرنسا في موقع سيء؛ ولم تكن تحتل موقعاً قبادياً» وقد 
دفعت ثمن ذلك. وحتى عصر مازاران» كان التجار الويطاليون يتصرفون على هواهم في 
جصيع أرجاء المملكة, أكان ذلك في ليون أم فى باريس. ثم جاء الدور على 
الهولدديبن» الذين سيطروا على حدود فرنسا الأكثر ربحية؛ الخط الساحلى الممتد من 
بحر الشمال عبر المانش إلى المحيط الأطلسي» من دنكرك إلى بايون. ولن يتمكن 
كولبير من التخلص منهم. وبعد أن شاهدهم جاك سافاري» مؤلف التاجر الأمفل 
.)١51/6(‏ وهم يعملونء تنتابه التأثر وأكد على أن التجار الفرنسيين يجب عليهم أن 
يدرسوا جيداً "كيف أن عظمة الدولة وعظمة ثرواتهم الخاصةء وسبل الإثراء» إنما 
تكمن في التجارة عن طريق رحلات المسافات البعيدة"(521) (بما يشكل دليلاً على أن 
هذا لم يكن قد أخخل بحدث بعد على نطاق واسع) . 

ولن يحدث تحسن كبير حتى عهد نظام لو؛ إذا ما صدقئا جاك ‏ ماري مونتاران 
١٠7١1١(‏ - 85١)ء‏ وهو 26013665 068 2293656 وأمين التجارة اعتباراً من عام 
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14 :»> والذي يسمح له عمله بأن يكون حجة إلى حد ما في هذا الموضوع. وفي عام 
70 .» أدلى بملاحظة غريبة نوعا ما: "لقد ساعد السلم على أن تؤتي هذه البذور 
القديمة ثمارها... فحتى عام ١7٠١‏ أو نحو ذلك» لم يكن فى فرنسا غير تجار 
(12221:613205!؛ وبما أن التجارة قد أصبحت أنشطء فقد ساعدت على تحويلهم إلى 
تجار كبار (112('12680©11215). فهل يعود الفضل في ذلك إلى ممارسات التتجارة 
الخارجية» والتي تعرف عليها الفرنسيون من خلال أسر سفن تجارية معادية خلال حرب 
الخلافة الإسبانية الطويلة؟ أم أنه كان نتيجة للانقلاب الذي أحدثه نظام لو؟ أم نتيجة 
لتدشين تجارة جزر الأنتيل» والتى سوف تؤدي إلى تحويل بوردو:. التي كانت حتى 
ذلك الحين مدينة نائمة إلى حد ماء إلى ميناء تجاري من الدرجة الأولى؟ أم أن موئتاران 
كان هو نفسه على ضلال» ومن ثم فقد ضلّل الأجيال التالية له دون وعي منه؟ 

فقد كان هناك بالتأكيد بعض ال 26800131315 فى فرنسا قبل عام :١77١‏ أصحاب 
سفن سان مالو التجارية مثلأ» أو التجار الأثرياء من أمشال سامويل برنار أو أنطوان 
كروزاء مركيز دي شاتيل (سوف أعود للتحدث عن دورهم). كما كان هناك تجار جملة 
مهمون في باريس» على نحو ما يتضح من النزاع بين ال 22611675 وال 5تدعاصرهة:0 
فى أواخر القرن السابع عشر. فالأوائل (تجار الأقمشة» خاصة الحريرية)» والذين كانوا 
يتمتعون بميزةٌ القدرة على التعامل في كافة أنواع التجارة» شريطة عدم قيامهم هم 
أنفسهم بصنع أي شيء : ربما كان عددهم قد وصل إلى ٠٠٠١‏ في ذلك الوقت. وقد 
انخرط الأقوى بينهم في تجارة الصادرات. والأخيرون إتجار الأجواخ والألبسة|» بما 
أنهم كانوا تجاراً متخصصين في الالبسة» فلم يكن عددهم ليزيد عن نحو أربعين. لكن 
زمرة أو نخبة صغيرة من بين الأوائل قررت استثمار قدر من المال فى صناعة الأقمشة 
الصوفية الناعمة الجديدة» التى كانت أخذة أنذاك في التوسع رع رقن استغلوا كلاً 
من هذا الموقف الجديد وصلاتهم التجارية الراسخة للسيطرة ليس فقط على سوق 
باريس الواسعة ‏ السوق القائدة فى فرنسا ‏ وإنما أيضاً على عمليات إعادة التصدير إلى 
الخارج. ويبدو أن شكايات تجار الأجواخ والألسة قد وجدت أآذناً صاغية. ففي عام 
/1؛»؛ أكد مرسوم صادر عن ال 019:86 [أعقتده) مجلس الدولة! امتيازهم: فهم 
يحوزون وحلهم تسويق الأقمشة الصوفية فى باريس. إلا أنه كان مسموحاً لتجار 
الأقمشة الحريرية. إذا ما رغبوا فى ذلك» ب "الانضمام دون رسوم" إلى صحبة تجار 
الأجواخ والألبسة الصوفية المحترمة. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 1741» اخختار سبعون 
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تاجراً من تجار الأقمشة الحريرية بالفعل ذلك» ومن بينهم جاك كادو وريل دو لاموث 
وديني روسو وفرانسوا سيليير وفرانسوا مينيو وجسيلبير - بيئيون. وفي النهاية. لم يتغير 
شيء بالفعل . 'فعلى مدار خمسين سنة على الأقل» كان الجانب الأعظم من صناعة 
الصوف الناعم في فرنسا تحت سيطرة مجموعة صغيرة من ال 26806131345 الباريسيين 
الزين يقومون كلهم بنشاطهم الاستثماري ضمن المثلث الصغير بين ليزال 
وشاتليه' 24179 إبؤرة الحي التجاري في قلب باريس. ‏ المترجم|. 

وعلى مسافة غير بعيدة» حول شارع سان ديني في ذلك الوقت نفسه تقريباً» كان 
بالإمكان أن يجد المرء مسجموعة أخرى من ال 26806191215 الحقيقيبن» التجار الذين 
أسلفنا الإشارة إليهم والذين كانوا يتعاملون في تجارة الدانتيللا الفاخخرة المصنئوعة من 
الحرير والذهب؛ والمواجهة في معظمها إلى سوق التصدير؛ من هامبورج ووارسو إلى 
فيبنا ونورمبيرج» ومن كوبنهاجن وستوكهولم إلى مدريد ولشبوئة؛ ومن سيفيل إلى 
أمريكا الإسبانية. . . 

ولذا قلا يجب بالشترورة أن تصلق بوقيية دو لآ إسفروا أو جاك - هارع موتقاران: 
ففرنساء مع أن تغلغل التركز الرأسمالي فيها كان أقل مما في جاراتها الكبريات» لم 
تفلت من تلك المركزة لرأس المال والتى لولاها لما كانت عمليات هؤلاء ال 
5 ممكلة , وصحيح أننا مازلنا 5 سوى القليل عن تعاملاتهم في 
باريس» حيث ما يزالون شخصيات شبحية في تاريخ ما زال يتعين استكشاف جميع 
جوانبه. إل أن من السهل بما يكفي ملاحظة أن التجارة كانت آخذة في التوسع في 
موانيء فرنسا البحرية النشيطة في القرن الثامن عشر. 


شهادة التجارات الكيرى 

سوف يتضح هذا من فحص ثلاث تجارات كبرى: اخترتها كأمثلة . 

والمرفاً الأول الذى سوؤف أتوقف فيه هو مارسيليا؛ والتى يمكنها أن تبين ما الذي 
كانت تجارة شرقي البحر المتوسط الكلاسيكية تعنيه بالفعل بالنسبة لفرنسا؛ ثم ننتقل 
بعد ذلك إلى سان مالو بين عامي 5 7559 »١‏ لكى نحلل صلاتها التجارية مع 
أمريكا الإسبانية؛ وفي نهاية المطاف» سوف نزور بوردوء لنأخذ فكرة عما مثلته تجارة 
جزر الهند الغربية المربحة: فمع أنها تزيد قليلاً عن التماعة سريعة؛ إلا أنها تظل مع 
ذلك حدثاً قصير العمر. 
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وهكذا فسوف نقارن بين سيرورات متمائلة فاعلة فى هذه الدورات المهمة التى تبدأ 
وتزدهر وتنتهى - بما يكاد يؤدي إلى إفناع المرء بأن قانرن وليم هوفمان عن الدورة 
الصئاعية يمكن أن ينطبق أيضاً على الدورات التجارية. فهل كانت أطول أم أقصر عمرأ 
على وجه الإجمال؟ إن تاريخ الأفعال البشرية الاختيارية إنما يجارف بإبقائنا ضمن 
الأجل القصير. إلا أن هذا هو ما يهمنا الآن بالدرجة اي الدور الذي لعسبه 
الرأسماليون. 

تتماشى تجارة شرقي البحر المتوسط مع نمط تبادل قديم 3 فقد وجدت مل 
رمن سحيق بين البلدان الواقعة بين سوريا والخليج الفارسي» أو عبر الحاجز الضيق 
المتمثل فى جبل سيناء. بما يربط بين مجموعتين من الاقتصادات والحضارات» 
اقتصادات وحضارات الغرب واقتصادات وحضارات الشرق الأقصى . كما اعتمدت على 
تجارة البحر الأسود (البونت أوكسان القديم) والبحر الأحمر والمحيط الهندي. وعير 
تجارة شرقي البحر المتوسطء اكتشفت الامبراطورية الرومانية الفلفل والتوابل والحرير 
والعقاقير. وكانت القرون الأولى للعصر الوسيط أزمنة انحدار لا شك فيه فى تجارة 
البحر المتوسط. وهذا الانحدار بالرغم من أنه لم يكن تاماً على الإطلاق» قد شددت 
من حدته الفتوحات العربية: فهذا البحر الذي أصبح شبه مهجورء لم تكن تبحر فيه لا 
سفن مسيحية ولا سفن إسلامية . 

إل أنه فى القرن الحادي عشر» اكتسبت التسجارة الأوروبية حياة جديدة. وخلال 
الحروب الصليبية» اقتحمت المدن الإيطالية بوابات شرقي “البحر المتوسط: وعاد الفلفل 
والتوابل والحرير والعقاقير إلى الغرب» حيث بدأت أوروبا من حيث توقفت روما 
وذلك بدرجة أعظم بكثير حيث إن أوروبا في العصر الوسيط كانت تحب الفلفل 
والتوابل حب غير عادي . 

وسرعان ما أنحذت مارسيليا تتاجر في هذه السلع الثمينة» كما فعلت ذلك مونبلييه 
وناربون. لكن الفلفل ظل لزمن طويل سلعة نادرة هناك» فهو "يشبه في ذلك إلى هذا 
الحد أو ذاك بودرة الذهب؛ إذ كان يستخام كعملة تبادلية كما أن ضرائب كثيرة أفي 
الميناء). كانت تؤدي بالفلفل'(414). والواقع أن مارسيليا كانت أشبه ما تكون بمدعو 
فقير فى مآدب شرقي البحر المتوسط هذه؛ حيث إن المدن الإيطالية قد تدافعت لكسب 
الصدارة هناك وأرابيك شركاء التجارة الأقل شأناً. وهي لن تتراجع إل مع استتخدام 
العنف فى نهاية الأمرء كما حدث في القرن الخامس عشر من جانب القطالونيين. 
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ما فيما يتعلق بمارسيلياء التى لم تصبح تابعة للتاج الفرنسي إلا بعد عام 1447غ 
فقد ارتفعت إلى مصاف الموانيء البحرية القيادية ليس يسبب الضغط الفرنسي أساساً. 
بل بسبب نشاطات الأتراك. والحال أن هؤلاء الأخيرين؛ وهم قادمون جدد إلى تجارة 
شرقي البحر المتوسط» كانوا قد أربكوا الأنماط القديمة وأدخلواء دون أن يفطنوا إلى 
ذلك» قسمة جديدة. إن النصر التركي الأول» نتح القسطنطينية فى عام ١50‏ 
ونخاصة الاسحتلال المتتابع لسوريا فى عام 5 ١!‏ ولمصر في عام /لاألهطكء قد غير جميع 
القواعد. فمنذ ذلك الحين فصاعداًء» سيطرت الدولة العثمانية على بوابات شرقى البحر 
المتوسط. وإغلاقها أمر غير واردء لأنه يعنى عزل الدولة عن مصادر دخل ا 
لكن الأتراك أحسنوا معاملة سادة التجارة القدامي» الإيطاليين» ورحبوا بمنافسيهم. وفي 
عام .»161١‏ تأسس في استنبول ما لابد أنه كان أول بيت تجاري مارسيلي. بل إن 
فرانسوا الأول قد تحالف مع السلطان في عام 1676», الأمر الذي اعتبر عاراً كبيراً على 
الملكوت المسيحي . ظ 

وبقيت هناك عقبة رئيسية: المندقيةع بما لها من جاليات من التجار في استنبول 
وحلب والإسكندرية. وفى نهاية المسطاف» كان الانتحدار السبطيء ء لوللااية سان مارك 
(البندقية) خلال صداماتها مع الأتراك» هو الذي مهد السبيل أمام حظوظ مارسيليا في 
الشرق. فبعد سنتين فقط من الانتصار الكبير في ليبانت؛ الذي لعبت فيه البندقية دوراً 
فيادياً إلى حد بعيد؛ استسلمت الأخيرة للأتراك بموجب صلح عام 1517 . والحال أن 
مارسيلياء التى كانت قد سجلت بالفعل بعض النجاحات خلال هذه الحروب ١659(‏ - 
١6/5‏ ) قد سارعت إلى الحلول محلها. واعتباراً من عام "ا/ا6١.‏ جرى إنشاء 
قنصليات» باسم المديئة وباسم ملك وخا في كثير من موانيء شرفي البحر 
المتوسطء وسرعان ما استقرت هناك. وقد وقعت الآمتيازات (المعاهدات) الأولى مع 
السلطان محمد الثالث في عام /1ةه ١‏ ؛ وفى عام 4 »١1١‏ وقع السفير الفرنسي» 
الكونت دو بريف» المجموعة الثانية؛ ووقع المركيز دو نوانتيل المجموعة الثالثة؛ التي 
عززت موقع التجار المارسيليين» فى عام »1١71/9‏ خلال عهد السلطان محمد 
الرابع(9؟8),. 

وقد وصل المارسيليون في اللحظة المناسبة بالفسبط» في ذات الوقت الذي بدأت 
فيه التوابل والفلفل عودتها إلى شرقي البحر المتوسط. والحال أن الكثير من شحنا 
الفلفل والتوابل القادمة من الشرق الأقصىء والتى استولت عليها رحلات الاكتشاف 
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البرتغالية نخاصة دوران فاسكو دا جاما حول رأس الرجاء الصالح فى عام ١4‏ 2 قل 
أت تبحر مباشرة إلى المحيط الأطلسي, بماعاد بفائدة أعظم على لشبونة. وبعد 
ذلك مباشرة تقريباً على آنفير (انتتويرب). لكن هذه التجارة الثرية كانت قد بدأت في 
العودة إلى شرقى البحر المتوسط بحلول سبعينيات القرن السادس عشره على أثر تدفق 
الفضة الاسانية» التى انتشرت عبر مجمل بلدان البحر المتوسط عن طريق جنوه(457). 
وهكذا عادت التجارة إلى هذا الحد أو ذاك إلى القاعدة القديمة: لقد أرسلت آسيا 
منتجات نباتية - التوابل والفلفل ومواد الصباغة والصودا والعقاقير وبالات الحرير والقطن 
والصوف. كما قام شرق البحر المتوسط بتصدير الأقمشة القطنية (بما يشكل استثناء 
يؤكد القاعدة). وكانت تُنسج في إقليم حلب» ولم تكن مختلفة عن أقمشة الهند. وفي 
المقابل» أرسلت أوروبا منسوجات عالية الجودة وعملات فضية كانت البلدان الشرقية 
تصهرها لتسبك منها عملاتها الخاصة . ومن ثم فقد كان هذا تبادلاً بين الطبيعة من 
ناحية والصناعة من الناحية الأخرى. ومع نمو حظوظ مارسيلياء تنامست أيضاً حظوظ 
أرباب صناعة الأقمشة فى لانجدوك» حتى القرن الثامن عشر على الأفل . 

والحق إن هذا الإحياء لتجارة المشرق في البحر المتوسط قد اجتذب الإنجليز بعد 
عام 4 ١‏ والهولنديين بعد عام ١111‏ مما أدى إلى مجيء منافسين نشطاء ؛ 
عدوانيين؛ مستعديين أحياناً لأن يكونوا قراصنة. إلا أن شرقي البحر المتوسط أتاح 
متسعاً لجميع تجار الغرب. 

وقد اجتذبت مارسيليا استثمارات من خارج المدينة؛) من مونبلييه وجنوه؛ بل ومن 
باريس. وكان المرفأ غاصاً بالسفن وبالشحئات المستعدة للرحيل إلى موانيء البحر 
المتوسط الأخرى أو إلى ليون عبر وادي الرون. وئيس من المفاجآت أن تجد أن تجار: 
الواردات من شرقي البحر المتوسط بحلول عام 16571»: وقبل ذلك أيضاً دون شك. 
كانت مركزة في أيدي "دزينة من التجار الأثرياء. . . وأفى عام 110817؛ فإن الأشهر 
بينهم» آسكانيو رونكالهاء بيير آلبيرتاس» مارتان وجان كوفيه؛ قد حققوا فيما بينهم 
إجمالي مبيعات قدره 6٠0,٠٠٠‏ 66158. وكانوا يملكون ثلاث سفن شراعية ضخمة 
وسفينتين أصغر كانت تبحر إلى طرابلس إفي سوريال؛ وسفينتين شراعيتين ضخمتين و1 
سفن أصغر تتجه إلى الإسكندرية إفى مصر!؛ وسفينة تبحر إلى إجزيرة! شيو أي 
إجمالي 14 سفينة"(4717) وقد استمر ازدهار تجارتهم حتى القرن السابع عشرء حتى 
ستبنيات القرن السابع عشر تقريباً. وفي عام »١1514‏ من بين 086 سفينة غادرت 
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مارسيلياء اتجهت 57 إلى شرقي البحر المتوسط؛ أي "48 سفيئة تجارية وسفسينتان 
شراعيتان من ذوات الأشرعة المربعة وسفينتان شراعيتان ضلخمتان و6١‏ سفينة من ذوات 
الصواري الثلاث". واتجهت 5١1‏ سفينة إلى الإسكندرية بينما انشسجهت 5١‏ أخرى إلى 
سورياء واتجهت ١5‏ إلى الموانيء «اليونانية» (شيوء القسطنطينيةء أزميرء زانت). وفي 
عام 1514؛ اتجهت 1" سفينة إلى سوريا ول إلى مصر و١٠‏ إلى الموانيء اليونانية. 

ومع إضافة عام إلى آخرء وبالرغم من التباينات في النمط؛ فإن تجارة شرقي البحر 
المتوسط قد احتفظت بصدذارتها. ومن بين مئات السفن التى كانت تغادر مارسيليا وتعود 
إليها فى كل عام» فإن عشرات قليلة فقط هي التي كانت تتجه شرقاً بالفعل: وغالباً ما 
كانت ترحل فارغة فى رحلة الذهاب» فيما عدا زكائب قليلة مملوءة بنقود إسبانية من 
فئة الثمانية؛ لكنها كانت تعود بشحنات ثرية كانت تحفظ شرقي البحر المتوسط على 
رأس قائمة التجارة والأرباح. وكالعادة» فإن الجانب الرئيسي من هذه التجارة كان تحت 
سيطرة عدد قليل من البيوت التجارية التى يملكها أغنى التجار(18؛4) , 

ونحو عام 2١56٠‏ بدأت تجارة شرقي البحر المتوسط تتغير. إن الملح أو التوابل 
لم تختف منها - وجاك سافاري يشير إلى أنها كانت ما تزال تشحن من القاهرة في عاء 
)0 إل أنها منذ تلك اللحظة فصاعدآء لن تشكل غير نسبة أكثر تواضعاً بين 
الشحنات» بل تكاد لا تمثل شيئاً بالمقارنة مع البن» الذي كان قد بدأ فى عبور البحر 
المتوسط من مصر. أو مع الحرير والصوف والجلود» وقبل مضي وقت طويل. مع 
القطن طويل التيلة الخام أو المغزول. والحال أن طريق فاسكو دا جاما حول رأس 
الرجاء الصالحء كان الهولنديون قد أعادوا فتحه فى عام »١696‏ بعد قرن من رحلته. 
وسرعان ما أخذوا يحتكرون تجارة التوابيل الممتازة الواردة من جزر الهند الشرقية . 

ومرة أخرى» وبنشاط متجدد» أخل طريق المحيط الأطلسي يتجاوز شرقي البحر 
المتوسط والبحر المتوسط نفسه. والأكثر خطورة بكثير هو أن أوروبا بدت وكأنها تنقطع 
(بهذه الدرجة أو تلك من السرعة» بحسب كل بلد) عن السعى المحموم إلى التوابل 
القوية ‏ وهو سعي كان قد دام لأكثر من خمسمائة عام. فهل كان السبب في هذا 
السعي» كما أوحى بذلك فرانكو بورلاندي»؛ هو أن الغربيين» الذين كانوا يأكلون الكثير 
من اللحوم» كانوا يريدون تتبيلها بقوة حتى يتسنى لهم إخفاء مذاق العفن الذي يحتمل 
أنها كانت تتميز به؟ أي كان الأمرء فإن انخفاض الطلب على التوابل قد رمز إلى نهاية: 
أو إلى انحدار أساسي ؛ لدورة تبادل جد قديمة . 
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على أن دورة أخرى كانت بسبيلها إلى أن تبداً. فكلما انفتحت الدولة العثمانية على 
التجارة مع التجار المسيحيين» كلما اخترقوها واستعمروها. إن انحدار '"رجل أوروبا 
المريض' قل بدأ بالرغم من أن جيوشه» إل لم تكن بحريته» كانت ما تزال قوة 
يتوجب أخذها في الحسبان في المعارك. ومصير الامبراطورية التركية ‏ أن تؤكل حية ‏ 
لا يختلف عن مصيرالامبراطورية البيزنطية التى كانت البندقية قد التهمتها بنهم قبل ذلك 
بزمن طويل» في أيام الحروب الصليبية. وبما يعد علامة على الأزمنة» فإن التوابل 
والسكر والبن الواردة من جزر الهند الشرقية كانت قد أحذت تصل بالفعل بحلول عام 
٠‏ إلى شرفي البحر المتوسط عبر المحيط الأطلسي. بما أدى إلى قلب مسار 
الحركة السابق(١45)‏ , ظ 

وقد أخذت مارسيليا نصيبها من الأسلاب. وفى كل عام» كانت ترسل إلى تركيا 
ليس فقط الأقمشة بل وكميات ضخمة من القروش» وبهذا اقتحمت السوق. وحتى 
عندما أصبحت مارسيلياء في القرن الثنامن عشرء ميئاء *عالميا'» يتاجر مع الهند 
والصين وإفريقيا السوداء وأمريكاء فإن شرقي البحر المتوسط كان ما يزال طريقها الأكثر 
ربحية . وفي تلك الأثناء» كان تجار المديئة قد زادوا عدد قراع دهم في الشرق. حيث 
استقروا في قولّهء على ساحل تراقياء وفي سالونيكاء وهي ميناء مزدهر النمو في القرن 
الثامن عشرء وفي أرنخبيل الجزر اليونانية؛ وعلى الساحل الالباني وفي قبرص وفي كانيا 
فى كريمت» وفى مودون في الموره وأخيراً في أزمير نفسها» وهي ميناء قديم عامر 
بالنشاط كانت المقار القيادية لتجارة شرقي البحر المتوسط قد انتقلت إليه بحلول ذلك 
الوقت» في حركة نحو الشمال» ربما لجعلها أكثر قربا من قلب الامبراطورية. كما أن 
مارسيليا كانت قد استولت على ما كان يعرف بال "القافلة"» أي التجارة الساحلية على 
طول الساحل التركى فى البحر المتوسط. والذي سقط بالكامل فى أيد فرنسية عئدما 
تعين على البندقية 0 خلال سلسلة من الحروب مع الأثراك. 55 هله التجارة 
الساحلية جزئياً» كانت مارسيليا ترسل ما يصل إلى مسائة سفينة إلى شرقي اسبحر 
المتوسطء فأنجزت ما كانت السفن الهولندية (فيى ظروف أخرى بالطبع) قد نجحت في 
خلقه على طول الساحل الفرنسي على المحيط الأطلسي: نوعاً من حصار بحري. بل 
إن التجار الفرنسيين قد أقاموا شبكة اتصالات» عن طريق الحوالات» بين هذه الموانىء 
والقسطنطينية؛ وقد استخدم الباشاوات أنفسهم هذه الشبكة لإرسال الفائض من خزاناتهم 
إلى المسيري» خزانة السلطان. ومن ثم فقد تجنبوا المجازفة التى ينطوي عليها إرسال 
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النقود برا أو بحرآء لكن شبكة الحوالات لم تكن بالطيع مجانية. وهذا يذكرنا بشركة 
إنجليزية في الماضي القريب» تنشيء خطوطأ تليفونية في بلد أمريكي لآتيني وتحتفظ 
لنفسها بحقوق التشغيل . 

إلآ أنه بحلول ذلك الوقت؟ء' لم يكن تجار أو بالأحرى 2326806131365 مارسيليا 
يزورون موانيء شرقي البحر المتوسط بأشخاصهم كما كانوا يفعلون في الماضي. فبدلا 
من ذلك». كان "الوكلاء بالعمولة" يمثلونهم في الساحة» .حيث يحصلون على عمولة 
قد تصل إلى 2/7٠‏ وهي نسبة باهظة» *تغل ربحاً كبيرأء ومن ثم تمكّلهم من العيش 
بل ومن إدخار مال يعودون إلى فرنسا لإنفاقه: بعد قضاء عدة سنوات في شرقي البحر 
المتروسط . . . وإهذا هوإ منشأ عدة بيوت تجارية مزدهرة في مارسيليا" (451), 

وإذا كانت مارسيلياء بحلول أواخر القرن الثامن عشرء لم تتمكن من بيع الكثير من 
باللات أقمشة لانجدوك فى أسواق الشرق» فما ذلك إلا لآن تركيا كانت بحلول ذلك 
الوقت قل أصبحت مريضة ومثقلة بالفقر وهي أنباء سيئة بالنسبة للانجدوك التي 
وجدت نفسها في -خناق أزمة قاسية . أما فيما يتعلق بمارسيلياء فإن المديئة قد نجت عبر 
إرسال المزيد مسن العملات الفضية» خاصة التاليرات التى تحمل صورة ماريا تيريزا؛ 
والمسكوكة في دار سك النقود في ميلانو. 

وتنشكل سان مالو مركزاً مناسبا لفهم التجارة الفرنسية المسباشرة مع أمريكا 
الإسبانية» 1210116 © '61115نا1018 3 كما كانت تسمى؛ أي بتجنئب الوسطاء. فبين 
عاميى ١1944‏ و54!١.‏ كانت سفن سان مالو تزور بهذه الدرجة أو تلك من السرية 
موانيء إسبانيا الجديدة» خخاصة فيرا كروزء وبشكل أنخص موانيء وخلجان شيلي وبيرو 
على ساحل بحر الجنوب |الباسيفيك! البعيد. وهذه التواريخ حدود مطلقة لما كان في 
أقصى تقدير ربع قرن من النشاط العالى(2571. وكان من حيث الجوهر مجرد حدث 
قصير في تاريخ التجارة . 

والمشكلة الحقيقية؛ خلف هذه المغامرة» هي الدورة العامة للفضة الأمريكية» التي 
كانت قد بدأت تصل إلى إسبانيا بحلول عام . 33 أي بعد مجرد عشر سئوات من 
رحلة كولومبوس الأولى من سيفيل. والحال أن الفضة المستوردة سرعان ما استولت 
عليها الاقتصادات الأوروبية النهمة؛ بل والاقتصادات الآسيوية: إن كمية مهمة من 
المعادن الثشمينة كانت تصل إلى الهند والصين بصورة منتظمة. وبحلول أواخر القرن 
السابع عشرء كان قد تم عبور الباسيفيك نفسه من الشرق إلى الغرب؛ وكانت الفضة 
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الواردة من إسبانيا الجديدة وبيرو ل إلى الصين عبر الفليين؛ التي اكتشفت فى عام 
1 من جانب الإسبان» الذين أسسوا مانيلا فى عام 191/١‏ . 

وعلى مدار هذا التطور الرئيسي»؛ روعييت قاعدة دون استشناء تقريباً. إن إسبان 
الماضي لم تكن قدرتهم على الاحتفاظ بالفضة الأمريكية لأنفسهم أكبر من قدرة دول 
الخليج؛ التي نقرأ عنها كل يوم في الصحفء. على استخراج النفط دون بيعه. لقد 
أصبحت الفضة سلعة 7 نتم مبادلتها بسلع أخرى توجد حجاجة ماسة إليها: الحبوب»؛ 
الخشب» الدعامات الخشبية أو الحديدية» المنسوجات (الصوفية والكتانية على حد 
سواء)» الحدائد. والحال أن كاديزء وهى محطة المغادرة المركزية للتجارة مع أمريكا 
في القرن السابع عشرء قد أغرقت ب 'كميات"' ضخمة "من السلع الصناعية من كل 
نوع» من فرنسا وإنجلترا والفلاندر وهولئده وهامبورج وإيطاليا"4577). فقد تزاحمت 
أوروبا كلها في الميناء لتقديم سلعهاء حيث إن الميزان التجاري الأوروبي كان يتطلب 
ملداً متصلاً من الفضة . مهما كان الثمن. وفي إعادة التوزيع هذه؛ سوف نجد أن دوراً 
مستمراً قد لعبته ضغوط الميزان التجاري كما لعبته المطالب الامبراطورية التى كانت 
إسبانيا ما تزال تحتفظ بها فى البلدان الواطئة. وعندما تمردت الأخيرة ضد الملك 

لكاثوليكي في عام 10717» استثناءات إرسال دوق آلبا فى أغسطس/ آب من ذلك العام 
على رأس قوة تدخل» وسوف يبقى جيش الاحتلال هناك حتى عام .١1!/14‏ وهو ما 
يعنى قرنين من النفقات العسكرية الباهظة . 

وعلاوة على ذلك» فمئذ بداية ال 2)411(0)021638» كان التهريب 58 على طول 
الساحل الأمريكى الجنوبى الذي لا نهاية له» وخاصة فى الكاريبى بما له من طرق 
متقاطعة كثيرة. كما ازدهر التهريب سراً فى ميناء سيفيل» وهو الميناء الإلزامى لرحلة 
العودة من أمريكاء وبدرجة أعظم بكثير في كاديزء التي تولت هذا الدور في القرن 
السابع عشر. وفى سيفيل» في الميئاء النهري على الجوادالكبير؛ نحو جسر ترياناء كان 
بالإمكان توفير درجة من المراقبة الفعالة للتهريب. لكن التهريب ازدهر بلا حدود في 
خليج كاديز الكبير . ْ 

والحال أن سان مالو كانت مئذ الأيام الأولى طرفاً فى هذا النزح للفضة الأمريكية. 
وهو أمر طبيعى تماماً حيث إن ملاحيها كانوا منذ زمن بعسيد على دراية جيذة بشبه 
الجزيرة الأيبيرية. وبما أنهم كانوا مشهورين بأنهم 'قراصنة البحر"» فقد كانوا» فى 
القرن الخامس عشر بالفعل» يتاجرون ويقومون بأعمال القرصنة على طول مجمل 
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ساحل المحيط الأطلسي من الشمال إلى الجنوب» حتى ماديرا(4475). وفي القسرن 
السادس عشرء كانت السفن الشراعية البريتونية ذات الصواري الثلائة تنقل القمح إلى 
لشبونة؛ حيث كانت تتم مبادلته بالذهب. وإلى سيفيل» حيث كان يبادل بالفضة. 
وبحلول عام :»١517٠١‏ كانت سفن من سان مالو قد وصلت إلى البحر المتوسط وكانت 
ترسو فى سيفيتا فيتشيا لتأخذ من هناك حجر الشبة القادم من المناجم البابوية في تولفا. 
وفيما بعد مع تزايد الطلب الأمريكي؛ أخحذت تنقل إلى سيفيل وكاديز كميات ضخمة 
من المنسوجات البريتونية الصنع ‏ والتي غالبا ما كان يعاد تصديرها إلى العالم الجديد , 
ونحو هذا الوقت نفسه تقريبأء» أخذت سان مالوء التى كانت على مدار نصف قرن 
تستثمر مصائد الأسماك في نيوفاوندلائدء تشحن سمك القد المجفف أو المملح إلى 
مارسيليا وجنوه. وفى المقابل» كانت العملات أو القوالب الفضية تزحل شمالأ(؟4). 
وأخيراء انفتحت بوابات إسبائيا أمام التجارة الفرنسيةء ومن ثم أمام مستشمري سان 
مالوء بموجب معاهلة البرانس(769١)»:‏ حيث ترافق انتصار ماراران السياسي انتصار 
اقتصادي . 

والحال أن التجارة التى كانت تضطلع بها سفن سان صالوء والقائمة على دائرة 
سلعية ثلاثية قوامها المنسوجات وسمك القد والفضة» قد اكتسبت كثافة جديدة فى شبه 
الجزيرة الأيبيرية. ومراسلات القناصل الفرنسيين في كاديز تقدم شهادات ل هر 
وصول ورحيل هذه السفن. ففي ١‏ أبريل/ نيسان 5١45397017)؛‏ وصلت أربع فرقاطات 
من سان مالو من مورليكس»؛ ححيث قامت بالرحلة من بريست إلى كاديز في ثمانية أيام. 
'دون أن تصادف أي أعداء "(2)458 وكانت محملة ب 'أقمشة أشرعة تقدر قيمتها ب 
800٠٠‏ قرشأء مما أدخل السرور على قلوب تجارناء حيث إنهم كانوا يخشون من 
احتمال أن تكون قد تعرضت لخطر ما"'(455). (كانت الحرب قد نشبت مرة أخرى فى 
أوروبا في العام السابق). والحال أن 0٠٠,٠٠٠‏ قرشأ كانت تساوي ما لا يقل عن 
١,60٠00٠٠‏ 1192565 فرنسياً. وهلا الرقم يقدم مؤشرأ على مدى الرخخاء الذي 
وصلت إليه سان مالو آنذاك . وفي عام ١7١7‏ هذا نفسهء فى 1١5‏ أكتوبر/ تشرين 
الأولء ذكر القناصل أنه قد 'وصلت إلى هنا الليلة الماضية سفينة تتبع سان مالو في 
طريقها شار روج (إاحدى الضفاف الكبرى لنيوفاوندلاند) وكان نصف شححتتها من 
سمك القد"(410), 

وقبل ذلك بعشرين سنةء في عام 441(15817): قدم تقرير قنصلي روتبني قائمة ‏ 
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بصادرات الفضة إلى أوروبا خلال السنة السابقة: إلى جنوه وليفورنو (خاصة جنوه) - 


.ء6رع 6605؛ إلى هولئده ب 6-٠-٠٠٠٠8و؟؛‏ إلى إنجلترا ‏ ٠٠٠,٠0٠6,؟؛‏ 
إلى سان مالو ولوهافر ودتكرك ومارسيليا - ملعم 80 و؟) من المرجح أن سان مالو 


وحدها قد حصلت منها على مليونين» بفضل اثنى عشر سفيئة من سفنها التجارية . 
وإليكم هذا التفصيل الصغير: "إن عدداً من تجارنا |الفرنسيين! قد أرسلوا مبالغ مالية 
كببرة إلى إنجلترا وهولنده. قائلين إن فوائد المال هناك أفضل إلى حد ما مما في 
ونيا" . 

وبوسع المرء أن يملأ صفحات بشواهد من هذا النوع. ودعونى أكتفي بإيراد مثال 
واحد أخير»: يتصل بحادث مثير ما يزال محيرأ وغامضأء لكنه يسمح بتكوين فكرة عن 
الاحتيال الذي انطوى عليه جانب من العمليات التجارية. كان ذلك في عام 161/5 . 
وكانت الحرب بين فرنسا وهولنده قد نشبت في مارس/ آذار ؛ وفي مايو/ آيارة كان 
الجيش الفرنسي قد غزا المقاطعات المتحدة ‏ لكن إسبانيا لم تكن قد تدخلت بعد ضد 
فرنسا. وفي 71 أكتوبر/ تشرين الأول» قامت سفينة إسبانية» مجهزة ة بخمسين مدفعاً» 
وتحت قبادة دوق فيراجواس» أدميرال الأسطول باعتراض سان جاك» إحدى سفن سان 
مالو الموجودة فى خليج كاديزء والتي كانت مسلحة بأربعين مدفعاً وتقل طاقماً قوامه 
٠‏ رجلاً. وقد أمر فيراجواس السفينة الفرنسية بالتوقف تمهيدا لتفتيشها من جانب 
السلطات الإسبائية؛ فرفض الفرنسيون تنفيذ الأمر؛ وقوبل أمر ثان برفض ثان؛ وعندئدذ 
أطلقت السفينة الإسيانية نيران مذافعها من ٠‏ مسافة قريبة جداً. فرد الفرنسيون بالمثل على 
الفور لكن النيران امتدت إلى مستودع بارودهم فانفجرت السفيئة التابعة لسان مالو مما 
أدى إلى مصرع مائة رجل» من بينهم القبطان. فهل كانت سان جاك تحمل سلعاً 
مهربة» كما يبدو ذلك محتملاً؟ هذا واردء ولكن ما هي السفيئة التي لم تفعل ذلك في 

كاديز ؟ على أن سان جاك؛ وفقاً للقنصل الفرنسي» كانت ' تحمل سبائك فضية قيمتها 
ظ قنا©6 وسلعاً كثيرة من جزر الهند" 24417 . 

ل - وفقا للوثائق التى قرأتها - لم تترتب عليه عواقب مباشرة بالنسبة ظ 
للتجارة الفرنسية مع كاديز. حتى عندما دخلت إسبانيا الحرب بالفعل. والحق إن 
الحرب في تلك الايام نادراً جداً ما-أدت إلى تعطيل التجارة تعطيلا كبيراً. وبعد ذلك 
بعشر سئوات» فى عام 1787» غادرت إحدى سفن سان مالو كاديز 'محملة بما قيمته 

٠٠,‏ 60118 من الفضة لحساب تجار فرنسيين"» تحرسها سفينتان حربيتان 
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المصدر: 


تبدو الشحنات الراحلة أهم من : 


؟ ‏ السفن الراحلة من سان مالو إلى بحر الله: 
هنا حيث إن شيحنة قد أنزلت فى أوريه. 


أن بعضها كان يفرغ شحنانه في موانيء أخرى. والسفينة الرئيسية الواصلة في عام 5 ١7١‏ ثلا لا تظهر 
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فرنسيتان» هما خاقه1”01]64 و181011. وفى عام .2١144‏ حرست سفن فرنسية من 
كاديز 4,٠٠‏ 66115 متجهة إلى فرنسا و٠٠.,6١٠‏ متجهة إلى جنوه(541). 
والخلاصة أن الصلات بين سان مالو وكاديز قد استمرت حتى خلال أخطر سنوات 
الحرب الإسبانية» وبالرغم من محاصرة الميناء الإسباني من جانب الهولنديين 
والإنجليز. ومثل هذه المحاصرات لم يكن بوسعها أن تدوم إلى الأبد. لقد استمر 
وصول الفضة الأمريكية إلى كاديز وكان يعاد تصديرها إلى كل أوروبا كما لو أنه لم تكن 
هناك حرب على الإطلاق. 

وفي هذا السياق الدولي يجب أن نضع 257000 التى قامت بها سفن 
سان مالو في بحار الجنوب حتى يتسنى فهمها فهما مناسبا . ومع ذلك» فإن المراحل 
الأولى لهذه القصة ما تزال غامضة . نسار انها قلا يلات ات جام 606 . وكانت فرنسا 
وإسبانيا ما تزالان في حرب (لم يوفع صلح ريسفيك إلا في عام 1191). رفي" 
يونيو/, حزيران 21546 أبحر من لا روشيل أسطول من السفن التابعة للملك»؛ تحت 
قيادة المدعو بالسيد دو جر 'المشهور بحب المغامرة" . وكانت وجهتها مضيق 
ماجلان على الطريق إلى جنوب الباسيفسيك . لكن الأسطول فشل فى اختراق المضيق . 
وبما أن الرياح العاتية قد صدته» فقد عاد إلى المحيط الأطلسي ورسا فى ساو سلفادور 

في البرازيل» ؛ قبل أن يتوقف لبعض الوقت فى جزيرة كايين الفسرنسية . ولم يعد | إلى لا 
روشيل إلا في ١‏ أبريل/ نيسان ١5919‏ . ولا يجب أن نستنتج من ذلك أن الرحلة 
كانت غير مثمرة بالمرة؛ على العكسء إذ يبدو أنها كانت أول علامة واضحة على 
مخطط يهدف إلى الوصول إلى الباسيفيك عبر طريق المضيق(444). 

والواقع أن ما ألهم هذه الحملة غير الناجحة هو حكايات القراصنة العائدين إلى 
فرنسا والذين كانوا قد قضوا السنئوات العشر السابقة أو نحو ذلك في الإغارة المنفلتة 
الزمام على سواحل الباسيفيك والسفن التجارية الصغييرة الفبحرة قينه. ومن ثم فإن 
القرصنة هي التى أشارت إلى الطريق. بل ربما جاز افتراض أن تجار سان مالو كانوا قد 
حصلوا من القراصنة على معلومات عن الطريق إلى الباسيفيك وأسرار العمليات الناجحة 
هناك45(2:). على هذا النحو على أية حال أفسر بعض التفاصيل والاعترافات في 
المراسلات بين التاجر الباريسي جوردان وصاحب السفن في سان مالو نويل دانيكان 
وبونتشارتران» وزير البحرية الذي تكفل بحماية هذين الرجلين وأجاز لهما الانطلاق في 
تنفيذ مشروعهما. وقد كتب الشريكان إلى بونتشارتران في 4 مارس/ آذار 21794 قبل 
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الاتجاه إلى التنفيذ مباشرة» أنه " على أساس التسجارة التى يقوم بها الفرنسيون والإنجليز 
والهولنديون بشكل غير مشروع (17821006 167 على طول سواحل المكسيك وساحل 
كارتاجيناء أفإنهما قد قرراإ محاولة القيام بشىء ممائل على طول السواحل الإسبانية 
لبحر الجنوب"1477). وعلى طول هذه السواحل» التى تحدها صحراوات شاسعة 
وحيث لا وجود هناك إلا لعدد قليل من المستوطنين الأوروبيين» من الأرجح أنه كان 
سيكون من الأسهل تفادي الحظر الذي فرضته إسبانيا على قيام الأجانب بالتجارة مع 
مستعمراتها في أمريكا. 

وبعد ذلك بأسابيع قليلة» في ٠‏ مايو/ آيار »١594‏ أخخبر بجوردان ودانيكان 
بونتشارتران إنهما قد شكلا شركة ل "إرسال 5 سفن مسلحة إلى بحر الجنوب؛ عبر 
مضيق ماجلان» من أجل الاستيلاء على الممر المذكور وإقامة مستعمرات على ساحل 
شيلى» بل وحتى كاليفورنيا(447)») حيث لا تحتلهما أية دولة أوروبية "4444(7). وسرعان 
ما تحولت هله الشركة الأصلية إلى شركة ثانية(445) في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني من 
العام نفسه» حيث أخدذ جوردان لحسابه ١"‏ من ال ٠١‏ سهماً (4000)5015) التى ينقسم 
إليها رأس مال الشركة» بيئما أخذ خمسة شركاء آخرون سهماً لكل واحد» وأخخل 
الشريك السابع؛ المدعو بيجون» سهمين(١45).‏ والتفاصيل ليست مهمة؛ والأهم من 
ذلك» بعد ذلك بستة أشهرء في ١8‏ ديسمبر/ كانون الأول 2159/8 أن جوردان أبلغ 
بوتتشارتران أن "طلقة الافتتاح' قد أطلقت فى لا روشيل وأن أربع سفن مسلحة 
للوبحار إلى بحر الجنوب سوف "ترحل في فجر" اليوم التالي(451) , 

وهذه العملية؛ التى كان أصحاب السفن وتجار سان مالو أصحاب الفعل فيهاء 
كانت مختلفة تماماً عن 'قرصنة زمن الحرب" التي كانت بحلول القرن السابع عشر 
مقئنة إلى حد ما بين الدول» إلى درجة اعتبارها مشروعة خلال زمن الحرب» والتي 
كانت سان مالو شزيكاً منتظماً فيها(407). وهذه المغامرة الجديدة (بما أن الصلح كان 
قد وقّع مع إسبانيا في عام )١14!/‏ كانت قرصنة لا أكثر ولا أقل» مع أن جميع 
المحاولات قد بذلت لإخفاء طابعها. ولا شك أن هذا يفسر الإنشاء الذي تم فى سان 
مالو فى عام ١١94‏ أيضاً ‏ لشركة الصين» والتي أعلن مؤسسوها أن التجارتين»؛ 
تجارة الصين وتجارة بحر الجنوب» لا يمكن الفصل بينهما. ومن الناحية الرسمية إذاً: 
كانت الصين هي وجهة الرحلات. ظ 

إلا أنه في ١‏ نوفمبر/ تشرين الثاني ١٠٠1؛‏ مات شارل الثانى» ملك إسبائياء وكان 
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وريشه المسمى هو حفيد لويس الرابع عشرء الدوق دانجوء الذي أصبح فيليب 
الخامس. وهكذا فحتى عام 21717 كان التاجان الفرنسي والإسباني موحدين. 
وسرعان ما خطر ببال رجال سان مالو أنه قد يكون بالإمكان الوصول إلى الباسيفيك 
بموافقة ومباركةء بل وتعاون ملك إسبانيا الجديد. بل إن هذا كان هو معنى اقتراح 
طرحه جوردان في ٠١١‏ يوليو/ تموز 217١17‏ وهو اقتراح لا سابق له؛ وق في فرساي 
ومن ثم فمن الأرجح أنه قد صيغ في دهاليز حكومة لويس الرابع عشرء وجرى تقديمه 
وفقاً لجوردان؛ ' باسمى وباسم السيد دانيكان من سان مالو. الذي كلفنى بذلك" . ا 
وبحسب علميء فإن هذا المشروع لم ينفذ قط بالفعل؛ لكن الممخطط يظل مع ذلك 
عظيم الدلالة. فقد ذهب الاقتراح إلى أنه يجب أن تقوم) في كل سنةء سفيتتان 
تجاريتان وفرقاطة مزودة بما بين "٠‏ و١4‏ مدفعاً ‏ وكلها سفن فرئسية لكنها ترفع العلم 
الإسباني ومزودة بتفويض من ملك | إسبانيا - بالإبحار إلى بيرو ثم إلى الفلبين والصين . 
وسوف يتم تسجهيزها في لا كوروثًا أو في كاديز» ثم تعود إلى ميناء إسباني» وتدفع 
الرسوم المألوفة لملك إسبائيا. . وكان الهدف المعلن للحملة (مع أنه لا يكاد يصدق) هو 
تخليص بحر الجنوب من المتطفلين» كالهولنديين والإنجليز» وكذلك وقف تجارة 
الصين مع إسبانيا الجديدة وبيروء والتى كانت تكلف الملك الكاثوليكي ” ملايين 66115 
فى العام . (494) فهل يجب أن نصف هذا المشروع بالسذاجة أم بالتبجح؟ 

الأرجح أنه يستحق الوصف الأخير: فالواقع أن المقصود من شركة الصين التي 
أنشئت في سان مالو كان يتمثل في أن تكون ستارأ دخمانياً لحملات إلى ساحل 
الباسيفيك. وفي هذا الاتجاه أفسر إحدى رسائل جوردان إلي بونتشارتران: ' الحق إن 
الصين وبحر الجنوب لا يمكن الفصل بينهما وهذا إلى درجة أن انفصالهما سوف يعنى 
خرابهما" .(100) ومن ثم فقد كان أحد الأهداف يتمثل في الجمع بين ذهب 00 
وفضة بوتوري - وهو بحد ذاته مشروع جد مربح -4077) بحييث تمر السفن على 
الباسيفيك الجنوبي في رحلة الذهاب إلى الصين وفي رحلة الإياب منها على حد سواء. 
إل أن هذه الصلة نفسها بين الصين ونيروء شديدة الضرر بالمصالح الإسبانية؛ هي التى 
كان من المفترض أن يحول اقتراح عام ١7١١‏ دون قيامها. 

وشركة الهند ستار دخاني مفيد آخر. فهذه الشركة التى وجدت نفسها على حافة 
الإفلاس قد سمحت لشركة الصين بتولى تجارتها البعيدة؛ حيث تدفع الأخيرة ثمن حق 
التتجارة في كانتون. بما يشكل تنازلا جزئياً عن الاحتكار الذي كانت تتمتع به الأولى . 
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ولم تؤد العملية إلى أرباح مباشرة» لكن الأمور تحسنت بالنسبة لسان مالو مع اتفاقيات 
التعاقد من الباطن الستي جاءت بعد ذلك بين عامي 1 و5١ .١‏ والحال أن 
الاتفاقيتين الأخيرتين»؛ في عام 5 وفي عام 21714 إنما تمثلان تخلياً فعلياً عن 
الاحتكار الذي كانت تتمتع به شركة الهند. وفي عام ١06‏ . بمساندة من أنطوان 
كروزاء وهو واحد من كبار رجال المال في ذلك الزمن» جرى إنشاء شركة تحمل اسم 
شركة سان مالو للهند الشرقية. وبين عامي ١7١8‏ و7١171»‏ أرسلت سان مالو حمس 
عشرة سفيئة إلى المحيط الهندي - بما يعد إنجازأ مهمأ في زمن الحرب . 

وعلاوة على ذلكء فبعد نشوب الحرب مرة أخرى في عام :17١7‏ كانت سان 
مالو قد قامت على الفور كالعادة بتجهيز سفن للمشاركة في "أعمال القرصنة فى زمن 
الحرب" . وقبل ذلك بسئوات قليلة. في عام 15 كان أسطول صغير» بقسيادة 
ديجيه-تروان» وهو ابن صاحب سفن ثري فى سان مالو (كان قد التحق بالبحرية 
الملكية في عام 1917١)؛‏ قد استولى على ثلاث سفن تتبع شركة الهند الشرقية 
الهولندية. وقد أعلن المنتصر: "إن عائد من ساندونيى سوف يصل إلى عشرين لكل 
واحد "(2407. وفي أكتوبر/ تشرين الأول .١١١‏ شق هذا القائد نفسه طريقه إلى طرق 
ريو دي جانييرو وفرض فدية على المديئة. 

وأخيراً» ربما جار لنا أن نتساءل عن نتيجة هذه الرحلات إلى الباسيفيك - وهي 
رحلات طويلة وغالباً ما كانت غير مريدحة: "عشرون إلى ستة وعشرين شهراً في أعوام 
١٠-9١٠١7٠ء‏ وثلاث سنوات على الأقل بعد عام .)448('17٠١‏ لقد كان على 
السفن أن ترسو كثيراً في المواني لكي تتزود بالمياه وبمدد جديد من الأغذية» في كل 
من المحيط الأطلسي والاتسيفية:. وعيل انتهاء الرحلة» من الجهة الأخرى؛ كانت 
الراحة متوافرة. وعلى ساحل شيلي» فى كونثبثيون أو آريكاء كانت قد أقيمت 
مستعمرات فرنسية صغيرة» كان بوسعها أن تشكل محطات للحصول على الغذاء 
وللتجارة. وكان بالإمكان شادل السلع المصنوعة» خاصة الأقمشة» دون مصاعب حتى 
في كالأو» ميناء ليما» حيث كانت السفيئة ترسو بحجة أنحذ أغذية وماء- وكل ذلك 
بموالسة من جانب السلطات الإسبانية المحلية. وكانت السلع تُبّادل بالفضة». التي كانت 
مقبولة في أي شكل كانت؛ عملات أو قوالب. وكانت سفن سان مالو تتمتع باحتكار 
نعلي هسنا. و'من بين 117 سفينة فرنسية أرسلت إلى الساحل الغربي لأمريكا بين 
عاميى ١148‏ و774١21‏ لأغراض تجارية». قام بتجهيز 87 منها - أي ثلشيها - إما كبار 
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تجار (13168061213115) سان مالو أو الشركات صاحبة السفن" التى كانوا يديرونها . (159) 

ومن العجيب أن أية سفينة من السفن المشاركة في هذه المغامرة لم تغرق» وربما 
كان من الأجدر أن نشيد بكفاءة بحارة سان مالو: والحق إن الرحلة كانت أقل خطرأ بعد 
التوقف عن استتخدام مضيق ماجلان الخطر والإبحار بدلا من ذلك حول الكاب هورن. 
فهل كانت سفن سان مالو هي أول سفن تدور حول الهورن؟ أم أن الهولنديين هم أول 
من فعلوا ذلك كما يبدو ذلك محتملاً أكثر؟ الأهمية كبيرة لذلك» لأن الشيء المهم هو 
أن المواصلات قد أصبحت جد منتظمة بحيث إن السفن الصغيرة جدأ حمولة نحو ماثة 
طن كانت تقوم بالرحلة» إلى جانب سفن تجارية حمولة 7٠١‏ طن وفرقاطات حمولة 
و0٠٠1‏ طن. 

ولم يكن هذا مجرد مأثرة بالنسبة للسفن ولأطقمهاء فقد كان أيضاً نجاحاً للشركات 
التجارية. والرحلة الأولى فقطء في عام 21554 هي التي كانت خاسرة. وبعد ذلك 
غالباً ما كانت الأرباح تصل إلى نحو ./7٠٠١‏ وحتى يتزايد الحظ السعيد؛ جاءت 
رحلات الؤياب إلى الاقتصاد الفرنسى والخزائن العامة بالفضة التى كانت ضرورية لكل 
من التجارة وللنفقات العسكرية الباهظة . وفي عام 1704: قام طابور من تسع سفن 
تتبع سان مالوء تحرسه سفيئة ملكية بقيادة شابير» برحلة إلى أوريه في بريتانيا الجنوبية 
لنقل سبائك فضية قدرت قيمتها رسسياً ب17 مليون 119765 (وريما أقرب إلى "٠‏ 
مليوناً» حيث إن الاحتيال والغش لم يكونا غير معروفين). فهل أنقذت هذه الشحنة 
مالية لويس الرابع عشر من الكارثة في تلك السنة الرهيبة؟ هذا ليس مستحياة(١51).‏ 

والشيء الغريب - ولكن هل هو غريب إلى هذا الحد؟ - هو أن حظوظ سان مالو 
السعيدة؛ ذات الأصول القديمة جداً» لم تدم طويلاً بعد انتهاء الحرب (11/11): بالرغم 
من أن الرحلات كانت ماتزال تبحر إلى الباسيفيك حتى عام 2171(179/75. والتفاصيل 
المعروفة عن هذه الرحلات الأخيرة قليلة. ففى عام 2١1١7‏ "قيل إنه كانت ما تزال 
هناك ٠٠١‏ سفينة تقريباً قبالة ساحل أبيروأء كلها تقريباً فرنسية"(511). 

إلا أنهء بالنظر إلى طول الرحلة وجاذبية الأسلاب؛ كان من الصعب إلى حد بعيد 
التخلى عن تجارة بحر الجئوب بين عشية وضحاها. 

والتتيجة على أية حال هي أن الانسحاب قد بدأ سريعاً أو متأخرا في التأثير على 
سان مالو. وهئاك عدة أسباب: عودة السلم وانتهاء قرصنة زمن الحرب؛ تحول الازدهار 
في اتجاه الأطلسي وإلى شلائي الموانئ التي سوف تزداد ثراء في القرن الثامسن عشر 
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اعتساداً على تجارة جزر الأنتيل: انت ولاروشيل وبوردو؛ انتعاش إسبانيا في ظل 
البوربون الذين شرعوا في استعادة النظام» مع بعض النجاح. على سواحل شيلي 
597 ولو بعد رحلة أسطول مارتينيه في عام 17١7‏ فقط. بل إن الحكومة الفرنسية قد 
قدمت العون في ذلك؛. بناء على طلب إسبائي . والواقع أنها كانت مواجهة بالاختيار بين 
التجارة غير المشروعة والتجارة الرسمية من خلال كاديز. والحال أن توازن فرنسا 
الاقتصادي العام قد اعتمد أساسا على الأخيرة - فهي تجارة مربحة دائماً . 

وإلى جانب ذلك» فإن تجارة بحر الجنوب قد تطلبت نفقات ضخمة» كانت تصل 
إلى مليون 17565آ[2أو حتى مليونين» بالنسبة لكل سفينئة كبيرة. وكانت هذه النفقات 
فوق طاقة ميئاء سان مالو الصغير. ومن ثم فإن هذه المغامرة (وكذلك تجارة الهند 
وحملات القرصنة) كانت قد بدأت في أخذ رساميل من باريس ونانت ورووان ومارسيليا 
وأماكن أخرى. بل إن أصحاب السفن الأثرياء في سان مالو - ماجون (دو لالاند ودو 
لاشييوديبر)» لو فير دو بوفيهء جيوم ايونء نايون» لوكيه دو جرانفيل» دو لا هاي, 
جوبيرء دانيكان - والذين يبدو أنهم كانوا كلهم تجاراً كبارأ جد أثرياء وحقيقيين - لم 
يكونوا على أية حال على مستوى كبار أصحاب المال وأصحاب البسيوت المصرفية في 
الأعوام الأخيرة لعهد لويس الرابع عشرء من أمثال سامويل برنار وأنطوان كروزاء 
اللذين كانا على علاقة بتجارة سان مالو. ولذا فهل من المبالغة في التعامل مع المشكلة 
التساؤل عما إذا كانت سان مالو قد عانت من ضعف أساسي معيين» قصور معين كان 
محتجباً خلال سنوات الاردهار» لكنه عاد إلى الظهور في الأوقات الصعبة؟ إن ما حدث 
هو أن جانباً كبيراً من رأس المال الكبير المستاح فى فرئسا قد جرت تعبئته من أجل 
القرصنة» ومن أجل تجارة بحر السجنوب والرحلات إلى الصين والهند» بتوجيه من 
بونتشارتران» أحد السادة المحتجبين للبلد وهو رجل كانت له صلات وتعاطفات 
شخصية منع سان مالو. إلا أنه لدى موت لويس الرابع عشرء جرى طرد بونتشارتران 
فجأة من منصبه. وسرعان ما تسربت شركة الهند من أيدي سان مالوء وبعد أن أعاد لو 
تأسيسها في عام 211١9‏ أفلتت من كوارث نظامه الشهير. 

وهكذا فبعد الفترة الممتدة من عام ١7١7‏ إلى عام ١1١4‏ تقريباء فقدت سان مالو 
تعاون الحكومة ورأس المال الفرنسي . وعادت المديئة إلى وضعيتها السابقة. وواصلت 
سفنها الذهماب لصيد سمك القّد على ضفاف نيوفاوندلاند وتفريغ السك في إسبانيا 
وعبر مجمل البحر المتوسط؛ واحتفظت بصلاتها العادية مع إنجلترا وهولنده؛ وواصلت 
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إرسال سفن إلى كاديز حيث كانت تقوم بإنزال السمسك المجفف والمنسوجات البريتونية 
وأحياناً الحبوب» وترجع محملة بالفضة:؛ بما إنها كانت تعتبر سفن آمنة(477). لكسن 
رمن مجد سان مالو كان قد انتهى. ونحن نعرف ذلك لأن أكثر مستثمريها نشاطاأً قد 
ذهبوا إلى أماكن أخرى سعياً وراء حظوظهم؛ إلى موانئ فرنسية أخرى مثل نانت» أو 
إلى كاديز أو المحيط الهندي . وتتمثل نقطة مهمة أخرى في أن المدينة لم تكن تحور 
سوقاً لتبادل العملات(514). وبالرغم من طلبات كثيرة تقدمت بهاء فإنها لم تحصل 
على وضعية ميئاء حر وهي وضعية ربما كان بوسعها أن تنقذها من انحدارها إلى مستوى 
أدنى . [ 

لكن مصير سان مالو النهائي ليس المشكلة الأهم التى تطرحها قصة هذه المغامرات 
في أوائل القرن الثامن عشر. ويبدو لى بالأحرى أن ما كان يحدث فى تلك السئوات 
المشحونة هو أن نشاط الميناء التجاري قد مارس أثراً على يديل #ازية المملكة. وقبل 
حرب الخلافة الإسبانية بالفعل» كانت فرئسا قد اختارت فضة كاديز. وسوف تختارها 
مرة أخحرى بعد الحرب» مفْضضَلةٌ التعاملات الأمنة والسلمية مع كاديز على المغامرات 
المجارفة في بحر الجنوب. فهل هو اختيار تم بلا تردد؟ نحو هذا الوقت نفسه تقريباً: 
اختار الإنجليز»؛ بموجب معاهدة ميتوين »)١70١(‏ لشبونة وذهب البرازيل والبراجانس . 
ومن المؤكد أن إنجلترا سرعان ما سوف تتجه؛ دون قصد منها تقريبً» إلى قاعدة 
الذهب» وأن الدول الرأسمالية الأخرى» هولئده وجنوهء والبندقية على الأرجح» سوف 
تختار الذهب أيضاًء بسبب الصلة مع البرتغال. وفي تلك الأثناء ظلت فرنسا مخلصة 
للفضة. ونابليون بدوره سوف يسمح لنفسه بالوقوع في إغراء السراب الإسباني. 

ومثالنا الأخير هو بوردو في القرن الثامن عشر. فعبر حظوظ بوردوء يمكننا أن 
نرصد تجارة جزر الأنتيل المهمة في السكر والبن والقطن والتبغ والنيلة. لقد كانت هذه 
نجارة ترفية». وهى من حيث الجوهر حدث قصير العمرء مع أنه قد دام لقرن من 
الزمان. وإن كان ذلك بسبب شحنات من الطاقة المستمرة التى كفلت له مثل هذا 
الاستمرار. ْ ْ 

والحال أن بوردو . مع أنها كانت الميناء الرئيسي لاستيراد ولإعادة بيع السلع 
الواردة من الكاريبي» لم تكن الميناء الفرنسي الوحيد المعنى بهذا النشاط. فقد كانت 
هناك أيضاً رووان؛ التى قدمت قائمة لانهاية لها بالسلع المصنعة المطروحة للتصدير؛ 
ونانت» عاصمة تجارة العبيد؛ ودنكرك» ومارسيليا. 
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كما أن الجزر لم تكن تمثل كل المصالح الفرنسية في العالم الجديد: فكندا 
ولويزيانا كانتا فرنسيتين»؛ مع أن هذه الأرجاء مترامية الأطراف كانت تتطور ببطء. 
وكانت لاروشيل هي الميناء الرئيسي للتجارة مع كندا. 

لكننى اخترت عمدأ قصر ساحة الملاحظة على الجرر . 

والمشكلة الأولى هي تحديد ما هي الجزر الى كانت فرئسيةء وهو أمر ليس 
سهلا ع فهى جزء من تكوين بري وبحري وأسع . . وكان الإسبان قد استقروا تدريجياً في 
جزر الأنتيل بعد نزول كولومبوس الأول إلى البر في ١١‏ أكتوبر/ تشرين الأول ١447‏ ؛ 
على جزيرة جواداهانى فى الباهاما» والتى منحها اسم سان سلفادور. ثم احتلوا فيما 
بعد سائتو 557 (1495) وبويرتوريكو )16١8(‏ وجامايكا )١15١5(‏ وكوبا 
.)١6١1١(‏ والجزيرة الأخيرة» وهى أكبر الجزر»ء سوف تكون القاعدة التى أببحر منها 
كورئيس متجها إلى المكسيك . وقد برزت هافانا عند نقطة التقاء أسطولي ال 18ع:811) 
95 6 . والحال أن أعمال النهب التى قام بها الإسبان والأمراض التي جاءت معهم 
قد أدت إلى القضاء على السكان الأصليين» بينئما عادت الماشية المجلوبة من إسبانيا 
إلى الحالة البرية وتكائرت في الجزر. 

لكن تحدي الإسبان لم يتأخر كثيراً. فوجود هذه القطعان البرية من الماشية» والتي 
كانت فريسة سهلة» اك ري المقادرين - الفبرسيين ان مهم - بالنزول إلى 
الجزر. واسم ال 75عتطهةءتامط الذي سمي به هؤلاء المغامرون النهابون» مستمد من 
ال 8011698 مدخنة اللحم التي كانوا يدخنون عليها لحم الحيوانات التى يستولون 

عليه وبخلول عام ١77٠١‏ تقريبأً» أخذ الهولنديون والإنجليز يظهرون بأعداد متعاظمة . 
فقضوا على القطعان وأجبروا ال801163121615 على التحول إلى قراصئة؛ حيث انضموا 
إلى مراكب قراصنة تورتوجا (ايل دو لا تورتي)(119). فهل تم محوهم في لهاية الآمر 
من جالب الأمم المنافسة المهرولة إلى التفوق خلال حرب اللخلافة الإسبانية؟ ربما؛ أو 
أن من المحتمل أن مكاسب القرصنة كانت قد أخحذت فى التضاؤل. وعلى أية حال؛ 
فقد اتجه القراصنة إلى بحر الجنوب خلال العقدين الأخيرين للقرن. وفى تلك الأثناء. 
كان الإنجليز والفرنسيون والهولنديون قد جاءوا للاستيلاء على الجزر ولبدء زراعة 
المحاصيل فيها. ونجح الإنجليز في طرد الإسبان من جامايكا فى عام .١5055‏ واستولى 
الهولنديون على كوراسياو في عام 1774. واستولى الفرنسيون على المارتينيك 
وجواديلوب في عام 1١7165‏ وفي عام ١1609‏ احتلوا الطرف الغربي لجزيرة سانتو 
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دومينجو الإسبانية» والذي لم يعترف بملكيته إل بموجب صلح ريسفيك (11817). 
وكانت هذه أوسع ملكية فرنسية في الكاريبيى ٠٠٠١ ,٠٠٠(‏ كيلومتراً مربعاً)(417) ومما 
أثار حسد الإنجليز العظيم أنها قد أصبحت مسرح أعظم نجاح اقتصادي فى الإقليم . 
وكان السبب في ذلك» بين أسباب أخرى» هو أن سانتو دومينجو كانت تتمتع بوفرة من 
الأراضي البكر التى يمكن استغلالها دون أن تحتاج إلى مخصبات . 

إلا أنه حتى نهاية القرن السابع عشر بل وبعد ذلك؛ لم تكن هذه الممتلكات 
الخارجية جد مهمة بالفعل. ولم يحدث تغير رئيسي في القرن الثامن عشر إلا مع زراعة 
قصب السكر وتنمية صناعة السكر . 

والموطن الأصلي لقصب السكر هو سهول الاندوس والجانج» وقد انتشر ببطء عبر 
الأقاليم الاستوائية وشبه الاستوائية. وقد وصل إلى الصين» في الشرق؛ ووصل توسعه 
غرباً إلى ماوصفه سافاري ب"المنطقة المتقدة' » أي المنطقة الأكثر دفئاً فى البحر 
المتوسط»؛ حيث وصل إلى مصر في القرن العاشرء ثم إلى سهول قبرص الساحلية : 
وفى القرن الخامس عشرء عرفت قبرص " بارونات السكر" » سلالة كورنارو من نبلاء 
البندقية» الذين حازوا مزارع واسعة. وخلال القرن الخامس عشر النشيط. زرع قصب 
السكر فى صقلية وفالينسيا وووادي سوس في المغرب» ثم رحل إلى الجزر الأطلسية- 
ماديرا وجرر الكئاري وجزر الرأس الأخضر. وأخيراً فى خمسينيات القرن السادس 
عشرء كان الساحل البرازيلي؛ من سانتوس في الجنوب إلى ريسيف في الشمال 
مزروعاً بقصب السكر كان هذا هو عصر التهع اوه 6 628161105 00 السكر) 
التى كانت تعصر قصب السكر وتستخلص ديبس السكر؛ وعصر ال 06 5ع"5601101 
00 (سادة المعامل)؛ وهم سادة بالمعنى السائد في العصر الوسيط تقريباً - 
وعصر عبودية السود. 

وفى وسط المزرعة كان ينتتصب ال 63538321306 بيت السيد وتنتشر حوله ال 
1 بيوت العبيذ. والحال أن كل مزرعة لقصب السكر فى القرن الثامن عشر 
قد استنسخت نموذجاً واحداء "البيت الكبير" كما كان يسمى فى جامايكاء ومساكن 
العبيد والمنشئات الصناعية. وعندما استولى الهولنديون على النورديست البراريلي في 
منطقة ريسيف (ولاية بيرنامبوك» فإن مزارع القصب هي التى استولوا عليها وقاموا 
باستغلالها بين عامي و04١1.‏ وعندما طردوا من مستعمرتهم. تلت ذلك موحجة 
من نزوح الزارعين وفنيي السكر» ومعظمهم من 'المسيحيين الجدد"؛ الذين اتجهوا 
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للبحث عن حظوظ لهم في أماكن أخرى. وكما أشارت آليس بيفير كانابرافا منذ وقت 
طويلء فإن الثروات التى تحققت من السكر أساساً في جزر الأنتيل كانت نتيجة لهذا 
النقل للرجال وللتكنولوجيا57792). فبعد هذاء في أوقات مختلفة وبدرجات متباينة من 
النجاح» انطلقت التجارة بالفعل في الكاريبي» في السكر أساساً. ولكن أيضاً فى ال 
0 الصبغة البرتقالية) والقطن والكاكاو والزنجبيل نجبيل والتبغ» ثم في البن فيما بعد. 
وبدأت المارتينيك وجواديلوب الاردهار نحو عام 2١504‏ وسالتو وميئجو بعد ذلك 
بوقت قليل» نحو عام ١٠178»؛‏ لكنها سرعان ما أصبحت قائدة الإنتاج والتجارة. 

لكن نطاق الجزر الفرنسية في ما وراء البحار أخذ ينكمش بدرجة طفيفة في القرن 
الثامن عشر. فبموجب معاهدة باريس فى عام 217/57 كان على فرنسا أن تتخلى عن 
الجزر الأصغر: سان كريستوف» آنتيجواء مونسيراتء» لا دومينيك» سان فبنسان؛» لا 
بارياد (باربادوس)»2 توباجوء جرينادا والجريئاديوس. وبموجب معاهلة فرساي في عام 
7 تمت استعادة توباجو وجزيرة سان بارتيليمي الصغيرة: لكن هذه الخسائر 
والمكاسب كانت تتعلق كلها بأراض جد صغيرة. وقد ظل وضع فرنسا مستقراً إلى حد 
معقول؛ من حيث الممتلكات من الأراضي ومن حيث التجارة على حد سواء؛ 
فالمنتجات نفسها قد استمرت في الوصول إلى فرنسا - .حيث كان السكر يمثل أكثر من 
نصف الإجمالي. وتجارة جزر الانتيل هذه؛ التي كانت في الاصل في أيدي الهولنديين. 
قد استولى عليها الفرنسيون في زمن كوليبر» مع إنشاء شركة الهند الغربية الفرنسية في 
عام 118(9545). لكنها فقدت امتيازها بعد سنتين من ذلك التاريخ. فبعد ذلك» 
أصبحت 'جميع السفن الفرنسية محل ترحيب على قدم المساواة" في السجزر(15). 

كما أن الصادرات من فرنسا إلى جزر الأنتيل ظلت بوجه عام هي هي . فقد كان 
يتعين إرسال مؤن غذائية إلى الجزر التى أصبحت مكرسة لزراعة المحاصيل النقدية من 
أجل تصديرها: : ومن ثم فقد كانت هناك شحنات منتظمة من الدقيق ومن لحوم البقر 
المملحة ولحوم الخنازير المملحة والرنجة وسمك القّد والنبيذ والزيوت. ثم كانت هناك 
السلع المصنعة والتي كان معظمها يشحن عبر رووان: الإبر والدبابيس والاحزية 
والقبعات المصنوعة من فراء السمور والجوارب الحريرية والصوفية والمنسوجات 
واليطانيات والأواني الزجاجية والمراجل والراقودات النحاسية الي تستخدم فى 
استخلاصن السكر. والحال أن بوردو؛ التي كانت لها صلات مع آكيتين: كانت ترسل 
براميل الدقيق (المطحون في مطاحن على طول نهر الجارون) والأنبذة ومختلف 


206 


المنتجات الصناعية» حيث إن المدينة كانت تتمتع بمواصلات جيدة مع كل المقاطعات 
التى كانت تصنع فيها تقريباً. كما كانت الجزر تحصل على عبيد من ساحل غينيا: 
وعادة ما كان تجار العبيد يبحرون من نانت في رحلات ثلاثية منتظمة (نانت» غينياء 
الجزرء ثم تعود إلى نانت). وكانوا يأخذون شحنات خاصة لاستخدامها في المقايضة 
على الساحل الإفريقى - الكحوليات» الأقمشة القطنية» البنادق - وكانت تبادل بالعبيد. 
وفى الجزرء كان يعاد تنظيم مستودعات سفن العبيد بحيث تحمل صنديق السكر أو 
أكياس البن إلى فرنسا. وفى تلك الأثناء» كان عدد العبيد السود في الجزر آخذأ في 
التزايد بشكل واسع: 50١0,.٠٠‏ في سانتو دومينجو قبل الثورة مباشرة. والحال أن 
سلسلة من القلاقل والتمردات والهجمات وعمليات الهروب قد بلغت ذروتها في نهاية 
المطاف في انتفاضة عام ١191١‏ . 

وكانت التجارة بين فرنسا والجزر ضخمة (بالنسبة لذلك الزمن) كما يشهد على 
ذلك عدد السفن الفرنسية التى كانت تعبر المحيط : أكثر من ألف خلال الفترة التى تلت 
حرب السنوات السبع(17/57-17/81). وكان بالإمكان رؤية ما يصل إلى /٠١‏ سفينة 
راسية أو تُنزل سلعاً على ساحل المارتينيك. وفي عام 1774؛ وصلت قيمة هذه 
التجارة إلى ١5١١‏ مليون 7©5"أمآ؛ أي ثلث إجمالى تجارة فرنسا الخارجية(١47).‏ 

وقد اأستمر قعل الاستكار الرسسى من جاب قرنسا لمجمل التجارة مع 
المستعمرات؛ بالرغم من بعض عمليات التهريب المحدودة: وسيطر التجار والسلطات 
الفرنسية على جميع الصلات التجارية» وراقبت بشكل مكثف ما اعتبرته حكراً عليهاء 
فدافعت عنه ضد كل القادمين الجددء خلال مختلف متعطفات الحرب . وبسشكل 
محدد» من زاوية الميزان التجاري» فقد كانت هذه التجارة تشكو من العجز يصورة 
منتظمة» لكننا قد أشرنا بالفعل(١"4)‏ إلى ما كان يكمن بالفعل وراء هذا العجز: شبكة 
واسعة من التجارة المحكومة كان فيها سعر السلع المرسلة من بوردو يتضأعف بصورة 
منتظمة على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي. ثم إن مواعيد الرحلات وحجم 
الشحنات قد حددت بشكل يجعل السلع الأوروبية تظل نادرة بما يكفي في الجزر بحيث 
تظل أسعارها عالية» في حين أن السكر كان يجمع بسرعة كافية بعد الحصاد بحيث 
يكون صفقة رابحة(؟47) وفي رحلة العودة إلى فرنساء في الأمثلة التي درسها ميشيل 
مورينو» فإن قيمة شحنة الإياب كانت ترتفع أيضاً بنسبة تصل إلى نحو ./7٠١‏ على أن 
هذا كان الجانب الأكثر مجازفة فى العملية»فهو يتوقف على أسعار منتجات 
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المستعمرات فى أوروباء حيث كانت هناك منافسة هولندية وإنجليزية . والواقع أن بوردو 
كانت تعيد تصدير معظم وارداتها: /41// من السكرء 40// من البن»؛ 75/ من النيلة. 
نحو عام ١1/41/‏ مثاة(477), 

ومن ثم فإن تجارة جزر الأنتيل كانت جزء من ' منظومة تبادل معقدة' » كان النبيذ 
والدقيق يجيئان فيها من وادي الجيروند» وكانت لحوم البقر المملحة تشترى غالبا من 
ايرلنده مباشرة» ولم يكن كبار تجار بوردو فوق مستوى المضاربة في المال نفسه؛ فقد 
كان يعامل باعتباره سلعة. وفى عام 1774و أشار "سجل شحنات ١17‏ سفيئة مغادرة 
لبوردو إلى أمريكا' إلى أن من شأن السجل الحقيقى أن يشتمل على ' قائمة بالقروش 
'القصيرة" التى أخخل كبار التجار يرسلونها إلى أمريكا خلال السنتين أو السئوات الثلاث 
الأخيرة : والتى تغل ربحاً مؤكداً بنسبة 62/'- وكانت هذه التجارة سرية إذ كانت 
' محرمة يشكل صريم '(2)474. 

والخلاصة أن الأرباح من تجارة جزر الأنتيل كانت مهمة؛ وقد لعبت دور حيوياً 
فى صعود بوردو في القرن الثامن عشر. ففى عام :»١7٠١‏ كان عدد سكان المديئة 
7 نسمة؛ وبحلول عام 1747» ارتفع العدد إلى ٠0.٠٠٠١‏ نسمة؛ ووصل 
عشية الثورة إلى أكثر منغ ١١١٠٠٠‏ لسمة. وهذا معدل ريادة أسرع بكثير مما كان في 
مارسيليا أو باريس أو أية مديئة فرنسية أحرى(470) , والواقع أن التجارة عبر الأطلسي قد 
أحدئت ثورة متأخرة في بوردو. فبوردوء بعد أن كانت لوقت طويل ميناء نبيذ؛ 
واتتبيدك اثروتها بتسفيل العد وأخلت تعتاد على رؤية الأساطيل والتجار الأجانب وهم 
ينقلون أنبذة بوردو إلى كل أوروياء لم تكن قط مركزاً لبناء السفن» كما لم تكن تحور 
مجموعة ضخمة من الملاحين . والواقع أن الهبوط الحاد في الصادرات التقليدية للمدينة 
الفرنسية خلال حرب الخلافة الإسبانية» وانفتاح السوق الإنجليزية على المنتجات 
البرتغالية» بما في ذلك نبيل البورتوء قد أثّرا تأثيراً قاسياً عليها. وهذاه الأرمة» التى 
تلتها تذابير حكومية - نخاصة ترخيصات عام /ا١7١‏ والتي اعتبرت بوردو ونرة يه 
الموانئ الأخرى محطات المغادرة الوحيدة المصرح لها بالتجارة مع ' الجزر الفرنسية في 
أمريكا" » وأخيراً المبادرات التى دشئها رجال جددء قد أسهمت كلها بعد عام ١7٠١‏ 
في جعل المديئة مركزاً بحري ومركزاً يملك سفنآلة/4) . 

والحال أن هؤلاء الرجال الجدد؛ وبعضهم بورجوازيون من بوردو وبعضهم الآخر 
تجار أجانب كانوا قد جاءوا كمهاجرين؛ قد أصبحوا أغنياء بسرعة بالغة. ومثالهم آل 
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شيليرء المنحدرون من هامبورج أو سلالة جرادي اليهودية الكبيرة المنحدرة من 
البمرتغال» أو آل بونافيهء من لانجدوك, الذين حققوا ثروة من تجهيز السفن ومن 
العمولات؛ وآل جورني»؛ الذين استندت ثروتهم إلى العقاقير والذين أقاموا شبكة مكونة 
من أفراد عائلة كبيرة جدأء مورعين في جميع الموانئ الاستراتيجية4770). لكن هؤلاء 
التجار الكبار ظلوا قليلين جدأ من حيث العدد» مسجرد شريحة صغيرة من ال" تجار 
والماأتتدلء0ع265 " ال ١‏ 6 الذين مثلوا مجمل تجارة المدينة نحو عام 2١7/94٠‏ والذين 
يمثلون نسبة /١١‏ من السكان(4780). وفي رووان بالمثل» سوف نجد أن تقويم التتجار 
لعام 19/4١؛‏ والذي يميز بين المجموعتين.؛ لا يدرج غير 1١‏ تاجرأ يملكون سفناً 
ويتعاملون في التصديرء يشكلون ' رأسماليي الفترة" وأهم ناس في المدينة(475) . 

ومن الواضح أن التجارة الفرنسية عبر الأطلسية في القرن الثامن عشر كانت منظومة 
متداخلة. إذ كانت الجزر تحت نظام عبودي أكثر قسوة حتى من النظام العبودي في 
العصر القديم» لكنه كان منتجاًء خاصة وأنه قد أسهم في التوسع السريع لنظام رأسمالى 
فى فرنسا . وكان فارق الجهد أحد أسرار النجاحم. ولا جدال في أن المنظومة»؛ بحكم 
انحصارها من الناحية النظرية(40:) فى دائرة مغلقة» كانت عرضة لكل من الخطر 
والقيون. بوكانت البدحرب غيظ ا رقييا؛ لك اللمنظومة عربت هن هذا الخطر صالة 
إلى هذا الحد أو ذاك. وأياآ كان الأمر؛ فإن المزارعين في جامايكا التى يملكها الإنجليز 
قد فعلوا كل شيء من أجل منع بلادهم من ضم الجزر الفرنسية التي كانت المنافس 
المباشر لهم . وكانت هناك إمكانية أخرى تتمثل في احتمال نفاد مجيء العبيد السود من 
إفريقيا - لكن هذا لم يحدث قط. وكان من المحتمل أن تصبح أسعار الشحن عبر 
الأطلسي رادعة» لكن هذا ,أيضاً لم يحدث قط 

وفي نهاية المطاف» سوف نجد أن نجاح المنظومة نفسه هو الذي أدى إلى 
سقوطها: لقد كان عدد العبيد السود كثيراً جداً. وفى 18 مارس/آذار »114٠‏ منحتهم 
الجمعية التأسيسسية [الفرنسية! الحرية والحقوق السياسية. وفى عام 2١79١‏ نشبت 
انتفاضة فى سالئتو دومينجوء بقيادة توسان لوفيرتير. وبعد ذلك أصبح من الستحيل 
استعادة سيطرة البيض والنظام الاستعماري في الجزيرة. على أن السكر كان ينتج على 
أية حال فى أماكن أخرى (في جواديلرب والمارتينيك بين أماكن أخرى) ولم يكن هناك 
نقص في عرضه في أوروبساء حيث سرعان ما سوف يظهر البنجر. وإلي جانب ذلك؛ 
فإن تجارة الجزر؛ وهي تجارة ترفية من النموذج العتيق بالنظر إلى اعتمادها على 
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العبودية وفق النموذج القديم» قد اصطدمت بالمواقف المتغيرة في أوروبا. كما أن 
التجارة الدولية كانت أخذة في التغير: ففي القرن التاسع عشرء سوف تكون السسلع 
الرئيسية المشحونة عبارة عن مواد أولية ضخمة كالفحم والحديد والحبوب . 


مشكلات مطروحة. غير محلولة 

شهدت التجارة فى فرنساء كما في أماكن أخرى» سلسلة من الدورات المتعاقبة. 
طويلة العمر فى حالة مارسيليا بين عامي 1954 و1500١»‏ وفي مثل طول العمر هذا 
تقريباً في حالة بوردو وجزر الأنتيل بين عامي 177١‏ و1741؛ وأقصر عمرا في حالة 
مغامرة سان مالو التي دامثت فى أقصى تقدير من عام ١198‏ إلى عام 5؟!١.‏ وإذا 
تجاوز تاريخ التجارة يوماً ما المرحلة الوصفية؛ فقد يتسنى له في يوم من الأيام أن يفسر 
الأنماط والسمات المنتظمة لهذه الدورات التجارية. والأمثلة الثلاثة التي تحدثنا عنها هنا 
إنما توحي بتفسيرات قليلة تتجاوز التفسيرات الأكثر وضوحاً: فهذه الصلات التجارية قد 
اعتمدت كلها على الشبكات الكثيرة العاملة فى العالم ككل. وفي أيامناء فإن هله 
الشبكات تنشأ أو تنهار بأسرع مما في الماضي . ومع ذلك» فإن النجاحات التى دامت 
قرناً أو نحو ذلك»؛ كتاجاحات مارسيليا أو بوردو» قد ظلت إلى حد بعيد استثناء فى 
الماضي . وعلينا أن نفسر بشكل ما هذه الاستثناءات» ولو بمجرد أهواء أورويا اللجماعية 
التي وصلت أحياناً إلى ذروة الحمي؛ كالميل فى العصر الوسيط إلى التوابل؛ والميل 
فيما بعد إلى الكحوليات والبن والتبغ؛ أو الإدمان غير الصحي في أيامنا للعقاقير 
المخدرة الخشنة والناعمة. كما أن النجاح قد يعتمد على التنظيم الجيد: فالتجارة ليست 
ممكنة دون صلات جيدة ومندوبين محليين وشبكات مستقرة . ظ 

ومسألة الميزان التجاري تطرح مشكلة أخرى مشابهة من حيث الجوهر. فأي ميزان 
إيجابي هو نتيجة جهد إنتاجي» يعتمد على تعبئة فائض عمل ضخم. وإذا كان الميزان 
قد مال في القرن التاسع عشر إلى العجزء فإن ذلك إنما يرجع إلى أن تصدير رأس 
المال الفرنسي قد سمح بمثل هذا الترف» لأنه كان ترفاً بالفعل. وفى أيامناء من الجهة 
الأخخرى. سوف نجد أن العجز في التجارة الخارجية والذي يؤرّق الحكومات كثيراً: 
لابد من أن يعتبر مظهر ضعفء. أو على أية حال ترفاً خطراً, لأنه يخلق ديوناً» ويهدد 
المستقبل. إلا أن الصادرات والواردات» في الأوقات الطبيعية» قد مالت إلى أن تكون 
متوازنة تقريباً؛ وبالمقارنة مع الدخل القومىي ككل»؛ فإن الفائض التجاري أو السعجز 
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التجاري لا يشكل عادة غير نسبة مثوية طفيفة. ولذا فإنه ما رال من المشكلات أن 
نعرف السبب فى أن هذه الظاهرة» وهي من حيث الأساس طفيفة المقاييس» ما تزال 
قادرة» اليوم كما في الماضي, على التأثير على مجمل مسار الاقتصاد القومي . 

وأنا لا أعرف الإجابة عن هذا السؤال. إلا أن من المحتمل أن الأمور سوف تكون 
أوضح لو تسنى النظر من تحت لفوق والبرهنة على شيء أشعر في أعماقي بأنه الواقع » 
أعنى : 

- أن مستويات الاقتصاد الدنيا تتوازن بشكل تلقائي داخل عدد معين من دوائر 
التجارة المحلية» التى تتغير قليلاً نسبياً بمرور الوقت. وأن هله التدفقات قصيرة 
المسافات تتحرك بالاعتماد على طاقتها الخاصة. والتي تنفد بالكامل عند هذا 

المستوى ؛ 
3 - أن جانب التجارة الخارجية فى الاقتصاد نادراً ما تكون له أية صلة بهذا المستوى 
الأولي» وأنه يحد من المؤثرات التي تخلقها آلياته الخاصة؛ وبحكم تقيد تدفق التجارة 
الخارجية على هذا النحوء فإنه إنما يتعزر في واقع الأمر؛ 

- أن التجارة الخارجية تعتمد في جانب منها على الاقتصاد الدولي» الذي قد يحد 
منها أو قد يشجعها, لكنه فى جميع الأحوال يحكمها. 

على أننا لا يجب أن نتصور أن مجمل اقتصاد أية أمة سوف يكون قادرأً على 
التجاوب عند كل مستوى مع حافز التجارة الخارجية. إن قسمأ واحدا فقط من الاقتصاد 
هو الذي يتأثر بذلك بالفعل» كطواحين الهواء ذات القسم الأعلى المتحرك الذي يدور 
بحسب اتجاه الريح. وبقدر مسرف من التبسيط» دعونا نتخيل خطأ مستقيماً يخترق 
باريس ويتسنى له الدوران عند تلك النقطة. وإذا كان الخط يجري على محور 
الشرق-الغرب» فسوف تكون بإزاء صورة لفرنسا في القرن الخامس عشرء منقسمة إلى 
نصفين: حيث يجد الجئوب حافزاً فى قرب البحر المتوسط؛ بينما يظل الشمال أكثر 
تخلفاً. وبعد القرن السادس عشرء يميل المحور إلى اتخاذ وضع طولي: حيث يبدأ 
الغرب في الانفتاح على الأطلسي» مستفيداً من تجارة تجتاز المحيط». ويحصل على 
تدفقات من الفضة. وفي تلك الأثناء فإن الشطر الشرقي» بورجونيا مثلاً» يواصل 
استخدام العملة النحاسية. وفي القرن السابع عشرء يرتد المحور إلى وضع عرضي 
أكثرء حيث يستفيد الشمال هذه المرة. وهناك انجذاب واضح في اتجاه هولنده: إن 
امستردام؛ وليس الملك الشمس؛ هي التي تحدد المناخ الفرنسي . وفيما بعل؛ سيجيء 
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الدور على لندن؛ حتى عشية الحرب العالمية الشانية على الأرجح. فماذا عن فرنسا 
اليوم؟ إن ما يسمى ب" الصحراء الفرنسية" إنما يقع في معظمه في الغرب؛ في حين أن 
فرنسا الشرقية تقع تحت تسلط الاقتصاد الألماني السائد , 

إننا نقترح هذا المخطط التصوري كإشكالية تحتاج إلى التحقق منها على مستوى 
تفصيلي؛ وذلك بالدرجة اللآأولى عبر التتحديد الدقيق لخطوط سير الدوائر التجارية 
الرئيسية : إذ ما يزال يتعين إعادة تكوين هئلسة وجغرافية كأملتين للتجارة . ويجبف أن 
نأخذ بعين الاعتبار أن الحراك يتم دائماً في المستويات الأعلى للاقتصادء بالمقارنة مع 
الشلل النسبي للقاعدة . 

وما يمكئنا الآن استشفافه عن التجارة الفرنسيةء وإن كان مع ذلك دون شواهد كافية 
بعد» إنما يشد الانتباه إلى هذه المستويات الأعلى؛ التي كانت أكثر تحفزاًء وكان من 
الأسهل على الناس تحريكها وتطويرها بمرور الوؤقتء وكانت تمثل بؤرة احتشاد ما 
أعتبره الرأسمالية الأساسية» فى ماضيئا. 
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04 
على قمة الهسر ازكيات: 
الرأسمالية 


لابد لي من الاعتراف بأن إدخال كلمة الرأسمالية فى نختام هذا الفصل الطويل إنما 
عفد مهمتنا. ولكن كيف يمكن اختتام هذا البحث بشكل مغاير؟ إن كلمتى رأس المال 
والرأسمالي (والرأسمالية التي توسع مداهما) تحتلان مواقع رئيسية في أي حقل من 
حقول الملاحظة الاقتصادية. ومن ثم فكيف يمكننا التخلى عنهما إذا كان يتعين 
استكمال الصورة؟ 

رأس المالء وفقاً للتعريف المعتاد أكثر من سواه» يمثل عملاً سابقاً متراكماًء يعاد 
إدخاله في عملية الانتاج . وهوء بهذا المعنى» موجود في كل قطاع من قطاعات الحياة 
الإنسانية؛ وفي جميع العصور. ويرى عالم الاقتصاد شارل جيد (عم الروائي أندريه 
جيد)؛ أن 'رأس المال... قديم قدم أول فأس حجرية '(541)؛ وربما أمكن القول 
بالمثل إنه قديم قدم أول معزقةء "أكثر الأدوات الزراعية بدائية "(2581. أو بالأحرى؛ 
المعول أو المحراث(485) ., 

والرأسمالية» التى تعني الرأسماليين» لكنها "لا" تعنى " أكثر من تعبئة رأس المال" 
- وهو تعريف من الواضح أنه يمثل الحد الأدنى تمام](444)- لها أيضاً أصل بعسيد 
تماماً. ولذا فإنئى» خلافاً لبعض النقاد؛ لا يصدمنى بالمرة أن مارسيل لافون مونتيل قد 
سمى الكتاب الذي كتبه في عام 1418 ب' مراحل الرأسمالية مسن حمورابي إلى 
روكفيللر'. ولا أن تيودور مومسنء المؤرم الكبيرء قد تحدث عن رأس المال 
والرأسماليين في سياق الكلام عن بابل القديمة - وهو حديث أثار استنكار ماركس 
الشديد. 

إلا أن الرأسماليين والرأسمالية» خلافاً لرأس المال» لا يتمتعان بامتياز الحضور 
الكلى في اقتصاد أو مجتمع معين. فهما يقتصران في الواقع على المستويات الأعلى 
والأكثر تعقيداً وحداثة فى الحياة الاقتصادية» حيث يتواجدان هناك بشكل مألوف. 
وصحيح أن الرأسمالية تتسرب بالفعل إلى المستويات الأدنى: لكنها تظل بالدرجة 
الأولى ظاهرة من ظواهر البنية الفوقية» على قمة جميع السهيراركيات. والإطلال من 
هله القمة يعني رصد مجمل الاقتصاد من أعلى» وهو السبب في أنني أحب استخدام 
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الرساميل والرأسماليون والرأسماليات 
٠‏ في عام 52" افترح حجاك لافيت تمييزأ قل يبدو متأخراً بعضص الشيء وقاطعاً جداً 
بعض الشيءء إلا أنه يساعدنا على رصد التنوع المحتمل الموجود دائماً بين أنماط رأس 

المال وأنماط الرأسماليين ومن ثم بين أنواع الرأسمالية. ويقول جاك لافيت: "إن رأس 
المال لا يخص دائماً /التشديد من عندي| أولئك الذين يستخدمونه. على العكس»؛ 
فأولئك الذين يملكون رأس مال ويعرفون على المستوى الشعبي ب" الأغنياء' (الواقع أن 
تورجو وزملاءه كان بوسعهم أن يقولوا الرأسماليين» قبل زمن لافيت بكثيرأ لا يميلون 
إلى استخدامه بأنفسهم» بل يميلون إلى إقراضه لآخرين يضطرون إلى العمل» بشرط 
حصولهم على حصة من النائتج» بما يتيح لهم العيش دون مجهود'(180), 

وهذا الخط الفاصل حد رئيسي في الحياة الاقتصادية» وربما كان الحد الأهم. إلا 
أنه سوف يكون من الخطأ تصور أنه حد قاطع فاصل تماماً. فلو كنت مالك رأس مال؛ 
سوف يكون بوسعي تماماً تمويل مشروعي الخاص» ويحتمل في الوقت نفسه أن أكون 
في أن واحد رأسمالياً ريعي ومستَحْدماً فى مشروع أحد غيري. إلة أننا لو قبلنا تمييز 
لافيت» فلا يجب أن نفترض ببساطة» مثلما فعل معاصره الشهير ديفيد ريكاردو 
2)187-1١1/9/5(‏ أن الوظيفة المميزة لصاحب البيت المصرفى تبدأ عند النقطة "التى 
يبدأ عندها في استخدام أموال الآخرين' . فهذه الصيغة الشهيرة كان يمكن أن تنطبق 
تماماً بدرجة واحدة على تاجر وعلى أحد ال2680683305 وء؛ قبل انقضاء وقت طويل. 
على مستثمر صناعي. فكلهم أيضاً ' يستخدمون أموال آخرين" . 

وهكذا يمكنء إن لم أكن مسخطتاء تقسيم المستوى الأعلى للاقستصاد إلى قسمين 
قسم يتراكم فيه رأس المال» ويركد» بل وقد يصبح عقيماً إذا ما تم تعطيل استثماره؛ 
وقسم أنصر يتدفق فيه رأس المال إلى العملية الإنتاجية؛» كالماء المتدفق إلى دولاب 
الطاحونة . وهذا التمييز يجعل من السهل فهم السبب في أن رأس المال الداخل في 
الإنتاج يجب اعتباره رأس مال " حقيقياً' ؛ يؤدى وظيفته المناسبة؛ في حين أن النوع 
الآخرء رأس المال "الزائف "» .لابد من اعتياره عاطلاً» بما أنه قد سحب من الإنتاج 
والمنفعة العامة. وقدتحدث جوزيف شابي مرة عن "المال الميت" : فهل هناك شىء 
اسمه "رأس المال الميث"؟(585):. 
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يجب أن أقول إنني أعتقد أن هذه النظرة خاطئة بشكل أساسى. ولن أحاول تبرير 
59 58 رأس المال. إل أنني أعتقد ؛ مع تنئحية الاعتبارات الأخلاقية جانياً» أن 
الرأسمالية الفاعلة غير ممكنة إلا بفضل المجمّع الرأسمالى المكون من أولئك الذين 
يملكون المال. والأخير هو الشرط الأولىء فهو المنبع الذى تتدفق منه الجداول 
والأنهار باستمرار» بدرجات أكبر أو ادل عن إلئرة. بل إننى لأشك في وجود أي شيء 
اسمه رأس المال الميت أو العاطل: فحجم المياه (أو الأموال) يخلق ضغطا ضخماً 
و وي ا 
وأتذكر قصة صغيرة» لا ترقى حتى إلى مستوى حدث بالفعل:» نصادفها فى 
مذكرات السيد دوجورفيل!487). وهي ترجع إلى بدايات عههد لويس الرابع عشر؛ في 
عام 117 . إذ كان كاتب المذكرات قد عاد من بروكسل» التي يقول لنا عنها: 'لقد 
وجدتها أنسب من أي مكان آخر. وقد تكرم السيد المركيز دو سيلري بزيارتي» وبما أنه 
قال لي إنه يود الذهاب إلى آنفير |انتويرب!» فقد صحبته إلى هناك. وأخذته لكي يرى؛ 
على سبيل التعرف على شخص غير عادي» السيد دو بالافيتشين(448): وهو واحد من 
أغنى الناس في العالم» وإن كان هو نفسه لا يعتقد ذلك. قلت إللسيد دو بالافيتشين] 
إن من الجدير به أن يتحمل بعض النفقات إكراماً لنا. . . أن يقدم لنا بضع وجبات» وإن 
من الجدير به أن يزودنا على الأقل بمركبة وبستة جياد لاستخدامها في نزهاتنا. فراح 
يوضح للسيد دو سيلري أنه ليس غنيآ بالدرجة التى يحسبها الناس» ثم أشار إلى خزانة 
بجانب غرفة نومهء وأفهمنا أن بها سبائك فضية قيمتها ماثة ألف 6©1315» لا تعود عليه 
بمليم واحد... وأنه أودع مائة ألف 15 ني بنك البندقية لم تعد عليه ولو بنسبة 
“'ء وأن لديه فى جئوهء مديئته الأصلية» أربعمائة ألف 1,1597565 نادراً ما عادت عليه 
بنسبة فائدة أكبر» وانتهى في كل مرة إلى أن هذه الأموال لا تعود عليه بشيء كبير على ْ 
الإطلاق. وبعد أن فارقناه, اعترف لي السيد دو سياري بأنه يصعب عليه تصديق . . 
ما رأى» ومنل ذلك الحين» 9 فى مرات عديدة أنه بعد عودته إلى اريس قد نده 
على أنه لم يِحَدْث موليبر عن هذه القصة حتى يدرج هذا المشهد في مسرحيته 
الكوميدية البخيل ' - وهو أمر كان ممكنا من الناحية النظرية» حيث إن الببخيل لم ود 
على المسرح لأول مرة إلا في عام 1774 . 
وأنا لا أستشهد بهذه القصة- التي تأخحذنا على أية حال إلى نخارج فرنسا - كمجرد 
مثال على البخل . ولا شك أن من دواعي التسلية أن نسمع عن رأسمالي يذهب بسلبيته 
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الحذرة الراضية عن نفسها إلى مثل هذا المدى. ومن دواعي التسلية أيضاً أن نجد. 
بالمناسبة» أن وريث سلالة بالافيتشيني العظمي, التي كانت ثرية ثراء خرافياً في جنوه 
في القرن الخامس عشرء كان ما يزال رجلا يتمتع بثراء نخرافي. وهكذا فخلافاً لما 
تصوره كل من هنري دو بيرين والفيكونت دافنيل: ليبس صحيحاً أن كل ثراء؛ أن كل 
شكل من أشكال النشاط الرأسمالي. ينحدر تلقائيً؛ كما لو كان بفعل قانون جبري ماء 
بعد جيلين أو ثلاثة أجيال» لسيفسح السبيل أمام السنجوم الصاعذة الجديدة. ومثال 
بالأفينشيني على الأقل يوضح لنا ذلك. لكن هذا المثال إنما يثبت على نحو مؤكد. 
بالدرجة الأولىء أن الرأسمالية النائقمة أو المدفونة ظاهرياً غالباً ما كانت عاطلة من 
الناحية الظاهرية فقط. ليس فقط لأن سبائك الفضة كانت ذخرأء ضمانة» أي شيئاً 
يمكن الاعتماد عليه؛ بحيث يتسنى له إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك» أن يبيع سبيكة 
أو أكثر فى سوق المال فى آنفير (أنتويرب)» وإنما أيضا لأن ودائعه فى البندقية وجنوه 
كانت» دون علم منه» تستخدم في عالم الاستشمار من جانب تلك البنوك الراسخة التي 
تمتعت بثقة عالمية. لقد كان رأسماله مستخدماً في الواقع . 

وهكذا فإن المال 'العاطل" بحكم حجمه نفسه وبحكم الحاجة إلى وضعه في 
مكان ماء كان يدور فى الواقع و'يحيا من جديد' . ومن بين مخارجه الأخرى التركات 
ومفاجاتهاء أو المال الذي يرميه المبذر من النافذة؛ ثم هناك الدوطات» وهي التزامات 
أدبية داخل العائلة لا يمكن تجاهلها كلية؛ وكان هناك إغراء قيام المرء باستثمار جزء من 
رأسماله عن طريق وسبط مضمون هو كاتب العدل أو صاحب البيت المصرفى» أو بترك 
جزء منه لدى ال8715825م» ملتزمى الضرائب الذين كانوا يقومون بتسليف الملك , 

والخلاصة أنه كانت هناك بالضرورة صلة ما بين رأس المال الحى ورأس المال 
العاطل إلى هذا الحد أو ذاك») حيث كان جزء من الأخير يتحول دائما إلى الأول . وهله 
الظاهرة على جانب كبير جداً من الأهمية» اليوم كما في الماضي» حيث إن أغنى الناس 
في البلد (كما يمكن أن تثبت ذلك على الأرجح قوائم دافعي الشروة في فرنسا منذ عام 
)١‏ ليسوا بالضرورة الرأسماليين الأوفر نشاطأ. 


ثقل ووطاة راس المال النائم 
هذه المخزونات من المال المكتنز شكلّت كتلة من الاحتياطيات والكفالات 
والضمانات لمجمل الاقتصاد. لقد كانت أشبه ما تكون بإسفئجة مسشبعة بالماء. 
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والمسألة هى هل كانت تفرزه بصورة منتظمة» وهل لعبت دورها المناسب فى فرنسا؟ 
من المؤكد أنها فعلت ذلك بشكل قاصر إلى حد بعيدء لكن الإجابة يجب أن تكون 
بالإيجاب؛ بشكل ماء لأن الائتمان لم يكن منظماً قط بالفعل خلال عهد النظام القديم 
ولا حتى قبل عام 186٠‏ تقريباً. وفى باريس» كان هناك نحو ماثة من أصحاب البيوت 
المصرفية - متفاوتي الأهمية - لكن باريس كانت باريس وكان ذلك في عام 1784 . 
وفى الوقت نفسه؛ فإن رووان» مع أنها مدينة كبرى ومركز تجاري مهم؛ لم يكن يوجد 
فيها غير أربعة من أصحاب البسيوت المصرفية(484). ومن ثم فللحصول على 
سلفيات" ؛ كان لابد من اللجوء إلى "السادة ذوي الثروات الضخمة' والتذلل لهم 
والاضطرار في أغلب الأحوال إلى الانتظار لوقت طويل قبل الحصول على أي شيء 
والحال أن جان فرانسوا فريال مثلاً؛ وهو أحد أرباب صناعة المنسوجات وأجد 
تجار لافال» قد اقترض فى 60 عملية مختلفة بين عامى ١/55‏ و١//ا١‏ إجمالى 
١. 7‏ , 5/7 1197168مل بنسبة فائدة قدرها ه / (أي فوائد 2708 06 ,”3 فرنكاً) 5 
نبلاء ورجال دين وبورجوازيين وكتاب عدل» بل ومن حرفيين؛ استناداً إلى مجرد 
إيصالات أمانة(5350)., ولم يكن بوسعه أن يفعل ذلك دون مشكلات ومناقشات» أو 
هكذا يبسدو لي من وثائق نجت بالصدفة وترجع إلى الفترة نفسها وتقدم سجلا يومياً 
بالمصاعب التي لا تصدّق بل وغير القابلة للحل والتي واجمهها تاجر بارز من تجار 
رووان» هو روبير ديجار» فى سعيه للسحصول على رأس المال. ففي عام »١1/59‏ كان 
قد أنشأ في دارنتال» وهي من ضواحي رووان» معملاً لللسيج وللصباغة. وقد وجد 
نفسه بحاجة إلى أموال إضافية لنشيط المشروع. والحال أن شريكه الباريسي؛ لوي 
جوفيه لوجين» قد بذل أقصى ما يستطيع من جهد محاولاً العثور على مساندين» ثابروا 
على عدم التعاون. وقد كتب إلى ديجار الذي نفد صبره: "أصبر»ء فكل شيء يحتاج 
وقتأ» خاصة هذا النوع من المشاريع. حيث لا يمكن للمرء أن يكون محتاطاً لكل 
شىء. . . إن أي إنسان أقل خحجلاً أو أكثر دهاء منى ربما يتسنى له الحصول على المال 
لدى أول طلب يتقدم به» لكنئي أخشى من سد الأبواب فى وجهىء لأنها بمجرد سدها 
فلن يكون من الوارد اللجوء إليها مرة أخرى" . وقد انتهى المشروع إلى الفشل(511). 
وبوسعي إيراد أمثلة أخترى من ديجون أو آرمانياك في القرن التاسع عشرء لكن 
القصة سوف تكون هي هي إلى حد بعيد. وما يهمنا هنا هو أن الصعوبة الشاذة في 
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الحصول على قروض ائتمانية في فرنساء قياساً إلى إنجلتراء قد تعايشت مع وجود 
مقادير ضخمة من رأس المال ا ولا يدرك المرء ضخامة حجم ما كان موجوداً 
في قطاع الرأسمالية الثاني هلا إل عندما تؤدي ظروف غير عادية إلى كشف النقاب عن 
هذه الاحتياطيات من الأموال. فلو أصيب إقليم ما بكارثة طبيعية ما مثلاً؛ كان المال 
يظهرء كما لو كان يسحر ساحر»ء من مستودعاته السرية لمواجهة الظرف الطارئ 
ولمساعدة أصحاب المال في اجتياز المحنة» وهو أمر كان يثير أحياناً عظيم دهشة شهود 
العيان . 

وفي عام مثلاً. كانت حرب الخلافة الإسبانية قد تجاورزرت عامها السابع ؛ 
وكانت لخزائن الدولة خخاوية وعاجزة عن الامتلاء من جديد» ولذا فقد كانت هناك حاجة 
إلى قروض نقدية. ولم يكن المال الموجود قليلاً. والمشكلة هي أن الخزانة كانت قد 
أخذت فى إصدار عملات ورقية منذ عام ١١/1١ء‏ وكانت تفعل ذلك بشكل متزايد دون 
أن تعلن ذلكء كما أوضح مراسل للمراقب العام للشئون المالية في رسالة من ران 
بتاريخ ١‏ مارس/آذار من ذلك العام: 'أكد لي واحد من كبار بورجوازيي هذه 
المدينة. . . بما أنه» من خلال تجارته الحاليةء والتى يملك خبرة طويلة فيها برأ وبحرا 
على حد سواء؛ على معرفة جيدة بأشهر 0م06 المقاطعة. .. أله يعلم علم 
اليقين أن هناك أكثر من "٠‏ مليون قرشاً مخبأة فى مكان بعيد وأكثر من ٠١‏ مليوناً ذهب 
وفضة لن تخرج أبدأ إلى العلن إلاّ.. . بعد نفاد العملات الورقية(194) بالكامل» وبعد 
توافر النقود توافرأ معتدلاً واستعادة التجارة لعافيتها"(445). وهكذا فإن بريتائيا الغارقة 
في الفقر كانت تخفى كنزاً مدفوناً. والتفسيرء في عام .١١١4‏ هو أن ران» بفضل 
تجارها والسلطات المحلية ودار سك الئقود فيهاء ريما تكون قد تقاسمت الحظوظ 
الرائعة التى عرفتها سان مالو. والتى كان قباطنتها قد نجحوا ة في الحصول على سباك 
بن المناجم في شيان يرق وكانت ران هي الرابحة وتعززت احتياطياتها . إل أن هذه 
الاحتياطيات لن تنفق إلا ببالغ الحرص والحذر. 

وبعد ذلك بعشرين سئة) وفي بريتانيا أيضاً. وإن كان في نانت هذه المرة» فإن 
تاريخ عر ٠‏ مارس/ أذار 5 »,» حيث يقول أنحد التقارير: "لم نعرف قوة وموارد 
مدينشنا إلا بمناسسة المشروع(451) الذي ارتآه تجارنا والخاص إما بالانخراط وحدهم في 
تجارة الملك إشركة الهند الفرنسية! أو بالاشتراك من أجل الهدف نفسه مع تجار سان 
مالوء الأقوياء جداً. وقد وقع الاخختيار على النهججم الأخيرء سعيأ إلى تجنب عرقلة أي 
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طرف للآخر وسوف تسمى الشركة بشركة سان مالو. وقد اتضح أن الاكتنابات من 
تجارنا تصل إلى ١8‏ مليوناء بينما كنا نحسب أنهم لن يتمكنوا كلهم من جمع أكثر من 
أربعة ملايين. ويجري تجهيز تسع سفن للإبحار بمجرد استعادة حرية الملاحة. . 
ونحن نأمل في أن المبالغ الضخمة التي يجري تقديمها إلى البلاط سعياً إلى إنهاء 
الامتياز الخاص الممنوح لشركة الهند» والذي يجر الخراب على المملكة» سوف 
تشجعه على جعل التجارة حرة بشكل عام"4977). ويجب أن نلاحظ بسرعة أن التجار 
هم الذين كانوا قد قامواء» هذه المرة» بكنز المال. 

والحال أن هذا الاستشهاد لا يحتاج تعليقاً. فمن شأنه أن يوضح الفكرة التي 
أناقشهاء أعني أن فرنسا (شأنها فى ذلك شأن الصين أو الهند إلى هذا الحد أو ذاك) 
كانت مقبرة للمعادن الثمينة» تبتلعها وتحولها بسهولة تامة إلى مدخرات مكنورة. وهذا 
الإهمال» أو هذا الميل» سوف يدوم إلى ما بعد عهد النظام القديم بوقت طويل. ففي 
القرن التاسع عشرء كانت كتلة النقود المتراكمة في فرنسا مساوية للكتلة المتراكمة في 
بقية بلدان أوروبا مجتمعة. وخلال أزمة عام /ا18061 الدولية القصيرة ولكن الحادة. 
ونتدي بيدأت في الولايات المتحدة حيث انهارت البنوك واحداً بعدالآخر وأشهرت 

ه شركة إفلاسهاء كانت إنجلترا هي التى تأثرت قبل غيرها بالذعر المالي» ثم 

تلتها رونا كلها من الناحية العملية فى سال ردود الفعل - ألمانياء الدانمرك؛ إيطايا 
الثدمالية؛ فييناء وارسو. لكن فرنسا أفلتت إلى حد ماء لأن البلوك الفرنسية» بالرغم 
من بسعض التوسع الذى حدث في الأعوام الأولى للإمبراطورية الثانية؛ لم تكن. 
ببساطة» هدفاً مكشوفاً بما يكفى: فإجمالي الودائع كان ١١١‏ مليون فرنكاأ فقطء 'في 
حين أن المدخرات المكنوزة قد قدّرت ب. ٠ ٠‏ ," مليون. إن جورب الصوف /الملىء 
بالعملات! قد ساعد فرئنسا على الإفلات من الكارثة. لكنه كان قيداً على نمو الشركات 
الفرنسية ومازال قيدأ إلى اليوه"(414) , ظ 

وإذا قفزنا خمسين سنة أخرى» فسوف نجد الفريد نيمارك» عالم الاقتصاد يلام 
الإحصاء(؟11)» وهو ينتشى طربأ في عام ١11١5‏ حيال الثروة الكامئة المخبأة تحت 
المراتب الفرنسية والتى كانت مضرب الأمثال. فقد تساءل عجبا: "ترى ما السر في أن 
فرنسا أضخم مستودع لرأس المال في العالم؟ ' . أما أزمة عام 1974؛ وهي أزمة أخحطر 
بكثير من أزمة عام /1661ء. فلم تؤثر على فرنسا إلا في وقت متأخر. فهل يرجع السبب 
فى ذلك جزئياً إلى أن الناس كان بوسعهم العيش على مدخراتهم؟ في عام ,١15405‏ 
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سوف نجد أن ليون شيكء وهو صاحب بنك مولع بالتاريخ» قد شرع في طمأنة 
الفرنسيين بتقديم كشف بكميات الذهب الضخمة التي ما تزال بحورتهه(٠٠5)!‏ 

والحال أن هذا الولع. أو الهوسء بالإدخحار»ء والذي يعتبر ثابتاً ومتواصلا في 
التاريسخ الفرنسي» لم يكن بحال من الأحوال مقتصرا على الأغنياء ولا حتى على 
الميسورين. فقد كانت هناك مدخرات الفقراء ومن ليسوا فقراء جداً وهي مدشخرات 
صغيرة كثيرة؛ تشكل ثمرة جهود مستميتة غالبا لإدخال شيء من اللأمن على حيوات 
تواجه تهديداً مستمراً. ولم تصل أيدي مثل هؤلاء الناس إل إلى قدر طفيف جداً من 
المال يستحق الرثاء؛ لكن الضرائب الملكية كانت قد اخترقت الاقتصاد الفلاحي 
وأجبرت الفلاحين علي الانخراط في ما يسميه ببير جوبير ب" السعى الصعب إلى 
الحصول على العملة الرنانة"(201). والسبيل الوحيد إلى مواجهة يوم ممطر هو 
الحصول على عملة ذهبية أو فضية وإخفاؤها بحرص. وفي عام 17857: أدت السيول 
الكارثية في 'مقاطعة ثرية" إلى إجبار الفلاحين على 'إخراج مدخراتهم السرية» وقد 
استغرب الجميع حين رأوا فجأة تداول كمية ملحوظة من عملات ال 101335 اللهبية 
الجديدة تماماً) وإن كان قد أعيد سبكها فى عام :١775‏ لقد خرجت حرفياً من قلب 
الأرض "057 20. والحال أن هذا الإدخار الفلاحي الواسع “حارج حقل الاستثمار قد زاد 
في القرن التاسع عشر. ومن المفارقات أن الأقاليم الأكثر فقرأًء كما لاحظ ذلك شاهد 
راصد فى عام ١18١6‏ وهو يتحدث عن المورفان» هي التي كانت 'أغنى من -حيث 
العملات من الأقاليم الزراعية الأكثر رخاء. . . لأنه خلافاً لجميع قواعد الاقتصاديين 
المحدثين»؛ سوف نجد أن المال غير المتداول يكون دائماً أكثر فى الأماكن التى يكون 
فيها متداولاً بدرجة أقل "(*00). ١‏ 1 

ومن المؤكد أن الولع بالإدخار حارج حقل الاستثمار من جانب الئاس العاديين» إذ 
كان هناك كثيرون جد منهم يفعلون ذلك» قد أدى بحد ذاته إلى إصابة الجزء الأكبر من 
المال المتداول بالشلل. والحال أن هربير لوتى» مؤرخ الأعمال المصرفية البروتستانتية. 
قل كتب عن فرنسا في عهد لويس الرابع عشر فقال إنها "بلد بلا ببوت مصرفية وبلد 
تخفيض متكرر للعملة... كما أنها بلد الثروات المكنورة»؛ حيث يبدو أن الأرض تبتلع 
المعادن الثمينة "87 ,)6١‏ 

وبالطبع؛ فلم تختزل جميع المدخسرات الفرنسية إلى مصير مسخزونات رأس المال 
النائم. لكن تورجوء وهو يستحضر رأي أستاذه فنسان دو جورنيه (11/09-11/17)» قد 
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وضع إصبعه على المشكلة» عندما أعرب عن مخاوفه من عدم امستعداد الأغنياء 
للمجازفة بالاستثمار فى المشاريع» مؤثرين الحياة الهادئة التى يتيحها الاستثمار في 
مقابل نسبة فائدة مضمونة. وهكذا فعند كل منعطف وتغير فى الظلروف» سوف تكون 
هناك نسبة فائدة جذابة إلى هذا الحد أو ذاك؛ هي التى سوف تحدد حركة رأس المال. 
والواقع أن هذا كان الدور الذي لعبه ' الريع ' 16114 انا جاع كيه السادس 
عشر: : لقد كان الريع نوعا من دحل سنوي أبدي» يسجل عند كاتب العدل وقابل 
للانتقال إلي الورئة. وكان هناك نوع استثماري مماثل هو ال 5150556 12 2 ]21:6 
عتنططع 39 (السلفة الكبيرة) والتي كانت أحد السبل المتاحة أمام ال26801811]5, 
الداخلين عادة فى مشاركة (601811181101146) في عمليات تجارية بحرية؛ للحصول على 
مال من خخارج الزمرة لتمويل عملية خاصة(5:0). 
وكان التأمين البحري نوعاً آخر من أنواع السلفيات. كما كانت هناك قروض قصيرة 
الأجل لا أكثرء تتم عن طريق صاحب بيت مسصرفي أو كاتب عدل» وفي تلك الحالة 
كان مقدم القرض يثق في اختيار الوسيط للمقترضين الذين تعتبر المجازفة بإقراضهم 
مربحة. وكان هذا هو الخيار الذي وقع عليه الاختيار :في عشرينيات القرن التاسع عشر 
(في وقت كانت فيه نسب الفائدة منخفضة؛ نحو 4/ أو //) من جانب مستوطن سابق 
في جزيرة سان توماس» كان قد عاد إلى ضيعته في آرمائياك لكي يتنج البراندي(9:7). 
وفيما عدا هذه الأشكال البسيطة والواضحة للاستثمارء ليس من السهل دائماً تتبع 
الأنهار التى من المحتمل أن يكون رأس المال النائم أو المسمى بالنائم قد إنصب فيها. 
فمن المفترض مشلا أن النبلاء كانوا يعيشون على دخولهم من الأرض. وبمعنى ما فإن 
رأس المال النشيط الفاعل كان مستبعداً فيما يتعلق بهم وأحياناً ما كانت عائلات النبلاء 
القديمة تعاني معاناة حادة من اتحذار الدخول في القرن السادس عشر. وسوف تتاح لي 
الفرصة للحديث عن ذلك فيما بعد؛ ولكن لتكوين فكرة موجزة عن تعقيدات هذه 
القضية» ما رأيكم فى نميمتين من نمائم 'المجتمع' التي نقلها السفير الروسي لدى 
فرساي إلى حكومته في نوفمبر/ تشرين الثاني 65 النميمة الأولى هي موت 
الدوق دورليان (والد فيليب - ايجاليتيه) الذي ترك لوريثه دخلا قدره 4,8٠١,٠٠٠‏ 
5ع ألا 'ولا ديون' ؛ والنميمة الثانية هي زواج ابئة نيكر والبارون دو ستايل. ويقال لنا 
فى هذه المناسية إن ثروة نيكر الشخصية كانت تعود عليه بدخل سنوي قدره 
٠‏ 77©58أئآ. ووضع هذين الرقمين جنباً إلى جنب إنما يدفع المرء إلى 
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التفكير: إن التراكم القديم (من الأرض من الناحية النظرية؛ ولكسن أيضاً من 
المخصصات والمعاشات الممنوحة من الملك) كان أكثر بكثير جدأ من الدخل المتأتي 

من الرأسمالية المالية - شبه النائمة والحق يقال لآنه جنك تتخول سيخر السضوعة لم 
يستثمر في الأعمال المصرفية على الأرجح أكثر من نصف ثروته. . أما فيما يتعلق بثروة 
دوق دورليان» فمن المؤكد أنها لم تكن نائمة أو مشلولة: لقد أدارها وجال تيد 
عليهم» قاموا بالاستثمار في سلسلة من المشاريع - القنوات» المضاربات العقارية وما 
إلى ذلك(2208. وهذا موضوع جيد للبحث . 

ويتمثل موضوع جيد آخمر للبحث في الاضطلاع بدراسة عامة لل 8© 50016165 
5.3011 أو المشاركات المحدودة (بالرغم من صعوبة التغلغل في متاهة وثائق 
كتاب العدل وموثقى العقود). وقد قامت هذه المشاركات بتمويل الجانب الأعظم من 
الاستثمارات الصناعية فى القرن الثامن عشر وكان المساهمون الرئيسيون في الأصل من 
أثرياء التجار والممولين وأصحاب الببوت المصرفية الباريسيين - وهم قليلون من حيث 
عددهم لكنهم أثرياء من حيث مواردهم. ثلم. نحو منتصف القرن» بدأ النبلاء في 
الاستثشمار الكثيف في المناجم (كما في آنزان)» وفي صناعة الزجاج في سان جوبان 
وفي مسابك كون وهلم جر( .26٠‏ وكان النبلاء قد تحولوا إلي الرأسمالية النشيطة . 

إل أنه ظل من الصعب الحصول على قروض التمانية وظل الاستثمار الصناعي 
يشكو من قصور التمويل» في القرن الشامن عشر بل وفي القرن التاسع عشر. والحدث 
الكبير في هذا السياق هو الافتتاح الذي حدث بعد عام ١86٠‏ لفروع إقليمية للبنوك 
الرئيسية» التي سرعان ما أصبحت عديدة ونجحت لأول مرة في اجتذاب الاحتياطيات 
المكنوزة. وقد أدى ذلك إلى تسارع حاسم في تداول المال مهمء وفقا لأحد 
المؤرخحين(١١26.‏ أهمية ثورة السكك الحديدية - ومن الذي يمكنه الاختلاف مع هذا 
الرأي؟ إن ثروة فرنسا الضخحمة من العملات المسكوكة قد جعلتها أغنى بلد فى أوروباء 
بحسب معايير كولبير وكالتيّون اللذين كانت الثروة بالنسبة لهما تعني الذهب والفضة. 
كر ساء عن الناسية الالتسيانياة: .وه نا يبس ألا ققد عليه بامك ان انث جد 
بعيدة عن الصدارة. بل إنها لم تكن محصنئة حتى ضد حالات نقص الأموال - ذلك أن 
' المجاعة المالية" لم تكن غير عادية في مجمل البلد. 

ولا بد مناعتبار حجم رأس المال النائم مسئولاً جزئياً عن هذه المفارقة. وقد قال 
بواجيلبير» وهو مراقب أذكى من أصحاب النظرية المركانتيلية: 'إن جسم فرنسا يعاني 
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عندما لا يكون المال فى حركة دائمة"(١01)‏ ل ياي بن ال ادي في 
الأوردة والشرايييسن؟ لكن غياب الحركة لا يفْسَرٌ كله بالهوة بين المال المشلول» غير 

المتحرك؛ والمال الحي؛ المتدفق. إذ يمكن إرجاعه أيضا إلى العلاقة بين كتلة باب 
المسكوكة وكتلة العملات الورقية» "العملات المزعومة'» الأكثر خخفة فى حركتها. 
والواقع أن فرنسا كانت واحداً من آخر البلدان في أوروبا ينتقل من العملة المعدنية إلى 
العملة الورقية. وقبل عام 2١12١‏ كانت نسبة “241// من التعاملات فى فرنسا تتم 
بالعملات المعدنية وكانت نسبة /ا/ فقفط تتم بالبنكنوت(؟61). وبحلول عام 1865. 
كانت لمبة البكنوت قد ارتفعت يما شيه المج إلى /١٠١‏ - إلا أنه في ذلك الوقت 
نفسه في إنجاتراء اختصت العملات الورقية بنسبة 51 ث/رْ من الإجمالي(217)! وهكذا 
فإن تاريخ تراكم رأس المال في فرئسا هو بالدرجة الأولى تاريخ العملات المعدنية . 


العملات المعدنية: المكنوزة والمتدفقة 

أفاض الاقتصاديون الفرنسيون في أوائل القرن التاسع عشر في إفهام قرائهم أن النقود 
الممسوكة؛ العملات المعدنية؛ لا تمثل؛ وحدهاء كل السلع المسماة بالرأسمالية. وقد 
يبدو هذا واضحاً؛ لكن جان - باتيست ساي (1487*5-11/71)؛ عالم الاقتصاد 
الأكاديمي البارر ومؤلف ما سوف يكون لسنوات قادمة إنجيل الاقتصاديين» قد رأى من 
. الضروري فى عام 1878 إصدار تحذير طويل. فقد كتب يقول: ' بالرغم مسن جميع 
الأشكال المختلفة التي يمكن لرأس المال أن يتخذهاء فما هو السبسب في العادة جد 
الراسخة ‏ المتمثلة في اعتبار مبلغ من ال6©805 النوع الوحيد لرأس المال؛ وفي قياس 
ثروة بلد من الرساميل بعدد ال6108 الموجودة فيه؟ .20١4("‏ ثم أردف يقول: "إن رأس 
المال الفرنسي إنما يتألف من قيم أخرى كثيرة إلى جانب العملات"(519. ومن 
المستحيل بالطبع الاختلاف معه. ولكن هل يمكن للمرء مع ذلك أن يقلل من دور النقد 
السائل؟ لقد كان على أية حال شكل السلعة الرأسمالية الألنسب والأصلح والأنشط ؛ 
وبما أنه الأسرع تداولاع فقد كان الشكل الأوسع شيوعاً في الاستخدام بين أشكال رأس 
المال. ثم إنه يحتفظ بقيمته . وبالنسبة لل 06801376 أو للتاجر؛ تعتبر صيغة ماركس 
صحيحة تماماً: إبدأ بالنقود» بادلها بسلع» ثم ردها إلى نقود مرة أخرى. 

إلآ أنه لا شيء يشوه التحليل إلى حد بعيد بالدرجة التي يفعل بها ذلك الطابع 
العادي المألوف للحدث اليومي: فالشيم الذي يلحظ المرء حدوثه باستمرار إنما يميل 
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, أن يصبح غسير مرئي . . وبحلول زمن جان - باتيست ساي» كان اكتساس الاقتصاد 
رنسي لطابع نقدي» مع أنه لم يكن تامأء ظاهرة راسخة وسوية. وفى الأرمنة 
سبق» كان من المألوف الع الى كسد ندا حيال دور وقوة المال. إن 
نء مثلا» قد كال له المديح» وهو يكتب في عام 1141 : "أرجوكم أن تنظروا الآن 
م سوف يكول حالنا إذا ما انحدرنا إلى فقدان كل استخدام للمال من جراء انهيار عام. 
ا ما تعين علينا أخذ ثور أو بقرة إلى دكان تاجر الأجواخ والالبسة لكي نشتري بعض 
قمشة. ويا لها من مشقة أن يضطر المرء إلى السفر في رحلة طويلة مسافتها نحو 
تى أو ثلائماثة فرسخ. دون أن يكون فى جيبه مليم واحد"(1١6).‏ وهذه الفقرة 
0 أليس كذلك؟ إنها تذكرنا بأن المال يعني إمكانية تجنب المقايضة . 
والحال أن تورجو نفسه»؛ بعد ذلك بقرن» نحو عام ١/ا/ا١.‏ لم يكن يتكلم بعد 
لغة نفسها التى سيتكلم بها ساي. لقد ميز بالفعل بين رأس المال العيني (البيوت؛ 
متلكات)» ورأس المال القيمى» 'كتل النقود". لكنه شدد على أن المال (أي 
قود)» "يمثل أية قيمة متراكمة أو رأس مال (التشديد من عندي! وأن تدوال 
ال. . . يما أنه مفيد ومثمر»... يشجع كل جهود المجتمع "0170). ومن شأن 
رجو أن يجلب ارتياحا أكثر من الارتياح الذي يجلبه ساي للمؤرخين الذين يرون أن 
ل ا الأصل» بحسب تعبير بيير شوني 440187 ' المعجل بامتياز للاتصال"- 
كما أفضل 'للتداول" أو» وهذا أفضلء 'للنشاط الاقتصادي المتزايد" . كما أنه 
ن السلاح النهائي للدولة الحديثة في نضالها ضد الدول الأخرى» بل كان ' أساسها 
.ي لا غنى عنه "(29514. وقد كان الضمانة والمرجعية الأساسية للقيمة» تلك الكلمة 
بهمة والمحيرة في جميع النظريات الاقتصادية. وقد كتب الهولندي فان دير مولين 
, عام 9/ا/ا١‏ فقال: "إن جميع القيم بل وبعض الأعمال إنما تتميز بعلاقة مباشرة 
مقياس العام: أي بالنقودء وليس بالورق أو الاثتسمان الذي لا يساعد إلا على 
تفيضها ,)675١("‏ 
إن المالء النقد الممسوك» والذي لعب دور جد خطير في الساريخ الفرنسي» لم 
ن يمثل كل الحياة الاقتصادية بالطيع . لكن المالء بتدفقه بااية ويحفزه له 
بحفز الاقتصاد له هو بدوره» قد فرض بالفعل بعض القيود على الحياة الاقتصادية. 
دم لها في الوقت نفسه بعض إمكانيات الفعل التى أود لفت الانتباه إليها. والواقع أن 
أسمالية النشيطة قد أثرت دائماً على النقود» بل مالت إلى التوحد مع هذه الاداة التي 
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لا غنى عنها. ومن ثم فإنها تبدي عددأ معيناً من الخصائص المميزة. وقد وصل الأمر 
بدج. ف. سوليه إلى حد وصف الرأسمالية فى عصر تورجو بأنها ' حقيقية 
ونقدية"(١2)01,‏ 

ولا يجب أن ننسى أن كتلة النقود المعنية كانت ضيخمة تماماً بالفعل فى القرن 
السادس عشر. ففى عام ٠‏ » كان هناك نحو "١‏ ملليون 10111711015 71 
متداولة فى فرنسا؛ وبحلول عام 1٠٠١‏ »2 ربما يكون حجمها قد رصل إلى /١‏ 
مليوناً(؟؟5) . وبحلول زمن كولبيرء بين عامي ١571١‏ و1781» ربما كان إجمالي النقود 
المتداولة قد وصل إلى ٠٠١‏ مليون. ويقدره تقرير من المرجح أنه يرجع إلى عام 
5 ب 760.6 مليون 858"الالأم1[؛ 'نقدأً"» يجب أن نضيف إليها ٠0١‏ مليون 
5 على شكل عملات ورقية» فكرت الحكومة فى دفع ؟١‏ مليوناً منهاء وبذلك 
يكون الإجمالي نحو 7٠٠١‏ مليون. لكن هذه ال ٠٠٠‏ مليون 1765مآ من المرجح أنها 
كانت مجرد شريحة من الكتلة السنقدية» هى الشريحة اللمتداولة بالفعل. وكانت كتلة 
"المال الميت" مساوية تقريباً لكتلة المال المتداول؛ إذا ما صدقنا جان - باتيست ساي 
الذي رأي أن فرنسا قد قسمت كتلتها النقدية إلى قسمين: /6٠‏ متذاولة و50./ 
مكنوزة. وكان هذا أيضاً رأي فرانسوا مولين )180٠-١168(‏ وزير خزانة نابوليون» 
الذي قدر في عام 18٠٠‏ أن ثلثى الكتلة النقدية في أقصى تقدير ' مستخدمان استخداماً 
نشيطأ وفاعلاً" . وهكذا فعندما يؤكد يوتييه دو لا ايسترواء فى نقده للعشر الملكي الذي 
اقترحه فوبان» أن اللحجم الإجمالي للمال المتداول في فرنسا في عام 17١4‏ كان 17٠‏ 
مليون 5©لاأر1 (دون حساب 'ما احتفظ به الأفراد الخاصون في بيوتهم دون 
تداوله "(2))019 فهل يجب أن نستنتح أن هذا المبلغ» والذي يكاد يكون ضعف المبلغ 
المذكور في تقرير عام .١1!١5‏ ري بالفعل - أي ما كان متداولاً بالإضافة 
إلى ما كان مكنورا؟ 

بعد ذلك بوقت طويلء في عام 21785 قدر نيكر الكتلة النقدية الفرنسية الإجمالية 

0٠‏ مليون 05 طتتاده) 21"([11925). وقد قدرها آرنولد في الوقت نفسه تقريبا 

ااي نيم ولنقل 0٠ ٠‏ مليون عموماً. وفي عام 4 ٠‏ بما أن الكتلة 
0 الأوروبية ككل قد قُدّرت ب 4 مليارات0177)» فمن المرجح أن الرقم الذي 
يخص فرنسا وحدها كان نحو ؛ مليارات إلى ه مليارات - أي نحو نصف عملات 
أوروبا. ومن المؤكد أنه قد تزايد بسرعة, ولا شك أن هذا قد أدخل السرور على أفئدة 
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المركانتيليين فى القرن الثامن عشر. وكان جودار» وهو واحد من آخر المسؤمنين» قد 
محريف :رنيرة قأعارة تمامأ فى عام :١7557‏ "إنني أرى أنه كلما كثرت النقود في دولة من 
الدول كلما كانت هذه الدولة أكثر ثراء ووفرة"(658), 

والوفرة الشديدة للنقود لا تتكرء لكن الشراء مسألة أخترى. فكما رأيناء كانت 
حالات نقص المال وأزمات تدفق النقود متكررة. وفي أورليان في فبراير/ شباط١1591١,‏ 
عندما تخلفت العملات المسكوكة حديثاً عن الوصول» ولم يكن بالإمكان الحصول 
عليهاء حدث "انهيار في التتجارة لا يمكن تصديقه "(2015. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 
١!‏ ؛ فى تور» سوف نجل أن "ندرة النقود محسوسة بقوة شديدة فى هذه 
المقاطعة. . . بحيث إنه لم يكن هناك أمس ما يكفي من النقود لتشغيل العمال؛ ولم 
يظهر أحد تقريباً للتعامل. ويرجع هذا النقص إلى التحويل إلى باريس والسذي يرتبه 
ال1611311615-8611612115 وأشخاص أخرون وجباة ضرائب الملك؛ ؛ لجميع الأموال 
التي يحصلون عليهاء دون إنفاق أي شيء منها هنا “0 إلا أنه حتى في باريس 
نفسهاء في ١"‏ مايو/ آياره1١117»‏ كان الستوتر شديداً. وكما كتب مراسل منزعج إلى 
المراقب العام ديماريه: ' نحيط فخامتكم علما بالاضطراب الناشيء عن نقص تداول 
النقردء والذي أدى إلى ععجز معظم رجال الأعمال عن تسوية ديولهم تسوية كريمة؛ مع 
أن لديهم قدرأ وافراً من حسن النية والعملات الورقية". وفى كل عام؛ بحسب 
الظروف» كان النقد متوافراً بكثرة في بعض الأماكن» ونادراً في أماكسن أخرى. وفي 
وقت متأخر كعام ١‏ ؛ سوف لجد أن أوتان» وهي مديلة كان بها كثير من ملاك 
الأرض الأثرياء بينما لم تكن هناك تجارة كبيرة؛ كانت تفيض بالمال بينما كان هناك 
نقص فيه في مديئة ديجونء شبه المجاورة لها(01). وقد لعبت المسافة وتكاليف النقل 
دورها في هذه الاختلالات. وفي داخل فرنساء حتى عام 1844: كان هناك نوع من 
سوق مالية داخلية؛ حيث كانت قيمة الفرنك أو ال 776”آمآ فى باريس مختلفة عن قيمته 
في ليون أو مدن أحرى(652). ١‏ 

والحال أن المعدن نفسه كان جزء من التفسير. فإذا كانت فرنسا قد حارت نقوداً 
أكثر مما لدى أية أمة أخترى في أوروباء وكانت تشكو مع ذلك من نقص الأموال. فلم 
يكن مرجع ذلك؛. كما تصور آنج جودار في عام 55!١؛‏ هو مجرد أن العملات 
الفرنسية كانت تتميز ب" رذيلة' تحويلها إلى تحف أو أطباق ذهبية وفضية. لقد كان 
يرجع أيضاً: وربما على نحو خاصء إلى أن حركة المعدن كانت صعبة. إن مائتيى أليف 


306 


5 تزن طناً؛ وكان النقل بين ليون وباريس يطلب عشرة أيام على الأقل (07) , 
وأخيراً: فإن الكتلة النقدية؛ بالرغم من ضخامتهاء قد لعبت دور محدوداً. والحال أن 
اتساع المملكة وحده؛ 1٠١,٠٠١‏ كيومتراً مربعاً» كان له بالضرورة أثره على سرعة 
التداول . 

والمحصلة أن اكتساب الاقتصاد الفرنسي للطابع النقدي قد ظل ناقصاً بشكل 
مخيف: وليس من المبالغة القول إنه لم يرو غير المستوى الأعلى. وفي بداية القرن 
الثامن عشرء في بيكاردي وارتواء وهما مقاطعتان كانتا بعيدتين عن أن تكونا ففيرتين » 
' كانت مدفوعات + الفلاحي:! النقدية مأ تزال نادرة.. . وكان هناك نقص في العملات؛ 
وكان تداول النقود محدوداً ولم يكن ضرورياً؛ حيث إن التبادل العيني كان ما يزال واسم 
الانتشار. ومن ثم فإن اسظروف هي التي فرضت المدفوعات العسينية . ٠.‏ وفي عام 

7٠‏ » كان عائل السحبوب ما يزال غير مؤات في 6ائلة:5606 سواسون بحيث إن 

إيجارات الأرض كانت تسرد بالحبوب» إذ كان من الصعب جداً توافر مدفوعات 
نقدية " (0174) , 

وقد تغير الموقف في القرن الثامن عشر بالطبع» وتقدم التحول النقدي؛ إلا أنه كان 
ما يزال بعيدأ عن الانطباق على جميع التعاملات. وبعد عام ١184‏ بوقت طويل» 
كانت ما تزال هناك أقاليم في فرنسا خارج مجال النقود من الناحية العملية. والحال أن 
كورسيكا - وهي حالة متطرفة والحق يقال - قد ظلت في وضع كهذا حتى عام 
202014 

وكان التداول مفيداً بشكل خاص للتجار وللدولة. وكانت الأخيرة قد شددت على 
وجوب دفع الضرائب نقداً . وبما أن دافعي الضرائب كانوا يدفعون ما عليهم من ضرائب 
بالعملات النحاسية؛ فقد كان يتعين تحويل هذه المبالغ إلى عملات فضية أو ذهبية - 
كانت مصلحة الجمارك توفرهاأ من خلال الرسوم المجباة ة عن التجارة الخارجية , ٠‏ وفي 
زمن كولبير» فإن هذه الجباية من جانب الدولة, ا ارا ا جب 2 
مليون 19768ئ1؛ كان حجمها نحو ٠١‏ مليونا - وهو مبلغ ضخمء كانت الدولة تصادره 
في البداية ثم تعيده إلى التداول من خلال إنفاقاتها. و بجبايته مرة أنخرى : 
لقد كانت العجلة تكمل دورتها. لكن ذلك لم يؤد إلى توريع صحي ومتساو في داخل 
المملكة. فأموال الملك كانت تنفق بالكامل تقريباً على نفقات البلاط وعلى الجيش 
والحروب الخارجية أو على خدمة الدين الملكي. ولم يكن هناك فائض يمكن أن 
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يذهب إلى المقاطعات» ولم تكن هناك إعادة استثمار ات فى الاقتصادات المحلية . 

أما فيما يتعلى بالطبقات الأفقرء فإن تداول المال كان يتم إلى حد بعسيد فوق 
رءوسها. ولابد من إعادة النظر فى حكمة تقليدية معينة. لاء إن ' تلاعب فيليب 
الجميل بالتقود لم يكن له من أثر ملحوظ على الثروة العامة ولا على أسعار السلع. . . 
إبين! جمهرة الشعب؛ إن الفقراء لم يتأثروا بذلك"0177). وحىى وقت قريبء؛ كان 
المؤرخون جد ميالين إلى الافتتان بالشائعات وبالمشاهد المثيرة في شارع كيتكاميوا: 
ونعرف الآن أن نظام لو الشهير لم يؤد في الواقع إلى الفوضى على كل مستوى من 
مستويات الحياة الفرنسية . 

إن تاريخ النقردء إذاً. في فرنسا كما في أوروباء هو تاربخ هيراركي: فما كان 
يحدث في المستويات العليا لم يكن بالضرورة مثل ما كان يحدث في الدور التحتي . 





تقود الملك 

كان على الملك أن يسيطر على النقود مشلما سيطر على المقاطعات التى وسعت 
مملكته: وكان عليه أن يراقب سك العملات وأن يحدد قيمها وأن يسيطر على تداولها. 
إن نقود الملك هى التى صئعت الملك . 

لكن المال كان سلعة مراوغة» تفلت دائمآ من الاصابع: وكانت السلطات تطاردها 
دائماً عبر تدابير الحظر والتحذيرات. وبين عامى ١7556‏ و78١1»؛‏ صدر فى فرئسا ١6‏ 
مرسوماً بشأن العملات الذهبية و/ا؟ مرسوماً بشأن الفضة ؛ وكان سعر الماراك 
الذهبي(577) يتقلب بنسبة 1/5./»؛ بينما كان سعر المارك الفضى يتقلب بنسبة ./.٠٠١١‏ 

ويكمن مصدر آخر للقلق في أن العملات الفرنسية: بالرغم من كل ما قامت به 
السلطات؛ كانت تغادر المملكة وكانت العملات الأجنبية تتسلل إليها؛ سواء أكانت 
ممنوعة أم غير ممنوعة. ولم يكن محل ترحيب غير بعض العملات الأجنبية. ففي عام 
١‏ >؛ حبذ سالي(08) فرض حظر على جميع العملات الأجنبية "فيما عدا إلن 
تدهشوا إذا عرفتم ذلك]! العملات الإسبانية |الذهبية والفضية على حد سواء! لأن 
الحرمان المفاجئ من هذه العملات من شأنه أن يخلق فراغاً عظيماً جداً فى التجارة" . 
لكن المزج بين العملات الأجنبية والمحلية؛ طوعاً أم كرهاًء كان القاعدة في كل 
أورويا . وفى عام 2١1١4‏ كان هناك ما لا يقل عن 1٠١٠‏ عملة مسختلفة متداولة فى 
هولنده: والتي كانت آنذاك؛ والحق يقال؛ المركز التجاري للعالم؛ وفي فرنسا وحدهاء 


3208 


كان هناك 59(87): وربما أكثرء إذ يشار في مرسوم صادر في عام /ا/ا6١‏ إلى 18١‏ 
نوعاً من العملات 'المنتمية إلى عشرين من العملات المستقلة"(242120. ويحلول عام 
5 على الأقل؛ كانت العملات الإسبانية متداولة فى يواتو(ا04). وفي عام ١١11ء‏ 
فيل إن "أقاليم بيكاردي وشامبانيا وبورجونيا توجد بها إعملات أجنبية] أكثر من 
العملات الفرنسية " (011), 

وكانت الدول الأجنبية تواقة دائمأ إلى إخحراج العملات الجيدة من فرنسا وإدخال 
عملاتها الرديئة إليهاء نخاصة العملات المسكوكة من النحاس والمموهة على أقصى 
تقدير بطبقة رقيقة من الفضة. وبما أنها كانت المعادل المعدنى لل)2551528» فإن هذه 
العملا "السوداء' لم تكن لها قيمة أصيلة على الإطلاق. ومن ثم فإن ببعها كان كله 
مكسبا بالنسبة للملك في الداخل» كما كانت مناسبة بالمثل إذا أمكن النصب على جار 
بها. وفي مواجهة مثل هذه الغزوات؛ كان من الحكمة تماماً فرض .حظر عليها. وقد 
فرضت الندقية حظراً ناجحاً فى القرن السادس عشر» وهو ما فعلته البرتغال أيضاً. لكن 
المندقية والبرتغال كانتا جد حساستين لضرورات التجارة» ولم يكن على أي منهما أن 
تعمل فى ساحات مترامية الأطراف كساحة مملكة فرنسا. ولم يكن أمام الأخيرة متسع 
كبير لعمل شيء يذكر. لقد كان بوسع التاج الفرنسي أن يعبر عن انزعاجهء حيال 
العستلوووة017) التى غزت المقاطعات الشمالية في أو اخر الفرن السابع عشرء أو 
حبال 50115 اللورين التى كان بالإمكان تهريبها عبر الحدود المعقدة بين الدوقية وفرنسا . 
لكن التعبير عن الانز عاج وإصدار التهديدات ومعاقبة الجاني الذي يسقط في أيدي 
السلطات» تعريضاً عن العجز عن الإمساك بجميع الأخرين الذين يفلتون من العقاب» 
كان أقصى ما يمكن عمله. ولحو عام 2178٠0‏ وفقاً لمولين(2244) كان الإنجلير 
يسكون وينزلون إلى فرنسا عملات نحاسية "فرنسية' أدنى حتى من قيمتها الشكلية . 
فإذا كان المرء يريد الكسبء. فما أهمية مراعاة الشكليات؟ 

الخلاصة أنه في حين أن النقود في فرنسا كانت تنتمي من الناحية النظرية إلى 
الملك» إلا أنه كان عليها أن تدخل فى مئافسة من 55 العملات الأخرى وكانت 
مضطرة إلى مراعاة بعض التوازنات. و"عندما راقب الكارديئال ريشليو العملة الفرنسية 
بين عامى 1514٠‏ و١1541:‏ آثر سك عملات من عين فئات وقيمة العملات الأكثر 
رواجاً بي, جيرانئناء بدلا من مواصلة الفئات والوزن التى كانت مستخدمة من قبل في 
فرنسا. أي أنه قد آثر إنهاء نظام سك العملة الذي كان متبعاً من قبل في المملكة بدلا 
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من تفويت فرصة إدخال عين العملات المتداولة بين جيراننا. وبدلاً من أرباع الكتاء6, 
أمر بسك ال ققاء6 الفضية على النحو الموجود اليوم أفى عام 117١5‏ من عين وزن 
وفئة العملة |الإسبانية! ذات الوحدات الثمانئية(045). والحال أن ال54:7(51560164) 
الإسبانية كانت آنذاك العملة الذهبية الأكثر تداولاً بين جبرائنا. وبدلاً من الذتقاعم6 
الذهبية» التى كانت من قبل عملة المملكة الفرنسية؛ أمر بسك ال101315 الذهبسية من 
عين وزن وفثة ال ©01وفم الإسبانية. . . 0047" . كما أن الجنيه الإنجليزي» الذي سك 
بعد عام 1171 قد سك أيضاً وفق نموذج ال4016و1م(544) , 

ويكمن مصدر قلق آخر في تعديل نسبة الذهب إلى الفضة» والتى تتنوقف على 
السعر الرسمى أو سعر السوق للذهب وللفضسة» كما تتوقف على الفئات الممختلفة 
للعملة , 50 الاعتقاد لوقت طويل بأن هناك نسبة ' طبيعية" بين الذهب والفضة 
قدرها ١‏ إلى ؟١:‏ حبث الذهب يساوي ١١‏ مرة وزناً مساوياً من الفضة. والواقع أن 
اللسبة قد تباينت ارتفاعاً وهبوطأ. والتتيجة أنه كانت هناك فترات كانت الفضة فيها أعلى 
قيمة من الذهب» وكانت هناك فترات أخرى كان العكس فيها صحيحاً. وفىي ستيئيات 
القرن السادس عشر مثلاً» خسرت الفضة المعركة أمام الذهب؛ والحال أن الجنويين: 
الذين كانوا قد توقعوا ذلك ميل عام 210954 قد ضاربوا في الذهب قبل الجميع وربحوا 
من ذلك ربحاً عظيما . 

لكن الحكومات يمكنها أيضا أن تلعب على نسبة الذهب إلى الفضة بما يؤثر على 
حركات العملات. وفى عام 2١171‏ عبر تثبيت قيمة ال 01012015 ©"الاآلآ» خفضت 
حكومة لويس الخامس عشر قيمة الذهسب )١4,5:1١(‏ وكنتيجة لذلك انتقل الذهب إلى 
هولئده وإنجلترا وجنوه؛ بينما جاءت الفضة إلى فرنساحيث كانت قيمتها أعلى. وفى 
عام ١170‏ أعاد كالون تعديل القيم النسبية للذهب: وفي هذه المرة كان الذهب 
يساوي ما يزيد ب5, ١0‏ مرة على الفضة» بزيادة نقطة: والنتيجة أن الفضة. بما أن 
قيمتها قد انخفضت ومن ثم أصبحت رخصيصة:» قد غادرت المملكة؛ بما سمح بدخول 
الذهب إليها. وكان هذا هو الأسلوب الذي يختار به بلد من البلدان معياراً؛ معيار 
الذهب أو معيار الفضة؛ قبل أن يوجد شيء كهذا بالفعل. 


العمليات الداخلية للعملات 
شكلت العملة الفرنسية نظاماً ممائلاً لجميع النظم السارية فى مجمل أوروبا 
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الحديثة . فقد كانت لها قواعدها الخاصة وتبدلاتها الداخلية الخاصة. وقد قامت ليس 
على ثنائية المعدن (ذهب وفضة) بل على ثلاثية المعدن (ذهب وفضة ونحاس). وقد 
استخدم النحاس كمزيج لتقوية العملات الذهبية والفضية؛ والأهم من ذلك أنه كان 
المعدن الذى سكت منه العملات الصغيرة. وأحياناً ما كان يضاف قدر قليل من الفضة 
إلى هذه الفئات الأدنى» لكنه كان قليلاً جداً بحيث إن النحاس سرعان ما كان يظهرء 
ينات ال +" العملات تتحول في نهاية الأمر إلى عملات سوداء اللون: تلك كانت 

نقود" الفقراء " السوداء' وهي نقود كانت تعتمد في تداولها على ثقة الجمهور بها. 
وكان سعرها القانونى يحدد بشكل عشوائي. إذ ليست له علاقة بقيمتها المعذنية.. 

وكان لا بد من استخدام فئات صغيرة وذلك بسبب الأجور والنفقات المنسخفضة 
للطبقات الافقر. لقد كانت عملة الحرفي» والعامل منخفض الأجر» فى التعاملات 
اليومية. والواقع أن هذه العملات كانت " تذهب مباشرة من اليد إلى لى الف" » لأن 
الأجور لم تكن تتجاور مستوى الكفاف. ومن ثم فقد كان تداولها أسرع من تداول 
العملة الفضية. وهي العملة الأولى في التعاملات التجارية» وكان» من باب أولى» 
أسرع من تداول العملة الذهبية التي كانت تستخدم فى تجارة المسافات البعيدة . 

وبعد هذا الوصف » لا تكاد توجد صعويبة في فهم النظام النقدي. إلا أنه يتوجب 
حل مشكلة أو مشكلتين . 

)١‏ خصوصية ال 1011112015 »"الاآرآ - وهو عملة حسابية؛ أي وحدة لا وجود لها 

فى الواقع أو " خخيالية' . لقد كانت تساوي ٠١‏ 5015: وكان ال 801 الواحد يساوي ١١‏ 
ع نعل . إل أنه لا ال 16لاامطآ ولا قسيماه كانت عملات حقيقية يمكنك أن تمسك 
بها بيديك. لقد كانت تستخدم في الحسابات؛ بحيث يمكن اختزال جميع الفئات 
المعدنية على انختلافها فى وحدة -حساب واحدة. 

وكان ال 0غ 1.1716 موروثاً ومختاراً في أن واحد. فهو تركة تقاسمتها عدة 
بلدان بعد انهيار إمبراطورية شارلمان. وفي أيام الإمبراطور»؛ على أثر الإصلاح النقدي 
الذي 0 به في عام :»١‏ كان ال املظ عملة حسابية تساوي بالفسبط رطلاً من 
الفضة ‏ يسك منه ؟ «عأدء0. ذات حجم يسهل التعامل به. ومن ثم فقد كان عملة 
حقيقية؛ وإن لم تتخذ في الواقع طابعاً ماديا . إلا أنه في عهود خلفاء شارلمان فى معظم 
أوروباء بدأ ال 06131607 يتفاوت» وأخخل ورنه يقل باستمرار. ومن ثم فقد كف ال 
©الاأمآ عن أن يكون عملة حقيقية. وقد استمر إجراء الحسابات وعقد العقود 
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بالع#لامة؛ لكن هذه كانت تمثل عدداً متخير | من ال 061116018؛ ححيث إن قيم العملاات 
المعدنية كانت متقلبة. وفى فرنسا مثلاً» كان الع#اأرلا يساوي ١1١‏ 16216785 في عام 
و00 فى عام 17840 و0١٠4‏ في عام 1:01. ومما يزيسد التشوشء؛ دائحل 
الأراضى الفرنسية» قبل صعود آل كابيه إلى سدة الحكمء أنه كانت هناك عدة 5ع1,191 
5 ذات فيم مختلفة - 01©5اأ1آ روسيون ولانجدوك وبروفانس ودوفينيه وبورجونيا 
واللورين إلى جانب ال5أؤة2هم ع "لالط (باريس) وال 40012015 تالالا (تور). 
رهكذاء ف"بين عامى ١١٠٠١‏ و١٠١2‏ كانت لانجدوك تستخدم العلاارآ 
<(عملة كونتات تولور) الذي كانت قيمته أقل ست مرات من قيمة ال 
[3015ناه) ع9آرآ!؛ وفي عام /ا ١١١‏ لم تكن 4 5812020126 19165أرآ تساوي غير 
3 12015نا0) 50115" (045). وحتى يتم اختياره كعملة للملك. فإن ال 1976,آ1 
15 الذي كان في ذلك الوقت يساوي نحو أربعة أحماس ال1776آ1 
35و 255 كان لا بد له من ثم أن يزيل منافسيه. فالمنطق يقول إن المتوقع هو أن 
يقع الاختيار على ال5أ5ة2:هم علاأرطآ؛ والواقع أنه لم يتم إلغاؤه إلا فى عام 1111 . 
وإذا كان الاختيار قد وقع على ©1اآمآ تور؛ء فمرجع ذلك بالدرجة الأولى هو أنه قد 
أتاح لملوك آل كابيه ممتلكات البلانتاجينيه. وبما أنه قد أصبح العملة الملكية» فقد 
أصبح بسرعة العملة الحسابية: حتى 'في المقاطعات التى كان سادتها جد متمسكين 
بصلاحياتهه "(2601, 

وهكذا أصبح ال010112015) ©"الالأرآ معيارأ» تتحدد بالقياس إليه مكانة العملات 
الحقيقية. وقد تباينت أسعار الصرف. وكان تخفيض القيمة فى الماضسى عملية بسيطة 
تماماً . فكل ما كان يجب عمله هو رفع قيمة العملات المسكوكة» وهو ما يؤدي تلقائياً 
إلى تخفيض قيمة ال ©#5اقةآ الذي تقاس به. وكان إجراء آخر يتمشل فى إعادة سك 
العملات» حيث تكون للعملات الجديدة عين القيمة الرسمية التى للعملات القديمة: 
مع أن محتواها المعدني أدنى. وهكذا ففي عام :117١‏ كان بوسع الغطع10و6م 
ياسكييه أن يقول إنه لا يسحب المثل الذي يستخدم للوشارة إلى إنسان سيئْ السمعة 
والذي يقول إنه 'مكروه كراهية العملة القديمة... لأن العملة القديمة») بحسب ما 
تجري به الأمور فى فرئسا الآن» إنما تعد أفضل من العملة الجديدة التى كانت قيمتها 
أقل فاقل على مدار السنوات الماثة الأخيرة"(057), | 

وإذا كانت العلاقة النسبية بين ال©191ئ1 وبعض العملات اللهبية أو الفضية الحقيقية 
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قد حددت» لكان بالإمكان تثبيت الع"ال؟1را . وقد جرت محاولة لذلك في عام /ا/ا9١‏ : 
فحكومة هنري الثالث الضعيفة؛ بناء على نصيحة من تجار ليون وتحت ضغط منهم. 
قد قررت أن ال:03 61 “4”01 6611 وهو عملة معيارية») سوف يساوي من الآن فصاعداً 
ثلاثة 5©تالاأمآ أو ٠١‏ 8019. وهكذا أصبح العالاآرآ عملة حقيقية ترتبط باللذهب . 
لكن العملية فشلت حتى قبل أن تبدأ تقريباً: فالتده 68 0005 ناع6 قد ارتفسع سعرهء 
وسرعان ما أصبح ببادل ب "+ أو 54 أو حتى ٠١‏ 007(90115) , 

؟) كتبت للتو أنه بموجب النظام القدييم لم يكن لل 0582035ا0) ©97أملا شكل 
مادى. وهناك استثناءان لهذاء ليست لأيهما أهمية كبيرة. فإذا كان قد تم إصدار أوراق 
بنكنوت» فقد كان يتم التعبير عنها بال5©8أمآ. وقد حدث هذا فى عهد لويس الرابع 
عشر . لكن البنكنوت سرعان ما خفضت قيمته. ومن ثم فلم يصبح ثابتأ قط . والاستثناء 
الثاني هو العملات الصغيرة» التى مثلت عدداً من ال15ا801 وال061655 - أي قسيمين 
للؤ5ذ005520) 1716ما غير المرجود في الواقع؛ لا قسيمين لعملات ذهبية أو فضية 
حقيقية. لكن هذه كانت أيضأ عملات تعتمد في تداولها على ثقة الجمهور بها وكان 
بالإمكان أيضاً أن تصنع من الورق. 

") كانت هناك إذأ ثلاثة سبل يمكن تخفيض ال011111015) ع الأمآ عن طريقها : 

أ) برفع القيمة الرسمية للعملات الذهبية والفضية الحقيقية؛ 

ب) بإعادة سك العملات» مع الاحتفاظ بالقيمة الرسمية نفسها ولكن بعد تخفيض 
المحتوى المعدنى ؛ 

ج) باحتزال السعر الرسمى لأقسام العملة الحسابية؛ فالعملة من فئة '" 0611161:8 قد 
خفضت إلى ؟ 0621655 في عام 17174 مثلاً . 

والواقع أن قيمة ال011113015) ع"الاآئة كانت محل تخفيض متواصل» كما يمكننا أن 
نرى من الشكل "41» المأخوذ من كتاب من تأليف فرانك سبوئر» وهو شكل يسجل 
التغيرات بعد عام ١50٠‏ فقط. عندمأ كانت السيرورة جارية على قدم وساق بالفعل. فلو 
قلنا إن قيمة ال 013111015] ع1/ا1آءآ فى عام ١١0/8‏ كانت مائة» فإنها لم تكن أكثر من ٠ه‏ 
فى عام 15٠‏ و5" فى عام 1470 و١١‏ فى عام !!107١‏ إن التضخم لم يتوقف قط. 

ولم يستقر سعر ال©لاأدآ حتى عام 11/7576»: وفي هله المرة كان مرتبطأً بالفضة: 
إن 04 5عالاأمة تساوي ماركا من الفضة. وقد عزز كالون الإصلاح في عام 11/86. 
بتعديل نسبة الذهب إلى الفضة؛ كما أشرت إلى ذلك بالفعل (صعدت من ١5,6‏ إلى 
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6922, وبعد الفوضى اللقدية التي رافقت الثورة» أدى إنشاء ال1”"18126 
لقستصمعع ؛ فى 7 أبريل/ نيسان »18٠‏ إلى إطالة عمر هله التدابير التي ترجع إلى 
عهد النظام القديم . والحال أن التثبيت الذي جرق إدخاله سوف يستمر لكت من قرث» 
حتى القانون الصادر فى 56 يونيو/ حزيران ولذي أنشا ال356 ةزه عصة]1, 
المعروف أيضاً بال50115 841نان 06 22ة11» حيث إنه لم يكن يساوي بالفعل غير 
ادن ال لقصتصحدعع عدصوع1. لكن الفرنك كان هذه المرة مرئبطأ بمعيار الذهب»: 
وليس بالفضة. وهكذا أصبحت وجءعدة معدن الذهب هي القاعدة في فرنسا . 

وهذه المحاولة الرامية إلى إيجاد تناظر ثابت للفرنك قياسا إلى معيار الذهب كانت» 
كما تعرف الآن» آخر محاولة. وقبل انقضاء وقت طويل كان التضخم جارياً على قدم 
وساق مرة أخخرى: وبعد عام 1446» أصبح مطلق العئان. 

إل أنه لا بد من القول إن التضخم الذي كابدناه لنصف قرن من التاريخ الفرنسي لا 
يعد شيئاً بالفعل قياساً إلى ما كابدته فرنسا فى الأرمئة الماضية» على مدار قرون 
متصلة. وإلى هذا التضخم أود أن أعود. 

لاستيعاب الفارق بين الاثنين» يجب أن نعود أولا بإيجاز إلى بعض التعريفات. لقد 
استخدمت عبارة " اكتساب الطابع النقدي" بالمعنى العام لانتشار اقتصاد نقدي. والآن 
يجب أن أكون أكثر تحديداً - فانتشار النقود إنما يعنى انتشار الخدمات التى يمكنها 
تقديمها للتجارة : | 0 

- إذ تقَدّم لها مرجعاء معياراء يستحسن أن يكون ثابتأ» كمعيار الذهب أو معيار 
الفضة:. أو معيار الذهب والفضة المزدوج كما هي الحال في أعوام ١775‏ و786١‏ 
و١8م١؛‏ 

- تمكينها من العمل بشكل سوي» أي السماح بوجود ما يعرف باقتصاد السوق!؛ 

- تزويدها بضمانة للقيمة ؛ 

- السماح أخيراً بإيجاد آليات اثتمانية - نقود بشكل مختلف . 

والحال أن النظام النقدي القديم قد وفر درجات مختلفة من الإشباع وفقاً لهذه 
المعايير الأربعة. 

فقد جعل الائتمان ممكناً؛ على شكل العملات المزعومة المتمثلة في الحوالة 
وورقة البنكئوت: ولوقت طويل كان يتعين سداد الحوالات باللهب. و كان الع نم6 
121121 في أسواق ليون الكبرى أشبه بالدولار الأمريكي اليوم(006) , 


004 


6٠" الشكل‎ 


مسار قيمة ال 1013122015 11916 بال أه3اتتتتاعع 23:15 على قاعدة الذهب والفضة. 


في فرنين ونصف قرن. فقد ال 2015ناهغ ع101! ثلاثة أر باع قيمته؛ مواصلاً انحداره الثابت مذ 


القرن الثالث عشر. 


المصدر: 


- 493[ بفعدن ]1 الت 1110110101163 كن د ضيه رز ذت] أت إن1110/1)]1 011011116 رأ ,001م5 ,0 ,]1 
,6 ,650 / 
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كما أن النظام القديم قد أتاح وسيلة للح القيمة - المدخرات - فقي التدافق العام 
للتبادل وللتعامللات» سوف تتتقل العملات المعدنية باستمرار إلى يدي. وإذا قررت 
حبسها في خزانتيى». فسوف تكون قيمتها هي هي عندما أخرجها منها مرة أخرى» وذلك 
بسبب محتواها المعدني الفمين. وفي أيامناء للاحتياط ضد التضخم» يمكن للمرء 
بالفعل أن يشتري عملات ذهبية كالنابوليونات إعملات ذهبية فرنسية! أو السبائك 
الذهبية»؛ لكنها سلع؛ وهناك أيضاً الأراضي والعقارات؛ الحجارة كما يقولونء أو 
اللوحات والأعمال الفنية. وجميع هذه الإمكانيات كانت موجودة قبل عام »١789‏ كما 
كانت هناك أيضاً المعادن الثميئة على شكل أطباق ومجوهرات ذهبية أو فضية. وقد 
كتب آنج جودار في عام ١707‏ فقال: "في فرنسا الآن؛ لدينا أكثر من ١,1٠١‏ مليون 
قطعة ذهبية وفضية من الحلي والمجوهرات والأطباق "607(7). وأنا لا أضمن صحة هذا 
الرقم؛ إل أن من المؤكد أن كنز كهذا كان موجوداً. والبارون دويان»ء وهو واحد من 
أوائل علماء الإحصاءء يقدم أرقاماً أدق: فهو يقول إنه وفقاً للسجلات الرسمية: فإن 
' العائلات الفرنسية - هل تصدقون ذلك؟ - رادت ممتلكاتها من الأطباق والمجوهرات 
الذهبية والفضية بما يصل إلى ما قيمته ٠١‏ مليون فرنكاً فى السنئة ' ؛ بين عامى ١81١8‏ 
وه20/07147). لكن المسألة الأساسية هنا هي أنه حتى عام 1414 كما قبل عام 
8 تمامأء كان النظام النقدي يحمي نفسه من زاوية القيمة» 'حيث إن عملاته 
الذهبية والفضية كانت تساوي المدخرات دون أية حاجة إلى التحويل. وصحيح أنه 
بمجرد ما أن أدت سياسة بنك فرنسا الحازمة والفعالة إلى طمأنة الشعب الفرنسى فيما 
تعلق تسيمة أوراق البتكنوت: فإذ السران الضوق تبح المرتنة ريما يكون قد 
بالببكئوت إلى جانب العملات. لكن العملات لعبت دوراً على مدار قرون متصلة. 
وتسجل جمعية الببريجور التاريخية(258) أنه 'فى عام .١5٠١‏ في ليموجء كانت 
العملات المسكوكة فى عام 28١١‏ أي قبل ذلك بستمائة سنة» والتى تحمل صورة 
لويس الورع» ما تزال جد متداولة. ونحو هذا الوقت نفسه تقريباً» كان بالإمكان العثور 
على عملات مدموغة بأسماء شارلمان أو أودو و بييان داكيتين - مسكوكة بين عامي 
0 و840. وصحيح أن العملات قد استمرت تُدْمُمْ بصور الملوك بعد زمن طويل من 
موتهمء لكن ذلك غريب مع ذلك" . والغريب بالمثل» وإن كان من المحتمل أنه أقل 
أهمية؛ وإن كان يستحن الانتباهء ما يلي من ملاحظات: "في عام 1847»؛ كان 
الفلاحون في نورماندي السفلىء عندم يأخذون بهائمهم إلى السوق الكبرى» يعبرون عن 
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أسعارها بال156016م وال15]016م-06131 إكانت متداولة في زمن لويس الرابع عشرا؛ 
وغالباً ما كان الفلاحون البريئون يعبرون عن الأسعار بال:76813 إقطع من ثمانية 
وحدات!» وهى آخر أثر لصلات بريتانيا التجارية مع إسبانيا"(009). 

وكان بالإمكان استخدام جميع العملات المعدنية؛ قديمة كانت أم جليدة؛ فى 
جميع التعاملات. وكانت ثقيلة في نقلهاء لكنها كانت تنتفل إلى كل مكان في فرنسا 
وفي أوروبا بكل مزيج لها . وفي كل مرة نصادف فيها سجلات لمدفوعات تفصيلية ؛ 
تنتابنا الدهشة. ففى عام 1717١‏ أرسل المسئول في مستودع الملح في لافيرئيه - برنار 
(في ما أصبح الآن سارت)ء زكيبة إلى لافال: تحتوي مبلغ ١1/7"‏ , /ا 77©8اأنآ و١‏ 5019. 
وكان المبلغ كوا من 87 5ألا0مة ذهبيء قيمة كل منها ١١‏ 5ع"الاألاء و١8‏ 101015 
ذهبيأ» قيمة كل منها ١٠١١‏ 25015 و١١‏ 21500165 إسبانياً» قيمة كل منها ؛ 7165اآرآ 
ره 5015 و١٠‏ 0©1116185؛ و3 66115 ذهبية قيمة كل منها ه 5ع1الآ و١‏ 5015 ر4 
9.758 بالإضافة إلى 101315 فضية قيمتها ١,٠٠٠‏ ©77أملآ » و001123[1115 قيمتها 
.)65١ (119165 6‏ . . وهكذا ندرك دون صعوبة دور وضرورة العملة الحساسية 
المطلقة! إلا أن بوسع المرء أيضاً أن يفهم الانزعاج الذي أعرب عنه سيباستيان ميرسييه 
في عام 17/84 تجاه مشهد شارع فيفيين. ففي العاشر والعشرين من الشهرء كان يتم 
التعامل في مدفوعات نقدية جد كثيرة في هذا الشارع بححيث إنه كان يزدحم بأمناء 
الصناديق الذين ينحئون من جراء عبء حقائبهم . وهي فرصة عظيمة للسطو على بنك 
لاوح ان عر يان بيع سونو ركوج حي بلى احبدل ب عيلات 

ضخمة المبالغ . لكن الكاصةلء0ع06 قد تفادوا بعض المشكلات باستخدام البنكنوت 

والحوالاات» أو عمليات المقاصة السحرية ذ فى الأسواق الكبرى ونوك الإيداع(261) , 

والمخلاصة أن النظام النقدي القديم. مستقراً كان أم غير مستقرء والذيى ظل من 
الناحية العملية عماد الاقتصاد الفرنسي حتي عام 1414١؛‏ قد استمر كل هذا الرمن لأ 
كان صالحاً؛ أي كان متماشياً مع إيقاعات ومتطلبات الاقتصاد. ولذا فإنني لا أعتقد أنه 
يجب اعتباره كارثيأء حتى قبل التثبيت الذي تم في عام 1,75١‏ . 

ولكن مع مراعاة كل هذاء ماذا عن التضخم طويل الأجل الذي سمح به هذا النظام 
واستثاره» ودعمه جزثياً؟ هل يجب أن نعتبر هذا التضخمء التخفيض المتواصل لقيمة 
ال 5أ20نا0غ ع7ا1أر1: جذر جميع الشرور؟ أم أنه كان بالأحرى عرضاً بأكثر مما كان 
سبباً؟ يمكئنا أن نرى من الشكل 14 أن التضخم كان ظاهرة أوروبية عامة» كان القاعدة 
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الشكل 54 
تخفيض قيمة النقد ظاهرة عامة في كل أوروبا 





١-كاستيل‏ الجديدة؛  "‏ إنجلترا؛  ”‏ هولسئدله؛ 3 - فرنسا؛ هفرانكفورت؛ 5 فورزبورح؛ 1- 
الألزاس؟ 8 - أوجسبورج! 4 البندقية؛ ٠١‏ جنوه؛ ١١‏ - دانزيج؛ ؟١-‏ بولئده؛ ١‏ موسكو؛ ١4‏ - 
النمسا؛ ١6‏ نابولى؛ ١6‏ البلدان الواطثة الإسبانية, 


المصدر : 
7] , [11 .ا ,عمم اط ره مواقا عأنارم عط ععل 1111لا 
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التى لا تفعل الاستثناءات سوى تأكيدها: إن عض العملات لم تكن مستقرة إلا بفضل 
سلامة عافية الاقتصاد الذي تستند إليه - والأمثلة على ذلك فلورنسا وجنئوه والبندقية. 
ثم فيما بعد أمستردام وأخيراً وبشكل مثير لندن. وفى فرنساء كانت العملة المستقرة 
نتيجة بعد عام ١757‏ للازدهار الأعظم في القرن الثامن عشرء مثلما أن انهيار 
اللقصتصنعع عسوءظ فى عشرينيات القرن العشرين كان انعكاساً لاستنفاد القرى 
ولعواقب حرب وانتسصار دفعت فرنسا ثمثا باهظاً تهما. بل إن 'الأعوام الثلاثين 
المجيدة" لم تمكدّن فرئسا من العودة إلى معيار الذهب. ولكن البس التضخم في النهاية 
أسلوباً لتشجيع النموء خياراً مقصوداً إلى هذا الحد أو ذاك؟ بحسب تعبير ر. سيديو 
الممثاز: "منئل أن أصبحت غاليا فرنساء كان المال يستخدم عادة لدفع تكاليف 
الحروب؛ لكن هذه هي الطريقة التي يبنى بها بلد من البلدان"5319). 

لكن المال يستخام لدفع تكاليف أشياء أخرى كثيرة» ويأخذ أشياء كشيرة في 
الحسبان. وربما كان أنطوان بارناف (117/51-"11/417)» الجيروندي الشهير» قد وصف 
بأنه يتمتع ببصيرة جد نافذة. لكن أفكاره» إذا ما فسرناها حرفيا» إنما تتطلع إلى البعيد 
جد بالفعل. لقد ذهب إلى أن النظم السياسية تتحدد أساسأً بالاستتخدامات التي تستخدم 
بها البلدان المعنية ثروتها. وهذا بدوره يرتبط ارتباطاً وثيقاً بجميع نتائج وضعها 
الخاص» أكانت 'دولة برية" أم "دولة بحرية' . وربما كان ترايان ستويانوفيتش محقا 
حين استنتج من ثم أن العملة الفرنسية» فى بداية الثورة» كانت ما تزال عملة بلد رراعي 
أساساًء فهي مال مستند إلى الأرض» مع ما يعنيه ذلك من احتمال العجز عن التقدمء 
والتوقف حيال شتى أنواع العقبات» أو السقوط . أما العملة الإنجليزية» خلافاً لذلك» 
فقد كانت مرتبطة بالتجارة وبالقوة البحرية» ومن ثم فقد كانت رثسيقة وسريعة الحركة 
ومجهزة جيداً لتحريك ولتنشيط اقتصصاد أكثر حداثة من اقتصاد فرنساء أي كانت أكثر 
ملاءمة لحفز الرأسمالية الحديثة(077), 

والواقع أن رأسمالية المستقبل كانت المسألة الرئيسية هناء ومرة أخرى» للأسف» 
نجد تبايداً بين فرنسا وإنجاترا. فما هو السبب في أن الأخيرة؛ في وقت مبكر كعهد 
اليزابيث الأولى» عندما كانت بعيدة عن أن تكون الدولة السائدة ل ارك قل نجحمحث 
في تحقيق الاستقرار للجنيه الاسترليني؟ إن التفسير الوحيد الذي يبدو قادراً على أن يقود 
إلى أية نتيجة هو أن اكتساب الاقتصاد الإنجليزي للطابع النقدي كان أسبق وأوسع مدى 
مما في فرنسا. ووفقاً لفيلمس براون وهوبكنز فإن نسبة الأجور المدفوعة نقدأ (وليس 
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عيئاً) كانت قد وصلت بالفعل إلى نحو ثلث السكان الإنجليز بحلول الشطر الأول للقرن 
السادس عشر(574). أما فى فرنساء بالرغم من أن العمال في باريس كانوا يحصلون 
على أجورهم بعملات نحاسية(24259» كما كان ذلك هو شأن رراعي الوسمات الصغار 
في تولور ة فى القرن السادس عشر. فإننى لا أعتقد أن الوضع كان متقدماً بأية حال تقدمه 
فى إنجلترا. ولكن لماذا كانت إنجلترا متقدمة؟ لقد كان عليها بالدرجة الأولى أن 
تتصدى لعقبات خخطيرة فى البداية. وقد أشار أدم سميث إلى أن الأسباب الأخيرة إنما 
تكمن في الصراع ضد فرنساء والحاجة إلى أسعار ثابتة لأوراق البتكنوت التي أصدرها 
بنك إنجلترا في عام 011/417 وإنشاء صناعة ملزمة بالاضطلاع بالإنتاج الكبير. وهو يرى 
أن هذه الضغوط هي التي أدت إلى التصنيع السريع. وهذا صحيح؛ لكن حجم إنجلترا 
الجغرافي الأصغر قد أتاح هو أيضاً إنشاء شبكة أكثر كثافة» تصل إلى مستوى سوق 
قومية؛ قبل أن يكون ذلك متاحاً في فرنسا. 


التبادل الراسي 

ما دامت هذه هي حال النظام النقدي» فلماذا لا تتكيف معه الرأسمالية ولا تستفيد 
منه متى كان ذلك ممكناً؟ إن مستقبل الرأسمالية يكمن بالطبع في استخدام العملة 
الورقية؛ العملة المزعرمة؛ وفي انتشارها وانتصارها النهائي . إل أنه بقدر ما أن 
الرأسمالية كانت سيرورة مطواعة وقابلة للتكيف وللتغير» فقد كان بإمكانها أن تتخذ أي 
شكل؛ كالشمع الساخن. وهذا هو ما حدث بالفعل: لقد استخدمت الرأسمالية المبكرة 
كلا من العملة المعدنية والعملة الورقية, 

والحال أن القوة الشرائية الفعلية أو القيمة التجارية للعملة المعدنية لم تكن تتماشى 
بالضرورة مع قيمتها الرسمية القانونية. فبوسع المرء دائماً أن يشتري من السوق بناء6 
فضي أكثر مما يمكنه أن يحصل عليه بما يساويه من العملة النحاسية» التي لم تكن لها 
قيمة في ذاتها ا ع ات 
تخفيض قيمة الع0أ1 كما رأينا. وفي أغسطس/آب 7/8 1. لاحظ المركيز 
دارجنسون: 'هذا السام جرى الإعلان عن تخفيض قيمة العملة من فئة ؟ قامة. 
شحو " 97505 آمك أي ربع الإجمالي [75/!) وهو تخفيض كبير "5579). كما كان 
هناك يشكل دائم ما وصفه خوسيه جتتيل دا سيلفاء بشكل جميل وإن كان مشوشأً بعض 
الشيء ب" سعر تبادل (صرف) رأسي' . أي علاقة تبادل بين عملات أعلى وأدنى»: كانت 


40 


تعمل دائمأ لمصلحة الأولى(0717) , 

ومن ثم فقد جرت عادة التجار والأشخاص الميسورين الآخرين» بل والدولة(014), 
فى سعصيهم إلى مسراعاة مصالحهم» في أي دفع يقومون به» على أن يستنفدوا أولا 
' النقود السوداء" التى حصلوا عليها من مستأجر أو مزارع أو دافعي الضرائب الأفقر» أو 
بمجرد حكم العادة القديمة الي كانت تلزم أصحاب الحقوق بقبول العملة السنحاسية 
كجزء من مستحقاتهم المدفوعة لهم. والحال أن هذا الإلزام» الذي ألغاه نيكر في عام 
»؛ قد أعيد خلال الثورة وقد حدده إصلاح الل78قطلءم عصه8 في عام ١8١1‏ 
بواحد على أربعين من أي مبلغ مستحق. وقد قام مولين» عندما كان وريراً للخزانة 
بإلغائه نهائياً فى عام ٠‏ : وكما أوضح. فإنه 'إذا ما حصل المرء في سداد مبلغ 
٠‏ فرنك على 48 فرنكا عملةً فضية وفرنكين عملة لا تزيد قيمتها عن فرنك 
واحد'(202195: فبخسر بذلك واحدأ في المائة من ماله؛ فمن السهل أن نفهم السبب في 
أن "'أولئك العليمين بواقع الحال يستمسكون بالعملات الجيدة؛ بينما إتبقى! العملات 
الرديئة فى أيدي الناس العادييه ,)61١("‏ رفي القرن السادس عشر » أتبع أصحاب بنوك 
ليون سياسة منتظمة قوامها "احتكار ال66138' الذهبية. وكان المندوبون يجمعونها لهم. 
في المديئة نفسهاء بيئما كان طوافون يجمعونها لها من ضواحيها(١017»).‏ وحتى في 
تخامل سيط بين مترنين قود متواضع ومديئه في عام 1746» كانت الأولوية للعملة 
الجيدة: فالمدين» وهو محاصء يبدو أنه يعتذر في رسالته عن تأخير طفيف - فهو لا 
يحور غير 06121615 »؛ و" أخشى أن أسدد لك بعملة رديئة " ؛ تم يعاديات في غضون أيام 
قليلة؛ عندما يعود "من سوق سان برتوميو... سوف يتوافر لدي قدر من العملة 
الفضية الجيدة وسوف آتيك به" (6177) , 

والنتيجة أنه فى حين أن العملات السوداء؛ التى كانت دوراتها تتكرر دائماً فى اتجاه 
هابط نحو طبقات الاقتصاد الدئياء وكان تداولها يتم بسرعة بالغة؛ فإن العملات الجيدة 
كانت تقع في أيدي الأغنياء وتميل إلى البقاء بلا استثمار» مكنوزة في الخزائن إلى أن 
يتم العثور على استخدام مناسب لها بعد ذلك بأسابيع قليلة أو بشهور أو حتى بسنوات . 
والحال أن ميل العملة "النبيلة' هذا إلى الصعود إلى القمة كان قوة ثابتة في تاريخ 
النقود. والواقع أن جنتيل دا سيلفا يعتبره شكلاً من أشكال المصادرة)؛ 'نقطة انطلاق " 
ومصدر الرأسمالية نفسهاء أكان ذلك فى فرنسا أم في أي مكان آخخر(27) , 

م كانت هناك المضاربة الأكثر حذقاً في الذهب والفضة. فبالنسبة لأغنى التجارء 
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الذين كانوا أيضاً بالطبع أفضل العليمين بواقع الأمورء لم تكن العملات المتداولة 
المختلفة ذات أهمية عظيمة. بل إنه لا يكاد يبدو أنه كانت هناك أهمية في نظرهم 
لوجوب أو عدم وجوب تثبيت ألعالالمآ على أسس ملائمة كتلك التى توافرت فى عام 
7 . فهم شخصياً كانوا فوق كل مثل هذه المشكلات؛ لكنهم كانوا قادرين مع ذلك 
على اتباع الاستراتيجية البسيطة بشكل أساسي والمتمثلة فى التمسك بالعملة الجيدة» أو 
على الأقل بالعملة الأقل رداءة. وقد وصف جاسس كون كيف كان أصحاب البيوت 
المصرفية فى ليون يجمعون ال 66115 اللهبية . وكاريير؛ مؤرخ مارسيلياء يوضح لنا 
فإرا ب أن قأطهاءع0ع 016 مأرسيليا في القرن الثامن عشر كانلوا يكنزون القروش 
الفضية التي سوف يستخدمونها استخداماً جيداً في شرقي البحر المتوسط. وقد ضارب 
تجار سان مالو فى ني الفضة الأمريكية في أوائل القرن الثامن عشر. وبين عامي ١7١‏ 
و.هلا١.‏ رن م ]نا الماجرن؛ وهم 2680613125 أثر ياء فى سان مالو؛ قد ضاربوا 
في الذهب الصيني: فأخل الفضة إلى الصين ومبادلتها بالذهب كان يعنى الحصول على 
أرباح ضخمة: حيث إن الفضة هناك كانت تمتع بقيمة مبالغ فيها إلى حد بعيد. ونحو 
أواخر الفرن» سوف نجد أن جان جوريف دو لابوردء وهو أحد الصيارفة الذين كان 
البلااط يتعامل معهم وأعدم شنقاً فى عام 14 .؛ كان يضارس»؛ كأخحرين كثيرين ؛ في 
الفضة الواردة من إسبانيا الجديدة وفي الذهب الوارد من البرتغال؛ أي من البرازيل . 

ولا مراء في أن هذه كانت أنواعاً أولية مسن المضاربة: إلا أن المرء كان لابد له أولاآ 
من أن يكون رفيع المكانة حتى تتسئى له ممارستها ستها. ويظل تفسير خوسيه جنتيل دا سيلفا 

هو التفسير الأساسي . لكن هذا ' التبادل الرأسي ' كان مجرد شكل واحد من أشكال نزح 
المدخرات؛ الفوائض المكنورة من العمل والتى لا يمكن للرأسمالية أن توجد إلا بها. 
وقد يقول قائل على أية حال أن شكلةا ما من اشكال التبادل الرأسي, ين الأسفل 
والأعلى» كان فاعلاً بين البنوك الفرنسية في عهدي الإمبراطورية الثانية والجمهورية 
الغالغة. مع البيع العام للأسهم في الشركات المحدودة. لقد تدفق المال العام على 
الشركات» وكانت إدارات الشركات تتصرف فيه بالشكل الذي تراه مناسباً. وكان هذا هو 
النظام الذى شجبه فسي عام ١8564‏ جورج ديشان وشجبه في عامي ١9١5-١11١‏ 
ليزيس» عدو غارات المضارية النتى شنتها البئوك مستخدمة أموال صغار المدخرين. لقد 
ظل المبدأ واحدا(:/,0) , 
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ظهور العملة الورقية البطيم 

لم تؤد العملة الورقية إلى تثوير الأمور بين عشية وضحاهاء كما أنها لن تؤدي إلى 
مفاقمة حدة الأمور أو إلى استثارة أرمة مفاجئة. لقد كانت فاعلة منئكل وقت طويل» 
كبديل للعملة المعدنية: إل أن تبنيها كان بطيئاًء ٠‏ بالرغم من كونها سهلة جدأً: أسطر 
قليلة مكتوبة وتوقيع أو توقيعين» ويككتمل الأمر. وبالنسبة لاولئك الذين لم يفهموا 
أسلوب عملها - وهم الغالببة العظمى - كانت العملة الورقية صادمة ومناورة من 
مناورات الشيطان. وبالنسبة للآخرين» كانت فكرة رائعة» طريقاً مختصراً ومعجزة. ولا 
مراء في أنها كانت مرادفاً للحداثة وهي تدخخل عالم التبادلات المالية العليا الأريب. لكن 
هذه الحداثة لم ترشعح . إل بشكل قاصرء على المستوى الأدنى» مستوى الحياة العادية : 
فالذين يعرفونها هم رجال الأعمال والمراقبون الراصدون وحدهم. وأحد هؤلاء هو 
رئيس التحرير المتواضع للع1685630 13 0 30131381 جان بوفا(070»: الذي كان 
يتابع التحولات جد البليغة لنظام لو الشهير. وكما أوضح لقرائه في أبريل/ نيسان 
؛ فإن " المقصود بالاثتمان بوجه عام هو وعد مكتوب أو غير مكتوب» من جانب 
شخص أو أكثر؛ يكون فيه |الوعد! المذكور بديلاً عن المال... وهكذا ففي جميع 
أرجاء العالم» يتم الجانب الاعظم من التجارة كل يوم عن طريق استخدام الورق وحده. 
فكبار التجار لا يرسلون على وجه السرعة رسلاً أو سفئاً لحمل النقود إلى جميع الأماكن 
التي لهم فيها اثتمان. إن أوراقهم |الكمبيالات! تكفي ليس فقط لأن يحصلوا على جميع 
الأموال التي يحتاجونهاء بل تكفي أيضاً لشحن السفن بجميع السلع التي في 
المملكة. . . وهكذا فإن استخدام الورق الذي يجري الآن اقتراح إدخاله في فرنسا إأي 
نظام لو! لا يفعل سوى أن يؤكد عن طريق الائتمان العام ما اعتاد أصحاب اللسينوك 
الخاصون عمله كل يوم عن طريق اثتمانهم الخاص'" . وهذا كله يقال بشكل لا بأس به. 

لكن الكمبيالات أو أسهم الشركات أو قروض المدن» لم تؤد إلى إطلاق كتل 
الورق فى السوق. وقد مضت الدولة بالأمور شوطاً أبعد. إذ كانت قد أصدرت فى 
وقت فبك جدأً سندات ذات فائدة: 71116 06 1”110]61 تاق 862465 الشهيرة؛ فى 
باريس» في عام 41077 مع ضمان دفع ما يمكن أن نسميه اليوم بالأنصبة [أنصبة 
إيرادات السئد المالى1. فهل كانت هذه السنداتث مساوية بالفعل للتنقود؛ كما يمكئنا أن 
تتصور ذلك اليوم دون تردد؟ في عام 111١‏ تصور ايزاك دو ينتو ذلك0777», لكنه 
متردد إلى حد ما في قول ذلك: 'مع أن التناظر إمع النقودإ وشيق جداً من بعض 
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النواحيء إلا أن السندات العامة لا تساوي التقود بالضبط؛ لكنها تزيد حجم المال 
بمجرد خلقها: إنها تصبح شكلاً من أشكال الملكية كالارض أو كمنزل؛ وهي تعود 
بفائدة دون أن تطلب تعويضات أو. عملاً؛ وميزتها الكبرى هي أنها تسمح بتداول أسرع 
للمال ولنظائره. وبهذا المعنى؛ إلى حد ماء يمكن اعتبار أنها تمثل نقودأء حيث إنها 
غالباً ما تؤدي عين وظيفة النقود. وفى بورصة لندن» يمكن للمرء ء تحويل أسهم قيمتها 
مائة ألف -جنيه استرليني إلى نقود فى ظرف أربع وعشرين ساعة ‏ . 

لكن مثل هذا التحويل لم يكن ممكنا إلا من نخلال بورصة إسوق أوراق مالية| 
نشيطة» وهى بورصة لم تكن موجودة بشكل حفيقي في باريس قبل مرسوم فول تيئبلو 
(5؟171١).‏ فقبل ذلك» سوف نجد أن السندات البلدية» ' بعيداً عن أن تدخل التجارة"' : 
كان تحويلها صعباً: فقد كان يستغرق وقتآء ويتطلب شهادة من جانب كاتب عدلء» كما 
كان يكلف مالا. إلا أنه خلال عهد لويس السادس عشر» أخحذت ممارسات البورصة 
تتطور في فرنساء وأصبحت المضاربة على القيم الصاعدة أو الهابطة نشيطة نشاطها في 
أمستردام؛ وهو ما يعنى شيئاء أو حتى نشاطها في لندن. وقد رصد أكثر من مراقب 
ذلك بانزعاح» وكذلك كان موقف الحكومة. وفى عام 1!/84؛ سوف ننجد أن صفحة 
كل صباح في ال 28115 06 [8ضنتناول أو في ال4651165؛ كانت مكرسة لنشر 
الأسعار في البورصة: الأسهم في شركة الهند؛ سندات القرض الملكيء العوولهة© 
21.2001 وسئدات مدينة باريس. وفي الأيام الأولى للثورة» كانت هذه الأوراق 
المالية المختلفة تمفل 8١,0٠٠‏ مليون 165م1» أي ما لا يقل عن ضعف الئاتج 
القومي الإجمالي؛ أو أربعة أضعاف النقود المتداولة بالفعل(077) , 

ومن بين هذا الإجمالي» فإن الدين الملكى وحجمه ”",٠٠٠‏ مليون 1197768 هو 
الذي سوف يقضي على النظام القديم. ويجد المؤرخون الاقتصاديون صعوبة في فهم 
حدوث ذلك: فالقاعدة اليوم هي أن الدين القومي لا يكون محفوفاً بأي خطر مباشر ما 
دام لم يتجاور ضعف الناتج القومي الإجمالي . ووفقاً لهذا المعيار؛ لابد أن الملكية 
كانت ضمن هامش الأمان إلى حد بعيد» حيث إن دينها كان "“,.٠٠‏ مليون فقط. 
لكن قواعد اليوم لا تنطبق بالضرورة على الماضي . لقكبو جيك انتقادات -حادة كثيرة إلى 
كالون207187؛ وهو رجل حاد الذكاء واقتصادي حديث جسور (بل إنه قد وصف بأنه 
'كينزي ') اتخذ مع ذلك جميع القرارات الخاطئة للدولة الفرنسية. ولكن» في الوقت 
نفسهء هل كان بالإمكان اتخاذ القرارات الصحيحة؟ 
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إذا عدنا إلى تاريخ العملة الورقية» فسوف نجد أن المقصود بها أساساً هو أوراق 
البنكئرت (82246 06 5أ01116). وهذا الاسم لم يظهر إلا فيما بعد» حيث استخدم 
لأول مرة في الإشارة إلى الأوراق الصادرة عن بسك فرنسا (تأسس عام .)١8٠١‏ وقبل 
ذلك التاريخ؛ كان يشار إليها بالأوراق (11605ؤ) فقطء وقد ظلت لوقت طويل هامشية 
فى التعامل التجاري اليومى. والحال أن الورق كان بالدرجة الأولى ذريعة» بل وذريعة , 
سيئة؛ مالت الحكومات ذات الخزائن الشاوية إلى اللجوء إليها. وهذا هو ما فعلته 
حكومة لويس الرابع عشر بعد عام :1٠١١‏ لقد جرى تخفيض قيمتها بسرعة عجيبة» 
وسقطت في الفراغ؛: في محافظ رجال الاعمال؛ الذين لم يعرفوا كيف يتتخلصون منها. 
أو في الأيدي جد الماهرة لجميع المرابين والمختلسين في المملكة . ومراسلات المركيز 
دارجنسون؛» رئيس الشرطة في باريس» تذكر الحيل وعمليات النصب الكثيرة التى تثبت 
سذاجة وححيرة حائزى العملة الورقية العاديين. ففى توقهم إلى تحويلها إلى نقود رنانة : 
بأسعار لا تصدق.» وضعوا ثقتهم فى وسطاء نسوا ببساطة دفع شيء لهم . وقل حددث 
هذا في باريس وحدث في ليون. وكانت هذه هي المحاولة الأولى النجادة بالفعل 
لإدخال العملة الورقية إلى فرنسا وقد فشلت. وفي شيء من الأسفء تقول مذكرة من 
المرجح أنها ترجع إلى عام :17١5‏ 'لابد من تكييف العملة الورقية فئ فرنساء كما 
صعر تك اسان 

أما التجربة الثانية فى هذا المجال فهي النظام الذي صاغه لو: وقد عمل في البداية 
بسلاسة وبكفاءة ضمن سياق عام لإصلاح الفسرائب وجبايتها. ثم بدأت الآلة تسخن 
أكثر من اللازم وانهارت وأدت إلى كارثة. وفى سياق الكارثة:» جرى إلغاء ديون لويس 
الرابع عشرء ويميل المرء إلى الترحيب بذلك. لكن الذكرى المريرة لعملة لو الورقية قد 
خيمت بشكل قاتل ورادع على جميع المؤسسسات المصرفية. وقد ألهمت كلمات غنائية 
متشفية : 

الايكي ناع6 ايكي 6611 

وورقة البنكلوت ورقة بدلكنوت 

الايكى ناع6 ايكى 6611 

7 البنكلرت 7 تواليت(015) 

ولا أعتقد أن هذه واحدة من تلك الحالات التى. كما يقول المثل فى فرئساء ينتهى 
عندها كل شيء بالأغاني ولا يعود بالإمكان سماع شيء آخر عنها. فالحقيقة أن 'صدمة 
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التضخم الكهربائية بين عامي ١918‏ و770١'‏ قد لعبت دور ماثلاً لوقت طويل في , 
تأخير تطور الأعمال المصرفية الفر نسية(080), والحال أن إنشاء ال 691556 
1م 0150122 في عام ١1/1‏ قد تم بأقتصى قدر من الحذر. فقد تم تجنب كلمة 
'بنك' تماماً وكانت الأوراق الكبيرة التى أصدرها ال 81856) لا تخص إل التجارة 
'العليا" وكبار المضاربين» بدلا من الجمهور العام على اتساعه. فهل كان بوسع أحد 
أن يتوقع أن تشهد فرنسا خلال الثورة شيئا أسوأ بكثير من نظام لو؛ مع إصدار ال 
48 رال نانا 61110119 223109105؟ . إن ال 2551852814 ؛ الني أنشأتها 
الجمعية التأسيسية»؛ فى وجه مقاومة داخلية شرسة فى أبريل/ نيسان 2١74٠‏ كانت قد 
أصبحت في غضون شهور قليلة عملة ورقية حقيقية بيد حاملها عندما اعتبرتها الجمعية 
مالا قانونيً. وفي لمح البصرء أصبح من المستحيل شراء حبوب أو ماشية في الأسواق 
الكبرى المؤقتة والأسواق ما لم يتم الدفم نقدأ. وكانت قيمة العملة الورقية قد 
الخفضت النخفاضاً مخمفا. وفى ١5‏ نيفوز (8397056) من العام الرابع للجمهورية» في 
شامبيري؛ كان بالإمكان الحصول ب ”47 أو 44 117168 نقدأ على ٠١,٠٠٠‏ وع7أ] 
على شكل 2551802815. وقد تذكر عجور فى عام 187١8‏ أيام عام ١7/91/‏ الخوالى: 
'إن دخلا قدره "0,٠٠٠‏ 119565 كان من الصعب أن يسمح بشراء فردتي 
حذاء"(081). ومع مراعاة اختلاف الظروف» فإن هذا إنما يلكرنا بالتفمخم خلال عهد 
جمهورية فايمار فى ألمانيا في عام 1977 . 

ولأكرر أن البتكنوت بالمعنى الدقيق لهذا المصطلح لم يصبح بالفعل جزء من الحياة 
المالية الفرنسية إلا في عام 18٠١‏ مع تأسيس بنك فرنسا الذي مح لمدة خمس عشرة 

سئة امتياز إصدار أوراق بتكنوت لو قليم باريس وحده. وفى المقاطعات» أصدرت البمنوك 
المحلية أو ر اق لا يتم تداولها إل في ال كع مم6 التى تتبع البنك المصدر 
للأوراق | إل أنه بما أن أوراق البنكنوت الباريسية كانت مقبولة فى كل مكان, بينما لم 
تكن أوراق المقاطعات مقبولة في باريس» فإن أسعار الصرف قد توقفت على تدفق 
النقود إلى العاصمة ومنها. والواقع أن النشاط الرئيسي لبنك فرنسا كان يتمثل في 
الخصم. وقد مكنه هذا من إرسال أوراق بنكنوت للتداول في عالم النشاط الاستثماري: 
وهي أوراق يمكن دائماً مبادلتها بالعملات. إلا أنه بما أن الفئات الو.حيدة كانت لمبالغ 
كبيرة حجمها ٠0‏ فرنكا أو أكثرء فإن بنك فرنسا كان يعمل في الواقع كمؤسسة تخدم 
التجارة عالية المستوى» حيث كان حذره مجزياً في جميع الأوقات(0681), 
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ومن الغريب بما يكفىي أن الأمر قد تطلب قيام ثورة عام ١844‏ (التى فاجأت 
الجميع» الحاكم ونواب الحاكم والمحافظين) حتى يصبح الموقف أكثر مرونة. فقد 
أصبحت البنوك الإقليمية من الناحية العملية ملحقات لبنك فرنساء الذي غطى بذلك 
مجمل الأراضي الفرنسية . وقد أدى إصدار أوراق أصغر» تساوى 60٠‏ فرنكاًء إلى جعل 
البنك على اتصال أوثق بالمستويات الأدنى للتجارة» وإن لم يكن بالجمهور العام» الذي 
ظل محترسأاً منه. والحال أن أسعار الصرف الثابتة» التى ظلت سارية بين عامى ١85/‏ 
و؟1807 ولم تواجه مقاومة واسعة» قد شدجعت التشار أوراق البتكنوت , ْ 

لكن تقدمها كان بطيئأء كما يتضح ذلك من الشكل 5: . وكان الاثتمان ما يزال إلى 
حد بعيد ملكوت مقرضي الأموال المحليين وخاصة كتاب العدل. ولن تحدث تطورات 
كبرى على هذه الجبهة إلا بعد عام 180» مع نجاح إنشاء فروع إقليمية للبنوك في 
اجتذاب حصة أكبر من مدخرات الجمهور إلى المجال المصرفي. ومع أن العملات 
المعدنية قد احتفظت بمكانة باررة بشكل غير عادي فى التبادل النقدى الفرنسى حتى 
عشية الحرب العالمية الأولى5877)؛ فإن البتكنوت» المحكوم بحكمة بنك فرنساء كان 
قد أصبح مستأنساً وأصبح بئدأ يوميا فى الاثتمان والتبادل. والحال أن البنكنوت هو الذي 
تمكن تدريجياً من طرد الحوالة. التى يجب أن أكتب عنها الآن فى شيء من الإطالة . 


دور الحوالة 

لقد أدت التفسيرات السابقة إلى تمهيد الطريق بعض الشيء. أعنى بذلك أننا قد 
تناولنا بالفعل ال 01115015] 11916 والبنكنوت» ومن ثم يمكننا الانتقال إلى موضوع أكثر 
أهمية بكثير» هو الحوالة» التى» بسبب ظهورها المبكر جداء تطرح عددأ من المشكلات 
وتلقي الضوء على مجمل تاريخ الاقتصاد الأوروبي من القرن الثاني عشر إلى القرن 
التاسع عشر. والمشكلات التى تطرحها يبدو أنها تتكاثر مع تقدم البحث التاريخي. فمع 
حل مشكلة تظهر على الفور مشكلة أخعرى. وربما يخطر ببال المرءء بعد عمل أندريه ‏ 
ي. سايو وريمون دو روفيه وجيوليو مانديش» أن كل شيء قد قيل حول هذا الموضوع. 
بل وقبل بالفعل بشكل جيد. لكنني رأيت مؤخرأ مخطوط كتاب جديدء بقلم ثلاثة من 
الاقتصاديين الشبان» هو المال الخاص وسلطة الأمراء. يطرح المزيد من المشكلات 
ويقدم بعض الحلول الرائعة» بما يخلف لدى المرء الطباعاً بأنه سوف يستثير مشكلات 
أخرى» -حيث إنه لا يصل بالقصة إلا إلى أواخر القرن السادس عشر. 
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الشكل 60 
النسية المئوية للعملات الورقية وللعملات المعدنية في الكتلة النقدية من عام 


ال ابي تالمسية الي سد سه تسن 
الإجمالي العمللات العملاات . الودائع الإجمالي 
(بملايين المعدنية الورفية 
الفرنكات) ‏ (7/) 0/0 0/0 0/0 
4 آ 1/1 أ 0 
1815-8 ”0 ارءم م ١١‏ 0-0 
١8415 -‏ 0 ؟ 0م 7 ١١6‏ وآ 
ا ا الس ىام ١م ٠٠٠١/ ٠١‏ 
مم وعم الاكرم 1م 7 وا 
.ما 182 ١48‏ لأ ٠م‏ آرم /ا, ٠١‏ 
مم - 184:54 امم 4ل 1 م١٠‏ 
1804-46 040ص 7 لاي )1 ٠١‏ 
6م 1١48095‏ 0,45 1لا 0 1 
١١ 1 *,151 1١4614-45‏ ه١١‏ 
5م١1‏ "ارلا 70 ١44‏ ,| 
.ام لاما _ ١‏ / لاه 5 ١,‏ 
ماما ؤث/ام ا ىم ابه 1 8,١‏ 
خذا ‏ 82ما ".يه /ا, ”هم اين ”7 رما 
١8484 - 146‏ 4 ١,4؛‏ 1 7 
184344-65 1,443 ا م 1 
المصدر: 
0 46 5061216 1© 6012011110116 271510176 ,ع11:01155هرط .11 ,[ع1]81:2110 ."1 
1170 111 ر؟عاننت”1 
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والحال أن الحوالة كانت ' ورقة طاليرة "6 سسنها حم ورقة البنكنوت الحالية 
تقريباً. وإذا رجعت إلى كتيبات التجارة» فسوف توضح لك كيف تعد إحداهاء وفقاأ 
لنموذج يكاد يكون مقدساً. لم يتغير على مدار قرونث. فالاحتباطات نفسها والصيغ 
نفسها والتذكيرات نفسها تتكرر بشكل ديني . وقراءة واحدة منها تغنى عن قراءة الألاف ‏ 
إذ توجد فى الأرشيفات أآلاف مئها. 

كانت الحوالة من الناحية النظرية وسيلة لإرسال مبلغ مسن المال من مركز مالي أو 
سوق [ إلى مركز مالي آآخر أو سوق أخرى. ميدي شد ييه ب : إن حوالة 
مرسلة من ليون إلى ميدينا ديل كامبو, سوف تعد بال ©1381 06 66115. عملة التبادل 
المستخدمة فى لبون» وسوف تدفع بال 21112329760115 العملة الحسابية في كاستيل . 

سعسر الصرف في ميدينا؛ وإذا سحبت على آلفير (أنتويرب)» فسوف لحي لذت 

وصولها بال 51:05 16) 11797165. وليس من الصعب تصور أن أربعة أشسخاص كانوا 
معنيين بالعملية ‏ أربعة أشخاص كانوا يسمون بأسماء عامة (وإن كانت متغيرة) فى رطانة 
اتتجار. لكن الآلية نفسها والحاجة إلى أربعة مشاركين هي التى سببت المشكلات . 
وسوف أحاول توضيح ذلك عن طريق مثال قد يعتبره القاريء بسيطاً جداً. 

في عام 1444 كان من الصعبء إلا أنه لم يكن من المستحيل» تحويل نقود من 
فرنسا إلى إيطاليا. وكانت هناك وكالة معروفة جيداً تمامأً في باريس: لقد دفعت لها 
مبلغا من المال بالفرنكات الفرنسية» وقام المتصل بالوكيل في فينيسيا أو جنوه أو روما 
بدفع ما يساويه بالليرة إلى الشخص الذي حددت اسمه. ومن ثم فقد كان هناك 
وسيطان» واحد في باريس وواحد في فيئيسيا» مثلاً - وكان من الضروري أن تكون ثقة 
أحدهما في الآخر مطلقة ة. ثم كان هناك الفرنسي الذي دفع بالفرنئكات» وحصل في 
المقابل على ورقةء على إيصال» يمكنه عندئل إرساله إلى فيئيسياء حيث يمكن 
للشخص الذى حدد اسمه أن يسحب المبلغ المساوي بالليرة» مع خصم تكاليف إدارة 
العملية. هؤلاء هم الشركاء الأربعة. وإذا حدث وكنت أنا نفسي المسافر الذي سحب 
في فينيسيا المبالغ او فإننى لا ألعب بذلك غير دور مزدوج 
م . ويظل عدد المتعاملين أربعة . 

الواقع أن ما يظهر من هذا المثال هو أن هناك نظام اتصال ‏ بين الزميلين في الوكالة 
وء على أي من الطرفين؛ عميلين ليس لديهما نظام اتصال خاص بهما. والإيصال 
الصادر في باريس» سواء أكان "ورقة طائرة"' أم لاء والمحرر على الأرجح على 
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. عجل : هو المعادل في القرن العشرين للحوالة الشهيرة. والان دعوني أضيف بعض 
الملاحظات الأخرى : 

)١‏ من الواضح في مثالناء باريس - فيئيسيا في عام 1140» أن التحويل كان يمكن 
أن يتم في أي من الاتجاهين؛ من باريس إلى فينيسيا أو من فينيسيا إلى باريس؛ وفي أي 
مركز مالى معين» فإن الحوالة الصادرة كانت 41:8116؛ بيئما كانت الحوالة الواردة 
116 , وبحسب تعبير ج . ترانشان في كتابه 10[116) 41164111116 |الحسابآ ,)١٠651(‏ 
فإن تحويل النقود يعني 'نقل النقود من مدينة لصرف القيمة نفسها في مدينة أخرى. أو 
على العكس من ذلك دفعها فى مكان واسترداد ما يساويها فى مكان أخخر "(0584), 

؟) كقاعدة, لم تكن المراكز أو الأسواق الكبرى تمارس هذا التحويل ضمن دولة 
واحدة؛ ضمن نظام نقدي واحد. إلا أنه كانت هناك أيضا أوراق»؛ تُعرف على لحو 
خحاطيء ب "الحوالات"» متداولة ضمن دولة واحدة: وهكذا ففي القرن السادس عشرء 
كان بالإمكان تسبادل الأوراق بين ليون وباريس ورووان وتور ونانت وبوردو ولا روشيل 
ومارسيليا. وفى كل من الحالتسين. كان يتم التعريض عن المسافة بين إرسال وتلقي 
الورقة بفارق في المبلغ المدفوع بالفعل . ومن ثم فقد كان ثمن التحويل نسبة مئوية. 

يجب أن نسصيها بالفائدة؛ إلا أن بالإمكان أن تستباين بحسب التحويلات. وهكذا فقد 
كان هناك عنصر انسعدام يقين و ' مجارفة" في الأمرء وهذا هو السبب الذي جعل 
الكئيسة. التى حرمت أي قرض بفائدة باعتباره رباء تتسامعح مع الحوالة وتعفيها من أي 
اتهام بالربا. ومن المؤكد أن هذا التنازل قد فتح الباب أمام الرأسمالية» لكن الواقع هو 
أن الكنيسة؛ مع تبعثر الإيرادات على جميع أرجاء أوروباء كانت تواجه عين المشكلات 
التى كان التجار يواجهونها : على أننا يجب أن نلاحظ أنها لم توافق على الحوالة إل إذا 
كان هناك تحويل حقيقي للأموال من مركز إلى آآخر . 

(١‏ أما فيما يتعلق بالشركاء الأربعة فى صفقة الحوالة. ٍْ فمن المحم أنهم سوف 
يكونون ما بنوكاً أو 26806181365 أو تجاراً أو أصيحاب بيوت مصرفية. ولم تكن 
الحوالة متاحة لأول قادم يجيد القراءة والكتابة. لقد كانت تحتكرها مجموعات مترابطة 
من الأخصائيين. وكان كوندياك يعرف أنه " في مراكز التجارة» فإن أعظم مديح يمكن 
أن يكال لتاجر هو أن يقال عنه: "إنه يفهم في الحوالات '(580). وصعوبة 'الفهم' 
إنما تتصل بالطبع بالمضاربة النقدية الكامنة وراء الحوالات. والواقع أن إعداد حوالة 
كان مسألة جد بسيطة. لقد كان لا يتطلب غير استنساخ صيغة مقررة لا تتسبدل. مليئة 
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ببنود تحوطية» وتسجيل التفاصيل ذات الصلة (أسماء الأشخاص». الأماكن» ومبلغ 
النقود بالعملة المناسبة). وكان مفهوما أن الحوالة عبارة عن 13م0108187» تكتبها بيدك» 
وأن نماذج من حطك» على سبيل المزيد من التحوط» سوف تكون لدى مراسلك . 

؛) بمرور الوقت» غيرت الحوالة طبيعتها بينما وسعت وظائفها. ومنذ وقت مبكر 
كالقرن السادس عشر» كان التجار يحاولون جعلها رصيدً قابلاً للتحويل» لكن التظهير 
تطلب وقتاً طويلاً قبل أن يتم قبوله. ومن -جهة أخرى. فقد تمثل تطور مبكر جداً (أدانته 
المرجعيات الدينية بالمناسبة) في إمكان إرسال ورقة إلى مديئة أخرى وعودتها إلى 
موقعها الأصلى . بعد إرسالها إلى واحدة أو أكثر من المحطات البينية؛ وكل ذلك بناء 
على اتفاق مسبق: وقد عرف هذا الترتّيب بميثاق ال 1160158. وقد استقرت هذه 
الممارسة في إيطاليا في القرن السادس عشرء لكنها لم تكن غير معروفة في ليون. 
حيث توجد إشارات إلى ال 6612212386 أو إلى ال :2165601111 وهى الشىء نفسه . 
ويذكر جيوليو اليش آله قد حفر على عهوالة استفرالت رجلاتها بست سنواك! وقد 
مادقك أنا نفسى حوالة أرسلها فيليب الثاني. ملك إسبانيا؛ إلى مؤسسة فوجير 
الألمانبة صدرت فى عام ١505١‏ إل أنه ييدو أنها لم تسو إلا فى عام .1١6091‏ وفي كل 
من الحالتين»؛ كان ذلك بالفعل قرضاً بفائلة دون التصريح بذلك. ببسل إن ال 
15 قد سمحت بإمكانية التعاملات الزائفة إن لم تكن الاحتيالية» والمعروفة 
بالفرنسية بال ©0898[1631 . إلا أن ال 362118286 سواء أكانت أداة من أدوات الائتمان 
أم مجرد مضاربة خالصة» كانت تتطلب خبرة إخصائى في ال 2120148865: أي اختيار 
حطوط الرحلة؛ حيث إن أحد الخطوط يمكن أن يكون أكثر فائدة من الخطوط 
الأخرى. والحال أن جاك لافيتء» وهو مشتغل ببنك بيريجو» خلف رئيسه عندما مات 
الأخير في عام 218١8‏ قل زعم أنه خبير فى هذا النوع من العمليات؛. والذي لم يفهمه 
رئيسه السابق على الإطلاق(0685), 

والمرحلة الأخيرة التى يجب ملاحظتهاء والتى كانت الحوالة قد فقدت عندها أية 
أهمية بالمقارنة مع البنكنوت (ونخاصة بالمقارنة مع الشيك المصرفي الذي جرى إدنخاله 
إلى فرنسا من إنجلترا نحو عام 1816): من الأرجح أنها تتمثل في قانون " يونيو/ 
حزيران 2)58721884. الذي أجار 'إنشاء حوالة في مكان الدفعء مما أدى إلى تنظيم 
حالة موجودة بشكل فعلي". إن الاشتراط المقدس للتحويل بين مكانين كان قد 
اختفى . ظ 
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هل خلقت الحوالة صلات «عير أوروسة,؟ 1 

هذا التاريخ "الداخلي' للحوالة كان محورياً فى بحوث المؤرخين الاقتصاديين. إلا 
أننا معنيون هناء مرة أخرى» بالعوامل الخاررجية؛ بالدور الذي لعبته اللحوالة فيما يتعلق 
بالمراحل الأولى لتطور الرأسمالية وبالمراحل الأولى للاقتصاد الأوروبي. الآخل 
بالتشكل هو أيضاً» فى تماسكه المبكر. 

ولا شك أن أفضل سبيل للانتقال من الداخل إلى اللخارج هو الانطلاق من أحد 
الأمثلة. وهنا أخرج من فرنسا مؤقتأ لكي أتتبع مثالا من كاستيل أعرفه جيداً. إن سيمون 
رويث» وهو تاجر في ميدينا ديل كامبو؛ بقيت جميع مراسلائه» قد فعل أشياء كثيرة في 
حياته؛ إلا أنه نحو نهاية عمرهء في تسعينيات القرن السادس عشرء اكتفى بالمضاربة في 
التعامل مع الحوالاات من ميدينا ديل كامبو إلى فلورنسا (121]65]) ومن فلورنسا إلى 
ميدينا ديل كامبو (161101565). وقد عزر رأسماله باللعب على هذه التعاملات ‏ ومن ثم 
فإن هذا لم يعد مجرد مسألة تحويل للأموال» أصل الحوالة . 

دعونا نفترض أن سيمون رويث قد اشترى لتوهء من تاجر صوف فى ميدينا ديل 
كامبو» حوالة مسحوبة على فلورنساء حيث يسمكن للتاجر عبر هذه الحوالة أن يعبيء له 
ثمن بالاته من الصوف؛ والتي كانت تشحن عادة من آليكانتي إلى ليفورنو ثم إلى 
فلورنساء والتي يتوجب عليه دفع ثمنها له. لقد باع حوالته لسيمون رويث حتى يتوصل 
إلى نسوية فورية؛ وهى لسوية لا يمكنه؛ لولا ذلك». التوصل إليها إلا بعد ذلك بوقت 
طويل» بالدظر إلى فترة الانتقال وبالظر إلى الأشهر الثلاثة الضرورية اللازمة لوصول 
حوالة واردة من فلورنسا . . ومن ثم فإنه كان يحصل على مستحقاته مقدماً ‏ لقد خصمت 
لحسابه . آنا فمها تعلق نيوت ودف فإنه قد أرسل حوالته إلى واحد مين مواطئيه 
يقيم في فلورنساء هو بالتاثار سواريث. الذي كانت سمعته ممتارة وكان رويث يثق به 
ثفة تامة. لقد تلقى بالتاثار الحوالة وحصل على مبلغها واشترى حوالة أخرى فى 
فلورنساء يمكن دفع مبلغها لسيمون رويث في ميدينا ديل كامبو. وهكذا فبعد ستة أشهر 
من إرسال الحوالة الأولى» استرد الأخيسر رأسماله»ء مصحوباً عادةٌ بربح لسبته © )/. 
ويما أن العملية تحدث مرتين في السنة. فإن نسبة الربح السئنوي كانت 007٠‏ , 

فمن أيسن جاءت هذه الأرباح: ا اا 
فائدة؟ الإجابة هي أنها .جاءث من مصادر عدة؛ كانت تتغير بمرور الوقت. مثلما حدث 
مع الحوالة نفسها. 
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يذهب مؤلفو كتاب المال الخاص وسلطة الأمراء؛ إلى أنه حتى أواخخر القرن 
السادس عشرء لم يكن من الوارد أن يفشل مستخدم الحوالة في تحقيق حد أدنى من 
الربح التلقائي . وهم يقدمون شواهد مقنعة غلى هذا الزعمء موضحين شكل خاص 
السبب فى أن المراكز التى كانت تحدد سعر عملاتها الحسابية السخاصة («القيمة 
المؤكدة» ) بالعملة الأجنبية («القيمة غير المؤكدة») ‏ فى ليون مثلأ ال ©1181 © 6011 
في مقابل ال للاء6 الجترى حاتت قرب زاقنا سعز سرف أعلى من السعر الذي تتيحه 
المراكز التى تحدد سعر "القيمة غير المؤكدة" فى مقابل "القيمة المؤكدة" (وهكذا ففى 
جنوه ؛ كان سعر ال 1121 016 6011 يحدد سعر ال ناكم الجنوي ولكن ‏ وهذا ب 
المسألة ‏ بمعدل صرف مختلف عما في ليون). والتوضيح؛ الذي يشير إلى مجمل نظام 
العملة داخل كل دولة» إلى العملة الفعلية والعلاقة بين قيمتها الرسمية وقيمتها الأصلية. 

إنما يستغرق نصف الكتاب تقريبأء والقا"71: فأ الراغب في معرفة المزيد يمكنه الرجوع 
إليه. على أن الشيء الأكثر أهمية بكثير من هذا الربح التلقائي هو واقع أنه كان مستنداً 
إلى هيراركية المراكز المالية الأوروبية» المتمحورة حول سوق كبرى رئيسية (في البداية 
سوق ليون الكبرى» وفيما بعد سوق ابيزانسون» الكبرى الجنوية) تلعب دور قائد 
الأوركسترا. وكان لكل مركز مالى دوره الخاص: لقد كان عليه إما أن يحدد سعر القيمة 
المؤكدة فى مقابل القيمة غير المؤكدة أو العكسء وهكذا فإن الخطوط المربحة لرحلة 
الحوالات كانت تختار نفسها من الناحية العملية. والنتيجة أن "أصحاب البيوت 
المصرفية التجار أفي القرن السادس عشرا كانوا واثفين من الحصول على حد أدنى من 
الربح من خلال فرق العملة عبر تحويل المال بين بلدين ذهابأ وإياباً" » أيأ كانت 
الظروف الاقتصادية فى تلك الأثناء. وفى المثال الذي استشهدنا به» مثال ليون وجنوه؛ 
والقيمة المؤكدة في مقابل القيمة غير المؤكدة: فإن الربح كان بنسبة ١/4‏ / في كل 
معاملة» أو “,ا / سنوياً(089). 

وما كان يمكن لهذا النظام أن يعمل إلا بقدر ما أن الحوالة كانت ودامت لوقت 
طويل ‏ امتيازاً محفوظأً بعناية» احتكاراً من جانب مجموعة جد صغيرة» فئة أصحاب 
الببوت المصرفية الإيطاليين المميزة. ويما أنهم كانوا "منظمين في شبكة حقيقية تغطي 
مجمل الملكوت المسبحي اللاتينى في أوروبا تقريبأ"» فقد كانوا يعملون بشكل 
مستقل» في آن واحد» عن كل من التجار؛ الذين كانوا يحولون حاجاتهم إلى حسابهم. 
وسلطة الأمراء. وقد انهار هذا النظام بسرعة بعد الإصلاحات النقدية لعام لالاه١.‏ إلآأ 
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أنه كان قد جعل الحوالة؛ على مدار عقودء طريقاً دائما إلى الثروات» يضاف إلى 
التبادل الرأسى الذي وصفه خوسيه جنتيل دا سيلفا. 

وإلى جانب الربح 'التلقائي': كانت هناك مكاسب أخرى مستمدة من الحوالة: 
مؤكدة بدرجة أقل» لكنها كانت آخذة فى التطور بثبات خلال القرئين السابع عشر 
والئامن عشر. وقد كتب جاليانى في عام ٠/ا١ء‏ أنه من بين امتيارزات الآمم التجارية. 
لا يجب أن ننسى "الأرباح المدرتبة على فروق العملة؛ إنها تعمل دائماً تقريباً 
لحسابها.. . وهكذا فإن التاجر يبدو أنه يبييسم دون كسب» في حين أن سعر الصرف 
وحده يعود عليه بربح مرض تماماً"(2010. ووفقا للتاجر الأمثل لسافاريء» في عام 
٠‏ فإن هذا الربح قد يكون 'بنسبة ؟ أو" أو 4 أو حتى 0 إلى ١6‏ في المائة. 
تبعا لقيمة العملة؛ أو تبعأ لوفرة المال؛ أو لندرة أو لعدم ندرة الحوالات في 
السوق "(0651), 
بعبارة أخرى» كانت الحوالات لا تفعل سوى التعبير عن الحركات النقدية فيما بين 
البلدان؛ وهى حركات يقررها الميزان التجاري أو الطلب على الاثتمان. وهكذا فإن 
سيفوة رويبث قد آضيب بإعباظ ماج فى تسائلاته فى السوالاتك.. إن قافنا فى 
العبلة البمدية كان قد آساب ورتسا زمرافيك: لا يدنه قزاة سوالة مسعوية عل 
ميدينا إل بسعر مرتفع. وقد كتب الأخخير فقال: "إن سعر الصرف قد انحدر بحيث إن 
أي حائز للنقود يجد نفسه مضطراً إلى ببعها بالسعر الذي يحدده من يريد شراءها" . 
والسبيل الوحيد إلى ضمان ربح سيمون رويث هو جعل الحوالة تمر عبر آنفير 
(أنتويرب) أو بيزانسون2629722. ومن ناحية أخرى» فعندما تكون العملات المعدنية نادرة 
فى أي مركز واحد؛ وإذا كنت تاجرا بحاجة إلى أموال؛ فإن بوسعىي إصدار حوالة. 
وبيعهاء ولا يتعين على السداد إلا بعد سسثة أشهر أو سئة. وفي تلك الاثشناءء فإن 
صاحب البيت المصرفي التاجر الحائز للحوالة ‏ والتي دفع لى ثمسنها - سوف يتداولها 
بين أماكن مختلفة من اختياره؛ قبل استردادها مرة أنحرى» بعد أن تكون قيمتها قد زادت 
من جراء الأرباح التى عادت بها عليه فى تنقلها. تلك كانت عملية ال 110158 التى 
أسلفنا الإشارة إليها. وهكذا فإن الحوالة قد أتاحت تقديم قروض إلى كبار التمجار 
والسادة والأمراء . 

كما أن الحوالة كانت؛ بفضل أسواق التبادل الكبرى (ولكن أيضاً بفضل بنوك 
الودائع كالبنك الموجود فى البندقية) أداة للمقاصة. المعروفة في إيطاليا بال 
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70 والمعروفة في إنجلترا فيما بعد بال 6©16211118. وقد أعربت الأكاديمية 
الفرنسية في عام ١986‏ عن الرغبة في الاستعاضة عن كلمة 162111185© (المستخدمة 
شكل متزايد من جالب الاقتصاديين الفرنسيين) بكلمة 0121262581011©. إل أنها لم 
تقترح عودة إلى مصطلح ال © العتيق» الذي أصبح الآن باليأ. فهو لاا يوجد 
عند ليتريه» ومعبجم سافاري لا يشتمل إل على الفعل “16500111761 . 

وكانت عمليات المقاصة هى الدور الرئيسى للأسواق الكبرى. وعندما كانت ليون 
السوق الكبرى المركزية؛ حتى عام 1084 بل وحتى عام 1014؛ كانت كتلة من 
الحوالات تتدفق عليها في نهاية كل ربع من العام . والواقع أن هذه الحوالات كانت 
تتوازن فيما بيئها: فالزيادة تشطب نقصاً. والحال أن كلود دو روبيس» مؤرخ ليون 
»)١518 _ 1١609‏ كان معجاً بإمكان شطب دين قيمته مليون فرنك بين عشسية 
وضحاها دون انتقال 8012 واحد من يد إلى أخرى. ثم شهدت المقاصة تبسيطأ إضافياً 
حمث إن أية ديون مسبقية يمكن تأجيلها إلى السوق الكبرى القادمة ‏ وتعرف عندئل ب 
'الودائع " » وهي أداة اثتمائية كانت تغل عادة نسبة 56 75./ فى كل سوق كبرىء أو 
/٠‏ في العام. وعندما فقدت ليون؛ في القرن السابع عشر؛ موقعها القيادي. 
استمرت عمليات الإيداع هناك. حيث اجتذبت المال "غير المستثمر " . وكان هذا موردا 
متنظما سوف يحرص مقرضو المال في ليون على الاحتفاظ به لانفسهم ‏ لقد كان 
وسيلة جد أمئة للحصول على الدخل . 

وربما يتعين علينا الآن أن نتناول المشكلة الرئيسية المشار إليها في عئوان هذا 
القسم» يحدونا بعسض الأمل في التعرف على أهميتها. ولا أهمية كبيرة» في هذه 
المناقشة الملتبسة؛ لواقع أننا لا نعرف متى أو كيف ظهرت الحوالة لأول مرة في 
الغرب. ربما في القرن الثاني عشر؛ في إيطاليا على الأرجح؛ ربما ضمن سياق التجارة 
الجنوية» لتحويل النقود في البحر المتوسط». أو على الأرجح لتلبية حاجات التجارة عبر 
الأوروبية والمتمحورة حول أسواق شامبانيا الكبرى. وربما تكون قد ابتكرت ببساطة من 
جانب اليهودء في سعيهم إلى استرداد قيمة ممتلكاتهم المتروكة عندما أجبروا على 
الرحيل إلى المنفىء وهو افتراض آخر جرى طرحه بشكل معقول. ولكن» في تلك 
الحالة؛ هل يحتمل أنها كانت تقليداً للحوالة التى نعرف أنها كانت متداولة منذ وقت 
مبكر جداً بين تجار العالم الإسلامي» من تونس (إفريقية) إلى الهند؟ ربما كانت 
الحوالة تحويلاً ثقافياً» كالورق نفسه» أو شجيرة القطن أو قصب السكر أو البارود. لقد 
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تحملت فى مناسبات عديدة المسئولية عن هذا التفسير الذي يرفضه بحسم على أية حال 
متخصصون في التاريخ الإسلامي» من بينهم آشتورء بالرغم من أنهم لم يقدموا حتى 
الآن أي برهان حاسم. ولكن لا أهمية كبيرة لذلك؛ فالشيء الوحيد الذي يهمنا هنا هو 
مستقبل الحوالة . 

لا جدال في أن وجودها إنما يعنى أن التجار وأصحاب البيوت المصرفية قد انشأوا 
شكلاً للعملة يتخطى سلطة الأميرء شبه عملة تتخطى جميع الحدود السياسية والنقدية 
لأوروباء وتشكل مستوى فريدأً للتبادل؛ يعلو على جميع العملاات المعدنية المختلفة. 
حيث يمكن لهم التصرف على هواهم. دون عراقيل من جانب الكئيسة التي وجات 
نفسها بلا حول وبلا قوة حيالهم. بالرغي من تبزاعها اللطريل معهم حول الريا. أما فيما 
يتعلق بالأمراء, قفي حين أنهم قد يحظرون تصدير العملات المعدنية؛ لآ أن الحوالة 
كانت خارج سيطرتهم. وقد نجحت. في النهاية. في خلق ما ينسميه مؤلفو المال 
الخاص وسلطة الأمراء بال تلائين - 2112617 وهي شيء يتميز في نظري بجميع 
خخمصائص اقتصاد ‏ عالم: ٠‏ تشكل داخخل قارة أوروباء منذ عصر أسواق شامبانيا الكبرى . 
وأنا ميال إلى قبول هذه النظرة» مع إبداء بعض التدقيقات بل والتحفظات . 

ففى المقام الأول؛ كانت أوروبا المسيحية موجودة قبل القرن الثاني عشر بوقت 
طويل»؛ وكانت قد أقامث بالضرورة شبكة علاقات عبر مجمل القارة. وقد أدت مثل 
هذه الصلات بشكل لا مفر منه إلى تحويلات وحركة للعملاث المعدنية» فهذه العمللات 
بالرغم من كونها ثقيلة وموضع مراقبة دقيقة في آن واححد كانت تنتقل بالفعل؛ كما 
تعرف من مجرد عذدد العملات الأجنبية فى أي مكان واحد والمبين فى الوثائق , وكل مأ 
فعلته الحوالة هو أنها قد شكلت إضافة إلى دوائر التحويلات النقدية؛ فهي لم تؤد إلى 
إلغائها . 

ومن ثم فإن العملة المعدنية كانت على أية حال قد نخلقت بالفعل نوعاً من “ جماعة 
أوروبية ' . وإن كانت جماعة غير ناجزة»؛ بما يشكل إنجارأ أعقب ورافق في أن واحد 
حركة السلع والناس. 

وميزة الحوالة هي أنها كانت تطير عبر الهواء. لقد مارست عملها على المستوى 
الأعلى»ء حيث كانت هناك ضرورة لنوع معين من المركزة؛ لأن النظام؛ المعتمد على 
الأسواق الكبرى التي تقام أربع مرات فى السنة (وليس على المراكز المالية حيث كانت 
الدورة أسرع) كان بحاجة إلى دار مقاصة مركزية حتى يتسئى إدخال قدر من النظام على 
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تداول تُسَحُمَهُ بشكل مصطنع آلاف التعاملات المتكررة. وكما لاحظ فرانسوا مولين في 
عام ٠‏ فإن 'التجارة قد حركت في كل سئة عشرين مرة» وربما أكثئرهء الثروة 
الفعلية من الذهب والفضة في أوروياء منذ أن ابتَكرّت تلك العملة العالمية المعجزة 
المعروفة بال 5ع5أدطع6 66 9315" "(0919) (الحوالة الصادرة والواردة!. ومن ثم فقد 
كانت هناك حاجة إلى نوع مسعين من وقف التضخم أو من التبسيط» وهكذا انبثقت 
مؤسسات عمليات المقاصة دون قيود تقريباً. 

فهل كان هذا غير عادي جد بالفعل؟ لو كنت تاجرا كبيرً؛ فمن المؤكد أننى سوف 
اجد أن مشترياتى ومبيعاتي متوازنة عموماً» كقاعدة. وسوف يكون التوازن مرئياً 
شريطة توافر نوع معين من تسوية الحسابات. وهذا هو الدور الذي لعبته ليون» سوق 
المقاصة الكبرى المركزية بلا جدال» خلال فترة ال 1202236 06 6211 الذي أنشىء فى 
عام ١67‏ ولم يتم التخلى عنه إل في عام 6 لصالح ال 1[أ©501 661 . ده 
المؤكد أن الحدار ليون كسوق سلعية كبرى كان قد بدأ منذ وقت مبكر كعام 065», 
لكن التعامل في العملات واصل الازدهار هناك حتى عام ه616 وكان هذا 
توسعاً مهمأء يضاهيى ما حدث لأسواق شامبانيا الكبرى: فهي أيضاً قد توقفت عن أن 
تكون مراكز سلعية نحو عام ١٠172؛‏ لكنها واصلت توفير التعامل فى العملات حتى 
عام 6 ., 

0 أنه مع انتحدار ليونء كان لابد من العثور على مركز أخخمر. ومنل عام ٠6١/4‏ 
كانت ما تسمى بسوق بيزانسون الكبرى تقام في بليزانس (بياسينزاء على بعد نحو 1١‏ 
كيلو مترأ من ميلانو). وكانت هذه السوق تحت سيطرة محكمة من جانب الجنويين» 
مثلما كانت أسواق ليون الكبرى تحت سيطرة التوسكانئيين (الفلورنسيين). وكانت ثروة 
جنوه هى النتيجة الطبيعية لسلسلة من الظروف المؤاتية؛ بما ساعد أصحاب بسيوتها 
المصرفية التجار على السبطرة على الكتلة الضخمة للعملة السياسية التى تخص ملك 
إسبانيا والمتداولة فى كل أوروباء ولكن كانت هناك حاجة ماسة إليها فى البلدان الواطئة 
بسبب التمرد الناشب هناك . وبعد عام 2١6601‏ أصبح الجئويون بارا ملك إسبانياء 
حيث حلوا محل المؤسسات الالمانية؛ مؤسسات فوجير وفيلسر وآخرين؛ وفي نهاية 
المطاف استولوا على الدور الذي كانت آنفير (أنتويرب) تلعبه في السابق . وكانت 
الحرب قد قطعتث المواصلات بين إسبانيا وبحر الشمال في عام :١5594‏ لقد وجد 
المحيط الأطلسي نفسه خارج الدائرة واستفاد من ذلك فضاء البحر المتوسط. فأخذت 
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السفن الشراعية الكبيرة الإسبانية تنقل السبائلك وخزائن ال 86818 ليس بعد إلى آنفير 
(أنتويرب) وإنما إلى جنوهء حيث كانت تباع لفلورنسا وللبندقية اللتين كانتا بحاجة إليها 
لأغراض تجارتهما مع شرقي البحر المتوسط. وفي تلك الاثناء» فإن الجنويين» عن 
طريق الحوالات» قد أتاحوا في سوق المال في آأنفير (أنتويرب) العملات الذهبية 
المطلوية لدفع مرتبات الجنود في الفلاندر . 

وهكذا جاء "عصر الجنويين"» من عام 10608 إلى عام 2١511‏ بما يقارب ثلاثة 
أرباع قرن. وعلى مدار هذا العصر؛ كانت كل تجارة أوروبا متمحورة حول مديئة سان 
جورج أجنوه! والأسواق الكبرى التي كانت قد أقامتها في بياسينزا . 

فهل يجب أن نتفق مسع المتخصصين الجدد في الموضوع. والذين أدين لهم بهذا 
العرض» على أن الجنويين كانوا في واقع الأمر 'يسيئون استخدام الصرف"؟ هل كان 
قد توقف عن الارتباط بالدوائر التجارية المحددة له» بينما اعتمد على تحويلات المال 
السياسي من إسبائيا؟ إنهم يقولون إن الطبيعة المصطنعة للعملية هي التي تفسر السبب 
فى أن بياسيئزاء حتى لا نقول جنوه نفسهاء قد فقدت في نهاية الآمر بسرعة بالغة 
صدارتها المدهشة(514), ْ 

ومع شأن هذه التفسبرات الجديدة أن تسعدني» لكننى لست مقتئعا. فالأمور تبدو 
لي مختلفة نوعا ما. فالحوالة» التى ترفرف كعلم على قمة الاقتصاد؛ كانت قائمة على 
كل من المال السائل» الذهب والفضة؛ والسلع» وفي حين أن جنوه كانت تتمتع بوفرة 
من الفضةء إلا أنها لم تكن مركزاً رئيسياً للتجارة في السلع. وكان أسطولها التجاري 
متواضعاً» بالرغم من إمكان استخدامها لسفن الشحن في راجوزا. وطريق التجارة الكبير 
للخشب أو للحبوب أو للأقمشة وللمنسوجات من مختلف الأنواع أو للحدائد ‏ كان 
مُحتّكَرَآ من جانب المراكب السريعة الهولدندية كما أن الفضة قد شقت طريقها في نهاية 
الأمر عبر طريق المحيط الأطلسي بين إسبائيا وبحر الشمال. واعتباراً من عام 177٠‏ 
مع ما قد يبدو في ذلك من غرابة» كانت السفن الإنجليزية تحمل سبائك لحساب ملك 
إسبانياء فى حين أنه بعد عام /114) كانت السفن الهولندية نفسها قد النضمت إلى 
العملية! فالبرنس هو البزنس على أية حال. ثم إن أصحاب البيوت المصرفية ال 
0 ا اليهود الذين تحولوا إلى اعتناق المسيحية (وهو تحول مشكوك فيه 
أحيانا)» كانوا يعملون أيضاً لحساب إسبائيا عبر المساعي الحميدة للكونت دوق 
أوليفاريس. وشيئاً فشيئاً سوف يتم اجتذاب إسبائيا إلى شبكتهم : مثلما تم اجتذاب 
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فرنسا فيما بعد إلى شبكة أصحاب البيوت المصرفية البروتستانت. ولهذه الأسباب» في 
رأبي - وليس بسبب التلاعب المصطنع بالحوالة ‏ انتهى عصر الجتوييين. أما المديئة 
نفسها فقد ظلت على أية حال ثرية ثراء نخرافيآ . 

ومن كل ما سبق» تنبثئق الاستنتاجات التي تدعونا إلى مراجعة آرائنا حول الاقتصاد 
العالمي بوجه عام وحول الاقتصاد الذي أقيم في أوروبا بوجه تحاص» وهو الاقتصاد 
الذي كانت فرنسا مرتبطة به طوعاً أم كرهاأ. إن الاقتصاد . العالم. ٠‏ كما عرفناه بالفعل. 
هو منطقة اقتصادية مستقلة. تقع فى إقليم معين من أقاليم الكوكب . وهو يميل إلى أن 
تكون له نقطة محورية. وفى أوروبا نعاقب في أداء ذلك الدور كل من البندقية وانفير 
(أنتويرب) وجئوه وأمستردام ولندن . إل أنه لو أنخل المرء في اعتباره الدور الرئيسي الذي 
لعبته السوق الكبرى للمقاصة؛ فلابد له من أن يقبل أن اقتصاد ‏ العالم الأوروبي كان 
يتميز بقطبى جذب؛ مديئة مهيمنة وسوق كبرى حاسمة. وهو ما يعَقّد مفهوم الاقتصاد - 
العالم . وفى أزمنة أسواق شامبانيا الكبرى» كانت جنوه بالفعل المديئة المهيمنة من 
راوية التعامل فى العملات. وعندما انحدرت الأسواق الكبرىء انتقلت البندقية إلى 
الصدارة. حيث ارتنبطت بالأسواق الكبرى وبالمركز المالى فى بريج. ولم تصبح انغير 
(أنتويرب) مهيمئة إلا فيما بعد من خلال الصلة مع ليون التي تقاسمت السيطرة ؛ عليها مع 
فلورنساء حيث كانت الأخيرة هي التى تحرك أهم اللخيوط . أما جئوه؛ في فترة مجدها 
الثائية ؛ لك ب د على مرق كوى للنقامة: قريبة -جدأً منهاء فى بياسيئزا . إل أنه 
عندما انتقل مركز أوروبا المالي والتجاري فى البداية إلى أمستردام ثم إلى لندن فيما 
بعد انتهت القطبيسة الثنائية بين المديئة والسوق الكبري للمقاصة. لقد كانت أمستردام 
تحوز كل شيء». الأسواق الكبرى والبورصة 820111:56. ووحدت لندن بين كل شىء. 
أولاً فى بورصتها الوحيدة التي أنشئت في عام ,161/١‏ ثم في بورصة الأوراق المالية 
والمقاصة التى -حلفتهاء والتى أنشئت بعد ذلك بمائتي سنة . 

هل تناولنا الآن الحوالة وسلسلة المشكلات التي تسببت فيها؟ أجرؤ على القول بآن 
ليس بالكامل» كما يمكن للقارئ أن يدرك ذلك من خلال النظر إلى الرسمسين البيانيين 
فى الشكلين 15 و4. ويعتمد الأول على بيانات من الأرشيفات جد الثرية لفرانشيسكو 
دي ماركو داتيني؛ والتي ترجع إلى أواخخر القرن الرابع عشر وأوائل القرك الخامس 
عشر. والحال أن نقاط وصول ومغادرة الحوالات التى أرسلها وتلقاها - نابولي» روماء 
فلورنساء ميلانو؛ جنوهء البندقية» برشلونه؛ مونيلييه؛ آفينيون» بريج - إنما تعطي 
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فكرة جبدة تماماً عن قواعد الاقتصاد الأوروبي السائد؛ من إيطاليا إلى بحر الشمال: 
فهي تكشف بوضوح عن محور المرحلة الحديقة المبكرة للرأسمالية. والرسم البياني 
الثاني يمثل شبكة الحوالات وتحويلات النقود والستى يمكن تتبعها من أسواق بياسينزا 
الكبرى (المعروفة في إيطاليا بأسواق ”1315622026" ؟ أي بيزانسون)» التى يسيطر عليها 
الجنويون» عند أواخخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر. والحال أن هذه 
الشبكة قد غطت مججممل فرنسا وجزء كبيرأ من أوروبا الشمالية والشرقية»؛ حيث لعبت 
سوق فرالكفورت الكبرى دور محطة انتقال إلى فيينا وكراكوف. وهكذا فبعد قرئين من 
رمن فرانشيسكو داتيئنى) كانت ال'31026اط-2'111461 أي اقتصاد - العالم الأوروبي. 
قد توسعت توسعاً 0000 


عالم المال وعالم البنوك: بدايات نظام 

إذا تركت النافذة مفتوحة والمصباح مضاء في الصيف ؛ فإن الفراشات سوف تنتجذب 
نحو الضوء لا محالة. والحال أن الرأسماليين والأثرياء كانوا منجذبين نحو مصباح 
الدولة المضاء دائماً. ولم تكن أجنحتهم تحترق دائمأ من جراء ذلك. وفي كل بلد في 
العالم؛ أكان في الصين في عصر أسرة مينج. أم في الهند في ظل المغولي الأكبر» أم 
في بلدان أوروباء كانت الدولة على الدوام أكبر مشروع؛ وأول مضخة ماصة للمال. 
وأنا لا أقول إن الحياة كانت جولة طويلة واحدة لدفع الضرائب والرسوم. إلةّ أنه كان 
من الصعب تجنب التزام الدفع : فالضرائب كانت موجودة على أية حال منذ قرون - في 
فرنساء على الأقل منذ زمن فيليب أغسطس» الخالق الحقيقي لدولة آل كايسيه. لقد 
فرض على الفرنسيين مئذ البداية دفع ضرائبهم المفيدة. ظ 

وكانت سبل التهرب ممكنة بالطبع: الاحتيال والتحايل» بل والبؤس السافر. وقد 
اعتاد لوسيان فافر القول بأن أقذر القرى في فرنسا كانت تلك التي يهيمن عليها سيد. 
لانها حاولت أن تبدو أسوأ حالاً مما هي عليه في الواقع حتى تخدع السييد فيما يتعلق 
بقدرتها على الدفع . إل أنه ربما كان نخداع المستغل المحلى أصعب من خداع ملك 
فرنسا البعيد. وقد ذكر الذ!1!أ2ط 20ه"«ع إرئيس قضاة! الايل دو فرانس في عام 
48؛» أن "أغنى رجل فى القرية لا يمكنه الآن أن بجرؤ على ذبح خنزير » إلا إذا 
فعل ذلك ليلا دون علم من الناس؛ لأنه لو ذبح -خنزيرأ علانية»؛ فسوف تجري زيادة 
الضريبة المفروضة عليه" . والشيء المؤكد بدرجة أكبر هو أن دافع الضريبة كان يحرص 
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تمثل السهام حركات وأعداد الحوالات بين مركز وآخر. وعندما تقوم الحوالة برحلة ذهاب وإياب. 
فإن الرقم يشير إلى المركز المتلقي. وعلى سبيل المثال» فقد أرسلت مايوركا 5١5‏ حوالة إلى برشلونة وه؟ 
إلى فاليسيا؛ وتلقت "١‏ من برشلوئة و6١‏ من فالينسيا. (الخريطة من إعداد جاك برئان). 

يسئند هذا الرسم البياني إلى مصدر استثئائي: السجل الكامل» الذي قامث بفهرسته إيلينا سيتشي. 
للحوالات التي تداولها فرانشيسكو دي ماركو داتيني» وهو تاجر من براتو. وإذ تتمسحور هذه الحوالات 
على الأقطاب الرئيسية الثلائة المتمثلة في فلورنسا وجئوه وبرشلوئة (التي كانت أماكن على جانب كبير 
من الأهمية في القرن الرابع عشر)؛ فإنها تحدد لنا الساحة المالية والتجارية للتجارة الدولية في ذلك الوقت: 
إنها ساحة إيطالبا والسواحل الفرئسية والإسبانية على البحر المتوسط. مع "فرع" يمتد إلى بريج والشمال. 
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مثلث الحوالات والحركة العالمية للعملات 
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بمثل هذا الرسم البياني الوضع بعد ققرنين» قياساً إلى الشكل 40» حيث ند شبكة الحوالات 


وحركات العملات (الفضة الأمريكية واللهب الشرقي) التى يسيطر عليها أصحاب البيوت المصصرفية 
الجنويون. فالشبكة الأوروبية؛ التى غدت متمحورة على الأقطاب الرئيسية الثلاثة المتمئلة في بياسيئزا (ما 


يسمى بأسواق "8156115016" الكبرى) وأنفير (أنتويرب) وميديئا ديل كامبو؛ كانت قد نوسعت بشكل 
ملحوظ فى اتجاه الشرق وني اتجاه الشمال. 


01032 


أيضاً على تجنب الإسراع بأداء الضريبة المفروضة عليه. حتى لا يِفَسَر ذلك على أنه 
علامة على أنه ميسور الحال وحتى لا يكون إشارة تجيز زيادة نسمة الضريبة التى يتوجب 
عليه دفعها. وكان دافع الضريبة يفضل التسريث والانتظار لخوض النزاع القانوني الطويل 
والمكلف الذي سوف يترتب على تأخخره فى السداد. 

والحال أن الكثلة النقدية الضخمة؛ الائتمانات» الإيرادات والنفقات التى حركتها 
الدولة؛ كانت أكبر مشروع مالي في فرنسا في زمن النظام القديم وفي الأزمنة التالية 
أيضاً. لقد مثلت على الأقل نسبة 5 / وربما ٠١‏ / من النائج القومي مئل البداية» في 
فرنسا كما في بلدان أوروبية أخرى. وبمرور الوقتث بالطبع, تزايدت النسية ٠‏ فمى فرنسا 
الآنء تختص الدولة بنسبة تنصل إلى نحو /5٠‏ من الناتج القومي الإجمالي. 7 
نسبة ضخمة وتذفع المسجتمع الفرنسي في اتسجاه نظام قد يعتبر أو لا يعتبر ملائماء. لكنه 
يؤدي بشكل لا مفر منه إلى التذمر. 

وبالمقارنة مع ثروة الدولة الممكنة والسائدة؛ كانت ثروات عائلات مثل آل ميديتشي 
وآ لوعير وال لسر أل آل.روتشابيلك قدو هدغاة للبسخرية : :ركد قدرك الشروة غائلة 
روتشايلد في فرنسا في عام ب"؟1 مليون فرتكاً - أي نحو ؟/ من الكتلة 
النقدية فى فرنسا أنذاك . 

لكن خزانة الدولة كانت شمزانة غريية» حيث كانت أرصدتها فى حال من التباين 
والتقلب الدائمين. لقد كانت أشبه ما تكون بحوض يفيض في دقيقة ويعجف فى الدقيقة 
التى تليها. ثم يعاود دورة الامتلاء والخواء مرة أخعرى. وكانت الدولة تنتزع أموال الناس». 
ثم تردها أو تعيد توزيعهاء بينما تحتفظ أحياناً بشيء منها: فكان هناك كنز سالي العامر في 
الأرسيئال وكانت هناك الاحتياطيات الذهبية لبنك فرنسا. والحال أن مال الدولةء الذي 
يتدفق أولا في اتجاه ثم في الاتجاه الآخرء والذي يستدعى ثم يُرسل» قد مل نوعا من 
مراهئة ضخمة مضمونة النجاح بالفعل. فمن هو الرأسمالي الذي لآ يرغب في وضع شيء 
من المال فى هذه المراهئة حتى يصبح أحد اللاعبين؟ في القطاع الخاص»؛ سواء أكان 
المرء يتعامل في العملات أم في السلع في دوائر أوروبا التجارية الكبرى؛ كان يتعين على 
المرء أن يكون مستعداً للانتظار وللإقدام على مجازفات ولحساب الأمور بشكل دقيق . أما 
خدمة الدولة؛ مع عدم نسيان خدمة المرء لنفسه» فإنها قد تبدو خياراً أكثر جاذبية . 

ومن المؤكد أن تحويل إيرادات الدولة إلى دخل خاص هو لعبة جد قديمة. ومن 
ثم فقد نداري ابتسامة عندما ' يكتشف" صحافي يكتب عن المغرب أن المستعمرات 
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كانت أسلوباً لتحويل الاستثمار العام إلى ربعم خاص» أو عندما يشجب اقتصاديو اليوم 
التواطؤ الحالي بيسن الرأسماليين والدولة . فهل كان هناك أصلاً رمن كان فيه ذلك غير 
صبحيعم؟ هل يمكن للمرء أن يتخيل أية دولة تتصرف دون خدمات التجار والممولين 
وأصحاب البنوك؟ وهل يجب عليئا أن نرفض "تمومس" لويس الرابم عشر (بحسب 
تعبير سان سيمون)(097) باستقباله في مارلي سامويل برنار» ' ملك التجار' في فرنسا 
وأوروبا؛ أو أن نرفض ترحيب الامبراطورة يوجينى بجيمس دو روتشايلد في بلاط 
نايوليون الثالث؟ لقد كانت هله إيماءات محسوبة وعقلانية. وخحلال حرب الخلافة 
الإسبانية» كانت الإيرادات من الضرائب غير المباشرة قد تضاءلت: إن حصيلة عقد ال 
6 161326 كانت قد هبطت بحلول عام ١7١7‏ إلى 45 مليون 1179165[ - 
أي أقل بعشرين مليوئاً مما كان يغله فى عام .١1747"‏ وحيال انحدار كهذاء رفض 
ملتزمو الضرائب تجديد عقودهم. ولذا فإن الالتزامات الضريبية قد أديرت مباشرة من 
جانب الدولة ك5ةأع56؛ إلا أنه بحلول عام :»17١4‏ لم تكن تغل غير 7١‏ مليون 
664011915 ., وهكذا ترون أن الظروف قد أدت إلى إجبار الدولة والرأسمالية على 
السير يدأ بيد. 

ولعل الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أنه؛ بسبب الدولة» حدث شيء أشبه ما يكون 
بصدع يخترق التاريخ الاقتصادي الفرنسي : فمن انحية» إذا استسخدمنا لغة أيامئا») سنئجد 
القطاع العام» ومن الناحية الأخرى؛ سنجد القطاع الخاص . ولو كانت الحياة بسيطة - 
ومن سوء الحظ أنها ليست كذلك - لقلنا إن عالم المسال قد مال إلى جانب 
الدولة؛ واقتصر إلى هذا الحد أو ذاك على القطاع العام في حين أن عالم البنوك قسد 
تعامل فى مشاريع ليست من اختصاص الحكومات» وسرعان ما سيطر عليها أصحاب 
البنوك سيطرة كاملة. ولو كانت الأمور متمايزة بهذا القدر من الوضوح» لأمكئنا أن نميز 
مرة وإلى الأبد سين أصحاب البئنوك ورجال المال كسلالتين منفصلتين. وهذا بالطبع 
مستحبل . وفي القرن الخامس عشرء كان مصطلح رجل المال ينطبق دون تمييز على 
كل من حائري المناصب الملكية المسئولين عن إدارة المال العام وذوي الموارد المالية 
الأثرياء ذوي الوضعية الخاصة. (044) وفيما بعد فقط أنخذت الكلمتان تعنيان شيئين 
مختلفين. فرجل المال» وفقآ لانسيكلويبيديا القرن الثامن عشرء كان 'أي شخص 
معروف باهتمامه بالالتزامات الضريبية أو بال768165 أو بالأعمال المتصلة بإيرادات 
الملك(١٠١٠1)',‏ وفي القرن التاسع عشرء تميل الكلمئان إلى الامتزاج مرة أخخرى» 
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وذلك على الأرجح لأن الثورة كانت قد ردت إلى مسئولي الدولة (ك 168168) مهمة 
جباية كل من الضرائب المباشرة (على نحو ما كانت عليه في السابق جزئياً فقط) 
والضرائب غير المباشرة. فألغت بذلك تلك الز ائدة الشاذة المتمئلة فى ال6111216]آ1 
6616 . وبعد ذلك» كانت الدولة» من الناحيتين النظرية والقانونية» سيدة شئونها 
المالية . 

وسوف أفترض في ما يلى تمايزأ نظريا بين القطاعين الخاص والعام» بين عالم 
البنوك وعالم المال» وهو تمايز كان واضحاً بما يكفى خلال قرون النظام القديم . 

إلآّ أنه يجب أن يكون مفهوماً 

)١‏ أن هذا الفاصل لم يكن حائطاً مسدوداً تماماً؛ 

؟) أن الفاصل غالبا ما كان يتم اجتياره» حيث يتحول رجال البنوك إلى رجال مال 
ويتحول رجال المال إلى رجال بنوك؛ 

*؟) أن الزواية الى اخمترتها للرصد ليست راوية "الدولة الضريبية' على نحو ما 
تشكلت منذل فيليب أغسطس » مع إنشاء نظام ضريبي» بل "الدولة التمويلية" » 171/424 
211 إذا استتخدمئنا صيغة بيير شونى» أي الدولة التى لا يمكنها أن تحيا دون 
مساعدة من جائب مموليهاء أي كان موقعهم من زاوية خطنا الفاصل. لقد كانوا الرجال 
اللين قدموا ذلك 'المال الذي يعتبر الدم المتحرك في أوردة الدولة"؛ إذا استعرنا 
كلمات [6-86061:8ددلدة) ترز( )٠١‏ (أحد الأمناء العموميين!. فكيف إذأ كانت الدولة 
حدم - أو لا تخدم؟ وكيف كانت تستجيب؟ 

الإجابة عن هذا السؤال الأخير هي أنها كانت تستجيب على نحو تناوبي إما برفق 
شديد - عندما لا يكون أمامها غير القليل من الخيارات ‏ أو بقسوة شديدة. ومن خلال 
الأحكام القاسية التي أصدرتها محاكم خاصة؛» رأت أن من حقها أو من واجبها خنلق 
خدمها. لقد كان جاك كير وسيمبلانسيه وفوكيه كلهم ضحايا لانتقام الدولة. ومن 
المرجح أن جون لو كان يمكن أن يسقط ضحية لهذا الانتقام لو لم يكن قد غادر البلد. 
وفى عام ١1917‏ » أعدم المؤتمر (اليعقسوبي) التناة:161331615-85661 إأملتزمي 
الضرائب العموميين!» ومن بينهم لافوازيبه. فهل يجب وصف هذه المأساة الخاصة 
بأنها واحدة من الاستمراريات بين الثورة والنظام القديم؟ إذا كنا نتحدث عن 
الاستمرارية؛ فربما كان المثال الأفضل هو نايوليون» الذي قام على نحو غير متوقع 
بدعوة من نجوا من أعضاء ال 66261816 6قتتاه1 إلى إدارة الضرائب غير المباشرة 
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خلال عهد الامبراطورية |الأولى!. فهم على الأقل كانوا يملكون خبرة كبيرة. 

إن جاك كير (نحو 6 .)١1655-‏ ممول شارل السابع»ء قد رد إلسى المملكة 
تماسك العملات فى عام 15 وأقرض الملك ؟ مليون 117768 مكنته من استرداد 
تورماندي. ومن الواضح أنه كان على كل من جانبيى خطنا الفاصل. حيث كان في 
وقت واحد ممولاً للملك وصاحب بيت مصرفي رأتقوك22680 يعمل لحسابه الخاص. 
وكانت له مصالح فى كثبر من مشروعات المناجم وصلات في جميع المراكز الأوروبية 
الرئيسية: بريج ومارسيليا ومونبيليبه وجدوه والبندقية. وكان لديه أسطول من سبع سفن 
شراعية كبيرة على الأفل في الايج - مورت وقد انسخرط بنجاح في تجارة شرقي البحر 
المتوسط . وكان رجلا غير عادي». حيث كان "مقلداً رائعأ لرجال الأعمال الإيطاليين في 
عصره'(501): وكان خحادماً عظيماً للملك. لكنه اكتشف بعد فوات الأوان مدى خطورة 
التعدى على ساحة الأمير» نخاصة بأن تكون ثريا جدأ وواسع النفوذ. واستناداً إلى تهمة 
عبثية. سخيفة بأنه قد دس السم لآنياس سوريل؛ محظية شارل السابع» والع0 109126 
16 جرى رميه فى السجن والإعداد لمحاكمته. ومن حسن حظه أنه نجح في 
الهرب؛ ثم مات في عام 1407 في قبرص؛ في نخدمة السبابا. إنها قصة رومانسية ومثال 
له دلالئه فى ما نحن بصدده , 

وقد حل حظ عاثر ممائل لكنه أكثر مأساوية بجاك دو بون» بارون دو سيمباا نسيه 
(456١-/ا7١6١)4,‏ حل أفراد عائلة أصحاب بيوت مصرفية تجار من تورين») حيث كان 
زيارات ملوك فرنسا المتكررة قد أدت إلى إنماء سالسلة من الحظوظ المحلية. وقد نخدم 
فى البداية شارل الثامن» ثم لويس الحادي عشر» وكان له مئذ البداية بيته المصرفي. 
وفي عام 2161 أصبح 98 1666 511111462102121 لدى فرانسوا الأول. والحال 
أن والدة الملك. لويز دو سافوي؛ قل استفادت من مصلماته ؛ لم القلبت عليه) وهو أمر 
اشتهرت بالإقدام عليه في حق الأشخاص الذين كانوا يصبحون مزعجين . بل إنها قد 
اتهمتهء ظلما على ما يبدوء بأنه قد حول لحسابه الخاص رواتب الجيش العامل في 
الميلانيه. وقد أدى تحقيق إلى تبرئته من التهمة. لكنه كان غير حكيم بما يكفي حين 
رفض تقديم الأموال واحتج على حملة أخرى أسفرت عن استرداد المسيلانيه وعن كارثة 
بافيا الدموية فى 14 فيراير/ شباط ١15165‏ . وكان فرانسوا الأول قد أسر في ساحة المعركة 
وأصبحت لويز دو سافوي وصية على العرش في غيابه. وفي تواطؤ مع آخرين» وجهت 
اتهامات إلى ال8101112661102136 . وحكم على سيمبلانسيه بالموت وشئق فى مونفوكون. 
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وقد كرر التاريخ نفسه مع ليكولا فوكيه» الذي أصبح ال51111216611021:0 الوحيد 
فى عام 15695. حيث كان قد سبق له تقاسم هذا المنصب مع سيرفيان وقد فقد الحظوة 
هو أيضاً» واعتقل فى © سبتمبر/ أيلول »١77١‏ وء مما يدعو إلى العجب». حكم عليه 
بالسجن مدى الحياة بدلاً من الإعدام. وقد مات بعد عشرين سئة من الحبس القاسي 
في قلعة بينيرول في عام .. بل إن موئه ما يزال لغزاً. فهل يرجع موته إلى احتمال 
أنه كان يعرف أشياء كثيرة أكثر من اللازم؟(7١7)‏ 

إن المؤرخين البوم يميلون إلى الانحياز إلى المغلوب لا إلى غالبيه» كولبير البائس 
ولويس الرابع عشر البائس . 

وكانت قضية فوكيه هي آخر هذه الأحداث المأساوية. ولكن ما الذي كان يمكن أن 
يحدث لجون لوء بعد الانهيار الكارثي ل'نظام"ه» لو لم يكن الوصي على العرش قد 
سهل فراره إلى البندقية؟ وهل كان». كفوكيهء يعرف أشياء كثيرة أكثر من اللازم؟ بل 
رمن الوارد أن نيكر نفسه؛ء بعد عزله فى ١١‏ يوليو/ تموز ١11784‏ كان من الممكن أن 
ُحَاكَم لو لم تكن المحاولة الرامية إلى إعادة تأكيد السلطة الملكية قد باءت بالفشل . 

وإذا عدنا إلى التمايز بين عالم البنوك وعالم المال» فقد نلاحظ أن فوكيهء سخلافاً 
لجاك كير ولسيمبلانسيهء كان رجل مال بشكل كامل» بما يعبر؛ ربماء عن روح 
عصره . 

ويمدو لى أن عهد الممولين - المعروفين أيضاً بالعأسهاتهت) أر بالكسه5و1:ةم- 
ند بدأ عند نقطة التحول الكبرى التى مثلها الشطر الثانى من القرن السادس عشر. فذلك 
هو الوقت الذي حدثت فيه الإزالة البطيئة ولكن التامة فى نهاية الأمر للممولين 
الأجانب. وفيما بعدء حاول الملك الفرنسي قصر طلباته من المال على رعاياء 
(16821201©85). لكنه كان ما يزال بحاجة إلى القر وض والسلفيات الكبيرة نفسها. ثم 
إن الملكية الفرنسية كانت عاجزة عن أن تجمع وحدها الدخول المتأنية من الضرائب 
المباشرة وغير المباشرة. فالمسألة باختصار هي أنها لم تكن تحور العدد الكافي من 
الموظفين» إذا استخدمنا التعببر الذي نستخدمه اليوم. ومن ثم فقد جرى إنشاء نظام 
خاص أصبح بموجبه جابي الضريبة ممول الدولة. 

وفيما يتعلق بالضريبة غير المباشرة؛ فقد كان الحل الفرنسي هو عين الحل الذي 
تبتته جمهورية البندقية» حيث كانت الضرائب تباع كالتزام في مزاد علني لمن يدفع 
أعلى سعر. وعادة ما كان ملتزمو الضرائب البنادقة هؤلاء رجالاً مسن ذوي الإمكانات 
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المالية المتواضعة نسبياء إلا أنه كان يقف خلفهم نبلاء يدعمون العملية؛ أي يشاركون 
فيها سرأء فيقدمون المال» ويحصلون على نصيبهم من الأرباح. ومع أنه لم يكن هناك 
تقليد رسمي للنظام البندقي؛ إلا أن الشيء نفسه قد انطبق على ملتزمي ضرائب الملك 
فى فرنسا. والذين كانت سمعتهم سيئة جداً . وهي سمعة تتجاوز -حدود الحقد. لأن 
هؤلاء الممولين لم يكونوا لا تافهين متسلقين ولا أوغاد متشردين. وإذا كانوا قد تمكنوا 
من تقديم مبالغ ضخمة إلى الملك. فإن مرجع ذلك هو أنهم كانوا يتمتعون. كما في 
البندقية؛ بمسائدة مجموعة من المستثمرين الذين عهدوا برساميلهم إلى أحرين على أمل 
تحقيق أرباح . لقد كانوا وسطاء بالدرجة الأولى. وسوف يستمر هذا النظام بشكل ما 
حتى الثورة» بعد أن وصل إلى ذروة توسعه مع إنشاء ال606:816©) عدمعهء"!1 فى عام 
4 في زمن كولس : 

أما فيما يتعلق بالضرائب المباشرة»؛ فقد عهد بالعملية النهائية إلى ال06 وتدعك0111 
11166 وهم حائزو مناصب اشتروا مئاصبهم: 6161 - 15لا باع 0760 
©0558 065 :8665810 610115 50115-160697. وهم أيضاً أصبحوا بشكل غير 
رسمي ممولين دائمين . 

وكما قيل كثيراً» فإن الملكية كانت تتنازل عن سلطاتها. ولكن ماذا كان الخيار؟ 
صحيح أنه كان بوسعها أن تلجأ إلى نصيار آخر لو كانت قد أنشأت إدارة إيرادات داخخلية 
حديثة» كما فعلت ذلك؛ في عام 21784 إنجلتراء المتقدمة دائماً على القارة. وكما 
رأينا, لم تكن تلك هي السحال. ومن ثم فقد كان على فرنسا أن ترضى بهذا النظام 
المزدوج والذي لا جدال في أنه عتيق. على أن دراستين .حديثتين قام بهما فرانسوا بايار 
ودانييل ديسير تتفقان على أنه في النهاية؛ أدت "الحيوية الملحوظة" و'المرونة البالغة' 
أو "غير العادية' اللتان تميز بهما النظام إلى تمكين سياسة الدولة الفرنسية من أن 
تتجاوز بشكل ما بالفعل اضطرابات عهد لويس الرابع عشر 'بالرغم من جميع حالات 
الذعر والإفلاس"52١)2.‏ وهما يقولان إن الملك؛ الذي كان ضصحية للنصب» حيث 
حسر حصة مهمة تماماً من الضرائب المجباة من رعاياه؛ قد استفاد أيضاً - وذلك 
أساساً لأن مقدمي المال. المستئرين خخلف الممول كانوا غالبا أوسع ثراء من الأخير؛: لقد 
كانوا يلتمون إلى الطبقات ذات الإمكانات المالية الم خحخمة وذات المكانة الاجتماعية 
الأكثر تميزاً: 'العوذاع]0:1 أء 6ه عل ,عئم0*6 عووع1ط0ج :)15١١('‏ بمن فى ذلك 
كبار النبلاء والوزراء. وقد أتاحت العملية عوائد مهمة؛ ومن الناحية النظرية لم تكن 
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هناك مجازفة» حيث إن جميع القروض كانت مرهونة بإيرادات الملك الضريبية. وقد 
روعيت غفلية المقرضين بحرص شديد7 )٠١‏ (فبالنظر إلى سوء سمعة التمويل» لم يكن 
أحد من مثل هؤلاء الرجال مستعداً لأن يكون مرتسبطأ به في العلن). ومن ثم فإن 
الممولين لم يجدوا صعوبة كبيرة في تلبية طلبات الدولة. لقد كانت تحت تصرفهم 
رساميل وفيرة؛ يستثمرها أشخاص يأملون في الحصول على عوائد. والسخلاصة أنه 
يمكن القول بأن النظام كان يتميز بمأثرة إخراج رأس المال النائم من الخزائن . 

على أن ديون الملك قد واصلت الارتفاع» كما واصلت الارتفاع المطالب الضريبية 
المفروضة على جمهور الرعايا دافعى الضرائب. ويستئتج الباحثين»؛ محقين» أن فرئسا 
التى تحملت هذا العبء الساحق لابد أنها كانت أغنى مما يظن عادةٌ؛ وأن الميزان 
التعجاري لابد أنه كان أكثر إيجابية بكثير مما ذهبت إليه الظئون فى السابق» حيث إن 
مبالغ المال الضخمة التي جمعها الممولون كانت دائما على شكل عملات نقدية 
معذنية , 

وهذه الاستنتاجات المتعقلة تفتح الباب أمام رد اعتبار إلى المالية الملكية فى عهد 
النظام القديم. ويجب أن حصي جانباً كتاب فيليكس جيف الشهير 010 110139615 
6 200 ؛ الذي يتمتع بسمعة منتفخة إلى حد ما. ولا يجب أن نقبل قبولا 
حرفياً عاماً التلميحات الكاريكاتورية لمسرح ذلك الزمن» والتى كانت ضارية بشكل 
حاص تجاه الممولين؛ فزعمت أنهم جاءوا من أدنى طبقات المجتمع؛ وهو زعم غير 
صحيح ؛ وأنهم كانوا مبذرين وغير نزيهين» وهو زعم قد يكون صحيحاً ؛ وأنهم كانوا 
موضع استغفال من جانب سيدات الارستقراطية اللاتى كن يحصلن منهم على أموال 
وفيرة. وبالرغم من الصورة المريرة التى رسمها لو ساح للممول في 130168161 ؛ فإنه 
لم يكن كقاعدة مرابياً عابرأ بسيطأ» ' يبيع الفضة بسعر الذهب" ويخدع السذج . 

وأيآ كان الأمرء فإنله يصعب القول بأن النظام كان مختاراً. فالظروف, بالأحرى, 
هى التى فرضته . وأعتقد أنه لا يمكن فهمه بالفعل إلا إذا عدنا إلى فترة أسبق من القرن 
السامم خشرة إلى عو حري القائن على الأقيل 1 وعر عي بالسن؛ هزر بيضن 
الشخصيات البائسة» إل أنه لم يوقف الاقتصاد أو الحرب عن السير كالمعتاد. وبما أن 
الحرب كانت على أشدهاء فقد أنفقت الحكومة قدراً عظيماً من المال. وحتى تتمكن 
من ذلك» اقترضت من سوق المال الثرية فى ليون؛ وليسء كما في الماضي؛ من 
مسجرد أصحاب البيوت المصرفية والتجار الإيطاليين الذين كانوا قد سيطروا لوقت طويل 
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على الشئون المالية الدولية. ومنذ وقت مبكر كعامي ١9045‏ و1547 (عندما كان 
فرانسوا الأول ما يزال على العرش)» كان الكاردينال دو تورنون 2)١9257-١489(‏ كبير 
أساقفة ليون» قد تمكن من ربط المالية العامة برأس المال الفرنسي الخاص في مديتته . 
وقد كرر العملية» على نطاق أوسع بكثيرء عشية المعركة الأخيرة في الحروب الإيطالية 
فى عام .١556‏ وقد أصبح هذا القرض يعرف بال:22703 838110 : لقد أقرض أصحاب 
اللبوت المصرفية الفرنسيون الملك 7,700,0٠٠‏ 601005 على مدار 4١‏ مسوقاً كبرى 
متعاقبة؛ حيث كانت الفائدة عن كل قرض بنسبة 2/4 بالإضافة إلى نسبة /١‏ فرق 
انخفاض قيمة العملة. وبما أنه كانت تقام أربع أسواق في العام. فإن الفائدة السئوية 
كانت من ثم بنسبة /٠١‏ على مدار عشر سنوات. وإلى جائب أخذ مال من أصحاب 
البيوت المصرفبة؛ كان ال11ا©16067 في ليون يتبل الاستثمار من جانب أي فرد 
خاص» فى مقابل الإعفاء من الالتزامات. ومن ثم فإن حشداً من صغار المكتتبين قد 
سارعوا إلى الاستثمار: "لقد هرول الجميع إلى وضع أموالهم في الاستثمار. . . بمن 
فى ذلك الخدم الذين جاءوا بمدخراتهم. وباعث النساء مجوهراتهن. وحولت الارامل 
معاشاتهن السئوية إليه" . كما كان بوسع الأجانب أن يكتتبوا» ' ليس فقط الكانتونات 
(31160135)) السويسرية» والأمراء الألمان أو غسير الألمان» وإنما أيضاً التجار 
والباشاوات الأتراك الذين استعخدموا أسماء وكلائه."(7١15),‏ 

وهذا القرض» الذي يشترك فى تقديمه أصحاب البيوت المصرفية والجمهور العام 
(حيث يقوم أصحاب البيوت امير كالعادة بإقراض أموال الأخخصرين). كان من ثم 
'حديثاً" جدأاً» ويشبه من الناحية العملية فى جميع جوانبه الإجراء المستسخدم في 
القرنين السابع عشر والثامن عشر بالنسبة للقروض الهولندية(2504؛ أو حتى بعد ذلك 
يكثير» بعد عام .١814٠‏ عندما كان آل روتشايلد كبار منظميى قروضص الحكومة 
الفرنسية . والخلاصة أن ال[0314 18120 كان خارج مألوف الحلول المالية. ولم يكن 
هناك شبه بين هذا التدشين المحموم والإصدار المتعقل للع0 [110)]6'.رآ “اناة قعادع" 
26 في زمن فوكيه- مع أن الأخميرة كانت مثقلة في الواقع بمعدلات فائدة مرتفعة 
ارتفاعاً مخرافياً . 

وفى هذه المرحلة؛ تكبد الفرنسيون الهزيمة الرهيبة فى سان كينتان ٠١(‏ 
أغسطس/ آب »)١6517‏ القشة الأخيرة قبل صلم كانو-كامبريزيس: والذي تلاه بعد 
وقت قصير موت هنري الثاني المأساوي وغير المتوقع ٠١(‏ يوليو/ تموز ,)١004‏ 
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وكان الدين الذي تركه الملك ضخما. إن السندات الورقية لل:8113م 872120 قد 
انخفضت تدريجياً إلى 8١‏ و١7‏ و50 و١4‏ في المائة من حيث قيمتها. وقد أدي هذا 
إلى انهمار المالية الفرنسية وإلى شبه القطيعة بين الدولة والممولين. أو بتعبير أدق بين 
الدولة وطبعة حديثة من الرأسمالية. وقد تقاسمت لسنوات كثيرة رأي فرالك سيونر الذي 
يذهب إلى أن مركز جاذبية الاقتصاد الفرنسي قد تحرك عندئذ من ليون إلى باريس»؛ 
وهو تحول قارنه زميلى الإنجليزي بالتحول من آنفير (أنتويرب) إلى أمستردام. وقد 
غيرت الآن رأبي في هذا الموضوع وأعتقد أن باريس لم تنتزع الصدارة بالفعل من ليون 
إلّفي أواخصر القرن الثامن عشر. إل أنه نحو عام 15844. من المؤكد أن بعضص 
المؤسسات الإيطالية قد انتقلت إلى باريس: آل كايونى مثلاء أو تلك الشسخصية البارعة 
سيباستيان زاميت(١3).‏ لكنهم كانوا قد انتقلوا لمجرد أن يكونوا على مسقربة من 
الخدمات التى كان التاج الفرنسي يورعها. 

وكان الذعر المالى في عام 48 مصدر قلق أعمق لآن الأرمة كانت قد أصسحث 
أرمة أوروبية عامة؛ أثرت على أنفير (أنتويرب) والبندقية؛ وإسبانيا وكراكوف وليون 
'السوق الكبرى المركزية' . كما أن هذه الصدمات والكوراث قد تزامنت مع الأعوام 
الاستهلالية ل'"عصر الجنريين": الذي لم يكن نبأ سعيدأ بالنسبة لفرنسا وكان كارثياً 
تماماً بالنسبة لليون؛ وقد دل هذا على توجه جديد في الاقتصاد الأوروبي. الذي أشسمل 
يتطلم؛ كما فى الماضي القديمء إلى البحر المتوسط. والحال أن هاوزر وموليبه 
وهارتلوب يتفقون كلهم معى في هذا. بل إن هنري هاوزر قد كتب فقال: “من 
المرجح. . . أن أزمة عام ١651/‏ قد عرقلت تطور الرأسمالية التجارية"9١١1)‏ , 


عالم المال وعالم البنوك. فرصة ضائعة 

ظل النظام المالي الذي توطد بحلول الشطر الأخير من القرن السادس عشر ساري 
المفعول حلال عهد لويس الرابع عشر. وكانت الحروب المتكررة تفرض عليه ضغوطا. 
إلا أنها اتنهت إلى تعزيزه والإبقاء عليه؛ لعدم وجود حل مباشر أفضل. والحال أن 
الخزانة السفرنسية الي واجهت مواعيد وفاء وطلبات ملحة بالدفع؛ قد توجهت إلى 
حائزي مناصبهاء ال21]82]5:) رال:0اة21671111675-86061 وإلى مديري الالتزامات 
الضريبية الكثيرة. (كان قد جرى إنشاء الأخيرة بشكل يكاد يكون عشوائياً وبما يناسب 
المشتري غالبآء حيث إن الحكومة كانت تحيا من يوم لآخرء في ذعر متواصل من خطر 
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الإفلاس). وصحيح أن ال8245غ121) وحائزي المناصب لم يكونوا من الناحية النظرية 
يخلقون ديوناً ملموسة تتحملها الحكومة» حيث إنهم في كل من الحالتين كانوا يقدمون 
التروض في مقابل إبراد عام تال. بعبارة أحرى في مقابل أموال دافعي الضرائب . 

لكن أموال دافعى الضرائب كانت لها حدودها. وفرنسا التي تدفع الضرائب كانت 
أساسا فرنسا الفلاحية» النى كانت ما تزال تعيش إلى حد كبير على هوامش الاقتصاد 
النقدي وكانت رفاهيتها أو معاناتها تعتمدان على الحصاد: فلو كان الحصاد جيداً جداً. 
فسوف يعنى هذا الهيار الأسعار؛ ومن جهة أخرى» إذا كان سيئأ فسوف يؤدي إلى نقص 
في المؤن الغذائية بل وإلى مسجاعات متكررة. ومن ثم فإن النظلام كان عرضة للمشكلات 
. والالهيارات. وقد ضغطت عليه حرب عصبة أوجسسبورج (15485--/1591) ضغطأ 
ملحوظاً: وبحلول نهاية الحرب» كان ال6121]81215 وحائزو المناصب قد استنفدوا كل 
الموارد المتاحة لديهم. والحال أن الانفجار شبه الفوري لمعارك جديدة؛ مع موت 
شارل الثانى؛ ملك إسبانياء وحرب اللخلافة الإسبانية» قد أصابهم بارتباك تام. وقد 
اضطروا إلى اللجوء إلى أصحاب البيوت المصرفية. وفي تلك المرحلة؛ فإن ما يسمى 
بالنشاط المصرفي البروتستاتني» الذي كان قد لعب بالفعل دوراً قبل عام 11917. أنعل 
يلعب دوراً فبادياً فى تاريخ الملكية الفرنسية . 

وقصة هذه الجماعة المصرفية الدولية» وهى جماعة "عبر أوروبية " ٠‏ إنما تشبه قصة 
' المسيحيين اللجدد" في شبه الجزيرة الاسسيرية., فيعد أن طرد هؤلاء الأخحيرون من 
وطنهم.ء جابوا العالم»؛ وأقاموا صلات وعززوا أواصر العمل المشترك فيما بيئهم. 
والواقع أن النشاط المصرفى مستحيل دون نوع ما من شبكة عالمية. وقد سبق لي أن 
ذكرت كيف أن المسيحيين الجدد قد تمكئوا من السيطرة على المال السياسي للملك 
الكاثوليكي |الإسباني!؛ من قواعدهم فى هولئده - بما يشكل مأثرة تكاد تكون من مآثر 
الحكايات, والحال أن هؤلاء القادمين الجدد إلى أرض أجنبية» هؤلاء الأعداء لإسيائيا؛ 
قد نجحوا في أن يفرضوا على إسبانيا خدماتهم الضرورية و(شبه) المخلصة» في حين 
أن المرجعيات في كاستيل قد واصلت توجيه الاتهامات إليهم. وهى اتهامات كانت 
أحيانا مجانبة إلى أبعد حد ولسيت ديئية دائماً. وسوف يلعب النشاط المصرفي 
البروتستائتي دوراً أكثر أهمية بكثير في فرنسا من دور المسيحيين الجدد في عهد فيليب 
الرابع . لكن أصوله واحدة بالضبط تقريباً. | 

وكان هناك عدد معين من أصحاب البسيوت المصرفية السبروتستانت في فرنسا قبل 
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إلغاء مرسوم نانت فى عام ١186‏ : فقد كان البروتستانت ممنوعيين من تولى الوظائف 
فى مخدمة الدولة» ومن ثم فقد مالوا إلى الاتتجاه إلى الصناعة والتجارة وعالم المال. 
لكن أصحاب البيوت المصرفية هؤلاء لم يكونوا من البروتستانت المتشددين» فقد كانوا 
أبعد ما يكونون عن ذلك: فبمساعدة السلطات الملكية نفسها في باريس» وتحت قدر 
طفيف من الضغط» تحولوا إلى اعتناق الكاثوليكية» وربما لم يكن هذا التحول غير 
تحول كلامي. ولكن دون ضجيبج . على أنه كان هناك عدد كبير من أصحاب البيوت 
المصرفية والتجار البروتستانت الذي اختاروا طريق المنفى ورحلوا إلى جدييف وبال 
وفراتكفورت ولندن» فأنشأوا بذلك» دون أن يكونوا قد قصدوا ذلك بالضرورة» منظومة 
الاتصالات الدولية تلك؛ والتي لا يمكن للنشاط المصرفى أن ينجح في عمله دونها. 
وليس من المفارقات أن إلغاء مرسوم نانت هو الذي أدى في الواقع إلى خلق؛ أو على 
الأقل إعادة الجيوية إلى النشاط المصرفي البروتستانتي؛ حيث إنه قد أتاح له دوراً 
جديداًء حيث سمح بالعودة السرية بالكاد لمموليه إلى ليون وباريس» حتى دون 
إجبارهم هله المرة على إنخحفاء بروتستائتيتهم. ولا يجب أن نعتبر ذلك مجرد مثال معجز 
لعودة الأمور إلى نصابها المشروع وللشأر الأدبي. وبما أنني قد سافرت إلى أمريكا؛ في 
أواخر الثلاثينيات» على مراكب مليئة باللاجئين التعساء الفارين من ألمانيا النئارية» فقد 
خطر ببالى كثيراً منذ ذلك الحين أن هذا الرحيل إلى المنفى قد عاد على البعض على 
الأقل بحظ سعيد - فى مجال النشاط المصرفي والأعمال بين أمور أخرى. 

وخلال حرب عصبة أوجسبورج؛ كانت الظروف قد دفعت النشاط المصرفي 
البروتستانتي بالفعل إلى خدمة لويس الرابع عشر. وبما أن بقية أوروبا كانت قد حملت 
السلاح ضدهء فقد كانت جينيف 'الممر" الوحيد الذي يمكن لفرنسا أن تتعامل من 
خلاله مع بقية أوروبا وتحصل على ائثتمان من أمستردام - لأنه بالرغم من أن هولئده 
كانت في حرب مع فرنساء إلا أن العلاقات التجارية بينهما لم تنقطع. وقد حصلت 
فرنساء عبر جسيئيف» على السبائك الذهبية والفضية الضرورية لسك عملتها؛ إذ كيف 
يمكن دفع رواتب الجيش فى غياب العملة؟ وتحت ضغط هذه التحويلات الخطيرء 
تحولت جينيف التى كانت ما تزال آنذاك مدينة صغيرة: فالصناعة التى كانت ححتى ذلك 
الحين عماد حياتها قد انهارت (إنتاج الحرير بشكسل خخاص) بيئمسا تعالى احستجاج 
الطوائف الحرفية على قرار بعض العائلات الشرية في المديئة بالتحول من الصناعة 
والتجارة إلى النشاط المصرفي. 
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وهكذا انخرطت جينيف لأول مرة في شئون التاج الفرنسي المالية. ثم ازداد 
الانخراط عمقاً خلال حرب الخلافة الإسبانية الطويلة؛ الدراما الكيرى لأعوام لويس 
الرابع عشر الأخيرة. وكانت فرنسا تحارب هذه المرة جنب إلى جنب إسبائيا التي كان 
الدوق دانحو قد أصبح ملكأ عليهاء ٠»‏ باسم فيلبب الخامس. ومرة أخرى. اضطدت طُ 
أوروبا ضد الملك الشمس. وبما أن إسبانيا كانت حليفة لفرنساء فإن هذه الأخيرة 1 
تعد تشكو من نقص الإمدادات من السبائك. إل أن نظامها المالى كان مرتبكأء ومن ثم 
فقد جرى اللجوء إلى أصحاب البيوت المصرفية البروتستانت؛ في جيليف في المقام 
الأول» لإنقاذ ماليات التاج . وكان الفاعل المحوري في هذه التعامللات هو مسامويل 
برئار» أحد أصحاب البيوت المصرفية ال5ع11ه18102ا6 اللي كان قد بقى في فرنسا 
بعد عام 2١786‏ بعد أن ارتد عن عقيدته في ديسمبر/ كانون الأول من ذلك العام تحت 
ضغط من السلطات. وكان قد حقق ثروة» بما يشكل مفارقة؛ أو ربما تعين علينا 
القول» في ظروف غامضة. بعد إلغاء مرسوم نانث مباشرة. ولا شك في أنه عمل 
كمسئول مسصرفي لحساب المهاجرين البروئستانت» حيث حافظ لهم على رساميلهم 
متحيئاً الفرصة لإخراجها من البلد. وأيأ كان الأمرء فقد تباهى بأنه لم يقترض قط مالا 
فى فرنس(؟١5).‏ والحال أن هذه الثروة غامضة المصدر قد مكنته من أن يطمح إلى 
موقع قبادي ومن الوصول إليه بالفعل. ونجاحه يرمز إلى "أول انتصار للنشاط المصرفي 
- الكورموبوليتي والهوجئوتي علاوة على ذلك - على الممولين من الطراز القديم الذين 
ارتّدوا الآن إلى دور جباة الضرائب الأكثر تواضعا" )1١1(‏ , 

والواقع أنه قد وقع على عاتق النظام القديم - الذي قام بهذا الدور على مضض - 
الترتيب لسداد القروض عن طريق الإيرادات المجموعة لحساب الملك. والحال أن 
. أصحاب البيوت المصرفية - أو بالأحرى سامويل برئار - قد قَدمْ الأموال اللارمة للدفع 
الفوري» وذلك بفضل إصدار الحوالات؛» التى كانت لازمة طالما كانت الحرب تخاض 
أساساً واراء حدود فرنساء في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا. وكان» بشكل ماء 'يخصم 
الأرصدة العامة وشبه العامة 225١140"‏ وكان هذاء كما من الأرجح أن يقول مؤلفو المال 
الخاص وسلطة الأمراء؛ '"إساءة' أخرى لاستيخدام الحوالة - ولكن ألم تتمكن الحوالة 
من تجديد نفسها عبر إساءات استخدام متعاقبة لوظيفتها الأصلبية؟ وفي هله المرة» 
جرى استخدامها أولاً في تقديم أموال إلى الخزانة الملكية ثم في تحويل هذه الأموال. 
وكانت المشكلة تتمثل في إعادة دفع المال» وهنا مكمن الدراما والهوة الفاغرة. 
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والحال أن أصحاب الببوت المصرفية في جينيف (كالأخوة هوجير؛ نسبة إلى 
هوجتان. الضحية الأولى الذي أفلس إفلاسأ لا علاج له) قد وجدوا أنفسهم متورطين في 
مصاعب عصية على الحل من جراء مزيح من الحماقة وانعدام الخبرة والاشتهاء الجشع 
للأرباح (حيث إن معدلات الخصم كانت بنسبة 17/ وهى نسبة جد مرتفعة) والانطباع 
الذى تكون لديهم بأنهم يخوضون مغامرة استثمارية مربحة لا يجب التردد في .خحوضها 
مهما كان الثمن. وفي النهاية» هيت عائلاتهم لنجدتهم؛ ليس دون صعوبات. أما 
سامويل برنار» صاحب الخبرة الأوفرء الذي راكم أمواله أساساً عند أندريه بيلس (وهو 
660111 وصاحب سفن وصاحب بيث مصرفى» وواحد من أغنى رجال الأعمال فى 
هولنده(715»»: وكان على اتصال أوثق لي بازيس بجميع المراقبين العموصيين 
(اناهتغطقع كتانا2026016) الأقرياء للمالية» فقد نجا وأبحر مع التيار وقدم قروضاً 
واحتكر الحوالات إلى هذا الحد أو ذاك. لكن لحظة الحقيقة جاءته هو الآخر فى عام 
4 ,. فقد كان من المفترض أن يسوي في لبون مجرد مبلغ تافه قدره ١5‏ مليون 
5©اللرا نقداً: وهو مبلغ ضخم لم يكن متوافراً لديه. وكل ما كان لديه هو 18 مليوناً 
على شكل أوراق بنكنوت صدرت في عام .117١6‏ وكانت قيمتها قد الخفضت بنسبة 
تزيد عن ,٠‏ والحق إن سامويل بارئار كان واحداً من أولئك الذين أشارواء في عام 
٠1‏ باللجوء إلى العملة الورقية» وإنه لم يتخبل في البداية أن قيمتها سوف تنخفض 
بهذه السرعة. لكن الواقع واجهه بما لم يحسب حسابه. وإذا كان ائتمان برنار قد ظل 
جيداً في الأسواق الأجئبية» خاصة أمستردام؛ فإن هذا لم يكن صحيحاً في ليون» وهي 
مركز كان نفوذه فيه طفيفاً وكان وضعه فيه غيرمؤكد؛ ناهيك عن أنه هو شخصياً كان 
مكروهاً فى ليون بقدر ماكان مصدر خوف. لقد انحارت ليون إلى النظام القديم. 

وصحيح أن الحكومة كانت قد زودت برنار بساسلة كاملة من الالتزامات والصكوك 
الخاصة بالضرائب: "على ال2611618[14) 167336 وعلى رسوم التبغ ومحطات نقل 
المسافرين والبريد؛ وعلى ضريبة التسجيل» وعلى سكرثيريي الملك؛. وعلى تنظيف 
وإضاءة الشوارع وعلى سلخانات ومحال الجزارة في باريس وعلي حجوزات النبلاء 
وعلى الغا81 565 6ع-5نزناع117("6069)), باختصارء على جميع أشكال الإيرادات 
القديمة والجديدة (إذ يمكن تخيل أن إيرادات جديدة كانت تبتّدَع من يوم لآخر) وكذلك 
على الخزانة التي لم تر غير جزء تأفه من الإيرادات الواجبة للملك. وفيما بعد.ء جرى 
التنازل له عن إيرادات من الع5أ138أ1:68010 ”.1 ع0 أووقه) . لكن هذه كلها كانت 
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مجرد وعود. والوقت مال» ومن ثم فإن أي تأخير إنما يعني الكارثة. وقد قدم عدد من 
أصحاب البيوت المصرفية في ليون أموالاًء وأصدر لهم سامويل برنار» بموافقتهم. 
حوالات بقيمتهاء وفق أسلوب ال ' 68378216316" المعتاد. لكن الجميع كانوا نافدي 
الصبر في انتظارهم لعودة "الخيول" (الحوالات) إلى الإسطبل. والحال أن اثنين من 
دائنيه» هما لولان وكوئستانء بعد أن تعبا من الانتظار. وبدوافع غادرة أيضا. قل باعا 
أوراق الخزانة الملكية؛ التى كانت قد نحت لهما كضمان؛ بنسبة /1١‏ من قيمتها. 
وكان ذلك ضربة خطيرة لجميع الصكوك الورقية. 

وسوف يتطلب الأمر وقت طويلاً للدخول في تسفاصيل ما لم , يكن وما كان بالمثل 
إفلاساً لسامويل برئار. وقد جر إنقاذه فى اللحظة الأخيرة عن طريق تأجيل وقعه في 
>7١‏ سبتمبر/ أيلول ١7١9‏ فراقات المالية الجديد نيكولاً ديماريه» وهو رجل تولى هذا 
المنصب حتى موت لويس الرابع عشر في عام 21719 وتستحق شفافية نظرته إلى 
الأمور وعزيمته احترامنا. لكن ديماريه كان رجل ال 06061216 116 رجل النظام 
القديم - فهل كان كذلك عن مبدأ أم بحكم الضرورة؟ أيأ كان الأمرء كان الرجل الذي 
أنقذل سامويل برنار فى عام 5١٠17١؛‏ ولكن ألا يمكن أن يقال إن التأجيل الذي منحه 
لبرئار كانت تحتاج إليه أيضأ الخزائة العامة» لكي تسوي ديونها الخاصة؟ وكيف نفسر 
مسلك هذين الرجلين؟ فى حالة برئار؛ يجب أن نلاحظ طموحه الذي لا -حد له. رغبته 
في أن يكون صبرفي الملك الوحسيد وأن يستأثر لحسابه الخاص بالمنجم السذهبي 
للماليات الملكية . م ديماريه» خلافاً لسلفه شاميلارء فقد كان خبيراً يعبّمّد عليه وذكياً 
في المسائل المالية» إل أنه عندما خلّف في عام 17١8‏ الرجل الذي كان لوقت طويل 
رئيسه ؛ وجد نفسه مقيداً من الناحية العملية ومشلول الحركة . لقد كان من المستحيل 
تجنب اللجوء إلى أصحاب البيوت المصرفية» وخاصة إلى سامويل برئار. 

وكان شاميلار نفسه قد حاول فعل الشيء نفسهء في العام الذي استقال فيه. 
فالجيوش الفرنسية» ما عدا تلك الموجسودة في إسبانياء كانت قد تقهقرت إلى داخخل 
الحدود . ومن ثم فإن المدفوعاتث خارج فرنساء عن طريق ميلانو وأمستردام ؛ لم تعد 
مطلوبة. وقد أصدر شاميلار الأوامر ب" جمع كافة الأموال المتاحة من أمناء الصناديق 
الإقليميين مباشرة» ونقلها مباشرة إلى الجيوش دون وسطاء ودون اللجوء إلى حوالات 
في السخارج"7١7١1).‏ ومن سوء الحظ أن هذا لم يكن حلاً. فقد كانت الجيوش تطلب 
دفع رواتبها بصورة متتظمة وتحويلات النقود» الصعبة على التنظيم وغير المنتظمة بحكم 
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التعريف» لم يكن بالإمكان جدولتها زمنياً بحيث تتوافق مع مواعيد دفع رواتب ونفقات 
منتظمة للقوات. ومسرة أخرى؛ لم يكن هناك مفر من اللجوء إلى سامويل برنار 
وتحويلاته السريعة عن طريق الحوالة. وهكذا فإن ديماريه؛ بقلب مثقل أم غيرمثقل» قد 
اضطر إلى السماح باستمرار تدخل برنار المغامر. وتأخره فى منح التأجيل يفسح 
المجال أمام التساؤل عن الدوافع الخفية وراء مسلكه - إن كانت هناك دوافع خفية. هل 
كان يحب صاحب البيت المصرفي المتغطرس أم كان يحتقره؟ 

ولعل شيئا أشبه بإسفين قد دق بينهما عن طريق مشروع فشل للأسف: إنشاء بنك 
ملكي. وكان سامويل برئار قد ألح على على ذلك بكل ما لديه من قوة. إذ كان من شأنه أن 
يكون همزة وصل بين الدولة الملكية والاثتمان الخاص . لأن البنك لم يكسن سيكون 
تحت سيطرة الحكومة. وكان سبتتحمل الدين الملكي - مئات الملايين من الأوراق التى 
كان سيستوعبها لكى يعيد إلى التداول أوراقا جديدة منهاء قيمتها أعلى من 55 
القديمة. وتلك هى السياسة التى اتبعهاء ولكن على نطاق صغير وتحت ضغط 
الحاجات اليومية 50 00011 - 5اناع 162679 063 91556)؛ المعروف بال 
0م16 ©09155) »2 والذي أنشأه ديماريه . 

فإلى أي شىء كان سيئول مثل هذا البنك» الذي كانت فرئسا والملكية على حد سواء 
تحتاجانه بشدة؟ يكاد يكون من المؤكد أنه كان سيصبح بنك إيداع وتداول وإصدار وفق 
نموذج بنك إنجلترا الذي تأسس في عام »١1488‏ وهو النموذج المعروف لكل الأطراف . 
إلا أن سامويل برنار وأصحاب البيوت المصرفية كانوا سيكونون مسيطرين عليه. والحال 
أن ممولى ال 62618[6) عططتاع*"1 رال 8661311 - 15نا16063 هم الذين رفضوا 
المشروع. وكذلك رفضه أيضاً ال 2680613845 (مع أن من الأصعب معرفة مبرراتهم). 
ويبدو أن ديماريه نفسه كان معاديا لإنشائه. ومن ثم كان لابد من العودة إلى النظام 
القديم» إلى فرنسا الممولين. وكان ال 168652016 1556ه) بنك زائفاً. بل إنني أكاد 
أكون ميالاً إلى قول إنه كان نفياً للبنك. فلم يكن الوقت قد حان بعد لكي ينخرط 
أصحاب البيوت المصرفية انخراطاً عميقاً فى المالية الملكية. وكما بينت الأمور» فإنهم. 
بحوالاتهم وبودائعهم وياستثماراتهم في المشاريع الكبرى - كمشروع لويزيانا الذي أقدم 
عليه أنطوان كروزا وحملات سان مالو والقرصئة في رمن الحرب ‏ قد ظلوا في مركز 
تجارة أعالي البحار والتجارة الأوروبية. وقد استمروا رجال أعمال متعددي الجوانب» 
شأن أسلافهم بل وشأن من سوف يخلفونهم. إلةّ أن فرصة كانت قد ضاعت . 
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عالم المال وعالم البنوك (تتمة وخاتمة) 

وهكلاء السعرائثة ديماريه أو بتسامحهء جرى السماح لنظام ال " قلق 1آطنام' 
القديم بالاستمرار. لقد وجد مهلة أخصرى للعيش» ومرة أخرى؛ بالرغم من عصيوبه 
ورذائله. كس الملكية مسن الوجود ومن البقاء بما يشبه المعجزة؛ حتى نهاية حرب 
الخلافة الإسبانية. ولن أذهب إلى حد قول إن النظام قد أدى بشكل منطقي إلى ال 
تدز ع0 ع «اتسقطاء في مارس/ آذار :١!71١1‏ والذي عهد إليه بالتحقيق في 
'الاختلاسات وإساءات التصرف. . . المرتكبة على حساب المالية الملكية وبالارتياط 
معها" ؛ لكن ذلك كان على أية حال هو رد فعل الملكية المألوف» والذي كان جائراً 
وعنيفا مثلما في الماضي. وقد جرى عزل ديماريه غداة موت لويس ام عشرء 
وبر حيله إنهار ال 16862036 ©09155) إلى الأبد. لقد جرى التحقيق مع 6٠٠١‏ ممول 
٠ 0‏ ,ك بغرامات وبرد أموال» بينما اقتيد بعضهم إلى السجون(118). 

ومن المؤكد أن النظام ليس مسئولاً عن ذلك 'النظام" الآخرء الأشهرء والذي 
دشنه جون لو »)١79/77 - ١7/15(‏ والذي كان نتيجة لأحداث غير عادية ومشهورة كانت 
تشبر بوضوح إلى أنه كان ما يزال مسن المستحيل على الاقتصاد الفرنسي أن يقبل 
سيرورات الرأسمالية الحديثة . وعبر المانش» من المؤكد أن انهيار ال 568 501011 
6اططخا8» المعادل لمشروع لوء قد أحزن إنجلتراء لكن الاقتصاد الإنجليزي استوعب 
الصدمة» واستعاد توازنه ‏ بما أن الحكومة قد ساعدت شركة إبحر الجنوب! الخاسرة ‏ 
فى حين أنه في فرنسا بالمقابل» اختفى كل شيء دون أن يخلف أثرأ: إن تجرية لو 
برمتها لم تخلّف شيئا(ة11). 

وأنا لست مقتنعاً بالتفسيرات» الجزئية فى أفضل الأحوال» التي قدمها المؤرخون 
لهذه المسألة. فتيبر» مثلأء يزعم أن لو قد ارتكب خطأ اللجوء إلى 'رأس المال 
الوهمي" و"القيمة المشكوك فيها" للآسهم؛ أي التدخل في العملة المعدنية. التي 
كانت آنذاك. وسوف نظل لزمن طويل» عماد الحياة الاقتصادية في فرنسا(' 0)., أما 
جاكوب فان كلافيرين» الأعمق رؤية بين المراقبين» فهو يرد الآمر برمته إلسى فشل 
مشروع لويزيانا ومشروع بحار الجنوب الفاشل» إلى جانب المئاورات المضادة التى قام 
بها كبار النبلاء كالأمير دو كونتي والأمير كونديه. وهو لا يولى أهمية كسبيرة للمضارية 
المحمومة فى شارع كيتكامبواء البورصة غير الرسمية في الهواء الطلق . ما لو نفسه - 
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ولكن إلى أي حد يمكن اعتباره مصدراً جديرأ بالثقة؟ ‏ فقد ألقى باللوم فيما بعد على 
تفشى الطاعون في مارسيليا والذي أصاب بالشلل ربع فرنسا من عام ١7١‏ إلى عام 
١‏ وأدى» بحسب تقديره» إلى نسف تجربثه , 

وكل هذه التفسيرات تتضمن قدراً من الحقيقة؛ إلا أنه لابد من الجمع بينها كما يجب 
تحميل الاقتصاد الفرنسي برمته مسئولية أساسية معينة عما حدث؛» فهذا الاقتصاد كان عتيقاً 
في ممارساته. إن تطعيم القديم بالجديد لم ينجح. وقد تمكن لو من الهرب من البلد؛ 
بفضل الوصي على العرش الذي تذهب الشائعات إلى أنه قد حصل على حصته من العملة 
الرئانة والثقيلة من السماء. ولم يتردد الممثل التوسكاني في باريس في أن يكتب إلى من 
يمثلهم في توسكانيا في “ا سبتمير/ أيلول ١٠/ا١:‏ '0]«عن ع067 عد عأصعوعه 1 11 
تصوتاعتمدط مغصععع"؟] متعم متعدده له 0غهالاتستاععة عتره89 "(2111. ويبلو من 
ظ المحتمل إلى حد بعيد أن السوصي على العرش كان في آن واحد منخرطأ ومستفيداً من 
'النظام" ؛ ولكن إلى أي حد؟ (ثلاثمائة مليون فرنك كما يزعم الكانب؟). فهل هو 
المسئول»؛ بعد أن سكن الغبار: عن عودة فرنسا إلى الأساليب القديمة (حيث كانت الفيزا 
مجلس عدل آخر؛ هو المجلس الأخير)؛ وعن اضطراره؛ بعد الكارئة؛ إلى تعويض 
الممولين عبر تخويلهم مهمة تصفية تركة لو؟ لقد كان هذا يعني بالفعل عودة إلى النظام 
اعد الذي كان قد تعرض لنقد شرس في عام 65 ووإلى الاخوة باريس 128135 
المروعين؛ ولكن ماذا كان الخيار؟ لقد كان هذا هو الورقة الأخخيرة التى يمكن اللعب بها . 

ولكن هل يجسب؛ من جهة أخرى؛ كما يسيل إلى ذلك عدد كبير جد من 
المؤرخين» أن نبالغ في أهمية نظام لو؟ إذا قرأنا بعض هؤلاء المؤرخين فقد نتصور أنه 
قد أعاد الحيوية إلى الاقتصاد الفرنسى وساعد قليلاً من العملات الذهبية الإضافية على 
شق طريقها إلى جراب الفلاح الصوفي. ومما لا شك فيه أن التجربة قد ساعدت على 
الإساءة إلى سمعة العملة الورقية فى أذهان الشعب الفرنسى. ولكن هل كان الأمر كله 
بالفعل أكثر من سحابة صيف؟ لقد أوضح الإيرل ج. هاملتون؛ في بعض المقالات 
ذات الحجاج الدقيق جداًء أن النظام لم يتسبب لا في الأسعار المنفلتة الزمام ولا في 
الخرائب المثيرة التي تحدثت عنها الشائعات. ففي باريس» ارتفعت الأسعار بالفعل إلى 
ضعف ما كانت عليه» ولكن لمدلة قصيرة؛ ثم هبطت بسرعة إلى مستواها المألوف . إل 
أنه لا يبدو ان أكثر المؤرخين قد قسرأوا هذه المقالات أو تذكروها. وفي دراسة أخرى, 
عن نشاط كناب العدل في باريس وفرساي هذه المرة؛ لاحظ جان بول سواسون أيضاً 
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أن نشاطهم يبدو أنه قد سار سيرته المألوفة» فى حين أن المرء قد يتوقع موجة نشاط 
محمومة(؟571). والحال أن الأحداث المثيرة قد تكون أحياناً» كالعاصفة الصيفية» مصدر 
صخب عظيم دون أن تكون مصدر أذى. 

لقد انبئق النظام القديم مرة أخحرى على أية .حال» وعاد مستوى ديون الملك إلى ما 
كان عليه في عام 4 إلى هذا الحد أو ذاك , والحال أن الكارديئال فليري» الذي 
كانت مدة وجوده فى المنصب (755ا١  )١0/57‏ مفيدة, بالرغم مما يقوله ويكرره 
المركيز دارجنسون في يومياته؛ قد أعاد عقارب الساعة إلى الوراء فى عام 1711 
وأعاد تأسيس ال 668618[6 1613026 (منذ عام "1107 كان قد تم الاستعاضة عنها 
بلجان مباشرة» 168168) . 

ولا أجد فائدة كبيرة في التتبع التفصيلي للتاريخ الرتيب للخدمات المالية للملكية 
مئل تلك المرحلة. لقد عادت الآلة كلها إلى الحركة التى لا هوادة فيهاء بكل الحيل 
القديمة» وبكل النوايا الحسئة وأشكال الجور القاسي التى عرفها الماضي. ولم يحدث 
نزاع بين الممولين والتاج إلا في أواخر القرنث» بعد عام ١77١‏ وردود الفعل النشيطة من 
جانب الشالوث الحاكم . ولا شك أن لويس الخامس عشر قد استعاد توازن الملكية 
لعقدين آخرين. أما تيريه, الذي جرث ترقيته إلى منصب المراقب العام» فقد أحدث 
اضطراباً عظيماً لكنه لم يحدث تجديداً يذكر, 

والحال أن التغير الحقيقي؛ كما هي الحال غالباً؛ قد جاء من نخارج النظام المقفل» 
من مستويات الاقتصاد الفرنسي العميقة. لقد كان إحياء مثير آخذا في الحدوث في 
المملكة القديمة؛ كما لو أن نسغا جديداً يتدفق في الربيع . وهذا الإحياء؛ كما ذكر جان 
بوفييهء هو الذي حرر الائتمان. ومنحه القوة والحيويةء وراد من .حجمه وآأثره(522), 
فالنشاط المصرفي البروتستائتي والكورموبوليتي لم يكن قد نسي المملكة قط وهل كان 
بوسعه أن ينساها أصلاً؟ ‏ لكنه عاد الآن تحدوه الرغبة فى الثأر. إن بيت تيليسون 
(المعروف بأسماء عديدة في السنوات التالية» أشهرها تيليسون ‏ نيكر» من عام ١701‏ 
إلى عام )١0754‏ فل امستقر في باريس مئل بداية القرن وبحلول عام »١!١6‏ مع عودة 
السلمء كانت له فروع في جنوه ولندن وأمستردام وجيئيف. وقد جاء فيرئيه إلى فرنسا 
في عام 1747١؛‏ وجاء بيجو في عام ١18١؛‏ وجاء بيديرمان وكلافيير فى عام ١87‏ ؛ 
وجاء هوتنجيه في عام 1/86 . 


واسم نيكر العظيم يرفرف على هله الفترة . والحال أن نيكر» الذي كان قد أصبح 
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مراقباً عام من الناحية الفعلية؛ وإن لم يكن من الناحية الرسمية؛ في عام //ا/11» قد 
أجبر على الاستقالة فى ١4‏ مايو/ آيار 7١‏ . إلا أن تزايد التدهور في ماليات الملك 
قد أدى إلى إعادته في أغسطس/ اب ,. وقد عزل مرة ة أخحرى فى ١‏ يوليو/ تموز 
84 . وبعد ذلك بيومينء. حملت باريس السلاح . وأن يتمتع صاحب بيت مصرفي 
بكل هله الشعبية؛ وأن يؤيد أصحاب الببوت المصرفية في عام ١84‏ الثورة؛ فهذا 
بالتأكيد من الامور التى تستحق النظر. لكنني لن أتوقف عندها الآن. 


من عام ١/49‏ إلى عام ١44/‏ 

بإيقاع حركة أسرع؛ أود الآن النظر فى مجمل الفترة الممتدة من عام ١784‏ إلى 
عام 1844» من ثورة طويلة وعاصفة إلى ثورة أخرى» ليست أقل عمقاً إل أنها لم 
تملك الوقت لإنجار نفسها. وخلافاً للمألوف؛ فإنني سأتعامل عمد مع الثورة الفرنسية 
والامبراطورية وعودة الملكية وملكية يوليو/ تمور كفترة واحدة؛ حيث إنها كلها مرتبطة 
فيما بينها في الواقم وتشكل سلسلة ذات معنى بالنسبة لبحثنا. لقد كانت تلك الفترة هي 
العصر الذي بدأت فيه أهمية عالم المال في الانحسار بيئما أنخذ عالم البنوك؛ مع 
احتفاظه بهويته. في التقدم إلى الصدارة واحتلال الموقع الشاغر» بعبارة أنخرى »؛ أصبح 
أصحاب البيوت المصصسرفية أكثر قربا من الدولة ودخلوا فى نعدمتها. لكن النشاط 
المصرفي ظل منفصلاً بشكل أساسي عن الدولة؛ الأمر الذي ساعده علي الاحتفاظ 
بحريته في الحركة والمناورة. 

والواقع أن الثورة قد أملت مسلسل الأحداث بدرجة أعظم مما ظ عادة . فهى ‏ 
في المقام الأول؛ قد مهدت الساحة؛ ثم صانت وأعادت البناء. وأخيرأأ» كانت الحتبارأ 
تمييزياً لتلك البيوت المصرفية التى ظلت نشيطة أو شبه نشيطة» بالرغم من كل شيء. 

لفد قامت الثورة بعملية كنس كبرى» وهذا مكمن؛ إن لم يكن مأثرتهاء فعلى الأقل 
دورها: فعن طريق إلغاء الضرائب غير المباشرة (وإن كانت قد أعيدت في الممارسة 
العملية)؛ وجباية الضرائب المباشرة بشكل عديم الكفاءة إن كانت قد تمت جبايتها 
أصلاًء أجهزت سلطات الدولة على الجهاز الضريبى: ومن ثم فسرعان ما اضطرت إلى 
الشروع في طبع الأوراق» فأصدرت ال 2551812315 رال غاناة1110:1) 1112110205 . 

والحال أن استعادة النظام. والتى كانت توجد حاجة ماسة إليها. كانت المهمة 
الأولى للقنصلية في أواخخر عام 8 . وآلذاك جرى إنشاء الإدارة» وعلى رأسها وزارة 
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للمالية (لمركزة الإيرادات) ووزارة للخزانة (لتنظيم الإنفاقات). وقد قال بونابرت: "إن 
فرنسا اليوم كبيرة جداًء بحيث يصعب على وزارة للمالية أن تسيطر على كل شيء! وأنا 
بيحاجة إلى ضمالة إدارة مالية جيدة: ولا يمكلني أن أحصل على ضمانة كهذه بوزارة 
واحدة'(774). ومن الواضح أن الجملة الأولى ‏ فرنسا كبيرة جدأ ‏ هي التي تنطرب 
سمعى. وتحت هله الورارة المزدوجة إذأء نشأ جهاز بيروقراطي ضخم من ججسباة 
الضر ائب والمفتشين وال 86663961315 المعينين كلهم من جانب الدولة. والذين كان 
على كل واحد منهم أن يدفع تأميئأ ضخماً بالأصالة عن نفسه. إل أنه في إعادة التنظيم 
هذه؛ سوف نجد أن رجالاً كثبرين وترتيبات كثيرة موروثة عن رمن النظام القديم قد 
ظلت على حالها دون مساس بها. فمثلاً. جرى منيم ال 86268106 - كتدناء 76063 
الجدد فترة سماح قبل دفع الأموال التى حصلوا عليها إلى السلطات المركزية: وكان 
يمكنهم» في تلك الاثناء» (شأن ال 26865810 - 18نا6 56067 القدامى) استثمار المال 
المتوافر لديهم؛ قبل تسليمه. وهكذا كان هناك ميل معين لدى اللخزانة إلى اللجوء إليهم 
للحصول على سلفيات. على أن الجهارالجديد كان مختلفاً تماماً عن الجهار القديم: 
لقد انتهى عهد ال 1108335طتام إجباة الضرائب من النمط القديم[. 

وقد لجأ النظام الجديد إلى الهدم»ء لكنه لسجأ أيضأ إلى الصون والتجديد والحماية. 
وعبر إنشاء بنك فرنسا في عام 2١8٠١‏ اعترمت القنصلية حماية النشاط المسصرفي 
والتجارة» إذ كانت بحاجة ماسة إليهما. والواقع أن البنك قد أنشيء عبر إعادة تنظيم ال 
5ع تتام 065 091556) إصندوق الحسابات الجارية!؛ الذي أنشأته 
بالمشاركة مجموعة من أصحاب البيوت المصرفية؛ لكنه وجد صعوبة في العمل بشكل 
بابي 1 1! بلرفيور 11191056م من العام الثامن للجمهورية  ٠١‏ فبراير/ شباط 
.)»6٠٠‏ وبعد ذلك بثلاث سئوات»؛ حصل البنك الجديد على امتياز مقصور عليه 
وحده بإصدار أوراق البتكئوت»؛ إلا أن ذلك كان مقصوراً فى الممارسة العملية على 
إصدار الأوراق من الفئات المرتفعة جداء بحيث إنه كان فى البداية ولبعض الوقت فيما 
بعد في خدمة الأعمال الكبيرة أساساً وليس في خدمة الدولة. ويلاحظ برتران جيل : 
'لقد جرى تصوره باعتباره نوعاً من جمعية تعاونية للنفع المتبادل |للأغنياء!. وسعر 
الأسهم فيه 5,٠٠١‏ فرنك ‏ أدى إلى جعلها خارج متئاول صغار التجار' . لقد كان 
خاصاً بأصحاب البيوت المصرفية الذين كانوا غالبية الجيل الأول من " مسحافظيه' ؛ 
ببريبه» روبيلارء بيريجوء ماليه؛ لوكولتوء روكاميبه» جيرمان. إلا أنه كان بينهم بعض 
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ال 268013845 وكاتب عدل. فهل كان صادماً أن ورئة الثورة قد سمحوا باستيلاء 
القطاع الخاص إلى حد بعيد على البنك الجديد؟ بما أن القطاع المالي القديم كان قد 
أريح» فلم يكن هناك في الواقع من حل صالح آخر. ومع ذلك» فقد كان بمثابة منجم 
ذهب للقلة المحظوظة التى دخلته في البداية. وفى 74 فبراير/ شباط 18٠٠١‏ فتح البنك 
الجديد شبابيكه(119) . 

والحال أن تدخخعل بنك فرنساء خلال عهدي القنصلية والامبراطورية؛ قد سوى 
الكثير من المشكلات التي واجهتها التجارة والسيوت المصرفية في باريس» بل وفي 
لمقاطعات . وقد لعب دوراً ثلائى الجوائب: كبنك إبداع وخخصم وإصدار. وكان حذراً 
منذ البداية وظل الحذر قاعدة سلوكه التى لا تتغير: لا خصم دون شلاثة توقبعات على 
الأقل» لا خصم لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر. وقد قام بالفعل فى بعض المناسبات 
بمساعدة بيوت راسخة تمر بصعوبات» كما أنقَذ الحكومة عندما كانت تشكو من نقص 
السلفيات دون أن يسمح مع ذلك للدولة بالهيمنة عليه. لقد كان مؤسسة تحيا في عالم 
خاص بها إلى حد أن أزمات أعوام ١81"‏ و1805 و١٠18‏ لم تؤثر عليه؛ وهو مالا 
يمكن قوله؛ في المقابل؛ عن أصحاب البيوت المصرفية الباريسيين 

وكما أشرت بالفعل» فإن النشاط المصرفي» خلال فترة توسع ) قد مال إلى التقدم 
بأسرع من التجارة» التى عرزت عم زان يلي الإددي فى -حين أن الصئاعة والإرام كد 
تخلفتا بمسافة ملحوظة,. إلآ أنه خلال فترات الانكماش أو الركود»؛ واصلت الزراعة 
رحفها إلى الأمام» كالسلحفاة؛ واستمرت الصناعة في تقدمهاء بينما تقفهقرت التجارة 
سرعة» ساحبة معها الاثتمان؛ أي البيوت المصرفية» إلى الوراء. وهذا هو ما حدث إلى 
هذا الحد أو ذاك بين عامي 8 و١0١8‏ 1. ومع ذلك فإن البيوت المصرفية الباريسية 
الرئيسية (ومن بينها بيت بيريجوء 'صيرفي لجنة الأمن العام" الغامض) قد اجتارت الفترة 
الثورية الصعبة دون متاعب كبيرة(7؟7). ونخلال تلك الفترات العاصفة» من الطبيعي أن 
الحكمة كانت تُملىي الحدّ من النشاط والإبحار بعيداً عن الأمواج الهائجة: "إن آل ماليه 
قل اتبعوا سياسة كهذه تحديداً: لقد كان رأسمالهم 8٠١,٠٠٠‏ 5 في عام ١84‏ 
ثم 010,٠6٠‏ في عام 21191 ثم 800٠0٠‏ في عام ١7/45‏ ثم صفراً خلال ذروة 
عهد ال 25518086 .)5١7('‏ وكانوا قد استثمروا بشكل واسع في الممتلكات وفي 
الأراضي . كما أن آل بيريبه كانوا قد اشتروا ضياعاً مترامية الأطراف وأسهماً فى مناجم 
فحم آنزان . وأدت عودة الحكم القوي» مع صعود بونابرت إلى السلطة؛ إلى رد الأمل 
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وشيء من الحيوية إلسى القطاع المصرفي. لكن نشوب الحرب من جديد والآرمات 
والإفلاسات التى ثلتها فى أعوام "1857 و1805 و١١8١‏ كانت كلها ضربات -جد جسيمة 
للنشاط المصرفى الباريسى» الذي لن يسترد عافيته بالفعل إل مع عودة الملكية(528), 
وهكذاء فمن راوية الاثتمان» كان عهد القسنصلية والامبراطورية رمن جدب. بل إنه 
يبدو أنه قد حدئت ارتدادات إلى المافسي. ومن المؤكد أن جابريل أوفرار؛ رجل 
الأعمال الكبير في زمن نابوليون» كان صيرفياً تاجرأ من الطرار القديم : لقد ضارب في 
ال . :2841011810 2516115؛ وفي منتسجات المستعمرات» وفي المؤن الممرسلة إلى 
الجيش؛ وفي المشتريات الضخمة من الحبوب الواردة مق كرات وإنجلتراء خلال أرمة 
نقص الحبوب في عام ١؛‏ وفي عام 65 عندما كانت إسبانيا مهددةٌ بالميجاعة. 
شحن إلبها مؤناً غذائية ودفع بنفسه قروشاً في مقابلها في المكسيك وإسبانيا الجديدة 
وتمكن من إعادة فضسته إلى أوروبا على سفن إنجليزية. لقد كان أوفرار عبقريا(ة؟5), 
إلآّ أن من المؤكد أنه كان رجلاً من الماضي : مترفأًء ومقامرأًء ومراوغاً عند الضرورة, 
وصفيقاً تماماً. 
وكات فرئنسا في عام ١816‏ في حالة مؤسفة , ٠‏ ومع أن الصورة التي يرسمها دويان 
لهذه الحالة مفرطة السواد إلا أن المحصلة التي يسصل إليها ليست بعيدة عسن الحقيقة : 
مليونا رجل في الخدمة العسكرية» مليون قتيل» ٠١٠٠١‏ جندي مسرح يبحثون عن 
عمل فى زمن السلم. 300000 6 مليون فرتكاً. 
بالإضافة إلى نفقات من الحجم نمسه تقريباً لإعاشة جيوش الاحتلال الأجنبية) حتّى 
جلاء هذه الجيوش في عام 5110(014811), على أن الحياة بدأت من جديد؛ واستردت 
الزراعة والصناعة والتجارة عافيتها. وكالعادة» كان السلم خير علاج. فشملت الحركة 
كل شيء وارتادت بعض القطاعات الحديثة الدرب المفضى إلى تغسيرات ساعدت فى 
تحقيقها: العمليات المالية» المؤسسات التجارية؛ الصناعات المعدئية والكيميائة 
الجديدة؛ء الشركات الليونية للإضاءة بالغازء القنوات؛ السفن البخارية» السكك 
الحديدية. وقد لاحظ عالم الاقتصاد أدولف بلانكى : 'فى كل يوم؛ نشهد اختفاء 
الورش الصغيرة والعمل المبعثر البرك المنزلية . فالصباعة الأن ته نتم في مصانع كبيرة ) 
كالثكنات أو الأديرة. وهى مجهرة ة بآللات ضخمة؛» تعمل بمحركات ذات طاقة لا 
نهائية'(111). وربما كان في هذا الكلام شيء من المبالغة. إلا أن من المؤكد أن 
المعاصرين كان لديهم ما يدعو إلى الععجب حيال ما كان العصر يعد به: فمما لا مراء 
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فيه أن العالم كان يتحرك في اتجاه جديد. وكانت مظاهر الستقدم محسوسة في كل 
شيء ) وهو تقدم ترمز إليه بشكل نخاص السكك الحديدية» التى سوف ينظمها القانون 
فى عام ١1847‏ . 

وبما أن هذه المشاريع الضخمة كانت تتطلب مالا واثتماناً متزايدين باطراد. فإن 
الشركة المحدودة (8201131116 5001616), التي وجدت صياغقتها القانو نية فى عام 
60 » قد بدأت تظهر أخخيراً: فبين عامى ١670‏ و/ا181؛ كانت ١,١79‏ شركة ما 
تزال 601121218120116 613 (تختص برأسمال قدره ١,٠٠١‏ مليون فرنكاً) فى مقابل /ا6١‏ 
شركة محدودة (رأسمالها 97" مليون فرنكا) . كانت ا رن الا لابد لكل 
شيء من أن يبدأ من مكان ما. والحال أن الشركة المحدودة؛ في عالم الاستثمارات 
الكبير؛ سوف تمنح سلطات مطلقة لمجلس المديرين؛ أما :مكار المساهعين القذ 
حرمتهم من أية سلطة تلك الحفئة من الرجال المميزين» ولا حاجة إلى قول إن 
المستوى الأعلى كان يستغل المستويات الدنياء ولكن ما هو الجديد فى ذلك؟ إن سر 
مروئة قواعد المجتمع القديمة إنما يكمن في أنها كانت قابلة إلى حد بعيد للتكيف مع 
اللروف الجديدة. وهنا أيضاً لم يكن هناك بالفعل شيء جديد فى التغيرات المرئية في 
قمة الاقتصاد. والشركات المحدودة؛ وهى النتيجة المتوقعة لل 13ل 0006) 
161 أقانون التجارة! الصادر فى عام 1817 كانت موجودة كإمكانية قبل أن 
تبدا فى الانتشار. وكان صعود البنوك تغيراً آخر كان بسبيله إلى التحقق مند بعض 
الرقت. وبعد انحدارها والمشكلات التى واجهتها خلال عهدي الثورة والامبراطورية. 
لم يعن إحياء النشاط المصرفى قيام أسس جديدة (عابرة عادةً على أية حال) بقدر ما 
كان يعنى عودةٌ إلى النشاط من جانب البيوت المصرفية القديمة» والتى كان ثلثها نشيطأ 
فى عهد النظام القديم7519). وإذا كانت ثورة 181٠٠١‏ وملكبة يسوليو/ تمور قد ضمت 
أصحاب بيوت مصرفية كجاك لافيت وكارزيمير ‏ بيريبه بين وزرائها الجدد»؛ فإن ذلك 
إنما يرجم إلى أن ال 88120106 عاناقط (عالم البنوك الكبرى) كان قد استرد مكانته 
بسرعة. وسوف يعزر هذه المكانة فيما بعد» مع التوسع المفاجيء لساحة عملياته خلال 
عهدي الامبراطورية الثانية والجمهورية الثالثة . 

وقد ظل تعبير ال 288110116 1281066 مستخدماً حتى عام ١915‏ وريما بعد ذلك , 
وكان يشير إلى البئوك الباريسية الكبرى» ذات المكانة الراسخة؛ والعاملة فى كافة أررجاء 
فرنسا والمخرطة علاوة على ذلك انخراطاً عميقاً في النشاط المالى الدولي. والحال أن 
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الأسر المتربعة على عروش هله البنوك») وهى في معظمها مؤسسات عريقة» كان لها 
وزنها الثقيل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الفرنسية: جاك لافيت». خليفة 
بيريجوء هوتلجيه (من ريورخ)» هينتش ؛ بيرييه» ديلسيرء فولد. جيمس روتشايلد - 
إجمالي عشرين إلى خمسة وعشرين بيتأء معظمها من أصول أجنبية. إلا أن من المؤكد 
أن هذا أيضاً كان قاعدة جد قديمة؛ وشرطأ وجوبياً في جميع الحالات التي نعرفها. 
وكانت الصلاث الأجنبية ضرورية بصورة مطلقة في عالم الاستثمار الكبير. وفى عام 
كان أبناء مائير عمشيل روتشايلد الخمسة قد استقروا في مدن أوروبية مختلفة. 
حيث استقر عمشيل في فرانكفورت التي جاءت الأسرة منهاء واستقر سولومون في فيينا 
ونائان في لندن وكارل في نابولي وجيمس في باريس. ومن هذه الزواياء كان بوسعهم 
أن يراقبوا وأن يتعاملوا مع كل أوروباء ساحة صعودهم المثير. ووفقاً لقاعدة جد قديمة 
أخرى ؛ قاموا بكل شيء: الوداشع؛ الخصم»؛ صرف العملات» تقديم القروض إلى 
الحكومات» أعمال العمولات الكبرى» والمرتبطة بالتجارة. والحال أن جيمس » الأ 
الموجود في باريس "كان يملك» في سعيه إلى دعسم مشاريعه المالية الضخمة؛ أرصفة 
سفن في لوهافر وسفناً في البحر؛ وكان قد أصبح شيئأ فشيئا المستورد الوحيد للشاي 
إلى فرنساء وكان مشترياً رئيسيً للصوف وللحبوب وللحرير"6997. أ كاريمير - 
بيريبيه» الذي كان لمدة قصيرة رئيساً للورراء فى عهد لويس فيليب» لكنه مات من 
الكوليرا في عام 1477 وهو على مشارف التحول إلى واحد من كبار الساسةء 'فقد 
كان منخرطاً فى كل شيء: بناء السفن؛ النشاط المصرفى؛ المضاربة فى الممتلكات؛ 
الائتمان العام والسخاصء الصناعات المعدئية؛ صناعة الزجاج؛ معامل تكرير السكرء 
مصانع الصابون» المعامل: وعلى نطاق كبير في كل هذا"'. بعبارة أخحرىء كان 
أصحاب البيوت المصرفية هؤلاء ما يزالون على صلات قوية بالتجارة وبالصناعة . 

على أن روتشايلد. الذي كان على علاقة ممتازة بلويس فيليب» كان منخرطأ بشكل 
أعمق من أي صاحب بيت مصرفي آآخر في مالية الدولة. وقد تسئى له شيئاً فشيئأ أن 
يكتسب شبه احتكار في القروض المقدمة إلى الحكومة. وكانث العملية تشبه إلى حد 
بعيد عمليات الأزمنة الماضية؛ وفقاً للمباديء التي طَبْقّتَ في أمستردام في القرن الثامن 
عشر. فقد كانت مهمة صاحب البيت المصرفي تتمثل في تسليم الحكومة مجمل 
الفرض قبل تدشينه؛ وشراء الأسهم المرتبطة به بأقل من القيمة الاسمية بالطبع. وكان 
المزايد الذي يقبل سعر الفائدة الأدنى يحصل على العقد. وبمجرد طرح الأسهم أو 
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السندات للبيع للجمهور بسعرها الكامل» يمكنه أيضا أن يستفيد برفع سعرها في 
البورصة؛ حتى يتسنى له أن يبيع بربح تلك الأسهم والسندات التي كان قد احتفظ بها 
لفسه. ومرة أخرىء كانت هذه ممارسات قديمة: 'كفلت مكاسس ضكمة بتكاليف أو 
بمجارفات طفيفة '(714). ومئذ تلك اللحظة فصاعداً» أصبح صاحب البيث المصرفي 
على اتصال وثيق بالدولة» وفقدت كلمتا ال 412211665 وال 212382161:5 معناهما 
المميز . 

ولكن هل كانت الدولة عاجزة وضعيفة بالصورة التى بدت بها؟ لقد تغيرت القواعد 
كلها على أية حال؛ بعد أيام فبراير/ شباط 1848 والني باغتت عالم الاستشمار 
والأعمال. وكان عهد الجمهورية الشانية عهدأ غير مستقر وصعبأء ومعاديا ل "عالم 
المال الكورموبوليتي" . فرحل بنك 11008 ببساطة إلى إنجلترا. أما فيما يتعلق بجيمس 
دو روتشايلد الذي كان قد ضمن للتو؛ في أغسطس/ آب 21841 قرضاً ضخماً قدره 
0 مليون فرنكأء فقد وجد نفسه مضطرأ إلى وقف إصدار سئدات عليه؛ وذلك بسبب 
المشكلات الضخمة المترتبة على العملية(9١1)‏ , ٠‏ ومع الامبراطورية الثانية» تنفس عالم 
الأعمال والنشاط المصرفي من جديد. إل أن روتشايلد» بعد أن أراحه فولد؛ لم تعد 
لديه إمكانية التعامل مع السلطة والتيى سبق له التمتع بها فى عهد لويس فيليب». بل إن 
بينو؛ ورير المالية؛ عندما كان يبحث عن ضامنين لقرض قدره 70١‏ مليون فرنكا تطلبته 
حرب القرم» قد رفضس في عام 1804 روتشايلد كوسيط وارتاح إلى ممولين آأخرين» 
هما داسييه وميريس» لتدشين القسرض مباشرة»؛ عن طريق الاكتتاب القومي. وكان 
النجاح تامأء فقد جرت تغطية القرض في بضصعة أيام» و" استقبل نابوليون الثالث بارتياح 
هذا التعبير عن 'التأييد العام مسن جانب رأس المال" . وكان ذلك ضربة شديدة لل 
56 121116؛ الذي فقد بذلك احتكاره الفعلى للقروض الحكومية"5317). لقد 
عادت الدولة إلى السيطرة على سلفياتها (كما سبق لذلك أن حدث مراراً في عهد النظام 
القديم) لكن ذلك لم يمنعها من اللجوء مرة أنحرى إلى أصحاب البيوت المصرفية» 
الذين أصبح الفونس دو روتشايلد فى صدارتهم؛ لضمان القرض الذي جرى تدشيئنه بعد 
هزيمة فرنسا في الحرب الفرنسية ‏ البروسية فى عامى 1417١‏ و14811: وذلك من أجل 
دفع مبلغ ال ٠‏ . ,© مليون فرنك الذى طلبه المتتصرون(777), 

إل أنه كانت هناك تعويضات للارستقراطية المالية. فبعد الأرمة الاقتصادية السافرة 
98 فى أعوام 18457 1848» دشسملت فرئساء» جنباً إلى جنب بقية أوروباء عهد نشاط 
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متصل. لقد كان الاقتصاد الأوروبي بأسره آخذا في التوسع. فهل يرجع ذلك إلى مناجم 
الذهب التى تم اكتشافها في كاليفورنيا واستراليا في عامي 1848 و14601؛ والتي 
أغرقت أوروبا بمقادير ضخمة من الذهب ‏ "تساوي تقريباً» في غضون عشرين سئة؛ ما 
تم استخراجه منذ القرن السادس عشر "'(778)؟ لقد حصلت فرنسا فى عشر سئوات على 
ذهب قيمته "٠‏ مليون فرنكاً. وفقدت من جهة أخرى فضة قيمتها ٠و١‏ مليون 
فرنكاً» صدرّت على نطاق ضخم إلى الشرق الأقصى لدفع تكاليف التجارة الفرنسية 
هناك. وفي عام 0» كانت 6١‏ 0620216116015 تشكو من ثم من نقص العملات 
الفضية من فثة الفرنكات الخمسة 'وعملات فضية صغيرة أحرى2717. وقد قيل فى عام 
606 إن مناجم الذهب والسكك الحديدية 'هما سرا ازدهار أوروبا السصناعي 
والتجاري" . 

والحال أن السكك الحديدية؛ التي كانت محط تشجيع الحكومة بعد عام 21847 
كانت بالتحديد أحد القطاعات التى لجأ أصحاب البيوت المصرفية الباريسيون إلى 
الاستثمار فيها. وقد تولت البنوك والبيوت المصرفية جمع ملابين الفرنكات المطلوبة 
لبنائها ؛ فى سئدات تكفلت الدولة بضشمائها . وهم لم يخسروا من الصفقة شيئا : لآ هم 
ولا منافسوهم. وقد ساعد التحول الضخم الذي ترتب على ذلك على إنخراج البئوك من 
شواغلها التجارية العديدة» بينما جرى تعزيز ارتباطها بالصناعة وبالأعمال المنجمية 
وبالصناعات المعدنية وبقطاع التأمين الجديد الذي كان ارتباطها به وثيقأ بالفعل منئذ عام 
000 < 

على أن أزمة أعوام 1845 - 1848 كانت قد كشفت عن قصور الاثتمان فى فرنسا 
كما كشفت عن اختلالات جسيمة. وبشكل عام؛ فإن النشاط المصرفي ونشاطات 
الخصم. حتى في عام 2.185٠‏ كانت تخدم بشكل أساسي باريس والتجارة الخارجية 
الكبيرة ٠‏ أما المقاطعات» والمدن التجارية الأخرى ومدن الأسواق الريفية» فقد كانت» 
بالمقابل» شبه محرومة من خدمات هذه النشاطات(10١).‏ فوجهاء باريس قل تعمدوا 
منع مد مؤسساتهم العاملة في مجال الاثئمان والخصم إلى المقاطعات. خوفاً من فيض 
الانتاج» والذي سوف تتمثل نتيجته فى 'إغراق الأسواق بالمنتجات وفى مزاحمة وربما 
إلحاق الخراب برجال أحوالهم مستقرة منذ أربعين أو خمسين عام" (ترجع هذه 
الملاحظة إلى عام .)141(0181٠‏ بل لقد عارضوا بقوة أوفر بكثير إنشاء دوائر مصرفية 
مستقلة في المقاطعات؛ وكانت معارضتهم فعالة إذ كان لابد من الحصول على موافقة 
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من جانب ال 0”*1084 [أ256ه2) إمجلس الدولة!. وهكذا فخلال الشطر الأول من 
القرن سوف نجد أن التصنيع؛ اللهم إلا في القطاعات التى كانت لاصحاب البيوت 
المصرفية الباريسيين مصلحة مباشرة فيهاء كان مشروعاً متعثرأء وكانت المؤسسات 
والمتعاملون الرئيسيون معها يتبادلون العون فيما بينهم؛ ولو بمجرد قبول الستسويات 
المرجأة إلى أجل بعيد أو القروض قصيرة الأجل. وفى عام 1477 مثلاً» كانت صناعة 
النسيج في الالزاس تحصل على تمويل مسن جانب مستوردي القطن في لوهافر وال 
145 في باريس وليون وبال؛ وفى عام 1844» كان أرباب الصناعة ال 4٠٠‏ 
فى ليون يعتمدون على اثتمان قدمه ٠١‏ من تجار الحرير و١٠16‏ من الوكلاء بالعمولة, 
من الفرنسيين والأجانئب. لكن هذا النوع من الاثتمان قصير الأجل» والمتوقف على 
الدوائر التجارية» كان هشأا؛ وكان من الوارد أن تحدث إفلاسات بشكل متتابع» وهذا 
هو ما حدث في أعوام 1845 - 111(1848). وكان الانهيار طويل الأمد للاقتصاد 
بحاجة إلى تدابير عاجلة . 

وفى هله الظروف» قامت الحكومة المؤقتة في / مارس/ آذار 2٠1844‏ بعد أيام 
قليلة من توليها زمام السلطة» بإنشاء 0156013246 1512101221 "تأم)امهدده) (بنك 
خحصم) في باريس» مع إنشاء فروع له في جميع المدن الفرنسية الرئيسسية» وفق 
النموذج الموجود في العاصمة» وهو قرار اتخذته دون الحصول على تصريح مسبق 
من مجلس الدولة21479). ومنل تلك اللحظة فصاعداً» جرى تحطيم الهيمنة الباريسية. 
وخلال التوسع القوي للنشاط المصرفي والصناعي على أثر انقلاب نابوليون الثالث 
(والذي لا يختلف عن التوسع الذي شهدته ال 565نا210:1) 16266 |الأعوام 
الثلاثون المجيدة! بعد عام 4405١)؛‏ كان هناك ما يشبه الحمى الإبداعية و "الفوضى 
التناأفسية بين أنواع البنوك وأصحاب البنوك والبيوت المصرفية"(114). ومن بيسن 
المؤسسات التى قامت آنذاك ودامت إلى وقتئا الحاضر ال 102167 )0601© إبنك 
الائتمان العقاري! (الذي تأسسء كال 2101188 6014© إبنك الاثتمان العقاري!: 
فى عام 18617)؛ وال [هأعة تصصده0) غع [5516ن0ج1آ 06016 إبنك الاثتمان 
الصناعي والتجاري! )١859(‏ وال 3315ط8[0آ )0601) إأبنك الاثتمان الليوني؛ نسبة 
إلى ليون! (18"717١)؛‏ وال 66267816 5001616 أبنك الشركة العامة! .)١8514(‏ وهو 
ما دفع مؤرخحين إلى القول بأنه بعد عام 1844 أو بالأحرى بعد عام 1807» البثق 
إلى الوجود جيل جديد ونمط جديد للنشاط المسصرفي» بما أدى إلى جعل صيغة 
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روتشايلد شيئا ينتمى إلى الماضي» فهل هذا صحيح تمامآ(ه54)! 

إن بيبوت ال 100 12 من الطراز القديم , دمأ أنها قد ظلت. بالرغم من 
كل شيء» مؤسسات عائلية فردية؛ لم تكن بالطبع قائمة على عين نطاق البنوك التجارية 
حيث تننشر الفروع في كل مكان ‏ كالبنوك من نوع ال 0821215لإنط 0260116) وال 
6 5001606 التي سرعان ما سوف تستوعب النطاق القومي وتجتذب مدخرات 
الشعب الفرنسي. ولكن؛ في المقام الأول» إذا ما نظرنا عن قرب إلى الوضع في عام 
مثلاء فإن موريس ليفى - لوبوايبه يذهب إلى أن المؤسسات الاثتمانية من الطراز 
الجديد لم تسبدل بالكاد المناهج المتبعة من جائب السبنوك والبيوت المصرفية الخاصة 
القديمة؛ أكان ذلك فيما يتعلق بمنح التسهيلات الاثتمانية أم فيما يتعلق بسباستها 
المالية.(147) وتكمن التغيرات الكبيرة في اللامركزية التى كانت مفيدة إلى أبعد حدء 
كما تكمن في التوسع العام للاقتصاد. إلا أنه لا يجب "أن نخلط" بالضرورة ' بين 
تطور الاقتصاد وعمل البنوك' - فتبدأ بإرجاع الفضل إلى الأخخبرة في التوسع الذي 
حدث خلال عهد الإمبراطورية الثانية ثم ننتهي إلى إلقاء اللوم عليها وتحميلها المسئولية 
عن البطء الذي حدث في النمو بعد عام 147(.185) 

وفى المقام الثاني؛ يبدو لي أن البنوك التجارية وبئنوك الإيداع كانت» كالبورصات 
وكالأسواق الكبرى المؤقتة التى عرفها الماضي وكالسوق قديمة الطرارء آداة» وسيلة 
لتحقيق غاية؛ تقلبت وظيفتها مع تقلب أأحوال الاقتصاد. ولعل من خطل التقدير مقارنة 
هذه الماستودونات إحيوانات منقرضة شسبيهة بالفيل! بكبار الرأسماليين؛ من النوع 
الموجود في أوروبا والذي سرعان ما سوف يوجد في الولايات المتحدة. بعبارة أخرى ؛ 
أعتقد أن الرأسماليين قد ظلوا على أية حال فى صدارة الحركة. والواقم أن الع)تاقط 
انا كالاند لم يكن بمعزل عن الموجة الجديدة للنشاط المصرفي: فقد ورجد أعضاء 
بيوت مصرفية قديمة في مجلس إدارة بنك فرنسا بشكل منتظم إلى .حد بعيد من عام 
٠‏ إلى عام ٠189؛‏ مثلما شاركوا فى تأسيس مؤسسات الإمبراطورية الثانية. وقد 
قدموا /“5٠‏ من رأسمال ال1'01675 غ+0601) وه,5.0/ من رأسمال ال76016© 
71011161 (حيث احتلوا ثمالية من مقاعد مجلس إدارته الاثني عشر )7/11 هبن 
رأسمال ال6268[6) 800166. الخ(5118). وهكذا فإذا كانت بنوك التسليف الكبيرة 
في الشطر الأخير من القرن الناسع عشرء قد انخرطت في تقديم قروض والاضطلاع 
باستثمارات في العالم الخارجي» وإذا كان بنك ال62618[6©) 5001666 قد بدا أنه : 
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يعمل ك رأسمالي مستثمر من النمط القديم؛ حيث أقدم على تعاملات مغامرة وفي أماكن 
بعيدة» في أمريكا اللاتينية؛ في بوليفيا وببرو» وهي بالمناسبة حفر لا قعر لهاء كنت 
تبتلع المال الأوروبي دائماً وأبدأ - فهل كان ذلك بمادرة منها فعلاً؟ لقد كانت على أية 
حال بئوكاً قومية بشكل واضح ولم تكن مصادر إلهامها دولية. فأليس من الأرجح إذأ أن 
ذلك يرجع إلى أن ال8820106 181116 كان إلى جانبها وكان يحثها على سلوك هذا 
الدرس عبر المشاركة في مجالس إداراتها» واكتساب موقع قوة في داءحلها والتمسك بهذا 
الموقعم؟ 

والحال أن ما يسدفعني إلى هذه الأفكار هو مقال رائع لجان بوفييه يحلل كلاً من 
معدلاات ربح البنوك الفرنسية وسياستها بعد عام .)1117186٠‏ ففيما عدا بنك فرنسا 
رالءاع 1002 16011) » ظلت هذه البنوك ' مشروعات متعددة الجوانب فى معظمها' , 
وكانت مشروعات مجازفة حتى الحرب العالمية الأولى. والحال أن الارتفاع العام في 
أرباحها (والذي اعترضته فترتا ركودء من عام 181/7 إلى عام 218487 ومن عام ١897‏ 
إلى عام )١90١‏ قد تم تحقيقه عبر تحويل لتوجهات سياستها: إن إنخفاضاً مهمأ في 
معدلات الفائدة؛) ومن ثم في إنتاجية رأس المال» بعد عام /141؛: قد جرى التعويض 
عله عبر توسيع للتسهيلات الائتمانية المقدمة إلى الاقتصاد الفرنسي؛ وجرى التعويض 
عن معدل الربح الأدنى من السوق الداشخلية عبر عمليات واسعة وواعدة أكثر في السوق 
الخارجية. وكان مصدر الإلهام وراء هذه السياسة» هو "المجموعات المالية التي 
سيطرت على التعاملات الرئيسية في سوق المال في باريس - خخماصة تدشين القروض 
الأجدبية - وهي مجموعات كانت تشأآلف دائماء حتى عام 21914 من مجموعة 
متماسكة تماماً من أصحاب البيوت المصرفية الخاصة من عالم العتتلصعصطهفط عأ هقط 
ومن بنوك الودائع والبنوك التجارية " . ولعل ال082©16 عالق لم يكف عن أن يكون 
صاحب النفوذ الرئيسي على مجمل مشهد النشاط المصرفي الفرنسي إلا بعد الحربين 
العالميئين . 

وأرجو أن أعود لتناول هذه المسائل في أجزاء هذا العمل التالية المعنية بالمجتمع. 
حيث يمكن مناقشتها على نحو مناسب» لأن هله البنية الفوقية ذات الوزن الثقيل كانت 
قوة أكثر .حسما في التاريخ الفرنسي من الأازمات السياسية والاستنفارات الخارجية التي 
يحفل بها السجل التاريخي . 
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خطورة شان القلة 

على المستويات الأعلى للحياة الاقتصادية» نجد دائماً السلطة وصنع القرار والامتياز 
الفعلى والمؤثر - سواء أكان هذا منطقيا أم لاء وسواء اعتبرناه اليوم أم لم نعتبره 
ريمت الحا الأخلاقية. والمحال أن المركزة» وهي سيرورة عمياء أو في أقصى 
تقدير شبه واعية» هي التي أسبغت هذه المزايا والمكاسب على مجموعات كانت دائما 
محدودة العدد. وقد يتغير تكويئها - وإن كان بأقل مما يظّن عادة - إلا أن القادمين 
الجدد لم يكونوا أوفر عددأ من الراحلين. 

في ليون ؛ في أوج ازدهارها؛ نحو عام 6 كان التعامل في العملاات وأسواق 
المقاصة الكبرى فى أيدي ما لا يزيد عن 8١‏ عائلة من التجار الإيطاليين. وعندما 
أصبحت بياسيئزا في عام ١64٠‏ سوق المقاصة الكبرى الجديدة. مركز جميع 
التحويلات النقدية الأوروبية؛ اعتمد كل شيء على نحو ستين 59236111611. وفي كتاب 
جديد» أجرى دانييل ديسير دراسة لل6:81]8565 ولل814158285م؛ الممولين الذين 
ساعدوا لويس الرابع عشر بجمع الضرائب من رعاياه وبتسليف التتساج أموالاً سوف 
يستردونها فيما بعد من دافع الضرائب. وكان هؤلاء الرجال المهمون قليلين من حيث 
عددهم: فبين عامى 1174 و716١؛‏ كان العدد الإجمالي لمن وقعوا عقوداأ مع الملك 
5 . وإذا لم نحسب غير أولئك الذين وقعوا ما لا يقل عن 5 عقود وما يصل إلى 5٠‏ 
عقداً أو أكثر» فإن العدد الإجمالى سوف يكون مجرد ١47‏ شخصا(0١50).‏ وكان هؤلاء 
'الممولون" في معظمهم 'من الشطر الشمالي للبلد» شمال خط بين نانت وجينيف"'. 
الفاصل الأبدي الذي يشطر فرنسا شطرين(2191. وكانوا كلهم قد استقروا في باريس. 
'مركز الأعمال المالية'(195). وسرعان ما شيدوا لأنفسهم دورأ فخيمة حول ساحة 
فاندوم. وهكذا راعت المركزة قاعدتين: وحدة المكان؛ والحد من عدد الأفراد. 

وفى عالم ملتزمي الضرائب الصغير» كانت ال60618[6©) 1862126 هى الحصن 
الرئيسي السلي يمثل أوج الطموح. وبعد عقد فالكوثيه فى عام ؛ جرى 
تخويلهاء في مقابل سلفيات وعرابين» مسئولية تحصيل مجصوعة بأكملها من 
الضرائب غير المباشرة؛ ال6©[16طهع وال5ع210 والو5ع481 ورسوم الدخول. 
ويلاحظ مؤرخ درسها عن قرب أن 'التمايزات الإقليمية إكان اللانجدوكيون قد 
دخلوها بحماس في القرن الثامسن عشر! ليست لها أهمية كبيرة هناء وذلك يسبب 
المصاهرات التي ربطت بين عائلات ملتزمي الضرائب ربطأ وثيقاً بحيث إن البحث 
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المنهجي في الأنساب قد يتوصل تماماً إلى أنها كانت متحدة فى ثلاث عائلات أو 
عائلتين - أو حتى مسجموعة عائلية واحدة"1917). لكن هذه المجموعة جد الصغيرة 
من أثرى الأثرياء» والتي كانت تشكل نوعاً من "رأسمالية عليا"؛ كان لديها جيش 
جرار من الئاس الذين يخدمونها موزعين فى مختلف أرجاء المملكة. وقد كتب 
جودار فى عام ١755‏ فقال إن "الالترامات الضريبية قد اجتذبت وأخرجت من الريف 
أكثر من خمسين ألف مواطن» كان مسن السكن أن يكرة سظمهم الموم جما 
رراعيين بدلا من أن يكوئوا كتبة . والحال أن ملتزمي الضرائب لا يستخدمون إلا نحو 
خحمسة وعشرين شسخصاً يدفعون لهم رواتبهم؛ لكن عدد المواطنئين المرتبطين 
بالالتزامات أضصخم بكثير "(2)124, ولا بد لئا في الواقع من أن نأنخل فى اعتبارنا 
ال50115-1611:1655 إملتزمي الضرائب من الباطن!: الذين تعاقدت معهم مؤسسة 
الالتزام |ال16836! من الباطن على تحصيل ضرائب معيئة» فكانت حيالهم في عين 
الموقع الذي كان فيه التاج حيالها هى. وإذا صدقنا سادتهمء فقد كان هؤلاء 
الأشخاص هم الأشخاص الأولى بالكراهية. ومن المؤكد أن العنف الشعبي غالبا ما 
كان موجها ضد ال5015-0:21]8115 وال55ة 1تاترع1-وراوو . (1050) 

والخلاصة أن الركن المهم لهذه الحالة التى يمكن دراستها عن قرب هو الكتلة 
الضخمة لجبل الجليد» في حين أننا لا نرى عادة غير قمته . والحال أنه لم تكن هناك 
جماعة قوية دون كتلة ضخمة من الخدم أو التابعين أو العبيد الذين تستند إليهم. 

قبل صفحات قليلة. وصفت كيف أن شيئاً مهما كتجارة شرقي البحر المتوسط كان 
مركا في مجرد عدد قليل من الأيدي , وفى مارسيليا في القرن الثامن عشرء وهى ممناء 
نشيط ومزدهر آنذاك حيث كانت السفن تبحر إلى المحيط الأطلسي بالاتفاق مع سان 
مالوء وفيما بعد إلى جزر الهئد الغربية» كان هئاك» وفقاأ لشارل كاريير» ما لا يزيد عن 
6 26801925 - أي» مرة أخرى» جرد عالم صغير مميز: وفي رووان في عام 
4 ,. لم يكن هناك سوى 543751). أما الع52200 عاناقط في باريسء؛ خلال 
عهد عودة الملكية وبعدهء فقد كان يتألف من مبجرد 0؟ عائلة . 

وقاعدة القلّة أعم بكثير مما توحي به هذه الأمثلة القليلة: إنها تتميز بكل مظاهر 
قانون - وهو قانون لا أحلاقي إن شئتم» ولكن هل قانون ماريوت لا أخلاقي؟ وهل 
يحتاج المجتمع إلى نخبة قائدة لكي يتسنى له البقاء؟ أي كان الأمرهء وسواء وافقئا على 
القانون أم لم نوافق عليه (والآراء المختلفة واردة)» يبدو أنه كان ساري المفعول على 
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طول الخط في نسع مرات من كل عشر في مجتمعات أنخرى أيضأ - ففرنسا لم تكن 
اليلد الوحيد الذي خضع له. 

والحال أن ولاة هولنده؛ الذين كانوا سادة للمدن وللشركات التجارية» قد سيطروا 
لزمن طويل على أروع اقتصاد في أوروبا(707). وفي كاديز؛ أحدث مديئة في القرن 
الثامن عشرء كانت 0118111800) سيفيل ما تزال قوية جدأء لأن المدينة العريقة لم 
تكن قد تخلت عن سلطتها. وكان بوسع تاجر فرنسي أن يكتب في 1١‏ ديسمير/ كانوذ 
الأول 17١‏ أن 'قنصلية إسيفيل! تتألف من أربعة أو خمسة أشسخاص نخاصين إتجار 
باسكبين!» يديرون التجارة بما يتماشى مع أهدافهم الخاصة؛ فالسفن الشراعية الضخمة 
والأساطيل لا تغادر الميناء إلآآفي الوقت الذي يعتبره هؤلاء الرجال مناسباً؛ وترجع 
عندما يريدون رجوعها؛ ولهم رجالهم في الهند أأمريكا! الذين يجنون كل الثمار أأي 
الأرباح1. والخلاصة أن أحداً لا يحقق ثروة سوى هؤلاء الاشعخاصء وذلك على 
حساب ال268061312]5 وبما يؤدي إلى خرابهي ' (198) . 

ولكن إذا كنا نتحدث عن قوانين - وهي نادرة في التاريخ ندرتها فى العلوم الونسانية 
الأخرى - فلابد أن تكون سارية فى قطاعات أخرى إلى جانب تلك الستصلة بالثروة. 
ومن المؤكد أن السلطة؛ بجميع أشكالهاء كانت من نصيب القلَّة التي انتصرت إلى حد 
التمكن من الإبحار بهدوء - ولاجل صالحها - فوق محيط غير المميزين الواسعء كما 
يذكرنا بذاك عنوان كتاب بيبر جوبير الشهير لويس الرابع عشر وعشرون مليوناً من 
الفرنسيين. إن ملايبن الشعب الفرنسي العشرين» وهي كتلة غير مترابطة وغير موحدة. 
قد وضعت فرنساء أي وضعت أنفسها وممتلكاتها وعملهاء تححست تصرف ارستقراطية 
تافهة السحجم كانت تتجه إلى البلاط بخطوات ثابتة. وأعترف أنئي» اقتداء بأساتذتي 
الأوائل(25095؛ اعتدت لوقت طويل على اعتبار النظام القديم سباقاً على مرحلتين: 
فالخطوة الاولى كانت تتمثل في الوصول إلى البلاط بيئما كانت الخطوة الثائية تتمثل في 
الوصول إلى الحكم والسلطة. وعندما أصبح الكارديئال ريشليو. فى عام 114 ١غ»‏ 
القسيس المرافق لآن النمساوية» الملكة الفرنسية» كان قد اتخذ الخطوة الأولى. وكان 
ذلك أشبه بدخول أحد النواب إلى البرلمان لأول مرة. ولابد لى من الاعتراف بأننى قد 
دهشت »؛ وإن كنت قد ارددت ثقة برأيي. عندما قرأت تحث قلم نخبير هو قلم ظ 
كلود-فريدريك ليفي؛ وهو باحث عليم بالقرن الثامن عشرء هذا التصريح القطعي 
تماماً: "في الأعوام الأخيرة لعهد لويس الرابع عشرء لم تكن السلطة الفعلية تُمَارّس لا 
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من جانب الملك الأخذ في التندهور ولا من جانب رفيقته المخلصة إمدام دو مينتنون!. 
بل من جانب عائلتين وزاريتين» آل كولبير وال فيليبو"(١11).‏ وهو ما يعطي نكهة 
إضافية لرد فعل مجلس الوصاية على العرش ضد لويس الرابع عشر ونظامه؛ كما يعطي 
نكهة إضافية لطرد الممراقب العام ديماريه؛ الذي كان قد "أنقذ' الملكية على حافة 
الإفلاس - وكان ينتمي إلى كل من العائلتين. 

وإذا تركت السوليما واتجهت إلى إنجلترا خلال رمن الحروب النايوليونية» فإنني 
أعترف بأئني قد دهشت أيضاً عندما قرأت ملاحظات التق 06 12265876 بيليه الثاقبة 
والتى جاء فيها أن إنجلترا في أوائل القرن التاسع عشر كانت تحكمها عشر عائلات. 
وأن الدوق ولنجتون. بالرغم من كل آيات التكريم التى أسبغت عليه؛ لم يكن أكثر من 
محدث نعمة ونخادم وشخصية قليلة الشأن قياسأً إلى هذه العائلات. فهل كان المجتمع 
العالى جداً الحكّم الفعلي؛ المستثر أم غير المستئرء لجميع تجليات السلطة؟ 

بل إن التاريخ الثقافي نفسه لا يبدو أله يفلت من قاعدة القلّة. وقد اعتاد لوسيان 
فافر القول بأن كل عصر كان محكوماً بدرينة أو نحو ذلك من كبار الكتاب والمفكرين» 
وأننا لو عرفنا أعمالهم واطلعنا عليها بإمعان» فسوف تتوافر لدينا فكرة شاملة عن أفكار 
عصرهم. ومن شأن نظرة سريعة إلى الأدب الفرنسي أن تذكرنا بكوكبة القرن السادس 
عشر أو بفلاسفة القرن الثامن عشرء وعلى رأسهم ديدرو. وفي فن التصوير؛ تتخطر 
سال المرء على الفور ضفاف اللوان أو غابة باربيزون أو الباتو لافوار أو مولبارناس. . 
وفي التساريخ الطويل للحماسات الدينية وللأقليات المهزومة» يتذكر المرء يلون 
وأصدقاءه؛ في حين أن أفكار الأقليات التي نجحت ولكن لم تسنتصر تذكرني كيف 
اجتاحني الافتتان وأنا أقرأ وأعيد قراءة 12021 - غ201 لسانت - بيف ,. 

لكننى يجب أن أتوقف عن هذه الخواطر على أمل العودة إليها بارتياح في الجزء 


لتالي من هذا العمل . 

لد سلَّطْتُ الضوء؛ ليس على سبيل الاتهام؛ على الرأسمالية التي تربعت على 
عرش الححياة الفرنسية . وهي رأسمالية كانت مرئية بالفعل فى الإإسراف الباذ الذي 
شهدته أواخر القرن الثامن عشر. وحتى أوجز القول. فإننى أعتقد أنها قد احتاجت إلى 
وقت طويل حتى يتسنى لها التغلغل في المجتمع الفرئسي؛ ربما بسبب حجمها 
الصغيرء حتى في زمن جيمس روتشايلد؛ وربما أيضاً بسبب أنها ‏ مادام توسعها لم 
يحدث بالفعل إلا مع الوثبة التى عرفها الشطر الثاني من القرن التاسع عشر ‏ كانت جد 
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ميالة إلى إيسثار العالم الخارجي؛ الأسواق الأجنبية والمستعمرات؛ على فرنسا نفسها 
(ارجعوا إلى انتقادات ليزيس الساخخرة المنطقية والصائبة). وعلى أية حال. يبدو لي أن 
فرنسا كانت بشكل ما مقاومة للرأسمالية» أن فرنسا لم تكن قط مفعمة بالمسشاعر 
الضرورية للنموذج الرأسمالي» بهذا التعطش الجامح إلى الربح والذي لا يمكن للعجاة 
الرأسمالية أن تدور فى غسيابه . فهل مأساة فرنسا وسر جمالها فى أن واحد أنها لم يتم 
كسبها قط بالفعل إلى صف الرأسمالية؟ إن جمال فرنسا إنما يكمن في أنها قد عاشت 
أسلوب حياة مختلفاً عن أسلوب حياة بلدان كثيرة؟ لكن مأساة فرنسا إنما تكمن في أنها 
لم تتعرف على ثرواتها وإمكاناتهاء في أنها لم تشارك مشاركة تامة قط في الصراع بين 
دول العالم العظمى . 

بعبارة أخرى» هل لم تكن فرنسا رأسمالية بما يكفى؟ نعمء بالتأكيد. ومن بجهة 
أخرى؛ فمن المؤكد أن الرأسمالية قد استغلت فرنساء وهو ما ثثبته مجريات الحاضر 
بسهولة. لكنني سوف اكتفي بالاستشهاد بسيباستيان ميرسييه» الذي يصر التاريخح على 
اعتباره صحافياً مفعماً بالحيوية وبالنشاط» يملك موهبة الكتابة كما يملك إحساساً 
مبهراً بالواقع . لكنه كان أيضاً رجلاً يمكنه إمعان النظر والتفكير أيضا. لنستمع إلى ما 
وجد أن من واجبه قوله قبل مجرد بضمع سئوات قليلة من نشوب الثورة الفرنسية 
الكبرى. إن مقاله يحمل عنوان: 'الرأسماليون": "لم يعد لدى الئاس مال يذكر؛ 
تلك هي المشكلة الكبرى. والقليل المتاح لهم منه إنما يتم انتزاعه من أيديهم عبر 
الأحابيل الجهنمية للعبة حظ قاتلة وعبر قروض خحطيرة الإغراء تتجدد بشسكل 
متواصل. وجيوب الرأسماليين وشركائهم تخفى مبلغا لا يقل عن ستمائة مليون. 
وبهذه الكتلة النقدية يخوضون معركتهم الأبدية مع مواطني المملكة. ومحافظهم 
متضامنة ولا يعود هذا المبلغ أبداً إلى ساحة التداول. وهو في ركوده يشد كل 
الثروات إليه ويفرض كل شيء ويسحق ويدمر كل من تسول له نفسه أن يكون منافساً 
أو خصماء كما أنه غريب عن الزراعة والصناعة والتتجارة» بل وعن الفئنون. وبانكبابه 
على المضاربة» فإنه قاتل» وذلك في آن واحد بحكم الفراغ الذي يخلقه وبحكم 
نشاطه الغامض والمستديم في دوس الأمة بالأقدام. وفى غضون خمس أو ست 
سنوات من الآن, فإن جميع الأموال الموجودة في البلاد سوف يتم الاستيلاء عليها 
عنوة وقهراً من جانب الرأسماليين المتضامئين في التسهام وابتلاع كل ما 
عداهه ,)11١('‏ 
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نحو استنتاحات عامة 


في الكتب الثلاثة التي تشكل القسم الأول إللمشروع الأصلى لهذا العمل!» حاولت 
تقييم وإعادة تقييم بعض الحقائق الواقعية الأساسية في تاريخ فرنسا: مناطقها الجغرافية 
المختلفة وأعداد سكانها» وحيواتها الاقتصادية . 

ولطالما قلت لنفسي وأنا أواصل عملي أنه سوف يكون بالإمكان في النهاية سد 
النغرات وربما تصويب الطابع التقريبي لبعض التفسيرات التي قدمتها . والحال أن خخائمة 
كناب من الكتب» وتلك هي المرحلة التي وصلت إليها الآن» غالبا ما تبدو وكأنها 
لحظة التسبير عن الأسف والشك والعدام اليقين . لكنني أدركت. فى سياق كتابة هذا 
العمل» أنني لن أغير كثيراً من الصور التى أوحت بها إلى الملاحظة أو فرضتها على . 
وفى أقصى تقدير»ء سوف يكون هناك مجال لقليل من اللمسات التكميلية. ومن ثم فإن 
هذه الخاتمة ليست من النوع الذي يشكك فى كل شيء. فهي؛ ببساطة» سوف تلخص 
ما كان رحلة طويلة وسوف تتميزء على الأقل؛ بفضيلة الإيجار. 


التنوع والوحدة 

أجل ؛ إن فرنسا متنوعة بالتأكيد . وهذ! التنوع مرئى و مقيم وبنيوريى . وكان فوبان قد 
كتب بالفعل عن *تنوع الارض التي تتألف منها جميع المقاطعات في المملكة'(21. كما 
أشار إلبه فشيلة ولوسيان فأفر بدورهما) وهو ما فعله الكثيرون أيضاً : إله تنوع يفيت 
ويعرق بق ويضع إقليماً ضد آخر. ولكن ما هو سبب هذا التغاير فى الخواص» هذا التباين 
الأبدي والااستحواذي. الذي يسَلُم الفرنسيون به باعتباره مخاصية رلمسية لبلدهم - وإك كان 

من الوارد أنهم مخطئون حين يظئون أنه لا مثيل له فى أي مكان آخر فى العالم؟ في عام 
17 . فى -جامعة جوتلنجن ؛ وجدتنى أتحدث عفو الخاطر عن تنوم فرنسا ' الذي لا 
نظير له" . وهو ما يثبت أن المرء قل يكرر» دول تردد) الحكمة الجاهزةٌ المألوفة 
وبضيف صوئه إلى جوقة الإدعاءات الصادرة» سكل يا" غالبا عن مواطئية. وفي 
أيضأ بلد تنوع عظيم» وهو ما كانوا على استعداد لإثباته. وأنا أعرف بالطبع أن إيطاليا 
وإسبانيا وبولنده وإنجلترا من حقها كلها أن تزعم أنها بلاد تنرع. ومن ثم فإن أي تفسيرء 
إن كان هناك تفسيرء لابد من البحث عنه خارج حدود فرنساء حتى وإن لم تكن كل 
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حالات التنوع هذه على درجة واحدة من الكثافة في نهاية الأمر. 

ولعل ما حدثء. داخل فرنسا وتخارجهاء كان كالتاليى: إن جماعات بشرية جد 
صغيرة؛ ممجتمعات قبل تاريخية محدودة الأحجام» قد استقرت في مناطق معينة » خاصة 
المناطق التى تتميز بعدد من الخصائص المختلفة» حيث إن التنوع يعني كثرة الموارد. 
ثم أصبحت المنطقة المعنية ذات طابع خاص» وتكيفت مع عدد الئاس الموجودين 
فيهاء ومع الأدوات والوسائط التى ابتكروها؛ ومع إمكانيات عرق جماعة كانت قد 
تخلت عن الترحل واستقرث بمجرد ما أن بدأت تفلح الاأرض» إلا أنه كان ما يزال على 
الناس أن ينتقلوا فيها من ببوتهم إلى بساتينهم وحقولهم وأن يعودوا إلى بيوتهم مرة 
أخرى. والحال أن هذا الاستقرار وهذا التكيف قد حددا شروط المكان لقسرون تالية» 
لأن المكان لن يتحرر فيما بعد أبدأ من النمط الذي أقيم فى الأرمنة الأولى. فالشجرة 
تمد جذورها مرة وإلى الأبد. 

وإذا كان هذا التفسير المعقول على ما يبدو صحيحاً؛ فإن الاقتصاد كان العامل 
الحاسم في المقام الأول» ولابد أن الاستقرار البشري قد راعى في الأصل القواعد التى 
صاغها فون تونين. 

ثم إن هذه المجتمعات الأصلية ومواطنها لم تكن مغلقة على أنفسها. فقد كانت 
هناك دائماً انفتاحات تربط هذه الجماعات الصغيرة بالعالم الخارجي. والواقع أن العالم 
الخارجي يحكم قبضته على الجماعة. لأنه حتى إذا كان ا ا البتة بعيداً 
عن موطنهم» إلا أنهم مرغمون على إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة»؛ حتى ولو كانت 
محدودة»؛ ومن ثم يجب أن ندحي جالباً تفسير التنوع من زاوية العالم الطبيعي وحله: 
فهذا العالم الطبيعى لا يقدم سوى الخلفسية . وهكذًا يعد الاقتصاد مرة أخخرى عامل تفسير 
مهماً: فهو وثيق الصلة بالموضوع لأن أية جماعة لا يمكنها أن تحيا في عزلة ولأن 
التنوع يجذب التنوع, كما يجذب الموجب السالب في الكهرباء. وبالإمكان رصد فعل 
هله السيرورة في ما يمكن تسميته بالظروف المحيلة: إن جار هذا التعبير؛ حيثما كانت 
دوائر التبادل غير كاملة؛ حيثما كانت شبكة القرية ‏ البورج ‏ المديئة غير قائمة على نحو 
لاثئق: البوربوثيه الغربية مثلاً» أو, وهذا مثال أفضل» الفيليهء في القرن التاسع عشر. 
لقد كان يتعين سد الثغرات في الشبكة باللجوء إلى الأسواق الكبرى المؤقتة» نظراً لغياب 
حل أفضل. فهذه الأسواق الكبرى المؤقتة» المقامة عادة فى موقم 'غير حضري'. 
كانت مسرحاً "على مدار أيام عديدة» لتجمعات صاخبة في الهواء الطلق» في أماكن 
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تفتقر إلى أية تسهيلات أو مرافق خاصة'. وكانت تشكل استئساخاً ل ' النمط جد العتيق 
الموجود أيضأ في أقاليم معزولة في جنوبي المسيف الاوسط (الجيفودان أو الرويرج أو 
فيفاريه العليا) فى عصر الفلاحين التقليديين"(1). فهل أنا محق عندما أعتبر هذه 
الأمثلة» والتى كان ما يزال بالإمكان رؤيتها إلى عهد قريب؛ برهائاً على صحة الفرض؟ 
إن الجماعات التى تفتقر إلى شبكة مواصلات جيدة قد ذللت هذا الحرمان باللدجوء إلى 
مت تدا ري هي السوق الكبرى المؤقتة. لقد كان الاقتصاد يفرض نفسه . 

إل أنه في حين أن الاقتصاد كان بلا مراء عاملاً حاسماء إلا أنه لم يكن العامل 
الوحيد. فالحاجة إلى التواصل الاجتماعي» 5019011116 هط؛ الحاجة إلى لقاء ناس 
آخرين» قد مارست أيضاً قدرأ من الضغط . فالذهاب إلى البورج أو إلى المديئة قد أتاح 
للفلاح فرصة السفر والرحيل والهرب من حياة يكون المرء فيها معزولاً غالبا عن الناس 
الآأخرين. والذهاب إلى المديئة كان يعني الذهاب إلى الصخب وإلى التحدث مع الناس 
وإلى سماع الأخبار وإلى سهرات الشرب مع الأصدقاء العابرين فى الحانات. والمشكلة 
هي أن التواصل الاجتماعي لا يخلف شواهد تاريخية بحجم الشواهد التاريخية التي 
تخلفها الضغوط الاقتصادية. ومن ثم يصعب رصده. ويبدو لي أننا نجد آثارأ له في 
البيئات المبعثرة أكثر من الآثار التي نسجدها له في القرى الكبيرة؛ أو أن المرء يتصور 
على الأقل أن التواصل الاجتماعي كان أكثر حيوية وكان ضرورياً أكثر بين سكان القرى 
الصغيرة جدأ أو البيوت الممعثرة مما فى أى مكان آخر. و'وحدة' فرنسا تبدأ بهذه 
الاتصالات الأولية» والتى كان الإنسان ار نفسه عن طريقها كحيوان اجتماعى. لكن 
هذه الاتصالات لم تكن من نوع اتصالات خلية النحل أو كثيب النمل. لقد كانت بعيدة 
عن مثل هذه الأنماط الشمولية . 


العالم الخارجى. حطور ضاغطٌ متواصل 

في الفصل الذي يحمل عنوان "هل جغرافية فرنسا هي التي خلقتها؟' إفي المجلد 
الأول! أنهيت القصة بحصار طولون فى عام .١1701/‏ فهل كان ذلك مَعَلَمَآ تاريخيا على 
الطريق؟ كلا بالمرة. إن فرئسا محاطة بالبحر وبأوروبا القارية» وقد أردت التشديد على 
هذه الحدودء حتى أوضح أهميتها. لقد كانت حاسمة في تاريخ فرنسا الداخلي. لكن 
الحدود تطل على الخارج كما تطل على الداخل . 

وقد أشرت بقدر من الإيجار؛ مثلما فعل آخرون قبليء إلى فشل فرنسا في أن 
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تصبعح قوة ببحسرية ؛ فى أن تحرر السيطرة على البحار والتى كانت ضرورية ا للسيطرة 
العالمية . واعتزم العودة إلى هذه المسألة باستفاضة في ختام مشروعي . . إل أنه كان 
بوسعي وكسان يجب علي أيضاً أن بير إلى الضغط القوي من جانب أوروباء والتي 
صاغت وشكّلت مصائرنا كما يشْكّلّ النحات الصلصال بإبهامه. فبالإمكان الشعور 
بأوروبا في داخخل فرنسا مثلما يمكن الشعور بالعالم الواسع في داخخل فرنسا. 

ومنل أيام يوليوس قيصر أو قبلهاء وإلى غارات البرابرة الكبرى في القرن التخامس» 
كان التاريخ الفرنسي جزءً من تاريخ البحر المتوسسط. فما كان يحدث في البحر 
المتوسط . حتى في أماكن بعيلة جلا عر السواحل الفرنسية» كان له أثره على الحياة 
فى مأ أصبح الآن فرنسا. إل أنه بعد الغزوات الكبرى (فيما عدا استفناءات قليلة 
كالحروب الإيطالية المتأخرة) كان على فرنسا أن تواجه بالدرجة الآولى أوروبا الوسطى 
والشرقية. واعترف بألني خلال أسفاري؛ والتى تميل إلى خخلق الأوهام» حلمت بأوروبا 
تبدأ عند ضفاف السوم أو الميز أو الراين وتمئد إلى سيبيريا وآسيا البسعيدة. ومثل هذه 
الأفكار ترد على الخاطر لأنني؛ من الراين إلى بولنده» كنت أصادف دائماً عين العمارة 
الريفية التي صادفتها في ريف اللورين فى صباي: القرى المستضامة نفسهاء الزراعة 
المكشوفة نفسهاء حقول الحنطة نفسهاء الدورة المحصولية الترينالية نفسهاء الصور 
نفسها. وعندما يركب المرء طائرة تحلق فوق بولئده؛ فإنه يرى الحقول في شرائط 
ضيقة طويلة وهي تخترق فى وضوح ساحات الخابات المعتمة؛ إنها صورة مستحوذة 
تطوف بفكري دائماً وأبدأ . 

وإذا كان يتعسين علينا تخيسل شكل لفرنسا ضمن اقتصاد العالم الخارجي» فسوف 
أمثلها على شكل دائرة. وسوف أضسع في المركز باريس» البعيدة بالطبسع من الزاوية 
الهندسية عن المركز: فالمركز الحقيقي - مدينئة بورج لم يكن مهمأ من الناحية 
التاريخية إلا حلال فترة قصيرة» فى عهل هنري السابع. وحول محيط الدائرة سوف نجد 
الموانيء البحرية الكبرى - مارسيلياء بوردو. لاروشيل» نأنست ؛ سان مالو روواك» 
دنكرك - وعلى الجانب القاري. سوف نجد مدن الحدود السرية؛ ليل وستراسبورج 
وشخاصة ليون. لقد كانت هله المدن كلها منجذبة إلى العالم الخارجي : فهي لم تلتفت 
إلى فرنسا الجوانية إل بشكل جزني. والتقابل بين الداخمل والعغارج تقابل كلاسيكي . 
وكثيراً ما أشار المؤرنحون إلى إسبانيا الجوانية وإسبانيا المحيطية مثلاً. ولكن هل كانت 
هناك أيضاً حركة بندولية» حبث تكون اليد العليا في البداية للخارج ثم للداخمل؟ اليبس 
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من الوارد أن السبب في أن فرنسا الجوانية قد بدت جد خحرية للمركيز داررجنسون وسط 
ما تعتيره الآن توسعاً عظيما ذ في القرن الثامن عشر هو أن الاقتصاد الفرنسى كان يجري 
شيلة سرغة مفرطة في اتجاه المحيط؛ في اتجاه العالم الخارجي؟ 

إن النموذج الذي وصفته إنما يتعارض على أية حال مع مفاهيم عن الاقتصادات ‏ 
العالمية يجري فيها تمثيل المحيط (الأطراف) على أنه فقير ومتخلف ومستغل. وواجب 
لباحثين الاقستصاديين والمؤرخحين هو محاولة التوفيق بين مثل هذه التناقضات. ولكن 
اليس من المؤكد أن أية جماعة عاقلة ملزمة بإيلاء انتباه خاص إلى حدودها الخارجية إذا 
كانت تريد أنحذ مكانها : في النظام العالمي؟ إن المحيط هو المكان الذي يلقي فيه 
القومي بالدولي . 

وهذه مشكلات ذات تعقيد رادع وأرجو أن أعود إليها في القسم الأخير من هذا 
العمل والذي سوف يحمل عنوان "فرنسا خارج فرنسا' » ومن الأرجح أن من الحكمة 
أن أترك إلى ذلك الحين رحلتى الخاصة حول العالم؛ بعد أن استكمل رحلتي ذهاباً 
وإياباً عبر كتلة تاريخ فرنسا الخاص والرادعة بالدرجة نفسهاء أي تاريخها منظوراً إليه 
ضمن حدود الأرض الفرنسية . 

إل أنني أعتسقد أن من المفيد في هذه المرحلة توضيح أن هذه الحدود لا يجب 
النظر إليها على أنها حواجز ‏ فهي لو كانست حواجز لكانت فرنسا قد مارست تأثيرأ أقل 
في العالم وكابدت محنأ أقل جسامة في آن واسحد , 


انهيار فرنسا الفلاحية 

أعتقد أن المشهد الذي يطمس كل ما عداه من مشاهد؛ في فرئسا الماضي بل وفي 
أيامناء هو انهيار مجتمع فلاحي. وقد كانت هناك وفرة من الانقلابات الأخرى - في 
الصناعة والتحول الحضري ووسائل النقل والمواصلات والتكنولوجيا والعلوم. ونحن 
نعرف أن صناعة الغد لن تكون كصناعة اليوم : فالانقلاب سوف يتواصل . 

إل انني إذا كنت أتوقف هنا عند فرنسا الريفية؛ فما ذلك إلا لأنني أعتقد (ما لم 
تحدث مفاجات» كأزمة بترولية خطيرة أخرى) أن من المحتمل أن تبقى لوقت طويل 
قادم على ما هي عليه الآن» مع مستوى التوازن الذي بلغته بالفعل. والحال أن التوازن 
الحالي إنمل يتطلب تفسيرأ يصعب طررحه. على أننا لو طرحناه طرحأ صحيحاً؛ فسوف 
يلقي شيئاً من الضوء الجرئي ولكن المفيد على تغيرات أخرى حدثت في فرنسا. 
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لقد وصفت باستفاضة كافية كيف أن فرنسا فلاحية قديمة؛ فرنسا بورجات وقرى 
وقرى صغيرة وبيوت سبعثرة قد واصلت الوجود دون تغير يذكر حتى عام 1١115‏ على 
الأقل» ويقول البعض حتى عام .١9485‏ وبعد عام 02194144 سقطت ضحية ل "الأعوام 
الثلاثين المجيدة" » تلك الفترة التي شهدت توسعاً غير مسبوق استمر إلى السبعينيات» 
ومما لا جدال فيه أنه سوف يكون أكثر بئاء وهدمأ بكثير مما كان عليه» لو استأنف 
مسيرته مرة أخرى . 

وهذا لا يعنى أن الريف الفرنسي قبل عام 1145 أو حتى قبل عام 1115 لم يشهد 
تقدماً ملحوظأاً. ففل .حدث تقدم فى مساحة الأراضي المنزرعة ونقدم في فى الانتاجية 
وتقدم فى أساليب الزراعة؛) مع استخدام المخصبات والذي رقف ااه المختلفة , 
ومنل عام 1877 على الأقل» جرى إحراز تقدم في تصميم المحراث» وفيما بعد جرى 
ابتكار سلسلة من الآلات الفعالة ذات المحركاث التي تعمل بالبترول للدرس وللحصد 
وللتحزيم . 

والأهم بكثير من هذا هو الأسلوب الذي تسنى به للمجتمع الفرنسي استيعاب فقراءه 
الريفيين - وهم جماعة سكانية تهيم على وجهها وتعتبر أحياناً خمطرة ‏ منذ أوائل القرن 
العشرين. والحال أن جاذبية المدن هي التى أدت شيئا فشيئاً إلى تخليص الريف من 
فائضه السكاني» والذي كان في السابق مصيبة لا علاج لها. وطبيعي أن الأقاليم الأقل 
يسرأ قد تم تحريرها بعد الأقاليم الأخرى. وفى عام 2914017., كان مسجلس 
6022123131 0 النيفر ما يزال يشجب ' الخروج الستواصل على طول الطرق العمومية 
ل ' مسافرين" يعيشون على النهب ويروعون الريفيين وغالباً ما يكونون مصدر قلاقل في 
المدن" » ناهيك عن الأمراض المعدية التى كانوا ينقلونها. وفى إقليم فقير كإقليم 
الجيفودان»؛ توضح السجلات القضائية تفاصيل السرقات والجرائم العنيفة التي ارتكبها 
المتشردون 'إلى أن رحلوا أخيرأ عن 0608174682684 |اللورير! واستقروا في المدن. 
نحو عام .)54("'19٠١‏ 

ومن بين التطورات التي أدث إلى حدوف تثر للسهور الممتلكات الزراعية الواسعة. 
والتي كان بعضها موجوداً بالفعل قبل عام 1744؛ خاصة حول باريس. فهي تمثل 
مجيء رأسمالية نشيطة إلى الريف . 

وكل هذه التغيرات أدت تدريجياً إلى دفع الاقتصاد الفلاحى القديم إلى الخندق. 
وأعتقد أن إحدى الفسربات الأكثر حسما (لأنها كانت واحدة من الأخيرة؛ ولكن 
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لأسباب أخرى أيضاً)» كانت تتمثل في إدخال الجرار» وهو آلة يمكنها جر كل شيء: 
المحراث الأكثر تقدماً؛ الحاصدة ‏ الدارسة الفسخمة (وهي مصنع متحرك)؛ أو العربات 
المحملة ببالات عالية أو (هذه الأيام) بكتل مضغوطة من التبن والقش. وإذا كان قد 
تسنى ضم الممتلكات (السيرورة المعروفة فى فرنسا بال 1"6226201516126116): وإذا 
كان حجم المزرعة التي يمكن الآن لأسرة التعامل معها قد اتسع» فالفضل في ذلك إنما 
يرجع إلى حد بعيد إلى الجرار. إذ كيف يمكن لولاه مجرد حرث الحقول الشاسعة التى 
نراها الآن في كثير -جدأ من المناطق الزراعية؟ هذا يتطلب جيشاً كاملاً مسن المحاريث 
التى تجرها الخيول والتي تعمل معأ جيئة وذهاباً» وهو ما أتذكر أنني رأيته على أراضي 
المستوطنين الفرنسيين في الجزائر في وقت متأخر كعام ٠ ١14177‏ إلآأنه بحلول ذلك 
الوقت. كان الجرار قد أخحذ يصل إلى الجزائر أيضاًء وقبل انقضاء وقت طويل» كان 
بالإمكان رؤية الجرارات وهي تعمل ليلا ومصابيحها مضاءة. والحال أن فرنسا الفلاحية 
ككل لم تكن تعمل بعد بهذا النوع من السرعة. فالأمور لم تتحرك بسرعة بالفعل إلا 
بعد عام .١446‏ فحيوانات الجرء أكانت خخيولا أم ثيراناً» قد اختفت بالكامل تقريباً منذ 
البحرب . وفي أئخر مرة ررت فيها القرية التي ولدت فيها في الميز. فى عام لم 
يكن هناك غير حصان واحدء. وكان هذا الحصان يرعسى في مزرعة تخص أحد أبناء 
عمومتي المتقدمسين في العمر . وكان توسع التجارة قد حبذ فى كل مكان الاقاليم التي 
كانت متميزة بالفعل وترك الأقاليم الأفقر للغرق أو للسباحة؛ وعادةٌ للغرق . ٠‏ وفى بعضص 
أجزاء فرنساء ظهرت قفار وأراضى نخراب» متروكة للأشجار الخفيضة وللخنارير البرية . 

ولن أقول المزيد الآن عن آثار هذا الانقلاب العظيم؛ أو عن مسيرته المندفعة منذ 
عام 1946. والحال أن الفلاحين الفرنسيين» المتبايئين هم أنفسهم» قد تأثروا بذلك 
بأشكال متباينة؛ وهو أمر تسهل رؤيته . 

لكن الجانب الآخر لهذه المشكلة هو الذي يهمنى وهو الذي أجده آسرأ ومثيراً 
بالفعل. لماذا تأر حدوث هذا الانقلاب إلى هذا الحد؟ لا شك أن علينا النظر إلى 
الاقتصاد برمته إذا كنا نريد التوصل إلى إجابة. ولكن ألا يحتمل أن ذلك إنما يرجع 
ببساطة إلى أن الحياة الفلاحية قد أتاحت» لما كان جماعة سكانية جد وفيرة بالتأكيد. 
أسلوب حياة متوارنا؟ بالقرب من سيريه؛ حيث أقيمء ارتد وادي الآسبر الآن إلى 
الطبيعة: فاليوم لا تنمو على التربة الفقيرة والمهمّلة غير نباتات العليق والشجيرات 
الخفيضة والرتم والوزال. هناء سوف نجد أن "التوارن القائم على الاكتفاء الذاتى شبه 
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التام؛ والمجتمع مسع قدر محدود من التجارة التي تشبه المقايضة بأكثر مما تشبه 
الاستيراد والتصديرء قد ضاع إلى الأبد نحو عام »"١96٠‏ بحسب الكلام الذي وصلني 
من آدرين كاري إفي رسالة بتاريخ ٠١‏ يناير/ كانون الثاني 6 . لقد رحل السكان. 
تاركين كل شيء على حاله؛ كما لو كانوا يرحلون عن موقع يتعذر الدفاع عنه في رمن 
حرب. لكن الموقع كان قبل ذلك قابلاً تمامأ للدفاع عنه . ولم تكن الحياة في الأسبر 
بائسة : لقد كان الناس فقراء بالتأكيد وكانت الحباة شاقة؛ لكن ذلك لا يعني البؤس , 
وكما اعتاد واحد من أصدقائي: ولد في عام 1844 في أسرة فلاحية؛ القول باسلوب 
ساخر دون أن يكون مجاوراً للحقيقة: "إن الشيء الوحيد الذي ينقصنا هو المال" . 

وأظن أن المؤرخين ربما كانوا جد متسرعسين في الإشفاق على حظ الفلاح العاثر. 
ولعلهم قد غلبتهم مبالغة نزيهة ومخلصة في الحديث عن صعاب الماضي . 

والحال أننا لا نحور غير القليل من الشواهد الموثوق بها حول مدى إمكانية تحمل 
توازن الحياة الريفية في الماضي. وقد تماديث في توجيه أسئلة إلى إناس مسن جيلي. 
قضوا أعوامهم الأولى على أية حال فى فرنسا جد مختلفة عن فرنسا اليوم. ولا مراء في 
أن المرء لو وجد نفسه في بيت فلاحي فرنسي في زمن ريمون بوانكاريه في العشرينيات 
من القرن العشرين]!؛ لكانت لديه مبررات كثيرة للشكوى وللشعور بالمرارة. لقد كانت 
فلاحة الأرض شاقة» ولم تكن هناك نهاية لهاء بالرغم من حرية نخادعة. وطبيعي أنه كان 
هناك مجال للاختيار» لكن الاختيار لم يكن مورجوداً إل بين أنواع من العمل تقصم الظهر 
كلها. على أن الئاس لم يكونوا يشكون أحدهه للآخرء أكان من غياب المياه الجارية 
(كان يتعين الحصول عليها من بثر أو باستخدام مضخة القرية) أم من سوء الإضاءة ليلاً 
(لا كهرباء) أم من الملابس الرمادية المسمرة» التى لا يتم تبديلها إلا عرَضاء أم من 
غياب أسباب الراحة والتسلية الموجودة في المدن. لقد كان الجميع يملكون ما يكفي لأن 
يأكلوا» بفضل مزرعة الخضروات والدواجن ومنتجات الالبان» وبفضل الحقول. التى 
أخذت تشمل البطاطس كمحصول؛ وبفضل الفواكه والخضروات المحفوظة ولحوم 
الجزار في أيام الأحد وخنزير الأسرة الذي عادة ما كان يدْبّحَ ويؤكل في البيت. ولكن هل 
يمكنني اعتبار ذكريات طفولتى مصدراً موثوقآ به؟ أو ذكريات جان بيتى عن مرتفعات 
بورجونيا قسبل عام 1418؟ أو ذكريات ميشيل ساجلولي؛ عمدة سيريه الأسبق والرئيس 
الأسبق لممجلس البرائس الشرقية؟ أو ذكريات استاذ للفلسفة نشأ هو الآخر في اللورين؟ 

سوف يتعين علينا ترك هذه المسألة مفتوحة وقابلة للنقاش. وإلى أن يتوافر لديا 
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المزيد من الشواهد؛ سوف أواصل الاعتقاد بأن أسلوب الحياة الفلاحي القديم قد دام 
عبر الجمع بين العمل الشاق والحكمة والراحة النسبية فى بلد كان على أية حال ثرياً من 
حيث موارده. والحق إنني أذ على نفسي استسلامي إذ انظر إليه بأسف على زواله. 
مع أن بقاء التوارنات القديمة اليس من شأنه أن يظهرء من منظور استررجاعى» على 
مستوى المنطق والحكمة؛ إل كحل معقول آنذاك. وليس من الواضح بحال أن رراعة 
الحاضر» والتي تتطور في اتنجاه التكنولوجيا والتغير الاجتماعي»؛ هي بالضرورة وفي كل 
مكان الحل الأفضل. ومع أن الزراعة لا تهتم الآن إلا بأفضل الأراضي وتهمل ما 
عداهاء فما تزال هناك تفاوتات عظيمة في الانتاجية. وقد استمتعت كثيرأ بقراءة بعض 
الكتب التي نشرت مؤخراأ والتي تصف لنا الريف. وهي كتب تتميز بروح رومانسية دون 
أن تكون دقيقة الوصف بالضرورة (ككتاب إيميلى كارل 161*665 غاناة 501306 26لا 
65 عن إقليم المورين في الألب» أو كتاب كلود كورشيه 2 '6]0101؟1 
الع 3189)) - والواقع أنها جد مسلية بحيث يتعذر اعتبارها شهادة غير متحيزة عن 
فرنسا الفلاحية اليوم أو في الماضي. لكنني أعترف بأنني قد أسرتئي بعض الجمل التي 
بدت لي دقيقة دقة 3 رائدة عن الحد: 'في الأزمدة الماضية؛ كان بوسع المرء أن يحما 
بانتاج طسعامه بنفسه . ما اليوم فهناك أقفساط يجب سدادها كل شهر. 71 
تتلاشى إمكانية التوقف. فبحلول الوقست الذي أكون 22 الهيت ليه مداه أقساط ثمن 
الجزار؛ ستجد أنه لم يعد يصلح إلا للتخلص منه باعتباره خحردة. وما أنت في النهاية 
غير مجرد عامل يعمل لحساب بنك التسليف الزراعي' . ويمكئني أن أضيف: في 
الأزمنة الماضية؛ كنت تعمل لحساب السيد النبيل الإقطاعي؛ وفي أرمئة أقرب» كنت 
تعمل لحساب مالك الأرض. وفي الماضي القريب واليوم» كنت وما رلت تعمل 
لحساب الدولة والبنوك. ويكتب كلود كورشيه: "ليست هناك مشكلة بالنسبة للبئنوك. 
إنها تفتح فروعاً في كل مكان, وكلما تغير الزمن؛ كلما كانت الحكاية هي عين الحكاية 
القديمة. فالأرض لم تعد قط على من يفلحونها بشيء' . ويبدو أن الأمور ليست كلها 
جديدة فى فرنسا الحالية الجديدة . 


101811 هآ 
أرجو أن يكون القاريء؛ وقل وصل إلى ختسام هذا القسم الأول. قد اعتاد على 
اللغة الخاصة التى تتعامل مع التاريخ من منظور الأجل أو الأمد الطويل» 1028116 12 
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. فهدفنا لديم كان يتمثل في استخدام هذا النهج في الوصول إلى ذلك 
تاريخ الأساسى الذي مانت مجر كته وصاغت جميع الفرنسات المختلفة المستعاقبة فى 
ماضي ؛ وسوف يواصل القسم التالي من هوية فرنسا السعي والبحث عن تلك الأنهار 
تحتبية»؛ فى علاقتهاء هذه المرة:» بالدولة وبالثقافة وبالمجتمع وبعلاقات فرنسا مع 
لعالم اللشارجي . 

وعنئدما يحاول المرء توضسيح المقصود بال 011166 16ا10118. فإن مجارات كثيرة 
نخطر بالبال. ولعل الأكثر حكمة أن نتجنبها كلهاء بيد أن من الصعب الإفلات منها. 
رالتليفيزون يقدم لنا المريد: صور منحدرات نهر رائير المزبدة السخطرة والاستكشافات 
الخيالية لكهوف تحت الأرض وتنقيبات الغواصين في أعماق المحيط , ولكن أرجوكم 
أل تتكلم عن " موجة قعر" التاريخ . فهذا مصطلح صعب جداً. وأنا أفضل تصور عدى 
واسع لمياه تتحرك بالكاد ويمكن للإبحار عليها أن يتم بشكل طبيسعي دريم إن هذا 
الإبحار هاديء إلى أبعد حد» ما دامت سرعته في سرنا التيار الزمني البطيء نفسه ع إل 
أنه يسحب مع ذلك كل شيء إلى الأمام بشكل لا يقاوم المراكب الخفيفة التى هي 
مراكبنا وسفن ربابنئة التاريخ العظيم المتغطرسين . وهذا هو السبب في أنه لابد من أن 
تنوجد استمرارية معيئة في التقدم التاريخي البطىيء؛ وتكرارية رئيبة معينة واستجابات 
معينة يسهل التنبؤ بها لأنها واحدة دائماً أو غالباً. 

وهناك بالطبع انقطاعات وبتر للاستمرارية أيضاً. لكنها لا تصل البئة إلى -حد قطع 
التاريخ ككل إلى قطعتين. ومن ثم فإن تاريخ ال 010166 عناقدم.آ هو الصلة التى يتم 
بالإحالة إليها ليس الحكم على أي مصير فوميء بل تحديد موقعه وتفسيره. وهو يتبحم 
لناء إن لم أكن مخطتاً إمكانية تمييز الجوهري من العرضي . إنه يساعدنا على استيعاب 
فرنسا بشكل غير عادي» وتوسيع تاريخهاء والوصول إلى ما قد تكون عليه هوية فرنسا. 
وفي النهاية؛ فإن هذا التاريخ» إذ يجىء من أعماق الزمن ويمد إلى المستسقبل مساره 
المتدفق بهدوء؛ إنما يطرح جميع المشكلات القديمة في آن واحد. فهل يمكننا القول 
بأنه يقيد ‏ لاحظوا أنني لا أقول يلغي - كلاً من حرية البشر ومسئوليتهم؟ فالبشر لا 
يصنعون التارييخ , بل إن التاريم بالأحرى هو الذي يصنع البشر ومن ثم يعفيهم من 
اللوم . 
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الحواشي 


طرح عدد من حواشي هذا العمل مشكلات صعبة. فقد كان فرنان 
برودل يعمل بشكل يكاد يكون وحيدأ على بطاقات؛ حيث غالبا ما كان 
يسجل المراجع بشكل بالغ الاخحتصار: اسم الكاتب (الذي كان يستعيض 
عنه أنحياناً بأحرف أولى أو بعلامة خاصة) ورقم الصفحة. وهذه الرموز 
الشخصية لم تكن واضحة تماما إلا له. وحتى لا نؤخر صدور هذه الطبعة 
أكثر من اللازم؛ قررنا ترك عدد معين من اللحواشي غير مستكمل» دين 
بعين الاعتبار سد هذه الفجوات فى طبعة قادمة . 

ونوجه بالغ شكرنا إلى أني ديشان وماري - تبسريز لابينيت وجوزيان 
أوشواء المتعاونات لزمن طويل مع فرئان برودل» على اجتهادهن الصبور 
في هذا العمل الخاص بالتحقيق . 
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409 .م ,1978 تتا بنك عقأه«:ل ب[زأه117 ومم |8 ث6 وعوانروقم ٠١‏ در 

أل ,27 .م« .1617 ....155 820190 مك ونزهم 085 140181 ,01581آ عمأمعتدة 
.م ...كا !2 «ننمددآ :| !6 8601025 راظنا عمل عوم 

0 #5م2 101 ,120140111 16146 ممم ثأأء ,1631 ,الآآنا0ل/ نا أمأرطة 0 
,79 أت 376 .مم ,1951 1714ه71معه م مورروجر_ 

2.17 راع .زه الالا84 ,نآ 

.تن ,1898 ,انها ”ااه ه00 15ه +2271 ؤمءا ,134011105 لنؤدا 85 

غأء فاك “زرا يدل م «ه'ل مام ٠‏ وا ع0 :مرعاجوةما قط , 107[ لفيا +رعمامجع 
.8 .م ,1958 

1788 الامعك معدومظ مإ م0 وأونبس انرو ارمع ,820618 امآ عل ععروغ.ا] 
3 .م ,1877 .60 ,1860 

37 .7 6 .شه ,ركلذء1023401 .8 

065 700/60 211 9171 لاك اد 716ج1ل1 هط[ 4# 176مرماك ,لاموط ععع0] 
0 .م ,1977 .60 ,1959 زأعفاء "تيز يده 

,3 .م ,61 .02 ,1(/5ئ1 28140 ,8 

5 .م ,226 219 ,. .قم 

,8214101215 ]ت 1301111615 871 60118 1لع21 ات 16و21 ,1لا طاحم 2لا ؤع ومو 0 
11 .ص ,1978 

7ا عم ءاه .0 ...716-607110136 هر مفأأهلة عترنا ,1015م طن عغومع 5 

01 مص ىنات .028 2102 .8 عوم 026 

2 .8 رك .ضه ,أز0ا2 .غ16 غهم قنك رةلأاء51 عل عرمله10ن] 

“اا ال انااةك 20 'ااوكلاز 7708716ناه8 ثزه وأونمس عا1 هآ ,عه 5818 عمسم 
84 ,ص رآ ,1941 ؤاءمةء 

مع:رومةا ها مل علا؟0107!1ع ‏ 8142| «ند نه 0لا ,80 ةطندما وعاروان 
3 ء.م ,1889 نوك اتعنوواا اك فأتجهم م6ةاندمعم غ1[ اانوضانوم 

ره 701 ول 06 انماجة: مدلل و«1و زوالا أه نيدو ر) لاذد وار ا 0 

2 .2 ك1 , 

انان 2) 2[ ]ت 41116 11١48067!‏ 061/6 هآ .0117105 قط ,81,01 005396 
5 .م ر1آآ 1911 .8ة5ا1لاممآ .شط .م.م 7201١4‏ مل مأمانال] : از رمرام ترم 
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أن 013110891016 1ه أ 2ة'! ءلاة 810063 » ي4608[-52111 عل عمعم 81 ,390 
184 .نح ,1943 ,15 فاعمصاناما 4# تمأوانالك : إ رد« عمع0ع80018 مع 

1.5 لل بال علدهوء عأطه!" ,ثاازهجمء) نزهماه»ة ن:هان!:!| نهع ه806 روصا .391 
بلك مك ا«موزه 8 ركقه1ها1 ممعاط ,عتطمويعه06 .1 0 اديه 
.21-310 ,ترم 

.16 .م راك .02 ,8ل(20عنام.] 06 .1 .392 
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.م ,6516م .393 

6 ,ارت ,8101 ععقلا8 .394 

مم1 .قع لالع نال نحص أت قغ أ أناعصا فغسة؟ 05 86101 ع1 5مل 20031 ,815 .395 
ل عك #ينوأجوامءة عنأواقاطا عزنا اننه2 » ,مللخ88858 كعع مم0 واكمع 
لاقتنا .© .م.م وأعمند معمعد«2 ها ع0 #«أماوالظ ٠‏ 5) ره ل 0 

4 رو 

4 ,م ,61 .22 821 1/8303مط 4 ,.آ .306 

,269 .م ,.1014 .397 

0 .5 رركهك/ة/ .398 

.م رات .08 ر55804لأشافلاة مآ .28 ,399 

2146-7 .لم راك .02 ,8801/5 افآ 06 ,.,آ ,400 

مك )4 4401076 كاجونزة؟ 05| «لاة 8767165 1ن ؟ 1 رتظظ قا ععتعاال1 وتمجعمه" 401١‏ 
لط طن ,مم ,1787 زؤماأة ااانه ممم« قغك #رنازأيله | “6110116 6776م 
5 .م ,1880 رقنا0م 

/170 62 6 .مم ,1952 .60م ,1931 ,اله ,تيه 810014 عبفكطق .402 

60 ,2 أت .806 ود ,,معتدام 6022083 عطنا 'بناه"1 » ,510407 كأمجمهم8 .403 

15 .2 ,1941 ؤانج 5400 ما م0 15 ]2 1201726 نوا لجخا مآ #عأرباهلة .404 

عل اسعناء مم53 زدم ذال 00 كلاذ 381و » 1101 للها 06 ععااوخز ,405 
6 عم ,1959 بر" مك ععام ةرق : ١‏ رد 6ع اناه لتأشقطء 

1 :|0710 :هلثم 1ه ومأمسه نمامفامزث رولدذاءع نزوي اعطعاق8 .406 
9-46 .ترم )» ؟اأكقهم ,1969 بتهاءة اد “اذاالاء" ا زالالز بريدج ماسعلد1 ندم أواراماسم 

561 ,لام )1018م 6166م +6 001131169 113205 »ا راذخكل1 8446 وأعقهرز .407 

رد 0061868 161825 غنات 1ك 886 وعلزمممل ناه عونعياي 5ع منوؤهم )ع 
دك » ,1982 ,)100383 جومم اله عأنر0 رمع أماره ماعنا لأوا8 خ ار 
10-٠‏ .مم 1724 

6 ,جح +37 رة الا أنه اله '04 عنناوي ,اااللذ 0857 عل غاتترم© ,408 

.117 ]© 40 .ضرم راك ,ضن 2815817 ,1-.[ ,409 

21 لانت .1ق 84105585 .2 ,410 

17 ون واه .205 ب1ل2:20110 عل .7 .411 

م | كنول مج1ده1 ها 4# فاعططه 0002 مها 55821 ترغطوظ ,412 
8 ع0 قعوتؤاعه جه!ا عبد 5مع8000 » 1979 ,(1870-1940) ملرموسمااتة 
1982 غتأقعاطما *2 بةءأنام0 جهو 0 ماع : اث رس« ععووم] 

0 مم ,1975 جماأه) نم 1ه :]0101 هرا ملا ذلطلاه.1[ +0[116 .413 

قط . 01 رد« 6قل3ج 138 06ج ةططقه ذا عناة ولعقومع 18 » رازوارعم© اللعأءناء1 .414 
2 بس ,1940 ععاءنة] 10 رمع زهمةااارا وها إموبرولم8 

2 .م ,1978 ٠6771‏ 4/9115 اصع عل ومسرمرم 8 عما ,5104107 وزمجموع ,415 

.م .ك6 ,416 

+« 8]6 » : ع[قأكتة ,524-525 .ممم ,1762 ,ركه .م0 ,0/5 ائلا88 كلام لالاؤلام8 .[ .417 

1ن 4 +ع01711147ت هق[ 81 110115همج00 اه ,8461000103 6ج الاعمع 0 ,418 
1 .م ,1917 رم اننراهم 8 | 4 وأعذاء اند ال 

9 .م ,1854 بذ3ا7617ع 5ه انمه 21 ,181001 مع ازتاقكة .419 

4 ,2 أت .26 ,0101 ©060ق .0 ,420 

5 .م 614.7/ .421 

218-00 .مم مهاط! .422 

خنا 1162© 085 م390 أغصهلا ألاو قلرلهره؟ 5ل رسراععدم كالاء2 » : 81301625 .423 
أن ...610180663 855865ةمتهةه كغ! كمول شاط بان ععطعبفطهء وعوة وعل عع 
16 ع0 5006م وعاط نات ,تعطق 5نأ كنوك عممدة ف اعم قوسو 
5م ... 186 تنافج تلطع تفط اللو 2031613805 اناه 6040601 غ1 115 ذه 
,)738 2 ,1719 ,11 ععاامم +4 1ه :1 ,االؤادهآ عل كولمءللج) « عع لاب 

.6 ءاه .56 ,86106015 .© ,424 

«(775| أفاس 4) 588 105 لا .للق ,425 

2 03 نايا رع[أا<ة) ذال مبعلاأة 2 : معأجوت ,426 

7م .1أ© .ه0 ...5 |!701م مل امناجه88 صل ,1ناخ510 ,2 .427 

مط ملآ !> .مت ,«لا118 204478810 858 /لابتءاناب[ .8 ,428 

,04748 717 ىر آذ.م ,429 


يو 


400 


ل 1 » اأفاطناخان) قوع[ عقوم مأك ملأككتاق'6 مبرمع 6 قا عدنز8 ,430 
7 ,11 1ه ة//!0 عه أن 1دمااأ«اباد مك داهن ١‏ 1 رد لرأهم صوع +6 
20:6 269 .م 

431١ 8.1] 10 

1 0 الوطاادهه نملك مان وأ كن ماود 6 :707و 1ط راقلا قععروء 0 ,432 
223-14 .هم ,1962 رآ أوسه م6 تدمو م1:00 

22-13! .مم ,ىآ .)© هه رقلا 1851380 خا 28 207183 ,433 

لقم أننط "800150 01008م320 قنانفم علان عه امعطاعم0؟ هم 11335 .434 
5د 006 م088[ غل غللة) 005 ذغ 8 قعوارة) عل غلذا رعصفلا 
01 اال امعتعصة؟5'| 5أنامرمل عنان "أمعنام؟ امف الاعم 6ه 25 ألبرمر 
دعلا .عانغزة "لع لال 5ع76قة و5وعغلصعل 145 فسمكل يعمل لزانو 3 
8 ف )لهة5[ة) 56 تمهوةاتصق ع! غ0 غصق غععجق2 غتانا 563165 ]لم5 
نلو عغطعققاط قلاام خأخمعنممه) عنام عك عنام 15 فأععنوزل] .لتقام 
© ذف الماة ,د50 ندل وعغمقعه مه مط06 اترعمعة أدومهمم عتمغم وعع ياه دما 
831 اط اناهم نك فينا 7[ عا ,نات تام88 إعموع8 ,علانا! هنا عأناعءة 
,8-9 ,مم 

2 187/11 ضوعل 5 110 .م ,[آ ءءءن|!18 :6ه 5240211 نان ببا 84100 ,175 .435 
446-447 ,مج ,1966 نأءفاد “1اانالز ننت #«نرواة را دويما ه17 

4 00015 11170611115 61814/5 21/211 رل871 1 كل 58/17 168[ تأمعون[-201065[ ,436 
00171085 017101071017316 80116 «الاضعل نمبيد داعا مك 86انهذاناجا عع0 وريه م 
,14-5 .2 ,1817 

112 .م ,1981 ئه*(مجقاا اط /7-1001اقاؤاهم[ مأعومولوا .437 

,(1787) 514 85 .لأطله عه (1786) 18 >#رةاط ,اطق .438 

.5 ] 5# "7 .ةق .439 

11 ,261508261195 38118101168 565 42215 رالل10014 ع2100[سجوء[ .440 
1ج 420 2 عنعتهة ,2016م 111158[ هن 1 ,1781-1790 كعمهمةه 15 عنامم 
0 0 نامع انعجر م تنآباء توه 'أ م0 :لم1 غيل ,وغ 17 ع0 5مم1[ائجه 850 2 
12610 و 6ص د فم امي ) 215 | 8 1358 8 

, #( وض تي ععممم1 ونث "0 ماق" للا لك العامة لآ » باكاة لاقت دام .[ .441 
بأمط ذ! عه ممه المي ,هأ ندمنرمعة'| عل تتعجرهجع ام 65لاو ١(باء8١!‏ يقل :101 ابرآون 2 
2 , و( *5 رللق عأمغة) 1961 2م 

6ع .رد لناعظ » ©أع1ة ,1760 ,1 ركه .2ه رةل(0أةنا88 وتاج 0 1 442 


.م رآ الك ,02 ,لل1لخ4لاه1 .ي)-.ل[ .443 

485 .م ,1822 .60 ,111 ؟8]40101:65 ولاءاءالا5 ,444 

راعناه ا ,وا أأوم وأسدودمعة'| ول 6انه 7 ,118 االت 1/1007 عل عمتماصطة .445 
23-4 .مم ,1889 .640 ,1615 

,6 .2 ,1707 ,6أ2نزه< 415716 معلل أمزن2 بانمظلا4م ا ,446 

,647-648 ,1113 ,.إط.ق ,447 

(1696 وعم 673 713 رلط.ق ,448 

انكمم رقع 56161 رثن أناء سم :نل 64غ1ل56 ذال مهم غعللطنام عتتمسغظك8 ,449 
51 مم ,836] رقطساق "!1 عل وق فا موع ]86 

وآ قغ11!82!(مء مك2 [04150!!١/ا‏ 01101110176 ,8381151-01/3 585 لادامة .[ .450 
,« مع قنرمع! » : #العتكية 781 .الوه ,1760 

,298 ,م رآ براك .هن ,1نا 475854101712 انا 08 /للاباتائاً .1 ,451 

ا أ 4مة2ةة ,111 216 .ف ,452 

035 ,155لا قن )3212 أناك؟ نا “لامع كلخ 000 300 06 5أمم 1<85 ,453 
1711) 1511 07 للم .1710 

,(1792 عم 121[ 30) 226 218 .ةق ,454 

04 212 ,لااءق ,455 

(1837) 1576 219 ,لك ,156 

#الأجراجمه عع 16/1016( ,6/|6 انبر ملا9! )كا )0اث3 رظاقظءا111/172 50 أم8 130-116[ .457 
عجمم؟ وومديرع'! مكل وم :تمذكقلاط 5 0710جير 85 االات ما/91 786تم !07 معجزت 17 دا 26 


0 .م /ا1 
ووجرهيم بعل ين مجاجك موانج !]| 2 06 هناب!660([01!1 1510176 لآ ,لالاناة5 860 ,458 


49 


,1903-1912 عمد زمه فا عسه .239-240 ,وم ١965,‏ ,1 ,(ل1918-19331) 
,8 مل انع عجريه أ 41616 عأوب 

مم رمم : ار« تانان |6 الات قء ممقطعة دع0 عانء )2 موا » ,تالا غاة1ي) مآ 
05515 فآ .8 أ .81 تافة8 .1 ,صم ؤعهم”1 وا مل عأعاممد اع عبان 460010111 
99 بم ,1979 ,117 

مل جاوطوقع 014١١6]:‏ 025 0757011402148 ,501511512 06 عناطامم 
ل ,4ل .11 .م ,1874 رآ بقعارأههجم 005 كته لان 1:١1‏ 65 0022 5ج 1/1101 

(1584 ععاتمدز 8 رل 60164 عتجعأة1 02 ا اانلو 86206 ذ مم6 انا 0 
1 

5 اخ 17 |6 مقطا عقم نااك رإلكتفة الخلا لكالات]51 الأأملمع]1 لعو ممع 
غااءأءاازه0 .1 عامل ذماد 4 فإعفاد "بعر نأك مك700 ناك متمق زورك مل ربحاته 
2 ,م ,1980 ,450-1640]آ 710:١4#‏ 020110111186 )*» 

19 مارآ +1756 20114114 |72 وعانهم1 هآ مك ١١:05‏ نضا خط نا © مدق 

ىه [أة :116 ١(10لهءأأسأن)‏ ,.الامللومع8 .8 إع 226 810 ,.إل.ههم 


2.06 

1819 7 00-00 1111 706 لطم 

(غاعة؟ عل 31 فق كندلولا عل عطعاءاسط) 1517 8 ...م 

(1792) 226 215 .م 

(1683 أقعة 27 عنميام 1) 449 07 .لضم 

رامع طع10) 15241,6 1ه بعمععنات ما فل ع« ةنامالا ندل 00 
٠‏ 1 

239-240 ,مم ,1965 رآ بنك .هه بلالانا34 .ثم 

8 1[ + ز ز [ذ[ [ذ ا تن جم نموا ,انط اد لغاأاام 
48 .م ,1926 .60 ,1888 نعده. بنع 

291297 ,ون ىآ 11 ,أ اناباتة ك ضوع نمل مم1 1و0 قا الاماطذاذة عل غططم 

1697 ,7ه | 6ك 20101 مآ ,801501011188511 58 285607 لرآ عرعمام 
3 .م رآ ,1966 

,8 .م ,1710 1آ ئءثأأمم عه 76:6 ,فللفذما عل ووأونئؤلر 

6 ١٠أ0)‏ ,1651 ”)2 رمق 

7 ,1651 07 ,لا.ءم 

تقلت 20:6عجم ع0 عهقكققم ع0 قعطلامى 5م1 عناوم عأمعلق ؛ ملأقدريئول1 
٠(1782اءآ)‏ علأعلموطه قلق اء بك) بنه ععقام هلغة )مم غ1 ,ا غ1 )مكتطمط "ا 

(1682 أمالأناز 12 رقنهز1) 156 07 .م 

.6 ,1974 1 اومن 005 مهار بأع888 مأمواذ-ومعب؟ 

6 7 150 84 اا 8نالتن:2 ]1 

”0 .م ,11 ,61 .0 رةل«لاولا ,ثم 

6 ألداة! 5لا :189ل تع : 1962 و٠‏ عاط اه ودلا بإعولةق رغ ككمع 870 مق[ 
00 قلاط ىناه زنلة) وعتلندمهعم 43 عرواب 

ها .8.8.[ بصم ,1732 م6 اموز 26 بزمرأه 8/47 رلرنكاتعومة ل وزنوعوكة 
الل 11 ,1859 جام 

11. .تر ,رآ .ىه | أ 141 الهأ 1ه 0111 ,اكه تاملظ‎ 6١ 

.زع اأنصغ8) 1633 07 ...ىم 


ره ناف طاول عل تاعنقورووطط) 1١03‏ 07 للق , 


111 

٠‏ 040 1 و أا.مق 

2.78 رآ 6 خ|أ 41 1181/01 |01 ,انان تا م8 .”1 

0 .(1812 ألنة 30) 704 2201 .لطم 

1970 ,1815-1850 #انأةنجتنهة وا مل 1772166 هنا ما0558ا5 عممناتمم 


.70 . 
غقجتهه ها )أن 1856 3 1853 ول عرأم اموت ]ذاه موا ه.1] » ,رونا ل 
3015 ,8 ,1984 ,066-.اع0 وناو0)ث[ مبصع د رز ,م عأمعوموايط وا عل 


:54 132 .وم ,/ا1 1911 عمممظ مل معزم مهم ا 5 
.349 ,م رأ ,711 1١9١1‏ ,غ78 


02 


,159 2 و1979 بتعوناء نه[ مر وما ,1تكماا 70 2ن[ ,483 


459 
460. 


م46 
.462 


40 
464, 


405 
466 
467 


466 
4069 


470 
4 


422 
413 


414 
475 
47106 
477 


ك4 
479 
2400 
48 
482 


484 


465. 
466, 
457 
48 
4869, 
490, 
49 
492 


493 


42 
495 


201 ؟أ تم عل عنده! رتنه ات مانا لومم هآ » 11117 هلل غقؤأيامياآ ,496 
٠‏ .2 ,1972 رن فل نماج ل : ور ره عمموم7 وعم 

31نم ته رععاق له عل 1603م قعل 3 أنه : لعأمة 8ط .2116 ذثلز بأمصعسة .497 
- 0 افتزعاكته نوم «غه فنع5 53 065 رقع ناو وعل رحروظ تعلك يدك 
2 أ ععنع [ما؟ مل وعفأطومةه 

3 .لام ,1 ,1862 11 سعط وه معنن ناك ومنو 8 رنزن5ق8 1801 وؤونتقتئلك ,498 
5 

4 1683 06 معربوعط نرة وقمامااازمج 015 وسؤايزو3 عمط ,اتابريزمون2آ 0 499 
و1963 ,1045 

,5 .م 1١‏ ,11لا ,ناء .هه ,8ةكالاما .8 ,500 

0 ,ص رآ] ىأب ,مه ,88808 .31١لا‏ .501 

502. 8. 1022120890, 09. 1 

06 1201615102 م للعفاجعمأوع10 عاط » ,78980 معتويدة .503 
2616/71 #أننه نار : 17 ,« امفلمسطعطة[ .17 تمأ عمق 5 لقسع 8 
110 

1960 ماله ,02 .ان اههيروء8 وأا عه عؤوونوء8 ته 2 .504 
مآ .م 

ءظ مآ رات .08 ,47671115 أ 2616115 011800-81[ .8 .505 

)/5690 “ا#فأنامهظ 8320 65نالء 01 طالاممعم 16 » ر#8صمنة عهمه» © .506 
8550 1502-1 ,لزاةامه3 210 انان اعم زإمارمجير : بر رد 1750-1850 - 
. ”1 ,538لا ه8ظقهفط أاقعصمظ 176 ,م ,1973 8058170 .1 ,ل ,نرم 
121168 هآ هل وأماعم: اه مباو تادودعم معرأمعء ل ,1قه نام8ةتا -88010558 خآ 
الام "1 لتق[ ,م 77066 06 171110176 * 111 ج88 8459 مقخ1[ : 729 .8 ,11 
44 .م 70021 مانم 4 111 

د 5810/8104 لقنت ععدموة'! 26و لالضاعة0 تفزمة”آ » رقخاهج21 موع[ .507 
4 11101/96771411 ]نه 021674785 7611145 ,17165 ,200010117164 كا 2 ١‏ 1ن 
© 007 طاورةةه[ .ج.م نزأأء كلد مسهومة'| 4 ماوعاجوه :1مأاءنللمجم ها 
64 206 :]0 674 .م ,20 206 ,60 ,زر رلا لاصوا 109 ظيل 00 

508, - 07 1642, 96. 

415-66 7© .للق ,509 

510, .للق‎ 07 ١1642, 0. 

0 )2 169 .جزم ,1 ,1963 01ل | نه فبانا 6زو1كى ”.ا ,اهلظ 1 تأمعمقةم7 511١‏ 

,646 © ,لقف .512 

513. 4. 

7 7 ,,لليك .514 

170-171 .م و1 .ناك .هت ,ل( 1.588آ .2 .513 

(1709 تناز 16 رقصذاناه84) 342 ,1646 7 راطق .516 

,(1709 385 20 رقضصفث071) 369 ,1646 07 ,.لللءكق .517 

,192-84 .م ااه .ضه ذاقنا ,1 ,518 

0 اا" رلطءفق .519 

أل 4# فالكقةء0 ١‏ ها «لاء 766/65قع عفااكما ,1816 ومه1:ت|ؤأكاناث ,07انا 1 .5200 
مهم هآ عل معدم تقبس !'! ن «رعجمم «بروج «وجارع )ف | ت ج1معع مك نأدأأعت ؤهل 
2 عر و1817 8/167( 20 ,1816 06 

,51165 5ع اناماتلة عامء؟؟ ع0 باع ذا : ناوء:31 521١‏ 

.726 6م ,للطءق .9522 

1517 11 لضف :523 

28 !1 .لمث .524 

525. 6/0, 


. أ 1 ا لط م عنأو نوا ,نا لامقددة ل0ع للق‎ [١ 


.488 .م 1901 .ل *6 ,1888 نرم ره 


1 2006 440 .نر ااه .22 رضت الكالاخرا 06 مآ . 
ورروره مع« وسوجظ ع0 مأم ١‏ ]1/1 910977121115 ]ل كدر ,1111016151 1826 . 


.989 ,م ,1975 ,1715 )6 1595 


15 ره أهقة 3ج غطعنقه تنخ اماع55 1ألاماروم بآ » ,لزوثءا عدعاظ . 


0 


مع مللملامةظ ,1 ,جم وعاده*] ها هك هأمان0د 5غ 401101106 6أوانا 11 
,301-02 ,ترم ,1976 ,1111 ,8ة87501055ضل .8 

2.45 راثت ,2ه ,801/8 اها 06 .عا ,530 

07 .م 364 ها رأاآ كتفع مم2 مغك 11108 ,اااناوضا وعولا .531 

2 ,م ,1913 عاءةأ: “اللا نال 701101567 0711/1164 كما رطالاهلانا 0 عوااء80 .532 

604-06 .مم ,1112 ,نأ ,مه ,8010555 هفضا عالط افق : :1 رلدمظآ #معلظ .533 

و1 هك 18ا؟!861 10 06 +الاء1/098771مع )4 6014 ع0 قعل م لي 534 

2 .2 م 

,1112 رات .ضه ,0558ا880ط] .21-8هللفا8 .15 + ا ,8/5 « تاها 16٠,‏ .535 
740-44 3 

وك 117 .مم ,1924 ذاأءف!ث 6014!ع نأك 8110413 را ,171"8ن3) لازأء 8 ,536 

.0 رأ :09 8801118/اقما 06 ,هآ .537 

3 20 اكه 23 ,لالع ألسة) 2740 21١‏ ,,لل.ق .538 

«(1817 هشنناز 3 رقاية) 2740 81١‏ ,.لل.ة .539 

1966 ناأءفأة “ااا نان نكأ اننا( 46013017112"! مك خط أ ,110111518" لإنا0 ,540 


02 
ولا عع ممالا #اأطارزمم "سا ,اال 5افانضآ عع6 1 لظا لاضاب) 0 5 
09 ,1982 بقاع فاه ألاالا | “| لالطالا 31711١,‏ ,00010011 011 2678116 6 وعادة] 
,60.756 ,أت .082 11110111188" .0 ,542 
,81-2 3 باغ .543 
2 .م ,1905 بساك أن 07145 0ك ,201 لاوقا 5أنامآ .544 
١ 1848‏ 1815 عه وعدأ 176١‏ ناك 016 [التو روم عألآ هيا 0 500 ,545 
104 ء, 
21 .40 *6 0116 11ئلة! 64 ان[ 61 717040610 ,02ا0 7 28 /ي) ,885010100106 طمعوه[1[ .546 


141 .م 

7261500 علط انا0 3 .547 

3 .م ,1913 0421716 1#ماأباء لولاا رحبات اعلصوط .548 

5 .م1877 ,© .9 ث1/8101/18ة.] 06 ,»1 ,549 

4 .م 1877 بكأط/ ,550 

551١ شه عقنا لك اقرع ته ة5ة| لط مان '0 2553(3 » رنا !8181 فلثلة‎ 06 ١" 
بعراافافلة : 1 ر« فعضتم"! هع لالناشعنام فنعهوللزوم وعل )ع [أمم يبل‎ 
.م ,1953 بزمطعل مموااتباط ذ 0[ره علدو أ نأزه«ومقع‎ 7 

عناع اناف | نات 402-403 .زم 1 51-52 .م راك ينرم ,1-81/810808 عل ,1 .552 
52 .م 0080645 نعنالتطك وعا عأروم ونع 

: 5 ره 3862516016 عناماء4 غ1 : 1015م أن 5ه" > ,7ن اناما ابغطه1 .553 
© مالاالاحفقةظ ,ك1 .هم ن1هم'1 ها 02 غاماءه1 اه غناة )00 مع م#رزواوالة 
672 .م ,1115 ,552نا0 امل .8 

.2 10م .554 

0 #نايها :660116 7110176 : أ ,« فأممتهجة عغلدمت عا » باخالاد8 ععمم6زظ ,555 
و1979 1/١‏ ,8ةة0ا0قما .8 ان ماأطنام81 .1 ,م.م ععدمع8 !| +4 ماماعوء 


01 , 
م هأ فل فأماعنذ أن 0101119116 7#أوامالط لاوة ناون م ,5256 
9 .م ب1983 1100671145 نعل ثط11ها عل .1 علو أأذبامة 8 


4904 


0/65 1 11712115 0 


218 .م 1701 جأألةت :ل |4 ا(وقعه اناده هآ 36 770114 ,21570 عل ع1228 . 
6206201 وعلط رعاهت2 قعت عل ع1قلأتتقنت لم046 12 قهقم 5831 © . 
6 .2 ,1970 زلاقواكقهاء مضوج«باظ"! عل ا(مةاهة انها هط ونال ةنا از ععمماط . 
.186 .م أت عطزياوه يصق عزولا . 

لمجملا 7ه +:00 تمه أععاي 12 منعاعاأء مياه طع م11١‏ ,8801181 طعامماةء11 . 

5 .١ط‏ ,1951 ,1 بتماأماء!! !اق يمك متووظ جريام نام 

1001 ها مك 6 اماك «باى 1610116 1و2 الاحل8 عل اعمطه )فزوج دوم , 
1 .تزع ,1967 1801-1917 #«أفاسص8 انماككنة! 276 ,ال0 5871031-75 طمد 1 . 


5 
: عاا رد 67 1أهاع:11ق8ا هنا عمموموظة ممع طاق8ظ8 عاط » ,8810010 قنالأتاز . 
9 ,م ,1900 جره لماعو قار فلن اام 
لقم 28 رءئطآ.8, ل1.8'! 06 1.07هن) لقةء06) عناوتهناتستممه 26 عنان قلطن . 
84 


عسمر 3 تما نا لذي 3ه له ضح و 


1284 
فأعناوطة'1 » عننو اله لام أ رعغممعمة فأعغاة “*11الاأك دال قة 16 ذه رغنبو معز8 . 
)6 512211011011 ,181 /(اا0 1 صنتفامف) + 8:0135؟1؟ تتلوطتنا لنوغقةع ”ل 
اع 46-47 .جزم ,1985 بنمأء ار “31711111 نات كأن نمو الا مآ .م (ممواوه 
15 9322221462 #مممتعاعنه1 3الاصعل 5ع30ع تنام 06 أأعة*3 | ,(بو 67 
#أطنامهم نك 1715:0176 ,8502020 عع 1©) ,102063 أسعسسن سمعاءعمة وغن 
6710© 18 43125 6526 136 (,59 263 ,مم ,1966 بنام«هوإن 
66-7 غه 61 0 1976 ]همهف لاك 2756 ,8015 0117 11١‏ 
الااق باه ماع د يكل أ هأ ع ءأأه؛آ'4 عع 1:1 عط ,رط فتاولزانة ععبلا .12 
.2 رآ ,1969 رناعل ا “باتلا هن 
مع سم 18[ فمقل عغقتقطءن عنامغقاط'ل معصسغاطم*1 » ,50128185 نوعو[ ,13 
مك كرأ ه30 يعك أمد«هاءهل! وفمعرمر) »100 نال مماء 4 * اا « عله016 فر 
0 مط ,1977 ,(1975 رقتجةط 
3 ,0 رهاط[ .14 
0.0 ه76 ,15 
بات “نارق نال معادن 2 عل حها!!آ1 801115 كملطً ,0112819741188 لتفوصعظ8 عداو 0 ,16 
1 لله ولتم طعاط 3 ,1982 ناعنك 'ربوير 
311-14 ,نرم .أت .09 ,15م5 .4) .17 
5 1558 ر021861646ت 16ت 0روعة قودثال عغناعاءه"1 ة ه ,لام هعم2 ه8500 ,18 
تصآء طلا : 167-182 0 1949 .3ك عهاه4 : 11 ره« عامغاهة “519 الى 
كك ,75 .م ,1973 بزعماء10ء “اند رززا) مجوصاكا 68 و0176 جع ممعامن) رآتاتكظ 


عر 
6 


2 206 ,84 .مر رات .5ه ,8015 ,) ب" 

67 468 2 1 ..ءق 84401721 قا مان نانافه8 ,1 ,19 

,أن | المت عكاره معنا" 7 ا ا ,رآ ال1 1:16 وم 016 .20 
7 ,2 ,197 .60 

149 ,م ,1983 ,آ ,ئلمم70:1/ ##ةثلزدم أاك # "اماعط ,2118 برعطوا-موء[ 21.١‏ 

)أ هه ر...6 1721 ع 5ه |األ1 807112 عقا ,تااتتة 1111ب .18 .22 

ممع : غاعغاء “لا نلك 0188ة'0 315011 اتاتزهدم شآ » ,5501017 5ألامباآ .23 
رم عتاوتظموعهممهغ مول أامةمةم رصمل لتمتممما رعالعصده قوع ممممملءنة 
غ6 أقهعنه م0 ه: غأطة 1١‏ عل جعععة كماءقاء دانع وأانه ها منانه!8 ١‏ أ 
84 ,نملاءآ 11نا80آ وعولا عع الطعمن ععامناقاظة عل ممناءع1ل ها نامز 


8 . 
ادأققهم ,1892 كهااأزه ها +١‏ 1ل كالاما رةه ع1 24 
+574 .25 
مم2 : دز رم (1596 - 1423) 50/810116 ناك 023]6 3الآ » ,0لاؤاقاظظ ."1 ,26 
| 132 .م ,1973 ,لاعءآتفقة8 لعشهناه80 ,م.م ناازإعجرها8 مل 
|01١١ 1‏ :لاوما هنلا و8470 عل 1046 ,خأت 7755181 .لذ .311 27 
3 مم17 هما 
052060 رات .08 1157ن152978) .8 ,28 


05 


: نتلوم وأنوادوء 6 أتأمنمه كنرهة) ,لثلوة عأغوأاغموختا-ميء[ 
للق 612 .م 111 ,1966 اا 

,25 .2 ءآآ !»© ,06 .2038 .خ1-.[ 

.31-32 .هم ,.10ذكا 

باك «0 ]نم10 مط ,1880788 وعنومة [ ,18286422014 كقلترمط1” 
81 9 1ه ”| عل «وقامعجرياء )6 يوءوأستوطةا 001 وعلعرياةر] 00 
7ع 00 

40 .2 ,11 راك .02 +215 .1-. 1 

ول #االاة210 أن اأنماجح هأ 0 :40916147 5 0ن كط ,1011:1181 0و لمعن 
بيه وال :جم مل ##رونع ذا #ك كل 9! مل ,نءالع #7 -مه دمالا ما ان وروم 
غ1 علاققالاوة فقفكل علملمه: عاك ١‏ ا(مأجاأع كا 06 ومجوناع يم4 اباطلال 
عل ووتاعملمعمة: ذعل عمتصعة بعاائا .1977 ,/ا] فروط عل زافو تمن 
.5 .م ,رآ ,1982 روففغطء 

1964 8765 اضاوت .ل .40 و1 ناتك 11 ,5ض الا 1/1 0) لا 
0 ,ترم 

ومأكق لط » ؛ عال؟ 12 اتمقغل (1690) لاما ع0 ه01 عا 
ول مغتدة! المتع1دم 0201 25 الاو لانان:800:065 2عؤ3ة غأمياعم سننك 
١‏ ,686 2 
5 بم ,1984 وأمسزلةان فااأء عأأنه ونمتعواه رقلاعمآ ممعطو8] 

50 ا8 ذف 1592-59 0 .لام 

عنس ١‏ انأ رد 565تقجطة) قعع فا كع كسأهطعيا فغانة » ركالعحباظ وعانال 
,17-55 .مم ,1959 ,4د ١أ0؟‏ رااميربا عك #أازهومقم مل 

9 ,مررة196 868 هأ اه اطاط عقالمسم1 املمودمر 
,21191084 ,عاطمنرهه9185: عتتاكتلسممز0 ملا » ,كلاصعد8 عبوزط-ممع [ 
أعطاعن/ة .م .م بعس م2 مجأم):1 : 1 ,م« (1790 - 1640) قمجتاناانة 
4 .م ,1979 رتضاءا40ق 


باك 01114 6ع لاعءه مجوالاعا م 25 |أأ9 نا «لاد تعامبداطة ج1/51ل1ة روعل . 


68 .م ,1983 رآ لكام صر ااام مأ مت ءأأزهه ها 6 واعؤاد “إإبايد 


,1092127 171297 قث عتسقتم عل : 1717 لكأياز 6 وماعكة ,673 112 .لاة , 


2 عدتاضرعامنة 7 
,215 1|030 و.لاء6 


0114 40 تامو ١‏ ا ره متأمصسظ'! ان ارقلانتاأه8649 هيا » رؤنهظ8 أبيو"8 , 


,5 .م و1977 ,8015 إناو8 


7 4 
ا 101 ١‏ 
,1848 5 8135! عل فننأعن هلآ )اك نارمع وآإلا مط ,581610108 مأاعأناءة”1 , 


7 م م1957 


1958 بقناوعا-غائاة لكآ هآ اماما ءادر 1#أ(ه5 وارلا ,كانام4م2© عفموعظ . 


39 
69 1 دآ ينأء .28 يالالاظقة .ل 
ع1 قا عل 5علوعنت 110215 ةأنامهم قعل اهم اطق 1 » رالاواتفرظ عطعامق8 

.9 .م ,1851 80916[ ,)4060101115 045 [|770له0ز : 5غ رمد 1850 جع 
8 مم ,1978 جئؤهأا#اعه؟ 11 700715 1771117501 لخ 


10 .م رركأ .7ك ,957210777 نط , 
5 .163-199 .ترم ,1974 10/25 كنزهم ها ا 9045 ,02015 ملوالة . 
84 : ذزة رد (1684 - 1536) مقاب و عأعغاذ ونا » رؤملالاط مغعجهظ8 . 


6 ,م ,1973 ,1010105 معع10] ' 0٠‏ 3560016 هأ 46 
خالا نالك 10 12 له ممزيا لذ علعة ه23 رمال )مقامم ا" 
7 ص راث عه ناته ما «متطمكم - مر ,ه عاعهزع 


تام 116و ممقعم 2ن رق6 2720116 كأه1' » ,الام هم مععأيأولة . 


4074 .همض ,كأه#انمؤءا ناك |4 الهنيا 42 #«زمان 1 م از ير« (قغاعق1ة *11زلاك 
7 ع ,1975 رقمامآ 81 خآ 
6 (282 .م ,1783 ١,‏ وجو مل برهمانه7 ,عض انهع14 مع أأموط356-ةأنام.آ 
810ص لاحل ."لز نه رقق1 167 1 و88 1 ,غ11 82-83 .مم ,1783 
/ أده .م رآ بات مضه رو |اء لاوم 
غأن ةر '[ااثالا ينه عععبا0-لبر3 م[ )م اخلمدم 800 ,لأنووتنن8 عجعواط ممم[ 


406 


* واللماناكا2 0|116 . 


29 
30 


31 
32 


33 
24 


30 
36 


37 
39, 


40 
6 


عن 
8 


57 


56 


100-100 ,«ثز © راااأككمط ,176 2ط«لا |(21100410 )8 040011:101/6 وم هنزم 


.52 369 )ع 


4 ,م رتاضلاة ,ب .59 
1 د #اممايج 1 وأأنه مبربال معط ات ,228107 019106 -1 3ت [ رحرةة© رندن8 .60 


مان رلك !© 26 #5 تاأطهطء ,[1[ )© ,4ذ 23 .مم مآ ,1975 وأءةا: “11الاا لاه 
[علانامه 16 عتامموء 2 “انامم اقاقلاهز قأقعشامها وع|[ عع خم امعد وع1 
1751 59 2011116666 ركتتملاشت رمخ 063 ومتاء نتامعل ذا : ع#سعتدوطعن 
: 7 : االللء0ع80 ق وملام أء26 ,1787 دع 'ناو 601212 وعد عو 
,6 .0 ,28106010287 طن .م.م وتنممكم8 36 

16 .م م11 ركه ,08 2175 .8-.[ .61 

ب " ##الصفطء ,11 رك:ذ! .652 

4 .مآ راك .08 رظظلامثلم ,ل .63 

01051 0 ,5 .هآ .1ن 

58 والامءك ممارم7 عا مك مأونند 8010116 ,5ل( 30 8 ام[ عل ععوه1.4 .65 
,مت ,1877 ,40 ,1860 

: الأ ور« عمل 102 8ق عل ممس1ل عالتب؟ مولا » ,نامدوونسوط عجء زموه[ ,66 
7 .ل : 238 .م ,1980 ,1816002087 ععاأنونان) .م.م ودبمءل:ه8 06 
رد (1715-1789) غةنا10نا10 تا ومع لتنا اه عع رطتر0) » ,ازماءاة1 .8 )ه 
370-372 ,مم ,1974 ملاعاه/17 0 00 ,014/01/54 عل + أواء :87 ١‏ 1 
عل كامة وخ! أن 16185 قع! رالفاعأأة: 13 ,ةث]9[1 )52 دعبآ » رقققن80 ,م 
1م111 لم8 لعقناملم8 .م.م ى]اأنمها! 26 + 171:01 ١‏ 17 ره« 1789 4 1596 
11 098581115216 دلا » ,تطقد8 مونم 21-21 ةة[ : 237 .م ,1973 
23 را( زا غك #«أووتاظ : جر ,د (1640-1789) كأ نا0[1 4 رقصملقوع رادا 
,5 .م رآ] ,ث!؟ .09 ,288203 .بال (213 .م ,1979 ركف اءة0ك8 أعطعزاق8 

: تر« قع اضف 6ل تمتاء تمتمدوءنه 2[ أن عاللععءطائءآ » ,1355ل( علنوات .67 
وى 213 .مم ,1972 ,11537 ضدءل .مم 26[ ع4 مراماوة لغ 

0 ,جم هاا .68 

,ث ,ه761 ,69 

.15-617 )»© 592 ,م5 ,11 له ,نه ,81/1105 0-.[ ,70 

مرو ع7 : ب رس (عاعغزة "11الالا) مة8-عرزة2 مع قلمرو غآ عرمقداده2 1 كثناهة 71١‏ 
,278 ,م .1977 امع »لام 1 «أهؤيه! #أأقط كأوجرة :4 وارن'ل 

نبل خان همع( كبام :هآ عإفلظله وها عي م«اوسفاطة رتحتوط ممنن زا ,72 
85 ,218 لالط 0120026 عقم 6]أأن ,6 .م 17722 زالااعة أ« '/ 
0م ١‏ ا ره #أع غ51 “111لا 0ك 5659824071 3 عملواموطبن"! عل 
,2 ,م ,1984 10:14 / 

رد #مواع184 دواعمق"'! عل م185 يه 5عننا )26532 »لكك ط طفن عامقا ادن[ .73 
1 م علق أن طنان11 1410 3601063[ ,م 6 إزازمة 2172 0 0 1 0 

2, 

164-12 .هم ,1894 نم2١‏ اقلاه: 035 #01لزه 1 رالعلاه 2 ,8087 عمنهلاظ ,74 

> *11لا” لاناة 0116041564 2215011 كم > راطم عمرعاظ-موع[ .75 
عط ؟ 17 را 21611611 مصتطةه غ6 عتنمتامء6 رؤعأعغاء ؟1 ]الا 
ات ووأوجبه 5نرموادام 1 ععاعةاد او بارع ما 0010/1 #«اماما عل ماما 1 
ل مناخ © ,2 ,57طقوظ8 ,17-.[ ,صمح زأله ]امه ماده 2 عأ عل وم اهاء ا 
319-00 .مم ,1971 702172101 .11 ,3الاناه 8.0 ,الالافلاط .0 

0م #اتامضهع 8 156 عرا1 ك1 اعاا/ 7 لنة 11 ,0082آ ومعط80 ,76 
ب "ىلا11 ,مجاهم هلط عناوهنم»8 776 د ا رد غممةفللهدعظة عط أه 
.115-16 .رم ,1962 الععة 

.872 131 27 ذال ععصفمع]ناة5 13 ع0 وروا .77 

0 0 0101 أل ةناعشللق اه تواطمعز77 .ف عل انمممة8 رفائتكا1 1771010 ,78 
4 ,مهم 06 50023156 

9 .9 ,1903 رازهلزنا غك 21110176 «لااق فالات تعاوةط56 .79 

ج84 عل عااءه بقمدتاائه 40 غماعتة سوزية ل ماعل ها ,1789 رثا .80 
وعاعة ل غلاعه ,قرا ععصعنو -مععنة:'0 علاءء ,19 00 

لزن االنيةا 
سبد #الغمهمكالدى عتسمدموءة'! خمهل المعترا قط عمل » ,لالأناوالان) عكع1م 51 


00 


مغطء ع ع1 » 21880 وعناعلطة؟ 19-20 مم .]© .02 ....808117714711 عمل 
5 و ع تومطصة2 ف قممقتمم 5ع معلاءعامة![ اه ممناء :20203 13 ناز 
4 .م !5 ره *2111 نال انلعل يلم عأمغاد “0 بال 

615 هآآ رك .مه ,7مملهط .0-.[ .82 

0م براك ,هه ...8811716010 مآ : 15 ررك .كته رونا الوزن .2 ,83 

34 11 1 25, 

7 م« ,1958 رنعنباة167تل أعكتهأه جفكلاها266/ 5م كان راظنا هلالاتان) 5الماما ,85 

31 .م رخأت مق رلال(لا14ا0 ,8 ,86 

لاق قت 13141 لأققة8 نال وأأقطتنا ناوعوغ؟ عل » ,اظ1لا540 انآ قغناوء3[ .87 
يل عععء4 : ا « علاو أو اته5 عل لأدوو8 ,عاوغاة “51 بال أناطغل ياه © 
[[ ووسعتبواط #«أوادال1 ,زه االتصو3 5لاقاء 30 عمل أعاروانولذؤ ولجورمر) “100 
,5 .© ,1977 ,(1975 قأعوظ) 

2١ 159‏ مآ 6 1طلاك .ل .88 

عنات5 © لزعت 5ش ,11162 قعل تدمخقاناممم هآ > ,رطالن 8818 أنعموكا .89 
,279-288 ,مم و2 5 ,1954 وارهأروابتصوظ : زرأ ,« ممامدسظ'! )ء ومأعسصامبثة 8 

بع «أمنعاط؟! يوك ففكاترهجمءة اه عم| |17 .وعاج ال 9 26110 ونا اي ا 900 

١ : 

د جر رد (1657-1782) عناوتطءعقدمته ملاعل هآ » را الاعقآ وأمجعمم 91١‏ 
3 .م ,1975 قرا قأمجضوع17 ,نم بتوع 0 ع«أم وهر 

0 .م ك7 .92 

03 ,من رءهاط7 .93 

3 .م .ك761 .94 

.م .2614 .95 

عه #الأمتسعنةك:؟ +|أأ؟ +017 نكهه 084 ص100 7 القتدلا ندنل[ ,ملؤتدن لزإصسكخة .96 
3-4 .هم ,1984 ناء10: "اناباعا 

+ 1701/41 4 1162012011011 +2 714 مم1 20711716704 بأاكا10415 عنم لط .97 
.18 ! مح ١966,‏ هامةأ: 'ناانا بات مسو 

118-169 ,ترم .614 ,98 

.123-19 6 1م 9009 

,0 أ 282-283 .جم ,آ رأأء ,هه ر...ة ]أن 116 0101164101 رمالا« تاهع8 .7 ,100 

0|764 غنات 2101716018 86105 21 انهناومة أ جن 1ف أ86/ ,2نالاد ا عمن 21 .101 
2 79 .زم ,1978 كلم اردهدا ماردبال 1*1 

102, 0010 0. 107, 

154-15 .مم ,.ك :6 .103 

910 ا أضه هملع فنازاءعصوجعح انه وناماعاءاعا هن رهم] موبوارار] رعره "1 0 104 

11-4 .مم بئاء .وه ...01161 - هلا #] )أ 801261 ر,تاوكذنات2 ,8-. ل[ .105 

و1 ,1932 هأءةة: 'الأآلالا ننه ©01:1[أه0ا 0# 1ر1 هآ عه 1116ا ,كااتافه8 ,14 ,106 
,0 369 ,2د 85 ,نرم 

376-77 ممم ,11 رأ ,ره ,85 نم8 .836 .107 

.376 .م رهاظ .108 

,378-19 .نزم ,764 .109 

7 > 378-379 ,نرم 7/514 .110 

725 أ ,92 ر...|771617000 118له'ك #أوانا : 11 ركاه .801 رناتخات5 1 .لآ .111 

بآ يأك ,22 رتلا ناخه8 ,لم ندم أأاكء 5101314077 عل عمأمعمة :ل عمأمد 8114 ,112 
379-00 .50 

0" 00 4 0 راأء .02 وظالام .2 .113 

1ط ,85012154 عوإسامةة : 1692 04 بأموم لق ١14.‏ 
9 .م 1972 نل *0111ا* نان معورن1 ان مامواء) ارام اه 

10 ,2 ولاك .22 ,83881828 بآ .[ ر14ا 1504720 .1 .115 

م | جك 17016 271 )از عناهها 272 هط ,10711107 ترعباءع11 .116 
ى 14 بط ,1959 رآ با(ملعناامك72 ما ة تعداده!! مك +801:| م06 

041 أ | ذا 7اشكناه اناه 1 جعك 4276| أططت: 1 1702/1 هماء ,518031010 مهول .117 

5 .م ,1970 616 
4 ,بم ,616 ١1١8.‏ 
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رقأ 310 “9/111 يان 'ناوثبال 017110105 المعك كاله[ ذهك ع«اماء لل ,ظ8 885 مع5و1]1 
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5 4ف !!51 2111680111 كنأ "اناد #توكلق ,[2ع11:0 #واتدناع اا ,مظنا تداق أماتأعودق 
دك ,م ,1969 ,نات :111147712110 4/61 ]071 :مع +001مم70 وما 

' ظ لف8403 قعاقوطن عل ع نا فمتمة د 

4 ) لاه عدداس هلطم بلك أمعم ةع تمومغ0 ال عقنممة8 ,242 1219 .م 
5 معنا أناءاتدجه'! )الللتتلاعع6021 كه أأكعنينون ذخا عله عتاطن2 أنااأو5ة عن 
| لا1 07 ]88 مأه527 هآ .7آ1 صة رعءتعمصمق ع1 ,كنتياء3 )نا لقم 
2 عنطتمع لمم 27 16 عمواظ-غدصملة ياك امعحم م ومنل 

0 0 ر خائلء81 لا عغع10 ألارة 2209 عنان ععمقادة'1ل تعنمء ناه ع0 ازق ااا 
الاة 086183306 قتق 8 0186غم ‏ 6ن تتعتتمرةه القلاة باللغمة نا أفتوغدم 
نال 1735158 !!!| 3193286 رقع ساتمو مم0 معل عغالة؟ 5 )6 ولام ١0‏ )تدك 
]لل +1 05ق 1021100216 متنتتغالزة عنمقم 14 ,1820 م .عتترؤاعينه) 
: 1# ره 5865ئا10 وعل » 887887 ,لخ غططفةق أن رقعوونوظ وعل تنيامألا2 
88811153 ,88 888101 .[ .مم ءقعا2 فاك كمعماانه :ها مهم فر 
85 .م ,1963 ,1181ل .0 

اناج غ0 6-1036 320ع رن الفلاظ امع0116 عدم قث !| اأعناععء 131028110058 
531210-01 ع0 

أ لم17 10208011011 14 ج24 +#رزم ادل ,2<5 دنا اعطء + طمعوول 
كما 10178431 5-013006م3ع[ غم 4اأه ,-[ ,مم ,آ ,1828 نءه8]/ 
ر9-كلم3 عاغع رفخاك1'! عل ونعاطون) ,1863 8 1830 عل مماده 1 انم وا«مرودن 1 
38 ,تر +1967 ,1ا0ج-.ارعة 

4 02 االتهعذقم ١‏ إزوع ل كعزونه |0 #جزمع #أ) 216171171 8717 ناقبا لش مععظ 
ب .م ,1984 ,1740-1840 نعدما انه معهوره'| م2 (0ااشهكاذا0ع07 06 
,163 ,142 ,75-76 .مم ,1976 ,40 ,آ نادم ده ننعهبيره/ ,7000 0 

3 

77 و1837 ,701ل وأيازوم عه عرزو ةج 7 .غ176 وأ هل 00 00 

' اع عضت ,242 819 ,لالم 

!ارك 19 ملعأ" أن كنوع انه27 عبط رثااله10 اعأصوط رعاو و0 مرمعزم 
,5 .نز مآ ,1984 

4 ,م راك ,قن ,ظلات8تالاقياً ع0 ..آ 

20161 شام لا لامك أنان0 8402860 '(1 نل 16رم ولرباآ 
0011 

5 .م رآ .اكه .هه ,800118 .(1 .00108585 .]1 

نت ك3 3 ,011 لمن ام ! عل )ان ١((ع)‏ هق باك 1ن اام امعنه2 راأع"8103017 5أذدعالله 
اك أت :(1( اذ لم- ته ناعته') دل :ه21 نميا رظباءا45ة18! علناهات عدم 
ب/2أع0: الفاناءهالولأء 8 ؛امعكاروم؟ فعك +0!]ناأورة 1 .1940 - 5 1 0 

5ه 

5 48[ عست أأكامقم عاطم ةجره6 >» الاطلرك1518-1 1830م وروم 
م2 :+ 5 ر« علمأتلصهه ها عل لواعمة أ فناوتطم نمع مغل كداغة |0 نال 
1 .م ,1984 #عطضرعءءفل 30-31 110:0 

81 .هج ركك .22 28717 8ط ,8 

97 20 ,لام 

67-1 ,طم مال .02 8715طاللء1 31] 

ءعدك و1 عل امن ومع ومه[0676 بلق 2386 16لأنا قهلا » رساطاباه7 غمع 
ونجم 00 *100 انأ ومان ا : اذأ ره عمتطظم::03ة وع عممعاأ/ : واعؤزة “101 تلد 
,54-55 ,نهم ,1975 ,قامة”1 ئهاارقههةى ولاثاعوق كعك أماده وم 

ومن تعماة | بكار !اده 775 71علأكء ,5هللا !0ه غأول/آ ءغانا0 18 همل ,81) 1517 عمم ع 1”] 
ع1 عل غقوم عنأووعمم 4غ[ .249-254 عه 228-236 .مم ,1968 موب 
أة'ا' عنام الالات55 عنمقكة عقم 1824ل وه عمقطخ! عا عناء )اتوم أى 
الا ا 0ك 

6 73 .مم رآ ,1929 .60 ,1838 ,م اذتم بها نااك وم 01 أبآر لوا 

2 .م بنك ,م0 ,81788ققظبا .[ 580442014 1 

أ رد نلك 8 51 “1711 لات ج1327 الت قعانا20 عا » ,اما لظاق كم لإل21) 
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1« لافتلط فداه 7 قم اك رعالاك؛ وممط 790 ,م ,1973 تتأنال-2091 رن لك 
0 210-11 .مم ,1979 +111 ءءةأاع اناه :10ت !رن 
وعاناه" 108 كلاق 3]2151101065 تاللعق ناع00 رك لأطنا1 تالاه 20 1 دعل مما كتراقة .46] 
,611 :00 ...كا 77615007 كقسا الللخةنا1'0 ,0)-.[ عدم 166 ,1873 ب,5أمم 3 


.5 .م 

5 م.م .85ه1انؤثلاهاه1 ما ن باأمؤءظ ها 26 ,086285 680-00[ .147 

+ 39 .م 1981 رآ ركغاء نأ *“اانالا بن “3101 عجلده #انج28<0160 سآ 00 للقلث .148 
9 11016 

.8 بم ,1984 .40 اواج ضما رمه 8 عمعوأ ألا ,149 

ةنا 00) عتسقوططا-عممق 0 عوونعيس'! ذه ععوام”1 ,00088587 عرروزم .150 
بت 8207002018 2 86 6715 45 .710711125 قعل أن #وباوار انا رقانا 11 الوا 
' 2.7 ,[198 نامف “اساباع 

1964 ,06ةغ!! ,60 ,(576ل-4521) ن#«اماتت 00 ,نألاء11 860 عل عملعاة 151١‏ 
8١ 15‏ ونه .92 ,5 ظاءاءاان لا سضانا0© ةق مهم غانه 515 ,م لا 

6 .م رآ ,1791 ملع *2 ,داعيو عل عععلار ءزدالا رثاده20 ونهدم1ام م .152 

.م0 ,885 لالمااتة 17- 0014© .14ل-.ةم ,153 

46ج صخر رهاط .154 

.04 أن 79 ,ترم ركاذ[ .155 

110-14 .مم ,14 .156 

.م 614[ .157 

76-5 .نزم .وأا .158 

غ1 ,4غ ةنلسةطعتقت ذم م ثة!! ة[ اتتعمعأنةة 208 )هم كأقنامق وعن ,159 
كأ لملمقمدقع م؟) عختلها! نوافل هن أعوناة قلقت ,0م2225 ياك لاامم 
1 00 بغاءغاة *االالا بال لمقطعنوم منث"ل عفجمستعومع غ٠‏ عمه12 .زم متأموسعة 
224 » ,27 الهظ0 .0 .0[188تهة) عناعل عهم تكمجأ؟ اه 5ا مقرأ 6 لانامراعم 
عغرمة'ل ماع18 “2711 ناه كتدوععة!! 06 دسمامقة هنا سول عع 0تتتصمع 16 رناة 
"لسمقطعممم ,قتحهلم ذعناون1] عل تسمهكلق: عل عن بعامرورم عل ععوزل" ع1 
لا)-01-)ناجلة 80602 أباط'لنناوزئلة بكأففععوةق ل الجرزمامولخ3 عل 
,425-440 1 را آلاكلة .6 1901 جتمضمع !| غ1 مبادمظ : از رد (1648-1654) 

انك 9! ؛ عامقا *11الاك يال مودعم سنا فمجاع قم 'ناو ع0 » ,انوت دمقط ,160 
را عضت أقاقام قت مصمء6'! عل ومغاعوعف ون ؟ه رقاعمه2 اه معنامظ منارع 
487-18 .طم ,آ1آ1 193١|‏ عأماههن أن ملاو هنوع ع«امار لال ومأودمم :بن 

0 تداز 14 ,345 “3 ,1647 67 ,اذم ١161.‏ 

,1709 31 20 ,326 "ىن روط[ .162 

فنزمم 010675 زهأ ننه ع/نهم 0271 مم17 هل عل 5101511116 ,181.001 معت ياو كط .163] 
0 .م و11 ١875,‏ عزمءب "| م06 

164, 0, ,مر راك ,8 اماحفع‎ 437-438١, 

1 1681 115 ر.لز.ءق .165 

.5 85 ,هم ,1985 وذأاما ها عك عهونوردهلط نما ,5500لا مم13 ,166 

1 07 لله .167 

4 غعقام ,آلا :5م00 ,94 13 ,تنم .168 

3 لناطة 15 7:0 مل ماإوععو0 ,169 

8 ع1 .ض.م 07171615 طرنزولا برت ج11 |أ/'! «لاء 41011 0 ه1201 هأ عل 22/016 ,170 
0 .م ,1983 تعتالف'! عل وعلممعسع ومع ووالطعية عل لأتوعنق4ة 

1512 1012 ,رلطءة .171 

1 1191 مم ,1909 ,وكاه1-)١أه5‏ عك عرأه 11 ,81 نانول[ معاجقم ,172 

74-5 .8م رطان .تزه لمم 1نا1"0 .6-.[ .173 

' ى 000 ,نك .06 باظلاقاة .[ .174 

لزيا ,4أء ف اذ 'الاثل انه #ارأهط ريا فزن إن معام ارت 014ه27) لاناوقمة لمقطع 11 ,175 
«١. 57 .‏ 1971 بنه:ماآء مج ور نزم 

1001811 .ن)-.[ نوع غاأء ,30-)12 .مع رآ 1|» .02 ,0713/5 يي 1/6 
2.0 .الت .هن 

م ١:‏ 1 به فأمام نمك امأزهع 5001 | «لاد م7امامةام ,امورن ما ,77 
لان ناك 01 الاوز تلعيه مك الأ طاراع عمل نت أغ'| "اليم نادم ل ورور 
401 يه | 18581 و1 و1761 7.5 0 شاكء1]0151 06 بلءمق در و0114 ا ان 2 عل 
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© أطعتل200109 ياك عاأعلاقصه عناو305)1)ة عمنا ولعررهة'ك بوأوصسعجه نونز ,178 
صمل )(أ0ة +ألن ناه 6 ج1ل568) 1837 لله عالت '! عل ضرمغدع !39م ذا 
0 056 002265 870 وأعة1 3 026م13205؟ كثزن عاللقءع ةق 29 وللأقغل يع 
لشن طن ل-غدهظ عل عاللهم عل عغممم: 360 تتدوععوط 18 أن رولوط عل 
34-5 مم !أ مطه ]ااا ««بلى نوع ه: مأ مك 1م787 ,ومتأبوم8 3 

242 119 لررة ,179 

211 0 مااع ,012 128807 لل 180 

05 711 .م .181 

نلق 128266 ذه 12105 مهن عل 5نأه وزغب[ » ,0107 للزوع1814 ,[ .182 
كاله لمعه !ا متعاداعو3 «ثثرل السأءساعزام 7 : دز « عاعغاة “11الار 
8 .ص ,1909 ,11لا ورم نزمووع 

0ك ٠,‏ اكت .ره ,101058350 ,0)-.[ ,183 

واناها قدام عثنأه تعتالة'! عل «رمتتدع 2291 عل مالأعسنعه ع0ن :)535 3[ .184 
35 08 اناغ 1قتا )* 0108م ؤفك 21621 دمن 1837 عغمدة!'! رتاوم عجرومك 
عل موطناقدك رععنة؛ 04 وهطقوطاء ,بصت عم6 مه جرقدوم ععدللبيمطعنوتهم معز 
ر8 ألا ر116أهم رقأقط ع لالاوة91أم رقغنطعام ,فقتلة معدم بمعطءستقام رولمط 
موأكاءة"م عكاناة كقلدة ر« ؤلو6 عل فضلون 08! » عممولقعن تلام رزمم)ع 
1لا؟ 212915611011 6/ 06 مرزوزئر مللوعلطق عا عمهل ع«نااءما 15 ققوة اع 
34-5 .مم واأأه .هم ..ة أل" 

0 316( ,812-653 ,,ااء8ف .185 

ب عق 65 ,1010781107 .0)..] .186 

.م ماك .09 ب...7+291867!0(1 أ "للد #"أونرق ا ,اللؤتاناة/ا ,187 

4 +02 10101410 .ن)-.[ :132 ١م‏ يأك ,ض2 728188[ ,ل ,7580822014 ,1 .188 


, 258 

“رإزماد بنه ععاله ع1 هأ م كانه !!!111 وغ 8ن انه 11 رازن اتوكلا 1 .159 
مع ,1976 .60 ماءة؛: “اررميز به زم 

7 .م +615 .08 ,3ل191 8788ل .[ و148 528420 ,1 .190 

9! .جم 12ذم/‎ ١ 

غلقلؤزة؟ قكاناه؟ 8ه[ 08 811083 1ق أمصاأ"'! 1 قععنيةائأةة: ؤعا » لتأفاع128 .65 .192 
رد 312614 “7111 نان لله عل ان لاعنلق'0 ععمةللغنصا"'! عل اودوع 16 قمولك 
001 ,أل نال خم[ ه١1‏ فر رز 

93, 1 580422014, ,م 615 .02 رظالا 1.2178 .ل‎ 105١ 

لال #عنم ث2 ,ه7114 3510© 153-154 .مم ,4 ,مثره ,531418101 .ثم .194 
5 .2 ,1957 1790 3 خه الام عمل ,م22 

6111610 1ق يا50 برعنأمغظطةف 855١‏ عل #المضصفغلا ,160 8 ,ل.ل .95 
715 ,ممع ءلاوة نه عقاممه 5ل 06 «نماوئةءترطناء 19 غنات نارم مع 801 

54 مض راك .08 ولذ810خما .كلق ,190 

1 065 ]4 [ط0 ,70516 ©0 201015625 065 1636911 عرآ » 2831:1:07ق لزنت ,197 
65 ! : 171 ر« 12006706 ععمه؟ ها عل دعباو ة مغ وعارو 
45 853 لقمه !12 وغعونمي) “104 بال قفاعة ,نامل :05 4 1610 م4 
4 2006 عع 107 ,م رآ ,1980 ,1979 ,جسدع800 ,95923265 

358-60 00 و[ ن6 امن ؟| عن غ1أاناءلأأنا ,هله 'بزه7٠‏ ,98 

ل قنك هط ذانهك 1707 كه #التينع!!8ج 2] 64 8112178 بذلوطناط ععععمزظ ,199 
بمققع 1 ع0 غنناة! ,25 .م ,4 ا التطةتع ه0901 ,نعاروء17 ها 

وى كم« 1أودا زمه اه وأجوط مل عنووة ل زينه 20:6 ما ,لالع نجآ1 عماعان 1430 .200 

84-85 ممم ,1975 بهاهنة!؟ وه قرم0هم) ف وازمهم 

ن| م ومم مط ,6101550768 و| ع0 أغاتلها انه كم ,011160100 جمع121 ,201 
1 06 همغأ2 .32 .م ,1935 ,ا عتمعاره/ عل داديهة: غما #مبنوامه/ 
ف عتععممممه'! «نامم بزنرعاغط موظ-مقزهة3 ها عل مرغم علهز غ1 لون 
8 عغاهاء6 غووتة! :© فعطتصسقانةة 7 غ1 1458 هأ أأوجعء 4ن 11 عورم زالمهم 
1960 ,زه :مه 8- :اه 3 وأ دل مرعوعوهال ما ,03 املع 8 191 
.3 .م 

101 انال 27 رم متنا ,2221-1 814 ملز.ق ,202 

م1 كناو ,اجاخ01ا1'9 .)١ل‏ عدم 65نالأمالرتصمه امعد ممعم اذه عع لاطي ,203 
لقلقم رملأا نان عناوم كلوناقء 
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بو مرزماوةط؛| فج عزوم «بزمج :7167016 5ع إلا عتاأمقطء غ١‏ وغممه"نآ 
6 الألقة8 عل أمولدعاما"ا عهم 1737 دع و5غجع أل 181600: هال 
,1803-4 : 95 30 ,1781-90 1 خلةلا1'0 ,)-.[ عدم قغلناعلةه 03863 مععياه1 
,1895-1904 : 96 52 ,1875-84 :96 45 ,1845-54 ز 95 37 ,1825-34 ( 95 32 
,19860 5 75 ,1935-38 :96 72 ,1925-34 :95 65 ,1920-24 ات 


0 مص ركه .زه والمتعملك1 .لل عدم 6ازب 
8 .م .461 

7 .5ت ,14 

170-171 381 ,35/6 فظلم رياوع5ه16ذة 
60 ص0 راك .ته ,اقلم عللأ عقم غ6غزي) 
0١م‏ .110 

.“عع 168 .61 ,439 13/6 فناقة رنامعوملاخة 
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.158 .م باك .22 ,1878105 .ل 858087014 .1 .213 


610. 

152-54 .مم .414 

روم نأك ,1832 نف انمجن 41440 هآ مم + االو ايوت ,لازت أعطع ةل 
160-161 .رم بت ,02 1811011 .ل ,15422014 1 

165 .2 راك .02 ,1,5712818 [١‏ ج85642701.4 ."1 

بع ربجو جل بال ووامعتبهمر مان 16 مك 6/15218071 01/1 همل ,8 لدلدو8 ععلط 
2 ,م ,1929 بعنامر 705 6 مم2 

2 أن 152 .مم رات ,0 248154818 .يا 

«قم !مت قل ملنتوأااسء 7#أوام لط ءأء اد م«أم 2 ا'عا رقللة اونا وععروع0 
,297 مم ,1859 قناط قل #نرمءةء3 نك ععااء و0 عه ومجطاء 7761 وارمار 
تف ا 011121١5‏ 6/|67711115 0111191765 20165 اناه 16 718و مجرع1ن] 
25 ,2 ,1968 مسرم مم 

عتدوهمة" 13 عناة ل" عاتاه؟ 13 : 58:60[16 ع0 5لللمعطي > رتاالاما 30103[ 
ب...75ا0/ 7105 4 1612 46 5ا7هطن 170 وما ١‏ 17 ر« (1815-1860) غناو صممسمهء 

. 600 2١00 

0 *5 ,7 ]هآ 111 116 ,.لط.8 

.5 .م ,1910 ,11 ,1822-1301 ... افاصنامل رن © 1800210 

916 .م راف ,08 ,5106120108 ."أ 

عمل رقلاهل! مقف ندم عجان 1934 مهنأك م0 يجروط ه.ا بخن ابرعم ]ا وزاع 
!5 .م و1958 ,11هالأأوولدهآ ع[ جدام*! مل أنسرم) عا عن عدلننعدن. ]1 

أمحنح زه 10:1 أنطا الم كدأبال 1/4 ,انما« اأء اه 1 110 20114 رمتو لا معوناتا 
م ملا : عنانا غ1 30115 ونوج نلة 6 لع 6(اطادام ,1977 ,1870-1914 عدوم 
3 1870-1314 نؤأن«ب: ننادهءظ ع[ عل جرواات:أ هوج نإ + برزوسم و36 

6. 1141011511. 08, 

1.١ 0‏ مكاط! 

0 .7 اط! 

92-3 .مم .114 

.ص2 ,110 

كذ طة راامارهه ]| مك 11ه1(اها 6م084 نام الواامتع 202 ب1ل8ادوكة وللاعاق 
-057 .8ر616 ,22 رلماء81 12234 .0) عقوم غغأه ,(1802) 

٠. 77‏ ,.4اط] 

110-11٠.‏ منرم 
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,320 .0 ,م 
2 اك 152 .صم نط1 
6 امتتتمع م1 ععصنء !ف رتطادة) عملم 
تشأت !1 : :1 راد 7 عأنأقنافها امت عا ععهل مونو 24 + رلدرممن1؟ انان 
235-242 .مم ,1930 علهاءمه اه مو ام«مووعة مزوام :0 
17016 ها غك أ11/ئه 174 «اإنمهه'[ 126 راق فشكده2 1ه 181 لجوكة للح 
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© ,1853 149718 24 ,رعقة0 ناما رلمه7!-يل-3ن:08 دعل ]مهم ننه وعجع ا 
ب 4476 112 ,.[1.ق ,1850 عمللتةز 14 بلالقاعهكة رعمن ولص ال عم1مع8 ناه 
87 3 م2 17 216 ,لالم 


2043 
244 


و[ )هم فننوزازامم 1#”مممعة'8 امأو«دم عريرمن) ,لم5 عأستامة8-دوء[ .245 


1 100-101 .مم منزضتات: ,1966 
© ]6 4007107119116 عزأماى ةل د 7 رد عأمعارعه عذأكت ها » ملفطهدظ8 مقاط 
ر.© .922 و82011358هها أقعمع8 ]ع ,1ل لالافعظ لضقصة .مم وعدم1 ما 7 

وين 71 

© 6601101113 لاد وأعنقةع*1 صذا مالعقطع0 [1 »> ,مااظولاق ,كلم 1 
2 ,21-22 .مم ,1981 93:16[ يمء!!060701 دا1رمدكده8 ٠١‏ 1 ره« 813أع30 
١‏ 11 ر« 201051516 أ'! جباة غناو 01؟ولط ه1100 > رعع زود معاون 
8 .م ,1821 ععاء؟ة] وانوأنفؤزواءعت 0:١‏ 

و1817 انما مل :» علاوانتامم مأنازمجمعة !| عوك ووونه جرع رومو ه11 نونز 
3-8 .م 

.10ل 06 و1401 1 ,لاز 16ذأغمة0-8و6[ ع0 | عامج 7 .م 0 

11 ناك #أأ اناده فج إن وأمم1جع0 )3/5 الاخباباتاه8 عل عمغعوع 
: .| ,م ,18849 7أمرط- امم :ه35 ]| 06 

03تمع6؟5 06118 8:00 1 » رامانا8ة480© ه[اأعد1ة8 تأعماا 
,389-418 ,مم ,1978 مترواد م مأرمودمء8 : و ,رد« علو ]كنلا 

-216/7011 1 1/0121 !11117814 أممع 21 ,108015 قوع[ رتذج 111 تبعطان 
4 ,0111011906 61 علا وامرماأه الراك 10116 

مم بآآ ركه طه ءءة|[1410ة !1 2121161611 انه نامقظ ,"1 

50 232 .مم ,1 ب168هآ ها نك 26114 ['عا رماظم نافد .”1 

5 651010518101152]1011 أ 120051512115810 » ,0114554615 عمرم 3 
و« 16أزااة] اك 8701م ذه كلهاعدة1!: وعناواع ناو ١‏ قء5أقع مق فعسمعةمسق 5ن 
.26 206 ردّ4 .م ,1981 ونقنتم-نع اموز بلمملة بك مروعء82 < نز 

ل رد« 68296 418 وأبامعم ع1 رععررة 1 عل عرزماقل8 » ,080808 عمرمزم 
.84 عاناماعن 27 10:06 ضلً 

ع0 قنزهم" تاغاءمة'! 06 لاناقكنا” فلمقطله: 843 > ,تبجع لع لاطا 06 للوعظ 
07# 2 17ت !: 67712111 0ضو|282# معأ : اا ,د عاعغزة "111لا نلق "عمق 1 
ر ]5381811 5001663 088 أفمملعةل< وفمووده© “100 نحل وفععل نامر ره« 4 
171-16 ,طم ,1977 ,1975 ,205 

رد مأل عق الما عسأسصعئنصع'! ع0 1053) 3م8510 كغآ » ,للمثبا عمممام 
لضمدعهة .م.م وعدعوءظ دا ع0 نأمامم؟ ١1م‏ نأض ماوع ونوأورو 1 + 1 
2 .م ,1970 ,11آ ,100358تاخا أقعممظ أت بتقطناجمد8 

سكس" قمقل 1082564 رقدم عه اتنهاة قعقمع 019 نأه؟3 آناغم 2201 عن[ 
1 22101 د 1601/8 ذعبالا عتم ألنا50 ع1 عتم أنا لعناو زناه" 
ع أتاعم 11 ,ود 15 .مم ,1972 17276 5ه تاكيك" مل 
65 قهء 14 أوع'ء) :2000م عل غاتمنة"! عل عأالق ذا امعصءيوامنا 
17 17ل ونع0 4م 6 تمعغتان أطندةةوة: غ1 ناه (5 130013106 
,(لمتجناع نا عل ك1 6نمول عاأمصوعجه'! اوء'ه) 2000م عنقم 13 3 

7 :© 1 شاقن ناعهك 44811 14" .لضم 

ا انطاوم .لمعنه د ما ,111083 لروممع8 ,عالط لمقلك لات 
36-19 .مم |1198 ,1782-1814 مالعاحاعنال ةا 90# عمل انو ارومم رولك 

5م17[ ها مناوعكثانك تلاك عرأوانا| ناثناقنا 4# ]/ لآ ها ,2213137 وعأرلة 
57-07 .0م ,1966 

ول نأم) اف وأوإماعاط غ0 :55371011]] 1م 5م0711 نعل 07761016 146ع30 
,ترز ,1951 ,150-1950 عا امغااناءا 

معارو ةل جا مل [18ه؟ 1ه 1186© 10771ئهعك 111 ,5 02711[ عل اختدرن 7/1 ع "لوعن إخ 
59-0 .م ,1867 ,لالالط كاأباما تويز 17] هلظ واباصع كن 

.5 ,م ,11 .خأأء 8014 211/101١‏ ,راق ةلافق8ظ .8آ 

.ص ,1952 بتبامل ؟10 4 1830 2ل معاده 1 1 765 72ت كذة 01106 مرا 

ل 18ج 1 ١‏ 17 ,00071116706 نا #أعبامأهل 6! «لاء 178امسا ,21270 عل عؤوءع1 
2857 .م 1771 بأألثء نال عه اجفأتماناء<اء وأ 

- ]رجن بروعم عجره لوورووطه عه موزاء ع2 ,قام لاذه 1088 عل بلموة 7 ولمع و1 
5 .م ,1 ,1767 بكغبله 
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مل عه «مأنهواعومنده'| 26 ركظتاوكدة لط عل [للروطناط إعناصة5 عممماط 
رققاع20 مسعاط عدم متك ,90-91 .هم ,1764 ركاناه/ع كنك ؛زمانهاممم | 
.8 .2 1969 واعة فى “ازنائز برت “الاغة نفل 01146 نمع فكاذ(ام« 2[ 06:15 عتما 

.226 ,م 61 .64 ,80162101 مك ننه 71/6 ,لمخ1010558 1635اوع8 [حتروء ل 

1 1م108 ركه 0271) وموم[ ف وأه ها 06 2011611]0115) كمسآ رنا54 1080© ذانات.] 
بو 99 ,وم ,1919 نتساجقفظ :مل "| عل ١(آل‏ دا ف زوع« ماهر 

,1984 أملة ناك أكناة 8 15:061010(1,') ع4 ا«لاء ااه 

1917 وغتعاك ن«اة<0 ئز؟آ'! مك معادع #0 ها ,اعم اظ 14 عل 0 
.م 

6 ,5 ,1927 ,ناه" 4| 0# 210177145 مما ,/501ثهه11ب) 06م 

لاك نمطا كفل 4861116 (0711501]0ع0 إن ووطاالعة رئة]ا”ا ,«الجولهة عط 01 
85-86 ,مم ,1974 جاااعثام هأ اه غثنهم مط .وحولز 

2011 ] »0145540118 51866 7017 ,لالت 5214-0 بأعأونان) امهيا عناهن]1 
رد 6 قأقج ةط قم لم همحصةت ذع1 قتقك د10 58 1لهأ5ن 0 ص اقل اه مملنوذأاقان 
37-0 .مم ١98!‏ 80:4 نك مبرنهة2 ١‏ ىن 

14 .2 © .02 11810/10ق8 .0 


88-89 .مم .#810 , 


782101 هأ 0615 1(125اازه1[ كد| عه كاكلا 1:10 نعط رل21,8 187ل 5 وعباوءول 
50-51 .مم ,1976 نانع اط ارتو 

71015 + إن ,د عأمعوبلمم!أ"! عل عقموصةء هآ » ,802.] عمعزرن] 
,820105578 خط 52255ثا أه اننا لفق لاتقاعه 1 .م,م ل16ه7"أ وأ نأ عأواع0ك عه 
2 .2 ,1970 و11 

252-33 .صم .هاا 

.0 .م ,1984 ةدم ها مادم «86 مط ,6 الجرن<آا وأمعموم2 

ما ف مده انه #5ا(ع6زامء وه[ كانه 16اكلان1 1ط رأاعة 1" .خآ اأمعوباه 
8 ,م ,1910 زث1 م17 11:1 !| 0# تر 

ب .851 ب« .10 068110055181188 ع6 1150)1021له 12051 » 7000 1 
)49-7 ,ضرم 

قعامقطن) :ه 19 .م 1912 نننبا/ أاا جه ان 51716 اأدااضزهة) ,5ل( وناولاط وعععو) 
قل 50176 ١‏ 1( رد نان اأطنامة 8 “111 18 عل م5 أ]ناامية'.1 » ,5810100805 
.460 ,م 19211 رأاالا ,ئ57ةالاخما 158111631 ,م 41114 لمانا للم معارمم] 
4 ةاناعم زطوأءنفل-كننمى إن ن[انع اتناك الواانأ و2 لالظ أبرو] 


,م ر1980ن»١:10]‏ أنه فاأعسائياك 1 "أمو/مةاء 1م" .! ,رقخاخنام د ععأء سوممر 

0 عل مأأعتتاكاك ١‏ 81 011 1ندناروع8 21!1301(8# ااانا 1.0[ عسوا -5أن0.ا 
نا ]| نا2) .اعفاد كتذائا باك انانطلل عات مأعفاد '[اثائا اال 0١‏ ا عل معنرودةل 
م 10721071 6( 1تعاج عأ ع0 «باعنهةنه ,1763-1833 جردا ناس 1 
.9 20)6 56 .م ,1978 ج1015 هر 

98 ,م !© .09 ركف از 1041 .مر 

رد "عترأع 16 معاعوة" قع0 معمناط ا امة4م غأنا » ,لم8 اوبتكا مو طوعد [ 
5 ,هم ,1964 نئ أء اناءنة وكارهنأء دا« ا 7ا«اماصو3 نانب انعمس (وزامسمما دمر 


4 د33 
رآ ,1928 .60 “15 كام كةامامه؟! واسولمال +2 تعدظائون 5 0 
مأآ ...ااه ١(4110كا/اا‏ ..اقماه88 ,28 الكلانا /) .731 .م 
2/1 299 .نزم 
١ 1715101765‏ أ ره عأعاقلالمأ"! عل عقمودرغ 1.3 مندم8. 1 ععرموم 
1970 ,11 ركاةة لا 0ظهفءاآ ءثأ أن ماقم لامها .1 ,درم 6و1 وأ عل مأواءور عه 
4 257 مرخ 
06 3 871 02 ,.لآلرةق 134-135 ,ترم ,ااه ,مه ,كخبوتاوط ,لمر 
50171-1 4# تمعماع عه #أملزم؟ مسباءة/نا :هال ه.ا ركاه عنقا 
,563-1830 
.م الت .صن رقم لةلاة .كر 
14 1111 نم ,مانا 
9" 259 27 رلزءة 
98-16 رمم ,ىا ,مه رقدادلاة2 .1ل 
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00 .م نالك .3126 رم 6 لماك دهسة:! عل عنممم: هآ » ,نآ 3 

610 

ك1 22011011 16ل كه م7 فك راذنام55و17 فأنامآ كأءاءغلمع] 
,212-23 ,ورم ,1933 ,فمه«لعا احوممم /و 

,1720-1900 #اتتتشماة 4 نهاأء 1نم 1:4 كالم انبراويةظ نضا ركتذفجة © نم83 
9 ,م ,1983 

قالام فوع ها عله 14016 ,01087 نا مطقرة عل 9ل[ انمآ 
44 16871 1ف 71#ج0ز1/ا80 مك عن يال مملمه وح قندف رك بكومجلات 8 

243 6 259 .نم بشلة .لق را 16خ قناله؟'1 عل عوممم4: هآ » ملامضآ ,2 


5061816 2ه1:ةةتاتطهاة 18 غ؟ م0 1مت0تروهة عقأعمع؟ قآ » ,مالام8ه5 عطاق 
.2 ,1781166 جع[ عق وأماع0: أه ا 1111 الوم م ]0ر227 + ارر رد 1797-1815 
اننا أ مف | ول نت زنع بقارا : 111 :875010558خرآ .1 أء :051 نافع8 ,1 
نام تصعأ.] » رازمقا ع#موز :107 ,م ,1976 ,(1980 عمةدمم-1789) 
«0 12/7676 2آ 06 #/50616 821 4601107110118 7#لمعورآل ٠١‏ 11 رد عووتعطعع 
114-55 بم ءن» ,ضة ,تافهن .2 485 .م ,1976 رم11آ .ناه 

7 .ص .]آلا ولاك ,ضه ,8518101818 .3 هل “زه 

و55 1 ]#0188ع 11ت 60111//1272# غاأ 1411172 6[ “اناد 155541 رإطوءاء!1 جم لووط 111 
.6 .م ,1952 ,0غ 

“|2 |ال 7670156 918 6| 6 1521101/ه أت :207116 مسا ,80330157 مصماط 
101انا معلا ,1200881 ععغلة/1 ,12 ,مر ,1929 نامز كهاد 3 مراص 
701 2 4 نعل انعنزه]/ لاك ععننكاا 24# عه فوماكعر عل ععبةوا عم 
5 مم ,1968 واأء ارهن 

237 ,م ,1986 8071 م7 ؤقط رقخار8 5ل 6بجرع2]1 

.م بأاكء .311 راد علالأصطعة نوهلة انام لبآ » ,لأمقة ,ط 

57-67 ,نج بط]6 عطهة ر..ءة7فأاعبا مغة]أه لا ها ,الوط ,قم 

341 2:08 هك 287 .م ,11 ,1979 ...نه !/1 71 اناك اهاي ماقمافه8 .11 
(1727 معأعموز 9) 682 713 .4 

1384 4 17893 هل 02:6 مانا 1ط ,نقح 11 0ادلاة .[ عناممطت"” 
.59 .مارة196 ,لآ ,مناى!'! عل موازم) ٠:‏ 11 روعامع مومع قترمزوناعدمم0ن 

لام طعت عه :61 ,84331017111 .ل 1 

ر900] عاهخة "3 700677 #أن هأ 06 444684717916 4 ,8111ل وعورمع0 
215-66 .مم 

ود معر83 ”1 18 04 غع"ق انتوم مأ أن م 1“أونننله أ" ناه قععن ل » ,1ملانان وعبلا 
7 ,ص ,18597 22 46 16ا؟5!1ا)هاق 06 #الأعهي ها 06 أ/12لا0 ل ٠‏ اا 

رمأ 1102 ألازز نات معندهع17 | 6 10:6 نال تمع2[127801116) كقعا امآ أع عدولا 
. ,1973 

0. 014108105108: © 2. 14 

174 

01 ]16 رلاتاتلما فلات معتاعوطة5 

موع ممه ,1819 مآظآ ونامم م عق #الايبك + 26 ,01142141 أن ع)مف-سمةء ل 
,482-463 منرم ركأكء .311 ره #ناوتصطعع قمذة]نامسانآ » ,رمآ .86 

23-3 . أ لق رد 816)قناقظاأ"'! ع0 عقوصومة: قل » تنمآ .2 

8 و ,826 را 2611219106 لم81 لاص امآ » رنذوظ] .2 

465 ومأقدا أل ها : عباولبطة؟ ها عل غتوه1مغطء مق > رريجو2 مداءروثن 
غ “إلاخز 063 قارع زالم6؟ قنو]ا5 ذهع! كقمقل #عءتووام هآله غأدمة 38 
1971 ,مقع عل قمسملتمصعة “3 18 3 لله لاتتدرم رد قغاء312 “77111 
,85 ,111 ,1979 ءءء أأء41 :7:2 |019111521101) مالآ تافار8 ."1 )ع 

روجبجمه"1” بملتفك انعصناة .83 ,10547470 مله[ عمق ب15نكلرة وماتقطن 
2 .بم ,1963 ,111 بدأع0أ6ء4! هأأهل 31016 ركلطا4 11111 .1 

يك هلاه انمد ت4اطاء 0د نمك :أأ124 15/6 11ت 18 ها ,نهدن 0 0 

ش 90 2 و 

م#رزمرئزازر :+ :/ ,« جلتاعمة؟ ف وقصاطتنت أت معمرطء843 » ادعلاة8 5عبايءول 

.18 .م ,1978 ,لا1 رقذلاتلا84 عمأنناقما .2.م ,نهب !اعم 0 00 
18 .2 ء.4ة 
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يون :0ع مم72 : اث ره عتزو4 اعنم عتونعم ءا » 00801 15 .331 
2 ,م ,1978 .17 ,كمتقتة8 معأمسقل8 ,صم مانيو 7]ءه؟ 

مرزم رو : ون ع« «نغصو فق وعلللطعنة غه تعمتطء م1 » القلاد2 قعناوعول .332 
0ه متمعضة1 اع 45-51 ,مم ,1978 .11 000 تيلودلين"' 
,07 .م رأ .ره 

7 .م راك .هن 9-0 .333 

مو د + رم« علو تتم مم6 ععمؤزقلمه قل + ,48010 15أ0ج؟ مه ,334 
هم ,1978 ,17 راجمضآ عممعاظ .م.م نهاه:7 ناك عأماعم: 66 مزنوا 0 

1 ٠ 
335, 1. .م بك .هه مما تأاعغط +اذأ نم8 عمط ,اه30هي)‎ 7 
336, جم ,1983 أ اءعاة' مك ج217 اط ,87 8-1660 #1110طتءآ وأناما‎ 


337. 1. ,بماك كلق راد 60050810136 غعمةتقامك هآ » ,معدن‎ ١ 

روث رد عاأغتاقنتفص! 6جأعلمعة641'آ » ركخاا لفط ععأءنقق1 أء 840158 غ105 .338 
عه 364 ,18 .وم , لا] ذاه .02 رئة1ا!ةاناأعف١‏ تدك #| © #اراع 2111014 

339, 561 

عم هكب أت كولنتما” كمل 76أهاة! 7 ة «إنوة الامج 11077101761 1.1075 اننا عمأمغمطة .340 
4 .م ,1 ,1827 وامبسو«طظ رنة 

3 .م ,1آ ,« ععنتغسده0 > عملعاتنهة رأ .ه00 ,341 

واولا قن هود الامج كع 4471617 885911 عل الللروزماحخا 10135 .342 
9 .م ,1734 1471811400 لاك 

59 "1 ,181374 بعسمتدغآ عنوفط:أمتاطاظ ,بامعومق8 ,343 

4 .2 راك .08 ركقاة012) .1 .344 

345. 4. 

الأامه 10107[ ولاه 8-11 آأاءط + 4أ0 716702 ملأل ءا رهلمة 1853 5أنامطآ .346 
318-19 نك 248-249 .رم ,1977 

63 169 0 رلحءة 3117 

.1964 ذ 1789 ع0 8156؟232 6)2165 يا لمانا » رنلع17ل كلق مقة .[ عللمسدمطة؟1 ,348 
179 كم 7 كد قلط .ف ,3.!'! وق 0296 ١‏ ذا رد عةالعمفمغع قمماقيالء000 
42 .م ,1966 ,1109 

عننووصة'ا ه وعمقءة! مه عتغلماة[ 004116ما! » ,145354018( عورعة ,349 
لمح عفاإعصيرم: ؤوزه/! : نز رد 1790-1810 علقضعمنم ا أء عمتمصده ناناممم”م 
0 اك #عاطتهقاا ذخ عنوه11مت نزامعواممم أ١نماابرأم‏ ضع هآ عل م «زوائا:] 
8 ,ع ناآ 

قحع 8 رءود 481 .مم ,آطآا ..عااءةنهانا «ماافعةانسدت مل ملاخدظ 500منه .350 
4 #مافرورظ 4[ بعل معتمونرمجز هأه جا عك انه [امكاأها2071716) هط ,11يد80 
1 قم ,1814 62 5أق؟عقنة2؟ 613:0 ع1 00513131201 ,1929 بلابامز كداز 
3 165 ]6 001 1له 12 18 مم13 0311م وشعاء اع مةخاذة 
8 12858 ,« 9:6015م27 كعوتناوه > 145 تسعدم 645 تمعأوه512014 
10101 3336 2 1117 تأقاع4! ,أقاء50 رغناوأضطءء: ععلره'0 أضواة قعذناقه 
17-3 .مص ,قش لأ تنااءنا؟ة أقط رد قلع هأ عل عاتمممؤجعقط"! » 

64 260110711018 71509178 : ا و« 4001666 غه 12005116 > 800111 نوع[ 351١‏ 
1982 رولا ,010555 قفا .8 )© ,8841081 .1 ,حرم نماده«8 ج| هل ماأواعوه 
' .1724-5 .مم 

رقاءفار "7111الا لاك 7711/14 01 :24061821لام61] كلورهم إزلة ,رذاء1وم"م عالمظ ,352 
11 .م 195١١‏ ننسللهءا 0٠‏ أزساء ميؤعوال م( 

30 .م ,1980 كعله2 071١‏ ع|أه1 ائنال11 140/0218( ارثا ,كذادلاة2 .84 .353 

9 .م رهاط! .354 

6 .م ,76514 .355 

,5262085 .[ ,38007 لاما .ل ,لمعظهقلم علسوات عع 98-106 .نرم ر7614 .356 
7ك كمهلااقة * 172 7180800هساً ‏ 017 #انامع ة//111 16د #4ازيا 6 1ام ونان ته[ لآ 
١984, 2* 12 !‏ اأم ١‏ 

185-80 .م يأأه .هه رقلاؤلت84 ,384 ,3597 

هم 116 ,1955 ,1700-1950 !ناك 11 57 8:1 راج الوبوعم و21 ,0 عمالو ,358 
04 .8 مآآ |6101 01/51 لءررما08 لم824 ,2 
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101 ,173 5) 14350 70111 6م070 11 رمم 5001/1818 .1 11لانا 884 ,ا 
4 )2 454 .جم , [ا1 ؤؤو اا “إن بجروعكا لظ ع 1««مب«معظا 001306 

.6 .م 15ت ,هه ,1964 17899 02 متتهج انمره 1451:1 ك1 ألما رتنت21601/11 هلا [١‏ 1 

© عفعصم 1 18 ع0 14ل6 ]الها نمالناه87'! ع0 وأودتباووظ » ,ث5 أعودعة 
و" 0006114863013 18 06 6 غتناكتلاطعهتت ذل 5غيهمءم و16 ,1848 3 1815 
473-47 ,ترح ره "د ,193 ؤأماء0: غه ناهأ اإاماذاوعة مع« زوانة "0 ويرهت 2 : +1 

.2 ماك .2ق ره #لاواتططع6؟ لمأة الام نمآ > لاوقا ,8 

©١ 31‏ 69 .مم +1آ1آ ران .هه !1١444:16||5‏ :0721/1581:101 81هل1ا824 .]1 

لا ) 23206 23ت 0115521615شهأ 85105ه262 غم 5313318635 » 148101171 . ل 1 
5 0 0 0 0 5 02 ره (16م نآ سات | ؟؟ 1116[ 06 مالع عهمهقم/8 وا 
.79 .م ,1967 املاع رار 3]'| عل عجعاطهن) ,تأنلاءو3 ]ه 

ماأت .08 ,1964 2 1709 6 56 01:0 ر 1141/5116 عأ ,116171501717013 . .1 

العلا ملعملا .[.1 ع0 فسنافة ا أرمممم؟ مويكك نعنمل فمماء ب 0010 
8 خلنفطوأعنمه ا 1984 هه 8:06 .2 عل ملأقناععه وملعوععمة"ا ذه 
8 أم6 5 565 06 116 8 تأن ]الام لموكة ."1 عدو كالعلنمعةقة 15ةالناقةم 
11125 061 مزوى 8 '1 لاق انامز عه 0 65 انام 

86 :م :17 ولاواأطناجة!! '11[ جا هل ج«هاانا|أمس "ا ,3810620805 قعايمان 
0 .2 و1921 بتاةةالاضشآ .83 .طن لمجا 16م مم#هطل2 ج| 146 

عت .1 ,07 2016 2015 مط ركملا 8[ .11 

,6 .تم 110 

,228-229 .م ,48610 

لك عت 1ت 

1789 اناهضك ممتندءآ ها ع0 فاه 20101111 ,1/1 افا عل معنوف[ 
5 عر 1877 

و1960 1الأثقداء عمم«يكطا]| مكل «1:2110/ 1:1 قط ,لالالافتان عرروزت] 
2 عه 328-329 .ترم 

وم أله ,277 ,م مآ ,1905 ريهظ ازبه1]| ]الا “ا نل عملا!:0(101جة ووان/ 0 
“"آثالا بالق 807121119116 2858# ه] خاتهل معومرك .ا ,1205 مجم 
2 .م ,1969 ناعنق “ابرع 

18 وعبآ ,نم8405 06 65 اللجة 148 ققاقل 20216 0رذع تمه هه ,رز 
165 00915101915 065 #أأأعقمة ]ا ة اناغ لا 50 أدرة لمعععوطه عد دووؤؤاناة 
لمك 10118ث م جز عنالة)6 أعمق 'ل غلاء نسل نل باأمقصوعدة1]2 ندل مامجسمععه نوم 
-529 .رم ,1954 ,لا] ,ك8 شاو مماكوةن) ,م.م واأأعومما/ 08 0000 


6 ا 711210:1/ر 16 «ارى انعم 1 ,10017" 61-1 8006-1600 

لغ زنائا .طح ,101701 4# مكل : «] ,1768 بكفوده |7 مهل «لااهاط 0151 

غ1 طاتتزعء 046 23 1١65,‏ ,1697 07 ى لؤءهى رز 43 ,م ,1 ,1966 .60غ: ,1844 ,قم اونا 
1012 


1538 4 1700 عق ععاره ل هأ نف :ملو نم20 مل ,لطت 10107 ع0اةقا-صق ل[ 
136-17 '27 لالاقعاطها ,1963 ,3 "لق راءئاخا'| هك سوأأمن ٠١‏ 1 

.700 ,2856531108 5ع عنن 001 3221013 تمك عط 13511 غ1 .اذه 
بصو ةآ .30 1643-1644 معدهو(زا بم موودره/ ,25ر0 زازع كاممعظ متاط 
115-65 ,جم ,1925 رطالا 

بت مهو : ماجرعممبر عأأات ماديال م ةرم ,1052801 مللافاب سمو ل 
82 .م ,1975 رآ قاعفاء *1ازناعز 


2592. 
300 
30 


362, 
203, 
204. 


303 
320660. 


3207 


268. 


309 
3270. 
371 
2312 


22 
304». 


35 


370, 


.7آ3 


3105 
3/09, 


380 


13 .0 ,1558 ,آل كلزمماً برهم نك معنف !انع 11د مرامع! !2 رمائا55 581 013006 .381 
و2 ج زودع][ انا مك .| أ ) 10//0:10215غ 164اناة[ دناء 6 8م200 عه /20141121 ,35062 


.0 ,م ,1899 رقدغهوناج1 .ظسذ .م.م ,1676-1655 1ه 

ج1716 بعاقنتهة؟ 0776 غ#! اه 2/7101 ,518518078 هط >0 105118 
.1084-5 .م 

5 2118 51/167115 2/0218670101115) ,رهاط -؟الدلح5 ةنال طمءوول فعناونة [ 
0 .م ,170865 04 6811215 كنك «رإبنوام 

عأطمدةة عن نو ؤوأنادمم 18 06 اعمج قتوع»ة: ولا » رادب تمييوظ لمممصل8 
رم وب قل الثمم ,1957 ناو مارل'ن وله + نز و« 1725 1ه 
429-6٠‏ .مم ,1964 هاف ١!‏ “انالالا غم "زرلئز كول ومارم8 أ 
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343. 
344, 
3505, 


وهطالم عه[ 06115 7:6لهنا«نا :152101 ائهج7ه 81 01] 601 ,71/]85| رهاللخكطقق نالا .388 
3 ., 5 0 0 
وت مل رمزرننوه نونو ملعك مااوااتااهة 3 181.01 عع رداوك .387 
كنا اكة 9 225 0 ,1860 ,11 مومه :”| عن 
عرو بروج[ يبك موزهم :دهج ماد هأ ع4 011/11151150210 علط رك لالد80 1_1 ,35308 
3 + 170-171 .مم ,1929 لامر وه 0 عرامو2 
.5 .م يآ ىكأت .له ,81.001 .84 ,380 
27١5107‏ برو نوع دل .ناولا أواسو 71 1 م 1 مام دععم12 .390 
:1 716 ماما انهه .1.31 : 18 .م ,11969-,1700-1914 81011١‏ زه 
52 180 .ترم 1971 غ070 185010116 0ه 011 1الرأوهم م 
.357 .م ,+ آآ ب.ء. 6 |/716:816 01901/15011011 مان نافة8 ,17 391 
ععققلقط 1 قة دع لهاع قماأعغطاعة؟ قفنان لعا » رنام8 81021 أعطعلل8 ,392 
هنا كأه؟ 6)م؟ له ؛ عأعغاة “57111 9 280315 لناع21 6ت عم سررةه نال 
1ه 76:1+015/ 00171714168 لأ 681/165 ناي 81م 11705 © 1/4 ري« تتناعكق عأومة 
,1-45 ,مم ,1973 ,قأعو رعنوولاهء جاءة1ء “اررنايا 
38 102110 011530282101 عنامج ه الات 1ناء 100 » ر0لل034] 0نامع 1 ,393 
م باب 1780 17198 أقك وأعموءط واأأغل "'ععنع سوم عل ععموم لاوط" 
[129 .م موث 470:40, أ 01016 إن 
:3 ,م مأ .815 رناخظ 12 نم1 .134 ,394 
- 1812 0715[ 26 كأوععتناوا ل ننونأءجمد جرع 0 |أتهألط انمع +0 «مرا وجرن قم .395 
1890 هقلط ل تمدع ]] ,م.م ,1716 1ه 'لاودنال كاثثر 501 "هص ا 0 
19-1 .ترم 
3387-0 .مم ,101/12241011711 ,081لا خقظ8 ,“1 ,396 
1947 ناءة!: “11لا فاك 01/5 014 0014231505 كر 8047121/61 6ط ,28160 ترورأانخ] .397 


ورم 01 
ر 16 عنالء عنعن ضراعي #8 0انن > أماعوق مإأعن نم2 ,18 ثانا ار للف 


نات 21]2:81|8 0# 001717142 8أ /ضى 00115 100/17101145121 رتاف للضاظ8 .هل ,399 
5ع] » ,3315 6980 توم 6اأء ,(1248 قنمه 21) 1884 ,عمق عام 
عمق ممنزه18 نال عساو لسممومعة عمتأوعقنط'! عل وعلاع 2 مدهو ممه 
.م ,1973 0:8لآ انك مناصمم ١‏ 27 ,« 516 ن0- لم110 بال عمرممن ١]:‏ 

400, 80. 

6 0 10110115 265 1::146/5 نوما ,1/108 58810 08 860418145 8قعناوع9[] 401١‏ 
.ت] مآ ,1766 ,أ 00(!١!!827‏ لات |2)1087(1001هأم< وزومو وعةل 

]ع0 *1 )6 :35825 20 ,رتصهقك 8 1قتترةم 522-105 ,50/6 ررة .4.85 0" ,402 

]ةذ “1آالا1 011 714771675 7712111671]5 4م كط ,111011021 2101060516 .4035 
ا 01771016111 قعل 114 أنهاط نمه وأ ]اث 07166 10([مرووعججمه وا وفنججال 
5 ]تت 73 ,83 .نزم )© زيمم ,1955 هارم 

6011055مه 0126 0101م ,081059130 5م288 و1 تنامم كوه غ1 أوخ"0 ,404 
.128-129 .هم رك ,1792 3 1783 

12 .م +760 ,405 

01 077061510146 0 كارن 7:1ت 011617 آل وال ,8414619813011 08 10801085 5أنامة ,406 
]1 # 705 مل 17015 5مك #أعه!1 1ت 014ع|!01 6147/6011 لوم | 
-0م08] » رقاظا ا(ؤنامقط لموامظة ممم أكك ,122 .م ,1611 6و اذوممعم 
لال اناطة0 نلق أن عإعغاة “الا يال 8525 13 8 عقأمءستنامط عن 01م 0 اة 
4 * 1 رد 1133/6110 ع0 أعناو 1 لأداهآ عل مانام[ ,ماعغأة “1اباع 
.2 ,1955 85سق الاهكةأ 06ر1[ 

111 ف 0 كك 682[ اللو5 عل قلتط:845 عغم عا) 80:1 مدعل .4017 
© 010 دأ بل غانةأطة!| اثلا طوعم 60112056 ,.,45ناة أ اأأمع 0115 تلهعةلتواروء نزم 
21-2 .ترم ,1646 نماولمر 

8 )4 فأءفات “0111لا بنه وول وإعجاعمم غاأقوومظ هنا ,885152 عأقتاوة8 موء[ ,408 
,5 .ث ,11 ,1899 :0160م #أكأاوء جودبرها 

.1 لم705 .85:2 ,409 

,5 99 ,116 12 7 .لطارثة .410 
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105 2 مأءف1د “نال ياك ع171010 بذك مافاكروق م 518110 ناخ أعناقلم ترا 
.مج ,1980 ,1430-3640 108#:ه:م 407017116 م ما«عالم اهم .1 رثالامل 

كاله 46011011101818 8أ2 5[ غك تمن انميق لم كقرة الخدت نافه مح مالع رة 11 
4 .جم ,1975 ,(0680-1830) ازابأزت عا ١‏ مأهتدواف 4اقاءمة وده 

' ' 5 .م ,آآ ...ة ]|1618 011707 مآ ناف88 .]1 

1 112116 04 110011011116 ,0111/1140 485 1للتف فقا ممارنعالا 
ب.ء: ]| أ 111214716 010715011071 ,1 طنافه8 ,17 : 1969 يماع “تنالد عم “لاثز بررية 
,5 .2 11آ 

1 ا م 216017815 قعنان 22111 11003 فلالا قعآ » ا ناآ 
-! !26011077 07185 اثلث : # رج« عاللع 2000 عنامتصتمموعة اأمعصسعء ودماء 06 ال 
ش .م ,1980 سانجصعهل ى«امئنأ ١‏ نه ومنب 

(010650-1815 210114 ©] خانهك عأقانت) ماجرويوهر را بفالتهوط وأمعرروم”] 
.5م .ا ...6 !أ0ج ها 26 14أه15 ,تقمكخضفآ عل دقاهء1ل١‏ :43 ,955,0 

1975 71416621 للم اال اه كننداة اك 778و كط ,1208116 قامعمنء"ا 
146-17 .ومن 

(1703 قتضص 29) 280 131 .ةق ,81 

7 ,09 و8لا1 285180 14 28 88 زكرن2 

ْ ' 5 ,1687 07 .لام 

+201 8014616 ١101غ‏ !1115174 ننه اانهاممية!ة اأتارجوم عا ,الاذاوة 5عناومة[ 
١#‏ هل +اته] 1010154/ 127( هل 50716 هاغاف! 2# م2 77167ازثمن 2[ ع674ع76 0141 0 
مط ,لذ801 .ل 200551 011" : 156 ,م ,آآ ,1675 ...817618014 وتيهم وول ملو 
ْ .7 و61 .02 رم أط 10:10:60 مع مج001 

0011 ا رقلظ اههةت ععامقطن : جد غكأك ,المع وعارملاظة عتمم ومنيو 2[ 
' كم .م ,1973 مآ نأعقه *“17للة عزه درم ]أ مكمه 

1113 مك حتلق 520115116 ”!1 غ08 م5530 ]1 > ,881150515 وأمعصام سرون[ 
© 0702614 | ١ه‏ :121/01 ننثأ م الناعة :16 هآ * 1( رم ععمورظا 
ا .5 1984 ,2 "خا 1]100112176| هل توازهي) ,1450-1850 

ال 11510176 : 4 ,129/1 اتع'ندوكناز وعم ««ويرو كم عا ,1882:0102 عمزوعم 
.56 .م ,1949 ,1 المآ 08801 ,م.م والامه تهاب ع2 ممعم امه 

11 : 18510015نا 16م هن .1[ ,ناآ" قاع ماع80 عه معنأو صسملة عثاعةق 
102" قغ! غ26 08565م 12165 900 المعتدع تأ قمللىه نومك 
ومانالالأاقلا8 .17 : 497 جه 448-449 .وم ,1 ...140116646 صا ,ءانا«لا886 ,8 
137-86 .مم بمعأأء اها 011 1ه 01 

نامأ »« ,1009.ءاءاا8 طمعوه[ غم 1563 معم1829 3 نيل عتقناووع'! وغرمة:0] 
11 لاله 78أواكا ل ١‏ أنه ره 1599 151518 عل فالزءقعوما عل عع عجرم 
.45 .م ,1951 ,1آظآ وا أأدعرهواطل هل 

ب« 1660 8 1599 عل ماللءقجواة ع0 عععتمدصم ع[ » ,8520255 5إلامياآ 
94 عن 91 ,95 ,جنر ,1954 ,لاآ] ن|اأعدهداط عل مع 601111112 لك 1منع[ 11 ١ ١‏ 

385-367 ,نزم ب#أكتقم *11 ,1712 رغته .5ه بااتعاءمع/( 0/011وط مرا 

امك 81561"6 + 1 رذ اللقلاغط ع1 .1789 3 1660 ع1 » رقتعدط أعمطهآ 
557-44 .مم 1957 ,7" بوالامععهالطة غ4 معنن ندم 

١‏ ,11101016 رقاتتة تتاناعن10 غ6 تنأو نط ناا رءثاءف ,للق 

داة "1لا كال 2020181 :مم م1أهوكش3 :م393 » رنأمالع دور[ تدم 
1984 جااثناه!ه:: تنزلط نأ ١م‏ مات أمطم- 361:١‏ 06 #«أونقلظ ١‏ أ ره ملع غ8 1ه “1/111 


,13 م 
١‏ (1669 2131 9) 211 81 ربق ,للك . 
أصمكل مأمتمقم5ة غلاوتفخصسف'! 3 عغنسماقعل غغاه2 4٠ اء١هزمع ١:‏ و«رعجرمن . 


غع )ممم )ع 6لقعانضهة» ,54أموع:ه0 نوع عدج عصفظ 0 01 نال 70205016 رعقةى 
111 
.جه برااة .م0 رمأت الل- :301 42 6 همان 8 ,.55840101ه ا .4 


,30 102 ,مم رولف . 

282 * ,214 851 رظنف .لاءة . 
. 

. 154 


.(1702 6نطمهه 15 ,نانل2)) 114 


209 


411 
412. 
413, 
414 
45 


216 
41 


418 
419, 
420, 
421 


402 
423 


ج42 
0ط 
:426 
1427 


428, 


429, 
420 


431 
432 


(1682 #نطمععه 19) 212 81 متاءة ,.لط.لم 

0 6 231 0 016 57 1672(. 

الل .مم مدع لاقع ترباءأن١ 0:١١‏ 065 ع6 01031:1 جإوو جر 

ل ا 1 6 18 173 ١م‏ 1814 1١‏ 

47 روح .71 ,1753 عه عهنزوه قم مأمقاقع امات ,8107051 مم 
نا ناد يفنا ّ ومع ل .ث3 >0 غمة اه ال لمأعواع] 

(1698 قنقم 4) 15 3 12 وغزمه1ه0) ,.لل.مة 

15 تنا ,1602 0 #امسعفووظ وع1 مم مغوناعء0 رعادمع110لة)-ء18158 م1 
ا 1 أعغنلعة'! عل مأموم 

(1698 أقم 20) 15 3 175 نمغامه 001 ,.لل.م 

وسوم 20 مع 5ث6غةعه3 قعل لقتاصةء ها عملأعممالءه'0 عمةوم ده ٠١‏ ]ول 
عل عملقمدمم عملا عا غل كامة 20 مع1 ممه متوهلهامع “لون رامد قع ال 
00 

(1698 عتطصعجمم 17) 15 ة 17 وأأوماهت .لم 

1698 عنناتوعه06 19 رونا 

#ننوعة لقنا عفان أقهله مم أعلاعهم المعطعوعه! قن علوعه عل 1/1810« مالات 
114-120 .نم ركق .زه بوأماط- جاه مل منأواكة2 ذه 1,552461١!‏ .84 

لاقم قارع لم مهعم 163 :نا3 .1702 م 1أأداز 21,30 م 13 قعادمه لهت .اطق 
أ وعستررماائط2 ع1 عنجعمع ععنعتصصوه ال أمتعرومقة المع ممعم ابرمع عا 
215 عامط عع 169 .م جآآ] عله ,ضه زأأءأاضلم”؟ ا1ز0اغوكاالنان كن رناوعة2 ع1 

000 تتااأناز 12 قئعة8 ,821 12 1163 و1أنن ,لطاءمة 

.69 .م ءوآآ ءءءة|أ16 47ت 1511011 212 ا8 8834100 ,"أ 

7 .م راأة .له رماه1ا-:11ه3 هك #أوعوالة نلا 5ط .4 

7١.‏ .ك1 

.م .11© .هت .1ق 

146 غك » ,60108887 عنمل 126-1275 .رم مله 0 274 
م وداه ها 46 مأشأعهة: غه 80011017119148 813101782 : إ رد عانءغ 1و 2711 
4 .م ,1970 ,11 ,2010558 نافط .11 ]2 باقطنافع8 .>1 

4.8. 1” 12 681 106 

انا ]3مرة 1,55 » 1460511 عسهمف ‏ 57 "!1 137 1701 07 ...ف 
ورأماكا !| قل كمع ناوث عقا * 171 راد معمولأععغما معنم حرم عا عع 
ااخا 10 اعطلعتلا .م.م زاءفأاد ؟1االالا انه موك اعلزه أب )ل مجودااط ارم 
01 1 ,1962 .غ2 

57 129 ممم ماك .22 ,2/01 25286رآ ١م‏ 

1 رم عأعغزة "11لا لله “1لا لال 22406315 ع3 لوت 1.65 » ,848083 نوع ل 
.135-36 .هم ,1977 ,8015 انلو ,م.م وعادهل! عل ءىزهض1 ]1 

ان رقغعمقه قمعا ترملن! 000 48 عل أو 116! عل 00 18 
.000 114 ع0 


| 1|865 5ه!< 'اتعلاعت 06 1101/1116 كد ,م84 ماحم 2م217 عوزام 
-10وء08 ,1946 [1597-1753) عه7اثالاكق 005 "ها مكو دمومءارمر ه 
07" 

7 لكات .92 ...21641011712170 ,8817510705 3ع لاجردلام5 وعناوح3[ 
2 .امه 

,1466 .أنه ا .ه161 

-12105 0668210111 اقدنن) عنوء2 ع العسترعوط » رملجحواذ50 معرمأمع 11 
أم8 1716 021 قاعممع طلغ 'عع:؟ :روه للق عع سمقلة8”" 8118 020 
و1274 ,مج ,1957 را"لههة3 م4انماردرق أ 10م 10١‏ إوبناة ٠١‏ أ رس 1780 
11 ,1|275 

.0 ب اطلاء .إب) 

367-88 .مم ص11 بءءث| !716141 1/111 ج81« نافدظ ,"1 

27070601 : 117 ,« لاللوع80:0 عل ععنعع تتنتلمه غرل » ,2018© 5أمع وم 
4 76أ10قا2 ,كتتقلقهة1 قموعهءتا-تقأمجرة:1 .م.م زاءةاء 'ززرار به 
.م ,1968 ,1116011485 وعاتقان) ,م.م ,لا ودباهء86070 

بق 6312266 18 قث قم لهاع قعلأءعجعطعع وعناو اع 0 » رنام84 14021 .كار 
اعال 011 أن[أم 7621 ,04110116 2838[ :32-33 ,لصم لزج 
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لال 15هاء0ج50 معمعم: ل علباة'| 0 1(متنساك١«مر)‏ .1694-1772 ,دماج 46 
.103 .م ,1967 هأءعفاء “الالاكا 

0 مم .ث6 .02 بعاءة1؟ “1[الالا انه انها )- لياق ع[ )م جنوه :80 ,20055010 .”1ل 

31-32 مم ماله ,نه ر..عةأأة2 الوق ,©971174هن .ل 

ر« 5012165 ]0 063081321111165 5211610165 قغمآ » ,201055010 غمععا "!سرون [ 
0 344 .1م الت .09 ...فاع 518 “الانالا عاه عذاتوه 20 * 11[ 

31 كع 27 .مم رن ,ره ,120053010 .1-.[ 

اال ]6 10148(|١‏ 2 7104018201]1011 ]6 718#]كل ه111 ,68 '2077]0(61) بأظطقق<ط عسع 8 
بع ,1966 وأءغ أ “الائائة ااه 6«نعة لل 

8 2166 ,0688 3251315( 3'ى ع5أقأئصة علتتدطعغ ترم ا رعناوناة:م م8 
|53 5601 ,121136 1ن 115هاللة)الاقه غ1أع ناو كتصقعزاقل! قعل عغتع تام صرمه 
قناأام 6! #اناعز قع1 )12213162 0[1: نال قاقععة 5عآ ...165 ناه ,تالاو كعطاء 
,172-173 .زم ماله هه رطم ]ع انوعال ,6خ 1أةالاؤن .[ ضع بالامة 

.8 .م رك ,1919 .60 *5 ,1121/4 أأههر 04071017116 زهي لاماي وعامقطتث 
7 .م ,1966 ,3]15!14:آضصه 614 1:41 ,102125012 عستامام 

119 .م ,1935 رآ كقعث ؛*ا عقهه” 4 م«نعايه جوقاا ,لاولوؤة مالظ 

8 .م ,1964 رتغباء :710 005 اه 0ع نهااة 065 1714101 ,1101لا ص58 ممع ]1 

*لاء ات 781114 6] ع4 ازوااعلاة8: 4| «نات 16310115 1 ,8081178ىآ ذعناون3 ل 
.2 ,1824 بالق 2ك 

الا فاق ا [0١1011‏ همل ١‏ 1[ ,أمااطمء ياك عكةان) 4 ,لان ططفئكان) أمءذهةل 
9 .م .1937 ناج موا م6 انور 

كل «مان!0215 أبل 46 447101765 ,1.8ئ111 001028 ع4 «لاعأة ,كنانا21884 رقع[ 
,م و1آ1 ,1724 .60 ,1065 نا/أس#ثببه0 

1 

نات ١ت‏ 811غأ0 !1 4 ١١6101241101!‏ +4 1710451716 21/471676 128130817 عن6 121 
9 .2 ,1966 نأءفأ؛ “اثالالا لاه 4216ل 

تمأعناهطلك هد نه ملرتولط 5 02:15 وأقامهمة اها لأا ,10011010 12830015 
182-13 .مم ,1955 ,(1650-1815) جنااه 01 ءارا 

.م ,11 بمءة!|؟ 7161 ان أامعاااناي) رزلا ناخدلا ."آ 

ار 7016 رقفاك 26م 04 مومع لأمور عه 2117 5أنا0ط عقم كتددة كع لالط قعآ 

08 513:5 6 ,35 ,1691 07 .لطم 

ركذن رغ 2509و ,الأنناع 120 لاله عمعماد! نه عغزلنغمجه عنعاء! عل عأمميت 
اعم 2نم 

الور أن مرزوزك أ[ انمد انملاع 0ط ,10د انك 4 :لم801 مأ ,#كاء نالا تو[ 
7 .م ,1983 ,7 1أدمل 

عصوعةمة"! ع أقناضقالة العضةمم04910 ع1 » ب لفازلائالة لعلام 
وبر وبرلجرز”] عل نء 20116 ناك 17116716101216 فلانوم 1 . 71 ر« 128119158 
.7 .2 و1906 ,214105 | عله اه 

1945 156 76:12 21/011/ ]786015 1/718 20107 65110115 لات ع 
.0 38 ,قزم 

© .02 :30081517) ع2نه1]1 

1837 6ه[ جه :فلا9١8‏ 1245 ,10115إعت هجر 50616615 1005 وا ايت 
1-1 م 

6 ,م1964 أن 14 لا غات 01067714156 07716 106011 40 كنم مظن أك رخال 1نا1؟ 0,1 
7 4 مل ج17 411 27018160118 2807191/6 6ط ,مآ اغآ 
,95 .م مآ 1959-1961 بانملابناوه ا ا ج ادهل ول )801 ]| 06 

“ابر يال مإازواج اتسوك هأ 0015 7124:1615 77167716111 لاما وظالاظلة موء ل 
أككمم ,1969 نأء518 

أاةاه انأل قآنة هنآ ءكاثة ]ؤم 2 بز |1 ممع 4 82 ,85101 تافآ لنفسع ]1 
,4 198 .مم ركذ بطء ,1928 ,(1761-1849) 

برد 415 ,عغصعمض غكتقعوم غلك 16 ؛ 93/6-428-174 فظاث ,لامعوملة 
(78 ص( 6 عهاءةأ: “ناالاطا ننه #زوفأطولط هط ,57خ 2-1100 1145104 
عمو 6 تعمناكمه؟ قعل ععسمامهترسا"! رتتاممة'! 1 مقععقاتط ,عمسشلدمه 
54 ,111ل روعة تنلات و وإناطء269: قعآ » : 16556ط26: 06مهعجم 1 عل 
« .قدماللم :هم عأسعام مه 
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505, 
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2 الوم ومن !1ه 06 1076 تمأماءة ,لباقلا ."1 عو أجاوغظ .508 
له ا 0 0 00 
٠. 2593-2436 5 3‏ أك عرو رد عن ؟ؤنللصة'! عل غ085م8: هآ » 802.اآ .1 .509 
0 0 00 سآ به عوعهاطه7ة هط 81نه- 0 الدامكة اولان 
4 عه 161 ,119 .ترم 
تمع اهادع مومع ملب .اماج 0 2 جنات مدنا م1 ,8551 فآ مدعل .510 
ب6 0117115( ر اه وأ كننهة جنتساأرف عمل اله ال والاع تله ه) غم ا قل 
39 7 .22 , 
,02 00/8 !ة “5لا انل ك«لامه بنهت 5مكن1 هو 86710105 1.65 ,131000 3 قم عأ .511 
41-42 ١زم‏ لاه 
,82 114 .زم أت 6510م ,اله عض ,8005 1216لا .1 .512 
41 .م راك ,29 ,©8166 .1 .513 
جرم : و رد قتعتقعطعاع قعل «مأاء ددهم ه1 (1 » رلاذة عؤنلامرة 290-11[ .514 
٠‏ عل وملذقع ممم ؤناوااهام 1911/6 أامم #لانرمازوعل "0 ةق أجزررمت 
31 ,م رآ ,1966 .1852 
.132 .2 مآ ,7510 .515 
أت .هه ...6 [110108 فم نهاخ201) #م ,/802 .[ .516 
واعةد بن وفعووجم إن 112116 أأمج 286011011116 ,10:87 8-50انلة؟1 وأموتدة ةروع[ .517 
94-95 ,ترم ,1964 رققغط) ,(1750-1789) نه +118”ناط ذعك 
.02 رلا 014 عجرحع!1”1 ,518 
مك ١4‏ مسد اابرأموطق عمكه ‏ «غغله] 76 177 6موعي رعظ اودكا بم ,519 
بمعطعتطدنهة 0 نمطعءناهمومنه عمل أعباط لاه غ0 4 عم1و ج١١8‏ إلا 
4 .5 ,1968 502185558 عومو6 1 1 0 
,5 .5 ,1779 .11 ,010171874 8أ "اناق 6[1#1 126/10 ,لاقءآناظ1 0872 تلدلا .520 
10 © .ره ,101.15 15-50لاة18 ,1-.[ .521 
266-57 .مم 111 ممقاأه4 214 1015011011 ماه لم824 ."1 ,لب .522 
| ,2 7 © ,.لل.ءة ,523 
11 0 .61 .06 ,21857180115 هآ ع0 2077188 .529 
س0 4 ععم م زتره هآ مازع لاع 10 1ه 116ل 6ك 102512311071 وأنامما .526 
ء3ّ 2016 1ه 740 .نو ,1964 ,1719-1833 عاغةاد *1االاعا ااه 
(1900-1980 رنه 16 هأ[ 06 2710164121:<6 1016ل 00 كن 5717 
206 در 
.2 +11 ,1756 نلا 71هاات أ0م: معاجو 1 هأ 0 ولط ةم نما رلاده 010 0 ,520 
18 27 ..للاءم ,529 
21017056152 19 5217 07 ,لام .530 
.7 رات .6 ,82100 84 .531 
.14 .م .ك51! .532 
.مارآ راك ,© ول(8500© 15١‏ 1071 .ثرا يأك ,ره رالؤلاد8 .1 .533 
| ا ان ع1 امأ ااا كبامء مادم جره والآ[ عا ج8ا لل( 0اه© ع0 علغطلف .534 
65٠‏ © عهققلق للق عاك 11 .70 .م ,1883 امك نه »١‏ 
1١ 2١ 1‏ ر...»|[8 712001 :11/150110 ,الات تاخع8 ,*1 ,535 
5021765 نك ,هم 2[ 026 6607107110116 178ماكا لط .81781 0'807 وعؤرون 0 ,536 
21-22 منص مآ مواأء .مه ...وعفمادهل وهل 
1268 8 6 .22 ,0112 سآ قفرا فاق .© ,8083 ,'7-.164 .537 
1788 .60 ,111 جت 11677161 ملاءآءانا5 06 عتال ,8871110118 م06 وعالتتماع«وكة ,538 


160 "للإلنفة 12 اتا 6011113616 0801 17 لات » رقءا 8107 ,لآ 8 539 
0 ,جر ,1957 عرناصرعءغ0 رسعانه 18 بددهام لط عااارة نم8 186 ١‏ الأ م واناريعه 
1 51016 
-11ن) تلوأعتنا ,218 81:4 6للدأقنط © بعهلام8 عونة 8542-11 .540 
0 7 37108041111 ,ذم 271:1 تم #]00نامه غة #أداامم 0112م راذا 

101 الث [ 50610 غ212 | زت مناجة !020710 5111011011 | تيد 1 مع رنامتالاه أنله 7 ,541 
,م1930 نل “201 باه 

غنات 6ععتتطآ نع مولعم أللغق 16 1ه 250032316 شآ » ,ااتتعحلة متحوس© ,542 
؛ 18 ر« (1550-1664) موعأمه6ط قعل اه عنم وغا : وعلعن أو “لاما أن “الام 


512 


,م (1909, ,01465 61 65نا11!4(هالمعة #44 7اعول عمل ««أويوئارز'ل وبرسمع 
5 )5302 (ع56142/!!71 1221800 ل عمتفعصة؟ مواغمصهرج064) ومتلوعتق 5ع 
هما .05م 26 19/120716 عل 05م 51ل 0 طنز ركو كتزهم 3ع قمع أقمممم قعألامم 
18 » عل 1680 عل ملغنوم ف 0031116 قن عأرمويزة ملسولاه1]! 
8151.001 283 /1 للا أرق .01 .ععتأوياو عذعقط وغى عل ,م« مسصتالوعة» 
.02 102206أهه ,11 راتت ,9ت ب..10:1141:6ع201 


أأننام 17650 لاك مك111 انمالك ]نم14 1800 1 اما 5و1أم71[-وأمعمعمظ , 


9 .م ,1845 .40 ,111 ,1780-1814 


0 271612120 رلانانك؟ أأناط 06 ععغام لاه 8556هأم ! اط عل ععؤل؟ , 


طن فلاوامقتصق مع واممعوودةفظ ذغا مهم عغممق] عمعم مول 


010 لأ ناه امات[ مال رمم مامه 'أء 15372976 عل تامهم ذع مم23 رعامأقتمه.] 


,1706 5؟؟ ,1622 07 ,لايق , 
.م ,1985 710111618 19 06 71610176 ,ماه8119 رو[ , 
39-0 ,مح وآ ركه .08 +سأ5ل(8 0:80 ,0 , 


21 ١م‏ !6 .02 ,51001818 ,[ 
7 .2 وآ )!© :22 ممالا لاة :0 .0 


10 صر 1 706 ,19 ج581 نم84 ,17 , 
ازا #أعف1ء "الالا لله 8610لا وأن أن مع/ 001711 027010 085008 لتقطعله , 


0 .2 ,آآ ,1971 انوع زواج زهو بن 


.ث6 .اك .02 1015لا أأاعانا 065 01/101116 وللوتعفاةظ .لل . 

284 .م ,1969+آ نا ,0 ...1/2/6 61 الأكنه غ2 130719116 رالاء511 82031104 0 086[ , 
0 .م ,11 ,أت .م5 0010841 هلل , 

.2 ,1827 ص1 1م هجر «نام اهم مم72 ]و2 فيا ,لذ[م نالا وعأعقطات . 
1880 © 50 ,م ,1875 رة«معطط ننه مبعباومادة مجه أن علاو رماوا 3061864 , 


6.37 1 ,ك6 .2 ,808001811 '0 .0 نوم ماك ,397 .م 
5 .ص رآ نأه .08 رمآ القالة ل ,0 


موزوانال نءامغاذ “إ|الالا 1ه '[الالا بره وزوسع هيا 2103815 64نلاقرق . 


,196 .م ,1973 جاهاجة: ]ن 16زو!011071ع8 
712 .مم ص11 ,1979 هااا «نه:” 112/1011 /اد 1 بالا احع8 ,8 


8 .م عات .05 هط نوك ,33 عقم 6اأه ,01باءاامئة 2 , 
310 ,انم 1ااثأوة؟ أ ع1 م1 970140711 درقلة15 , 


68-09 .مم 


قع 11 300 عافظا٠عمة19‏ » ,5م23 ,5,7 اه لامع 8-وطررو برط .1 8 . 


٠‏ 201 ره لق 060 16118 عط أ عرترموعع2 ضملاوانامة8 عم ععمولأر8 
2/571 |16 215132] زوم اله ر298 .م ,1957 لالش ,م 1101071116 
81 151116/ 2511 : 1 تافل 7105 4 مأعقاد “لاط لثل 1101102 لاك 1غ ازيزى 6لا 
9 ,م ,1980 ,1450-1640 ,6-1100 11ر0 ااومك 

4 06071011191/6 52011611 [أانا أ 171011412178 الم اد أبع 0 »> ,8771 الاع ال رو ل 
تو لاالا ؟ 11 رد عأعفاء “الا روك عه “زمعز باق و6 ه17 | 00715 7107111616 تن[ 
,8 5016 )ع 132 ,8 197١‏ بنقاء 04 أأعلاء” ,0(1011!001ع8 1178ل 

1 0 وآنانامظ8 ,"1 ين ,56 ,م 612 ,م0 ,201/502 فال 5أناوةاز 
57 غع1مم اع 376 .م ,آ1آ رىةأام مهم 

أ .00 ...أ أه #/ا86714 رذ نط5 03 28(07511) 086[ 

وتزقكاة) 05 : /ا1غ2 كتناماآ 06 5م65 ناه عع مه 4آ » ,1181857 ونه[ 
.7 مم 1971١‏ ن:014المعق #رأمانا ”0 كفلبل8 : دا رد نم انأل 
471-42 ,مم 111 راك ,02 ,ا( اءاءامكلة ."1 


,8 .م ,#610 . 
571 


.569-570 .مم ,11 1!» ,نه ولادتقدن .3 

,5 5016 42 .م ,آ ,1974 وأتتدبومةن همك 171617 رفأعقق8 عأعمل[-وع؟ ا 

و69 نأعةأ؟ "الال اله #اأة)آ أ أثها7ت 61 82112104 رذلاء11 ذلا 015711 036[ 
3174-7 ممع رآآا ا .ةأأهأة1” +19111500101 ماق ه8841 ,1 نه 404 ,م 

ديمع بروه عمل #لاوااات ع«اماء اط ,أماادلة ك1 اط "ا رلاللة نان نائط فعورم0 
( ااأككهم ,1869 نعأضا8 366010 نذه كمع ائناك 11 ]هن 1712161765 ييل 
مه كما ,(574/11188ط[ عمغوناظ 086 عتمزدملناءوص) 5لولزءا 
جه هآ الم كتمع اله 


313 


543 


505. 


566 
5201 


508 


20 


5 
573 


574 


!ا 10283 .:7 .كلا .ك8 ع4 ها 04 أه انام ,تدلاناظ معع[ ,575 
0177/04 داك ع6 1أطنام نمه عتتيوم ها عثناةه لدع قأقم 6[ .1352-1409 :628 
ومع تمدكر كمه مافاعبود بتمعصيدمد بك ومأممدقع كمة ك1 6 انما 

148 ,م 1771 مأزفلت ان ]6 011 هألاع !1ن ها 08 176114 ,1150" عل 80و89[ .576 

0006 قنء؟ ,1622 "© رأا.ءق 577 

بادك : :6 ر« 1785 م 0 00 « نيا 5 518 

مم آلآ راك ,ذه لآ .11 و3 3016 1 50 5000-0 راس بل 

687-698 © 06 . 1 00 

ممما .جم ,س0 عممع]'0 اه 815 !1051/01 انمع 06 11615 */ه1/ل70 ,519 
2 0016 90 .م ,1912 ,لاوع20آ1 

للقي نال «متعموصعدع'! : ع تلوعمقط عسقتام امه ما عمء لا » ,8009183 موعل ,580 
م.م 17266 ه! 06 #أ010: )6 0001011916 7#أوانا 1 :11 ره« اوسا 0 
,02 .م ,1970 ,آآ رققةنا0لظما .8 2 8141081 ." 

عاطلعامةة 5 بال «م/41221 بالل م1 ةق 242 15 2 ,لط.ة 581١١‏ 

0 .2 ,1984 :664 ه| 66 #"أهاك!!ط! ,ئل18 110 موه[ .582 

أن 5عللفعصقط اعلصفاقلاة عنامه تللممصه م ,1لالانا80 اروعل ,583 
"ا و« عأعؤزة كلااءا نال عممع 6م وبباء 189 قضول وم 1لع )يانلا 
ل .0.81.15 عداو مالامء رذأء4: “7لا لاه 0# «باتأ /1501101١ 21١‏ )ىا ]'ملا 
7 .م ,1972 ,1970 ععطموغعه 7-10 

- 1430 عقم غعك 3421 ,م 1561 ,فلاو اماه ,لواو طلقم 1 ميل م5 
0707101 وال فلا01 لعأءناءا عات قط عق أن أءن21) ,80181 موفمغط 1" 
00 ,م رعسسه ج000 متسل 7 5 90[1لزمم )6 #لواممر 

1114111+ لامع #[ ]8 20171716766) ضسا باشاءا010ئ) 06 80100101 50006 ,585 
,5 ,1847 .1 بكقاكة460110 بساهم 1زم وع0 +0عء هام ١‏ دا 

1937 نأ : "انإنالا ينه وكرج82 3 جووازوا عمل #اء ىهام مل ا 566 
37 .م 

9 م2 .© .22 ,8130 .8 ,587 

إن 1076366 غ :انه وملع اند أأءك تع10:ه 7ه تلاط ,1148112 3ال16 عمزذاء7 ,588 
.12065 00006 أ انثا 

50 ,نم ماله .02 ره الفاءظ1 © ١ط‏ ,1081410 .© ,80188 ,ط1"-.قة ,589 
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مم احج ثي1 حتيم 


از لك 


206 
رسم صريبي على عدد من السلع . خاصة المشروبات؛ وهو أهم رسم ضريبي غير 
مباشر في فرئسا في زمن النظام القديم. 
210 
لمراعي الصيفية في جبال الألب وء بتوسيع مجال المصطلح؛ في أماكن أخرى. 
211111 
مصطلح يستخدم للإشارة إلى الفترة التاريخية ونظام الحكم في فرئسا قبل ثورة عام 
89 . 
2 
محراث خحفيف» خشخلافاً للمحراث الثقيل (1221:116ع) . 
21 
المضاربة في الشراء والبيع في أسواق المال في القرن الثامن عشر . 
2 
وحدة مساحة» تزيد قليلاً عن الفدان. 
210101010101011 
وحدة ترابية ضمن ال 0608146136126؛ في باريس» تششسير إلى الدوائر البريدية 
العشرين . 
أه© قأعره / قناع 1اع2 أء 5د 
الفنون والحرف الصناعية» المهارات اللحرفية. 
255161 
عملة ورقية صدرت خلال رمن الثورة الفرنسية» غير قابلة للتتحويل إلى عملة 
معدنية؛ إل أنه كان بالإمكان استتخدامها كمةابل لبيع أراضي الكئيسة؛ ومن الناحية 
العملية» انخفضت قيمة ال 2551811215 بسرعة , 
ع2 
ورشة» يعمل فيها غالباً حرفي واحد؛ وهي تستعخدم هنا للإشارة إلى أصغر وحدة 
انتاج فى تصنيف بورجان. 
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ننه 


مركب مكشوف غادة . 
]1 
مهاجر من الجيل الثاني من إفريقيا الشمالية . 
1 
مديئة عشوائية؛ تتميز خاصة بسوء الشروط السكنية؛ وقد عاش فيها المهاجرون في 
فرنسا في أعوام ما بين الحربين العالميتين وبعد اللحرب العامية الثانية , 
1 161510 
جميع الأراضي المؤثمة خلال رمن الثورة الفرنسية الكبرى» أكانت تنتمي إلى أفراد أم 
إلى الكئيسة . 
100017 
المشهد الطبيعي الموجود بشكل ميز فى شمال ‏ غرب فرنسا؛ حيث تفصل السياجات 
الشجرية والأحراج الكثيرة بين الحقول . 


100101 
فلاح حائز لقطعة أرض صغيرة» انظر 6108163 . 
0 
مغامر في جزر الهند الغربية الفرنسية؛ يحيا على شي لوم الحيوانات البرية: 
«قعطوط, - 
100 
مستقر بشري؛ حجمه أكبر من قرية كبيرة وأقل من مديئة صغيرة؛ وهو دائمأ موقعم سوق. 
1000 
البورصة؛ سوق الأوراق المالية في باريس ٠‏ 
00 
عامل ميأوم . 
تأعمعع راق 
نوع من العنب» زرع مبكرأ في -جنوب . غرب فرلسا. 
00011 


سجل» لأغراض ضريبية فى الأصل» لاقسام ولملكية الاراضى . 
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6000000 
وحدة إدارية ضمن ال 211:011015561116121 . 


0212 
مساحة مقرمدة نحت سوق مسقوفة. 
2271 
مصطلح مالي يشير إلى عمليسات مركبة تتصل بالحوالات» وتنطوي على نصب 
واحتيال من الناحية العملية . 
0 اأتزع 
تقسيم مستطيل الشكل لأراضي المستوطنات الرومانية» ما يزال مرئياً على الارض في 
بعض أجزاء بروفائس . 
نع تأكتال عل ع«طسمدك 
محكمة استثنائية» حققت بشكل خاص مع 8 في القرن السابع عشر وأوائل 
القرن الثامن عشر . 
:0111112 12111202811 
الجزء الجاف من شاميانياء شمال ترواء تمييزاً له عن ال 06أتصطتاط عدصعه مقط 
(شامبانيا الرطبة).؛ جئوب ترواء أو ال 761111202136 ملاع 2م تقطن , حول بورج. 
:عزء) / 5ز50 ع0 ترمداعقطء 
الفحم النباتي والفحم المستخرج من مناجم الفحم . 
:لع لاعاقك 
قسم قضائي أدنى من ال 81697006 . 
دالت نانك 
تسمية سمي بها المتمردون الفلاحون في ١‏ بعض المناطق في أوائل القرن التاسع عشر. 
وكانوا يحرقون أقدام ضحاياهم لإجبارهم على لم 
200 
المراعي الجبلية العالية في الفوج . 
ظ لاع | - أعطء 
المركز الإداري انطقة معيئة: ال قا©1[ - عه لل 060311621624 هر ال ١156م‏ 
00 , 
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س1 اتلستعطء 
طريق يربط بين قريتين؟ وصيانته مسئولية ال 01312131126©» قبيزأ له عن ال حتتتعطاء 
5 / :تلاقاتاع دوة)1ة ج06 65 1نا0" / كللء والتي تتحمل المسثولية عنها ال -1)6 وم 06 
1111 . 
001 
فلاح حائز لقطعة أرض صغيرة (21086116) . 
0011001 
بلدية؛ الوحدة الإدارية اللأصغر فى فرنسا اللحديشة. وقد تكون الكومونة مدينة أو 
قرية» إلا أنها دائماً تحت رئاسة عمدة. وتشير "الحركة الكوموئية' في العصور الوسطى 
إلى استحواذ المدن على الاستقلال عن السادة الإقطاعيين , 
ال اأعدمه) 
جهار قانونى» كانت الحكومة تستشيره في المسائل الإدارية والنصوص التشريعية . 
الال لأعقده00) 
مجلس استشاري في القرن الثامن عشرء يضم ممثلين عن المدن التجارية الرئيسية في 
فرنسا, 
تلمعقدقع - اأعقوو 
المجلس المنتخب الذي يدير ال 26124ع]"هم06 , 
ظ خأ ةت6مقع - عانتء 011161 
المراقب العام» وزير المالية فى رمن النظام القديم . 


00 
نوع من المنسوجات الصوفية كان يصنّم في منطقة مازاميه في جنوب ‏ غرب فرنسا. 
0006 
السخرة» العمل الإجباري لحساب سيد إقطاعي , 
00 


امتداد جبلي؛ والكوت دور هو السلسلة الطويلة للجبال المتخففسة جنوب ديجون 
حيث توجل مزارع كرم شهيرة كثيرة. 
60006201 
مركبة أجرة ذات أربع عجلات» في القرن التاسع عشر. 
6 الام 


2300 


ادئى محكمة قضائية . 


00111 
66 وع:اناألناء 


'المحاصيل المتوارية' وهي محاصيل بينية» كالبازلاء التي تررع بين حصادين . 


اع 
فس أبرشية . 
0600 
١‏ على ١١‏ من ال 5013. 
ع ددع رج درل 


وحدة إدارية فرنسية أدعلت في عام 4 و(حتى تغييرات حدثت مؤخراً في 
الحكم المحلي) يديرها مدير. وتعتبر ال ]250101556172613 وال 8110© وحاتين 
فرعيتين لها. وقبل عام 189؛ كان المصطلح يشير عموماً إلى الدوائر الإدارية . 
06601 
تطع دورة محصولية منتظمة عن طريق القيام» مثلاًء بزراعة حقل بالبرسيم على 
مدار سبع سنوات متتالية . 
(لزمم) )0 
الععشر الملكي . في عام »١199‏ اقترح فوبان ضريبة مباشرة عامة. تؤدَى ما يتناسب 
مع الدخل؛ وتعرف بأسم العكبير الملكى. لكن اقتراحه قوبل بمعارضة شرسة ولم يطق 


7 
01106010 
نقص حاد فى المؤن الغذائية» يكاد يصل إلى -حد المجاعة . 
1 00110 
عملة تساوى 41615نك 001126 ١١1‏ 5اعلدع116 أو 5011 واحد. 
011 
طريق قديم للماشية كانت الأغنام تستخدمه في الاتجاه إلى المراعي . 
ع6 


وحدة عملة» ذات قيمة متغيرة» لكنها تساوى عدة 119168 أو فرنكات؛ " كراون" . 
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06 ناعة 

عملة صرف كانت تستخدم في أسواق ليون الكبرى. 
:10© 01017 66101 

كراون ذهبي (عملة). 

60610 
في زمن النظام القديم» كانت ال 1166ه6065ع تنقسم إلى 1008اء616. تتطابق في 
الأصل مع الدوقيات؛ التي كانت وحدات أسامسية لأاغراض ضريبية. وكانت تدار من 
جانب 618 (5080616886 فيما بعد). وكان هذا الترتيب مقصورا على المقاطعات التي 
لا تعرف مجالس المقاطعات (6]8]5)! ومن ثم نقد كانت هئاك 061625072 35هم 


ر0”6)]9)5 2235 . 
20001110 
استخدام الأيدي والمجاريف فى عزق حقل , 
أألوع5» 
الصيغة الفرنسية لل 28111128 عملة في البلاد الواطئة . 
راك 
استصلاح أراضي الأحراج أو أراضي الأشيجار اللفيضة بهدف تحويلها إلى أراض 
زراعية : 
ظ )م 


الصيغة الفرنسية للاسترلينى؛ عملة أوروبا الشمالية في العصر الوسيط . 
١‏ ْ : (ةاأقمة 5ن ع396) عررواة 
النظام الذي جرى بموجبه إرغام المانيين على إيواء الجنود؛ حيث كان عليهم أن 
يوفروا لهم المبيت والطعام و "مكاناً قرب المدفئة ' , 
ةا 
الفابريقة) شكل مبكر للمصنع ؛ ليبس تميكناً بالضرورة . 
66 عددعة 1 
مؤسسة التزمي الضرائب الأربعين الكبار» أنشئت فى أوائصر القرن السابع عشر 
لاختزال عدد الملتزمين . 
6 - 15 نط1 
أعضاء ال 762658[6) 162236 : ملتزمو الضرائب؛ الذين كانوا يقرضون التاج 


53022 


الفرنسى مالا ويستردون ما دفعوه من خلال تحصيل الضرائب الملكية . 
1006 
يمكن أن تعنى إما سفيئة حربية أو سفينة نقل : ا 


:521 10111 
فرن الخبز فى ال 5618261316 والذي كان من المفترض أن يحمل إليه مسستأجرو 
الأراضى كبز لخيزه) حيث يدفعون فى مقابل ذلك رسماً لل 5618116111 . 
| | 1110011 
فريمير» الشهر الثالث في التقويم الجمهوري: من ١١ 5١‏ نوفمبر/ تشرين الثاني 
إلى 7١‏ 516 ديسمبر/ كائون الأول. 


:2 / 85325211 
مركب أو زورق ذو سطح مستو على نهر اللوار. 
تاك نا 
الضريبة المفروضة على الملح والذي كانت الدولة تحتكره في رمن النظام القديم . 
:2227 
نوع من العنب يزرع فى جنوب - شرق فرلسا. 
22100 


المشهد الطبيعي النموذجي في منطقة البحر المتوسط: حجر جيري ججاف مغطى 
بالشجيرات النفيضة . 


:226 
الأرض اسفراب . 
07ظ2 
تسمية لنهير أو لنهر فى البرانس . 
2000001 


المناطق ال 5” التى قُسّمَّت فرنسا إليها في زمن النظام القديمء والواحدة تساوي 
عموماً مقاطعة ويديرها 16661708124 (أمين) . 

8611673107 0165 15: 

جامعو الضريبة المباشرة. الذين يتولون مناصب رسمية في الدولة كانوا قل اشتروهأ 


23013 


3م سورع 
فرض للدولة. نم تلشيئه في عام 0 ,١‏ 

1 52110ع8 
المصطلح المستتخدم للإشارة الن عصر لويس الرابع عشر ١‏ أواخر القرن السابع عسر . 


آ 621 
نبيذ من الجيروند» سمي بهذا الاسم نسبة إلى التربة الحصبائية التي ينمو عليها الكرم 
لاع 


حانة شعبية» ذات حديقة عادة» للشرب وللرقص في الهواء الطلق. 
: (6 010062 101 فانط قط) 111.11 
' سكن رخخيص الإيجار " ؛ أي الإسكان المدعوم في المدن الفرنسية في القفرن 
العشرين . 
1 
مزرعة لاستيلاد الخيول . 
02120 عأتاكآا 
عالم المال العالى» كبار العائلات التى تملك بيوتاً مصرفية في باريس . 
11 
مقياس للأرض: ٠١,٠٠١‏ متر مربع. 
(11) 
تسمية محلية لسهوب العشب غير المزروعة فى جنوب فرنسا. 
ع سمط 
حرفيآ» "الفحم الأبيض"2 وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى الطاقة الهيدروليكية 
في الألب. 
ا 065 واللفاعع رروررا 
المفتشون الذين يتحرون مراعاة اللوائيح والنظم الحكومية في ال قع"اناأء 1801118 
في زمن النظام القديم . 
1100001 
الأمين» المشرف العام على 6068[11)6ع أو مقاطعة؛ وهو يمثل التاج» ويتصرف 
باعتباره بصر وسمع السلطة المركزية ويحور بعض سلطات اتخاذ القرار. 


52244 


جاتن ! 


الأرض المراحة . 
ت | 
01 ]1 
مزارع فلاح ميسور. 
:1|111 


الأراضي البور فى جئوب ‏ غرب فرنسا. 
0 ,ع0 06 عتاعدرة! 
انظر 011 ,06 , 
110 
عملة تساوي " 618 1م06 أو ربع 5011. 
:(011111015]) 1171 
وحدة حساب في فرنسا في زمن النظام القديم: كانت تسك في الأصل في تور 


وقيمتها باوند من الفضة (خفضت فيما بعد)» تساوي ٠١‏ 80115: بشكل مستقل عن 


المعادل الفضي ؛ وال ©1175 هو أيضاً رطل فى الموازين. 

10 علاع‎ 01116, 2: ١ 
وهو تعبير يلفت الانتباه إلى الهياكل والمجريات‎ ٠» حرفياًء 'الأجل أو الأمد الطويل'‎ 
19( الواقعية طويلة الأمد في التاريخ. تمييزاً لها عن العوامل والانجاهات متوسطة الأمد‎ 


56 6 أو الأحداث قصيرة الأمد (1”659611612611) . 


1 م0] 
فلاح يزرع قطعة صغيرة من الأرض (102122). 
:1015 
قطعة نقدية ذهبية من فئة ال ٠١‏ فرنكاً. 
122 


راعي البقر في جبال الفوج؛ وهو عادة من أصل سويسري. 
:2 065 :211210 


مسئكول فضائي عل في بعثات ومهمات خاصة في رمن النظام القديم (اليوم. 
مستشار فى ال 01181 [أ20115)) . 
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عع 112110215 
عملة ورقية صذدرت خلال زمن الثورة الفرنسية ») نسيةه ال 255101 (انظر أعلاه) . 
الا 1 
المانيفاكتورة» الشكل الممهد للمصئع؛ بناية تتركز فيها الصناعة» اليدوية عادة» ثم 
المتميزة بقدر من الممكنة فيما بعد. أما كلمة 135126 فقد استخدمت للوشارة إلى المصنع 
معئاه اسلحدليث») حيث توجد الآللات. عندما ظهرت . 
1111001000 
قوة شرطة ريفية» يرأسها ال 218166181 - 1216901 . 
11210 11215 
نباتات الحبوب التى تبذر بذورها فى مارس/ آذار. 
ْ 1112 
الخدمة الملكية لنقل الوثائق والأموال؛ في البداية»؛ وفيما بعد أصبحت تعني الخدمة 
البريدية العامة , 


1016 
مزيعم من الجاودار والقمح اللذين يكم زرعهما وحخصدهما معاً. 
ظ :110007 
منسوجات صوفية أو قطنية ممشطة من أحد الوجهين أو منهما معا. 
ألاند 
وحدة قياس عيار» نحو 7518 لترأ سائلاً أو 1817/7 لترأ -جافا . 
11111 
نبيكل معزر» مخاصية لكرمات جنوبية معيئة» مثل الفروئتيئيان. 
10200001 


تاجر -جملة» تاجر استيراد وتصدير. 
"١:‏ 06 20116556 رعقررة ”ل عووع1ا 20 
النبلاء الذين حازوا نبالتهم إما بحكم مآثر قتالية حربية (©6866) أو بحكم تولي 
منصب من المناصب الملكية (1056) . 
011 ,ع0 
حرفياًء شكلان ل 31لا0 - "نعم" في لهجتى فرنسا الجنوبية وفرنسا الشمالية بحسب 
الترتيب. ومن هنا استخدام مصطلحى 0506 عنا28ة1 و [01 ”0 عناقتدو1 لاوشارة إلى 


53226 


كل من اللغة و الماطقة . 
:060101 


ضريبة على السلع التى تدخل المديئة . 


كا لوم 
الخيز الأسمر: أو خبز من دقيق الحاودار . 
0201015 
حق رعي القطعان المنتقلة على أرض فرية مجاورة . 
ارك كان 
ليس برلاناً بالمعنى الحديث؛ بل جهاز قضائي في رمن النظام القديمء وهو أحد 
'المحاكم ذات السيادة' ؛ وكان هناك 282162684 في باريس وعدد من ال -716هم 
5 في المقاطعات فى مدن مثل جريئوبل وبوردوء إلخ . 


ترات نانك 
اسم آخر لملتزمي الضرائب» أولئك الذين يوقعون عقدأ يعرف بال 08111 . 
100 
مركبة سفر عمومية رمخيصة وغير مريحة. 
0201 
كلمة عامية تشير إلى البطاطس . 
ظ انان 
أرض فقيرة» غالبا ما تترّك لرعى الحيوانات , 
١‏ 12 
مصطلح يستخدم في فرنسا للإشارة إلى المناطق أو الأقاليم بمالها من هوية نخاصة . 
160001 


حق قديم فى رعي الخنازير في غابات أشجار البلوط . 
1011 0160 
مستوطن أوروبي في الجزائر في رمن الاستعمار الفرنسي لها. 
1111 
. نوع من العنب زرع بشكل مبكر في بورجونيا. 
010111 
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شراب ل باقيافة الماء إلى ما يتخلف عن العنب (11121) بعد عصره. 
:5 أ 720015 


حرفياً» الجسور والطرق الرئيسية : إدارة الطرق الرئيسية» جهاز المهندسين المدنيين . 


“01111 
حى فى مديئة» خاصة في باريس: ال 19615 01133:1167) الي السلاتيني؛ ال 
5621015155) أحياء الأثرياء . 
لنت 
عملة فضية إسبانية؛ قطعة لقود من فثة ثمالية و-حدات . 
006 - لاع لاععع 
محصلو الضرائب الباشرة الذين اشستروا مناصبهم وكانوا وكلاء مباشرين للدولة 
(خلافآ لملتزمي الضرائب)» مع أنهم هم أيضاً قد قدموا أحياناً قروضاً إلى التاج . 
ظ 66 
جهاز إداري» لأغراض ضريبية عادة؛ يدار مباشرة من جانب الدولة؛ وليس من 
خلال وسطاء: على سبيل المثال» احتكار التبغ كان 76816. 
:(1116/ا عل 1[ع)110:! *اناى) وعادرم»" 
وثائق دفع أو سندات بفائدة تصدر في مقابل قرض أو استثمار رأس مال؛ وال 
زا 06 11011 (المقر العام للمدينة) هنا هو المقر العام لمدينة باريس. وكانت هذه 
السندات أسلوياً استخدمه التاج في جمع الاموال مع تحديد إيرادات باريس كضمان لها. 
وقد جرى تدشين هذا الأسلوب لأول مرة في عام ؟؟6١.‏ 


000 
مقاصة (مالية). 
اند 
حقل فى الدورة المحصولية . 
لحرت رانك 
مركب نهري مصنوع من ألواح خشب الصئوبرء كان قصير العمر عادةٌ. 
5617 


الزمام الإقطاعي الذي يحق لل 8618136137 أو السيد أن يحصل فيه على حتوق 
(كالسخرة) حتى ولو كان لا يملك الأرض ملكية مطلقة؛ ويستخدم هذا المصطلح بمعنى 


2308 


اص للإشارة إلى فوز المدن بالاستقلال فى العصور الوسطى: ' -5618 11© “111111 56 
١ "26 111*‏ 
50000 
وحدة قياس عيار الحبوب» تتراوح بين 16١‏ و0٠"‏ لترأ. 
50010168 
شركة ذات مسئولية محدودة. 
011 500106 
شركة ذات مسئولية مختلطة؛ أو شراكة محدودة (حيث تنحصر مسئولية الشركاء في 
أسهم المستثمرة) . 
01 / 501 
عملة» ١‏ على ١١‏ من ال 119016 
غ501 
حقل في نظام الدورة المحصولية . 
501015 ,167111121 - 50115 
ملتزمو الضرائب المتعاقدون من الباطن . 


5960 
00 6 


مدير 261661102 مرءوس لل 12161108226 . 
:2 165 51171116101301 
المنصب الذي شكل سلفا لمنصب المراقب العام» وهو منصب قوي إلا أنه عادة ما 
نان مصدر -خطر بالنسبة لمن يتولاه. 
عارع] 
أرض فقيرة» تترك مهملة لسنوات ولا تحرث إلا بشكل عرضي من حين إلى آخر. 


:015 
مقياس للطول أو للعمق ؛ لحو سجة أقدام . 
؛ناعلاآلاه) 


لأسواق . 


209 


0 
تسمية أخحرى للتزم الضرائب . 
0000000 
ريح شمالية - غربية قوية تهب على لانبدوك وروسيبون. 
0 116 
الأعوام الشلاثون بعد عام 1440 والتى شهدت توسعا اقتصاديأ سثيرأ في فرنسا 
(مصطلح سكه عالم الاقتصاد جان نوراستييه؛ على غرار ال " 2101101155) كأمل"'". 
الأيام الغلاثة المجيدة لثورة يوليو/ تمور .)181٠"١‏ 
0000000 
تسمية قديمة لخدمة مركبات البريد الملكية التى لاقت فى باريس في عام ه/الا١,‏ 
نسبة إلى تورجو اللي كان وزيراأ آنذاك . 
اأذسعاون 
انظر ©6870 , 
0 1106 
حق رعى القطعان على الأرض المتاحة لذلك مؤقتاء كحقول الجذامة بعد اللخصاد. 
١1 1 ْ‏ 
فانديميير» الشهر الأول فى التقويم الجمهوري: من ١١ 5١‏ سبتمبر/ أيلول إلى ١؟‏ 
ا 16لا 
مدينة في العصر الوسيط تتمكن من تحرير نفسها من سيد مهيمن . 
7150 
إفلاس الدولة الذي جرى إشهاره خلال رمن الوصاية على لويس اللثامس عسشر 
والجهار الذي أنشىء لإدارثه . 
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فهرست الاشكال 


00 ١40514 السكان الريفيون ا إلى عام‎ ١ 
00000 البطاطس في أوروبا ا و محو البماة حو د‎ - 
5٠ إلى عام‎ 18٠١ انتاج البطاطس في فرنسا من عام‎ - 

5 انكماش الأرض المراحة من عام ؟6 ١|‏ إلى عام ١88‏ ا 
6 متوسط الدخحل للهكتار الواحد في عام ١818‏ 121110000 


5 رراعة الكرم وتجارة النبيذ فى غاليا الرومانية والفرانكية .٠‏ 
/ - مدن وبورجات في آكيتين مسجلة على أنها مصدرة 
للبيذ إلى إنجلترا فى القرن الثالث عشر .. ظ 0 
- تنظيم المجال الريفي في الجنوب ‏ الغربي الفرنسي. 


(القرن الثامن عشر) احا او اوت ا ان واوا مالل طرق ل ان و ا ار ا و اي ته 


14 تزويد باريس بالنبيذ الرخيص في القرئين السابع عشر 


والثأمن عشر ........................ ا 201001 
٠‏ - انتشار الفيلوكسرا في فرنسا 11 1[ [ [ 1 2707001 
-١١‏ توزيع احياات المستخدمة في الحرث في اقر امن عشر... 

000 ١م المحاريث الخفيفة والثقيلة في عام‎ . ١١ 
200 تناوب المحاصيل في فرنسا في مستهل القرن التاسع عشر‎ - ١ 
50 النظم الزراعية فى روسيا الأوروبية في القرن الثامن عشر‎ - 4 
واردات الجبن في أواخر القرن السابع عشر الل‎ 6 


الانتاج والتجارة الخارجية والسعر المتوسط للحبوب 


فى فرنسا من عام ألما إلى عام ١5١١‏ ا 


'١١/‏ - شحنات الحبوب الواصلة إلى مارسيليا فى ١١‏ نوفمبر/ 


تشرين الثاني 0 ١‏ اس و ان ا ع و ا ل م 


6 الانتفاضات الشعبية في فرئسا في القرن السابع عشر 


5331 


4 تزايد غلال القمح .. 000ص م ا 7ك« 
الأثر المتفاوت للمحاصيل العجديدة 00000 ش”52' 


00 ١904 إلى عام‎ 18١5 السكان الريفيون والحضريون من عام‎ ١ 


109-1080000 


تي ا | 


1 / 


136 
1455-4 
149-88 


1855-4 


202 


203 


18٠١57 - )160:11181171611] تباين معدلات السكن الحضري بحسب ال‎ - ١ 
مؤشر جذس الأنهار للمدن مايه ع لمخم‎  37* 

4 - فرنسا ما تزال مغطاة بالأسواق الكبرى» في عام ١841١‏ 

0 - الهجرة إلى خمس مدن في الجئوب - الغربي 

7 عمارة الرينسانس المدنية حتى عهد فرانسوا الأول 

- النسب المئوية للتحول الحضري في فرنسا وفي البلدان الأوروبية 
المجاورة» من عام 18٠١‏ إلى عام 198٠١‏ 

النتشار صناعة لير يي 014 الريفية» حول ليون» 

بعل عام 187١‏ : 5-06 55 

9 الانتاج الصنامي والزرامي من عام ١781‏ إلى عام ١915/8‏ 

7 طرق العربات والدروب الرئيسية في وادي الإيزير في 


دوفيئليه العليا في عام ارما ١‏ ا اا كن ف اس 1 احا بون ا سنك واي ال ل ب و ل 0 


“١‏ كثافة الطرق بحسب ال 10601]61116116) (بعد استبعاد 

الفجوات)» ٠: 18٠١‏ الوا اا لدم 

؟""ا د مساحة فرنسا الضخمة : صعوبات قيام سوق قومية 

طرق البريد فى عام ١515‏ ض 

8 - طرق البريد في عام ...١1/91/‏ /' 0 

0 . النائج المحلى الإجمالي والاثاج» من اجبل الوق 

من عام ١786‏ إلى عام ١9178‏ ال ار 

5" شبكة الطرق الملكية. 

/ا" ‏ مولد السكك الحديدية .. 

ا - ثورة ة النقل والتغير الاجتماعي. . 0 

ذن - صتاع المنسو.جات في تفتيش 58 في 53 75 .١‏ 

5 صناعات دينامية وتقدمية وآفلة 00 ظ 
- "التفاوتات في المجال الاقتصادي في فرنسا' في عام 187١٠‏ 

١‏ دورة التجارة القصيرة بين سان مالو وبحر الجنوب 

47 مسار قيمة ال 011111015] عزلا1! بال [11114"رعع ما 


على قاعدة الذهب والفضة .. 00000000 


532 


21 [ 
214 
22 
8 


ل 


0 


5 
د 
3خ نب 


0 


كل 


244 


25 
257 
202 


2676 
2/7 


27800 


212 
200 


288 


204 


3009 


5303 
53540 
306 


405 


1ن اتشفيفى قيمةا:النقك للاهرةعافة فى كل أووويا مم بده به + 00 
4؛ ‏ النسبة المثوية للعملات الورقية وللعملات المعدئية 

في الكتلة النقدية من عام 187١‏ إلى عام 1840 

5 - شبكة الحوالات» 186 00141١‏ 00 

. مثلث الحوالات والحركة العالمية للعملات ا ا 


8.5 وعاحصمث :أدغناوتامة'ع 03:0 غ1لل016) 
الث ,تتا 1 2001065 ,لقث .0 ,0 
ب لإاأأواع/التانا عع710طصمت) ,لاهن 
د 0065ا 18210165 5ع ع1أمعظ "1 ع1 011015]آ1 
65 1215012 12 ع0 أء 5061316 5ع50162720 
و1101 ,12011126 06 5ع 50162720 
211 .للداع0) 1261856 - 8502116 8011015 
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الميحنوناس 


المجلد الثاني : الأس والاشياء 


الجزء الثائي: 'اقتصاد فلاحي "حتي القرن العشرين 

الفصل الثالث : البني العحتية الريفية 

كم من القرون عاشت فرئسا في "التصاد فلاحي"؟ 

حتى اسيوم  )10(‏ كل شيء لم يبسداء لكن كل شيء يتأكد مسنذ القرن 
الحادي عشر (14), 

11 الخصائص العامة 

فوة الطبيعة  )20(‏ إيقاع الفصول( )25‏ السجراف؛: السعزقة: المعول أر 
المحراث(300) مشروع غير متوفع (35) - بعض الأمئلة (37) التناس.ب 
بين المسحاصيل  )41(‏ الخصص (تثمة) (46) - إنسحب من هناك حتى 
أحل محلك: المحاصيل الجديدة  )91(‏ على الأرض السراحمة الخالية 
(60) - 52 من هناك حتى أحل محلك (تتدسة) : الدروج (البراريي) 
الاصطناعية  )62(‏ فرنسا تتخلف دائما في التجديد (68) 

111 تربية الماشيةء حقول الكرم؛ تبأتات الحيوب» الغابات 

لا يجب نسيان المصورة العامة (3/)- في عسام 7 (4/) - الترسية 
القديمة للماشسية. القاعدة الأولى: الماشية تتكفل ستدبير عيشها (852 ) - 
القاعدة الثائية: الإيواء الموسسى فى الحظائر والهواء السطلق (87) - 
قاعدة أخصرى : تفُسيسم العمل 5 الثبادل والسبيع وإعادة السبيع ((90) , 
الانتجاع: استئناء بأكثر مما هو قاعدة  )03(‏ المولد العسير لتربية علسية 
للساشية (96) - هل يمكن تفسير -حكاية الحصان الغريبة في فرنسا؟(()()1) 
ثربية الماشية: نشاط هامشي (101  )‏ وفرة السكرم  )10(3(‏ التمشار 
الكرم (106) - كرامة شعبية (114) النبيذ: صناعة  )110(‏ مناطق 
الكرامة الفرنسية الثلاث  )122(‏ لنتحدث أخيراً عسن القسح أو بالأحضرق 
عن الحبوب (/127) . متطلبات الحبوب (129) ذورة المسحاصيل (132) 
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ثلاث فرئسات على الأقل  )139(‏ النظر إلى الماضي  )143(‏ من 
الحبوب إلى الخبز  )151(‏ الفرنسي آكلا للخبز (  )1350‏ الخيز 
الأبيض  )138(‏ الحبوب والدخخحل القومي (159). 

177 هل بالإمكان تقديم خلاصة إجمالية؟ 162 
هل كائست فرئسا كافية لفرنسا؟ (164) حالات الندرة» لقص 
المؤن؛ المسجاعات؛ التلافل الستصلة بالحبوب» التمردات  )176(‏ 
الانتفاضات الفلاحية والتمردات المتصلة بالحبوب  )179(‏ التمرداث 
قبل عام ١8٠‏ (181) بعد ١58٠‏ (183). 

7 تقدم ملحوظ بالرغم من كل شيء 103 
هل بالإمكان تحديد الموفع الزمائي للتغيرات؟  )193(‏ تقسدم عام 
وانتكاساته  )194(‏ التقدم الإجمالي: التقئي أولة (198). 

الفصل الرابع : البئى الفوفية 205 

[ المدن أولة 207 
ال :/٠١‏ غاطس قديم رمؤقت (207) - المكانة المتعاظمة للمدن 
 )212(‏ المدن والملك  )214(‏ استقرار الشبكة الحضرية (017) 
- السواقع السحفسرية  )218(‏ الئاس المذين لا غنى عمنهم بالمرة 
 )224(‏ المدن حيال اقتصاد فرئسا  )227(‏ حول معدلات التحول 
الحضري  )23/(‏ المدن حيال الاقتصاد (ثتمة وخاتمة)  )238(‏ 
مثال ليون  )243(‏ مثال ليل  )245(‏ مستوليات أخرى (248). ظ 

11 العداول والبئية 203 
التسداولات العاللية والواطئة  )254(‏ اللطرق الكيرى (259) - 
الممرات المائية: طريق ثالث؟  )263(‏ هل البر أرفى من الممرات 
المائية؟ (2/1) - التداول إجمالاً: دور الدولة (2/4 ) - الحجم 
الإجمالى للتدارل  )281(‏ قبل وبعد السكك الحديدية  )283(‏ 
الماضي المتراجع (291). 

111 الصناعة والتصئيع 206 
كلمة "الصناعة"  )296(‏ نحو لغة عصلمية  )300(‏ احتساطات 
وتحفظات (303) - الفابريئات المورعة (306) - المائيفاكتورات أو 
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التركزات الأولى  )310(‏ الصناعة الكبيرة والمصادر الجديدة 
للطاقة (315 ) . الابتكارات  )320(‏ بعد الكيف اللماذا  )325(‏ 
تقلبات متكررة  )329(‏ محصلة أو بقاء المشروع الصغير (334). 
17 التجارة: سبق متواصل فى النشاط )44 
المنخرطون فى التجارة (342) ال 1108061025 (تجار الجملة) 
وتتجارة المسافات البعيدة  )348(‏ عدد الرابحين الصغير  )353(‏ 
شهادة التجارات الكبرى  )350(‏ مشكلات مطروحة؛ غسير 
محلولة (380). 
7 على قمة الهيراركيات: الرأسمالية 303 
الرساميل والرأسماليون والرأسماليات (  )384‏ ثقل ووطأة رأس 
المال النائم (  )386‏ العملات المعدنية: المكئوزة والمتدفقة 
(393) نقود الملك (398) - العمليات الداحلية للعملات (4)(00) 
التبادل الرأسي  )410(‏ ظهور العملة الورقية البطيء (413) . دور 
الحوالة  )417(‏ هل خلقت الحوالة صلات اعبر أوروبية»؟ (422) 
عالم المال وعالم البنوك: بدايات نظام ((43)0) عالم المسال وعالم 
البسوك» فرصة ضائعة  )441(‏ عالم المال وعالم البنوك (تسمة 
وخاتمة)  )448(‏ من عام ١7/89‏ إلى عام  )451( ١848‏ خطورة 
شأن القلّة (462) , 
نحو استنتاجات عامة 107 
التدوع والوحدة  )467(‏ العالم الخارجيى؛ ضور ضاغط متواصل 
 )469(‏ انهيار فرنسا الفلاحية  )471(‏ 010166 1028116 18 (475). 


الحواشي 57 
مسرد 517 
فهرست الأاشكال 531 
المحتويات 534 
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المشروع القو مى للترجمة 


الاخة المارا لليعة ثاننة) 
الوئئية والإيلام 

اليراث السيقق 

كف ننم أابة النارن 

ترنا فى عردو 4 

لتجاقات اليسحة الأنادي, 
الحاوم الإسسءائية والقادعة»؟ 
كفا الدوااق 

التغير الى الْيحتة4 

خطاب. الدكاة 

مخدارات 

طريو الحرم 

يانة البأموىى 

التليل التقي و الأن 

الدر ا , الفئية 

َثئة السوناء 

مهذارا.:. 

الأيعر الإمنائي قن تميية؟ االابيير» 
الأممال الكهن» النكاماة 
قضية العام 

حوذة والف هود» 

مذكر ا : ردالة قثن اتضمر؛», 
معاي ادها 

تطلال اميف . 

مقت فى 

ابن عصم أأهام 

البيو ه البضري الدفاو 

رممألة قر الوعاه» 

اموب والرجود 

الرنة والأبءلام اس ؟ ] 

مار درام الاريه الامملامي 
الانفراس, 

التارمية الافنم ادي لاق بقه! الممرمية 
الرواءة العر؛وة 

الأدمطور و والى !ة؟ 


حجن كفان 

أ مادهو انيكار 

هاور و نكيل" 

32 ا كارنين كوف 

أبنمة ال حون 

ماذكا اقتجن 

لوممان عو لمان 

ماس قريسن 

ايو على حولي 

جد أن جفدويك 

فو اذا ماعدة نو رسكأ 
شيك ب أوتومزع قَ وأنييىن شرانك 
ا ع 

حأن بآامان نول 

ا قار؟ لونم مس سروك 
عأينن ممالل 

قرو لآر كم 

عد وأ أ ', 

فاطي خ عدر بعر 
#لقرادم 

لزه يله ور الاج 

فى انييس 1 

قأبر سيور ع جاأدامر 
وأنر مله مأرعقي 

مولاءا علائي الدبن الرومى 
افد يق إن بوجي كاي اللشعالى 
مهال 

سو لوك 

هيمس ب ارس 
كن مادقو باسبكار 
معان سؤقاضة كلرد كاين 
عشت راسي 

ا مومضتر 

وهر الب 

بو[ . به ١‏ لتك مون 


انيه 


او 


اخ 


أجول در ونش 
أحمد فؤاد بليم 
تسوقي جلال 
أحها. الحضرى 
مجعز, عللن الرين متصيور 
: سهد هلوح / وفاء كامل فايد 
وسف الأنطكى 
مص طفى ماهر 


: محموى محعد تاشور 
. متعد معتصم وبعبد الجليل الأزدى وبعمر حلى 


هناء عبد الفتاح 
أحتفل مجمول 

عبد الوهاب علوي 
حسمن المودن 
أشرف رفيق عقيفى 


في بلكيرافء أجمد عمان 


ابي 


د 


بت 


14 


نخد 


لش ل مصطفىي دوي 
للعت شافين 


نعيم عطلية 


يعنى طريف الخولي /ر بدوى عبد الفتاح 


. داجدة الحذانى 


. بكر عباس 


أحمد مجمد حسين فيكل 
بدر الديب 
أحتمل قؤاد بلبع 


: عد ااستار الحلوجي / عبد الوهفابي علوب 


مصطلفي إبراهيم فهمى 
أحمد قؤاد بليع 


. دحية إبراهيم المنيف 


1 
-8 


5 
أغ- 


-7 
- 
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نظريات السرد الحدينة 
واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الإغريق والحسد 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوربية 
عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصيدااف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبي الحديث )١(‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

آلف ليلة وليلة أى القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 


الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكامئة )١(‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
مسرحيتان 

المحبرة 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لذة النص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختثارات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العام اإسلامى فى أوائل القرن المشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 


والاس مارتن 

يريجيت شيفر 

ألن تورين 

بيثر والكوت 

أن سكستون 

بيثتر جران 

بنجامين بارير 

أوكتافيى باث 

ألدوس هكسلى 

روبرت ج دئيا -- جون ف [ فاين 
بابلى نيرود 

ريئيه وبليك 

فرائنسوا دوما 

هف .٠ت‏ . نوريس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بيانويبا وخ. م بينياليستى 


بيتر ؛ ن ٠‏ نوفاليس وستيفن ٠‏ ج . 


روجسيفيترٌ وروجر بيل 
.ف . الئجتون 

ج . مايكل والتون 

جون بولكنجهوم 

فديريكو غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور -- سميث 
رولان بارت 

ريئيه ويليك 

الآن وود 

برترائد راسل 

أنطونيى جالا 

فرناندو بيسوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخيئيو تشائج رودريجت 


ت : حياة جاسم محمد 

ت : جمال عبد الرحيم 

ت : أنور مغيث 

ت : منيرة كروان 

ت ؛ محمد عيد إبراهيم 

: عاطف أحمد / إبراهيم فتحي / محموب ماجد 
ت : أحمل محمود 

: المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

: محهفود السيد على 

: مجافد عيد المثعم مجافد 

: ماهر جويجاتىي 

: عبد الوهاب علوب 

؛ محهد برادة وعثمانى المبلود ويوسف الاتطكى 
محمد أبو العملا 


: لطفى فطيم وعادل دهرداش 


1 


© © اخ 6 6 6ا عم 


نا ا 


(ً 


: مرسى سعد الدين 

: محسن مصيلحى 

على يوسف على 

: محفود على مكى 

: محمود السيد : مافر البطوطى 
: محمد أبو العملا 

ت : السيد السيد سهيم 

ت : صيبرى محمد عبد الغني 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
ت : محمد خير البقاعى . 

: مجاهد عبد المئعم مجاهد 

: رمسيس عغوض . 

' رمسيس عوض ٠‏ 

: عبد اللطيف عبد الحليم 

: المهدى أخريف 

: أشرف الصباغ 

: أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
: عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
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40 
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حل 
؟ ١‏ 
ل 
٠١١‏ 
م١٠‏ 


السيدة لا تصلح إلا للرمى داريو فو 


السياسى العجوز ت . س . إليوت 
نقد استجابة القارئ جين . ب ١‏ توميكنز 
صلاح الدين والمماليك فى مصر ل ٠١‏ . سيمينوفا 
فن التراجم والسير الذانية أندريه موروا 
حاك لاكان وإغواء التحليل النفسى مجموعة من الكتاب 
تاريخ النقد الأدبى الحديث ج ١‏ رينيه ويليك 
العولمة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية روناك روبرتسون 
شعرية التأليف بوريس أوسبنسكى 
بوشكين عند «ثافورة الدموع» الكسندر بوشكين 
الجماعات المتخيلة بندكت أندرسن 
مسرح ميجيل ميجيل دى أونامونو 
مختارات غوتفريد بن 
موسوعة الأدب واانقد مجموعة من الكتاب 
منصور الحلاج (مسرحية) صلاح زكى أقطاى 
طول الليل جمال مير صادقى 
5 نون والقلم جلال آل أحمد 
الايتلاء بالتغفربي ' جلال أل أحمد 
الطريق الثالث أنتونى جيدنز 
ويسم السيف ميجل دى ترباتس 
المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق بارير الاسوستكا 
أساليب ومضاامين المسرح 
الإسبانوأمريكى المعاصر كارلوس ميجل 
محدثات العولمة مايك فيذرستون وسكوت لاش 
الحب الأول والصحبة صمويل بيكيت 
مختارات من المسرح الإسبانى أنطونيو بويرى باييخو 
ثلاث زنبقات ووردة قصص مختارة 
هوبة فرنساً م ١‏ فرنان برودل 
الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى نماذج ومقالات 
تاريخ السينما العالمية ديفيد روبنسون 
مساعلة العولة | بول هيرست وجراهام تومبسون 
النص الروائي (تقنيات ومنافج) بيرنار فاليط 
السياسة والتسامح عبد الكريم الخطيبى 
قير ابن عربى يليه آياء عبد الوهاب المؤدب 
أوبرا مالهوجنى برتولت بريشت 


مدخل إلى النص الجامع جيرا رجينيت 
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حسان محمول 

: فؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 
: حسن بيؤمى 

أحمد دروبيش 

: عبد المقصود عبد الكريم 
: محاهد عبد المثعم مجاهد 
: أحمد محمود وثورا أمين 
: سعيد الغائمى وناصر حلاوى 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 
: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد فتحى بوسف شتا 
: ماجدة العنانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم ميروك 

: محمد هناء عبد الفتاح 


؛: نادية جمال الدين 
: عبد الوهاب علوب 
؛: فوزية العشماوى 
: سرى محمد محمد عبد اللطيف 


: إدوار الخراط 

: بشير السباعى 

: أشرف الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

؛ رشيد بنحدو 

: عز الدين الكتانى الادريسى 
! محمد بئس 

: عبد الغفار مكاوى 

؛ عبد العزيز شبيل 
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الأدب ١‏ لأندلسى 


صورة الفدائى فى الشعر الامريكي المعاصر 


ثلث نراسات عن الشعر الأتدلسي 
حروب المناة 

النساء فى العالم النامى 

المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 

رائة التمرد 

مسرحيتا حصاد كونجي وسكان المستنقع 
غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 
المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 
النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
الحركة النسائية والتطور فى اشرق الاوسط 


الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 


الفجر الكاب 

التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرفاب 

الأدب المقارن 

الرواية الاسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة (التاريخ الاجتماعي) 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوث 
فلاحو الباشا 

هذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 


عالم التليقفزيون بين الجمال والعنف 


النظرية الشمرية عند إليوت وأدونيس 
حدث نلتقى الأنهار 


د. ماريا خيسوس رويييرامتى 
مجموعة من النقان 
حدن يولوك وعادل درويش 
حسنئة بيجوم 

افرانسيس هبندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادىي لانت 

وول شوينكا 

فرجيئيا وولف 

سيئثيا تلسون 

ليلى أحهد 

بث بارون 

أمدرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبو, لغد 

فاطمة موسى 

جوزيف هوجث 

نيذل الكسندر وفنادولينا 
جون جراى 

سيدريك ورب ديشى 
فولقانج إيسر 

صفاء فتعئ 

سوزان باسئيت 

ماريا دواورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرائك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 

طارق على 

باري ج. كيعب 

ت. س, إليوت 

كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
إيقلينا تارونى 

عاطف فضول 

هربرت ميسن 

مجموعة من المؤلفين 
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: دء أشرف على دعدور 

: محمد هبد الله الجعيدى 
محمود على «ذى 

© هاشم أحول ودهد 

. منى قعلان 

: وبهام حسين إبراهدم 

' اكرام بوسف 

: أجحمد حسان 

نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

نهاد أحمد سالم 

: منى ابراهيم . وهالة كمال 
: لمبس النقاش 

: بإشراف/ رؤوف عباس 
:ا نخبة من المترجمين 

: محمد الجتدى ؛ و[إبزابتل كمال 
مئبرة كروان 

أثبر محمد إبراهيم 

أحمد فواد يميم 

: سمحه الخولى 

7 يك الوهاب علوب 

: بشير السباعى 

أهمبرة جسن نويره 

محمد أبو العطا واخرون 
شوقى جلال 

لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 

+ أحمد مول 

مافر شفيق فريد 

سجدر توفيق 

: كاميليا صبحعى 

: وجيه سمدأن عبد المسيح 
: أسامة أسير 

: أمل الجيورى 

نعيم عملية 


غ١1‏ الاسكندرية : تاريخ ودلبل 


غ4١1‏ صاحبة اللوكاندة 
ه١١‏ موت أرتيميو كروث 
الورقة الحمراء 


اخطلبة الإدانة الطويلة 


٠‏ التجربة الإغريقية 


آ١ج‎ , هوية فرنسا مج"‎ ٠١١١ 

٠‏ هرالة الهنود وقصص أخرى 

نا غرام القراعنة 

٠4‏ مدرسة فرانكفورت فيل سليتر 
٠6‏ الشعر الأمريكى المعاصر 


1 المدارس الجمالية الكبرى 


6١/‏ خسرو وشيرين 
مرو ١‏ هوبة فرنسا مج ؟ ؛ ج؟ 


أ. م. فورستر 
117 قفايا التنظير فى البحث الاجتماعىي ديريك لايدار 
كارلو جولدونى 
كارلوس فويئتس 
ميجيل دى ليبس 
تانكريد دورست 
4 القصة القصيرة (النظرية والتقنية) إنريكى أندرسون إمبرت 
5 النظرية الشحرية عند إليوث وأدونيس عاطف فضول 
روبرت ج. ليتمان 
فرنان برودل 
نخبة من الكتاب 
فيولين فاتويك 


نخية من الشهعراء 

جى أنبال والان وأوديت فيرمو 
النظامى الكنوجى 

فرئان برودل 


6 
أ 

1 
2:12 +[ 


ع 

5 ين ا 23 
50000 
ع ع #ع [ 2 ع 5 بويئغع 
م غ م غخ 6 مع نم 6 6ع 


( نحت الطبع ) 


الجائب الدينى للفلسقة 
الولاية 


مختارات من الشعر اليونانى الحديث 
العلاقات بين المتدينين والعلمانيين فى إسرائيل 
حجان كوكتو على شاشة السينها 

الأرضة 

نحو مفهوم للاقتصاديات البينية والقوانين المعالجة 
العنف والنبوءة 

العمى والبصيرة (مقالات فى بلاغة الثقد المعاصر) 
وضع حد 

التليفزيون فى الحياة اليومية 

أنطوان تشيخوف 

من المسرح الإسبائى المعاصر 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (الجزه الرابع) 


حكايات تُعلب 

شامبوليون (حياة من نور) 
الإسلام فى السودان 

العربى فى الأدب الإسرائيلى 
آلة الطبيعة 

ضحايا التثمية 

المسرح الإسبائى فى القرن السابع عشر 
أيديولوجى 

تاريخ الكئيسة 

فن الرواية 

ما بعد المعلومات 

علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
المهلة الأخيرة 

الهيولية تصنع علما جديدا 


رقم الإيداع ١86١م‏ / ٠٠١‏ 
1.5.1.0 
077-3052 


طبع بمطابع المجلس الأعلى للآثار 


اع 5نامطم ملامرمرمعع 


(ع1االاعصه! ٠":‏ 
ع 28816 2 ا عنما 


65 وه أه كملا 65 ا 
جار جاو 








> إن الجزعين 0 المجلد 0 هوية فييها- 0 والأشياء : 
الاقتصاد . 


ويماقوة للجزء الذانى أن يحل عنوان'::.فرنسا + اقتصاد فلاجى » »رهق تغبين ينيز | 
إلى شكل للاقتصاد العام تظل فيه الحياة الريفية مسيطرة قياسا إلى نشاطات أخرى  »‏ 
صناعية وتجارية » مصاحبة لها بالضرورة وسوف تتعاظم وتتطور على حسابها . 

وقد اعاشت كل ملذان أدرويا : على مهار قيون :: فى 5 اقتضماد قالاحهن » . ثم تحررت 
كلها منه بهذه الدرجة أو تلك من السرعة . وكان تحرر فرنسا أبطاً من تحرر بلدان 
أخرى:. ظ ْ 

دم الكاىب هذا الاقتصساد الذي عاشت فيه فرنسا فى الماضى أولا من حيث 

بنيته التحتية , الحداة الريفية نفسها . يثقلها الديموجرافى , وبالإيقاغات التى تفرضها 

الطوه وا ؛ ويتبايناتها الأساسية . ويتطور تقنياتها البطئ وبدور المحاصيل الزراعية 
الجديدة المأخوذة من العالم الجديد ٠‏ وبمكانة كل من : بيية الماشية وزراعة الكرم من ة 


أجل صنع النبيذ ٠‏ ونيّاتات الحبوب ؛ والغابات - قل .ا أسبيل إجحميد 1 
الاستنتاجات السؤال التالى : « هل كان فرتننا © أء لفرنمائة 

والأصيل الثاقر مكرييق ننيضن النوقية 0 ات العلدا الاك عرضة للتفير والتجولات ” 
الكبرى ‏ 


نان المدن قن السننائة اسه «والتجارة »والتقدم المثير امد 
وبطوق الالتبار 9 لرإسمالية الإظيثين , كانت أققات تحؤول تيريجى وتاكل داخلى الاقتصاد ظ 
الفلاحى . 

تفلت إلا قم ايعيارنا نحن المعاصرين أن ظهر اقتصباد أكسير. 00 
أخرى . عبر انقلابات وتبدلات وعنف الحاضر . ظ 


